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ھی ن ۷٩‏ هاتف وفاکس ملي : ۳۲٤۲۲۱۲٤‏ 


ساتلا 
الله اوت 

إن اليد تمده مته وتف و هرد با ن رور اشا 
وسيغات أعمالنا » من يهده الله » فهو المهتدي » ومن يضلله » فلا هادي له . وأشهد 
و و 
وخليله» كشف به الغمة » وأنار به الدجنة » وجلى به الحق » وأزعق به الباطل؛ حتى 
علا الإسلام على ما سواه من الأديان » فأصبح هو الدين الخالد إلى قيام الساعةء 
رن ‏ غز و عل مو الماد ديا او فمن رغ عة خم كياد ا رات 

اما بعد : 

فما فتيء أعداء الملة الإسلامية يكيدون لها» منذ أن كانت في المهد » حتى 
أخذت تقوى شيا فشيا » وأهل الغي يتقصونها في كل مرحلة » وينوعون لها من 
أفنان الحرب وأساليبه بحسب ما يقعضيه الحال ؛ قإن رأوا في الإسلام ضعقًا : عالنوه 
العداوة» وصارحوا أهله بالبطش» والتنكيل» والتقتيل ؛ وإن رأوا فيه قوة ودولة : فها 
هنا يسلكون مسالك شتى » فتارة : يضرمون شرارة العصبية العرقية بين المسلمين » 
وإثارة دعاوي الجاهلية. وتارة : ببث الشبه والتشكيكات. وتارة : بالاندساس بين 
۱ لصفو ف المسلمة »› للهدم من الداحل» وتشويه ناء الإسلام وتكدير صفائه؛ 
باقحام الأفهام المضلة » والنحل الغوية » والمؤالفة بينها وبين حقائق الوحي الخالصة › 
وخلطها بهذه النحل الوافدة » والملل الكافرة . فكان أن تم لهم ذلك ؛ فانقسم 
السلمون إلى طرائق وطوائف » وغدا لكل منهجه العقدي الخاص » وبناؤه الفكري 


السل ؛ ققامت الفعة يللين على الرجه الذي أيه اعذاؤهم e‏ 
بعضًا» وحملت العصبية بعض هذه الفرق على استباحة دماء الحالفين لهم » ۰ 
وأموالهم » ونسايهم ١ E‏ 
هذه الوقائع الأليمة الشيء الكثير . 

ركان لأهل اة إالأسناعة في كل دوز وطور »مارك اريه E‏ 
والأهواء » فما سكت صوت أهل الحق عن كف صوت أهل الباطل ؛ فقاموا بفضح 
دعاة الضلال » وتعرية حقائقهم » فعقدوا معهم الناظرات » وأنشأوا التصانيف 
الوضحة لنهج أهل السنة ‏ والحذرة عن اتباع سبل أهل الردى والهوى » فكان لذلك 
الأثر الحميد في بقاء هذه العقيدة _ عقيدة أهل السنة وا جماعة - » محفوظة من 
الذس فيها » فخابت مساعي أهل الضلال في تحريفهاء أ النيل متها . 

ومن هذه البدع الكفيرة ا 0 
حینا ما» » لترویج ما جمعه في طیاته من شتات طقوس الهنادكة » ورهبنة النصرانية 
ك ا ا 
ناواتد عة ايديل فا ارف في ار ساط اة ا 
E‏ 
ذلك وبعده مدارس التصوف » وتعددت الناهج والطرق ؛ وألفت الكتباء ووخلعت 
المصنفات بلسان الصوفية واصطلاحاتهم . 


ومن حطر البدع الموجودة في التصوف على کشرتها - ee‏ 
تلقي مسائل الدين » وسلوكهم لذالك مسلا ء فارقوا به أهل السنة واجاعة. 
ولانعني بهذا : 7 تعميم الحكم على كافة الصوفية » لكن ما يسمون بأقطاب 
ا 


الأدلة الشرعية والعقلية |١‏ حتى لا تكاد تجد من يخالف منهم في ذلك إلا القليل 
النادر » والنادر لا حكم له على ما قيل . ومن نافلة القول : تقرير مصادر التلقي عند 
أهل السنة والجماعنة ء وهي : الكتاب» والستةء والإجماع والفطرة والمقل» 
والأخيران مصدران ثانويان تابعان للمصادر الثلاثة الأولى » وليس الأمر عند عامة 
الصوفية كذلك » بل عند رؤوسهم وأساطينهم » وإن كان قد يصدر من أحد هؤلاء 
» القصريح بالاحتكام إلى الكتاب والستة عند التنازع » لكن يتبين بالحاصصة : 
كذب هذه الدعوى ؛ بدليل أن من يطلق هذه العبارات» وأمغالها : هو من أول 
الناقضين لها . 

فاعتقدت الصوفية الكشف» والوجد واللوق» أساساً للمعرفة » واعتبروا 
حقائق الأمور » تنال بهذا الطريق » وهجروا الكتاب والستة ولم يعتمدوا عليهما 
في تحصيل المعارف» ودرك العلوم » بل وعارضوا بكشوفهم وأذواقهم› 
ومواجيدهم دلائل الكعاب والستة » وقدموا عليه ما هذه المصادر » بل وتجراً 
بعضهم للتشكيك في إفادتهما اليقين » كما نحا إليه أهل الكلام المذموم : بعقدم 
العقل على النقل عند التعارض ؛ باعتبار العقل قاضيًا على النقل الذي لا يفيد - 
لديهم - اليقين؛ إلا إن سَلم من بعض العوارض التي يذكرونها » وأهل السنة - بض 
لله وجوههم -» لازالوا في عافية من ضلال الفريقين ؛ بمنهسجهم لين » الذي 
قواعده: الصراط المستقيم » والهدي القوي » المسعمدان من كتاب الله » وسئة 
الرسول الناتم الكريم . 

وقد وفقني الله - تعالى - لدراسة معتقد أهل السنة والجماعة » في سني المر حلة 
الجامعية » بكلية الشريعة وأصول الدين بأبها - التابعة -جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - وبعد التخرج تأكدت لدي الرغبة في توسيع مدا ركي عن هذه العقيدة 


السلقفية الصافية » فمن الله علي بالالفحاق بالدراسات ا وم العقيدة 
والذاهب ا لمعاصرة مها » واسعفدت من المشايخ الكرام - في السمنة التمهيدية - 
رواد رف على اميل هاا اميد اد و 

ولا كان من نظام كلية أصول الدين » أن قا الطالب بعد إتهباء الشة 
التسهيدية » ييح ث في الجقيدة ٠‏ تقدمت ملس القتسم مرضوع: « المصادز العامة 


۰ للعلقي عند الصوفية: عرضا» ونقدا ‏ . وذلك بعد البحث» والقراءة » واستشارة من 


.. والحمدالله‎ . ES 


: اال ىچن ھدى نەۋەر دسل ىكىدى على 
التخو الذي بحثته . ' 


O 
...وقد راجت على خواصهم» وعوامهم » إحسانا‎ EE 
eG لظن بأصحابها‎ 
وترو والاتقصار و‎ 
ة فيها هذه الأباطيل -» لا زالت قرس في بعض‎ TT 
) الحلقات العلمية : الحاصة والعامة » وتقرر منها مناهج دراسية على أساسها قي‎ 


بعض الدول . 


(۱) من هؤلاء ارارق تر 0 . وانظر بياتات المرجع في ص ٠ ٠۱۸۲‏ 
واسماعیل حقي في تفسیره ۲۷۱/١‏ ۲ ۲۷۲ ۲۸۸ . وانظر بيانات:المرجع في 

ص۹٤۲‏ . والقاسمي في تفسیره ٠۹۸/۱۱‏ ۰ وما بعده . محاسن العأويل » تأليف : ۰ 

. محمد جمال الدين القاسمي» تصحیح وتعلیق : محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي 

الحلبي وش ركاه بعصر » بدون رقم الطبع وتاريخه . 


٤‏ - ما لهذاالموضوع من خطورة تكمن في تكريس الدعوة لنبذ علوم الكتاب 
والستة » واعتماد الكشوفات» والأذواق» والمواجيد » كمناهج بديلة للعلم 
وا لمعرفة › تما فتح الباب لولوج الزنادقة والملاحدة » وأعداء الدين؛ للطعن في 
كتاب الله» وستة رسوله ميه » وإبعاد المسلمين عن مصدر قوتهم » وسر عزهم 
في الدارين . 

- وفرة المراجع المطبوعة» والخطوطة التي تخدم هذا الفكر المنحرف» وهي لاتغفل‎ - ٥ 
. في الغالب - الحديث عن العلوم الكشفية‎ 

٦‏ أن أعداء الإسلام » أد ر كوا أن سبب ظهور الإسلامء واتتصاره على غيره من 
الأا راف ها او مك ان كات وة 0 
ولا أن كانت كتب التصوف» وآراؤهم المنحرفة» وغيرها من الكتب» 
والمذاهب» قد أسهمت في كسر شو كة المسلمين ؛ فتغلب أعداؤهم عليهم » نا 
كان لهذه الكتب من الاثار السيغة التي تخدم أغراض أعداء الملة » نشط الكفار 
من اليهود والنصارى » بخدمة هذه الأفكار الضالة » وفي مقدمتها القصوف › 
فصاروا ينبشون عن مخطوطاته » وير نمونها» ويجرون الدراسات تلو 
الدراسات » في قضايا التصوف الختلفة » ويغذون المكتبات بهذه السموم ”° . 


)١(‏ ما نشره هؤلاء الكفار من تراث الصوفية و كتبهم» كناب: « الطواسين » للحلاج » فقد 
نشره : لوي ماسنیون » بہاریس سنة ۱۹1۳ م . هذا الرجل يقول عنه عبد الرحمن بدوي 
في كتاب شطحات الصوفية »> ص ٥۷‏ : « فلا يسعنا هنا إلا أن نقدم أجزل الشكر لأستاذنا 
الإسلامي » 

ومن هذه الكتب . كتاب : « المواقف » محمد عبد الجبار النقفري الرندي » تشره للمرة 
الأرلن: رر برعا اوري ٠‏ مط عة دار الب تر س ٤۹۳‏ وها أا ت 


۷ - ما قد تسهم به هذه!الدراسة » من كشف عن حقيقة ما عند هؤلاء. من مصنادر 
اللقي » الي رتب على الاعخماد عليه مور قد تؤدي إلى إلى الكفر أحياء 
والابتعاد عن سبيل أهل السنة وا جماعة » فيكون ذلىك . - إن شاء الله - ب 
اسباب نها » وتخليص الغترين بها من عواقبها » وغوائلها. 


کتاب: «فوائح الجمال وفواح الجلال» » لنجم الدين الكبري » نشره : فريتر ماير » تاذ 
.الدراسات الإسلامية بجامعة بازل من مدينة سويسرا ‏ مطبعة فرانتر شتانيز ويسبادن » 
المانيا » سنة ۱۹١۷‏ ؛ وكتاب « إيضاح المقصود من وحدة الو جود » لعبد ال لغني النابلسي › 
نشره : الأب اغناطيوس عبده حليفة اليسوعي - طبع المطبعة الكاثوليكية » ببيروت سنة 
146۳ وکات ماز ای لای شه غد ال بن أبي الشناء: محمود 
ابن عبد العطي اللخمي» حققه» وقدّم له له : الأب . س . دي لوجييه دي بوركي الدومنكي ' 
- مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للثار الشرقية بالقاهرة » ٤‏ ١۹١م‏ ؛ وكتاب « بد العارفا » 
لان شن وره : جورچ كتوه - دار الأندلس» ودار اللي يروت لالاز 
سنة ۱۹۷۸م ؛ وكتاب « اللمع » للسراج الطوسي » تشره : رولند الن نيكلسون »ظبع ۰ 
بمطبعة بريل في مدينة لذن » سنة ٤‏ ۱۹۱ م . كما اجريت دراسات موسعة ومختصرة عن 
ا ا الصوفية من قبل هؤلاء المستشرقين » وعنوا بذلك شد العناية ؛ وترجموا 
کا ی ا ا 
والفرنسية » والألانية ور 


عملي في البحث : 
شرعت _ بعون الله - في جمع الادة العلمية » ولا أن كان هذا الموضوع أو 
بالأحرى : مادته » تتطلب الإطلاع على أكبر قدر من كتب التصوف » فقد سلكت 
في القراءة مسلكين : 
١‏ - قراءة كتب التصوف الموضوعة لبيان مصطلحات الصوفية وعباراتهم › 
وأحوالهم» ومقاماتهم » وما يتصل بذلك . 
۲ - قراءة كتب التصوف الموضوعة لتراجم رجالات الصرفية ومشايخهم : الجامعة 
منها» والمفردة . 
فهذان المسلكان كانا هما الأساس في تكوين الادة التي قام عليها هذا الببحث › 
وقد استعين بكتب المعاصرين الذين بحثوا عن التصوف وقضاياه ؛ في التعرف على 
دخائل هذا المذهب » واشتفاف رواياه . 
كما أني رجعت إلى بعض الخطوطات الععلقة بموضوعي » ووتقت منها بعض 
النقول » واستخرجت منها ماله تعلق ببحثي . 
وقد سافرت إلى مصر » واشتريت من مكتباتها التجارية بعض الكتب » وزرت 
مكتبة « جوامع الكلم » » وهي مكتبة تجارية » تختص ببيع الكتب الصوفية . 
كما قد حاولت الحصول على كتاب « تبرئة الذمة في نصح الأمة » لشيخ 
الطريقة البرهانية » وهو كتاب منوع القداول » وذلك بريارتي لدار الطريقة 
البرهائية بجوار المشهد المنسوب للحسين بن علي » لكن لم أتيمكن من الحصول على 
الكتاب . 


وزرت مقر الطريقة الحامدية الشاذلية » واقتنيت منها كتًا خاصة بطريقتهم » 


وبعد أن أتقمت جمع الادة العلمية » شرعت في كتابة الموضوع » وقد لاقيت من 
الصعوبات والمشاق في سبيل ذلك ما لاقيت » وأحتسب ذلك عند الله - - تعالی » 
وا هذه الصعوبات والعقبات في نظري ؛ ی اتی e‏ 
| - طيعة اصرف ذاه فهربخاز افعض واتقیدء والإدکال » حى ماد 
أصحابه » فقد عقد السرا ج الطوسي ” “ في كتاب « اللمع » بابا بعنوان : 
کتاب | 
السالكين  »‏ » وهو يتكلم عن اصطلاحات الصوفية : « .. والإجمال ) 
والإشکال » في اصطلاحات القوم وأوضاعهم ١ ٠‏ . ويقول محذرا: ( 0 
SS‏ 
وقال فع الاك اى فة طا اة ٠‏ :.. وإماتقع ) 
الشبهة؛ ؛لأن أكثر الاس لا يفهمون حقيقة قرلهم رقصدهم ؛ نا فيه من الأفاط 
الجملة» والمشتركة » e‏ وقوارت ؛ 
ولهذا يتاقضون کثيرً في قولهم ... 


وأورد الشعراني ( TTT‏ 


)0 انظر ترجمته في ص ۲۲ من هذه الرسالة . 

(۲) اللمع : ص ٣۳۳‏ . 

)( اي يانات هذا لمرجع في ص 

4/7: مدارج السالكين‎ )٤( 

() ت م :۱۱/۳ . 

() انظر لعنى الاتحاد : ص ٠١‏ من هذه الرسالة . 

(۷) مجموع الفتاوي : ES AY‏ 
(۸) انظر ترجمته في ص : ١١‏ من هذه الرسالة . 

. من هذه الرسالة‎ ۱۸٤ : انظر ترجمته في ص‎ )٩( 


شو 


عقبه بقوله : « ... وهذا لسان لا اعرف له معنی على مراد قائله » وما ذکرته 
ا 
قلت : فإذا كانوا هم أنفسهم قد يستشكلون بعض العبارات التي تفوهوا 
بهاء فبالأحرى أن يستشكلها غيرهم ممن ليس منهم » وقد اضطرني هذا أحيانا 
إل ا مقن اشر رات عديوة 2 الاد بكب طا جات > 
- خاصة في باب الذوق» وكلام ابن عربي ‏ فيه - ؛ فأنفق ذلك من الوقت 
فا کا 
۲ - لالم يكن في كتب التصوف حديث عن مصادر التلقي عندهم » على النحو 
الذي بحثته » ورتبته » فقد أضناني ذلك غاية » حتى كنت اضطر إلى قراءة 
کتب بحالھا فیها مئات التراجم » لأخرج من ذلك بقدر صفحة» أو صفحتين » 
وأحيانا قد لا أحرج بشىء ذي بال . ويعضح ذلك : بأن كتب تراجم الصوفية 
المفهرسة » لا تبت إلا اسم المترجم بالإحالة إلى رقم الصحيفة »› وهذا لا يفيد 
شيئا » لأنها لا تذكر مغلا : أن فلاتًا منهم التقى بالنبي بيه يقظةء أو مناما » أو 
لقى اللخضر - عليه السلام - » أو غير ذلك » فإن مثل ذلك _ كماهو معلوم - 
يطلب قراءة الكتاب من « ألفه » إلى « يائه » . مهما صغر حجم الكتاب أو 
كبر» وسواء كان في التراجم ال جامعة أو المغردة » وهذا أيضًا استهلك من 
اوقت فدرا کر اجا 


۳ -أني قد أجد في بعض الكتب أثناء القراءة: الإحالة إلى مصادر مخطوطة » أو 


(۱) طبقات الشعراني الکبری : ١۱۹۹/۲‏ . وانظر بيانات هذا المرجع ص٠٠‏ . 
(۲) انظر ترجمته في ص ۳۸۸ - ۳۹۲۳ من هذه الرسالة , 


a E 
هذه امخطوطات » وقد اضطر إلى قراءة الغطوط كاملا » كما فعلت في كتاب‎ 
امخطوط با مكتبة ال ركثرية‎ ٠ لواقح الأنوار القدبية في بيان المهود الحمدية‎ « 
ومنه نسخ مخطوطة بالمكتبة ال ركزية‎ . 1٤۷١ بجامعة املك سعود تحت رقم‎ 
E E بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
وكثرة سطورها » تزيد على الائتين وستين ورقة . ا‎ 
لم يكن في السبان أن يستغرق جمع لمادة العلمية قرابة السنة ونصق الستةء‎ - ٤ ) 
ولاسيما أني ملتزم يإيجاد عناصرء وأمثلة للموضوع وفق الخطة الكعوبة»‎ 
فطلبت من سم الجقيدة والمذاهب المعاصرة مثلة في رئيسهاء ووكيلها‎ 
الفاضلين» بتمديد فترة البلحث سنة أحرى » فعقدت ججنة بذلبك » وعند‎ 
تم الاتقاق على سلوك‎ e Ce 
الاختصار ما أمكن » وع علي جد أني بناء على ذلك » اضطررت لإسقاط‎ 
عشرات وعشرات النقول » > ما تعبت في جمعه کثیرا » وکان لابد من ذلك مع‎ 
e a EG 
) . بالموضوع وأرجو أن أكون قد وفقت لذلك‎ 
ه - ما يلاح ياء أن الأدلة الي يستتد إليها الصوفية بعضها ارج عن وازن‎ 
: الكتب المشهورة ؛ فالتوصل إلى مظانها لا يخلو من مشقة » فعلى سبيل الال‎ 
؛‎ ١ » في كتابه « إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء‎ » ٠ حديث استدل به اليزطي‎ 
فقد دفعني الا غا الحديث لتصوير الكتاب الذي أحال إليه السيوطي‎ 


)0 انظر ترجمته في ص۱۸۸ من هذه الرسالة . 
( انظر ص١41‏ نن هذه إلرصالة . 


من فضيلة الأستاذ : أحمد معبد عبد الكريم . لكني لم أظفر بالعزو المطلوب . 
والخطب في هذا سهل » لكن إضطررت لراجعة الكعاب مخطوطًا » وهذا 
الكتاب هر جزء د حياة الأنبياء » - للإمام البيهقي » وهو موجود با مكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ٤۷١١٠/ف»‏ و 
«RIY‏ ومع ذلك فلم أظفر بالإحالة كما ذكرها اليوط 


اضف إلى ذلك ندرة المصادر المتعلقة بتراجم بعض رجالات التصوف . 


۳ - 


منهجي في البحث : 

عرو ا لی قائلیها ما آمكن . 

a e a‏ و 
E o‏ 
٠‏ طور » یل کل ما لخدم a‏ 
مصادر التصرف القديمة» أو المتوسطة أو الحديثة . 
إذاذکرت الرجع ولا اني آذکر اسمه امل وقد أذکر غاا اسم حت 
ودار نشره أحيانااء وبلد طبعه» وتاريخ الطبع» ورقمه . ومالم أجد تاريخ 
ورقم الطبعة » فإني أنص على ذلك بقولي : بدون رقم الظبعة وتاريخها عدا 
في الغالب -» وأحياتا ما أقول : بدون آي بيانات أخرى . . E‏ ) 

TASES e 
ا کی ری رع ا‎ 
. الإمام محمد بن سعود الإسلامية  » فما طبع بامطبعة الأميرية أنبتة على هذا‎ 
. الأميرية ) فاذكر اسم الكناب مختصرً‎ ۲/٠: النحو مثلاً : منهاج السنة‎ 
. وأضع بين قوسين محقابلين : رقم الجزء وبعده خطًا مائلاً » كمافي الشكل‎ 
' امعقدم » وبعده رقم الصفحةء ثم أضع بعد ذلك خطا أفقيا صغيرا » وبعده شير‎ 
٠ إلى اسم الطبعة » على وجه الاختصار كما في الشكل العقدم » وأما طبعة‎ 
ا ا ار د کف ی‎ 
ا ف ر الا ا ر ع اومن ا ع و‎ 


(۱) انظر بيانات هذا المرجع في ص۰۷١٠‏ . 
(۲) انظر بيانات هذا المرجع في ص ٠٠١‏ . 


الشكل : منهاج السنة : ۷/١‏ . 

وقد سلكت هذا ا منهج في کتاب صحیح ابن حبان ‏ فإنه قد طبع أكثر من 
مرة » وقد اعتمدت على ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي ‏ » فأحيل إليه 
هکذا : صحيح ابن حبان : ٠١٠١/۲(‏ - فارسي ) . واعتمدت على سنن أبي 
داود المطبو ع مع معالم السنن ‏ للخطابي ‏ »فأحيل إليه هكذا : ٠١/١(‏ - 
معالم الستن ) . 

أما مسند الإمام أحمد» فقد اعتمدت على طبعة أحمد شاكر “ فأحيل 
إليها هكذا أحمد : ۲/٤(‏ - شاكر ) وعلى الطبعة الموجود بهامشها كتاب كنز 
العمال ° » فأحيل إليها هكذا : أحمد (1/۳ - كتر ) . وإذا أحلت إلى صحيح 
البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني ‏ » فعلى هذا النحو مغلا : البخاري 
:۷ - فتح ) والإحالة على صحيح مسلم بشرح النووي ‏ » على هذا 


(1) انظر بيانات هذا المرجع في ص٤‏ ۷. 

(۲) علاء الدين الفارسي» هو: علي بن بلبان بن عبد الله » علاء الدين الفارسي » المخعوت 
بالأمير » فقيه حنفي » ولد سنة ٠۷١‏ ه » سكن القاهرة» وتوف بها سنة ۷۳۹ ه » من 
كتبه : « الأحاديث العوالي » » و « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١‏ . 

انظر ترجمته في الاأعلام : ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ . وانظر بيانات هذا المرجع في ص٣‏ من 
هذه الرسالة . 

(۳) انظر بيانات هذاالمرجع في ص ٠١١‏ . 

. انظر ترجمته في ص۱۰۸‎ )٤( 

(ه) انظر بيانات هذا ا مرجع في ص٠١٠‏ . 

(1) انظر بیانات هذا المرجع في ص۸١٠‏ . 

٠١١ص انظر بيانات هذا المرجع في‎ )۷( ٠ 


و ك 


تو اميل e‏ 
ه - إذاذكرت بعض الراجع مختصرا فقد يقع الاشعباه فيها» لاشتراكها في الاسم 
الأولء أو الأول والفاني » فأحتاج إلى إثبات اسمه كاملا » وأخص أحدها 
مقتصرا على الاسم الأول الذي وقع فيه الاشتراك » ليعلم أنه هو » وهذه الكثب ' 
هي : ا 
كعاب : برهن في ممرفة عقاد أل أبن ٠‏ وكناب : الرهان في 
تفسير القرآن ‏ » وکاب : البرهان في أصول الفقه ” » فإذا اجتزأت غلى  ٠‏ 
ا :انظر : البرهان : ۷١/٣‏ افعني نه لآير . والأولان | 
ذ کرت ما یھبا : 
وأيضاً a‏ القدسية في مناقب السادة النقشبنديه © ا وکتاب : . 
E‏ واب الانرار القدسية في 
معرفة قواعد الصوفية ‏ » فإذا اقصرت على الفط الأول والثاني بقولي مثلً: | 
انظر الأنوار القدسية ص ٠١‏ . فأعني به الأخير . والأولان ذكرت ماميزهما . 
٠‏ - لذا کان الرجع ممخطوطًا » فأحیل عليه بذکر اسمه کاملا. -أول مرة د ومگان | 
و جود اخطوط » ورقمه » ورقم الورقةامحال إليها . وإذا کان اجو مصورا 
ا : ورقان: | 


i 0) 

(۲) اتظر بيانات هذا المرجع في ص٤١٠‏ . 
(۳) انظر بياات هذا امرجم في ص۰۹١٠‏ . 
)٤(‏ انظر بيانات هذا المرجع في ص ٠ه‏ - ١ه‏ . 
(ه) انظر بيانات هذا ارجم في ص1 . 

)٩(‏ انظر بیانات هذا ارجم في ص۲۷. 


¬ 


فلا أحيل على اللوحة أو اللقطة » فلا أقول مثلا : انظر : لواقح الأنوار القدسية : 
- (ل۸١/ب)‏ . بل أقول . انظر لواقح الأنوار القدسية : ورقة : ٠۹‏ . ورأيت أن 
هذا أيسر لي . 

۷ عزوت الآيات إلى سورها» ذاكرا أرقامها» واتبعت في كتابتها الرسم 
العثماني» مع الاعتناء بتشكيلها . 

RS ۸ 

فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما » فقد جاوز القنطرة » أًما 
إذا كان في غيرهما » فإني أبين درجته معتمدا على كلام أهل الاختصاص . وما 
لم أجد لهم فيه كلام » فقد اضطر - مع جهلي البالغ للتوصل إلى درجته › 
مع ما في ذلك الحكم من الإعواز الشديد . 

٩‏ - هذه العلامة : ون . م» اخحعصار لكلمة : نفس المرجع » وعلامة ( ص») 
اختصار لكلمة : صفحة . 

٠١‏ - ترجمت للأعلام غير المشهورين » والشهرة شيء نسبي . وقد أنشط أحيانا 
فأحيل إلى عدة مصادر في الترجمة الواحدة » وقد اقتصر أحيانا على مصدرء أو 
اثنين » ولم أتبع في ترتيب المصادر الختصة بالترجمة منهجا معيتا . 

١ :‏ - لم الترم في الغالب ترجمة الأعلام المعاصرين » لكن قد أترجم لبعضهم › إن 

رأيت ذلك . 


۲ عرفت بالفرق . 


۳ _ عرفت بالبلدان . 
e‏ 
ا ا ) 

: وضعت فهارس لابإعث » اشعماُ على الآتي‎ _ ١ 
) ' . فهرس الآيات‎ 
E 

ھرس الاار: | 
- فهرس التعريف بالفرق . 
E E‏ 


اھر ر فر کات الخ 


1 1 1 
ج ک2 ڳو 


طة الف : 
هذا وقد اشتمل البحث - مع هذه المقدمة - على تمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة . 
أما المقدمة فقد سبق بيانها و تفصيلها . 
أما التمهيد» فيشتمل على الآتى : 
محة عن التصوف» ويتضمن ثلاثة أمور : 
أولاً : معنى التصوف . 
وفیه مبحثان : 
أ - أصله واشتقاقه . 
ب - تعريف التصوف . 
ٹانیاً : نشأته وتطوره . 


ثالناً : مدى تأثره با مؤثرات الخارجية . 


الباب الأول 
ا قافر لقي عند الفرق. 
وفیه ا 
الفصل الأول :مار التي عد أعل لس 
الفصل الثاني : مصادر علقي عند الفرق الإسلامية . 


الفصل الثالث : مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالاً . 


کا 


الباب الثاني 
عنوانه : الكشف 


الفصل الأول : الكشف الصوفي: حقيقته» ومعناه . 
وفيه سبعة مباحث : 

البحث الأول : تعريفه لغة» واصطلاحًا . 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة» وعلم المكاشفة . 
المبحث الثالث : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الخامس : أدلته . 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف . 


البحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفي» والفلسفات الأخرى . 


الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي . 
المبحث الثاني : آراء اهل السنة في الكشف» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي . 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الكشوفات الصوفية .. 


الباب الغالث 
| عنوانه : الذوق 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الذوق الصرفي: حقيقته» ومعناه . 
ويه أربمة مباحث !: ۰ 
البحث الأول فة لخ واصطلاحاء والرق ين وين الكش .. 
البحث الاني : أنواعه» ودذرجاته» وموضوعاته . ) 
الت افا وما اا 
البح الراب : أداته . 0 
الفصل الثاني : نقد الذوق الصرفي . 
E‏ | 
البحث الأول : مناقشة أد لة القائين بالذوق الصوفي 
المبحث الثاني : آراء هل الستة في الذوق» وحقيقته عندهم : 


المبحث الثالث :لأر رة على الول يالوق الصوفي . 
البح الراع REE‏ 


الباب الرابع 
عنوانه : الوجد 
وف قلان: 
الفصل الأول : الوجد الصوفي: حقيقته» ومعناه . 
وفيه أربعة مباحث : 
ابحث الأول : تعريفه لغة» واصطلاحًا » والفرق بينه» وبين الكشف 
زالةوق: 
المبحث الثاني : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المببحث الثالث : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الرابع : أدلته . 
الفصل الثاني : نقد الوجد الصوفي . 
وفيه أربعة مباحث : 
المببحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي . 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الآثار المحرتبة على القول بالوجد الصوفي . 
المببحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية . 


م الحاتمة : التي تضمنت أهم النتائج والمقترحات . 


yT E ay as. 
الناقشين من أغلاط وأحطاء» وقعت فيها» » جهلي وتقصيري » وعد م إيفاء‎ 
) الرضوع حقه من البحث والدقة والعناية فالكال ل و دة‎ 

وفي الحتام » فأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور : TE‏ 

الدحيل » الذي تقبل جزاء لله يرا د الإشراف على هئه الرساة ءاوندل لي سن 
النصح والعوجيه » ما كان له أبعد الأثر في تخليصي من بعض عقبات اععرضت ٠‏ 
طريق البحث . واستميحه العذر في خذي ببعض وجهات النظر التي اقتنعت بها . ) 
ا و ی و ی ق 

كلية مول الدين » وقسم القيدة والذاهب العاصرة » على إعطائى هذه الفرصة » 
لإعداد هذه الرسالة. ٠‏ 


ا E‏ 
والأخ ر ه لي منإعون ونصح » حتى | 
استكملت هذه الرسالة . e‏ 


واشكر كل من دى إلي خدمةء أو توجيها من الشایخ ‏ والزملاء. 


وأسال الله العظيم »رب العرش الكري »أن يغغر لي و جميع المسلمين ؛ وأن. 
ا ۰ 


ا 


4 


ويشتمل على الآتي : 
حة عن التصوف . 


وي رتصمر ثلائة امور : 


أولاأً : معنى التصوف . 
وفیه مبحثان : 
أ - أصله واشتقاقه . 
ب _ تعريف التصوف . 
ثانًا: نشأته وتطوره . 


ثانا : مدى تأثره با مؤثرات الخارجية . 


—a؟‏ ك 


أولاً : معنى التصوف 
أ - أصله واشتقاقه : 


احتلفت الآراء في العنى الذي أضيف إليه لفظ الصوفي على أقوال عديدة 


١‏ - أنهم منسوبون إلى الصف الأول : فهم في الصف الأول بين يدي الله - جل 
وعز - » بارتفاع همهم إليه» وإقبالهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بین يديه ٩‏ » 
لكن هذه النسبة لا تستقيم من جهة اللغة ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : صقي ”“ . 

۲ - وقيل : سموا بذلك ؛ لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة » الذين كانوا 
على عهد رسول الله يله 7 » لكن لا تستقيم هذه النسبة من جهة اللغة أيضًا ؛ 
لأن الصحيح - لو كان كذلك أن يقال : صقي ١‏ . 


() انظر :« القعرف لمذهب أهل التصوف » ص ۲۸ - ۲۹ - لأبي بكر محمد الكلاباذي » 
قدم له وحققه وراجع أصوله وعلق عليه : محمود أمين النواوي - نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة › الطبعة القانية » ٠٤٠١٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م ؛ و« الرسالة القشيرية » 
ص٠۲٠‏ لأبي القاسم» عبد الكرمم بن هزون القشيري » دار الكتاب العربي » بيروت » 
۷ هھ _ ۱۹۰۷ م » بدون رقم الطبع . 

(۲) اتظر : « الرسالة القشيرية ۲ ص ٠۲١‏ و« مجموع اوي شيخ الإسلام ابن تيمية ) 

. مكتبة المعارف » الرباط » المخرب » بدون رقم الطبعة وتاريخها‎ 1/١٠ 
.) 1/١١ و« مجموع الفتاوي‎ ١۲١ ص‎ ٠ «التعرف » ص ۲۹ و« الرسالة القشيرية‎ )۳( 
» و« تلبيس إبليس‎ ۱۲٦ وه الرسالة القشيرية » ص‎ ٦/١١ ٠ مجموع الفتاوي‎ ١ )٤( 
» لابن الجوزي » تحقيق : د . السيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت‎ ٠۲١٠ص‎ 
. ۱۹۸۷ هھ‎ ۱٤۰١۷ الطبعة الثانية)‎ 


۳ - وقیل : إنه من الصفاء ۰ ومال إلیه بو ن مهای e‏ 
اشتقاقه قه عند أل الإشارات » الین عن بالمیارات: من الصفايء و 
ي وقد أنشد : 


(1) « التعرف ١‏ ص ۲۸ . : 
( أبو نعيم الأصبهاني» هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ين سهران ؛ 
الإمام » الحافظ » الثقة ؛ العلامة » صاحب كتاب « حلية الأولياء » وغيرها من الكتب » 
ولد سنة ۳۳٢‏ ه» ؤسمع من جماعة من كباز الشيوخ في عصره » كأبي خمد العسال ؛ 


. وأبي القاسم الطبرانيٰ + وأبي أحمد الحاكم » وخلق › مات سنة اا 


«المستخر ج على الصحيحين»» و تاريخ أصبهان » و« دلائل النبوة» . 


انظر ترجمته في : د سير أعلام النبلاء  ٠٠۳/۱۷‏ 4 تأليف الإمام الذي » 


یق وتخریج: شعيلب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت'» الطبعة الثانية »۲۰ ۰ھ 1 


۲ م ؛ « وفیات الأعیان وأبناء الزمان ٩۲ ٩۱/۱ ٩‏ تأليف : أحمد بن محمد بن أبي 
بکر بن خلکان » تحقیق : د . إحسان عباس » دار صادر » بیروت » بدون أي بیانات 
ری وه لاني ارقت ۲ ۸4۸۱/۷ تايف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
. پاعتناء : إحسان عباس » دار النشر » فرانر شتاینز بفسبادن » ۱۳۸۹ ه - 14 م 
و«(شذرات الذهب في حبار من ذهب » ۲٤۲٥/۳‏ » تأليف ابن العماد الحتبلي» داز 
المسيرةء بيروت » طبعة ثانیة » ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م » و« طبقات الشافعية الكبرى » 
۳ » تاليف E DE‏ 

بدون تاريخ الطبع . : : 
حلب اأرایاء» ٠١|‏ دار لكاب لمرب » یروت »الا شای ۱۲۸۷۰ هم 

4 م . 

)٤(‏ أبو الفعح البستي»› هو علي بن محمد البسقي الكاتب» العلامة» شاعر زمانه. قال الاک 
بعد أن روی عنه - : هو واحد عصره » حلنا أنه سمع الكشير من أً ابي حاتم بن نبان 
روى عنه : الحسين بن علي البردعي » وشيخ الإسلام : أبو ا 

مات سنة ١١‏ ه »وله نظم غاية الجودة » كبير سائر بين الفضلاء .اا٠‏ 
و :سير أعلام لاء ١۸ -۱٤۷/۱۷‏ وه وفيات الأعيان ؛ 


تازع الاس في الصوفي واخلفوا ‏ وه البعض مشا من الصوف 
رلست أمسح هلا الاسم غير فتى ٠‏ صافي » فصوفي حمى سمي الصوفي© 
لكن قال القشيري : « ومن قال : إنه من الصفاء » فاشتقاق الصوفي من 
الصفاء » بعيد في مقتضى اللغة ٠‏ ° . 

٤‏ - وقيل : إنهم ينتسبون إلى رجل يقال له ١‏ صوفة » واسمه : الغوث بن مر بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر » كان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام» 
فتسموا بالصوفية ؛ لمشابهتهم إياه في الانقطا ع إلى الله - سبحانه وتعالى _ . 
ومال إلى هذا القول . الإمام ابن ا جوزي » فإنه حكاه أولاً » وحكى بعده أقوالاً 
عديدة » ثم قال : ( والصحيح الأول ) “ . لكن شيخ الإسلام ابن تيمية » لم 
ير صحة تلك النسبة للاتي : 


۷۹/۳ - ۰۳۷۸ وہ شذرات الذهب ۲ ۱١۹/۳‏ ۱۹۰ ؛ « الأعلام » ۳۲۹/۲ » تأليف: 
حير الدين الز ركلي » دار العلم للملابين » بيروت » الطبعة السابعة » ۱۹۸٩‏ م . 

١ )١(‏ قواعد التصوف » ص ۷ » تأليف : أحمد بن أحمد بن زروق » صححه محمد زهري 
اجار » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة » طبع مكتبة النهضة الجديدة بعصر › 
۸ هھ ۱۹۹۸ م بدون رقم الطبع . وقد ورد هذا البیت بیعض تغایر يسير » هذا : 

تناز ع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فى صافي فصوفي حتى لقب الصوفي 
وانظر : ١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ص ۲٠‏ » تأليف : 
أبي الريحان البيروني » مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانية بحيدر آباد الدكن » الهند › 
سنة ۱۳۷۷ هھ ۸٥۱۹م‏ . 

(۲) « الرسالة القشيرية ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر : « تلبیس إبلیس ۲ ص ٠ ۲٠١ - ٠۱۹۹‏ و« مجموع الفتاوي ) ٦/١١‏ . 

. ۲۰۱ ص‎ ٩ تلبیس إبلیس‎ « )٤( 


) ATE AN 
لكان هذا النسب إلى زمن الصحابةوالتابعين‎ : N 
8 . وتابعيهم أولى‎ 
. إن الغالب من تكلم باسم ( الصوفي ) » لايرف هذه القبيلة‎ - 
د- لا يرضى اساك أن يضافوا إلى قبملة في اجاهلة لارجودلهافي‎ 
. ( الإسلام‎ 


دوكر اليروني ٠‏ ان يسيون إلى و الشرقية ١‏ اكام لانن بال رة 
أن الصوفية أول من تكلم بالوحدة في الإسلام » وادخلوه إليه ؛فسموا 
i‏ )( : 1 1 1 
پاسمېم , 


(۱) «مجیوع التاوي» ٩/۱۱‏ . ت 

(۲) البيروني» هو: محمد بن أحمد: أبو الريحان البيروني الخحوارزمي. » ولد سنة ۳۹۲ هھ 
وتوف سنة ٠‏ هر ء فيلسوف » رياضي » مؤرخ » أقام في الهند مدة » له مصنقات منها: 
الآثار الباقية من القرون الحالية »٠‏ و « التفهيم لصناعة التجيم ٠‏ و « تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في E E‏ 
الشرقية) » وله مصنفات غيرها . 

انظر ترجمته في : « تاریخ حکماء E‏ 
البيهقي » مطبعة الشرقي بدمشق » ٠٠٠١‏ ه- - ۱۹4١‏ م ٠‏ بدون رقم الطبع» و« عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء » ۲۹/۳ _ ٠١‏ تأليف : ابن أبي أصيبعة : موفق الدين أبي 
العباس أحمد ين القاسم ين خليفة بن يونس السعدي الخزرجي » دار الفكر » بيروت » : 
۳۷٦‏ هھ ٠۹١١‏ م٠‏ بدون رقم الطبع» و«الأعلام) معجم المۇلفين ) 
۲١۲-۸‏ » تأليف : عمر رضاكحاله » طبعة الترقي بدمشق » ٠۳۷۸‏ ه_ 
۹م » بدون رقم الطيع . ۰ 

. ٠٠ - ۲٤۲ انظر : « تحقيق ما للهند من مقولة ...۲ ص‎ mM 


ا 


«وهو المعروف ...» » ومال إليه ابن خحلدون )في 
قد ا اس طالب لكي 9 ¢ وأبي نصر 


١ )۱(‏ مجموع الفتاوي » 1/۱١:‏ . 
(۲) ابن خلدون» هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون » ولي الدين 
التونسي»الحضرمي » الإشبيلي » المالكي » عالم » أديب » مؤرخ » اجتماعي » حكيم » ولد 
بتونس سنة ۷۳١‏ ه وبها نشا وتعلم » طاف بلادا عدة » ودخل مصرء» وتولى قضاء 
المالكية فيها » توفى سنة ۸٠۸‏ ه » له تصانيف من أشهرها كتابه : « العبر وديوان المبتداً 
والبر في يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » وقد أفرد 
ابن خلدون لنفسه ترجمة في آخ ر كتابه: العبر ... » وتناول عدد من الكتاب حياته وآراءه ٠‏ 
في مؤلفات خاصة » ك ١‏ حياة ابن خلدون » محمد الخضر بن الحسن » و « ابن خلدون › 
حياته وتراثه الفكري ٠‏ محمد عبد الله عنان . 
وانظر لترجمته أيضًا : « الأعلام : ۳۳۰/۲۳)» و« شذرات الذهب » ۷۹/۷ ۷۷ . 
(۳) « مقدمة ابن خلدون ٠‏ ص ٤٩۷‏ - دارالقلم - بیروت » الطبعة الخامسة » ۱۹۸٤‏ م . 
)٤(‏ أبو طالب المكي» هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي » ا لمكي » صوفي نشا واشتهربعكة» 
ورحل إلى البمصرة » فاتهم بالاعتزال » وقد تتلمذ على أبي الحسن بن سالم » وقد سكن 
اللكي بغداد » ووعظ بها» فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه لأجلها » توفى المكي سنة 
1ھ » ومن أُشهر کتبه : « قوت القلوب » . 
قال فيه اا لخطيب البغدادي : « ... ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات .... » . 
تاريخ بغداد : ۸۹/۳ » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » من غير أي بيانات أخرى . 
وقال عنه ابن الجوزي : ٠‏ ... وصنف لهم أبو طالب المكي » قوت القلوب » فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي » وغير ذلك من 
الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد ...» تلبیس إبلیس : ص ۲٠٤۶‏ . 
وقال ابن تيمية : « ... وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر » وكلام أهل علم القلوب - 
من الصوفية وغيرهم - من أبي حامد الغزالي » وكلامه أسد » وأجود تحقيقا » وأبعد عن = 


الراج ‏ و فال ا رة عدي ع وات اعت تي إلى اع راان او 
يدسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال » التي هم بها مترسمون ؛ لأن لبس الصوف » . 
کان داب لأنبياء - عليهم السلام - » والصديقين ‏ وشعار المساكين اللتسكين » © » 

واختار هذا القول ل “ أيضًا - السهروردي " » وعبارته : ...١‏ وهذا الاخحتيار , 
يلام وياب من حیث الاشتقاق ... » ( “ . لكن قال القشيري 


عة »ع أن في دقوت ارب »١‏ أحادیث شعفة ومرضرعة وأا کبرة مر دود 
مجموع الفتاوي a‏ ۰ : ۰ 
وانظر لترجمته :تاریخ بخداده ۸۹/۳ وه سیر آعلم الاه 2۲/۱۲ - oY‏ 
و«وفيات الأعيان » VEO DEN eref ۲/٤‏ : 
() أبو تصر السراج» هوز ٠د‏ ال بن علي اللومي » زاهدء كان شيخ الصرفة له كناب _ 
«اللمع في التصوف ۲ توفى سنة ۳۷۸ ه . 
انظر لترجمته : د الاأعلام ٠۰٤/٤ ٩‏ وه شذرات الذهب ٩1/۳ ١‏ . ۰ 
)۳( كتاب « اللمع في التصوف » ص ١‏ اعتنی بنسخخه و تصحیحه e‏ 
طبع في مطبعة بريل ء في مدينة ليدن » سنة ۱۹۱٤‏ م . 
(۲) السهروردي » هو: شهاب الدين أو حفص : عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه » | 
القرشي » التميمي » البكري - ؤهو غير شهاب الدين السهروردي » المقتول » صاحب , 
احكمة الإشراق ١‏ - من شيوخ الصوفية » وفقهاء الشافعية » ولد سنة ٠۳۹‏ ه بسهرورد ء 
وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاً » وأقعد في آخر عمره › فكان يحمل إلى ال جامع في 
محفة » توفى ببغداد سنة ٠۳۲‏ ه » له تصانيف أشهرها كتابه : « غوارف المعارف ») وله ٠‏ 
أيضًا « جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب » » و «السير والطير » . ا 
انظر لتر جمته : ١‏ وفيات الأعيان  ٤ ٤٦/۳‏ - 46۸» و« شذرات الذهب ۲ ٠١۴/١‏ | 
٤‏ و الأعلام » ٦۲/١‏ ؛ وه طبقات الشافعية الکبری ) ٠٤٤١ -۱٤١۳/١‏ . 
() د عوارف الارف ۲ ٦٩/٩‏ » مطبوع بذيل كعاب «إحياء علوم الدین» لغزالی - دار . 
القلم - » بيروت » الطبعة الأولى » بدون تاريخ الطبع . ا 
(ه) القشيري» هو: أب لشاسم عبد الكرم بن هوازن بن عبد الك بن طلحة الميسابوري - 


— PY — 


قول من قال : إنه من الصوف ٠‏ و تصرف : إذا لسن الصموف » كمايقال : 
تقمص : إذا لبس القميص »› فذلك وجه » ولكن القوم لم يختصوا بلس 
الصوف © ». 

۷-وقيل : ليس لهذا الاسم قياس ولا اشتقاق » وهذا ما مال إليه القشيري »› 
والهجويري ‏ » ونص عبارة الأول : « ليس يشهد لهذا الاسم » من حيث 
العربية » قياس » ولا اشعقاق » والأظهر فيه آنه كاللقب » ( . 


القشيري »> ولد سنة ۳۷٠١‏ ه › وتوفى سنة ٤٠٦٥‏ ه › وهو صاحب كتاب « الرسالة ) 
الذي يعتبر من أهم معون التصوف » وله التفسير المسمى ب « لطائف الإشارات » مطبوع 
بتحقيق : الدكتور إبراهيم بسيوني » الهيغة المصرية العامة للکتاب سنة ۹۷۱٠م‏ » أعيد 
طبعه سنة ۱۹۸۱ م . 

انظر ترجمة القشيري في مقدمة الطبعة الثانية لتفسيره المذكور ١-۷/١‏ » بل وأفرد له 
إبراهيم بسيوني ترجمة مفردة بعنوان « الإمام القشيري » سيرته -آثاره - مذهبه في 
التصرف » طبع مجمع البحوث الإسلامية ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م . وانظر لترجمته «تاريخ 
بغداد ) ۸۳/۱۱ ؛ « شذرات الذهب » ۳۱۹/۳ ۳۲۲ ؛ « وفیات الأعیان » ۲٠٠/۳‏ - 
۸ د الأعلام 6 ٥۷/٤‏ . 

() «الرسالة القشيرية ٩‏ ص ٠۲١‏ . 

(۲) الهجريري » هو: علي بن عشمان بن أبي علي ال جلابي الهجويري الغزنوي › وكنيته: أبر 
الحسن » ولد فيما بين العقد التاسع والعاشر من القرن الرابع الهجري » من أشهر مؤلفاته 
کتابه : « کشف الحجوب » » توفی بلاهور باکستان سنة ٤٥٦‏ هھ تقريبا . 

انظر: لترجمته : ١‏ مقدمة كشف المحجوب » ص ٤١‏ - ۹۸ بقلم الد كتورة : إسعاد 
عبد الهادي قنديل » الناشر : الجلس الأعلى للشعرن الإسلامية » مصر سنة ۱۳۹٤‏ ه - 
٤م‏ 

. ٠١١ الرسالة القشيرية 1 ص‎  )۳( 


ت 


وعبارة الثاني : إن اشعقاق هذا الاسم لا يصح من مقعضى الفة في آي ٠‏ 
معني ؛ لان هذا لاس أعظم من أن یكون له جنس ۽ یشتق منه ۲ ٩‏ , 


ب - تعريف التصوف : 
کدرا ره راتحت اهاه ا رة ك 
احتشادا؛ فذكر السرا ج الطوسي : أن تعريفاته تتجاوز الائة ئة » وقال 


ار : د وأرال المشايخ في ماهية التصوف » تزيد على ألف قول » © » 
و کا و ا ج ر ا 


١ )۱(‏ کشف المحجوب e 2 ١ . ۲۳۰/۱٠۲‏ 
۳( المع » ص ۲۷ .ولمظه : ١‏ وقد أجاب عن التصوف ما هو .... إبراهيم المولد الرقي ق 
أجاب عنها بأكثر من مائة جواب ... ET ٠‏ 
١ (‏ عوارف المعارف » /1 . 
)٤(‏ اين عجيبة» هو: أحمد و ا ا و ا : 
٥۰‏ ه» وتوفی سنة ٤‏ ۱۲۲ هھ . لە مۇلفات منها: «قواعد اعشوف في حقاقق ! 
لصوف ۲ » و ٠‏ تفسير القرآن »» وله شرح على حكم ابن عطاء الله السكندري سماه | 
«إيقاظ الهمم ٠‏ . ۰ 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الشاذلية الکبری ٩‏ ص۱۹۱۰ - ٠٠٤‏ » تأليف a‏ 
الحاح محمد الكوهن الفاسي » الشاذلي » المطيعة العلامية بمعصر » الطبعة الأول ٠١١١۷‏ هي : 
و« الأعلام » ›٠٠١/١‏ وه شجرة النور الزكية في طبقات الالكية ۲ ص ٠ ٠‏ تأليف : : 
محمد بن محمد مخلوف - دار الكتاب العربي » بيروت » مصررة عن الطبعة الأولى | 
بالمكتبة السلفية بالمدينة:المنورة» سنة ۱۳٤۹‏ ه . 
(ه) الشيخ زروق» هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عر عيسى البرنسي الفاسي N‏ : 
فقيه» محدث » صوقي » من أهل فاس بالغرب » ولد سنة ۸٤٩‏ ه » تفقه أُولاً في بده » . 
ثم قرأ عصر » والمدينة . وقد غلب عليه الصوف » فدجرد » وساح » وتوفى في تكرين من د 


{4 


5 TET DT 
قال زروق : «وقد حد القصوف » ورسم » وفسر » بوجوه تبلغ نحو‎ .  الوق‎ 
" ».... الألفين‎ 


فمن هذه الأقوال ملا اقول اليد 7 وقد عل عن الصو ف ے + ران 


قری مسراته » من اعمال طرابلس الغرب ۲ سنة ۸۹٩‏ ه » له مؤلفات منها : ١‏ قواعد 
التصوف »» و« شرح مختصر خليل في الفقه المالكي »» و« شرح رسالة أبي زيد القيرواني» 
وه البدع التي يفعلها فقراء الصوفية ٠‏ . 

أنظر ترجمته في : « شذرات الذهب ۳٠١ - ۳۹۳/۷ ٩‏ » و« طبقات الشاذلية 
الکبریا ص ۱۲۳ ١٦۱۲ء‏ و٠‏ شجرة النور ال زكية ٩‏ ص ۲۹۷ س ٠۲۹۸‏ ؛ و« الأعلام» 
١‏ ؛ و«الضوء اللامع لأهل القرن الاسع » ۲۲۲/۱ - ۲۲۳۲ » تأليف : شمس الدين 
محمد عبد الرحمن السخاوي » نشر مكتبة القدسي » القاهرة ٠١١١‏ ه » بدون رقم 
الطبع . 

a EE EON E 
. ٩۱/۱ : «والثلاثة خحطاً» . الأعلام‎ 


)0( «إيقاظ الهمم في شرح الحكم ١-١ ٠‏ ؛ وبهامشه كتاب « الفتوحات الإلهية في 


شرح المباحث الأصلية » والكتابان كلاهما من تأليف A‏ 
بدون أي بيانات أخحرى  .‏ ` 


(۲) « قواعد التصرف » ص ۳ . 
)( الجنيد» هو: الجنيد بن محمد الخزاز » و کان أبوه يي يبيع الزجاج » فلذلك كان يقال له : 


القواریري » اصله من نهاوند » ومولد ه ومدشؤه بالعراق » تفقه على أبي ثور» و كان يفتي 
في حلقته » توفی سنة ۲۹۷ هھ . 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ٠‏ للسلمي ص١٠٠‏ - ٠١١‏ › تحقيق : نور الدين 
شریبه » دار الكتاب النفيس » مصر › الطبعة الشانية » ۱٤١١٩‏ هھ ۱۹۸٩‏ م ؛ « طبقات 
الشعرانی الکبری ۲ ۸٩ - ۸٤/۱‏ » دارا لجیل » بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۰۸‏ ه _ 
۸ م ؛ و الرسالة القشیریة ) ص ۱۸ - ۱۹ ؛ و« تاریخ بغداد ۲٤۱/۷ ٩‏ ۔ ۲٤۹‏ ؛ 
و«وفیات الأعیان ۲ ۳۷۲/۱ _ ۳۷١‏ ؛ و« طبققات الشافعية » ۳۷-۲۸/۲٢‏ . 


تكون مع الله بلا علاقة  )‏ » وقال أيضًا : « هو أن بيتك الحق عنك › ويحببيك . 
به» ‏ ء» وقال كذلك : « القصوف مبني على ثماني حصال : السخاء » والرضى » . 
والشروالإشارة »رانرب TR‏ 
لای 9 : « علامة الصوفي الصادق » أن يفعقر بعد الغنى » ويذل بعد 
العز » ويخفى بعد الشهرة TT LAI ١‏ 
رۇية الكون ۾( e‏ : « القصوف شرك ١١‏ لأه صبائة القلب عن غير 
ولاغیر ۲ 


)0 « عوارف المعارف » ٠۳/١‏ ؛ و« الرسالة القشيرية ١‏ ص ١۲۷‏ ؛ و اللمع ۲ ص ٠١‏ :. 
(۲) « عوارف المعارف ٠٤/١ ١‏ ؛ و« الرسالة القشيرية » ص ٠٠١‏ . | 
(۳) « کشف المحجوب ۲ ۲٠٣/۱‏ . 
)5( أبوحمزة البغدادي» الصوفي البزاز » اسمه: محمد بن راهيم » کان عالا نالرات »۰ 
وبقراءة أبي عمرو حصوصًا » وهو من أقران انيد » قيل : مات سنة ۲۸۹ ه . 
انظر ترجمته في '  :‏ طبقات الصوفية ۲ ص ۲۹١ - ۲۹١‏ ؛ وه الرسالة القشيرية ‏ ص 
./١ TT‏ ۰ ؛ وه طبقات الشعراني » ۹/۱ . 
(ه) « الرسالة القشيرية ٠‏ ص i . ٠۲۷‏ 1 : 
)٣(‏ الشبلي» هو: أبو بكز الشبلي » واسمه: دلف » يقال : ابن جحدر » ویقال : این جعفر ٤‏ ! 
. ويقال: اسمه جعفر بن يونس » وهو خراساني الأصل » بغدادي المنشاً والمولد» وأصله من 
(أسروشنة ) ومولده د كما قيل سامرا» صحب ال جنيد » وكان فقيها على مذهب مالك 
عاش ۸۷ سنة » وماٹ سننة ۳۳٤‏ ه . ۰ 
انظر ترجمته في : وات ال ۳۳۸ ؛ و« الرسالة القشيرية ) ص! 
۴۶ ۲۲۹ ؛ و« تاریخ بداد ۲۸۹/۱۲ ۳۹۷ ؛ وه وفیات الأعیان ٩‏ ۲۷۲/۲ 
٩‏ و«طبقات الشغراني » ۲/۱۷ . 10-۰ 
(۷) « الرسالة القشيرية ٠‏ ص ۱١۷‏ .. 
(۸) لو کان التصوف شر کا - کما یری - فکیف له أن يرضی بالشرك ؟! . 
)٩(‏ « کشف الحجوب ۲ ۲۳۲/۱ . ۰ 


وقال أبو محمد المرتعش النيسابوري - وقد سل عن القصوف _ : 
و الإشكال » والتلبيس » والكتمان » ” . وقال أبوالحسين النوري “ : « القصوف 
ترك كل حظ النفس ۾ . 

وهذه الأقوال وغيرها - مما لا يتفسح الجال لسردها - قد يعزى الاختلاف 
فيها » إلى أن الصوفية لماكانوا أصحاب أذواق ومواجيد : تكلم كل واحد- 
وعبر - عما يذوقه وينازله ؛ فيصف الأمر » من حيث مشهده الخاص » ومشربه 
الشخصي ٠»‏ وقد أشار إلى مشل هذا المعنى » أو قريب منه » الشيخ زروق في 


قواعده () 


)١(‏ أبو محمد المرتعش النيسابوري» هو: عبد الله بن محمد » من محلة الحيرة » صحب 
جماعة من الصوفية » ولقى الجنيد وصحبه » وأقام ببغداد » حتى صار أحد مشايخ العراق 
وأئمتهم» مات ببغداد سنة ۳۲۸ هى . 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية » ص ۳١۹‏ ؛ وه الرسالة القشيرية | ص ۲۹ ؛ 
و«شذرات الذهب ٩‏ ۳۱۷/۲ ۔ ۳۱۸ ؛ و« تاريخ بغداد ) ۲۲٠/۷‏ ؛ و«طبقات الشعراني» 
ا٥.1-“1.‏ 

١ )۲(‏ طبقات الصوفية ۲ ص ٠٠۲‏ . 

)۳( أبو الحسين النوري» واسمه: أحمد بن محمد » وقيل : محمد بن محمد » وأحمد أصح »› 
بغدادي المنشاً والمولد » خراساني الأصل » يعرف بابن البغوي » كان من أجل مشايخ 
القوم» وعلمائهم » لم يكن - في وقته - أحسن طريقة منه » ولا ألطف كلامًا » توفى سنة 
٥‏ ه. 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ٩‏ ص ۱٦١ - ۱٦٤‏ ؛ و« تاريخ بغداد » ٠١١/١‏ 
Ts‏ ؛ و« الرسالة القشيرية ٠‏ ص ۲١‏ ؛ و« طبقات الشعراني Av ٠‏ 
)٤(‏ « طبقات الصوفية ۲ ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر : ص ٤-۳‏ . 


انيا : نشأته وتطوره 


كما اختلفت الأقوال والآراء ذ في أصل كلمة الصوفي » ومعناه» فكذلك وقع 
الاتلاف في تاريخ نشأة التصوف ؛ فذهب ابن خلدون في « مقدمته » : أن نشأته 
كانت قبل سنة مائتين ¿ » وذهب إليه ابن اجوزي أيضً " » لكن ابن تيمية Se‏ 
SS‏ 


E A 


E CS 
أصجاب غد الواحة سن ريد © ا اماب ا‎ 


. ٤۷ص‎ 0( 

(۲) « تلییس إبلیس ٩‏ ص ۲٢۱‏ . 

)( لوغ الار ي 5/١‏ 

: . ٥۱۱: نم‎ )4( 

(ه) عبد الواحد بن زيد» البصري » الزاهد: ا 
رباح» وغيرهما . قال البخاري : تركوه » وقال النسائي : معروك الحديث » وقال .ابن 
حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان » فكثرت المناكير في حديثه » وقد 
مات بعد الخمسين ومغة » ويقال : بقي إلى سنة سبع وسبعين ومفة » لكن هذا بعيذ جد 

انظر ترجمته في : ( سیر آعلام اللبلاء » ۱۷۸/۷ - ۱۸۰ ؛ و«كتاب ال جرح والتعديل» 

ا ا آي مه عو رن بو ای 6 ية سجن دا انار 
العشمانية بحيدر آباد الدكن » الهند › الطبعة الاولی » ۱۳۷۲ هھ - ۱۹۰۲ م؛ وؤ« كتاب 
انجروحین من امحدثین والضعفاء والتر وکین » ٠١١ - ٠١٤/۲‏ تأليف : محمد بن حبان 
البستي » تحقیق ا ا و 
بیانات اخحری . 


البصري ‏ . أما القشيري » فيري أن هذا الاسم » اشتهر قبل المائتين للهجرة ")» 
وهذا موافق للرأي الأول . وذهب أبو نصر السراج » إلى أن التصوف ليس اسمًا 
محدنًا أحدثه البغداديون ؛ لأنه في وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم . 
وذکر خبرا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ”" عن أخبار مكة » أن مكة حلت في 
وقت من الطائفين » فكان لا يطوف بالبيت أحد - وكان ذلك قبل الإسلام - وكان 
يجيئ من بلد بعيد » رجل صوفي » في طوف بالبيت وينصرف 7 . قال السراج : 
« فإن صح ذلك » فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم » وكان 
ينسب إليه هل الفضل والصلاح  »‏ . 


وق رة اسم ان اورت زه اله دعا رج ع 
نشأة التصوف » وبداياته » منذ أن كان - في شكله الأول - زهدا ")» حتى 


اتتهى به الأمر أن أصبح » رسوما ومصطلحات وأوضاعا معينة » دونت في 


. 1/۱١ ۲ مجموع الفتاوي‎ ١ )١( 

(۲) 9 الرسالة القشيرية » ص ۷-٦‏ . 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار : أبو بكر المطلبي مولاهم » المدني » نزيل العراق » إمام 
ا لمغازي» صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر » مات سنة ۰ هھ » ویقال بعدها . 

انظر ترجمته في : « تقريب التهذيب ١‏ ص 41۷ › ترجمة رقم ٥۷۲١‏ › تأليف : 

الحافظ بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد عوامه » دار الرشيد » سوريا » حلب » الطبعة 
الثانية » ۱٤٠۰۸‏ هھ ۱۹۸۸ م ؛ و« الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم ۱۹٤ ۱۹۱/۷ ٩‏ ؛ 
و«سیر اعلام النبلاء ‏ ۳۳/۷ - هه . 

. ۲۲ «اللمع ۲ ص‎ )٤( 

(5) ك .م :ص ۲۲ . 

)٦(‏ يرى بعض الباحثين أن أشكال الزهد الموجودة في التصوف » هو بعأثير عوامل نصرانية 
وهندية كما سيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على مدى تأثر التصوف بالمؤثرات 


-— "q4 


با مخضرصة ب واخرجواإلی مقالات خبیةء وبدع مضل . 


قال ابن الجوزي ور ر ن ا و کل > ٹم 
ترحص المتتسبون إليها بالإسمناع والرقص ؛ فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام ٤‏ لا 
من التزهد a‏ إلبهم طلاب الدنيا ؛ لا يرون عندهم من الراحة واللعب . 
وقال د والکلام معصل مما قبله - : «. .. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل 

تين » ولا أظهره أوائلهم » » تکلموا فيه » وعبروااعن صفته بعبارات کا 
وحاصلها أن التصوف عندهم : رياضة التفس » ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة » وحمله على الأحخلاق الجميلة من : الزهد » والحلم » والصبر » والإخلاص» 
۰ والصدق »إلى غير ذلك من الخصال الحسسنة » افي أكسيب المدائح في الانيا 
والشواب في الآخرى » .. . وعللى هذا كان أوائل القوم » فل فليس إبليس عليهم في . 
آا هی ران ف من تابعیهم » فکلما مضی قرن : زاد طمعه في القرن 
اقاني » راد تلييسه علبهم ء إلى أن تمكن من التأحرين غاية لمكن , ١‏ 
وكان أصل تلبيسه عليهم : أنه صدهم عن العلم » وأراهم أن المقصود لهل 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم » » تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقصود 
من ذلك » ترك الانيا في الجملة » فرفضوا مايصاح أبدانهم » وشسجهوا الال 
العقارب » ونسوا أنه لق للمصالح » وبالغوا " في سمل على افون »حت آهه _ 
کان فیهم من لا يضطجع ۰ ۰ 
EE NT‏ وفیهم من کان 


0 


= 


ثم جاء أقوام » فتكلموا في الجوع» والفقرء والوساوس» والخطرات » في 
اك حر اا ا رجا ا رة ت ا 
الصوف » وأفردوه بصفات ميزوه بنها» من الاخعصاص بالرقة © 
والسماع» والوجد, والرقص,» والتصفيق ‏ » وتيزوا بزيادة النظافة والطهارة › 
ثم ما زال الأمر ينمي » والأشياخ يضعون لهم أوضاعًا » ويتكلمون بواقعاتهم . 
ويتفق بعدهم عن العلماء » لا بل رؤیتهم ما هم فيه اوی العلوم » حتى سموه العلم 
الباطن » وجعلوا علم الشريعة : العلم الظاهر . ومنهم من حرج به الجوع إلى 
الخيالات الفاسدة » فادعى عشق الحق » والهيمان فيه » فكأنهم تخايلوا شخصاً 
مستحسن الصورة » فهاموا به . وهؤلاء بين الكفر والبدعة . ثم تشعبت بأقوام 
منهم الطرق » ففسدت عقائدهم » فمن هؤلاء من قال بالحلول “ ومنهم من قال 


(۱) الحارٹ الحاسبي» هو: الحارث بن أسد امحاسبي » و كنيته: أبو عبد الله » من علماء مشايخ 
القوم بعلوم الظاهر » وعلوم المعاملات والإشارات » له التصانيف المشهورة » منها : كتاب 
« الرعاية لقوق الله » » و « التوهم » وهو أستاذ أكشر البخداديرن » وهو من أهل البصرة › 
مات سنة ۲٤۳‏ ه. 

انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الصوفية » ص ٥٦‏ ؛ وه الرسالة القشيرية ) ص ۱۲ ؛ 
«وفیات الأعیان ) ۰۷/۲- ٥۸‏ ؛« شذرات ال ذهب ۲ ٠١۳/۲‏ ؛ و«طبقات 
الشافعية الکبری ) ۳۷/۲ - ٤۲‏ ؛ وا تاریخ بغداد ۲۱٦ - ۲۱۱/۸ ٩‏ ؛ و«طبقات 
الشعراني » ۷٥/١‏ . 

(۲) انظر ما ذكره محمد مخلوف » فيما يتعلق بالمرقعة » في « شجرة النور أل زكية ) ص ٤٤٤‏ 
٤٤١‏ ؛ و کشف الحجوب ) ۲١٤ ۲٤۱/۱‏ . 

(۳) للوجذ باب مستقل في هذه الرسالة وهو الباب الرابع : آخر أبوابها » وفيه الكلام عن 
الوجد - حده وحقيقته ‏ ومايتصل به » من السماع » والرقص » والتصفيق » وغير ذلك 
من المباحث . 

= الحلول : ومعناه أن الله يصطفي أجسامًا يحل فيهابعاني الربويية ؛ فيزيل عنها معاني‎ )٤( 


بالاحاد ٠ء‏ وما زال [بليس يخبطهم بون الدع > تى جعلوا لأنشسهم سينا 


البشريةء وأن الله يحل بالعارفين من أرليائه وأصفيائه » وهذا زعم طائفة الحلولية . 
انظر : « معجم مصطلحات الصوفة » ص ۸۲ » تأليف د كتور e‏ 
دار المسيرة › ببروت » الطبعة الثانية > ۱٤١۰۷‏ هھ ٠۹۸۷‏ م . 
وذكر البغدادي أن الحلولية في ال جملة عشر فرق» برجع أكثرها إلى E‏ 
انظر  :‏ الفرق بین الفرق» ص ۱۹۳ - E ANE ٠‏ 
أي بيانات أخحري . ۰ 
وقسمهم ابن تيمية قسمين » الأول : من يقول بالحلول حاص » وهو قول التسطلوربة 
من التصاري » ممن يقوال : إن اللاهوت حل في الناسوت » وتدرع به » کحلول الماء في 
الإناء » وهذا قد قاله غالية الرافضة الذين يقولون إت الله تجالى E‏ 
طالب وأئمة أهل بيعه » وغالية النساك » الذين يقولون بالحلول في الأولياء » ومن يعتقدون 
فيه الولاية » أو في بعضهم : كالحلاج وغيره . « مجموع الفتاوي ) e‏ 
الثاني : الحلول العام » وهو الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث » عن طائفة ۰ 
الجهمية المتقدمين » وهو قول غالب متعبدة الجهمية » الذين يقولون اٹ تفي کر 
مکان . « مجموع الفتاوي ) ۱۷۲/۲ . 2 
)0 لااد : وسعتا تيبر الذائين واحدة ء وهو حال الصوفي الواصل » وقيل + :هو شهود ؛ 
وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجوده بوجود ذلك الواحد »:معدومة في : 
أنفسها > لا من حيث أن ما سوي اللّه تعالى وجود | خاصا به يصير متحدا باحق إوقيل : هو | 
شهود الوجود احق الواحد المطلق الذي لكل موجود باحق » فیتحد به الكل من حيث : 
O O‏ 
محال SL‏ 
وقد قسمهم ابن تيمية إلى قسمين ۰ 
الأول : من يقول بالاتحاد اف E A‏ 
وهم السودان والقبط › يقولون : إن الاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا » كاختلاط اللبن ' 
الماء » وهو قول من واقتق هؤلاء من غالية المتتسبين إلى الإسلام . 
الثاني : وهو من يقول : إن عبن وجود الله ء هو عون وجود الكاات ء» ولخو قول ابن 
عربي وغيره . ١‏ مجموع الفتاوي ٠۷۲/۲ ٩‏ . 


وجاء أبو عبد الرحمن السلمي 7 فصنف لهم كتاب ١‏ السنن » وجمع لهم 
« حقائق التفسير  »‏ » فذكر فيه العجب في تفسيرهم القرآن . بما يقع لهم من غير 


ر أبو عبد الرحمن السلمي» هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي » السلمي » 
النيسابوري » ولد سنة ۳۲١‏ ه وتوف منه 4١١‏ ه . قال الذهبي : ١‏ ... شيخ الصوفية › 
وصاحب تاريخهم » وطبقتهم » وتفسيرهم » قيل : كان يضع الأحاديث للصوفية » . 
انظر ترجمته في: « ميزان الإعتدال في نقد الرجال ٤۷ - ٤٦/۳ ٩‏ - دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرةء الطبعة الأولی » ۱۳۸۲ هھ ۳٩۱۹م‏ . 

وانظر لترجمته في: « مقدمة نور الدين شريية لطبقات الصوفية ٩‏ ص ›»٠۲ ٠١‏ و« 
تاریخ بغداد ) ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ وه سیر اعلام النبلاء» ٠٠٠١ - ۲٤۷/۱۷‏ ولعلا 
1 و«طبقات الشافعية» 1٠/۳‏ _ ۲ . 

(۲) أشار إلى أماكن وجود اللسخة الخطية » نور الدين شريبه » أنظر مقدمة « طبقات الصوفية 
ض1 . قال الإمام الذهبي عن هذا التفسير  :‏ في حقائق ن افير ايام لا نبرع 
أصلاً » عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية » وعدها بعضهم عرفانًا وحقيقة . نعوذ بالله 
من الضلال » ومن الكلام بهرى .١‏ 
سیر اعلام النبلاء ) ۲٠۲/۱۷‏ . 

وقال ابن تيمية : « وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي » يتضمن ثلاثة 
أنواع » أحدها : نقول ضعيفة عمن نقلت عنه » مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق . فإن 
أكثره ء باطل عنه » وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن » وقد تكلم أهل المعرفة في 
نفس رواية أبي عبد الرحمن . E a‏ 
قال . والثالث : نقول صحيحه عن قائل مصيب . فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو 
باطل » وحجته داحضة » وكل ما وافق الكتاب والسنة » والمراد با لخطاب غيره - إذا فسر به 
الخطاب - فهو خطأ » وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس » فقد يكون حقًاء 
وقد یکون باطلاً ‏ 


« مجموع الفتاوي ۲ ۱۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ . 


ا وإماجعلوه yT e‏ 
ورعهم في الطعام » وانبساطهم في القرآن ... » وصنف لهم أبو نصر السراج كناب | 
سماه « لمع الصوفية » ذكر فيه من الاعتقاد القبيح » والكلام المرذول » اسن ذكر مه ٠‏ 
جملة إن شماء الله تعالى وصنف لهم أب صالب الكي دقوت اقلوب » قذكر فيه ۾ 
الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه | إلى أصل من صلوات الأيام والليالي “ وغير 


ذلك من الموضوع » وذكر فيه الاعحقاد الغاسد » وردد فيه قول ا 
الكاشفين » وهذا كلام فارغ » .. ا . قال 


دحل وطالب لكي | a‏ 


E SSG 0)‏ 
تحقیق : عبد الرلحمن محمد علمان ء التاشر : مكنبة ابن تيمية بالقاهرة » الطبعة الانية » 
۷ هھ ۱۹A‏ م : 
(۲) أبر طاهر العلاف E EEE‏ 
بكر القطيعي » ومخلد بن جعفز الباقرحي a‏ 
مات سنة ٤٤۲‏ ه. 

أ دف : « تاریخ بغداد ) ۱۰۳/۳ ٠٤‏ ۰ وه سیر اعلام انبلا 
ANY‏ ۰ و« شذرات الذهب E . ۲۱۹/۲ ٩‏ 
)۳( بو اللسن بن مالم هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم » هو وأبوه من تلاميذ سهل 
ابن عبد الله التستري » وإلى عبد الله محمد بن سالم تنسب مقالة السالمية » وقد قال ابنه 
بقوله » ومن ن أشهر السالية: أبو طالب المكي ا ا ا 
ابن سالم سنة. ۰ هھ : 
انظر لتر جمته E‏ محمد كمال جعفر في مقدمة كناب « العارضة والرد على 
أهل الفرق وأهل الدعاوي في الأحوال » لسهل بن عبد الله الك لسري » ص ۳۲ - ۳٤‏ دار 
الإنسان» القاهرة » الطبعة الأولى » . ۰ھ ٠‏ م و« نشاأة الفكر ألفلسفي في 
الإسلام ) - د ا الشار » ۲۹4/١‏ - دار المعارف » القاهرة » الطبعة اللامنة» = 


— ¢ 


فانقمى إلى مقالته » وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ › 
فخلط في كلامه » فحفظ عليه أنه قال : ليس على الخلوق أضر من 
الخالق » فبدعه الناس » وهجروه » فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك ... 
واا تف امان تی ی کاب ل ارد کر ی دو 
الصوف أشياء منكرة قبيحة » ولم يستح أن يذكر في الصوفية » أا بكر › 
وعمر » وعلمان » وعليًا » وسادات الصحابة - رضي الله عنهم - فذكر عنهم فيه 
ات 


فالتصوف مذهب معروف » يزيد على الزهد » ويدل على الفرق بينهما : أن 
الزهد لم يذمه أحد » وقد ذموا التصوف - على ما سيأتي ذكره - . 


وصنف لهم عبد الكربم بن هوازان الققشيري » كتاب « الرسالة »» 


ك بدون تاريخ الطبع . 
ومن مقالات السالمية : أن الله تعالى يتجلى في صورة إنسانية بحيث يراه الخلق عيانا 
في الآخرة » كما أنه يتجلى في الدنيا عيانًا لأوليائه . وقالوا : لله مشيعة قدرعة وإرادات غير 
حادثة » تقع بها معصيات من غير أن يأمرهم بها » أو يريدها منهم » وقالوا بالاتحاد » ولهم 

مقالات غير هذه . 
انظر : « نشأة الففكر الفلسفي في الإسلام ۲ - للنشار › ۲۹۶٤/۱‏ - ۲۹۱ »› 
وللمستشرق - ماسينيون _ بحث عن « السالية في دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 
۷۲-١‏ » نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفددي» وأحمد الشتناوي » وإبراهيم زكي 
خحورشيد » وعبد الحميد يونس » طبع انتشارات جهان » طهران » إيران » بدون رقم الطبع 


وتاریخه . 


-ټ{ - 


فذكر فيه العجائب من الكلام في الفناء » و E‏ والقہ لقبض ٩‏ » 


(1) الغناء : تبديل الصفات البشرية » بالصفات الإلهية دون الذات » فكلما ارتفعت صفة قات , 
صفة إلهية مقامها ) فيكون الحق : سمعه وبصره . وقيل : الفناء سقوط الأوصاف ‏ 
المدمومة . وقيل : هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى » حين تجلى ربه للجيل » جعله ' 
دا ور مسي عقا . وقيل : الفناء أن لا ترى شيا إلا الله ء ولا تعلم إلا لله » وتكون ٠‏ 
اسيا لنففسك ولكل الأشياء سوى الله » فعند ذلك يتراءى لك أنه الرب ؛ إذ لاإتري » ولا ٠‏ 
تعلم شيا إلا هو » فتعتقد أنه لا شيء إلا هو ؛ فتظن أنك هو » فتقول :أن الى رتقول : ۰ 
ليس في الدار إلا الله » وليس في الوجود إلا الله . E‏ 

انظر : « معجم مإصطلحات الصوفية ١‏ لعبد المنعم الحفنى » ص ۸-۲١۷‏ أ 
و«الرسالة القشيرية» صا ۳ - ۳۷» وه عوارف العارف ٠ ٠. ١ا ٠١١ |١‏ 

ولاين تيمية قاعدة عن - الفناء - في ( مجموع الفتاوي ۲ ۲۳۷/۱۰ e ٠٤٣‏ 
فيها أن الفناء اموجود في كلام امشايخ والصرفية : ثلاثة أقسام: الأول : للكاملين السابقينء 
وهو الغناء عن عبادة مإسوي اله والاستعانة به بحيث لايعبد إلا لله > ولا يستغين إلا بذ 
. وهذا هو دين الإسلام .! 

الفاني : الفتاء عن شهود ما سوي الله ی ا اماتا 
بحیث يغيب بمشهوده غن شهوده » وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة ٠‏ 
الخال › » بل ما شهده ‏ عنده ‏ ومعبوده : واحد » فمشهوده واحد . : ۰ 

الثالث : فناء الكافرين » وهو جعل وجود الأشياء عبن وجود المق » أو وجود تفه 
عين وجوده » وهذا مذهب الاتحادية . 

اتظر -إضافة إلى المرجع السابق - د الاسعقامة ۲ لابن تة ٤٣ ١۲/۲‏ أ 
بعحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » ۽ ط. SE SL‏ 
الرياض » الطبعة الأول » ۱٤۰ ٤‏ هه ۹۸۳٠م‏ . i‏ 

۳( ١البقاء‏ : رؤية العبد قيام الله على كل شىء » وقيل :اء رة لبد تیم اله له في تیا ل 

قبل قیامه لله بالله . وقیل : أن یفنی عما له » وببقی با لله . 
انظر :مسجم مصطلحات الصوفية ‏ = ليد العم الفني» ص ٠ ۲١‏ وه عرارف 
العارف ۲ ۰| ۲۰۰ ٠٠۱‏ . 
القفبض : حال ريف لأمل المرفةء إت قبضهم الق أحشمهم عن تارل تزا د 


= 


والبسط ” » والوقت ‏ » ... إلي غير ذلك من التخليط الذي ليس بشىء› 


وتفسیره أعجب منه . 


وجاء محمد بن طاهرالمقدسي ‏ » فصنف لهم « صفوة القصوف ٠‏ » فذكر فيه 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها . 


= والمباحات والأكل» والشرب» والكلام » ويقابله البسط » فإذا بسطهم ردهم إلى هذه 
الأشياء » وتولى حفظهم في ذلك » فالقبض حال رجل عارف » ليس فيه فضل لشيء غير 
معرفته . والقبض حالة بعد ترقي العبد عن حالة الحوف » فالقبض للعارف بنزلة الخوف 
للمستأنف . 
انظر : « معجم مصطلحات الصوفية ٠‏ ص ۲٠۳‏ وه الرسالة القشيرية ۲ ص ۳۲ - ۳۳ . 
)١(‏ البسط : حالة بعد ترقي العبد عن حال الرجاء » وهو له بمترلة الرجاء للمستأنف » والبسط 
في مقام القلب ببمثابة الرجاء في مقام النفس ‏ وهو وارد تقتضيه إشارة إلى قبول» 
ولطف» ورحمة» وأنس » ويقابله القبض . والبسط في مقام الحفي : هو أن يبسط الله العبد 
مع الخلق ظاهرا » ويقبضه إليه باطنًا ؛ رحمة للخلق فهو يسع الأشياء » ويؤثر في كل شىء 
ولا يؤثر فيه شيء . 
انظر : ١‏ معجم مصطلحات الصوفية » ص ٠٤‏ ؛ و« الرسالة القشيرية ۲ ص ۳۲ - ٠۳‏ . 
(۲) الوقت : حالك في زمان الحال » لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل . وقيل : ماهو غالب 
على العبد .وأغلب ما على العبد وقته » فإنه كالسيف يحضي الوقت بحكمه ويقطع . وقد 
یراد بالوقت ما يهجم على العبد لا بکسبه » فیتصرف فيه فیکون بحکمه . يقال : فلان 
بحكم الوقت » يعنى مأخوذا عما منه با للحق . وقولهم : وقتي مسرمد : يعنى بذلك أن 
الخال الذي بينه وبين الله لا يتغير في جميع أوقاته » ومعنى قولهم : الصوفي ابن وقته › انه 
مشتغل بما هو أولى به في الخال » قائم با هو مطالب به في الین . 
أنظر : ١‏ معجم مصطلحات الصوفية » ص ۲٦۸‏ ؛ و« الرسالة القشيرية 1 ص ۳١‏ _ 
۲ ؛ و« عوارف المعارف » ۲٠۳/۰‏ . 
(۳) محمد بن طاهر المقدسي : أبو الفضل محمد بن طاهربن علي بن أحمد المقدسي الشيباني › 
من حفاظ الحديث » كان على مذهب داود الظاهري › ولد سنة ٤٤۸‏ ه› وتوفى سنة 


ته 3 


وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب « الإحياء» » » على طريقة 


e NS 


اللكاشفة ° ا 2 


۲ التي‎ EE OS oa قلت‎ 

ا ق ا ف 
الفتوحات الكية ٠‏ و «فصوص ألمبكم) . وقد تجرأللقول أن ام . 
الأولسياء» أفضل من خائ الأنيياء ‏ » وصحح عبادة من بد العجل من قإوم ' 


٠ :دیس مالقوي » فان له آوهام کهبرة في ټوایه .. . وله‎ Ey 
لتصوف غير مرضي » وهو في نفسه لم بت هم » وله حفظ » ورلا"‎ E 
VRS E SA E 
؛ و« شفراث الذهب»‎ ۲۸۸ - ۲۸۷/۲ ٩ اا : د وفیات الأعیان‎ 
| وه لان‎ +۳۷ - ٣٠٠/۱۹ » و« الاعلام » ۱۷۱/7 ؛ و« سیر اعلام النبلاء‎ 4 
. ۲٠۰-۲۰۷/۰ » الیران‎ 
.. ستأتي له ترجمة مفصاة في امبحث السادس من الفصل الأول من الباب الثاني‎ 0) 
AN وللحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي » حوفي سنة ؟‎ (۳ 
تخريج لأحاديث كناب « إحياء ء علوم الدين » اسمه  الغتي عن حمل الأسقار قي الأسفار‎ 
» في تخریج ما في الإحجاء من الأحبار » وهو مطيوح بهامش كباب « الإحياء  دار القلم‎ 
١ : . بيروت » الطبعة الأولى » بدون تاريخ الطبع‎ 
1 اباب الثاني من هذه لرسالة باق كله بالكضش والكاهغة ؛ وسيرد ريف ذلك تفصيا؟‎ (۳) 
. في موضعه‎ 
î9 ۱ ص‎ ٠ «تلیس إبلیس‎ )٤( 
" . ستأتي له ترجمة مفصلة في المبحث السادس من الفصل الأول من الباب القاني‎ )( 
لشبخ الالام اين ية رد على كناب الفصوص » اسه هلرد الأقوم علي ماني فصزص‎ (YD 
ا‎ 


2 ٍ 
موسى ‏ » وصوب دعوى فرعون للربوبية ° » وقد أحذت عليه اعتقادات 


وكان اتم وأحذق من شيخه ‏ . وحذا حذو ابن عربي » بعض صوفية المشرق › 


)١(‏ انظر : « فصوص الحكم 1۲/١ ٠‏ وما بعدها - تحقيق : د . أبو العلا عفيفي - دار إحياء 
التب العربية »> ۱۳۹۰١‏ هھ ۱۹٤٩‏ م٠‏ بدون رقم الطبع . 

(۲) «فصوص الحکم ۲ ۱۹۱/۱ - ۱۹١‏ فص حكمة إمامية في كلمة هارونية . 

(۳) ن . م ۲١١-۲٠١/١:‏ »فص حكمة علوية في كلمة موسوية . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق القونوي» هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي 
القونوي الرومي » صدر الدين » تزوج ابن عربي أمه » ورباه . وكان القونوي شافعي 
المذهب » وبينه وبين نصير الدين الطوسي » مكاتبات في بعض المسائل الحكمية » توفى سئة 
۳ هھ. 

انظر ما قاله ابن تيمية عن هذه المراسلة في « مجموع الفتاوي » ٩۳ - ٩۲/۲‏ › وقد 
قال ابن تيمية في سياق نقده للقونوي : « ... الصدر القونوي » النصراني » الاتحادي › 
الفيلسوف .... ۲ »ن . م : ۹۲/۲ . وقال : «... ولهذا كان الصدر . أكفر قولاً » وأقل 
كفرا من عمله ... ٠)‏ ن . م : ۹۳/۲ وللصدر القونوي كتب منها : « اللمعة النورانية 
في مشكلات الشجرة النعمانية » لابن عربي »» و « إعجاز البيان في كشف بعض أسرار 
٠‏ القرآن » في تفسير الفاتحة » - حققه : عبد القادر أحمد عطا » دار الكتب الحديثة » القاهرة» 
۹ ه _ ۱۹1۹ م بدون رقم الطبع » و « فكوك النصوص في مبستندات حكم 
الفصوص للشيخ الاكبر » وله كتب غيرها . 

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبري» ١/۹١ء‏ و« طبقات الشعراني » ›»۲٠۳/١‏ 
و«الأعلام) ٠١/٠‏ . 

() انظر : ١‏ بغية المرتاد في الرد علي المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 

بالحلول والاتحاد » - لابن تيمية »> ص ٤٠۹‏ - تحقيتق ودراسة : الدكتور موسى بن سليمان 
الدويش - مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولی » ۱٤۰۸‏ هھ - ۹۸۸٠م‏ . 


کجلال الدین رومي 1 ٠‏ وعبد الرحمن الجامي ‏ » الذي كتب « شرح نقش ' 
الفصوص » . E‏ 


yS 0)‏ 
القونوي الرومي » جلال الدين ء إليه تدسب الطريقة امولوية » ولد في بلخ من بلاد فارس» . 
سنة ٠١ ٤‏ ه» وانتقل مع أبيه إلى بغداد » في الرابعة من عمره » فترعرع بها قي انر | 
المستنصرية » حيث نزل أبوه » ولم تطل إقامته » فإن أياه قام برحلة واسعة » ومكث في . 
بعض البلدان مددا طوايلة » وهو معه » ثم استقر في قونية سنة 1۲۴۳ ه» وكان جلال ' 
الدين حنفي المذهب » وقد تولى الندريس بقونية بعد وفاة أبيه » ثم ترك التدريس 
والتصنيف » والدنيا » وتصوف سنة ٦٤۲‏ ه فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى » ونظم ! 
الأشعار » وإنشادها ) وكائت وفاته سنة۲ 1۷ ه » وللرومي نظم فلسفي » صوفي في 
ا و ایریا رجه ا ار ا د . محمد عبد السلام كفافي . 
- المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة الأولى ۱۹0١‏ م » وترجمه إلى العربية أيضً ETE‏ 
أحمد المولوي » وطبع بالاهرة سنة ۱۲۸٩‏ ه - ۱۹۷١‏ م» وترجمه إلى العربية أيضا : ۰ 
عبد العزيز ا جواهري »|وطبغ في طهران بإيران . . 
انظر لترجمته : « الأعلام ۲ ۷/ ١‏ و« الجواهر المضيعة في طبقات الحتفية ٠ _ ۳4۴/۳ ١‏ 
٣٤٦‏ تاليف : عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي تحقیق : د . عبد الفاح الحلو» , 
مطبعة عیسى البابي الحلبي وش ر کاه » ۱۳۹۹ هھ _ - ۱۹۷۹ م٠‏ بدون رقم الطيع ؛ و«مقدمة ' 
كتاب الثنوي» ص ٠١ ١‏ ؛ ومقال « كار أ دي فو » في دائرة N‏ 
(۲) عبد الرحمن الجامي» هو: عبد الرحمن بن نظام الدين أحمد ا ا 
الدشتي » نسبة إلى دشت محلة في أصفهان » ولد في جام » من بلاد ما وراء النهر » سنة ؛ 
۷ه » انتقل إلى هراة » ورحل إلى الحجازء والشام » وتلقى الحديث عن القاضي محمد : 
الحضيري » وأجازه بأمبانيده العالية » و كان ا جامي صوفيا علي الطريقة النقشبندية » توفي : 
سنة ۸٩۸‏ هھ . له کتب منها ا ا 
الحاجب »» و کتب غیرها . : : 
. .انظر ترجمته e‏ القدسية في منافب السادة التقشبندية ؛ ص ٠٠۳ - ٠٠۲‏ 


و@ — 


كما أن عبد الوهاب الشعراني”"“ ‏ الصوفي المصري المعروف - من أشد صوفية 
القرن العاشر » انقصارا لابن عربي » فقد صرف عنايه لمؤلفات ابن عربي › وأقام 
بعض مصنفاته عليها » ككتاب « اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر » » إذ 
يقول في مستهله : « ... ثم اعلم يا أحي إني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا 
يحصى من الرسائل » وما رأيت في عباراتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل امحقق › 
مربي العارفين » الشيخ محي الدين بن العربي - رحمه الله - فلذلك شيدت هذا 
الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها » دون كلام غيره من الصوفية ...) . 


= تأليف : محمد محمد ماضي الرخاوي - مطبعة السعادة بمصر » ۱١٤٤‏ ه› بدون رقم 
الطبع» و« الأعلام » ۲۸٦/۳‏ وه شذرات الذهب ۳٠١ - ۳٠١/۷ ٠‏ » و« القوائد البهية 
في تراجم الحنفية » ص ۸٦‏ ء- ۸۸ - تأليف: محمد عبد الحي اللكنوي _ مطبعة السعادة 
بمصر - الطبعة الأولی » ۱۳۲۲ ه . 

(1) عبد الوهاب الشعراني» هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي - نسبة إلى محمد ابن 
الحنفية - الشعراني » من علماء المتصوفة » ولد في قلقشنده بمصر سنة ۸۹۸ ه» ونشاً 
بساقية أبي شعرة - من قرى النوفية - وإليها نسبته » توفي بالقاهرة سنة ٩۷۲‏ ه » له كتب 
كشيرة جد منها : ١‏ طبقاته الكبرى ٠‏ وقع له فيها في تراجم بعض رجالها» أمور فاحشه › 
اُشان بها کتابه - على شينه - فكان ضخثًا إلى إبالة - وله « طبقات صغرى ۲ و « درر 
الغواص من فتاوي الشيخ علي الخواص » و ١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة ٠‏ وكتب 
غيرهاء أفرد لنفسه ترجمة في مصنف مستقل سماه « لطائف النن والأخلاق » . ولطه عبد 
الباقي سرور كتاب : « الشعراني والتصوف الإسلامي » . ولتوفيق الطويل كتاب : 
«الشعراني إمام التصوف في عصره» . 

وانظر لترجمته - غير ما تقدم : « الأعلام ۱۸١ - ٠۸١/٤ ٠‏ و« معجم المؤلفين ) 

۸ - ۲۱۹ وه شذرات الذهب » ۳۷٤-۳۷۲/۸‏ . 

(۲) اليواقيت والجراهر: ۳/١ ١‏ » طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - 
مصر ‏ الطبعة الخیرة . ۱۳۷۸ هھ ۹١۹٠م‏ . 


۹ھ - 


واخحتصر كتاب « الفتوحات الكية ) ا م انب 
من اختصر مؤلما سماه « الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » . 


وجاء بعد الشعراني صوفي آخر » من آعلامهم » وو عبد الي الابلسي ٩‏ 
لکنه لم تفرد بمدرسة فكرية حاصة به » بل نحا نحو ابن عربي - ايض واعتبر ) 
امتدادا لمدرسته» فقذ عني بتصانيف ابن عربي » وخدمها» کما تدل على ذلك ۰ 
SS‏ 
العارف محي الدين E ٠‏ 


)0 أشار إلى ذلك في كعابه « الكبريت الأحمر في بيان علوم اشع اکر ١١ء‏ مط _ 
بهامش كتاب « اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر » . 
(۲) عبد الغني النابلسي» هو: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي › ولد سنة ٠ه‏ اوق : 
سنة ١١١١‏ ه» صوفي » نقشبندي الخرقة › يقول بوحدة الوجود مۇلف مر » صنف . 
في الحدیث» والفقه» وال لصوف » وغير ذلك ؛ من أشهر مصتفاته الحديثية كتابة السمى | 
٠‏ «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » وهو مطبوع . e‏ 
انظر ترجمته في : كاب « العصوف الإسلامي بين الأصالقوالاقتباسأفي ضر ٠‏ 
النابلسي» ص ۷۷ ٠١۲‏ + تاليف : عبد القادر أحمد عطا - دار الجيل » بيروت » لبنان - ۰ 
الطبعة الأولی ٠۰۷‏ هد ۱۹۸۷ ؛ ود الأعلام» TEE + - ۲۲/١‏ 
۷۳-6 ` م 
™ تاد صد ادر متاه لای ررد تة علهلا کناب لم هرز۲ 
تصوف . E‏ 
انظر ٠:‏ لصوف الإسلامي بين الأصالة والاقباس ۲ ص e ..٠۲۲‏ 
)4( نسخه حطلية في الغاهرة برقم ۹۸۷۲ تصوف » ومنها سخ بالظاهرة» دار اکب ۰ 
العربية . انظر :ن .م :ص ۱١١‏ . : 
() قال عبد القادر عطا E‏ 
وقد طبع بمصر » في مجلد ضخم › وهو توضیح وتبسیط لشکلات .کناب ان عزني » : 
a‏ نقرو 2 ن 


- 


استقطبت آراء ابن عربي » مشاهير الصوفية في كل عصر » ولا يزال الباحثون 
ينبشون تراثه الفكري » الذي ظل حبيس المكت بات أحقابا طوالاً » وينقّرون عنه 

وهذا - بالطبع - لا ينقي أثر الرواد الأوائل من الصوفية على التصوف ذاته قدي 
وحديثا» من خلال تعاليمهم » ووصایاهم » وأقوالهم » احفوظة في مصادر 
التصوف الأصيلة » ك « رسالة القشيري ٠‏ » « واللمع للسراج ٩‏ » « وطبقات 
السلمي 4 » وغيرها . 

ولو ع هتا افا ان رال ان عر ودر انكر ف ت 
هة كاملة على من جا بعدة من الصرفةء بل لا زات كب الغرالي و كب 
أحرى تحظى بالتقدير والاهتمام في الأواسط الصوفية »> ككتاب ١‏ إحياء علوم الدين 
» حاصة » وكتاب « قوت القلوب » لأبي طالب اللكي » وكتاب ١‏ عوارف المعارف 
» للسهروردي » و« رسالة » القشيري . 

ولابد من الإشارة - والحديث متصل بدشأة التصوف إلى ما يعرف بالطرق 
الصوفية » الي تقوم دعائمها على أبنية وقوانين ومواضعات » تعتبر علاقة 
المريد بالشيخ فيها » وماتازمه من أداب تجاهه : هي حجرالزاوية » في البناء الصوفي 
المنظم . ّ 

فالإفراط في طاعة المريد للشيخ » طاعة يطرح معها عقله وتفكيره » والتسليم له 
ظاهراوباطتًا ؛ ما ينبع من حرص أشياخ التصوف على تأصيل مفهوم عصمة الشيخ» 
وقد يقولون : النبي معصوم » والولي محفوظ » فلا يشبتون فرقا بين العصمة › 
والحفظ إلا في اللفظ . 


- g۳ 


قال ابن تيمية - في معرض كلامه عن اعتقاد الرافضة* ا 
... فالرافضة ترعم أن الإثني عشر معصومون من الخطأ والذنب ED‏ 
. والغالية في المشايخ قد يقولون A E‏ 
وکثیر منهم إن لم يقل ذلك بلسانه : فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطۍ: 
lG HOR‏ 
a‏ ؛ جعلوا له نوعَا من الإلهية .. 


e aE الرافضة ا ؛ ارف‎ )١( 
زيد بن علي » عنما أنكر عليهم الطعن في ایک ر ا‎ 
. رفضتموني ؟ قالوا : تعم . فسموا لذلك بالرافضة‎ 

ومن مقالتهم الفاسدة : سات إمامة علي بن أبي طالب - رضي اله عنه - وتقدينه على 
غیره من الخلفاء نصا . والقول بعصمة الأئمة . وقالوا: ! : إن الأمة ارتدت بتر كها إمامة بعلي . ۰ 
وقالوا : برجعه الأمزات إلى الدنيا قبل يوم الحساب . ولهم مقولات غير هذه . وقد 

٠ ٠‏ انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة. 
> اانظر : « البرهان في معرفة عقائد أهل الأد يان » ص ٦٦ - ٠٠‏ تاليف a‏ 
عباس ين منصور التريني السكسي المتبلي العوقي سنة ٦۸۲‏ ه » تحقيق الد ور بسام 
علي سلامة الهموش » مكتبة المار الأردن » الطبعة الأولى » ۸ ۰ه ۱۹۸۸ ؛ و« الملل ' 
والنحل ۲ 4٦/١‏ ۷ تاليف : أبي الفح محمد بن عبد الكرمم الشهرستانني التوفي سنة : 
۸ ه» تحقیق : محمد سید كیلاني » دار العرفة » بيروت » بدون آي بيانات أخرى ؛ 
«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » ص ٠١‏ - ۱۷ » تأليف : أبي ا جسن الأشعرني »› ' 
علي بن إسماعيل بن بي بشر المحوفي سنة ۲۲۲ ه » تحقيق : هلموت ريتر » دار إحياء . 
O Ay‏ 

ا و 


- {£ 


بل وجاء التصريح بلفظ « العصمة » فيما نقله السلمي عن أبي بكر الديتوّري() 
- وقد سعل عن علامة الصوفي » ما هي ؟ - قال : « أن يكون مشغولاً بكل ما هو 
ار من غر زیکر ت یوما عن ادر ات 0 : 


وذكر أب و اخسن الشناذلي" أن لفطب حمس عر ة كرامة > مها أن 


)١(‏ أبو بكرالدينرري» هو: محمد بن داود الدينوري » أقام بالشام» و عمر فوق مائة سنة 

»مات بعد الخمسين وئلائمائة . 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ص ٤٤۸‏ ؛ وه الرسالة القشيرية ) ص ۲۸ ؛ 
و«تاریخ بغداد ) ۲۹٦/۰‏ - ۲۹۷ ؛ و« طبقات الشعراني ٩‏ ۱۱۹/۱ . 

(۲) « طبقات الصوفية » ص )٤۹‏ . 

(۳) أبوالحسن الشاذلي» هو: علي بن عبد الله بن عبد ال جبار » الشاذلي » شيخ الطريقة الشاذلية › 
مولده بمدينة غمارة » دحل تونس وهو صي › وتوجه إلى الديار المصرية › والعراق » وحج 
مرات » ومات بصحراء « عيذاب ٠‏ قاصدًا الحج ودفن هناك سنة ٠١٦‏ ه . أفرده القاج بن 
عطاء الله السكندري هو وأبا العباس المرسي بترجمةسماها « لطائف المنن ٠‏ و « أبو الحسن 
الشاذلي - عصره - تاريخه ۔ علومه ‏ تصوقه ٠‏ لعلي سالم عمار »ولعبد الحليم محمود كتاب 
بعنوان « أبو ا لسن الشاذلي ٠‏ » كما أفرده » ابن الصباغ الحميري بترجمة سماها «درة 
الأسرار وتحفة الأبرار » طبع بمطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م » 
وحققه : عبد القادر أحمد عطا . 

انظر لتر جمة الشاذلي : « طبقات الشعراني » ٠١ - ٤/۲‏ ؛ و« الأعلام » ٠٠٠/٤‏ ؛ 
و«(شجرة النور ال زكية ) ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷ ؛ و« شذرات الذهب » ۲۷۸/۰ ۔ ۲۷۹ ؛ 
و«طبقات الشاذلية الكبرى ) ص ٥٠١ ٠١‏ . 

)٤(‏ القطبب» هو: رجل ؤاحد موضع نر الله - تعالى - من العالم في كل زمان » ويسمى 
بالغوث أيضًا » باعتبار التجاء اللهوف إليه » وهو خلق على قلب محمد تله » ويسمى 
أيضًا بقطب العالم » وقطب الأقطاب » والقطب الأكبر » وقطب الإرشاد » وقطب المدار . 

انظر: ( معجم مصطلحات الصوفية » للحفني ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ؛ « اصطلاحات 
الصوفية » ص ۸٦‏ - ۸۷ » تأليف عبد الرزاق الكاشي » طبع منجلس إشاعة العلوم » 
المدرسة النظامية » حيدر آباد الد كن . 


یمد بمدد لعصمة والرحمة a‏ 


سور فالغل شیج هدا اتاد ان اید E‏ 
ا a ENE E bE‏ 
eS‏ » كما هذ الشأن في محبة ربنا. 
-عز وجل -.. » وقد یقولون محذرین : « ... إياكم أن تش ر كوا في الحبة مع ؛ 
TT a‏ 
الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها .. * ٠‏ وقال الشاذلي : «ملازمة امريد للشيخ ؛ قد 
تكون أفضل من سفر الريد إلى مكة ... ۾( . ومن هذا الغلو أيضًا قولهم : من لم 
ا a,‏ 0 د 


ا شل مذ ala E‏ 


قال أبن تيمية : ؛ ... كل حديث بروى عن النبي تاه في عدة « الأرلياء؛ و« 
الأبدال» . ... و «الأقطاب » مثل أربعة » أو سبعة » أو إثنى عشر . اوا و 
Ng E E‏ 
إلا بلفظ « الأبدال ٠‏ :: « مجمو ع الفتاوي ۱۹۷/١۱ ٩‏ ؛ وانظر :i.م E‏ 4 
( انظر : « درة الأسرار» لابن الصباغ » ص ٠٠١‏ . ر a‏ 
3 الأنوار القدسية في مبعرفة قواعد الصوفية » ص ٠٠١‏ + للشعراني ؛ الاشر ر : دار جلوامع. 
E Ca SE‏ 
(۳) .م : ص ۱۱١‏ . 
es‏ 
() ت م: ص۳٤۱‏ . : 
(1) .م :ص۱۹۷ ! 


أما الطرق الصوفية » فقد ظهرت منذ أمد بعيد وعرفت قديمًا » مغل : الطريقة 
ا لجنيدية » نسبة إلى ا جنيد » والطريقة الحاسبية نسبة إلى الحاسبي » والطريقة القصارية 
نسبة إلى حمدون القصار" . وقد ذكر الهجويري اثتتى عشرة طريقة منها . 

ولكن الشأن في هذه الطرق » أن ما من طريقة تظهر » حتى تتفرع عنها طرق 
كثيرة » وتفرع عن هذه الفروع » فروع › وهكذا . 

وهناك طرق قديية » لها انقشار واسع في هذا الصر » مل الطريقة القادرية › 
المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر اجيلاني . والطريقة الرفاعية » المنسوبة إلى أحمد 


)0( حمدون القصار» هو: حمدون بن أحمد بن عمارة: أبو صالح القصار النيسابوري » شيخ 
أهل الملامة بنيسابور » ومنه انتشر مذهب الملامة » كان يذهب مذهب الثوري » وله - أي 
للقصار - طريقة اخحتص بها ؛ ولم يأحذ عنه طريقته أحد من أصحابه » !! توفى سنة ۲۷۱ 
هھ بنیسابور . 

أنظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ٩‏ ص ٠۲١‏ ؛ « الرسالة القشيرية ٠‏ ص ۱۸ ؛ 
و«طبقات الشعراني) As‏ 

. () انظر : « کشف المحجوب ) ٥٠١۷ - ٤۱۲/۲‏ . 

(۴) عبد القادر الجيلاني» هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله جنكي دوست بن أبي 
عبدالله بن عبد الله الجيلي » ثم البخدادي » شيخ الطريقة القادرية » ولد في جيلان سنة 
١ه‏ » وعاش ببغداد » وتصدر للتدريس والإفتاء بها » وتوفى بها سنة ٥٦١‏ ه› من 
مولفاته : « الغنية لطالب طريق الحق »٠‏ و « فتوح الغيب » وكلاهما مطبوعان . 

قال الذهبي : « ليس في كبارالمشايخ من له أحوال وكرامات أ شر من الشيخ عبد 
القادر » لكن كثيرا منها لا يصح › وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة ١ ٠‏ سير أعلام النبلاء » 
fot‏ 

وقال كذلك : « وفي ا جملة » الشيخ عبد القادر » كبير الشأن » وعليه مأخحذ في بعض 
أقواله ودعاويه » والله الموعد » وبعض ذلك مكذوب عليه » . ن .م : ٤١۱/۲۰‏ . 

وقد أفرد له نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف اللخمي الشطنوفي ترجمة بكتاب 


> oy -— 


الرفاعي“ . والطريقة يقة الشاذلية » المنسوبة إلى أبي الحسن شاا 5 الطريقة 
النقشبندية » المنسوبة لى الخواجة بهاء الدين محمد انقشبندي' وهذه و 


. المشرق‎ sS 


= و ر کیو 9 ای ی ای ۰ 
و « قلائد الجواهر في متاقب الشيخ عبد القادر ١‏ لحمد بن يحي التاذفي . 
۰ وانظر ترجمته في e‏ 
و«شذرات الذهب» ٠۲ -۱۹۸/٤‏ ۰ ؛ و« سیر اعلام النبلاء) ٤)6١ - ٤۳۹/۲۰‏ .! , 
)0 أحمد الرقاعي» هو: أحمد بن علي بن يحي الرفاعي الحسني: أبو العباس شيخ طافة! 
الرفاعية » مولده سنة ٠٠ ٠‏ ه على قول الأكثر » ووفاته سنة ٥۷۸‏ ه » كان يسكن « أم, 
عبيد » بأرض « البطائح » - بين وا سط والبصرة » من مؤلفاته : ٩‏ رحق الکوثر ۲»' 
والبرهان المؤيد» . ' 
أا : محمد أبوالهدي الرفاعي بكتاب سماه « قلادة الجواهر في 5 
الغؤث الرفاعي وأتباعه الأكابر ٠‏ مطبوع بدارالكتب العلمية » بيروت » سنة ۰م 
وعبد الرحمن بن عبد الحسن الواسطي في كتابه « ترياق انحبين في سيرة سلطا العارفين ۲؛: 
ومحي الدين أحمد بن سليمان الهمامي الرفاعي في كتابة « مناقب ابن الرفاعي » . 2 
وانظر لترجمته :, « سیر اعلام النبلاء ) ۸۰-۷۷/۲۱ و« شذرات الذهب » ,٠٠۹۹/۲‏ 
Ty‏ 
۸ و« طبقات الشعراني » ۱٤١/١‏ -ه 
SC ED sS sS‏ 
الطريق على شيخه : محمد بابا السماسي » وصحب أمير كلال » وحکیت عنه کرامات ۰ 
وذكرت عنه أحوال غجيبة » توفي سنة ۷۹۱ ه وله ۷٤‏ عام . ۰ ۰ 
انظر ترجه فى كاب الراب السر ية فى ماقي القهبند رة من 4 
۳ تأليف : محمد أمين الكردي الإربلي » مطيعة السعادة بمصر » الطبعة الأرلى ء٠‏ 
O a ag‏ 


- 0/۸ ب 


ثم ظهرت الطريقة العجانية » المنسوبة إلى أحمد القجاني “ » وهي لها انقشار 
واسع في أفريقيا » والمغرب العربي » كما أن هناك طرقا أحرى غيرها » لكن هذه 
أشهرها - والله أعلم - . 


ولايخفى ما لهذه الطرق الموتورة : أتباع الغي وألفافه » من حملات مسعورة » 
وصولات مشبوهة » لبث الشرك » وإذاعة الوثنية » واستدعاء جند الشيطان » لنزال 


أهل التوحيد » وتقليم أظفارهم » وإشانة سمعتهم »ونبذهم بأشنع الألقاب الُموهة 


0)7 آحم د الجاتی» هو احم ين خمد ين غار بن خد بن محمد بن سالم التجاني 
المضاوي » ولد سنة ٠٠١١‏ ه بقرية « عين ماضي » با جزائر » وكانت وفاته سنة ٠٠۲۴۳٠١‏ 
ه » وتعصتبر طائفة القجانية من أكفر الطرق الصوفية » نا تضمنته من اعتقادات ردية › 
كتفضيل وردهم المسمى ب « صلاة الفا لما أغلق ٠‏ على القرآن ستة آلاف مرة » واعتقادهم 
بوحدة الوجود » وأن الولاية ختمت بشيخهم أحمد التجاني » إلي غير ذلك من البدع 
والضلالات . 
وقد ألف العلماء في نقضهم وكشف عوارهم مؤلفات منها : « مشتهى الخارف الجاني 
في رد زلقات التجاني ال جاني » محمد الخضر الشنقيطي ؛ و « الهدية الهادية إلى الطائفة 
العجانية » محمد تقي الدين الهلالي ؛ و « العجانية : دراسة لاهم عقائد التجانية علي ضوء 
الكتاب والسنة ٠‏ لعلي بن محمد الدخيل الله » وكلها مطبوع » وأفردها وأجمعهاء 
اخرها . : 
وقد أفرده بالترجمة تلميذه : علي حرازم بكتاب سماه « جواهر العاني وبلوغ الأماني 
في فيض سيدي أبي العباس التجاني ه وهو مطبوع في مجلدين » بدار الجيل » ببيروت » 
لبنان» ٠١١۸‏ ه - ۱۹۸۸ » وطبع أيضا عطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ٠۳۸٠١‏ 
ھ۱۹۱ م.. 
وانظرالترجمة الحافلة التي كتبها الدكتور : علي الدخيل الله للعجاني في كتاب 
«الجانية ٠‏ ص ٤١‏ ٦٠ء‏ و« الأعلام ٠٠٠/١ ٠‏ و« شجرة النور الزكية ٠‏ ص ۳۷۸ _ 
۷۹ 


- ۹ 


خارف الكذب ؛ يدوا اناس ن الإصغاء هم ء فيعصروا بخزا اصرف , 
وتحسر عن حقيقته اللثام ؛ فيقلب الأنباع لأشياخهم ظهر الجن . ) 
كن مشي خة افصبوف في بلاد صر » ارت جس الشصرقا» دب إل 
الهزال» سعت لاستسمانه ؛ بنداء وجه لمشايخ الطرق الصرفية في مصر » تدعوهم 
فيه » لاستعادة أمجاد E EEE‏ 
رب ج ای ا و ا لفد تركت العبهود السابقة 
I BEE ROA EE‏ 
والضعف والانهيار » لقد أهمل شأن الطرق التي ب کڈ يتفشرأتباعها في كل مدينة وقرية ۽ 
وت » حتى أوشكت على التفكك» والذوبان . e‏ 
وأهمل تدان التصوف » حتى انطقاأت مصاييجه » وخندت مشاعله؛ وفقذ 
ر وإیجابیته ... » وانقلب بعذ مجده» وعزته» ونوره» إلى عادات» وتقالید» 
وعلى بركة من الله » واستمداد لعونه وتوفيقه» .... أعدت الشيخة العامة في 
عهدها الجديد : أهدافها » ووسائلها لل للبعث والنهضة الكبرى › ذ في الحقلين : الإداري 
والثقافي » وفي اميدانين : الداخلي والخارجي . 
قد درس کل شیء بعنایة ودقة » ووضع لکل شیء متهاجه وغایه » وأشرف 
على هذه البراسات العلمية والفنية الواعية » كبار الشخصيات الصوفية » ورجال 
الفكر وأئمة العلم » ومن ثم » أخذت منشورات المشيخه ورسائلها» تسوالى» 
وتتدفق إلى وكلائهاء ونوابهاء وأتباعصهاء »في کل مان » تب صلرهم 
ES E‏ إلى الاتماد؛ والسناون: 


: س ۾ — 


والإخاء» وامحبة » ...» ومن نشاطات المشيخة العامة للطرق الصوفية › أنها 
أنشأت مراكز للفقافة الصوفية في عواصم الحافظات والمديريات المصرية » كما 
كونت نة للدشاط الثقافي » وأعدت نة » بل جانا فنية لنشر الكتب الصوفية › 
وتأليف رسائل تصدر عن دار المشيخة العامة » للعالم الإسلامى » وأصدرت « مجلة 
الإسلام والتصوف ۲ » وأنشأت جهازا إداريا متكاملاً » يعين فيه شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية ) .. 

ها هي الصوفية أحذت تطل بوجهها القبيح على العالم الإسلامي › وقدتهيأً لها 
من أسباب البقاء » رالمنعة » والدعم المادي والمعنوي » ما جعلها أشد فتكًا من ذي 
قبل » فهل يتر كها المصلحون تنفث سمومها الاعتقادية والعملية تحت ستار « إحياء 
التراث الروحي للأمة » ؟ !. 

إن من أوجب الواجبات في هذا العصر : التصدي لهذا الرحف الصوفي الماكر » 
حتی یتقاعس » ویخنس » ویذل » ویخزی . 

ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهود مترادفة » وعمل دائب متصل والاأمر كما 
قيل : لا يعجز القوم إذا تعاونوا . 
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_ ه٤ التضصوف الإسلامي » رسالته » ومبادئه » ماضيه » وحاضرة ) ص‎ ٠: رسالة بعنوان‎ )١( 
› »من إصدارات المشيخه العامة للطرق الصوفية بعصر » مطابع دارالكتاب العربي‎ ٠١ 
۰ . القاهرة » ۱۳۷۸ ه- ۱۹۰۸ م » بدون رقم الطبع‎ 

(۲) لا زالت هذه الجلة تصدر عن دار المشيخة العامة باسم ٠‏ التصوف الإسلامي » . 

(۳) انظر :ن .م :ص ۷۰-٥١۹‏ . 


ثاثا : مدى تأثره بالمؤثرات الخارجية 

إن أثر الأديان القدية والفلسفات الأجنبية » علي ال ا ا ۰ 

به لدى كثير من الباحثين » لكن احتدم الجسدل بينهم ؛ فمن قائل : بأن العصوف ٠‏ 
الإسلامي» مؤستى على تصلوص الوحي» مذ أن نشا » إلى أن شابته الشوائب ؛ ' 
ل فل ا اع لطر مد ر وار و ار ا ا ب 
ثقافات حارجية » امخزجت بح ركة الزهد والجاهدة » فولدت نوع جديدًا من ٠‏ 
التصوف ؛ ومن قائل : بأنه لا ارتباط له بتعاليم الإسلا م ضلا پل هو فګر يتعمد . 
أصوله من غير الإسلام اساسا . E‏ 
وج غ ا | 
ولم یکن له في بدايته ظهُور منهجي  »‏ شأنه في ذلك کأي بداية - حت نضحت ' 
بعد ذلك معاله » ومصادره » وموارده . ٍ 
وكيف ما كان الأمر » فالتسليم بتأثر التصوف جؤثرات أجنبية : مط إجما ماع . 
ا » كما أن التصوف بالعنيين الأولين » لم يعد لهمااوجود حشي تجبناه . 
بعض الفعات البشرية بل أصبح المفهوم السائد لصوف منذ قرون بعيده » هو . 
لصوف الذي يع ركب من أحلاط الفلسفات اليونائية » والهندية » والنصرانية » : 
وفعاي اتات و ا 


ويعتبر الصدر النميران A‏ 
التصوف - المنسوب إلى الإسلام - - نظریاته » وتعالیمه » وطقوسه » وهذا لا ينفي 
ا 


تعتبر غير فعاله إذا ما قورنت بالثلاثة الأولى » وهي التي سنحصر الكلام عليها فيما 
يا ا ا لے 


أولاً : المصدر النصراني : 

ويبدو تأثر الصوفية بهذا العنصر في الآتي : . 

أ - ألفاظ نصرانية استخدمها بعض قدامئ الصوفية » كلفظي « الناسوت » 
و ه اللاهوت ٠ ٠‏ المأثور استعمالها عن الحلاح' ؛ فإن الول بحلول اللاهوت 
أي الخحصائص الإلهية - في الناسوت - أي في الطبيعة البشرية -» ادععه 
النصاري في المسيح _ عليه السلام -» وانقحل هذا بعض غالية المنتسبين إلى 


(۱) الحلاج» هو: الحسین بن منصور ؛ وکنیته: ابو مغیث » کان جده مجوسيا » والحلاج من 
أهل بيضاء بفارس . نشا بواسط والعراق . صحب ال جنيد » وأبا ا لحسين النوري »و جماعة . 
ا ظهر منه ما ظهر من الكفر ودعوى ال حلول » أنكره بعض الصوفية ء ويله آخرون » وأثنوا 
عليه » وصححوا له حاله » مثل : أبي العباس بن عطاء » وأبى عبد الله محمد بن خفيف › 
وأبي القاسم إبراهيم بن محمد النصر أباذي . 

قال محمدبن خفيف : الحسين بن متصور » عالم رباني . وکان الحلاج يظهر مذ هب 
الشيعة لخلفاء العباسيين » ومذهب الصرفة للعامة » وقد أمر الخليفة : المقتدر بصلبه وقتله ء 
فقتل ببغداد سنة ۳۰۹ ه» وقيل سنة ۳٠۱‏ ه . 

انظر فتوى ابن تيمية عن الحلاخ في « مجموع الفتاوي ٤۸۸ - ٤۸۰/۲ ٩‏ . 

وانظر ترجمته في : طبقات الصرفية ٩‏ ص ۳۰۷ - ۳۰۸ ؛ و« تاریخ بغداد » ١١۲/۸‏ 
۱٤۱ -‏ ؛ و« سیر اعلام النبلاء ۲ ۳۰٤۲ ۳۱۳ / ۱٤١‏ ؛ و« شذرات الذهب ۲٣١۳/۲ ١‏ _ 
۷ ود طب قات الشعراني ٠١۹ - ۱۰۷ /۱ ٩‏ ؛ و« وفيات الأعيان ۲ ٠١١/۲‏ - 
١‏ ؛ و«الأعلام » ۲/ ٠٠‏ ؛ و« البداية والنهاية ٠١٤ - ۱٤۱/۱۱ ٩‏ لابن كثير › دار 
الكتب العلمية؛ بيروت » الطبعة الثالفة > ٠٤٠۰۷‏ ه ‏ ۱۹۸۷ م ؛ و«البرهان للسكسي » 


ص 1۹ 


الرسلام »كالاج وغیره ا 


كما أن هناك أفاظا أحرى مأحوذة عن النصرانية عمانيها » ومدلولاتها مقل : . 
اموس ؛ رحسوت » زهبوت ؛ جبروت » جفماني؛ روحاتي ؛ تقساني ۲ 
شعشعاني(" . 

كما أن القول د بالكلمة ٠‏ عند التصارى » وااقي هي واسطة بن لله والحلن». 
نجد بعض الصوفية قداصطنع هذا الفهوم ذ في التعيير عن ما يمى عندهم د بالحقيقة. 
RR E a‏ 
E‏ 0 


ت ا aT‏ 
قصدهم الرهبان » والاختلاف إليهم» N‏ 
الكتب من تعظيم ما عند النصارى من رهبانيات » واعتزال الحلق في الصوامع وقمم. 
الجبال ؛ طلبا للأنس بالخالق <( ي 


منقولة عن المسيح e‏ 


(۱) انظر : ١‏ مدخخل إلى ألتضوف الإسلامي » ص ۳٣ - ٤‏ تاليف : د i‏ وفاالخيي 
التفتازاني » دار القافة» القاهرة » الطبعة الثانية » ٠۱۹۷۲‏ م : : 

(۲) (تاري بخ توف الإسلامي من السداية حى تهاية لشن افاي ۲ص ۳۳ » تأ : - :عبد. 
الرحمن بدوي ؛ الناشر : وكالة المطبوعات » الکویت » الطبعة الأولی ۱۹۷۰١‏ . 

(۳) انظر : دکشف اشجوب ۲ ۲۹/۱ ؛ د إحسياء علوم الدین ۲ 4۳۳٣/۲‏ طبقات _ 
الشعراني» ٩٩/۱۰ ۱٤۰/۲‏ . 

١ (6)‏ إخیاء علوم الدین ۲۲٠/۱۲‏ . 

(ه) د قوت القلوب ۰ ۰۹/۲ » ۱۹۷/۲ » دار صادر »یروت ؛ بدون آي پیات آخری :. 


سي ت 


ج - مظاهر الشبه القرية » بين حياة الزهاد من الصوفية » وتعاليمهم» 
ومجاهداتهم » وما يقابل هذا كله » من الأأحوال والأقوال المنسوبة للمسيح › 
وأحوال الرهبان » والقسيسين » وطرقهم في العبادة واللباس . 

: وتأكيدا لهذه الحقيقة » نسوق الآتي‎ ٠ 

جاء في الإنجيل عن المسيح - عليه السلام -» أنه قال : ١‏ ويوجد خصيان » 
خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات » من اسعطاع أن يقبل » فليقبل ١»‏ » 
وجاء في العهد الجديد هذا النص : ١‏ ... فحسن للرجل » أن لا يمس امرأة) . 

وجاء في شرح الرندي على حكم ابن عطاء الله » عن أبي سليمان الدارانى)» 
أنه قال : « ثلاثة من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا : من طلب معاشًا » أو تزوج امرأة » 
أو کتب الحديث 0 


() الآية رقم ١١‏ من إنجيل متي » الفصل التاسع عشر . ص ٠١‏ » العهد الجديد » طبع مطبعة 
المرسلين الیسوعیین » بیروت » ۱۸۸۲ م . 

(۲) رسالة بولس إلى آهل « كورتوس » » الفصل السابع » الآية رقم ۱ ص ۲۹۳ » العهد 
انجديد . 

)۳( أبو سلي مان الداراني» هو: عبد الرحمن بن عطية ؛ ويقال : عبد الرحمن بن أحمد بن 
عطية» وهو من هل داريا ٠‏ » قرية من قرى دمشق » من أئمة الصوفية » وأعلامهم » مات 
سنة ۲١۵١‏ ه. 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية » ص ۷١‏ ؛ و« الرسالة القشيرية ) ص ٠١‏ ؛ 
و«حلية الأولیاء » ۲۲٥/۹‏ - ۲۸۰ ؛ وه تاریخ بغداد ۲٠۰ ۲٤۲۸/۱۰ ٩‏ ؛ و« شذرات 
الذهب » ۱۳/۲؛ و« طبقات الشعراني 0۸۰-۷۹٩/۱ ٩‏ . 

)٤(‏ « غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » ۲١۸/١‏ تأليف محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفري الرندي » تحقيق : د . عبد الحليم محمود » ود . محمود بن الشريف » دار 
الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الأولی ۱۳۸۰ھ ۱۹۷۰ م . 


ي — 


وقال سهسل التستريي(٠‏ : « إياكم والاستمتاع السا اليل إلجهن فان 
الا مات فن الك رمات هن الا رشن اة وة من نى : 


E E E, 

قال: :لا تکتروا ذبا ولا فض ؛ ولا عاس ني تاطقکم» ولا مروا لطرین ولا 
ثويين» ولا أحذية » ولاأعصا ۲ وقوله «. .. فكلك کل راحد سكم لا يشرد 
جمیع أمراله» لا یقدر أن یکون لي تلمیدا 2۲ . 
وساق « ول دیورانت ۲ » عن رهبان النصارى » صورًا عجيبة في E‏ في | 

أعمال الزهد » والجاهدات التي بلغت الغاية › من الامتناع عن أكل الطعام المطبوخ 
ET‏ عن النوم أيامًّا متوالية » وتعريض البدن لألوان التعذيب » . 


)1( سهل التستري» هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد اله بن رفي التستري » : 
وکنیته: e‏ 
رالإخلاص » وعيوب الأفعال » اختلف في وفاته» والراجح أنها سنة ۲۸۲ ه , 
حقق له الدكتور محمد كمال جعفر كناب بعنوان د العارضة والرد على أهل ارق 
وأهل الدعاوي في الأحوال ٠‏ طبع دار الإنسان بالقاهرة » الطبعة الأولى ٤٠١٠١)‏ ١ه‏ 
٠۰‏ م : وقد ترجم له في مقدمة الکتاب المذ کور من ص ٥۷ - ۹٩‏ . 
انظر لترجمته أيضًا : ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ص ٠ ٦‏ ۲۰ ؛ وه حلية الأرلیاء» ۱۸۹/۱۰ ٠-‏ 
۲ ؛ وه شفرات الذهب ۱۸١ - ٠۸۲/۲ ٩‏ ؛ ره الرسالة القشيرية ۲ ص -١ ٤‏ ا 
و«ظبقات الشعراني ١‏ ۷۹-۷۱۲ ؛ و« وفیات الأعیان ٠ . ٤۳١-٤۲۹/۲ ٩‏ 
١ (۲)‏ غيث المواهب العلية » ۰4/1 TAY TV01 E‏ . 
™( إنجيل متى » الفصل العاشر ء الآية ١ ١ ٠ ٩‏ . العهد الجديد ص ١۷‏ . 
)4( إنجيل لوقا » الفصل الرابع عشر » الآية ۲۲ . العهد الجدید ص ٠١۹‏ . 
() انظر «قصة الحضارةه ۹/۱۲ ٠۲۲-۱۱‏ تاليف : ول ديورانت » ترجمة : محمد بدران»! 


ویکاد ان e SS‏ 
اول دیورانت ) عن قساو سة النصارى » ورهبانهم . 


قال سهل بن عبد الله التستري: « اجتمع الخير كله في هذه الأربع حصال » وبها 
فار لاال بدالا :خافن اعرف والمحت » وافلرة وا 00 


وورد عن الشبلي أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر » ولايأحذه 

لنوم“ : وحكى الشعراني عن أبي عبد الله: محمد ابن إسماعيل المغربي" » 
e‏ من أصول الحشيش » دون ما وصلت إليه يد بني ادم ؛ وعن ابي يعزي 
ا ET‏ 
الشجر في البادية" 


_ طبعة الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية › القاهرة » ۱۹٩٤‏ م . 
(۱) « غيث المواهب العلية » ٩۳-۹۲/۱۹‏ . 
(۲) «الرسالة القشيرية » ص ۲١‏ ؛ وه طبقات الشعراني ١ ٠٤/١ ٠‏ 
(۳) محمد بن إسماعيل المغربي» كنيته: أبو عبد الله كان أستاذ إبراهيم الخواص » عاش مائة 
وعشرين سنة » مات علي جبل طور سیتاء سنة ۲۷۹ هھ » وقیل ۲۹۹ ه وهو الارجح . 
انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ٩‏ ص ۲٤۲‏ ؛ و« حاية الأولیاء ) ٠٠٠/۱۰‏ ؛ 
و«طبقات الشعراني» ٩۳/١‏ ؛ وه الرسالة القشيرية ۲ ص ۲۳ . 
١ )٤(‏ طبقات الشعراني ۲ ٩۳/۱‏ . 
(ه) أبو يعزي المغربى» انعهت إليه تربية المريدين الصادقين بالمغرب !! ومن تىخرج عليه من 
الشيوخ E EE‏ 
اقات اکال ة1 
انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني ) ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ ؛ و١‏ بهجةالأسرار ومعدن 
الأنوار ٩‏ ص ٠١١-۱٤۸‏ . 
١ )١(‏ طبقات الشعراني » ۱١۷/١‏ ومن باب نسبة الفضل لأهله فإنى أفدت من كتاب الأستاذ 
إحسان إلهي ظهير - رحمة الله .. القصوف المصدر والمنشاً غاية الإفادة . ألا فرحمه الله 


ونور هرقده . 


وجاء في ترجمة عدي بن مسافر"" أ بالغ في الجاهدة في بداته» حتي أعنجز 
امشايخ بعده » وكان إذااسجد » سمع مخه في رأسه » صوت كصوت وقع الحصاة 
في القرعة افاشة من دة اإماهدة ١ء‏ وأا أول أمره زمناً في العارات وا نبال 


والصحاري مجردا سائحا » يأحذ نقسه بأنواع الجاهدات . 4 


A EE وا‎ 
؛لايناكلء ولإيشرب»‎ E 


(۱) عدي بن مسافر» هو: عد ي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري شرف الدين: أ بو افضل 
من شيوخ الصوفية » تنسب إليه الطائفة العدوية » وقد غلا فيه اليزيديون » وقد قالوا: : إن 
زيارة قبره أفضل + من احج وزيارة القدس » ولد سنة 4٦۷‏ ه » وتوفى سنة ٠١۷‏ ه . 

.ولابن تيمية نصيحة وجهها إلى أتباع عدي بن مسافر » منشورة في « مجموع 
الفتاوي ۳۹۳/۳۲ ۔ ٤٠١‏ '. _ 

انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني ١‏ ۳۷/1 اوه بهبجة الأسرار رمعد الأترار) 
ص ۱١۰‏ ۱۵۳ ؛ وهوفیات الأعیان» ۲٠٤/۳‏ ؛ و«شذرات الذمب»؛ 4د ۰ 

(۲) « طبقات الشعراني » ۱۴۷/۱ . 

(۳) أحمد البدوي» هو: أحمد بن علي بن راهيم لبدوي » ولد دة اس بالغرب » وال ا 
إلى طندتا ( طنطا) » بأرض مصر » وبهنا توف سنة ٠۷١‏ ه » وضريحه في هاا تشد إلبه 
الرحال يوم مولده السنؤي » ويتقاطر الناس إليه من کل صوب وحدب » ویرتکب عند 
ضريحة من أنواع الشرك » والمنكرات » ما الله به عليم » وتدسب إليه الطريقة الا 
وهي غير الطريقة الأحمدية الإدريسية المنسوبة إلى أحمد بن إدریس ( دفین صبیا) من بلاد 
جيزان واحوفی قيهاامة ۱۲5۴ھ 

انظر لترجمة أحمد البدوي ي : ه طبقات الشعراني» ۱۸۷-۱۸۳/۱ ؛ و الأعلام» 
\Voj/\‏ ؛ و« شذرات الذهب » ٠٠٦-۲۳۰/۵‏ ؛ وه سللسلة أعلا م العرب ١‏ رقم ۸ه » 
وفيها ترجمة موسعة له بقلم د . سعيد عبد الفتاح عاشور » دار ا 
١ a‏ 


ولا ينام“ . والحكايات في ذلك كثيرة » لا تحصر . 


وما سبق من مقارانات » يتضح مدى تأثر التصوف بتعاليم النصرانية عمومًا ‏ 
وبنزعة الزهد فيها حصوصًا » كما أشار إليه بعض الباحفين © . 


انیا : الصدر الهندي : 


لعل أبا الريحان البيروني من أول من كشف عن السصلة بين المصوف 
وبين الديانات الهندية » فقد قال - بعد أن حكى مذهب ١‏ باتنجل » - : « وإلى 
طريق بات جل ذهبث الصوفية في الاشعغال بالق » فقالؤا : ما دمت تشير» 
فلست بموحد» حتى يستولي الحق على إشارتك يإفنائها عنك » فلا يبقي مشير 
ولا إشارة » ويوجد في كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد > كجواب أحدهم 
عن أن و ف اى هر واا رة وو اتا اة ن 
عدت » فبالعودة فرقت » وإن أهملت فبالإهمال حففت › وبالاتحاد 
ألفت»  »...‏ » كما أنه قارن بين ما ذهب إليه صاحب كتاب « باتنجل ٠‏ › 
من بلوغالمرء حالة تغلب فيها القوة النفسية على القوة البدنية» 


. ۱۸٤/١ 6 طبقات الشعراني‎ ١ )1( 

(۲) انظر : « الفكر العربي ومکانه في القاریخ ٩‏ ص ١۹١-۱۹٤‏ » تأليف : ديلاسي أوليري » 
ترجمة : تمام حسان » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة » بدون رقم الطبع وتاريخه ؛ « في التصوف الإسلامي 
وتاريخه ٠‏ ص : ه - و . طائفة من الدراسات التي قام بها : رينولد ألن نيكولسون »› 
ترجمة : د . أبو العلا عفيفي » نة التأليف والترجمة والدشر » القاهرة » بدون رقم الطبع 
وتاريخه ؛ « تاريخ التصوف في الإسلام ٩‏ ص ٠١ ٤-۹۳‏ » تأليف : د . قاسم غني »› 
ترجمة: صادق نشأت » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹۷۰١‏ » بدون رقم الطبع . 

(۳) « تحقيق ما للهند من مقولة ... 1 ص 11 . 


يسح رة لى شاي شيا هي نها ما عه الصرخة في ولاه د شر ۰ 
تا م المعرفة . ۰ 


ENE ONE 
sS 
: درن قا : « وأما ريتشارد هار تمان » وماكس هورتن » فنزعتهماواحدة‎ 

O SS 

الجهود. في إثبات هذه النظرية ما لم يمذله أي كاتب آخر » فقد كتب في سنتي 

۷ - ۱۹۲۸+ مقافین حاول أن بت في إحداهماء بعد تملیل تصنوف الاج . 

والبسطامي" والجنيد » أن التصوف الإسلامي ذ في القرن الشالث الهجري » كان . 

. ر الهندية ؛ وأن الأثر الهندي أظهر ما يكون في حالة الحلاج‎ EY 


(۱) انظر ا ر ن . م ص ۳ه . r‏ 
(۲) البسطامي» هو: E‏ بر البزيد البسطامي » کان جده مجوسًه 
فأسلم » وله أحوان : آدم » وعلي » وقد قیل : کانوا ثلاثنهم زهادا » عبادا » أرباب أحوال» ؛ 
ات ابو ای ا اه رل ا ا شا نایدا آفرال ت ن , 
اللةء كما يدل عليه ظاهرها كقوله : « سبحاني ! سبحاني ! أنا ربي الأعلى » . 
انظر : « النور من كلمات أبي طي فور » ص ۸۹ » للسهلجي » منشإور لمن . 
Ce lsa E‏ 
۸ . ۰ 
وقال أيضًا ' : أن الوح الحفوظ » ن ال : وأرى صفة ارف آن . 
ري فيه صغات البق ۽ وجري فبه جنس الراوية ٤‏ ن ٠ص‏ ب 
وجاء رجل فقراً عنده ا إن بطش رَبك ديد 4 [ البروج ۲ قال یبرد : 
«وحیاته إن بطشي أُشدا من بطشه » ن :ص ۱٤۳‏ . 
وله أقوال شنيعة غير هذه » لكن يقال E‏ 
الکفریات1! بل کان امال غالبا عليه ۱۱ . وقد کفره ا 


Ns 


وفي المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق بحث المصطلحات الصوفية 
الفارسية بحثا فيلولو جيا' » ويتتهي إلى أن العصوف الإسلامي هو بعينة « مذهب 
الفيدانتا "٠‏ الهندية » ويستند هارتمان في إثبات نفس الدعوي » إلى النظر في 


هذه » كما أنه جرت بينه وبين السراج الطوسي مناظرة » ذكر نصها السراج نفسه في كتابه 
«اللمع ٩‏ ص ۳۹٠١-۳۹۰‏ . كما أنه عقد بابا في « الدفع عن أبي يزيد وشرح شطحاته » 
ص ۳۹۰-۳۸۰ . وهو « دفع لوائح التكلف عليه ظاهرة ١‏ . 
انظر لشرجمة أبي يزيد : « طبقات الصوفية ٠‏ ص 1۷ ؛ و« حلية الأولياء» 
٠-١‏ 4؛ و«الرسالة القشيرية ٩‏ ص ۱٤-۱۳‏ ؛ و« وفيات الأعيان » ٠۴٠/۲‏ ؛ 
و«(شذرات الذهب» ٠١٤-٠٤۳/۲‏ ؛ وه طبقات الشعراني ۷۷-۷٠/١1 ٩‏ . 

)١(‏ الفيلولوجيا : إعه‌اه‌اذطم » معناها : فقه اللغة التاريخي والمقارن . ودراسة اللغة » وعلى 
الأحص بوصفها أداة التعبير في الأدب » وحقلاً من حقول البحث » يلقي ضوءًا على 
التاريخ الثقافي . 

انظر : « المورد » قاموس انكليزي - عربي ص 1۸١‏ > مادة : 0[ذطم » تأليف : منير 
البعلبكي » دار العلم للملایین » بیروت » الطبعة الأولی » ۱۹۹۷ م . 

(۲) الفيدانعاء الفيدانتا سارا: مدرسة هندية قدية اشتق اسمها من الفيدا » والفيدا كتاب آري 
مقدس مكتوب باللغة السنسكريتية » ومعنى الفيدا هو : معرفة الجهول عن طريق الدين › 
ومعنى الفيدانتا هو : تكميل الفيدا . ويشتمل كتاب « الفيدا » على أوراد تعبدية » وأناشيد 
دينية » ورقي سحرية » ويرجع تاريخ هذه المدرسة إلى القرن الخامس بعد اليلاد » ويعد 
مذهبهاء أك ر اذاهب تصويرا للديانة البرهمية + وما لب أن اشحخال ملاهب هذه المدرسة 
إلى فلسفة نظرية في وحدة الوجود : بحيث تقرر أن « براهما » في كل شىء » و كل شىء 
في ١‏ براهما » . 

انظر : « الحياة الروحية في الإسلام » ص ٠٠‏ »› هامش رقم ١‏ » تأليف : د. محمد 
مصطفى حلمي » الهيغة المصرية العامة للتأليف والنشر › ۱۹۷۰ » بدون رقم الطبع ؛ 
و«الفلسفات الهندية » قطاعاتها الهند و كية والإسلامية والإصلاحية ٩‏ ص ۳۲۹ - ٣٣٣‏ > 
تأليف : د . على زيعور » دار الأندلس › بيروت » الطبعة الفانية )› ٠٤٠١٤‏ ه- 
۳ م . ١‏ 


۷4 


امرف سیم ونی مراک فقا تة في کات مدره فی دمم لا 
الصطلحات الصوفية كما فعل هورتن . ۰ 


وقد نشر في مسسالة أصل العصوف مقالاً هام سنة ١١۹٠م ٠‏ في مبجلة ٠ ٠‏ 
Derlam‏ وخلاصة بحڅه › أن التصوف الإسلامي دين للفلسفة 
e a‏ 5 


E 0‏ ا#جوجية الفترسنية ء مت وة إلى مراع الولو دهن متخرة: 
ويزعمون أنه حدث بينه وبين الشمس تراع إ اتشهى بغلبته عليها ؛ فتعاهدا على الحبة 
والاثتلاف . وديانة « مترا» تقتصر على الذكور دون الإناث » وصار إله الشمس والقمر ء 
وخالق الأرض والإنسان » وزعموا أنه مسبوق بالزمان الذي غو صل کل وجرد وار 

لاق . ونشأة « مترا ٠‏ تشبه الآدميين في بعض الوجوه » فهو مولود » ولكن ولادته 
كانت من صخرة » واتخذ ورق التوت ستارً لعورته »وثمره » طعامه » حتی انتهت فترة 
الرضاع › لم بقى في عزلة بعيداً مجهولاً » حتى فطن له رعاة ؛ قدسوه » وقدمواله. ' 
القرايين» وهى اول عبادة تقدم له . ومن أوائل أعمال « مترا » أنه أمسك بقرني الثور الذي 
کان اول ما خلقه « اهوداامزدا» وحمله على کتفه ومضی به إلى الكهف الذي ينزله » 
ولكن الثور هرب » فجرى خلفه » حتى أمسكه » وقتله » ونشأ من دمه الحنطة والحيوان : 
وقد دون عباد « مشرا ٠‏ قغله لشور في معابدهم ؛ بأن جعلوا ذلك زينة لهاء وحلية » 

۰ ووضعوا فيها تماثيل « مترا » محاطة بأنواع من اليوان رمزية » وعلى جانبى التمائيل شنابان 
یحملان مشاعل . وزعجوا أنه أرسل طوفاتا » فطهر الأرض » وأباد الناس » غير رجل واحد 
وأسرته » ت ركهم لينشأوا نشأة إنسانية جديدة » ثم صعد « مترا» إلى السماء . وقد شاعت 
عبادة « مترا » في أوربا» واعتنق ملو كها « المترية ) » واستمرت « المخرية » إلى أواخر القرن 
O TT‏ 

.انظر : « الديانات والعقائد في مختلف العصور ۲٠١ - ۲١۷/۱ ٩‏ » تأليفن : أخمد 
عبد الغفور Es‏ 
(۲). ماني » هو: ماني بن فاتك الحكيم » مؤسس المانرية . ولد في تملكة « بابل » حسوالي 
الل ر و ي ر ا 


VY 


من جه ةة ولل اة ال رة و الت ر هة ال يخ 


= الغنوصيين» ولا بلغ الرابعة والعشرين اد عى النبوة » وشرع يعظ ثم قصد الهند وأعلن هناك 
« أمل الحياة » » وما ارتقى « شابور » عرش فارس سنة ۲٤١‏ » استدعاه » وأذن له أن يعظ 
في أنحاء المملكة» لكن مذهبه لقى معارضة شديدة خرو جه على الزرادتشية » فأمربه الشاه 
«بهرام بن شابور» فأعدم سنة ١‏ م . وكان ماني يقول : بنبوة المسيح عليه السلام » ولا 
يقول : بنبوة موسى عليه السلام . وزعم أن العالم مصنوع « م ركب » من أصلين قديمين : 
إحداهما نورء والآخر ظلمة » وأنهما أزليان » لم يزالا » ولن يزالا» كما أنكر وجود شىء 
إلا من أصل قديم . 
قشم ماني الناس ثلاث طوائف : طائفة الصديقين أو الختارين وهم أتباعه الأوفياءء 
علمًا وعملاً » وطائفة المستمعين » وهم العتنقون لمذهبه » غير العاملين به . وطائفة الخطاأة 
وهم أهل الأد يان الأخري . 
وكانت الانوية منظمة في كنيسة على رأسها الإمام » مقره ١‏ بابل ١‏ » ويليه اثنا عشر 
معلما» تشبها بالخحواريين الاثنى عشر » ويليهم اثنان وسبعون أسقَفًاء فجماعة الكهنة 
والشمامسة . وقد انتشرت الانوية في الشرق حتى الصين » وفي الغرب حول البحر 
المحوسط» وقد ثبتت إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وقد نقل عبد الله بن المقفع كتب ماني. 
انظر عن ماني والمانوية : « تاريخ الفلسفة اليونانية ) ص ۸ه ۲٠۰‏ › تأليف : 
يوسف کرم » دارالقلم » بيروت » بدون أي بيانات أخرى ؛ و« الملل والنحل » ۲٤٤/۱‏ _ 
۹ ؛ وه اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ٠‏ ص ۱۳۸ » تأليف : فخر الدين الرازي › 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري » وبهامشه كاب « المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين) » وهو من عمل الحققين » و كلا الكتابين نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ٠۳۹۸‏ هھ - ۱۹۷۸ م » بدون رقم الطبع ؛ « الديانات 
والعقائد ... ) ۲۷۲-۲۹۰/۱ . 

0( القبالة اليهوديةء _ أو الكبالا - معناها في اللغة: التقليد » وأما حقيقتها فهي ما سرى إلى 
أعماق الديانة اليهودية من أشكال الغنوص »› وذلك مجاورة اليهود للفارسيين » وهم في 
منفاهم في بابل . ثم الحم الغنوص بيهود فلسطين » وكان هؤلاء اليهود الأخيرين 
مجموعة من الأطباء الروحانيون الذين يعارسون السحر والكيمياء والطب . وتبلورت 
الأفكار الخنوصية في اليهودية » لتكون الكبالا » أكبر غنوص سري متحرك في أرجاء العالم _ 


والغنوصية والأنلطونية اة » من جهة أخری ... أما حججه في تأييد ' 
الأصل الهندي فهي : 

أرلا : إن ممم أوائل الصوفية من اسل غر عر کرام ی مم٩‏ 

ثانيا : إن لصوف » طهر أولاً و انتشر في خراسان() 


E 
. عقيذة » والسيطرة على كل مجتمع » مدعية أن بيدها الخلاص » وفي باطنها تحاول القضاء‎ 
| على كل عقيدة تخالف العقيدة البيهودية » إن الكبالا البهردية في جوهرها الغوصي عندهم‎ 
هي تشوّف نحو معرفة للعالم» وأصله » وغايته . إنها تدحقق ارجا عن طريق العقل » بل ؛‎ 
بالعأمل والإشراق و‎ 
!  . وانعكاس باطني‎ 
ا ا‎ ٠۸۷/١ ٠ نشأة القكر الفلسفي في الإسلام‎ ٠: انظر‎ 

بالفلسفة الإسلامية » ص ۳١١-۲۹۳‏ » تأليف : علي سامي التشار وعباس أحمد 
الشربيني » منشأة المعارف » الإسكندرية » الطبعة الأولی » ٠۹۷۲‏ . 

)0 سبأتي التعريف بهذا اللفظ : ص : ۸١‏ . 

۳( سيأتي التعريف بهذا إللفظ :ص : ۸۲ . 

(۳) إبراهيم بن أاُدهم» هو TTS‏ ازاإشحاق المجليء 
وقيل : العميمي »الخراساني البلخي » نزيل الشام . مولده في حدود المائة . کان من أيناء . 
الوك وامياسير » حرج معصيدا »فهتف به هاتف » أيقظه من غفلته » فترك طريقته في التزين ! 
بالدنيا » ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع » وخرج إلى مكة » وصحب بها فيان 
الثوري » والفضيل بن عياض E ES‏ 
. مات سنة ١١۲‏ ه. . 
انظر ترجمته في : ( أطبقات الصوفية | ص ۲۷ ؛ وه سير اعلام التبلاء». 
Jy $A 1TAVÎY‏ الجرح والتعديل » ۲ ؛ و شذرات الذهب ٩‏ 9118 4 
و«الأعلا» ١‏ ؛ و«طبقات الشعراني » 1۹/۱-. ١‏ وه الرسالة القشيرية ١‏ ص ۸ . 


رە 


(( راان :باد واسعة ء أرل حدودها ما بلي العراق » ازاد وارقصبة جوین » رهق » = 


فالا : إن ت رکستان'“ كانت قبل الإسلام » م رکز الديانات والفقافات 
الشرقية والغربية » فلما دخل أهلها في الإسلام » صبغوه بصبختهم الصوفية القديعة . 

رابعا : إن المسلمين أنقسهم يعترفون بوجود ذلك الأثر الهندي . 

خامسًا : إن الزهد الإسلامي الأول » هندي في نزعته وأساليبه » فالرضا : فكرة 
هندية الأصل » واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحاتهم » واستعمالهم للسبح » 


عادتان هندیتان) : 


وقال ديلاس أوليري ٠‏ ... ویوجد شبه سطحي ù‏ رؤا ° Nirvanana‏ 


وآخر حدودها ما يلي الهند » طخارستان وغرنة وسجستان وكرمان » وليس ذلك منها إا 

هو أطراف حدودها » وتشتمل على مهات من البلاد منها : نيسابور وهراة ومرو » وبلخ » 
وطالقان » ونسا » وأبيورد » وسرخس » وما يخخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون › 
ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها » ويعد ما وراء التهر منها » وليس الأمر كذلك » 
وقد فحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا » وذلك في سنة ۳۱ ه » في أيام عشمان بن عفان 
- رضي الله عنه - . 

انظر : « معجم البلدان » ٠٠٠١/۲‏ » تأليف : ياقوت الحموي » دار صادر » ودار 
بیروت » بیروت » ۱۳۷۲ هھ ۱۹٥۷‏ م . بدون رقم الطبع . 

)١(‏ تركستان» هو: اسم جامع لجميع بلاد الترك » وأوسع بلإد الترك » بلاد التغزغز » وحدهم 
الصين والتبت » والخرلخ والكيماك » والغز » والجفر » والبنجناك » والبندكش واذكس › 
وخحفشاق » وخرخيز » وأول حدهم من جهة المسلمین فاراب . انظر : ن.م : ۲۳/۲ وما 
بعدها . 

(۲) « في التصوف الإسلامي وتاريخه » ص ح ‏ ط 

(۳) النرفانا : مفهوم متعدد المعاني في الفكر الهتدي » وجد قبل بوذا » في « الجنينوية ٠‏ » حيث 
تكمن الغبطة القصوى » في انفصال المادة عن النفس . كما أن ١‏ البرهمانية » تراها : قائمة 
في اتحاد النفس الفردية مع النفس الشاملة والكلية » أو رجوع الأولى إلى الفانية . وتأحذ = 


و س 


البوذية' وبين الفناء مرفي الذي يقصد به استخراق و 


البوذية ذلك المفهوم الأساسي على أنه حال من الفبططة E EES‏ 
يكون أبدياء مع الحافظة على فردية التقس أي دون الاتحاد مع « البرهمن » - سيد الكائنات . 
الخلوقة » والروح الأسمى الشامل - . إن الدخول في الراحة ء أو تلك البطة» هر ۰ 
مايصعب تحديده : إنه أحالة تفقد فيها النفس وعيها بذاتها » وتفقد كل إحسباس . هذاما . 
يجعل « الثرفانا ۲ : الاج في العمارة الفكرنة البوذية » والغاية القصرى فيها . 
من جهة ثانية » ما,يجعل « النرفانا » صعبة التحليل TT‏ 
تعطي عنها » هي وفق النهج ألذي ينفي ويقول : « ما ليس ٠‏ بدل الشديد على الإيجاب . 
Ss a a E a‏ 

وكيفيتها » فالأهم هو: واجب اعتبارها الغاية القصوى الواجب نشدانها . لقذ شد بوذا ' 
نفسه على أن لا ضرورة أبدا للمعلومات الدقيقة والو ا فانا؛؛ لأنه غير | 
٠‏ عرضة للتحليل رالمعرفة. a‏ 
انظر :د الفاسفات اليدديةلريسور ٠‏ ص ۲۷١‏ وساييدها: ٠‏ فيل اللل ولحل ٠‏ 
A-1‏ 
)١(‏ البوذية» وهي: دبال رة بين عاد كير من اتععرب الأبورةة وهي عبان كران : 
1 - المذهب الشما E No ee j‏ 

الصين» واليابان » والتبت » ونيبال > وجاوه » وسومطرة . ۰ 
ب- الذي للعإي » ركع القدسة مدونةبالفة اة وهو ماقي ورا 

. وسیلان وسیام . : 
رمنشيء هذه الديأنة الوثنية اسمه « بوذا » أي المستتير ج اا شخي ترت ۰ 
و : د سیزارراسا » ولقب ب« ساكياموني ٠‏ آي ؛ لحتل من عاللة 1کیا ٠‏ وقد ولد ' 
«بوذا » في أواخر القنزن السادش » أو أوائل ال لقرن الخامس قبل الميلاد . وتزؤج وهز في 
القاسعة عشرة من ابنة أحد الأمراء . وفي التاسعة واا لعشرين غاذر قصر والده » اوهجرز اة ¡ 
الترف » وا إلى إحدى الغابات متأملا متفكرً » وفي فجر يوم من الأيام بيتما كان يلس ' 
E E‏ الق ٠‏ ية أن قاع اسباة رغناء ها رهاب متحت من ٠‏ 
رغبات النفس » وأن الإنسان قادر على أن يكون سيد رغباته » بقوة الشقافة الروحية ‏ 
الداخحلية» و محبة ا »> وقد أصحت هذه الشجرة مقدسة.- فيما بعد - عندأتباعه 


0 


إن المذهب البوذي ليمشل النفس كأنها فقدت فرديتها في الطمأنينة التي في 
السكينة المطلقة » على حين نجد المذهب الصوفي » بالرغم من قوله : بفقدان الفردية › 
يعتبر الحياة الباقية في جوهرها » تأملاً وجد يا للجمال الإلهي . وثمة شبيه هندي 
للفناء » ولكنه ليس في البوذية » ونما يوجدفيماتقول به الفيدانقا من وحدة 


الوجرو: 


وحينفذ غادر الغابة » وأخذ بنشر رساله » ويتجول في البلاد » معلمًا كل من أقبل 
عليه. متناولاً طعامه ما يجود به عليه الناس » ومات في الثمانين من عمره » وأحرق جسده 
بعد موته بشمانية أيام » و كان يدعو إلى سلوك ١‏ الممر الأوسط ١‏ بين التلذذ والزهد الخالص 
في الدنيا . ويقول : إن لهذا الممر ثماني شعب هي : الآراء السليمة » والشعور الصائب › 
والقول الحق » والسلوك الحسن » والحياة الفضلى » والسعي المشكور » والذكرى الصالحة ء 
والتأمل الصحيح . 

ولهذه الطريقة أربعة أطوار تتكسر من خلالها جميع القيود التي تمنع الإنسان من بلوغ 
درجة الكمال الإنساني . فالطور الأول : الإحياء والتجديد » بإدراك الإنسان الخحقائق › 
فيكسر بذلك : الوهم الضادع في وجود النفس » والشك في بوذا وتعاليمه » والاعتقاد في 
تأثير الطقوس والرسوم الدينية . وفي الطور الثاني : يقوى المهتدي على التخقيف من حدة 
الشهوة » والكراهية » وغرور الأوهام . وفي الطورالفالث : يحطم قيود الشهوة . وفي 
الطور الرابع : يتحرر القديس من القيود الباقية وهي : الرغبة في البقاء المادي وغير المادي › 
والكبرياء » والاعتداد بالبر الذاتي » والجهل . وعند بلوغه هذا الطور يكون قد أدرك الهدف 
الذي يسعى إليه وهو : النرفانا» . 

أنظر : « ذيل الملل والنحل » ۱٦-۱۳/۲‏ ؛ « الفلسفات الهندية ....) ص ۲۹۲-۱۷۸ 
» وهي دراسة موسعة جدا عن حياة بوذا وتعاليمه البوذية » تناولها الكاتب بالعرض والنقد 
والتحليل . 

. ٠٠١ الفكر العربي ومكانه في التاريخ ) ص‎ « )١( 


راتفر تاعا اا ا اة ر الشات النة» الى 
بكل خلق حميد » ووصفهم لوسائل قمع الهوى والشهوات : على واجود أثر , 
الفلسفة البوذية فيهم م مالا يدع مجالا للشك ؛ لأن تعرنفهم هذاء فق مام ٠"‏ 
الاتفاق مع تعريف النرفانا E‏ 
أشد اتصالاً بفكرة الفيدانتا وما ماثلها من الأفكار الهندية ... ). 

کور : علي زيعور على بعض نقاط الالتقاء والشبه بين الأفكار الهندية» 
والتصوف العربي الإسلامي . وأهمه في رأيه هو الآتي : 
ا ی او و 

اتیفاشین ١‏ ثم ۰ ادهیکارین » . : 


ب - الصوفي الفاني عن أذاته هو ال « غورو » : كلاهما فقد الشعور بالدنيا E‏ 
٠‏ «البهكشوا» - هنا أيضً . - شكل آخر للصوفي في حالة الوجد . 

E N AE ON as 
5 ) الدلالة عند الجانبين إ‎ 

د - «ارفان ٠‏ والقاء في اله مقهومان يتقان نفس الطرأئق » ولهما تفس الاي 
TT‏ اشي» - أنت هو ذاك _ وبين « أنا احق » 
سبحاني ما أعظم شاني ۲ ا 
«تاباس » » هي طرائق ومكابدات متمائلة . I‏ 


. ۷١ في التصوف الإسلامني وتاریخه ) ص‎ ١ )١( 
. قائل هذه العبارات هو أبو يزيد البسطامي‎ )۲( 


ه - مبدأ ال « أهمسا » انعقل إلى التصوف » فوجدنا البسطامي » مغلا يعود 
مسافات طويلة ليرجع نملة - دخلت زاده تحت شجرة إلى مكانها 
اا 


و التناسخ » الحلول » وحدة الوجود» تشبه ألوانا هندية » وكذلك الأساطير 


)0 ال «أهمسا ٠‏ معناه : ميدأ اللاعنف » واحترام كل حي . انظر : « القلسفات الهندية » 
لزیعور > ص ٤۲١‏ . 

(۲) ونجد أمثلة من هذه ال « همسا ١‏ عند صوفي مشهور ذائع الصيت وهو أحمد الرفاعي › 
فقد نقل الشعراني في ترجمته من طبقاته الكبري أنه کان إذا جلس على جسمه بعوضه لا 
يطيرها » ولا بمكن أحدا أن يطيرها » ويقول : دعوعا تشرب من هذ الدم الذي قسمه الح 
- تعالى - لها » وكان إذا جلس على ثوبه جرادة وهو مار في الشمس وجلست على محل 
الظل » بعكث لها حتي تطير » و كان إذا نام علي كمه هرة وجاء وقت الصلاة يقطع كمه 
من تحتها ولايوقظها » ووجد مرة كلبًا أجرب » أخرجه أهل البلد إلى محل بعيد » فخر ج 
معه إلي البرية » وضرب عليه مظلة واعتنى به » وكان يبتدئ من لقيه بالسلام حتى الانعام 
والكلاب » و كان إذا رأى خنزيرا يقول له : انعم صباحا . انظر : « الطبقات الكبرى » 
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(۳) التناسخ » هو: أن تتكرر الأكرار والأدوار إلى ما لا نهاية . ويحدث في كل دور مشل ما 
حدث في الأول » والثواب والعقاب في هذه الدار ؛ لا في دار أخرى لا عمل فيهاء ونشاً 
أصل التناسخ والحلول من جماعة من الصابئة يقال لهم : الحرنانية . 

انظر : « الملل والنحل » ٥٠١/۲‏ . وقد قالت التناسخية من الكينوية والصيامية : بتناسخ 
الأرواح في الأجساد » والاتقال من شخص إلى شخص « الملل والنحل ۲ ٠٠۳/۱‏ . 

وقال الشهرستاني : « وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ » وإغا تختلف 
طرقهم في تقرير ذلك . فأما تناسخية الهند » فأشد اعتقادا لذلك » «الملل والنحل » 
10o‏ . 

وقد أشار علي زيعور إلى أن القول بالتناسخ من السمات العامة للأديان الهندية .انظر : 
« الفلسقات الهندية | ص ۸٤-۸۲‏ . 


دة عن قوة الصوفي الحارقة ‏ جحد لها جذور في الهبدء وكذلك حا 
الذكر » ومايصاب به « الوجداوي» في حالة لنشوة أو الانعذاب 8 


5 


ز- لأقرال الكفةء أو سايب التعبيرالصوفية بجمل تصسرة وبق تمد في اند : 
نظيرها . 


ج بض كال اسر والشموفةء ومايسمى بالطب الروحاني ء وكجانة 
aT e‏ 
طريق بعض القصوفین بشکل خا ص٩‏ . وقد أشار الأستاذ الببحاثة إحسان إلهي 
ھی إلی شی من وج قارب ولاقران بن e‏ : 
E‏ ج - الدكتور قاسم غني ٠‏ ا 


(0 اجب : عبارة عن جاب لله على عدا إلى خر ته E‏ ية اباد 
بعقتضى عناية الله - التي أعدت له كل شىء - من جاب الله في لس المراحل شتطر الحق » 
بلا تعب وسعي منه . وجذب الأرواح : عبارة عن القوفيق والعناية » من أمقال : : سمو 
القلوب » ومشاهدة الأسرار » والمناجاة » والخاطبة » ومايشاكل ذلك » ما يدو على 
القلر ت ان ار ازاف دا ا دل غار قان لمر عة ومةه ومقات فى ونو ار 
١ :‏ معجم مصطلحات الصو فة ) ص ٦۲‏ . 

(۲) « الفلسفات الهندية ٠‏ ص ۹-۹ 

(۳) انظر كتابه « التصوف المنشا واللصدر ) ص ١ه AEM AEE RANE eS‏ 
١١ ١١١ Ne MIEAMY‏ . إدارة ترجمان السنة » لاهور ب باكتسان » الطبعة 
الأولى » PATE ٠‏ ۰ 

. ۲۳٣-۲۲۱ ص‎ ٩ تاريخ التصوف في الإسلام‎ « )٤( 


a 


ثالثا : الصدر اليوناني : 


انر اموت الك ارتاي ها ار سه ن الاب 
والباحثين» وعلى الأحص » اعتبروا الكلام في الإلهيات الذي نشا 
ف ال امف اغ ودا من الد رة رانلا رة 


)١(‏ الخنوصية - أو الغنوسية» هي شيعة دينية فلسفية » متعددة الصور » ويدل اسمها على 
مبدئهاء وغايتها » فلفظ «غنوسين» اليوناني » معناه : معرفة » ومبدأً هذه الفلسفة : أن 
العرفان احق » ليس العلم بوساطة المعاني الجردة » والاستدلال » كالفلسفة » وإنما هو العرفان 
الحدسي التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف ›» فالتوصل إلى المعارف العليا يتم 
بنو ع من الكشف » أو تلقي هذه المعارف في النفس بلا برهنة عقلية ولا استدلال . 
فالغنوصية صوفية » تزعم أنها الئل الأعلى للمعرفة » وترجع بأصلها إلى وحي أنرله 
الد الد 6 و قاف ال يدرت جرا تحدم ديها يك الاسر ان الالهاة رعق 
النجاةء فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسها» وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها 
النظرية . وقد قامت الغنوصية بتخطيط عام للوجود » وضعت على قمته الله » وجودا 
معقولاً مفارقًا للمادة » غير مدرك على الإطلاق » ومن هذا الوجود صدرت « الأيونات ؛ 
متتابعة » الواحدة بعد الأخرى في نسق زوجي » كل زوج مكون من ذكر وأنشى » و كلما 
ابتعدت « الأيونات » عن الوجود الأول » ازدادت كنافة » وقلت مفارقتها للمادة » وأراد 
«أيون » من تلك ١‏ الأيونات » أن يرتفع إلى الله بدون أن يطهر نفسه بالغنوص » فطرد من 
كانه اق درت غه أونات ١‏ شريرة مله وم هده الا يرات ال رة در 
العالم المادي وما فيه من أجسام . ولبست النفوس - وهي مادة في هذا العالم المادي - 
الأجسام » فسجنها هذا « الأيون » الخاطئ وبقيت في الأجسام » في هذا الإنسان . ولكن 
النفوس البشرية تحاول مرة أحري الخلاص والصعود إلى عالمها الأول » وهنا يحدث 
الصراع العارم في الإنسان بين قوى الخير وقوى الشر » فمن كانت فيه طبيمعة الغنوص › 
عاد إلهيا ربانيا . ومن تغلبت فيه طبيعة المادة » لم يرتفع عن عالمه الادنى » ومن تساوت فيه 
الطبيعتان حدث الصراع » وقد يتغلب الخير » وقد يتغلب الشر . وقد دخلت الغنوصية في 
أعمال اليهودية » والنصرانية » والمانوية » والديصانية والمزدكية » وغيرها . . 


N RS 


انر : نشا الفكر الفلسفي في الإاسلامء | وسایسدغاء این : :: 
ر«تاریخ الفلسفة الیونانیة ١‏ ص ۲۲٤۹-۲٤٤‏ تاليف e a‏ 
بدون أي بيانات أخرى ؛ « موسوعة الفلسفة ۲ ۸۹-۸٦/۲۷‏ » تأليف عب الرجین يدري 
امؤسسة العربية للد راسات والنشر » بيروت » الطبعة الأولی » ۱۹۸٤‏ م . 


() الأفلاطونية احدثة» هو: مذهب قام على أصول أفلاطونية › وشل عناص رمن جميع اأ 


الذاهب » فلسفية ودينبة » بوفاية وشرقية » ما في ذلك السحر والتتجيم والعرافة » غيز ن : 
رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوناني خالصا» أي بالعقلية العلمية التي تنظر إلى 
الوجود کأنه هندسة کبری » فتستبعد منه - بقدر المستطاع - الممكن والحااث » وتخضعه' 


للضرورة وبذا يعارضون الديانات جميعا » ومنها اليهودية والنصرانية مع تأثرهم بهاء. 


E SL 
E . وينظم العالم وفقًا للمثل » فيتوحى غايات » ويخلق الزمان‎ 
i وقد قالت الأفلاطونية الجديدة : بوجوب تأويل القصص الأفلاطونية إلى ما ترمز‎ 

من المعاني الفلسفية وقد عمل أباع أفلاطون على تكوين « لاهوًا » على مذهبه » حتي ! 
نضج ونمى في القرنين الثاني والثالث للميلاد . فكانت هي الأفلاطونية الجديدة . ١‏ : 
ولهذا المذهب رواد منهم : ١‏ نومنيوس » من أهل القرن الثاني للميلاد من أل سورية » . 

و« اُمونیوس ساکاس ۲ (٥۱۷م-‏ ۰٠۲م)‏ .و « أفلوطين» (ه ۰ ۷۰ الذي يعد 
أول شخصية أسست هذه المدرسة فعلاً » ومن هذه الشخصیات ايض فورفوریوس (۲۲۲م | 
- ۰ م) و «يامبلیخوس» ( ۳۳۰-۰) و «ابروقلوس» (. (SA‏ وهذا الأحير ' 
هو الذي وضع الصورة التنظيمية العليا لهذه الفلسفة » » لأن أفلوطين لم يترك في الواقع تظامًا : 
مذهييا فلسفيا » متناسق الأجزاء » بل ترك - في الغالب -آراء حول موضوعات مختلفة » , 
لم ترتبط بعد ارتباطًا طضويا واضحًا . 2 5 
انظر تفصيلات أكثر في الآتي : ( موسوعة الفلسفة ) ۹١۹١/١‏ ۰ و« تاریخ | 

الفلسفة اليونانية » ص ٠ ١-۲۸۵‏ ؛ وه الوجرد الإلهي بين انتصار العقل وتهاقت المادة في . 


تاريخ المذاهب الفلسفية ۲ ص ٠١١-۱١۹‏ » تأليف : سانتلانا » تحقيق» وتقديم» وتعليق : 


جور عم ال ب على نشر EE‏ الخافقین » دمشق شو » الطبعة 
الأولى» ١‏ ا ا 


ودخحلت فكرة الثنائية الغنوصية بين الله والمادة في عقائدهم » فأصبح محمد يه _ 
عندهم - هو أول الصادرات عن الله تعالى » ومنه صدرت الخلوقات : وهذه العقيدة 
تعرف عند الصوفية بالإنسان الكامل » أو الحقيقة الحمدية . وبمققدور كل 
إنسان أن يصل إلى تحقيق هذه المرتبة - الجامعة للكمالات الإلهية - عن طريق 
الغنوص » أي العرفان" . 


ثم يقول النشار : ١‏ وما لا شك فيه أن التصوف الفلسفي في الإسلام» 
قدتأئر بالغنوص : وسققط عدد من مفكري الإسلام ضحية له.. ٠).‏ » 


)١(‏ الإنسان الكامل» هو: البرزخ بين الوجوب والإمكان » والمرآة ا مجامعة بين صفات القدم 
وأحكامه » وبين صفات الحدثان » والواسطة بين الحق والخلق » وبه ومرتبته يصل فيض 
احق والمدد - الذي سبب بقاء ما سوى الحتق - إلى العالم كله : علوا وسفلاً » ولولاه من 
حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين : لم يقبل شىء من العالم المدد الإلهي الوحداني » لعدم 
المناسبة » والارتباط » ولم يصل إليه . والإنسان الكامل » أريد به محمد عله » والإنسان 
الكامل » هو: الجامع +لجميع العوالم الإلهية والكونية » الكلية وال جزئية »وهو كتاب جامع 
للكتب الإلهية والكونية » فمن حيث روحه وعقله » كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب » ومن 
حيث قلبه » كتاب اللوح المحفوظ » ومن حيث نفسه » كتاب الحو والإثبات » فهر 
الصحف ال مكرمة » المرفوعة المطهرة » التي لا يعسهاء ولايدرك أسرارها : إلا المطهرون من 
الحجب الظلمانية . انظر : ( معجم المصطلحات الصوفية » ص ۲۷ . 

(۲) الحقيقة امحمديةء هي: الذات مع التعين الأول » فله الأسماء الحسني كلها » وهو الاسم 
الاعظم . انظر : ١‏ اصطلاحات الصوفية ٩‏ ص ۲۲ ؛ ١‏ معجم مصطلحات الصوفية » ص 
۹. 

(۳) « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٩‏ ص ۲٠۲-۲١۱١‏ » بتصرف ؛ وانظر ١‏ في التصوف 
الإسلامي وتاریخه ٩‏ ص ٠١۳-٠١۹‏ . 

. 1۸ ص‎ ٠ في التصوف الإسلامي وتاريخه‎ ١ ؛ وانظر‎ ۲٠۲ ن . م : ص‎ )٤( 


زق ا م ا س او ار ا ج عاي 


والسهروردي" المقتول ل » وابسن سبعين » وسحي الديسن بن عربي.. 
کنما ان بض فرقا ٣ i E E LEE‏ كانت نمرفجًا 


(۱( السهروردي» هو: شهاب الدين أبو الفتوح محبي بن حبش بن أميرك اور 0 
بسهرورد » سنة ٤۹‏ ه » وقد اتهم بالزتدقة » والتعطيل » وكتب العلماء مجضرابفره! 
وزندقته » وسيروه إلى صلاح الدين » وخوفوه من إفساد عقيدة ولده » فبعث صلاح الدین ! 
إلى ولده بقتله بلا مراجعة »فقتله بحلب سنة ٥۷۸‏ ه وقيل غير ذلك »وقد عرف 
. السهروردي - المقتول بفلسنفته اللإشراقية › الت ا  :‏ الطويحات ٠‏ , 
ر « الهياكل ١‏ و « حكمة الإشراق » . ` 
aS‏ ريان دراسة عن فلسفته الإشراقية بعنوان :اول 
الفلسفة الاشراقية .. E‏ 

E ۰/٤۲ ؛ و« شنرات الامب‎ ۷ - AR OEE e 
5 ١ ؛ العلا ۸/ ا‎ . 

(۲) ابن سبعين» هو: : عبد احق بن إبراهيم بن محمد بن نر بن مجمد بن سبعين » ولد سنة ! 
311۳ ه بالأندلس » وتوفى سننة 11۷ ه » وقيل بعد ذلك » منتخرا بقطع شرايون يده ' 
وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدتهم . وكان يقول : بكسبية النبوة ووحدة الوجود» له ا 
رسائل عديدة ٠‏ قام بجسعها وتحقيقها: عبد الرحمن بدوي » وطعت بالؤسة الصبرية. 
للتأليف والأنباء والنشز » الدار المصرية للتأليف والترجمة » كما ألف الدكتور أبوالوفا . 

. » الغخيمي التفعازاني كعاب بعنوان : « ابن سبعين وفلسفته الصوفية » دار لناب البناني‎ ٠ 
۰ IT بيروت » الطبعة الأرلى‎ 

انظر ترج مته في : « شذرات الذهب ٠.۳۳۲۹/١٩ ٩‏ ۰ ؛ و« فوات الوفبات» ' 
۲٠۵- Yori:‏ ؛ وه طبقات الشعراني E ۲/۱ ٩‏ 
لبدوي » ص ٠ ١١- ١‏ ومقدمة كتاب ١‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية ٠‏ ص ٤ A1 ۲١‏ 

)١(‏ الحلمانية : من طوائف الحلولية » وهم منسوبوف إلى أبي ا 
فارس » ومنشۇه حلب » وأظهر بدعته في دمشق » وکان یقول : بخلول الإله .في : 
الأشخاص الحسنة . وكان أصحابه يسجدون إذا رأو صورة حسنة وکان قول بالإباحة» ج 


لهذا الغنو ص . 

وفي سياق أثر الأفلاطونية المحدثة على التصوف . يبين قاسم غني : أن طريق 
الوصول إلى المبدأ ء أو الحصول على التمتع الأبدي عند الأفلاطونية الححدثة » هو 
بعطهير النفس السفلية » عن طريق التجرد من الشهوات الجسمانية » والميول الحسية › 
ار ا ا و اه ادل اا وا ق ر 
« ... هذه نماذج من آراء الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي وف المسلمون بينها وبين 
الشرع الإسلامي . ولهذا الغرض حذفوا منها أشياء وزادوا عليها أشياء . وسموها ٠‏ 
EES‏ 


وقد أثر في التصوف والعرفان » ذيو ع آراء أفلاطون » وظهور الفلسفة 


ودعواه ؛ إن من عرف الإله علي الوصف الذي يعتقده هو » زال عنه الحظروالتحريج » 
واستباح کل ما یستلذه ویشتهیه . انظر : « الفرق بین الفرق ٩‏ ص ٠۹٩‏ . 

.۲٠۲/۱ » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ ١ )١( 

(۲) « تاريخ التصوف الإسلامي ۲ ص ٠٤١‏ . 

(۴) أفلاطون : فيلسوف يوناني » ولد في أثينا » تتلمذ على سقراط ولزمه » ولا قتل معلمه : 
سقراط » غادر أثينا » فقصد ميغادي حيث كان بعض إخوانه قد سبقه » والتفوا حول 
إقليدس » أكبرهم سنًا . فمكث هناك ثلاث سنين » ثم سافر إلى مصر » وذهب إلى قورينا 
لزيارة عالمهاالرياضي ١‏ تيودوردس» ومدرسته . ثم عاد إلى مصر » فقضى زمانا في عين 
شمس » واتصل بمدرستها الكهنوتية » وأخذ بنصيب من علم الفلك » ثم غادر مصر › 
وأقام ببلده معوفرًا علي الدرس » ناشرا من الحاورات ما أثار إعجاب الأئيتين . ثم رحل إلى 
إيطاليا » للتعرف على المذهب الفيثاغورسي » ثم استقدمه ملك سراقرصه › واحتفي به » ثم 
اعتقله » وذهب به إلى جريرة أجينا » وعرض في سوق الرقيق » فاقتداه رجل من قورينا » 
ثم رجع إلى أثينا وأنشاً مدرسة على أبواب المدينة » في أبنية تطل على بستان أكاديعوس » 
فسميت لذلك بالأكاديية . أنشأً جمعية دينية علمية » وكرسها لإلهات الشعر » وأقام فيها 
معبدا» وظل يعلم فيها ويكتب أربعين سنة . وأفلاطون هو صاحب نظرية « المغل» وله = 


—- Ao — 


الأفلاطونية الحدينة ين |لسلمين أكثر من أي شي A‏ اجرز الصف 
الذي كان إلى ذلك الحين » زهدا عملي أساسيا نظريًا وعلميًا . 

وإذا دققنا في الآر اء الأفلاطونية الحديثة » وجدنا أن الصوفي الزاهد اف 
الطرف عن الدنياء وما فيها ؛ بحكم أنها فانية » وتعلق خاطره با هو خالإ» ٠‏ 
يشعربلذة الرضا في فلسفة أفلوطين( , ال ال غل ی ع وای ا ارا ۰ 


e E E E 
, نظرياته السباسية في كتاب الجمهورية » ووضع تصررا لا سماه بامديتة الفاضلة ء وقد‎ 
Ai . قبل اليلاد‎ ۳٤۷ _ ٤۲۷ عاش افلاطون ما بين سنة‎ 
E ٠١١ 1۲ ص‎ ١ انظر ارج مته وآر اله : د تاريخ الفلسفة اليونائية‎ 
2 : ٠۹۰-۱۰4/۱ الفلسفة؛‎ 
۰ من أعمال مصر الوسطى » وفي الشامنة والمشرين من‎ ٠ ليغوبوليس‎ ٠ أفلوطين : ولد في‎ )١( 
! إحدى عشر سنة ثم اراد أن يقف على‎ ١ عمره قصد إلى الإسكندرية » ولزم « أمونيوس‎ 
: » الأقكار ر الفارسية والهندية ء فالتحق بالجيش الروماني اجرد على فارس» ولكن هذا الجش‎ 
TT 
: . إلى روما وهو في الأربجين » وأقام بها حتى وفاته‎ 
لم شرع غي الكثابة إلا بعد سن الخمسين › لاح عليه اميه ء ورأى هو بيش‎ 
. تلاميذ « أمونيوس » قد تحللوا من عهدهم » ونشروا اراءهم‎ 
a » كان يكتب آو يلي علي عجل رسائل متفاوتة الطول‎ 
۰ وكان تعليمه شرحا على نص لأنلاطون » أو لأرسطو »أو لواحد من شراخهماء أو‎ 
قضيةرواقية » أو على دعوى شكية » أر جوابا على سوال » أو ردا عل اعتراض » فلينست‎ 
رسائله عرضا منظما لذخبه » ولكنها سلسلة محاضرات لتوضيح نقط خاصة بالرجوع إلي‎ 
» مذهب أفلاطون . وبع وفاته جمع « فورفوريوس » الرسائل » وكات أربعا وخمسين‎ 
رقدم لها بترجمة لياة أقلوطين » ووزعها علي ستة أقسام » في كل قسم قسع رسائل ؛‎ 
فسنميت بالاعيات . االأولى سن التساعيات خاصة بالإنسان » والثانية والثالشة بالعالم‎ 
_ احسوس » والرابعة بالنفس » والخامسة بالعقل » والمسادسة بالوجود الدائم أ العالم‎ 


وموضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديغة » جذب أنظار الصوفية 
أكثر من أي شىء آخر ؛ لأن الذين يؤمنون بهذه العقيدة يرون أن العالم كله » مرآة 
لقدرة الحق تعالى » وكل موجود بثابة مرآة تعجلى ذات الله فيها » إلا أن المرآيا كلها 
ظاهرة » والوجود المطلق والموجود الحقيقي هو الله . وينبغي على الإنسان أن يسعى › 
حتي يخرق الحجب » ويجعل نفسه محلاً لمجلي جمال احق الكامل » وييلغ 
السعادة الأبدية . 

على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالي » ويحرر نفسه من قيد 
زود التي س اعارا ف و وشن ف دات اله آي في 
الموجود الحقيقي  »‏ . ۰ 

وقال ديلاسي أوليري : « ... فما مصدر الكلام في الإلهيات الذي نشا في 
التصوف الجديد ؟ . 

لا شك أن هذا المصدر » كان أفلاطونياً محدثا » كما برهن على ذلك الد كتور 
نيكلسون - في قصائده الختارة من ديوان شمس تبريز ‏ » المنشور في كيمبردج 


_ العلوي . 
وقد عاش افلوطين ما بين ۲٠٠‏ م - ۲۷١‏ م . وهو أول شخصية أسست المدرسة 
الأفلاطونية الحديثة » فعلاً . 
انظرلترجمته ومنهجه وآرائه : « تاريخ الفلسفة الیونانیة ٩‏ ص ۲۸۹ - ۲۹۷ ؛ 
و«موسوعة الفلسفة ) ۲٠۰۹-۱۹٦/۱‏ . 

. ٠٤١-١۱٤۲ ص‎ ٩ تاريخ التصوف في الإسلام‎ ١ )١( 

(۲) دیوان ۱ شمس تبريز ٩‏ هو ديوان شعري » كامل » أنشأه جلال الدين الرومي ذكرى 
لصديقه وموجهه الروحي شمس الدين التبريزي . ولم يقف الرومي عند حد نسبة هذا 
العمل الأدبي - في إجماله - إلى صديقه » بل إنه نسب أكثر غزليات هذا الديوان إلى 
صديقه بوضع اسمه في « تخلص ١‏ كل منها ؛ و«التخلص» في الغزل الفارسي هو أن يذكر ‏ 


عام ۱۸۹۸ » وكتابه ه زهاد الإسلام ‏ النشور في لندن عام ٠۹١‏ = وكذلك نعل 
الا رار في الفضل الثالث عشر من كتابه » تاريخ فارس الأدبي » المنشور . 
في لندن عام ۲ SS‏ 
الفلسفة الإغريقية في العصر العباسي»() 

| هوتسن ل نكر لأر وناي على افصوف‎ E 
اترجمة رتلاو الاد ع رمان ار تي‎ E 
۰ . ارا وران‎ 


الشاعر اسمه الأدبي في ايت E‏ فزل ٠‏ . انظر : « مثنوي جلال الدين ١‏ ص ٦‏ . 


أا شمس الدين ع ال تتبريزي فقد التقى به الرومي في «قونية» عام ET‏ ها واتخذه ا : 
شیا » وبقی ممه عام أو عامین لا یغار . وکتب إل لتراجم لا تقدم لنا معلومات واضحة . ١‏ 


عن التبر تبريزي » هذا » فأصله غير معروف على وجه البقين . ولقد وصفه البعض بأنه كان ! 


شبه أمي » وقد عثر الباأحثون أخيرا على نص منسوب إليه » عنوانه « امقالات » . وقد حقد : 
تلاميذ الرومي على التبريزي حبة الرومي الشديدة له » بماجعله يسافر خفية إلى دمشلق » ٠‏ 
ا » لكن التبريزي عاد » ثم رحل مرة أخرى » واحاول الرومي إعادته »لكنه | 
اختفی نهائیا عام ٩٤٥‏ هھ . وقيل : إن تلاميذ الرومي قتلوه . أنظر :ن. م: ص ١ل‏ . ؛ 
١ )1(‏ الفكر العربي ومكانه في التاریخ ۲ ص e . 1۹۷ - ٠۹٦‏ 
( لرا : مدينة بالجزيرة » بين الموصل والشام » ينها سعة فراسخ » سيت باسم الذي 
استحدثها ؛ وهو « الرهاء بن البلندي ابن مالك بن دعر ١‏ » وقيل بنيت مدينة ١‏ الرها» في : 
ST SS‏ 
ار : ١‏ معجم البلدان » ٠٠١٦/۳‏ ومابعدها . ٠‏ 
۳( ران : مدينة « عظيمة ؛ ومشهورة من جزيرة « أقور ٠‏ ء وهي قصبة ديار مضر» بينها 
وبين « الرها ٠‏ يوم » وبين ٠‏ الرحقة ٠‏ يومان ؛ وهي على طريق الموصل والشام والروم » وقيل ۰ 
TT‏ انظر : معجم البلدان: : 
۲ وما بعدها . e‏ 


وقد حضم المسلمون لسلطان أرسطو؟ » وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطر 
0 أرتطو ت أر زسط طال : فيلسوف يوناني » وهو واضع علم المنطق » ومن هنا لقب 

بالمعلم الأول وصاحب المنطق . ولد سنة ۳۸٤‏ قبل الميلاد » بمدينة « اسطاغيرا» . وكان 
والده « نيقوماخوس » من جماعة « الإسقلابيين » » وهي نقابة الأطباء في بلاد اليونان . 
وحوالي سنة ۳٠١‏ قبل الميلاد جاء أرسطو إلى أثينا ودحل « الأكاديية » فدرس على 
أفلاطون » حتى توفى أستاذه » و كان يشارك في التعليم » ويؤلف بعض المؤلفات الصغيرة 
في شکل محاورات . رحل بعد وفاة أفلاطون إلى ١‏ طراود ٩‏ » عند ١‏ هرمياس ) » حاكم 
«أرتنيوس » » وقام بالتدريس فيها عامين » حتى دعاه « فيليب المقدوني » إلى بلاطه في 
«مقدونيا ١‏ ليكون مربي لابنه الإسكندر الذي ملك خلقا لوالده » وفي سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلادء فارق أرسطو الإسكندر وجاء إلى أثينا في هذه السنة نفسها » وفتح مدرسة بالقرب 
من معبد « أبولوه » اللوقيوني » ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم « اللوقيون » » ولا توفى 
الإسكندر الأكبر سنة ۳۲۲ قبل الميلاد » أصبحت « اللوقيون » مهددة من جانب الحزب 
العادي للمقدونيين » فلجأ إلى مدينة « خلقيس » وطن أَمهِ »وبها توفى سنة ۳۲۲ قبل 
الميلاد. أما مؤلفاته فتنقسم من حيث الموضوع إلى حمسة أقسام : الكتب المنطقية » الكتب 
الطبيعية » الكتب الميتافيزيقية » الكتب الأخلاقية » الكتب الشعرية . 

قال ابن تيمية : « ... وقد ذكرت كلام أرسطو الذي ذكره في « علم ما بعد الطبيعة ١‏ 
في ه مقالة اللام » وغيرها » وهو آخر منتهی فلسفته » وبینت ما فيه من جهل » فانه ليس في 
الطرائف العروفين » الذين يتكلمون في العلم الإلهي - مع الخطاً والضلال مثل علماء اليهود 
والنصارى » وأهل البدع من المسلمين » وغيرهم - أجهل من هؤلاء » ولا أبعد عن العلم بالل 
تعالى منهم . نعم ! لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد » ....» لكنهم جهال بالعلم الإلهي 
إلى الغاية » ليس عندهم منه إلا قليل » ك شير الخطاً . انظر : ١‏ مجموع الفتاوي » 
1۳-۹ . : 

وقال  :‏ ... وكذلك أرسطو وقومه » كانوا مشر كين يعبدون الأصنام » . انظر : ن 
Voie.‏ 

انظر لترجمة أرسطو » وآرائه : « تاريخ الفلسفة اليونانية ٩‏ ص ۱۱۲۔۹٠۲‏ ؛ 
و«(موسوعة الفلسفیة ) ۹۸/۱ - ٠١١۲‏ . 


على أنه فلسفة إشراقية » لأن عبد اسيج بن ناعة السمضي ١أ‏ » حجتما قرحم : 
a SE‏ 
ا » على حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين . ۰ 


ويس من شك قي أن اة قوطي الشكندري ٠‏ اق تير أن المرفة رة 
با لشاهدة في حال الغيبة عن النفس » وعن العالم المحسوس : كان لها أثرها في . 


6 غ ا اه ای و ا ر و ا ا ر ا 
a e e a E‏ 
إلى اللغة العربية شرح يحبى النحوي على الكتب الأربعة الأحيرة من الطبيعة لأرسظو » 
وكتاب « سوفيسطيقا » » وإلهيأت أرسطو كما أثيتها « فرقريوس » . e‏ 
انظر : « المعرفة عند مفكري المسلمین » ص ٠١۹‏ » تأليف :د as‏ 
الصرية لاأليف والترجمة »دار الجيل للطبعة » مصر » بدون أي بيانات أخرى ؛ كتاب ‏ 
«الفهرست ٩‏ ص ۲ ۰۳ ٠۳٠١‏ لابن النديم ا 
بالوراق » تحقیق : رض تجدد ٤‏ طهران » ۱۳۹۱ ھ_ ۱ م » بدون اسم الناشر .: 

(۲) قال سانتلانا : « وا الكتاب من أول. مانقل إلى العربية » وترجمته :اا 
طاليس ا ااستي باليونانية : أوتولوجيا . وهو قول على الربويية» تفسير 1 
فوفوريوس الصوري » ونقله إلى العربية : عبد المسيح بن عبد الله ناعم الحمصي . وأصلّحه! ‏ 
لأحمد بن العتصم بالله » يعقوب بن إسحاق الكندي . وحينعذ يكون تاريخ النقل بين 
۰۰ ۳۴۵ هجرية '. وهذا الکتاب لیس من مصنفات اُرسطو طالیس بشیء » و كيرا ما ' 
يخالف رأيه . وإغا هز جملة منتتخبات من الكشاب الراب بع » والخامس » والسادش من . 
إلهيات أفلوطين . أصله سرياني لا شك ؛ لأنه مقسوم ای سانو وهي کار 
معناها : المقالة . اتظر E e‏ ۰ 


= م۹ — 


التصوف الإسلامي » فيمانجده من كلام متفلسفي الصوفية عن العرفة . وكذلك › 
كان لنظرية أفلوطين السكندري في الفيض - وترتب الموجودات عن الواحد 
الأول - أثرها على الصوفية التفلسفين » من أصحاب الوحدة »كالسهروردي 
اللقتول» ومحي الدين بن عربي » واين الفارض » وعبد الحق بن سبعين » 


)١(‏ نظرية الفيض عند أفلوطين تقوم على أن إحداث الأشياء ما هو في الحقيقة إلا انتشار ما في 
العلة الأولى من القدرة على التعقل والتأئير » مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من السكون 
والكمال المحعالي عن كل نوع من التغييروا لحر كة » فإذا قيل : وما الباعث ‏ حينعذ ‏ الذي 
حمل تلك العلة على إحداث العالم ؟ . 

فقد يكون الجواب : إنها لم تكن محتاجة إلى العالم » بل كان ذلك لما فيها من الجودء 
وإفراط القدرة . 

قال أفلوطين - في المقالة الخامسة - : لو لم يكن للعالم وجود : لا وجد في ذات البداً 
فرق . فهو - إِذًا - غير محتاج إلى العالم » مع شدة احتياج العالم إليه » غير أنه لا يتصور 
في القدرة إذا بلغت أشدها » وأد ركت من الكمال غايته » أن تبقى في تفسهامنحازة معطلةء 
بل لا تأثير لها ولا فعل وهذا حال العلة الأولى - يعني الله - » فإنها ها لها من الكمال ء لا 
تبقى معطلة » بل لا بد أن تفيض قوتها » فيضان الماء من العين الغزيرة » وانعشار النور من 
الشمس . وما هذه إلا أمشال » والحقيقة أرفع من ذلك وأفضل . فإن القوة الإلهية لا لها من 
كمال العقل » لا تقف على غاية » ولا تبلغ إلي حد النهاية . انظر : ١‏ الوجود الإلهي ... ٠‏ 
AMEE‏ 

(۲) ابن الفارض» هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل » المصري المولد » والدار 
والوفاة » ولد سنة ۷٦‏ ه . وهو اشعر المتصوفين » ويلقب بساطان العاشقين » وفي شعره 
فلسفة تعصل بمايسمى ١‏ وحدة الوجود ١‏ . قدم أبوه من حماة ( بسورية ) » إلى مصر › 

فسكنها» وصار يغبت الفروض للنساء على الرجال » بين يدي الحكام » ثم ولى نيابة 
الحكم؛ فغلب عليه التلقيب بالفارض . أخذ ابن الفارض الحديث عن ابن عساكر »> 
والنذري » وغيرهما » واشتغل بفقه الشافعي » ثم تجرد » وأخذ يأوي إلى خرابات القاهرة 
بالقرافة - وهو مدفن ومقبرة فيها - . وأطراف جبل المقطم » وذهب إلى مكة » واعتزل 
بواد فيها » وعاد إلى مصر بعد ٠١‏ عامًا » فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر » وقصده الناس _ 


وعد لكر و 


is‏ ا 


وتحت عنوان : «التأثير الوناني في العضوف » برى عبد الرحمن بدوي» أن 
A‏ 


ت بالزيارة » وتوفی سنة ٩۳۲‏ ه . : 2 
وقد تاوله ين تيسية ‏ باتقض والقد » ضمن رده علي الائ الاقادية ‏ غالب اهلد 
الثاني من مجموع الفتاوي مخصص لذلك . 
وابن الفارض هو صاحب التائية المسماة بنظم السلوك » وله ديوان شعر مطبوع ؛ . ۰ 
انظر لترجمة ابن الفارض :وات الأصان ٠١١ - ٠4/۲ ٠‏ ١ه‏ هثراك التب ٠‏ 
- ۳ ؛ الاأعلام » |05 - 5 . ا 
)١(‏ عبد الكر“ م الجيلي» هو: e O Os‏ 
لقادر الجيلاني » ولد سنة ۷7۷ ه » رحل » وساح » وزار الهند » وبلاد فارس » والعراق | 
ومْصر»› وأرض اليمن »وغيرهاه من الأمصار » كان يعرف أسرار اللغات الهندية ». 
والفارسيةء والعربية » وقد أذ الظريق عن شيخه : شرف الدين إسماعيل ا جبرتي › ألذي. 
كان آنذاك » شيخا لصوفية اليمن » وتوفى الجيلي سنة ۸۳۲ ه . وله کتب منها : «الإتسان : 
الكامل في معرفة الأواحر والأوائل» » و« الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن: . 
الرحيم» » و ف مراتب الوجود ) » و « شرح مشكلات الفتوحات المكية ٠‏ » و « الكمالات 
٠‏ الإلهية في الصفات احمدية ۲ » و « لوامع البرق الموهن في مغنى ماوسعني أرضي : 
ولاسمائی ووسعني قاب عبدي المؤمن »» وقد أفرده بالترجمة یوسف زیدان بکتاب سماه, 
وعبد الکر ب بم الجيل فيلسوف الصوفية » . ۰ 3 
انظر ترجمته في : و الأعلام ) ٠٠/4‏ -۱؛ و« مجم الین » ۲۱۴/۵ . 
ARE‏ 


الهجري » وبالأخص » ظهر تأثرهم : n E Lh‏ 
كمانجده عند السهروردي المقتول » وعند ابن عربي . 


ويتلو كتاب « اتولوجيا » في الأهمية » الكتب المنسوبة إلى هرمس" » وما 


)١(‏ هرمس : يسمى عند العرب إدريس » وعند اليونانيين « أطرسمين ۲ » وعند العبرانيين 
«أخنوخ » » وعند الفرس « أبهجل ٠‏ أو « اللهجد ١‏ ومعناه : ذو عدل . 

وكان هرمس عند الإغريق » اسما لعطارد الذي سموه فيما بعد ب ١‏ طوط » المعروف 
يإله القمر عند المصريين » المشهور بعلوم الرياضة » والفلك » والحكمة . وقد لعب هرمس 
دورا مهما في تطور الفكر الهليني المتأحر » ونسب إليه عدد من الكتب في الحكمة › 
والسحر » والنجوم » والكيمياء » وغير ذلك » وقد وجدت تلك المؤلفات الهرمسية أيام 
الفتح الإسلامي لمصر والشام » وقد دخلها شىء من التفكير اليهودي » سرعان ما اقتبس 
الكتاب منهاء وأضافوا إلى هذه الأفكار » أو نتقصوا منها » وبعد أن كان هناك هرمس 
واحد أصبح الهرامسة ثلالة : 

هرمس الأول : وهو الغلث بالنعم والحكمة وا ملك » فإنه كان قبل الطوفان . 
ومعنی هرمس : لقب » کما يقال قیصر » وکسری » وهو نوخ أو إدريس » ويزعمون 
أنه أول من تكلم في الأشياء العلوية من الح ر كات النجومية » وأول من بنى الهياكل »› 
ومجد الله فيها . وأول من نظر في الطب » وغيرها من العلوم . 

ب - هرمس الشاني : من أهل بابل الكلدانيين » وكان بعد الطوفان » وكان بارعا في 
علم الطب والفلسفة » وعارقا بطبائع الأعداد » وكان تلميذ فيثاغورس . 

ج هرمس الثالك : سكن مصر » وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كتاب 
«الحيوانات ذوات السموم ۲ » وكان طبيبًا » فيلسوقا » عالًا بطبائع الأدوية القتالة › 
والحيوانات المؤذية » وكان جوالا في البلاد » وكان له تلميذ يعرف ب « إسقلبيدس » وكان 
مسكنه بأرض الشام . 

انظر : « أخبارالعلماء بأخبار الحکماء » ۲۲۹-۲۲۷ » لجمال الدين أبي الحسن علي 
بن يوسف القفطي » مطبعة السعادة بمصر » ۱۳۲١‏ ه »> بدون تاريخ الطبع ؛ « الكامل في 
التاريخ » ص ۳١‏ » لابن الأثير » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة السادسة » ١٤١١‏ 
ھ۱۹۸1 + و طبقات الأطباء والحكماءه ص د 1۰ » تأليف أبي داود سليمان 


حوته من آراء کان لایر بالغ على الإشراقيين من الصوفية » ومن النصوص اة 
السب إلى هرعن ور ا ت 
وتحليل لها ؛ وتأنيب للتفس الأمارة » ودعوة لها من أجل العطهير والقبدس » فمن 
السهل أن نجد أصداء لهامشابهة في مناجيات صوفية . كما أن هناك فصولاً منحولة ' 
لأفلاطون وغيره من الفلاسفة » معظمها آداب وأقوال » لها شبه في بعض آراتها » 
ااا اة اق كغك ا ف 0 ` 


1 1 
2 ج 


ردي اقا درا پاتا ۹ وال اتل 4ه ۲ نها یر 
الفلسفي . .. 0 1A AVAN‏ 2 
)0 معائلة النفس التستوبة لهرمس » نشرها عبد الرحئمن بدوى مع رسائل أحرى'بعنوان. 
a ES‏ 
وهذه الرسالة فیها من ص E . ١١١-١۱‏ 
(۲) « تاريخ التصوف الإسلامي » ص ٤۲- 4١‏ » بتصرف »› وانظر الفلسفة الصوفية في 
الإسلام ۽ ص ۲۹ وما بعدها » تأليف 5 a‏ 
ا 1۹1۷م 


الباپ ثول 
وفيه ثلائة فصول 


الفصل الأول : مصادر التلقي عند أهل السنة . 
الفصل الثاني : مصادر التلقي عند الفرق الإسلامية . 
الفصل الثالث : مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالا . 


الفصل الأول 
مصادر التلقي عند أهل السة "© 
المراد من لفظ أهل السنة » أحد معنيين : 


أا اا وور ها بعال ال ويال هى هة 
المنتسبون للإسلام قسمان : أهل السنة » والشيعة » فيد خل 
ي عدا التى طط انى التكلنين كا ة0 : 


)١(‏ لقد أفدت جدا في غالب مباحث هذا الفصل » من رسالة الماجستير التي تقدم بها الخ 
الفاضل : عشمان بن علي حسن » لكاية أصول الدين - قسم العقيدة - بعنوان « منهج 
الاستدلال علي مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة ٠‏ » إشراف د . ناصر بن 
عبد الكرم العقل . عام ٠٤١٠١‏ ه . 

(۲) المعترلة : فرقة من الفرق الكلامية » وسموا بامعتزلة » قيل : لاعتزالهم عن أقوال المسلمين » 
فإن الناس كانوا مختلفين في مرتكبي الكبائر » فقال بعضهم : هم كافرون » وقال بعضهم: 
هم مؤمنون » بما معهم من الإعان » وقال بعضهم : هم مسلمون » وأحدث واصل بن 
عطاء قولاً رابعا » فقال : ليسوا مؤمتين » ولاكافرين » فاعتزله المسلمون » وقيل : سموا 
معتزلة ؛ لاعتزالهم مجلس الحسن البصري » فمر الحسن بهم » فقال : هؤلاء معترلة . 
ويسمون أيضا بالقدرية ؛ لنفيهم القدر . ومذهبهم م ركب من مذهب الجهم في تفي 
الصفات » والقدر . 

أما مذهبهم في الاعتقاد » فيقوم على خمسة أأصول هي : التوحيد » والعدل » وإنفاذ 
الوعد والوعيد » والنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد تصدى 
القاضي عبد الجبار - من أساطينهم - لشرح هذه الأصول . في مصنف مستقل . 

ونما اشتهر عن المعترلة من المقالات الفاسدة : تفي الصفات عن الله تعالى » والقول = 


والأشاعرة I‏ وغیرهمإ 


- المعنى الأخص :وهو المعتى الأكثر والأشهر استعمالا - وهو ما يقابل المبتدعة» 


2 بغي الرؤية له تعالى في الآعرة ء والقول بخان الغرآن اوقد الست الل ى کر س 
عشرين فرقة . ۰ 
انظر AMES r‏ 
۸ :+ « الملل والنحل gS ۳/۱ ٠‏ 

۲ ؛ « الفرق بين الفرق ) ص ٠١٠١-۷۸‏ . 

)١(‏ الأشاعرة : فرقة كلاميةء تنتسب إلى مؤسسها » AS‏ الأشعري» 
وقد أبتت الأشعرية سبع صفات لله تعالى » وهي : القدرة » والإرادة » والعلم » والحياة > 
والكلام » والسمع » والبصر ؛ وسموها بالصفات العقلية » a‏ 
عداها من الصفات » وقالوا : هي مجاز . : . 

وس مقالای اد ل تسای لا وکلم رر واقزات مرغ بل لکوم می 
واحد » قائم بذاته تعالی فکلامه ی ر ا ف ا 
مذهبهم في القدر » فأرادوا أن يوفقوا بين اجبرية » والقدرية » فجاءوا بنظرية الكسب ؛ 
وهي في مآلها » جبرية حالصة » وعندهم أن الفاعل واحد » وهو اله تعالى -؛ ولذلك 
اُنکروا ن یژثر شىء في شىء أصلاً فالتار لا تحرق بطبعها » وليت هي علة الإحراق » بل 
فاعل الإحراق » هو الله - تعالى - » ولكن فعله يقع مقترتا بشىء ظاهري مخلوق »فلا 
ارتباط عندهم بین ببب ومسبب . کما اُنکروا ان یکون لشیء من اُفعال الله تعالی ‏ 
e Sm ES‏ 
غير ذلك . 

وقد شط شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 
مڏهبهم › ی ای ا ر ای و ار ام وال 
SG E‏ 
التقديس » أو« أساس ٠‏ التقديس للرازي 


وللدکتور ا عبد الرحمن بن ا احمود › آطروت تقدم بها وراه وان 2 


- 4A - 


وأهل الأهواء » فلا يدحل في هذا المعنى الخوارج" » ولاالمعترلة ء ولا الأشاعرة» 


« موقف شيخ الإسلام بن تيمية من الأشاعرة ٠‏ إشراف الد كتور الشيخ : سالم بن عبد الله 
الدحيل » عام ٠١٠١۸‏ ه . كما افص الد كتور الشيخ / سفر بن عبد الرحمن الحوالي » أهم 
أصولهم المذهبية » ونقاط الحخلاف المنهجية » بينهم وبين أهل السنة والجماعة » في رسالة 
بعنوان « منهج الأشاعرة في العقيدة ( تعقيب على مقالات الصابوني ٠)‏ طبع الدار السلفيةء 
الکویت » الطبعة الأولي » ۱۹۸٩ - ۱٤۰۱۷‏ م . 

انظر : الملل والنحل ۱ / ٩٤‏ ۰۱۰۳ و« الفرق بین الفرق ۲ ص ۲۳۹ - ۲۸۷ › وقد 
أطلق عليهم البغدادي اسم الفرقة الناجية » وأهل السنة والجماعة - يعني الأشعرية - » وهذا 
حلاف الحق » وضد الصواب ؛ فإن الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة . وانظر : 
«منهج الأشاعرة في العقيدة) ص ۲۲» ٠٤‏ ( حاشية رقم ١‏ ) »وص 11 ومابعدها . 

)١(‏ الخوارج : سمو بذلك : روجهم على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » يوم 

الحكمين » حين كرهوا الشحكيم » وقالوا : لا حكم إلا لله ؛ تعريضًا بسب علي » وخرجوا 
من قبضته » وقالوا : شككت أمرك » وحكمت عىدوك من نفسك ؛ فسموا بذلك 
الشكاكية » ومضواعنه » ونزلوا بأرض يقال لها : حروري أو حروراء » بقرب الكوفة ؛ 
فسموا لذلك » حرورية › وقالوا : اشترينا أنفسنا من الله - تعالى - ؛ فسموا لذلك »› شراة . 

ومن أسمائهم - كذلك - الارقة » وامحكمة - وكانوا ثمانية آلاف » وقصتهم مع علي 
مشهورة » ومتقاتلته لهم - وقد ناظرهم ابن عباس - رضي الله عنه - » فرجع منهم خلق » 
وناظرهم الخليقة الراشد : عمر بن عبد العزيز . ومن مقالاتهم : تكفير علي » ومعاوية › 
والحكمين » وموالاة عبد الرحمن بن ملجم » قاتل علي رضي الله عنه - . ويكفرون 
أصحاب الكبائر » ويرون أنهم مخلدون في النار » لكن النجدات منهم » لا يكفرون 
صاحب الكبيرة » إذا كان منهم » وتكفر من أذنب من غيرهم . ومن مقالتهم : جواز 
الخروج على أئمة الجور بالسيف . وقد بلغت فرقهم العشرين فرقة . 

انظر : « البرهان » للسکسکي » ص ۳۱-۱۷ ؛ و« الملل والتحل ٩‏ ۱۳۸-۱۱۴/۱ ؛ 
و«الفرق بين الفرق » ص ۷۸-٤۹‏ ؛ و« مقالات الإ سلامیین ٩‏ ص ۱۳١-۸٩‏ ؛ 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين؛ ص ٦١-١١‏ ؛ وه المرشد الأمين ۲ ص ۷٠-١١‏ ؛ 
وه الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١١-١٤٤/٤ ٩‏ » تأليف : أبي محمد علي بن أحمد = 


و والقصرد هدا في هلا فصل » يان مصادر التي عند 
أهل السنة - بالإطلاق ا استعمالا - . 


أقسام مصادر التلقي عند أهل السنة : 


تنقسم مصادر التلقي عند أهل السنة إلى قسمين : 0 

الأول : مصادر رئيسة» وهي ا اء أا القياس فهو ' 
وإن كان من جملة أدلة المشريع » إلا أن الفرق بينه وبين هذه المصادر » أن القبيأس . 
الأصولي لا يصح في ملسائل الاعتقاد . ثم إن هذه المصادر يؤحذ اکا 
افر آنااشيان انه اغاق زا ل نض على عنما را وردنس 
بی کا ی ی ای رو ت اتس دای او غا فا 
الحکہ .فالقیاس لا يف مته الحكم بل يؤخذ بواسطقه الحكم الشرإعي ؛ فلا ' 
يظهر أنه مصدر مباشر للعلقي gy‏ 
لا القياس الأصولي والمنطقي . ) 


الثاني : مصادر ثانو ية : العقا الصحيح » و الفطرة السليمة ٠.‏ : 
ااا ر دادویه » وهي و 


E‏ التاشر مكتبة القانجي > القاهرة ۾ مطبعة : محمد علي صح ا 
۸ هھ بدون رقم الطبع . 4 
() انظر: ١‏ منهاج السنة انبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » ۲۲٠/۲‏ » تيف E‏ 
»> تحقیق › د ES iS E E‏ 
الرياض » الطبعة الأولى > ۰ ھم ِ 
(۲) انظر : ١‏ علم أصول الفقه ٠‏ ص ٠۲‏ » تأليف :عبد الرهاب خلاف» مكية الصفحات ٠‏ 
الذهبية » الرياض » الطبعة السابعة عشر » ٠٦‏ ۰ھ 1۹49م ٤‏ 
0 انظر : « مجمرع الفتاوي ٩‏ ۲۹۹/۳ » ومابعدها . 


وو س 


أ القرآن الكرم : 

القرآن عند أهل السنة» حجة في جميع قضايا الدين » العلمية› 
والعمليةء الإنشائية » والخبرية . فهو الفرقان بين الحق والباطل » وقد سما الله _ 
تعالى -» فرقانا كما في قوله : إ تبارك الذي تزل ألفرقان على عبده ليكون 
للعالّمين نذير ا [الفرقان : ١‏ ] . 

وقد أقام الله به الحجة » ووضح به الحجة » قال - تعالى _ : 

«[...وأوحي إلى هذا القرءان لأنذ ركم به ومن بلع ...) [الأنعام : .]٠١‏ 

قال ابن القيم : ١‏ فكل من بلغه هذا القرآن » فقد أنذر به » وقامت عليه حجة 
الله . وقال أيضًا : « فلو كان كلام الله ورسوله » لا يفيد اليقين والعلم » والعقلُ 
معارض له » فأي حجة تكون قد قامت على الكلفين بالكتاب والرسل ؟ » وهل هذا 
القول إلا مناقض لإاقامة حجة الله بكتابه من كل وجه ؟ )7 . 

وقد بين الله (تعالى) » أنه الحكم بين الناس يما أنزل من الكتاب 
الفصل» كما في قوله : فإ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إيِكُّم الكتاب 
مقصلاً ‏ [ الأنعام : ]١١١‏ . 

وأمرنا بالتتحاكم إلى هذا الكتاب المفصل » قال تعالى : لإ وما اختفتم فيه من 
شىء فحكمة إلى الله ...4 [ الشورى : ٠١‏ ] . 


محمد بن الموصلي » دار الندوة ا لجديدة » بیروت » ٠٤٠١ - ۱۹۸٤‏ ه› بدون رقم 


الطبع . 


(۲) ت م: ۷/۱ . 


2N = 


سے 


وخاطب رسوله تله » بقرله : إل ری ابو سکر تد 
اناس با اراك الله ...) . [ النساء : ٠١١‏ ] . 

E a 
. ] ١ : من الات إلى الور ياذذ بهم إلى صراط العريز اميد . [ [ ابراهیم‎ 
يمشي به في‎ E O O - وقال - عز شأنه‎ 
[YY ill] <4... الاس کمن مله فی اللات لیس بخارج مها‎ 
فمضى الرعيل الأول » وضوء ذلك النور لم تطفعه غواطف‎ ١ : قال ابن القيم‎ 
لأهراةء ولم باس بقلم راء اورا من بد ال بقار قرا فلت انرز ء الاي‎ 
٤ 0 ره م‎ 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية ميا تمامل سلف الأمة مع هذا الكتاب العظيم » 
والسنة المطهرة : 0 ... من أعظم ما أنعم الله به عليهم » اعتصامهم بالكتاب والسنة > 
فكان من الأصول الحفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم يإحسان » أنه لا يقيل من 
أحد أن يعارض القرآن » لا برأیه » ولا ذوقه » ولامعقوله » ولا قیاسه » ولااوجده » 
فإنهم ثيت عنهم بالبراهين القطعيات » والآيات البينات : أن الرسول جاء بالهدی » 
ودين الحق » وأن القرآن يهدي للقي هي أقوم » فيه نبا من قبلهم » وخر ما بعدهم» 
وحكم ما ينهم » هو الفصل ليس بالهزل » من ت ركه من جبار » قصمه الله » ومن 
و غ ا کک کر 
الصراط المسحقيم » وهو الذي لا تريغ به الأهواء » ولا تلقبس به الألسن » قلإ 
يستطيع أن يزيغه إلى هواه » ولا يحرف به لساته » ولا يلق عن كثرة الترذد » فإذا 


. ٤۷/۱ ۲ (مختصر الصواعق‎ )١( ٠ 


— ¥ ڪ 


ردد مرة بعد مرة » لم يخلق » ولم يمل كغيره من الكلام » ولا تنقضي عجائبه › 

ولاتشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » 
ِ ھ ۴ ۱ 

ومن دعي إليه هدى إلى صراط مستقيم ۲ . 


)١(‏ هذا الكلام » من ابتداء قول ابن تيمية : ١‏ فيه نبا من قبلهم ١‏ » إلى قوله : « صراط 
مستقيم» مأخوذ من حديث » رواه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب مرفوعا » كا 
خرجه الدارمي في سننه ٠۳۹ - ٤٤٥/۲‏ » كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأً 
القرآن . 

« سنن الدارمي » بتحقيق : محمد أحمد دهمان . دار إحياء السنة النبوية » بدون آي 
بيانات أخحري . 

ورواه الترمذي :۲١۹ - ۲۲٥/٤‏ كستاب ثواب القرآن: باب ما جاء في فضل القرآن» 
وقال : حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات » وإسناده مجهول » وفي 
حدیث الحارث مقال . 

« سنن الترمذي » ضبطه وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر : محمد 
عبد الحسن الكتبي » صاحب ال مكتبة السلفية بالمدينة المنورة » طبع مطبعة الفجالة الجديدة - 
مصر » بدون رقم الطبع وتاريخه . 

ورواه الإمام أحمد ۸۸/۲ - ۸٩‏ ء حديث رقم ۷١ ٤‏ . 

مستد الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار المعارف - مصر- 
الطبعة الثالة » ۱۳۷۲ هھ ١٥۹٠م‏ . ۰ 

ورواه ابن أبي شيبه في المصنف ٤۸۲/٠١‏ » كتاب فضائل القران » حديث رقم 
00 

« مصنف الإمام ابن أبي شيبة » » الدار السلفية » بومبائى » الهند » الطبعة الأولى › 
۱ ھ۱۹41 م. 

والحديث ضعيف الإسناد جد ؛ أما رواية الإمام أحمد » قفي سندها الحارث الأعور › 
وهو متهم » وفي السند أيضًا : ابن اسحاق » وهو مدلس » وقد رواه بلفظ قال » وهو لفظ 
ليس بصريح في السماع . 

أما رواية ابن أبي شيبة » والترمذي » وأحد روايتي الدرامي › ففيها - عدا الحارث = 


ef — 


فكان الققرآن هو الإمام الذي يقتدي به وا اجدف ا 

e‏ الشرآن بمقل » ورآي » وقیاس » ولا بذوق » وود 
ومكاشفة 0(١...‏ ۰ ۰ 

اراد ل غ الصحابة والعابعين وسلف الأمة بالقرآن العظيم » 
كثيرة » معلومة » منها : قلول ابن مسعود - رضي الله عنه - : « والذي لا له غبره » 
ما من كتاب الله سورة » إلا أنا أعلم حيث نزلت » وما من آية إلا أناأعلم فيما 
رلت ا ارت ل . 


٠‏ = الأعور-أبو الختار الاي وهو مجهول» وني السند أت : ان خي الحاريت الأعور 
وهو مبهم . أما رواية الدارمي الأخرى » فعلتها ا عور > 
انظر :د سلسلة الأجاديث الضميفة والوضرعة رأثرها السىء في الأنت لةه(" 
۹ › تأليف : محمد ناص الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأولى » 

A.‏ ۰م ا ت ا 
۸۹۸/1 . 

(۱.)۱ مجموع الفتاوي ۲ ۲۹-۲۸/۲۲ . 

(۲) رواه البخاري :)7/۹ -فتح ) في الل القرآن » باب القراء من حاب الي ب 
جد رقم ۲ ٠ه‏ « قتح البازي بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاتي » 
بترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي » إخراج وتصحيح وإشراف ا 
المعرفة » بيروت » بدون زقم الطبع وتاريخه . : 

وا : ۱۷-۱ نووي ) E‏ 
ید اله بن خر و واا a E E SE‏ 
هھ E‏ 


ef —‏ ج 


وقال مجاهد بن جبر ‏ : « لقد عرضت القرآن على ابن عباس » ثلاث عرضات › 
أقف عند كل آية أسأله » فيم أنزلت » وفيم كانت .٠‏ وقد بين الإمام ابن القيم 
منهج الصحابة في أخذ القرآن بقوله : « فالصحابة أخذوا عن رسول الله عله › 
ألفاظ القرآن ومعانية » بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ › 
يأخذون المعاني أولاً » ثم يأحذون الألفاظ ؛ ليضبطوا بها العاني » حتى لا تشذ 
عنهم . 
.... فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن » كما تلقوا عنه ألفاظه » لم 
يحتاجوا - بعد ذلك - إلى لغة أحد » فنقل معاني القرآن عنهم » كنقل ألفاظه سواء ؛ 
ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه » كما وقع من تنازعهم في بعض 
منهم » تلقى من نفس الرسول مه بلا واسطة جميع القرآن والسنة » بل كان 
بعضهم ياخحذ عن بعض » ويشهد بعضهم في غيبة بعض » وينسى هذا بعض ما 
)0 مجاهد بن جبر : آبو الحجاج المكي › مولى بني مخزوم » تابعي » مفسر » من أهل مكة › 
وهو شيخ القراء والمفسرين › ولد سنة ۲۹ ه٠‏ أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه عليه 
ثلاث مرات » وتنقل في الأسفار » واستقر في الكوفة » وكان لا يسمم بأعجوبة » إلا 
ذهب فنظر إليها » ذهب إلى « بغر برهوت ٠‏ بحضرموت » وذهب إلى « بابل ۲ ييحث عن 
«هاروت » و « ماروت » . أما كتابه ١‏ التفسير ‏ فيتقيه المفسرون » وسعل الأعمش عن 
ذلك» فقال : كانوا يرون أنه يسأل هل الكتاب » يعني : البهود » والنصارى . مات وهو 
ساجد » سنة ۱١ ٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : ١‏ سير اعلام النبلاء » ٤4٤۹/4‏ ۷١4٤ء‏ و« شذرات الذهب » 
٠۲٠/١‏ وه البداية والتهاية » ۵۹ , و و الجرح والقعدیل ٩‏ ۳۱۹/۸ و «الأعلام ) 
YAY/o‏ . 
)( سنن الدارمي » Yov/\‏ : كتاب الطهارة : باب إتيان الساء في أدبارهن ؛ « ورواه أبو 
نعيم في الحلية ٩‏ ۲۷۹/۲ ۲۸۰ . 


0: 1a8 — 


حفظه صاحبه)() 
- السنة اللبوية : 


رنه لامرن بابد : مانقل yT‏ 
تقریر . وعرفها الُحدون بأنها : ما أثر عن النبي تله من قول » أو عنمل » أو 
تقريرء أو صفة خلقية » أو خلقيّة » أو سيرة » سواء أكان ذلك قبل البعثة » أم بعدها؛ 
إذ غرضهم معرفة ما كان عليه البي تله » في أحواله كلها ءسواء أفاد حكمًا شرعيا» 
آم لم يغد ° aS‏ :هو ما ثي ثبت عن النبي ڳل » من حکم ۽ هو 
دون الفرض » والواجب^ . وتطلق أيضاً يإزاء البدعة › فيقال : صاحب سنة » فقد 
راد به أهل الحديث والسنة الحضة » فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله - تعالی 


- ويقول : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآخرة » ويثبت القدر» وغير 


A » مختصر الصواعق‎ ١ )١( 
تأليف و‎ » ۲١٠۱/۱ » انظر: « الإحكام في أصول الأحکام‎ )۲( 
۰ه ۱۹۸۰م » بدون‎ ٠ » علي بن محمد الآمدي دار الكتب العلمية » ببروت‎ 


رقم الطبع » و ٠‏ إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول » ص ۳۲ » تأليف. : محمد 
ابن علي الشوكاني » وبهامش : شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال 
الدين الحلي على الورقات في الأصول لإمام الحرمين ‏ دا را لمعرفة » بہروت » ۱۳۹۹ ۵ 
۹م بدون رقم الطبع , 0 

(۲) انظر : « توجيه النظر إلى اصول الاأثر ۲ ص ۲ - ٣‏ » تأليف e‏ 
دار العرفة ء بيروت » بدون أي بيانات أخرى » وه السنة ومكانتها في الشريع الإسلامي» 
ص ٤۷١‏ ۔ ٤۹‏ » تأليف Ea A‏ 
ھ۱۹۷1م 

(4) انظر ES E LS‏ 
الفراء - تحقيق : د . أحمد بن علي سير المبا ر كي E E E E‏ 
اراي ۱۰۰ھ ۱۹۸۰م 


ل۵ 


ذلك من الأصول المعروفة عند هل الحديث والسنة ‏ . 
ولا شك أن السنة النبوية » وحي من عند الله - تعالى -» كما دل على ذلك 
القرآن نفسه» قال - جل ثناؤه - :ا وما نطق عَن الهوی إن هو إلا وحي بوحى) . 
[ النجم ٤-۳:‏ ]. 
وقال -تعالى  :-‏ .. و اذكروأ نعمت الله عأيكم وما أنزل عَلَيكُم من 


ت 


م ب اة 


الكتاب والحكمة يعظكم به ...& . [البقرة: ]۲٠١‏ . 
وقال - تعالى - : طإواذكرف ما يى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة .4 . 
[ الأحراب : ۳١‏ ] . 
قال الإمام الشافعي : « فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن» يقول : 
الحكمة: سنة رسول الله » وهذا يشبه ما قال -والله أعلم - ؛ لأن القرآن ذكر 
Jor o‏ ء۶ ور 
وأتبعته الحكمة . وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة » فلم يجز - 
والله أعلم - أن يقال : الحكمة » ها هنا » إلا سنة رسول الله ۾ . 
وقد دلت السنة النبوية المطهرة » أن السنة حي من عند الله - تعالى -» فمن 
ذلك حديث : « ألا إني أوتيت القرآن » ومثله معه ...۲ . 
)١(‏ انظر : ١‏ منهاج السنة النبوية ۲۲٠/۲ ٩‏ . 
١ ()‏ الرسالة » ص ۷۸ » تأليف : الإمام محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق : أحمد محمد. 
شاكر » بدون أي بيانات أخري . 


Mm .‏ الحديث رواه أبو داود : ٠/٠‏ -1۲: كعاب السنة: باب لزوم السنة »> حديث رقم 


١ » ٠ ٤‏ سنن أبي داود ومعه معالم السنن للإمام الخطابي » إعداد وتعليق : عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد » دارا لحديث » بيروت » بدون أي بيانات أخرى . 
ورواه الإمام أحمك في المسند : ١۳١ 1۴٠/٤‏ . وبهامشه : كنز العمال في سان 
الأقوال والأفعال » للفتني الهندي - المكتب الإسلامي » بيروت » بدون أي بيانات أخرى . 
ورواه ابن حبان في صحيحه : ١٠١/١‏ » باب الاععصام بالسنة ومايتعلق بها فعلاً = 


¥ — 


E N‏ على أن السنة الطهرة» 
مستقلة بتشريع الأحكام ؛ وأنهاكالقرآن في تحليل الحلال » وتحرم الحرام ٠‏ . | 
والسنة النبوية » حجة شرعية » دل على حجيتها : الكتاب» والسنة لبان 


- رأمرا وزجرا : ذكراللير الصرح بأن سان الصطفی ل » كلها عن الله » لا من تلقاء نفسه 
« صحیح این حبان » بترتيب الأمير : علاء الدين الفارسي » ضبط وتحقيق : عبد الرجمن 
محمد عثمان ا ۰ ها 
¥ م [ 
رالد سد ااي : كما في « مشكاة :الصابيخ ٠‏ ١۷ء‏ - ۸ » کتاب 
الإعان » باب الاعتصام بالكتاب والسنة » تأليف : محمد بن عبد الله » الخطيب التبريزي _ 
الكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » ٠۱۳۹۹‏ ه ا 
الجامع الصغیر ۲ ۳۷١/۲‏ » حديث رقم ا 
الأولی » ۱۳۸۸ ھ۱۹۱۹ م. ۱ ۰ 4 
)١(‏ الشوكاني» هو: : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشركاني » فيه سجتهد » من 
کبا ر علماء اليمن » من أهل صنعاء . ولد بهسجرة شو کان ( من بلاد نخولان باليمن ) » سنة 
۳ ه » ونشأ بصنعاء » وولي قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ ه» ومات حاكمًا بها » ستة 
A Ao‏ من اهل عصره له 
١ : OE‏ نيل الأوطار شرح مت منتقى الأحبار » و « السيل الجسرار الخدفق على 
ق الأزهار ٠‏ و « الغزائد الجموعة ‏ في الأحاديث الموضوعة » . E r‏ 
: 
انظر ترجمته في السدرالطالع حاسن منن بعد القرن السایع  ۲۲١ ۲۱٤/۲‏ » : 
تاليف : محمد بن علي إلشوكاني - مطبعة السعادة » مصر » الطبعة الأولي » ۱۳١۸‏ هى ' 
وانظر أيضًا مقدمة الدكتور إبراهيم هلال لكاب قطرالولي على حديث الولي» 
ص ٦ ٤-۱٥۹‏ » تألیف او کا وار الكقب الحديغة » القاهرة » بدون أي بيانات 
أخرى؛ «الأعلام  ۲۹۸/١‏ وه نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الفالك عشر» 
۲۰۲-۲ » تاليف : محم بن محمد بن يحى زبارة - المطبعة السلفية ومكتبتها» 
مصر» ۱۲۰۰ هاء بدون رقم الع » و ١‏ معجم E‏ 
(۲) «إرشاد الفحول » ص ۳۳ . 


~~ VeA-— 


الأمة: أما الكتاب » ففي قوله - تعالى - : من بطع الرسول ققد أطًاع الله ..4 . 
[ النساء: ۸۰ ]. 
وقوله - تعالى - لإ يا أيها الَذينَ ءامنوأً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منم إن ازعم فی شىء فَردوه إلى الله والرسول ...) [ انساء: ٠۹‏ ]. 
قال ابن القيم : « فأمر - تعالى -» بطاعته » وطاعة رسوله » وأعاد الفعل » 
إعلامًا بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أَمَرَ به على الكتاب » بل إذا 
مر » وجبت طاعته مطلقًا » سواء كان ما أمر به في الكتاب » أو لم يكن فيه › 
فإنه أوتي الكتاب » ومشله و ا ا 
المطهرة. وفي ذلك عدة أحاديث مشل قوله ته : « لا ألفين أحدكم متكقا على 
أريكته » يأتيه الأمر ما أمرت به » أو نهيت عنه » فيقول : لا أدري › ماوجدنا 
في کتاب الله » اتبعناه».) 


١ )١(‏ إعلام الموقعين عن رب العا لين » ٤۸/١‏ » بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - دار 
الفکر » بیروت » الطبعة الأولی ٤۳۷ھ‏ ١۹۰٠م‏ . 
(۲) الحديث رواه الترمذي : ٠٤١ - ۱٤٤/٤‏ : كتاب العلم : باب ما نهى عنه أن يقال عند 
حدیث النبي که » حدیث رقم ۲۸۰۰ وحسنه . 
ورواه أبو داود : ( ٠١/١‏ - معالم السنن ) كتاب السنة » باب لزوم السنة »> حديث 
رقم ٤٦٠٥‏ . 
ورواه ابن ماجة في «مقدمة السنن » ۷-٦/١‏ » باب تعظيم حديث رسول الله عله › 
والتغليظ على من عارضه » حد يث رقم ٠۳‏ » بححقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
اکن روت دون آي انات ری 
والحديث له روايات وألفاظ آخر » وصححه الألباني في ١‏ صحيح ابن ماجة » ۷/١‏ 
رقم ١١-المكتب‏ الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولي » ۱۹۰۷ هھ - ۱۹۸٦1‏ م › وفي 
تخريجه « لمشكاة المصابيح ) ٥۷/١‏ › حديث رقم ٠١١‏ . 


ت 


قال الخطابی 2 :فاته - أي اسي لله - ت ی ا 
رسول الله تله » ما ليس في القرآن ذكره » على ما ذهبت إليه الخوارج » والرواض» 
فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن › وتر كوا السان التي قد ضمنت بيان الكتاب ؛أفتحيروا» . 
وضلوا ٩۲‏ . وكذلك حديث «. e‏ 
الراشسدين » كوا بها + وعضرا عليه بالتواجذ ... . وحدیث « يا أيها ‏ 


)0 ا منطابي» هو: أبر امان : حم بن محمد بن إبراهيم بن خطاب » اليسي» الإمأم ء ' 

العلامة ء المفيد » الحدث » صاحب التصانيف » سمع أبا سعيد بن الأعرابي وآبا بکر بن ٠‏ 

E CS 

ON NA EEE 

وغير ذلك من التصانيف الحسنة . | 

انظر ترجمته في : « سیر أعلام النبلاء ٩‏ ۲۸-۲۳/۱۷ و« وفیات الأعان» ۲٠٤/۲‏ 

YY ۸/۲ » وه طبقات الشافعية‎ ۱۲۸-١۲۷/۳ ٩ و« شذرات الذهب‎ » ۲۱-٠ 

و«الأعلام » ۲۷۴/۲ .! 

(۲) « معالم السان المطبوع مع سان ابي داود) ۲۹۸/٤‏ . £ 

E 0 E (۳)‏ : كتاب السنة باب اروم الستة» 

رقم الحديث 61:۷ ٠,‏ أ 0 

۰ كتاب العلم » باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب‎ : e 

البدعة » رقم الحدیث ۲۸۱٦‏ » ۲۸۱۷ . وقال : حديث حسن صحيح . 

ورواه ابن ماجه -١١- E‏ مقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين › 

.. ٤۳ » ٤۲ رقم الحدیث‎ 

والحديث صححه الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب » |١‏ اکب ۰ 

الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » ٥ ٦‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ » وصححه أيضاً في ١‏ صحیح 
ابن ماجه » ۱۳/۱ 4 


۰ - 


لناس » إني قد ت ركت فيكم ما إن اععتصتم به » فلن تضلوا أبدا : كاب الله 
ا 
و سي ۰ 
ا 5 


ودل على حجية السنة - أيضًا - قوله : « نضر الله امرءا سمع منا شيئا » فبلغه 


E :‏ ۲ 
کماسمع » فرب مبلغ اُوعی من سامع ...۲ . 


() الحديث رواه الحاكم : :4۳/١‏ كتاب العلم » وصححه ووافقه الذهبي » « مستدرك 

الحاكم » وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي - دار المعرفة » بيروت » بدون أي بيانات 
أخرى . 

ورواه البيهقي : ١٤/٠٠١‏ » كتاب آد اب القاضي » باب ما يقضي به القاضي .. وقد 
رواه بعدة روايات » « السنن الكبرى » للبيهقي » وبذيله : « الجوهر النقي لابن الت ركماني ٠‏ 
دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آباد الد كن » الهند › الطبعة الاولى »> ٠٠٠١١‏ ه . 

ورواه الإمام مالك : ۸۹۹/۲ : كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدر » حديث 
رقم ۳ . وقد رواه بلاعًا .« الموطا ٠‏ للإمام مالك بن أنس » خدمة : محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وش ر کاه » ۱۳۷۰ هھ ۱۹٩۱‏ م بدون 
رقم الطبع . 

والحديث صححه الألباني في « صحيح ال جامع الصغیر » ۳۹/۳ » حديث رقم 
١ ٤4‏ صحيح ال جامع الصغير وزيادته : الفتح الكبير » تأليف : محمد ناصر الدين 
الألباني المكتب الإسلامي » بیروت › الطبعة الثانیة » ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ م . 

(۲) الحديث رواه الترمذي : ٠٤۲ - ٠٤١/٤‏ : كتاب العلم : باب ما جاء في الحث على 

تبليغ السماع » وقال حسن صحيح . 

ورواه ابن ماجه : (۸4/۱ ۸٩-‏ - مقدمة ) باب من بلغ علمًا . 

ورواه الإمام أحمد في المسند : ٩٦/٦(‏ - شاكر) رقم الحديث ٠٠١١‏ . 

ورواه ابن حبان : ۲۷۷/١(‏ - فارسي) ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة لمن بلغ 
للمصطفى تله سنة صحيحة كما سمع . وأحرجه أيضا : ۲۲٤/۱(‏ - فارسي) ذكر دعاء 
الصطفى تله و ۲۲٠۹/١(‏ - فارسي ) ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أدى ما 
وصفنا کما سمعه من غیر تغییر ولا تبدیل . 

ورواه أبو نعيم في الحلية : ۳۳٠۱/۷‏ . 


Ss 


فال الاما الشافمي : « فلما ندب رسول الله إ إن ا اك رح 


وأدائها ء امراءٌ يؤديها» والأمرؤ واحد : دل علی أنه لا یمر » أن ودی عنه ٤‏ إلا | 


مانقوم به الحجة على من أدي | ای ؛ لأ فا بؤدی عت حلال بونحرام يجحي » وحد. 


يقام » ومال يؤخ ويعطلی » ونصیحة في دين ودنیا(٩‏ . 


ا الإجماع فق دل على حجية السنة المطهرة » قال الإمام الا 


ا 
وانتهى إليه » واثيت ذلك سنة» .. .. وضع ذلك الذين بعد التابعين » والذين لقيناه» 
کلهم يث ثبت الأخبار » ويجعلها سنة » يحمد من تبعها» ويعاب من خالفهاء فنن ٠‏ 
فارق هذا المذهب » کان عندنا مفارق سبيل اص حاب رسول الله ل اوأعل لملم ا 


عدم إلى ايوم وکان من آهل اجيالة 0 


لاقي ن داز ع £ 
ورواه الحاکم :۸ه ء كناب العلم نبعدة روايات » وصححها وراقته الذهی . 


رقم ۳11° . 


: وقد ورد,هذا اديت بروايات‎ . O e E, 


مختصرة ومطولة » لابجكن حصرها هنا » لكن جمع الشيخ : عبد الحسن بن خمد العباد 


طرق هذا الحديث وأشبع الكلام عليها رواية ودراية في جزء له مستقل » بعنوان : ادراسة : 
حدیٹث : نضر الله امرعا سمع مقالتي .. » رواية ودراية » » وقد طبع بمطابم الرشيد +المدينة 


النورة » الطبعة الأولى » ١‏ ٥اه‏ 
(1) «الرسالة ٩‏ ص ۲ EDT‏ 


١ (‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ۲٤- ۲۲/٤ ٩‏ » للسيوطي شور سن جوع ۲ 
الرسائل اليريةءإدارة الطباعة البريةء دار | إحياء التراث العرب RS‏ 


٤‏ هھ. 
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وزواه بنخوه آبو داو د sS 4 A4:‏ 


ج الإجماع : 
عرفه الأصوليون بأنه : اتفاق مجتهدي أمة محمد مء بعد وفاته » في عصر 
۹ ۱ 

من العصور » على أمر من الأمور“ . 

قال الشوكاني : ١‏ ... عاي أمر من الأمور : يتناول الشرعيات » والعقليات › 
والعرفيات » واللغويات» " . 

وجماهير العلماء على حجية الإجماع » وقد دل على ذلك : الكتاب» والسنة» 
والمعقول» أما الكعاب » فقوله - تعالى - : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين 
ر ت ر ۵ ر س ص ر ا ل ری س س ے2 ت ا 
له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وسآءت مصيرا 4 . 

. ]١١١ : النساء‎ [ 

وهذه الآية أول من استدل بها علي كون الإجماع حجة : الإمام الشافعي" . 

قال الشوكاني : « ووجه الاستدلال بهذه الآية » أنه سبحانه جمع بين مشاقة 
الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد › فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباحا » لما جمع بينه » وبين الحظور » فشبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن 
متابعة قول » أو فتوي يخالف قولهم » أو فقواهم › وإذا كانت تلك محظورة › 


. ۱۷١/۲ » إرشاد الفحول » ص ١۷ء و « حاشية الحلي علي جمع الجوامع‎ ١ : انظر‎ )١( 
› ومطبوع بهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 
. هھ ۔ ۱۹۳۷م‎ ۳٣۹ » مصر؛ الطبعة الثانية‎ 

(۲) « إرشاد الفحول ) ص ۷١‏ . 

(۳) انظر : « الإبهاج شرح المنهاج على منهاج لوصول إلى علم الأصول » للقاضي 
البيضاوي» ۳۹٤/۲‏ » تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي » وولده تاج الدين عبدالوهاب 
ابن علي السبكي » تحقيق : د . شعبان محمد إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية» مصر › 
۰۱ھ - ۱۹۸۱م . بدون رقم الطبع . 


- ۳ - 


وجب أن تكون متابة قولهم وقتواهم واجبة ٩۱۲‏ 
ودل على حجيته أيضًا قوله تعالى - :وکات جا تارق 
E‏ 0 
[ البقرة : [Nr‏ 
ما تقرير الاستدلال بهذ الآية» فكما قال الشركاني : « فأخبر - سبجانه عن ' 
كون هذه الأمة وسطًا والوسط من کل شیء : یار » فیکون - تعالیٰ - + قد 
أحبر عن خيرية هذه الأمة » فلو أقدموا على شىء من احظورات » ها اتصلفلوا . 
TS‏ 
الصاف کل واد متهم پیا وخلاف ذلك معلوم بالضرورة » لأا تقول : : يتعين 
تعديلهم فما يجتمعون عليه » وحينعذ تحب عصمعهم عن الخطا قول وفعلا )7 
ودلت السنة كذلك › > علي حجية الإجماع » كما ورد في الأحاديث الكثيرة 2 
الآمرة بلزوم الجماعة » كحديث : «. .. ألا فمن سره بحبحة الجنة » > فليلزم الجماعة » 
فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الأثنين أبعد .. ؛ وما قواتر من الأحاديث التي 
)١(‏ «إرشاد الفحول » ص ۷4 . ٠‏ (۲) «إرشاد الفحول ۲ ص ۷۷-۷٦‏ . 
a ES‏ 
ر oly:‏ : كتاب الفعن : باب ماجاء في زوم الجماعة » حديث رقم : 
Yet.‏ . وقال' : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . : 
ورواه الحاكم : ۱ - ٠٠١‏ » كتاب العلم » وصححه ووافقه الذهبي : : 
والحديث أصله عند ابن ماجه في « الستن » : 41/7 : كتاب الأحكام ا : 
كراهية الشهادة لمن لم تشهد › حدیث رقم ۲۳۹۲ . والحديث استوفى الكلام على ّ 
طرقه وصححه : الألباني في « السلسلسة الصحيحة ) ۱۷۳/۱ ۱۷۲ + برقم ٤۳١‏ - : 
المكتب الإسلامي » بيروت > الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م : 


¬ 1£ - 


أفادت معانيها » عصمة إجتماع أمة محمد ميه » على ضلالة » كحديث « إن الله 
لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد يله - على ضلالةء ويد الله مع الجماعة » ومن 
ا شذ إلى النار» . 

قال الشافعي : « إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان » فلا يقدر أحد أن يازم 
جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد وجدت الأبدان » تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين » والأتقياء والفجار » فلم يكن في للزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن › 
ولأن إجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا » فلم يكن للزوم جماعتهم معني » إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحرم » والطاعة فيهما» ومن قال با تقول به جماعة 
المسلمين » فقد لزم جماعتهم » ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمين » فقد 
خالف جماعتهم التي أمر بارومها ... ب . 


(۱) الحدیث رواه الحاکم : ۱۱۷-١٠١/۱‏ : كتاب العلم . 
ورواه الترمذي : ۳۳٤/٦‏ : كتاب الفتن : باب ماجاء في لزوم الجماعة » حديث رقم 
۸ وقال : هذا حدیث غریب من هذا الوجه . 
ورواه ابن أبي عاصم في « السنة ٩‏ ۳۹/۱ حديث رقم ۸۰ ٤۲-٤١/١٠‏ حديث 
رقم ۸١‏ » باب ما ذكر عن النبي عله من أمره بلزوم الجماعة ... 
وقال الألباني : إسناده جيد موقوف » رجاله رجال الشيخين . « السنة لابن أبي عاصم 
بعخريج الألباني » - طبع المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى › ۰ هھ 
٠‏ م. وصح جه أيضًا في « السلسلة الصحيحة ۲ ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ » حديث رقم 
۱ الدار السلفية » الکویت » الطبعة الأولی › ۱۳۹۹ ہہ ۱۹۷۹م . 
(۲) «الرسالة ٩‏ ص ٤۷٦ ٤١٥‏ . 


110 - 


أا دلالة العقل ا حجية الإجماع : 


فانه يقال EE‏ 
إلى قيام السساعة » ثم وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع » من كاب أو سنة ٠.‏ 
لكن أجمعت الأسة عدلى حكمهاء فلو قلنا : إن إجماعهم ليس بخجة » وإن ٠‏ 
e‏ أجمعوا على الحطاً » لازم أن تون شریعته غير . 

ثمة ؛ فيؤدي ذلك إلى الف في أخبار الشارع » أو أن يكون | إجماعهم حجة 
ET‏ ا ا 
واستمرارها . ۰ ۰ 

مسألة : هل ي شترط أن سعد الإجاع على دلیل ؟ 

الجواب ادر ف ون هرر ری هراوا U‏ 
حکی الآمدي() الاتفاق عليه » وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : د کا ا 


(۱) انظر A‏ ۰ ب تاليف :اعلاء ا 

الدين البخاري - دار الكتاب العربي » بیروت ۱۳۹١‏ ه_ - ۱۹۷٤‏ م٠‏ بدون رقم الطبع  .‏ . 
(۲) الآمدي » هو: أبو الحسن: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم » الثعالبي » وقيل : التغلبي» ‏ 
ثم الحموي » د ثم الدمشقي » ولد سنة ١١‏ ٠ه‏ » وانتقل إلى القاهرة» ودرس بها واشهر » 
وقيل : إن بعض الفقهاء حسدوه ونسبوه إلى فساد العقيدة » والتعطيل ومذهب الفلاسفة » : 


فخرج متخفيا إلى حلماة » ومنها إلى د مشق » فتوفی بھا سنة 1۳۱ ها» من مصنفاته : ' 
ال ا 


yy وا ا‎ n 
. ٠١۱/۱۳ ۲ وه البداية والنهاية‎ ١ ٠١- ٠١٤/١ » و شذرات الذهب‎ ۲۹6 - ۳ 
. » للآمدي - دار الكنب العلمية» يروت‎ » ۳۷١/١ ٠ انظر : د الإحكام في أسول الأحكام‎ )۳( 


اا ا 


- ۹1 - 


عليه المسلمون » يكون منصوصا عن الرسول » فالخالف لهم مخالف للرسول » كما 
أن الخالف للرسول » مخالف لله » ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه » قد بينه 
الرسول » وهذا هو الصواب . فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها ¿ وإلا فيها بيان من 
الرسول » ولكن قد يخفي ذلك على بعض الناس » ويعلم الإجماع » فيستدل به» 
كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة الن ص » . 

أما ا لمذهب اللاني » فهو جواز وقوع الإجماع من غير مستند » بأن يوفق 
افا ا هی ی رای ا 
ا 


(۱) « مجموع الفتاوي ۲ ۱۹٤/۱۹‏ . 
(۲) انظر : د الإحکام ) ۳۷٤/١‏ . 


32V = 


انيا : الملصادر الثانو ا 

aE 

i‏ ا 
في العين Sa SS‏ 
التكليف › وبها تاز الإنسان عن سار الحيوان . 

الثاني : العلوم الضرورية : و جي اتی تمل جحمیع الطلاء» کالملم بالمگات » 
e‏ والفلاسفة والتكلمون ء عرفا العقل بهاء ومهم - 
کالباجي' من قسمها إلى قسمين a‏ 
بالاكتساب » وخصوا العقل بالقسم الأول . ) 

الثالث : العلوم النظرية وهي اني صل بار اتال وشاوت ای 
وف ایور 


(۱) الباجيء هو: Rm E ES E‏ 
كبير » من رجال الحديث » أصله من « بطليوس » » ومولده في « باجة ۲ بالأندلس : 
e ES‏ 
۰ فولي القضاء في بعض أنحائها » وتوفى بالرية سنة ٤۷٤‏ ه وا کل غاا بش 
الفقهاءء وکفروه » بسبب إجازته التب على رسول اله عله . أحذا بظاهرالفظ احديث' 
الكتابة يوم الحديية . وللباجي مصنغات منها : « المتقى في شرح الوط للإمام مالك ۲ » و 

« إحكام الفصول في أحكام الأصول ٠‏ ؛ و « شرح التهاج » » وغيرها من الكنب . 
انظر ترجمته في : ١‏ سير اعلام النبلاء ۲ ٠٤١ - ٠٠١/۱۸‏ و وفيات الأعيان .١‏ 

۲ _ ۲۰۹ و شذرات الذهب » ۳٤/۳‏ - ١4ء‏ وه البداية والنهاية .-۱۲١/۱۲ ١‏ 
۱ و« الأعلام ۲ ET . ۱٠۲١/۳‏ 


AYN 


الرابع : الأعمال التي تكون بموجب العلم » ولهذا قال الأصمعي : العقل : 
SS‏ 
أصحاب السعير 4 . [ الملك : 
رین کا عل اک بش مه ایی ای وري 
ذكر معانيه مجتمعة" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... العقل الصريح يوافق ما 
ES NES ak‏ 
التفصيل » وإغا يعلمه مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه . على أن الوجوه الأساطين 
من هؤلاء الفحول : معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب 
الإلهية . 


( الأصمَعي» هو: عبد ا ملك بن قريب بن علي بن أصمَع » الباهلي: أبو سعيد الأصمعي» 
راوه العرب » وأحَدٌ أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبه إلى جه : أصمّع . ولد 
بالبصرة سنة ٠۲۲‏ ه » كان كثير التطواف في البوادي » يقتبس علومها » ويتلقى أخبارهاء 
ويف بها الخلفاء » فيكافاً علبها بالعطايا الوافرة » أخباره كفيرة جذا » وكان الرشيد 
يسميه « شيطان الشعر » . قال الأحفش : ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي e‏ 
أبو الطيب اللغوي : كان أتقن القوم لللغة » وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم حفظًا . وكان 
الأصمعي يقول : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . توفى سنة ۲۱٠‏ ه » له تصانيف كثيرة 
منها : ١‏ الإبل ٠‏ » و « الأضداد ) » و « القرق ٠‏ » و « الخيل ‏ » و « المحرادف ٠)‏ و« شرح 
ديوان ذي الرمة » » و « الوحوش وصفاتها » . 

انظر ترجمته في : د تاریخ بغداد ٤۲١ - ٤٠١ /٠١ ٩‏ » و١‏ سير أعلام اللبلاء) 
۱۸۱-۰ ۰ و ١‏ اجرح والتعدیل » ۳۹۳/۰ › وه وفیات الأعیان » ٠۷١/۳‏ - 
٩‏ »۰ و«شذرات الذهب ٩‏ ۳۹/۲ - ۳۸ ود الأعلام » ۱١۲/٤‏ . 

(۲) انظر ٠:‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وال جماعة .1٤1- 1 ٠‏ 
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اکان مکنا اراب تشي عل فا وات »لی سا رر 
عليه ٠...‏ . وقال أيضً : « ... العقل شرط في معرفة العلوم » وكمال» وضلاح 
E‏ لكنه ليس دللا مسقلا بذاك لكنه غريزة 

في النفس » وقوة فيها بمنزلة ‏ قوة البصر التي في العين » فإذا اتصل به نور الإمان 
والقران :كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس» » والتار» ون انفرد بنفسه لم پبصر 
الأمور التي يعجز وحاه عن د ركها » وإن عل بالكلية » aT‏ 
عدمه : مورا حيوانية » قد يكون فبها محبة » ووجد » وذوق » كمايحصل لابهيمة 
فالاغرال الحاصلة مع عدم اقل اة وا ال الخالفة للمقل باظلة e‏ 
المسرفون فيه » قضوا بوجوب أشياءء وجوازهاء وامتناعها لحجج عقلية - ره ) 
اعتقدوها حقا وهي باطل » وعارضوا بها البوات » وما جات به» والعرضون غ 
GE‏ عن التمييز الذي 
فضّل الله به بني آدم علی غیرهم )0 “. ومع أن العقل مصدر ثانوي » لکنه بعكنه أن . 
يدل على بعض صفات الباري سبسحانه » کدلالته على علو الله د عیز وجل 
عل ع رولك بی وت ادها : العلم ألمديهي القاطع بأن كل موجودين »' 
إا أن يكوت أحدعما مارا في الأعر » فاا به» كالصفات » وإما أن بكو قا 


تسه » اننا من الآخر : E‏ 

الثاني :آله فا خاق المالم» فما أن یکون علق في ذآت» أو ارجا عن ذان». 
والأول باطل : ما أولاً : فبالاتفاق » وأما ثانا : فلانه یازم أن کون محلا 
0 - تعالی الله عن ذلك علو کبیا - و و 


)1( مجموع الفتاوي 14/0 r.‏ : 
(۲) « مجموع الفتاوي ۲۳۸/۳۲ - ۳۳۹ . 


و — 


العالم“ واقعًا حارج ذاته فيكون منفصلا » فتعينت المباينة » لأن القول : بأنه غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه » غير معقول . 

القالث : أن كونه - تعالى -» ولا داخل العالم » ولا خارجه : يقتضي نفي 
وجرده بالكلية ؛ لأنه غير معقول : فيكون موجوداء إما داخله » وإما نارجه : 
والأول باطل » فتعين الثاني » فلًرمت المباينة" . 

ولّا تحكمت الأشعرية في دعواها » أن العقل لم يدل إلاعلى سبع صفات - 
وهي : القدرة » والعلم » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام » والحياة - أبطل 
ذلكم ابن تيمية بقوله + « ... بمكن إثبات هذه الصفات » بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات » فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم » يدل على الرحمة » كدلالة 
التخصيص على المشيئة » وإكرام الطائعين : يدل على محبتهم » وعقاب الكافرين : 
يدل على بغخضهم . كما قد ثبت بالمشاهدة والبر » من إكرام أوليائه » وعقاب 


£ 


أعدائه . 

والغايات الحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته › 
ومأموراته من العواقب الحميدة - : تدل على حكمته البالغة ؛ كما يدل التخصيص 
على المشيغة » وأولى ؛ لقوة العلة الغائية » ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في 
مخلوقاته » من النعم والحكم » أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على 
ق 


)0 في المطبو ع : العلم » وهو خطأً» وصوابه : العالم . 

١ )۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹١‏ - لأبي جعفر الطحاوي » بشرح : أبي العز 
الحنفي - المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الامنة » ۱٤۰١ ٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م . 

(۳) « الرسالة العدمرية ٩‏ ص ۱۲ - ٠١‏ » تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية › القاهرة » بدوت رقم الطبع وتاريخه . 


~~ ۳4 ~- 


فالمقل » وإن کان قد يدرك بعض آمور الدین؛ وسال الکیار» کو جود لل ا 
تعالی -» وتوحیده » وعلوه على خلقه » لکنه لا يدرك تفاصیل هذه السائل » ما 
جاء الوحي بتعريفها ؛ واستقل ببيانها > کحقائق اسماء الل - تعالی -» وصفاته ‏ 
وشا فى اة واتار من السب والتاب . والققصود .... يان أن الجقل 
مصذر من مصادر ا لمعرقة الدينية » لكنه ليس مصدرا مستقلاً ء بل يحقاج إلى 
تبيه الشر ع » وإرشاده إلى الأدلة ؛ لأن الاتاد غلى محش افقل سبل فالقرق 
والتنازع » وهو حال الفلاسفة والمتكلمين ؛ إذ لا تكاد تجد مسألة - حتي التي 
يسمونها : قطعیات 0 لا واشتد بينهم فيها التزاع » وعظمت الخصومة » لاألأنها 
في غاية الدقة » فمساائل الحساب والهندسة أدق منها » ومع ذلك » فغالب ما فيها 
معفق عليه » ولكن لسوء طريقتهم » وفساد مناهجهم » فرانهم اعتقدوا في طرقهم 
ومناهجهم القطع » وفي نصوص الشرع : - الكعاب والسنة - » الظن» فق دموا 
اأولى على الشانسية في كل حال ؛ فعبدوا لله بغسير دين الذي أنسزله لى رشو 
له ...2 . 

ب _ الفطرة : E‏ 

وهي من الصا ةانقل رد ورد قط فة و ینا ۲ آية 
ES‏ > في قوله - تعالی - : [ قأقم وجهك للدينِ حيقا فطرت . 


ت سر رور 


الله الي فر الاس عليه . ...€ . [الروم ٠٠:‏ ۰ 
وقد وردت بصيغة الصدر في أحاديث كثيرة » أشهرها ء ما روا البخاري من 


حديث أي هريرة مرفوعا : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو 


SLA ) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة‎ ٠ )١( 


¬ ۲ - 


ينصرانه » أو يحجسانه » كمل البهيمة تنتج البهيمة » هل ترى فيهاجدعاء ا . 

وفي رواية لمسلم قال أبو هريرة - رضي الله عنه - آخحر الحديث : « إقرءوا إن 
شعتم فإ فطرت الله الى فصر الناس علَيها ...ي ۲ . 

وقد احتلف العلماء بالمراد من لفظ الفطرة المذكورة على أقوال" » أرجحهاء› 
وأصحها » أن اراد بالفطرة : الإسلام ؛ لأدلة كثيرة » ليس هنا موضع بسطها . 

وقد قال الإمام ابن القيم - مبينا رجحان هذا القول على غيره - : ١‏ فقد تبين 
[من ا دلالة الكناب» والسنة » والآثار » وانفاق السلف » على أن اخلق مقطورون 
على دين الله » الذي هو معرفته » والإقرار به » ومحبته » والخضوع له » ون ذلك 
موجب فطرتهم ومقتضاها » يجب حصوله فيها » إن لم يحصل ما يعارضه » 
ويقتضي حصول ضده » وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط » بل على 
انتفاء المانع > فإذا لم يوجد » فهو لوجود منافيه » لا لعدم مقتضيه » ولهذ لم يذكر 


۲٤٢۹ - ۲٤٥/۳( )۱(‏ فتح ) : كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد ا مش ر كين »حديث رقم 
٥‏ . ورواه غیره أیضا . 

(۲) مسلم : )۲۰۷/۱۱ - ۲۰۹ نووي ) » کتاب القدر › باب معنی کل مولود یولد على 
الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين . 

(۳) بسط الإمام ابن القيم هذه الأقوال بأدلتها » وذكر خلاف الناس في المراد بالفطرة » وذلك 
في كتابه « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ٩‏ ص ۲۸۳ - ۳۰۷ 
دار المعرفة » بیروت » ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م » بدون رقم الطيع . 

وكذلك الإمام ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل » ٥٠١ - ۳٣۹/۸‏ - تحقيق : 
د . محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » الطبعة 
الاولی ۰ ۱٤۰۱‏ هھ ۱۹۸۱م . 
)٤(‏ هو في المطبوع من غير ( من) » وقد زدته ليستقيم السياق . 


N~ 


ا اجرد الفطرة رطا ٤ل‏ د کر ھا تع جیا ایت وال e‏ 
يهودانه » وينصرانه » ويمجسانه ٩‏ » فحصول هذا التهويد » والتتصبر » موقوف على 
أسباب خارجة عن الفطرة » وحصول الحنيفية » والإحلاص » ومعرفة الرب ٤‏ 5 
والخضوع له a‏ 
غیرها » وبال التوفیق ۲ , ) 

وقد دلت الفطرة الصحيحة على يعض العطالب الديبيةء كدلاقتها لى غار اله 
- سبسحانه وتعالی - »على مخلوقاته . قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
e‏ و 
جميع بني آم 4 E‏ 

EEE 
ملم لشروري بالك أثرى رأكمل» رة كه اتر راء رن افطره‎ 
١ ©۵ تعلم الأمر مجملاًء والشريعة تفصله وتينه » وتشهد جا لا تستقل الفطرة به‎ 

وقال أي العزالحفي 0© د في معرش الاسعدلال بالفطرة لى علو اله ا 


() ف شغاء الیل ص ۲ Te‏ 
(۲) « مجموع الفتاوي » ٠٥/٤‏ . 
™( أبو العز الخنفيء هو: العلامة : صدر الذين : علي بن علاء الدين. E‏ 
المز الحتفي » الأذرعي » الصالحي » الدمشقي » مولده سنة ۷۳١‏ ه » اشتغل بالعلوم ». 
وکان ماهرا في دروسه » وفاویه » وولي قضاء دمشق سنة ۷۷۹ هھ » ثم ولي قضاء مصر. 
a a e E‏ 
أيبك من الشرك » توفي بدمشق سنة ۷۹۲ ه . E‏ 
انظر ترجمته في : د شذرات الذهب ۲ ٣۲۹/۹‏ وه الدرر الكامنة في أغيان ألثة 
الثامنةه ٠١۹/۳‏ _ ۰ تألیف : الحافظ ابن حجرالعسقلاني » تحقيق : محمد سيد جاد ‏ 
احق دار الكتب الي ديفة؛ م صر OE ٠۳۸۷‏ 


NYE 


على خلقه - : « وأما ثبوته بالفطرة » فإن الخلق جميعا بطباعهم » وقلوبهم السليمة › 
يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند القضرع إلى الله - 
تعالی ۲ . 

وقد دلت الفطرة أيضًا على توحيد الربوبية » حلفا لمن نفي ذلك من 
المتكلمين . قال أبو العز الحنفي : « فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل » فإنه 
م ركوز في الفطرة ۲ . 

ودلت الفطرة أيضا على توحيد الإلهية . « والمقصود هنا بيان أن الإسلام بعقائده 
وشرائعه هو دين الفطرة » فكل مسألة من مسائله» يوجد في الفطرة ما يؤيدها 
ويشهد لصحتها » إما صراحة » وذلك في الأصول الكبار » أو إحالة » بمعنى أن 
الفطرة لا تنفر من ذلك » وهذا في تفاصيل تلك الأصول ...)(“ . 


و«الأعلام» erir/t‏ »و معجم المؤلفین ٠١٦/۷ ١‏ . 
)0 « شرح العقيدة الطحاوية ۲ ص ۱ 
(۲) « مجمو ع الفتاوي » ۳۳۰/۱١‏ . 
™( « شر ح العقيدة الطحاوية ٩‏ ص ۲٤۷‏ . 
)٤(‏ « منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة » ۱۹۳/۱ . 


- e -— 


الفصل الثانى 


۰ 


مصادر التلقي عند الفرق الإسلامية 


استتم الكلام على مصادر التلقي عند أهل السنة » بفرعيه : الرئيسي » والقرعي» ) 
وفي هذا الفصل » نقعرف على موقف الطرائف الحارجةعن مفهوم اهل 
السنةوالجماعة بامعنى الأخحص من هذه الصادر : وما تقردت به بعضهامن ' 
مصاد در" » ید٤‏ بالخوارچ » sS‏ %,. 


وبين يدي ذلك : تنیهان » لا بد مهما » وهما : 


أولاً : معلوم أن بعض هذه الفرق » تفرقت وانقسمت | ET‏ 
مقالات اڈ شتر کوا فیها » وتفردت کل فرقة - من القصم الرأحد ت قالات حاضة ٠٠‏ 
قد تراتتها ليها فرق أ أك ٠‏ وقد يكن لعش الق ارليسية - جن لقم 


)0 کا لو ب د ا ای ور ع 

)( اقتصرت على هذه الفرق » ولم أذكر الجبرية » والمرجة ؛ والجهمية : لأن اعتقاداتهم توجد 
موزعة في بعض هذه الفرق التي يراد المكلم عليها . 

قال ابن تيمية :« والأحعرية الأغلب عليهم أنهم مرجهة في باب الأسماء والأحكام » 

جبرية في باب القدر » وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة »بل فيهم نوع من النجهم . 
والمعتزلة وعيدية في باب الأسناء والأحكام » قدرية في باب القدر» جهمية محطة _ 
SG OL‏ 
- وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة .٠‏ « مجموع الفتاوي » ٠٥/٦‏ . 

(۴) فالخوارج ا - عشرون فرفة » يجمعها القول - على افتراق مذاهبها ا 
روعشمان » وأصحاب ممل + وانكمن؛ » ومن رضي التحكيم» وصوب البکمین؛ إو 


- ۹ - 


الواحد - كلام عن هذه المصادر » وقد يكون للفروع من هذه الفرق كلام - ايض - 
عنها » فأذ كر موقف الفرق الرئيسة - من القسم الواحد -ء من هذاه اللصادر » وقد 
بع ذلك بذكر موقف بعض فرو ع الفرقة الواحدة من هذه المصادر . 

ثانيًا : أن البحث في موقف هذه الفرق من الفطرة » ليس هو في إقرارهم بأصل 
الفطرة » أو عدم ذلك » بل إقرارهم بذلك حاصل » ولاسيما أن الفطرة » كما يقول 
الشيخ المعلمي اليماني : « أما الفطرة » فأريد بها ما يعم الهداية الفطرية » والشعور 
الفطري » والقضايا التي يسميها أهل النظر : ضروريات » والنظر العقلي العادي » 
وأعني به : ما يتيسر للأميين ونحوهم تمن لم يعرف عام الكلام » ولا الفلسقة ۲ . 

فالذي نعنيه من موقف هذه الفرق من الفطرة . هو : هل يقول هؤلاء كما يقول 
أهل السنة : بأن الفطرة تدل على بعض المطالب الإلهية » كالإقرار بربوبية الله > 
وألوهيته » وعلوه على خلقه » وغير ذلك » ما هو مروز في فطر بني آدم ؟ او لا . 
ولا نعني الفطرة بالمعنى الأعم » الذي يشمل الضرورات العقلية » والأمور الغريزية ‏ 
فإن هذا ما لا نزاع فيه بين عامة العقلاء . 


اأحدهما» وأيضًا يجمعهم القول »با لترو ج على أئمة ال جور .انظر : « الفرق بين الفرق » ص 
۹ . 
)١(‏ « التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطیل » ۲٠۳/۲‏ » تأليف : عبد الرحمن بن يحيى 
» المعلمي » اليماني » تحقيق : محمد ناصر الدين الالباني » طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »› الرياض › الطبعة الثانية > ١٤١۴‏ ه 
AT‏ م . 


- ۳۷ - 


٤ء‎ 


ولا : اخرارج : | 


أ القرآن : 
ay‏ ل 
«وأصل مذهبهم » تعظيم القرآن » وطلب اتباعه ... :کی لارا سا 


. ؛وهذا ما ضلت فيه‎ TS 
الخوارج » لما « . .. صاروا يتبعون التشابه من القرآن » فيتأولونه على غنير معرفة‎ 
_ معنا » ولا رسوخ في العلم » ولا تاع للسنة ء ولا مراجمة لجماعة السلمين الذين‎ 
! , ) يفهمون القرآن‎ 
) ) ' : السنة النبوية‎ 
o E ردوا السان التي يظنون أنها تخالف القرآن‎ 
| تاع اسای رد ادلی اران کرم ساب رفا رر‎ 
. ردواب جحيع الس‎ .. . ١ لك؛ فضلوا .. کن قال اغناد عنهم بأنهم‎ 


TT EE 
TT 
4 ۰ Are: ANY:e.iûN (MD) 
البغدادي» هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد: بو منصور » البخدادي ل‎ (9 
التميمي » تريل خراسان » أوصاحب التصائيف البديعة ء وأحد أعلام الشافعية > ولد نفا‎ ۰ 
ببغداد . حدث عن : إسماعيل بن نجيد » وأبي عمرو: محمد بن جعفر بن مطر » > وبشر بن‎ 
. حدث عله :أبو بكر البيهقي » وأبو القاسم القشيري » وخل‎ . E 
ویضرب‎ ٤ كان أكبر تلاميذ أبي إسحاق الإسفرايني . کان يدرس في سبعة عشر فنا‎ 
: هھ » من مصنفاته‎ ٤۲۹ به الل » وکان رئیسًا » محتشمًا » مثریا » توفی پإسفرایین » سنة‎ 
= ١ معيار النظر‎ ١ و « فضائح الق درية  ؛ و‎ ٠ ۲ و ابرق بين الفرق‎ ٠٠ أصمزل الدين‎ 


A 


التي رواها نقلة الأخبار : لقولهم بتكفير ناقلها ٠)‏ . 

ی ی را ا ی کا ن 
الحوارج ردهم الستن كلها - إلى الغلو ء قائلاً : « ... الخوارج لهم محدثون ينقلون 
الحديث» وهم حجة في نقله » ولم تنكر الإباضية؟ - كما ذكرنا- الرجم من 
أساسه» وإنما قالت بوروده من قبل السنة» لا من قبل القرآن» حيث زعم خصرمهم» 


أن آية الرجم» نسخ لفظهاء وبقي معناها وحكمهاء بخلاف الأزارقة") فإانهم 


و «تفي خلق القرآن » . 

انظر ترجمته في : « سير اعلام النبلاء ٥۷۳ - ٥۷۲/۱۷ ٩‏ » وه وقيات الأعيان » 
۳/۳ > وه طبقات الشافعية » ۲۳۸/۳ ۲٤١١‏ » و«البداية والنهاية ٤۸/١١ ٠‏ › 
و«الاعلام» 4۸/4 . 

. ۲٠١۲ «الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 

(۲) الإباضية : من فرق الخوارج » تسب إلى عبد الله بن إباض » من بني مرة بن عبيد بن 
تميم» الذي خر ج في أيام مروان بن. محمد » فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله 
بعبالة - بلدة بأرض تهامة في الطريق إلى صنعاء - . توفى ابن إباض سنة ۸7 ه . ومن 
بدعهم : أن من ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة فهو كافر » ولا يقولون : مشرك » وقالوا : 
إذا وطئ الرجل زوجته وهي حاثض » حرمت عليه على التأبيد » ومن نظر إلى فرج امرأة » 
حرمت عليه ابنتها » ولهم مقولات غير هذه . وقد انقسمت الإباضية إلى عدة فرق » وهي: 
الحفصية » نسبة إلى إمامهم » حفص بن أبي القدام . والحارثية » أصحاب الحارث 
الإباضي. واليزيدية » نسبة إلى إمامهم » يزيد بن أنيسه . 

انظر : « مقالات الإسلاميين ٩‏ ص 1١١ - ٠١۲‏ » وال لل واللحل ۲ ٠١٤١/١‏ - 
٦‏ و« الفرق بین الفرق » ص ۲۰ - ۷٤‏ »و (البرهان للسكسكي ٩‏ ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۳) الأزارقة : من فرق الخوارج » تتقسب إلى نافع بن الأزرق الحنفي » و کان رئيس الخوارج 
بالبصرة » والأهواز » وله مع ابن عباس مسائل كثيرة . وقاد نافع جماعته من البصرة إلى 
الأهواز » وسيطرواعليها» وعلى ما وراءها من بلاد فارس » وسفكوا الدماء » وقتلوا 
الأطفال » وروعوا السكان » ومن أأشهرمعا ركهم ١‏ دولاب » مع أتباع ابن الزبير » وقد قتل _ 
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ررد E E‏ 
بظاهر القرآن » ولذا نجد أبن تيمية تيمية » أقرب إلى فهم الخوارج » وإلي معرفة رأيهم في 
السان ؛ إذ يذكر لنا أنهسم لا يأحذون من السنة إلا ما فسر مجمله » وأنهم 
E ET ٠‏ ) 
ولابالنصاب بالسرقة . ) 


كن الطالبي عاد قال : , ... ولكن ينبغي أن نعترف بصواب بعض ما أشار إليه 
البغدادي » الذي زعم أن الخوارج أنكرت جميع السان ها تفر خا يا | 
الرواة » وذلك أن الإباضية المي وصلتنا بعض مؤلفاتهم » تقر عدم الأحذ بقول | 
الف لهم » ولإيحسن عندهم التقل عنه» وإن كان عة عالاء الهم إلا! إذا کان ما 
ينقله حقًا . وهم لا يصدقون الثقة الثست إذا كان مخالقًا لهم فيما يرويه » اللهم إلا ۰ 
إذا تأكدوا من صحة روايعه عندهم » وا ستشنوا من ذلك ما يعلق باثار الترهيب ) 
E E GT‏ 
اتھام الخوارج پإنکا ر السان .. 


فيها نافع سنة ٠‏ هد . ومن بدعهم : إبطال الرجم في حد الزن للمحصن » وقالوا : بقطع . . 
يد السارق من العضد » وجوزوا للحائض الصلاة والصيام » ويكفرون الحكمين ي 
الأشعري » وعمرو بن العاص » ویکفرون بالکبائر . 

انظر CORED SE‏ 
و «الفرق بين الفرق » ص ٦ه‏ - ۸ »و «البرهان للسکسکي ٩‏ ص ۲۲-۲۰ ٠‏ 
)0 آراء الحوارج الكلامية مع تحقيتق كتاب « الموج لأبي عمار عبد الكافي الإباضي» 
۱۹۱/۱ - تقیق : د Ss‏ ا : 
۸ھ - ۱۹۷۸ م ؛ بدون رقم الطبع . 
ITA: .i ()‏ 


a 


ج -الوجماع : 
قا البغدادی ‏ , الآمدی ) ,غب هما ع الخ ار ے انکار الاجما 
نقل البغدادي ٠‏ » و يڀ »وعير عن الخوارج إ راإجماع»› 


وعزا الدكتور: محمد محمود الفرغلي إلى القرافي“ في « الملخص ٠‏ » أنه ذكر : 
اعتبار الخوارج إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة » وأمابعدها فقالوا : الحجة 
في إجماع طائفتهم لا غير ؛ لأن العبرة بقول المؤمنين » ولا مؤمن عندهم » إلا من 
کان عل می2 : 


ع ے تھ رٹ £ 
غير أن الطالبي نقل عن محمد بن يوسف أطفيش ‏ من طائفة الإباضية _ أن 


() «الفرق بين الفرق » ص ۲٦۸‏ . 

(۲) د الإحكام في أصول الأحکام ۲ ۲۸٠/۱‏ . 

(۳) انظر : « نشرالينود على مراقي السعود » ۸۷/۲ » تأليف : عبد الله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطي » ا مغرب » الرباط » طبع تحت إشراف اللجنة المشتر كة لنشر التراث الإسلامي بين 
حكومة ا مغرب ودولة الإمارات العربية المححدة » بدون أي بيانات أخرى . 

› القرافي» هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : أبو العباس » شهاب الدين » الصنهاجي‎ )٤( 
القرافي » من علماء المالكية » ويتدسب إلى قبيلة صنهاجة ( من برابرة لغرب ) » وإلى‎ 
الترافة ب اغلة الجاورة لق الإسام الافعي - ماقاهرة وهر نري الولدة راشا‎ 
والوفاة» توفي سدة ۸4 ه . له مؤلفات جليلة منها : « الإحكام في تمييز الفتاوي عن‎ 
٠ و « شرح تنقيح الفصول ۲ » و‎ » ٠ الأحكام وتصرف القاضي والإمام »> و « الذخيرة‎ 
. » اليواقيت في أحكام المواقيت‎ 

انظر ترجمته في : « شجرة النور الزكية ... ۲ ص ۱۸۸ - 1۸۹ و «الاعلام » 
49-۱ »و 0 معجم المۇلفين ٠54-1٥۸/1 ٩‏ . 

(ه) «حجية الإجماع وموقف العلماء منها» ص ٠٠١ ۱۲۹١‏ » تأليف : د . محمد 
محمود فرغلي » دار الکتاب ال جامعي »› القاهرة » ۱۳۹۱ هھ - ۱۹۷۱ م٠‏ بدون رقم 
الطبع . 

(1) محمد بن يوسف أطفيش : هو محمد بن يوسف بن عيسي أطفيش » الحفصي العدوي › 
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من أصول الدين : الإجلماع » ومنكره : مشرك » وعرفه بأئه : إتفاق من وجذ بعد ' 
عصر النبي مه ۽ من مبجتهدين © . لكن من أأصول الإباضية تكفير مخالفيهم » 
e e 2‏ عندهم E REE‏ 
e‏ مجتهدي ي رارج ؛وأعل الاستقامة . 0 : 
د العقل : N‏ 
تناقلت الأقوال في موقف الحوارج من العقل » فقد نسب الشهرستاني إليهم 
القول : بالتحسين والتقبيح العقليين » وهناك من يقول : بأن الخوارج الحكّمة 


ا جزائري » علامة باتفسيرء والفقه والأدب » إباضي الذهب » مجتهد » ولد سنة ٠‏ 
AY‏ كان له أثر بارز في قضية بلادة السياسية » توفى في بلده : : سجن - من وادي ' 
ميزاب في ال زار سنة ۱۳۳۲ ه . له أكثر من ثلاثمائة مؤلف منها e‏ 
و« هيمان الزاد إلى دار العاد »٠‏ وه الغسول في أسماء الرسول ٠ء‏ و « ترتيب اللقط ٠. ٠‏ 

انظر ترجمته في ST‏ 2 

١ 0)‏ آراء الخوارج الكلامية ١‏ 2/0 
() 1 راء الحوارج الكلامية  ٩‏ : 
(۳) الشهرستاني» هر: محمد بن عبد الكريم بن أحمد: ٤ a‏ 
الإسلام » كان إماما في علم الكلام » وأديان الأ » ومذاهب الفلاسفة » ولد في شهرستان ؛ 

- بین نییسابور وخوارزم - سنة ٤۷۹‏ ه . وانتقل إلى بغداد سنة ٠٠٠١‏ ه » فأقام ثلاث ؛ 
سنین » وعاد إلى بلده » وتوفی بها سنة ۰٤۸‏ هھ » من مؤلفاته E‏ 
الإقدام في علم الكلام ۲ » و « تاريخ الحكماء» . ا 
انظر ترجمته في : د وفیات الأعیان » ۲۷۳/۲ - ۲۷١‏ » وه تاريخ حكماء الإسلام ٠‏ . 

ص ١٤٤ - ۱٤۱‏ » و« طبقات الشافعية » ۷۹-۷۸/٤‏ » وه شذرات الذهب UE‏ 

و «الاأعلام ۲ »١ ۲٠٠/١‏ و« سير أعلام النبلاء). TAA — TAY‏ . 2 
وا ا تأليف الشهرستاني. a‏ 


P~ 


يرون أن العقل لا يعرف به شيء » ولا يوجب شيفًا من الأحكام العقلية أو الشرعية › 
لا على الأفعال » ولا على الأشياء' » ورجح الطالبي كلام الشهرستاني » لأنه على 


ما يظهر من كلامه مطلع على كتاب الكرابيسي" » المؤلف في مهب الخوارج ». 


ولاأنه أكثر إحاطة بالديانات والنحل » حاصة إذا أضيف إلى ذلك » أن المفيد"“ - من 


الفرد جيوم » لندن » جامعة اکسفورد » ۱۹۳۴ م . 

. القائل بذلك هو : أحمد الصابوني الماتريدي‎ )١( 

3 الكرابيسي» هو: الحسين بن علي بن يزيد: أبو علي » فقيه » من أصحاب الإمام الشافعي › 
هجره الإمام أحمد بن حنبل بسبب قوله : لفظي بالقرآن مخلوق . وللكرابيسي تصانيف 
حسنة » توفی سنة ۲٤۸‏ ه . من تصانيفه : « كتاب في المقالات ٠‏ قال عنه الخطيب ( والد 
الفخر الرازي ) : « معول المحكلمين آي کاب لفات - في معرفة مذاهب الخوارج »› 
وسائر أهل الأهراء ) . 

انظر ترجمته في : « طبقات الشافعية ١‏ ۲۰۹۱-۱ »و سیر اعلام النبلاء) 
A۲1۲‏ » و تاریخ بغداد  1٤/۸‏ - 1۷ ۰ وه وفیات الأعیان ۲ ٠۳۲/۲‏ - 
۳ و «شذرات الذهب ۲ ۱۱۷/۲ › وه الأعلام » ۲۶٤/۲‏ . 

(۳) المفيده هو: : محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان » العكبري › 
البغدادي » الحارثي » ولد سنة ۳۳۹ ه »أو ۳۳۸ ه » رافضي » إنتهت إليه رثاسة الشيعة 
في وقته » کثير التصانيف » له نحو ماني مصنف » توفی ببغداد سلة ٤۱۲‏ ۾ سن آثاره : 
« الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام » » و «أوائل االات في المذاهب 
الختارات»» و « إعان أبي طالب » . 

انظر ترجمته في : ه الأعلام » ۲٠/۷‏ » و« طبقات أعلام الشيعة » - التابس في القرن 
الخامس - ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ » تأليف : أغا بزرك الطهراني » دار الكتاب العربي » بيروت 
» الطبعة الأرلی » ۱۳۹۱ ه - ١۱۹۷م»‏ وه رجال الطوسي » ص ٠٤١‏ » تأليف : محمد 
بن الحسن الطوسي » تحقيق : محمد صادق آل بحر العلوم » المكثبة الحيدرية » النجف » 
الطبعة الأولى ۱۳۸١‏ ه - ۱۹١١‏ م و « حلاصة الأقوال في معرفة الرجال ٩‏ ص ٠٤١‏ › 
تاليف : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي › » حقيىق : محمد صادق بحر العلوم > 
المكتبة الحيدرية » النجف » الطبعة الفانية» ۱۳۸۱ ه - ١٦۱۹ء‏ و« ميزان الاعتدال ٠‏ 
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الرافضة _ ف ر فک وات شر ار ا ر اطلاعه 
على آرائهم عن طريق مناظرتهم والاتصال بهم » فقد صرح بأنهم أجمعوا على أن 
العقل بمجرده يصل إلى ا لإعارف » بل إنه إنه ينقل إجماعهم أنهم قالوا: لا حاجة في 
أول التكليف وفي ابصدائهء للمرة الأولى في العالم »إلى رول( . والمعتزلة 
ابغداديون يوجبون الرسالة أول التكليف » ومن هنا استظهر الطالبي : أن الخوارج 
اک و وا في استعمال العقل » والاعتماد عليه ».من معتزلة بغداد 
أتشسهم وأيا قول الأشسمري" في تالاه : وحكي حاك عن اواج أنه 
ا C0.‏ 


4 ۰ 
)0 نظر : « أوائل القالات في ا مذاهب الختارات - بذیله شرح عقائد الصدوق -) ص ٤۹‏ › 
تحقيق : فضل الله الشهير بشي الإسلام TT‏ الثالثة» 
7۳ھ ۱۹۷۳م .ا 
(۲) الأشعري» هو: بو امسن علي ب ES‏ إسحاق بن سالم ب E‏ 
وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل : أبي موسى الأشعري » ولد أبو الحسن سنة ۲٠٠١‏ ه» 
وقيل: ٠١‏ ه بالبصرة » وإليه تنسب الطائفة الأشعرية . کان على مذهب الاعتزال 
زمانا ذ فلما برع في معرفة الاعتزال » كرهه وتبرأ منه » وصعد لتاس » فاب إلى الله ا 
- مته ثم أخما برد على الممتزلة ؛ ويهتك عوارهم » واععق مذهب السلف »او کاب 
«الإبانة ع. ن أصول الديانة» يدل على ذلك » توفى سنة ۳۲۲ ه . من آثارة :قالات 
الإسلاميين» » و ١‏ التبيين عن أصول الدين » » و « اللمع ذ في الرد على أهل البدع » .. 
انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء » ٩۰ ۸٥/۱١‏ » وه تاریخ بغداد ۲ ۲٤٣/۱۱‏ 
۳٤۷ -‏ »وا وفیات الأعیان)» ۲۸٤/۲‏ - ۲۸۹ > و« شذرات الذهب » ۳/۲ ٢‏ 
١‏ و «طبقات الشافعية ) ۲ -۳۰۱ »و «الاعلام) ۲1۳/4 . 
(۳) «مقالات الإسلامیین ۲ ص ٠۲۷‏ : 
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فهو - كما رى الطالبي - رأي لم يتحقق منه الأشعري نفسه بدليل قوله : 
وگن ا:2 

ه ‏ الفطرة : 

قد يفهم من قول «الصاتية» من «العجاردةي) > وهم أصحاب : عثمان 
ابن ابي الصلت » أن الإسلام ليس مركوزا في الفطر ؛ لقوله : بأن من استجاب 
له وأسلم» حقت له الولاية » وتبرؤا من أطفاله ؛ لأنهم ليس لهم إسلام حتي 
يدركوا» فيدعون إلى الإسلام » فيقبلونه . وقد يفهم هذا أيضا من قول 


(۱) انظر : « آراء الغوارج الکلامية ) ٠١۹-۱۰۱/۱‏ . 

(۲) الصلتية : فرقة من فرق الخوارج » تفرعت عن فرقة « العمجاردة ) » وهم منسوبون إلى 
صلت بن عفمان » وقيل : صلت بن أبي الصلت . 

انظر : « الفرق بين الفرق ١‏ ص ٦1‏ › وه الملل والنحل ٩‏ ۱۲۹/۱ › و« مقالات 
الإسلامیین 1 ص ٩۷‏ . 

(۳) العجاردة» هم: أتباع عبد الكربم بن عجرد » وكان عبد الكربم من أتباع عطية بن الأسود 
الحنفي » والعجاردة عشر فرق » يجمعها القول : بأن الطفل يدعى إذا بلغ > وتجب البراءة 
منه قبل ذلك » حتى يدعى إلى الإسلام » أو يصفه هو . وفارقوا الأزارقة في شيء» وهو : 
أن الأزارقة يستحلون أموال مخالفيهم بكل حال » والعجاردة لا يرون أموال مخالفيهم فيا 
إلا بعد قتل صاحبه . وذكر الكرابيسي أن العجاردة يجيزون نكاح بنات البنين » وبنات 
البنات » وبتات الإحوة » وبنات بني الإخحوة »› ويقولون : إن الله حرم البنات » وبنات 
اللإإحوة وبنات الاخحوات . 

انظر : « مقالات الإسلاميين ٠‏ ص ٩١‏ » و« الفرق بين الفرق » ص 1۳ »ود الملل 
والنحل ۲ ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 

(4) «مقالات الإسلاميين » ص ۹۷ › وه الملل والنحل » ٠۲۹/١‏ » و« الفرق بين الفرق ٠‏ 

. ٦1ص‎ 
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«التعالبة» "“ من «العجاردة) » الذين قالوا : ليس لأطفال الكافرين » ولا لأطفال ٠‏ 
الؤمنين ولايةء ولإ عداوة ‏ ولا برا » حتی ييلغوا» فيدعوا لى الإسلام» فیقروا بء ۰ 


أو ينكروته. . 


- القرآن الكرم : : 
رف عن الشيمة الول : بصحريف القمرآن ‏ بالزبادة فيه » والتقصان من ؛ 
ولذلك لم يعتبروه حجة . قال البغدادي - حاكيا عن أهل السنة - « . .. أكفروا من 
a )‏ 
) بعض القرآن » وحرفوا بغضه » ...۲ . بل وألف أحد متأحريهم - وهو المدعو : | 
ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفي سنة ٠۳۲٠١‏ هم کتابا بهذا ) 
الحصوص » سماه « فصل الخطاب في إثبات تحريف كعاب رب الأرباب » »قال 


(0 اعاب ج آباع تمل بی اكان راا تی ماه مدعد الک ی عر 
وقزعم أن عبد الكرم بن عجرد » كان إماما قبل أن يخالفه علبه في حكم الأطقال فلما 
احتلفا في ذلك ء كفر عببلد الكرمم بن عجرد » وصنار ثعلبة إماماء ثم صارت التعالبة بعد 
ذلك » ست فرق » هي : المعبدية » والأخنسية » والشيبانية » والرشيدية » والمكرمية » فهذه 

a SE a 

ا 

انظر : « الفرق بين الفرق ١‏ ص 1۸ - 2 Ls‏ 
۰ و « الملل والنحل ۲ ٠۳۳-۱۳۱/۱‏ . 

( « مقالات الإسلاميين » ص ۹۷ ENN‏ ار 
1۳-۰٧۷‏ | 

() «الفرق بین الفرق ٩‏ ص ٠٠۲۴‏ . 
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السيد : محب الدين الخطيب : « ... جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة 
ومجتهديهم » في مختلف العصور » بأن القرآن قد زيد فيه » ونقص منه » وقد طبع 
كعاب الطبرسي هذا » في إیران سنة ۱۲۹۸ ه » وعند طبعه قامت حوله ضجة ؛ 
لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن » محصورا بين خاصتهم › 
ومتفرقا في مقات الكتب المعتبرة عندهم » وأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد»' 
تطبع منه ألوف النسخ » ويطلع عليه خصومهم » فيكون حجة عليهم » مائلة أمام 
أنظار الجميع . 

ولا أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات » خالفهم فيها مؤلفه » وألف كتابا 
أخر سماه ( رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرباب ٠‏ » وقد كستب هذا الدفضاع » في أواخر حياته » قبل موته بنحو 


0 


سنتین ) 


بل وألفت من قبله كنب » لبعض علماء الشيعة ومجتهديهم » تتناول 


هذا ا لموضوع ذاته » ك « كتاب الفحريف ١‏ » لأحمد بن محمد البرقي . 


- ١٠١ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ۲ ص‎ « )١( 
تأليف : السيد : محب الدين الخطيب » المطابع الأهلية للأوفست » الرياض » الطبعة‎ » 1 
. ۱ھ ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ > الال‎ 

(۲) أحمد بن محمد البرقي» هو: أحمد بن محمد بن خالد: أبو جعفر » البرقي » باحث إمامي» 
من أهل برقة - من قرى قم - . أصله من الكوفه . كان مطعوتًا في روايته للحديث عند 
الإمامية » قالوا : يأخذ عن الضعفاء » توفي سنة ٤‏ ۲۷ ه » من آثاره : ١‏ الحاسن » » 
و«الرجال ‏ » و «الأنساب ٠‏ » و ١‏ البلدان » . 

انظر ترجمته في : « الأعلام ٠‏ ۱ و رجال الطوسي ۲ ص ۳۹۸ » و« خلاصة 
الأقوال ۲ ص ٠١-٠٤١‏ : 


PY - 


و« كتاب التنريل a‏ بن اسن بن فضا ٩3‏ . 
ھی . [ : 
وغیر 


ا لشراهد على فاك من أقرل لسة لشي الطرة في تمش ايم فلا بسي 
إلا کتاب کبیر کک إيراد أقاويل لبعض علمائهم » وأئمتهم . 
قال نعمة الله الجزائري ال عك ا ع ا 
الستفيضة » بل التراترة دا ب بصريحها على وقوع التحريف في القرآن 0 


(1) علي بن الحسن بن فضأل : أبو الحسن » من أهل الكوفة » ومن فقهاء الرافضة » يعدونه من ٠‏ 
EE aE‏ . من آثاره a‏ : 
و« عجائب بني إسرائيل» . . : 
انظر ترجمته في : أا V/s e‏ ا رال الطوسي ۲ ص ۲۱۹ » وه لام 
الأقوال » ص ٠ . ٩۳‏ 
(۲) انظر : ما كتبه الأستاذ ! إحسان إلهي ظهير في كتابه ‏ الشيعة والسنة » ص ٠۳۲-۱۲۹‏ » 
تحت عنوان ا ا هھ 
۹ م » بدون رقم الطبع . و 
(۳) نعمة الله الجزائري» هو: نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن a‏ : 
أديب » مدرس من فقهاء الإمامية » نسبقه إلى جزيرة البصرة » ولد في قرية الصباغية من 
قراهاء سنة ۱۰١۰‏ هه » وقراً بها » ثم بشیراز » فأصفهان » وعاد إلى ا جزائر » وتوفی بقرية: 
جایدر سنة ۱۱۱۲ هھ ؛ له کعب منها : ١‏ زهرالربيع » » وه الأنوار التعمانية في معرفة : 
انشأة الإنسانية ‏ » وه نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية ٠‏ . : 
ار ج ي : د الأعلام ٠‏ ۳۹/۸ » و« معجم المؤلفين » AS /٣‏ 
)٤(‏ «الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإتسانية » ٠٠۷/۲‏ . تقلت هذا النص بوامنطة كاب 
«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر » ۱۹۷/١‏ تأليف : د . فهد بن عبذ الرحمن 
الرومي » الطبعة الاولی » ۱١۰۷‏ ه - ۱۹۸١‏ م » بدون اسم دار الطبع . 
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تفسيره» قال فيه : « الفصل الثالث عشر : في وقوع الزيادة والنقيصة » والققديم 


وما لنانذهب بعيدا » وأصولهم المعتمدة المعتبرة › ناطقة بوقوع التحريف » في 
القرآن» كما جاء في «الكافي" » منسوبا إلى أبي عبد الله - عليه السلام 7" قال : 


)١(‏ « بيان السعادة في مقامات العبادة ٠١/١ ٠‏ . نقلته بواسطة « اتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشر ۲ ۱۹۸-۱۹۷/۱ . 
(۲) « كتاب الكافي في الأصول » » لمؤلفه : محمد بن يعقوب الكليني » المتوفي سنة ۳۲۸ هى 
وهو بثابة صحيح البخاري عند أهل السنة » واشتهر عند الرافضة قولهم : الكافي كاف 
(۳) أبو عبد اللّ» هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي » المعروف بجعفر الصادق › 
ولد سنة ۸۳ ه » ورأى بعض الصحابة . 
قال الذهبي : أحسبه رأى أنس بن مالك » وسهل بن سعد . 
« سیر أعلام النبلاء ۲ ۲٠۵/۹‏ . 
اھا کی هة وی ا 
Ù‏ .م:oVl1.‏ 
وقد زعمت الروافض أنه أحد أئمتهم الإثنى عشر » وتكلموا على لسانه بالقبيح با 
يوافق نحاتهم » والحال أنه كما قال الذهبي : « وكان يغضب من الرافضة › ويعقتهم إذا 
علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطتا . هذا لا ريب فيه » ولكن الرافضة قوم 
جهلة » فدهي بهم الهوى في الهاوية » فبعدًا لهم » . 
ن .م :1 , 
توفی جعفر سنة ۱٤۸‏ هھ . 
انظر ترجمته في : « سیر أعلام النبلاء ۲ ۲۷١ ۲٠٠١/٦‏ » و« وفيات الأعيان ۲ 
۳۲۸-۱ » و« شذرات الذهب » ۲۲۰/۱ ٠‏ و« الجرح والقعديل ٩‏ 4۸۷/۲ »› 
و«الأعلام» ۲ --. 
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« وإ عندنا لصحف فاطمه (ع ) » وما يدريهم ما مصحف فاطمة (ع). 
قال: قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال مصحف فاطمه فيه مثل قرآنكم هذاء | 
۰ واله ما یه من قرآنکم حرف واحد . قال : قلت : هذا - وال ) 
العلم ... | | 
E‏ 
E E E‏ 


)0( ا شی بر کی ای والأصول» والروضة» ۳۸۴/۵ 
TAV‏ . شرح محمد صالح المازندراني » وتعليق المعو E‏ 
منشورات المكتبة الإسلامية ا و 

(۲) جابرء هو: جابر بن يزيد بن الحارث ال لجعفي لر عبد اله لكوفي» سن ارافضةء وسن 
فقهائهم » توفی سنة ۱۲۷ ه › وقيل AY:‏ . . 

قال أبو حيفة : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي a‏ 
النسائى » ويحبى بن مهدي › وال بن امات زان ج : و کان قيا من جاب 
عبد الله بن سباً » وكان يقول :إت علي مرجع کک . وقد وثقه شعبة » زالثوري › 
وغيرهماء وقال ابن حجرالعسقلاتي  :‏ ) . والرافضة مختلفون في توثيقه » كما 
في ١‏ خلاصة الأقوال a‏ 

وانظر لترجمة جابر الجسعفى: ران ا ا ۱ 
الاعتدال» ۳۸۹-۹۱ »و « تقريب العهذيب ۲ ص ۱۳۷ ترجمة رقم ٠۸1۸‏ 
وها جرح والععدیل ٤۹۷/۲ ٩‏ - 4۹۸ » و « كتاب امجروحين من الحدثين» والضعقايء 
والمتر وکین ۲ ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ و ١‏ الكاشف في من له رواية في الكتب السعة ١۲۲/۷ ١‏ 
تاليف : الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطيعة الأول » ۲ ۰ هھ 
و « کتاب الضعفاء الکبیر ٩‏ ۱۹۹-۱۹۱/۱ ء تأليف : الحافظ العقيلي - تحقيق :د 
المعطي أمين قلعجي - دار الكتب العلمية بيروت ».الطبعة الأولى» > o‏ 

(۳) بو جعفر» هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي » المعروف بالباقر » ولد سنة ۷ هاو ٠‏ 
١ه‏ هه » في حياة عائشة وأبي هريرة » روى عن جديه : النبي لله > وعلي - رضي الله عنه = 


غ — 


یقول: ما ادعی أحد من الناس أنه جمع القرآن کله كما أثزل إلا كذاب » وماجمعه 
وحفظه كما أنزله الله - تعالى -إلاً علي بن أبي طالب - عليه السلام -» والأئمة 
چ ت عا الام و e‏ 

أما من نفى من الرافضة »وقوع القحريف في القرآن » فمن مبداً عقيدة التقية ) 
التي عرفا بها » وهي من أصول الإعان الكبار عندهم » فلا يغتر بأقوالهم إلا جاهل 
بحالهم . واللّه المستعان . 


ب _ السنة النبوية : 


للروافض كتب في الحديث جوامع » يعولون عليها» من أشهرها : كتاب 
٣ 42) . ٤ H3‏ ۰ خو 
الكافي » للكليني . الملقب - عندهم - بثقة الإسلام !! . 


-مرسلاً» وحدث عنه : ابنه » وعطاء بن أبي رباح » والأعرج » وآحرون . والباقر معناه 
مأخوذ من - بقر العلم - أي شقه فعرف أصله وخفيه » مات سنة ١١ ٤‏ ه » وهو الإمام 
الخامس من أئمة الشيعة الإثنى عشر » وهو منهم براء . 
انظر ترجمته في : « سير اعلام النبلاء) ٤٠۹ - ٤)٤0 ۱/٤‏ »> و( شذرات الذهب ) 
١ء‏ و «الجرح والتعديل ۲ ۲٦/۸‏ » و « البداية والنهاية ۲ ۳۲۱/۹ ۳۲۲ . 

. ۳٠۰/١ ۲ «الكافي‎ )١( 

(۲) وانظر للتقية عند الرافضة : كتاب « الخميني والتقية » وفصل الشيعة والتقية من كتاب 
«حقيقة الشيعة والتشيع» والكتابان كلاهما» بقلم : محمد مال الله » و« الشيعة والسنة ١‏ 
للأستاذ إحسان إلهي ظهیر ٩‏ ص ۱۳۷ - ٠١۳‏ . 

(۳) الكليني» هو: محمد بن يعقوب الرازي الكليني - وهو بضم الكاف » وإمالة اللآم - : أبو 
جعفر » شيخ الروافض › وعالمهم » صاحب التصانيف » توفى سنة ۲۲۹ ه . من تصانيفه 
- غير كتاب الكافي -: « الرد على القرامطة » » و « رسائل الأئمة ٠١‏ وكتاب في 
«الرجال» . وقد استقصى النجاشي في ١‏ رجاله » » مصنفات الكليني . 

انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء ۲۸۰/۱١ ٩‏ › و ١‏ الرافي بالوفیات ) ۲۲٠/١‏ › = 


- £ - 


وهم لا يعتبرون مرويات أل السنة ؛ مجيشها عن طريق الصحابةء الذين هم 
عندهم كفار مرتدون » ولاسيما أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب - رضي الله 
E Tg‏ 
روی الكشي الرافضي بسنده عن ابي جعفر قال : « كان أهل الردة بعد النبي عله ۰ 
إلا ثلاثة . فقلت : ومن الثلاثة ؟ » فقال : القداد بن السود ء وأيو ذر الغفاري » . 
وسلمان الفارسي ثم عرف الناس بعد يسير » وقال : هؤلاء الذين دارت عليهم ' 
رحا ء وأبوا أن يمايعرا لأبي بكر » حتي جاؤا بأمير المؤمنين (ع) > مکرھا فبایع » . 


ارزو ا 


وذلك قول الله -عز وجل - : [ وما محمد إلا رول قد حلت من قبل الرسلٌ . 
ا e‏ [ آل عمران : ۱46 ٠‏ ! 


ر اعلام ٠٠١2/۷‏ و ٠‏ رجال اللوي ٠‏ ص ٤۹١‏ - 487 » و و غلاصة لأترلء ٠‏ 
ص٥٤‏ ۱ . 
)١(‏ الكشي» هو: : محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي: ار ا ر 
نسبته إلي « کش ١‏ » من بلاد ما وراء النهر اشتهر بكتابهمعرفة أخبار الر جال :قال ٠‏ 
بو المطهر الحلي - من الرواقض - عن كتاب الرجال للكشي : « له كتاب الرجال » ...إلا 
أن فيه أغلاطًا كثيرة ) .! « خحلاصة الأقوال ۲ ص ٠٤١‏ .. 
توفي الكشي » نحو سنة. اھ : 1 
TT‏ رال الطرسي » ص ٤۹۷‏ » و د حلاصة الأقوال ؛ ص ٤٦‏ أ 
ودالأعلام ) A‏ 
(۲) «اختيار معرفة الرجال e‏ 
علي الطوسي » تحقيق : حسن المصطفوي . دانکشاه مث E‏ 
إسلامي » م رکز تحقیقات ومطالعات » [یران » ۱۳٣۸‏ هھ . e‏ 
e A‏ - رضي الله عنهما س 
۴۳ وما بعدها . 


~~ E - 


فهذه هي العلة في اطراحهم أحاديث أهل السنة » إلا ما وافق ما عندهم من 
أخبار أهل البيت » قال الإمام ابن القيم : ١‏ ... وطائفة رابعة » ردت أخبار الصحابة 
كلهم » إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة » وهذا مذهب الرافضة › 
فلم يقبل هؤلاء » قول ابي بكر » وعمر » وعشمان ۲ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... الخوارج» والمعتزلةء والروافض ... لايتبعون 
الأحساديث التي رواها الفقات عن النبي تله » التي يعلم أهل الحديث 
صحتها ؛ فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار آحاد » وأما الرافضة » فيطعنون في الصحابة 
و 

وال ره اق عرف دوع ان ا 7 0 


. ٥۲٥/۲ » مختصر الصواعق‎ ١ )١( 

(۲) «منهاج السنة النبوية ) ۲ _ ۱۲۸ -الطبعة الأميرية الكبرى » القاهرة › الطبعة 
الأولی » ٠۳۲۲‏ ه . 

(۳) ابن المطهر الحلي» هو: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي » نسبة إلى الحلة - في 
العراق -» ومولده سنة ٤۸‏ ٦ه‏ » وهو من كبار أئمة الرافضة ومجتهديهم › وقد تتلمذ 
على نصير الدين الطوسي » وأخذ عنه الفلسفة » وقد كان الحلي سببا في تشيع السلطان ‹ 
خدا بنده » » الذي تحول للرفض بسبب وى ابن المطهر له في شأن طلاق زوجته »› لا 
بانت عنه» فأفتاه ابن المطهر الرافضي بأنها لا تعد بائنة عند الإمامية - وكان السلطان قد 
استفتى فقهاء أهل السنة » فأفتوا بأنها بائنة عنه - فضرب السلطان النقود باسم أئمة الرافضة 
. وصارت لأهل الرفض في عهده صولة وجولة » وقد ألف ابن المطهر للساطان كتاب 
«منهاج الكرامة في بيان الإمامة» » فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه العظيم 
«منهاج السنة النبوية»ء توفي ابن المطهر سنة ٩‏ هھ » له مؤلفات كثيرة منها : «مختلف 
الشيعة في أحكام الشريعة) » و « كنز العرفان في فقه القرآن » » و « الأبحاث المفيدة في 
تحعصيل العقيدة ) . 


“E -— 


عجرن بأحاديث أهل السنة :. 
ا ا افتي ايج رة ا الان ية ۰ 
لآل بيت الرسول » وبعبض الأحاديث لمن كانوا مع علي - رضي الله عنه - في 
معاركه السياسية » ويرفضون ماسوى ذلك » ولا بهتمون بصحة السند» ولا 
الأسلوب العلمي » » فکٹیرا ما یقولون مغلا : عن محمد ابن إسماعيل عن بعض 
أصحابنا عن رجل عنه أنه قال : .... ا وكتبهم مليعة بعشرات الآلافا من ' 
e‏ . وقد بنوا علبها دينهم » وبذلك أنكروا أكثر ‏ 
ا ا ا ا 
ا ٠‏ 1 
LR N ONO Ey‏ 
للشيعة أسانيد ا و ل ا ی 
وعدالة الرجال بل إا هي متقولات متقطمة رف فيها كثرة الگذب + وکارة 
التناقض في النقل › » فهل ينق عاقل بذلك ؟ ! 2۲ . ۱ 
e AE‏ ا 
وغیرهم» NE Et‏ .فكل ما یجدونه في الکتب 
منقولاً عن أسلافهم » » قيلوه » بخلاف أهل السنة » فإن لهم من الخبرة بالأسائيد : 
مايرو به بين الصدق والكذب ... » اا 


0 نظر ترجمته في و ف ن لراهنة في الائة لامتة هص ۲ - 
٤ه‏ » لأغا بزرك - دار الكتاب العربي ا 
ET . A-۲‏ 

E TT ا‎ ٠٦٦/۲ ( » ۲ «منهاج السنة‎ )۱( 

(۳) «منهاج السنة ) ( ٠٤/۲‏ أ -الأميرية ) . o‏ 


ES 


معانيه وتفسيره » وطلب الأدلة الدالة على معانيه » ولا تعتني أيضًا بحديث رسول 
الله تله ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه » ولا تعتني بآثار الصحابة 
والتابعين » حتي تعرف مآخذهم ومسالكهم » وترد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول › 
بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البيت » فيها صدق وكذب ,,.% o‏ 

ج الإجماع : 

نسبت بعض كتب الأصول إلى الشيعة » القول بعدم إمكان الإجماع » أي 
يإحالته”"“ . لكن حاص الدكتور : محمد فرغلي إلى أن موقف الشيعة من الإجماع 
هو كالاتي : 

« أولاً : لا تصح نسبة الإحالة إليهم جميعًاء ... لأن الزيدية" » يوافقون 


الجمهور في وجه من وجهي الإجماع » والزيدية من الشيعة . 


. ) الأميرية‎ ٠١/۳ ( : منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر : « مختصر ابن الحاجب المالكي » ۲۹/۲ . وفي الكتاب حواش لثلاثة علماء : سعد 
الدين التفتازاني » والسيد الشريف الجرجاني » وحسن الهروي » مراجعة وتصحيح : 
شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳ م» 
بدون تاريخ الطبع » و « البرهان 1۷١ - ٦۷٥/۱ ١‏ » تأليف : أبي المعالي الجويني » تحقيق: 
د. عبد العظيم الديب » دار الأنصار » القاهرة » الطبعة الثانية » ٠‏ ا و 
الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲٠١۱/۲ ٩‏ . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . 
بهامش كتاب المستصفي للغزالي - المطبعة الأميرية ببولاق » مصر » الطبعة الأولى 
٤ه‏ . 

(۳) الزيدية» هم : تباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وقد ساقوا الإمامة في 
أولاد فاطمة - رضي الله عنها - » ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم » إلا أنهم جوزو 
أن یکون کل فاطمي : عالم شجاع سخي خرج بالإمامة » أن يكون إمامًا واجب الطاعة » 
سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين . 


-— £0 


ثانا :ل يصح | إطلاق E‏ علي الرافضة لأنهم أقسام » . 


ES‏ من العرض السابق : أن التحقي ا 
E‏ هي إلى بعض النظامية" » وبعض ال بعلة» يعض 


والزيدية ثلاث فرق يجمعها القول E Ea‏ 
في زمان هشام بن عأبد الك - وهي : الجارودية » أتباع العروف : بأبي الجارود .وقد 
زعموا أن الصحابة كفروا بت ركهم بيعة علي . والسليمانية _ - أو الجريرية بوهم أباع : ۰ 
سليمان بن جرير الزيدي » الذي قال : إن الإمامة شورى . وأنها تنعقد بعقد رجلين من : 
حيار الأمة . وأجماز إمامة ا مفضول » وأثبت إمامة أبي بكر وعمر » مع ان علا : ن کما یزعم ' 
- کان اول بھا منهما . لکنه يقول ا 
وهم أتباع رجلین : أحدهما الحسن بن صالح بن حي » والشاني : كثير انوأ أو النؤي » ' 
لأر » وهما متفقان في المذهب ا 
في أمر عثمان : أهو مؤمن » أم كافر ؟ . 

انظر لمر بن الفرق ۲ ص ۲۲ = ٠ ۲١‏ و الل وال ٠۳۱‏ ۹۴وا 
. «مقالات الإسلاميين ٠‏ ص ۷١ - ٠١‏ وقد ذكر - أيضًا من فرقهم :التعيمية ‏ 
واليعقوبية . : : 

١ )1(‏ حجية الإجماع » ص ٠۹‏ . : 

(۲) النظامية : من فرق العتزلة » يتتسبون إلى إبراهيم بن سيار بن هانئ » البصري: أبو إسخاق : 
اتلم . من أئمة المعتزلة ؛ وهو ابن حت أبي الهذيل العملاف » كان في أيام شبابه قد عاشر ؛ 
قوما من الثنوية » وقوما من السمنية القائلين بتكافۇ الأدلة » وخبالط بعد كبره ومان ٠‏ 
ملحدة الفلاسفة » ثم خالط هشام بن الحكم الرافضي . وقد ابتدع النظام القول بالطفرة !! ؛ 
التي لم يسبق إليها وهم أحد قبله» والطفرة معناها : أن الجسم قد يكون في مکان ثم يصیر 
مت إلى الكان افالث أو العاشر منه ‏ من شير مرور بالأدكئة الموسطلة ييه وين ماهر 
ومن غير أن يصير معلدوما في الأول » ومعاا في العاشر . وأنكر النظام إعجاز القرآن » ! 
ومعجزات النبي مله . وقد أكفره أكشر شيوخ المععزلة › > كأبي الهذيل › والبائي» ' 
والإسكافي » وغيرهم » ولأبي الحسن الأشعري في تكفبر النظام ثلاثة كنب » توفى التظام ٠‏ 1 
سدة ۲۳۱ هھ . وذکروا أن له کتبا کثيرة و في الفلسفة والاعتزال » منھا E‏ 
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رارع . وقد قالت الإمامية باعتبار الإجماع » غير أن الجويني (" عد هذا 
الاعتبار » نوعا من التلبيس » لأن الحجة عندهم » بقول الإمام المعصوم . وفي ذلك 
قال الجويني مبيتا : (.. وقد يطلق بعضهم » كون الإجماع حجة » وهو في ذلك 
ملبس فإن الحجة عنده» في قول الإمام القائم صاحب الزمان » وهو منغخمس في 
غمار الناس » فإذا استقر الإجماع » كان قوله من جملة الأقوال » فهو الحجة . وبه 
التمسك ” » . وذكر نحو هذاء شيخ الإسلام ابن تيمية . 


وليس هذا الكلام ما يتوقي الشيعة أن يعرف عنهم › فقد ذكروه في 
كتبهم . قال المفيد : « إن إجماع الأمة حجة» لقضمنه قول الححجة » 
وكذلك إجماع الشيعة حجة » ثل ذلك دون الإجماع » و الأصل في هذا 


و( النبوة» »و« حركات أهل الجنة ) . 
انظر ترجمته في : ه تاریخ بغداد ٩۸ - ٩۷/٩ ٩‏ ۰ و « سير أعلام النبلاء ٠٤٠/٠٠١‏ 
۲ه ٠‏ و د الوافي بالوفيات ۲ 1۹-١٤/٦١‏ » و « لسان الميزان » 1۷/١‏ › و « الغرق بين 
الفرق » ص ٠١۹ - ٩۹۳‏ و «الأعلام » ٤١/١‏ . 

. ۷١ حجية الإجماع » ص‎ « )١( 

۳ الجويني» هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله » الجويني » ثم 
النيسابوري: ضياء الدين » ا ملقب بإمام الحرمين . كان شيخ الشافعية في زمانه » ولد سنة 
۹ ه في ١‏ جوين » من نواحي نيسابور » ورحل إلى بغداد » وتفقه بها » وخرج إلى 
مكة » فجاور بها أربع سنين » وجاور بالمدينة؛ فلهذا قيل له إمام الحرمين » ثم عاد إلى 
نيسابور» وبها مات سنة ٤۷۸‏ هله مؤلفات منها : « البرهان في أصول الفقه ) › 
و«الإرشاد 4 » و « الشامل » . 

انظر ترجمته في : « سیر اعلام التبلاء ٤۷۷ - ٤1۸/1۸ ٩‏ »و ١‏ وفيات الأعيان ) 
۳ _ ۱۷۰ » و « شذرات الذهب ۲ ۳٦۲ - ۳١۸/۳‏ »> و «طبقات الشافعية ) 
۳ _ ۲۸۲ » و « البداية والنهاية ٩‏ ۱۳۷-۱۳۹/۱۲ . 
(۳) « البرهان في أصول الفقه » 1۷٦/١‏ . 


¬ ¥ - 


الباب برت ا لحن من جهنغة ٠‏ بقرل الإمام القافم مام الى له فلر ال٠‏ 
ولحدهقولاًء لم يوافقه عليه أحد من الأنام » لكان كافيًا في الجنجة ‏ 


والنترهان وإما علا الإلجماع خجة به وذكرناه ‏ لأمعجالة حر إلازهر. 


فيه ...) . 


وقال اف علم الهدی( ت ا العلة في حجية الإجماع عند 


ارافضة : ١‏ ... لأا تل كون الإجماع حجة : بأن العلة فيه : اشتمالة على ٠‏ 


قول معحصوم » قد إعلم الله - سسبجحانه -» أنه لايفعل القبيح منفرداء | 


a‏ کک 


: ۰ E 


: لقعلا-د١‎ 


٠‏ احتلفت أنظار الشيعة حول الاعتماد على العقل › مصدرا في المطالب الدينية. 


)0 « أرائل قالات ١‏ ص ٠٠١‏ . 


(۲) سيد مرتضي علم الهدى» هو: E‏ 
ألقاب: ك « المرتضي ۲ » و ١‏ ذو انجدين ١‏ » و « علم الهدى ١‏ ؛ ولد سنة ٠٠١‏ ه» وكان . 
قول بالاعتزال » توفی سنة ٤۳۹,‏ ه يبخداد » له تصانيف كفيزة منها E‏ 


الإمامة» » و« الانتصار ٠‏ » و « المسائل التاصري» . 


انظ ر ترج تمه في : « الأعلام ) ۲۷۸/۲ ۲۷۹ N‏ 
۳۱۷-۳٣‏ و « لات المیران » ۲۲۹-٤‏ »و « ميزان الاعحدال » ٠۲١/۳‏ ٭ 


و« رجال الطوسي ٩‏ ص ٤۸١ - ٤۸٤‏ » و « خحلاصة الاقوال ٩‏ ص ٩٩-۹٤‏ . 


)7( « الذريعة إلى أصول الشريعة» ۲/ه . ۰ تحقیق د .أو القاسم كرجي » اش ار رات | 


ا 41 ھه. 
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فالغلاة منهم » كالسبية ( ا 7 "“» والحطابية ‏ » وغيرهم » يحظرون 
الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزنًا » ويوجبون الرجوع إلى الإمام . 


)0 السبعية» هم: أتباع عبد الله بن سبأً الراسبي » اليهودي » رأس الفتنة » وهو ول من أظهر 
الطعن على أبي بكر الصديق » وعمر » وعشمان » والصحابة » وتبرأً منهم وهو أول من 
شهد بالقول - بعد وفاة النبي - بفرض إمامة علي بن أبي طالب » وأظهر البراءة من أعدائه » 
وقال يإلهية علي بن أبي طالب » وله أقوال غير هذه - يلعنه الله - . 

انظر : « مقالات الإسلامیین » ص ٠١‏ › و « الفرق بین الفرق ۲ ص ۱۹٤‏ ء وه الملل 
والنحل ٠۷١ /١ ١‏ و «اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ٠‏ ص ۸٦‏ › وه البرهان 
للسكسكي » ص ۸٩‏ . 
(۲) الغرابية : قوم زعمو أن الله - عز وجل -» أرسل جبريل - عليه السلام - ؛ إلى علي بن أبي 
طالب فغلط في طريقه » فذهب إلى محمد تله لأنه كان يشبهه » وقالرا : کان أُشبه به 
من الغراب بالغراب » والذباب بالذباب » وزعموا أن علا : کان الرسول » وأولاده بعده 
هم الرسل » وهم يلعنون جبريل - عليه السلام - . ويقولون : إلعنوا صاحب الريش » بل 
ويلعدون النبي يه . 
انظر ٠:‏ الفرق بين الفرق » ص ٨۱۹١ - ٠۹١‏ و «اعتقادات فرق المسلمين 
والمش ركين» ص ٩٠‏ » و « البرهان للسكسكي ۲ ص ۷۳ . 

(۳) الخطابيةء هم: أتبا ع ابي الخطاب ف لای و وو ن ت 
تعالی - هو محمد » وأنه ظهر في خمسة أشباح » وخمس صورء وهي : محمد عه » 
وعلي » وفاطمة » والحسن» والحسين » ويزعمون أن أبا الخطاب نبي » وأن أولعك الرسل ء 
فرضوا علبهم طاعته » وقد ذهبوا إلى تحليل الحارم » وأباحوا نكاح الأمهات » والبنات ؛ 
والأحوات » والأولاد » والذكران » والإناث » لأنفسهم ولإخوانهم . 

انظر : « الملل والنحل ١ ١۸١ - ۷۹/۱ ١‏ و ١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين » 
ص۸۷ › و ١‏ الفرق بين ال لفرق ٩‏ ص ۱۹۰-۹۱۸۸ + و (البر هان للسكسكي ۲ ص 1۹ - 
۰ و «مقالات الإسلامیین ) ص ۱۳-۱٠١۰‏ . 

)٤(‏ انظر : ١‏ العقل عند الشيعة الإمامية » ص ۸۱ - ۸۲ - تأليف د . رشدي محمد عرسان 

IY NS SS‏ م 


- 164 - 


E ET e‏ اا 
ا و و 
قياس . 


" إ 


أا الإمامية » فقد تفرقوا إلى قسمين : 


الأول : الأصوليون : وقد رفعوا العقل ن 2 
e eS‏ 
aR‏ ر 
الثاني : الأحباريون : وقد« . .. اقتصروا على الأخبار الواردة في الكتب الموثوقة. 
في نظرهم ونج مدوا علي ظواهرها » مدعون أن تلك الأبار مقطوعة النصدور عن 
لأئمة » رغم ما فيها من اختلاف وتعارض » ومنعرا الاجتهاد » ولم يجيزوا الفقليد». 
وعابوا على إخوانهم نهم الأصوليينء الاجتهاد » ورمرهم باروج عن الذهب ومشايعة 


(( المقل عند الشعية الإامية : ص ۸۲ . : : 
(۲) محمد مهدي النراقي» هو : محمد مهدي بن أبي ذر: التراقي » أحد أعلام ق 
الرافضة في القرنين الثاني عشر والفالث عشر الهجري » ولد في : نراق د علي وزن ' 
عراق = » وهي من قري کاشان » پایران » في حدود سنه ۱۱۲۸ ه تقريا » ووفاته سنة ' 
۹ ه في التجف ودفن فيها » من آثاره N ES‏ 
أحكام الشريعة ٠‏ » و أنيس الحجاج ٠‏ . 
انظر لتر جمته ر ی ی ا و 
a N RA‏ 

٠ ۱ . ۷/1۲ » المۇلفين‎ 

(۳) « جامع السعادات » ۱۱۷/۱ . 


— .10 ك 


العامة - أهل السنة - » وهاجموا علم الأصول » وحظروا الاشتغال به » مدعين أن 
مبانيه كلها عقلية » لا تعتمد على الأخبار . 

ولا يعني ذلك أنهم يهجرون العقل يإطلاق » بل ا مصرح به في كتبهم » أن 
العقل الفطري الخالي من الأوهام الفاسدة » والعصبية » وحب ال جاه : حجة من 
حجج الله - تعالى -» وسراج منير من جهة - جل شأنه -» وهو موافق للشرع › 
بل هو شرع من داخل » کما أن الرسول » شرع من خارج » . 

ه _ الفطرة : 

أورد هاشم البحراني في تفسيره جملة روايات في معنى الفطرة » نقلها 
بأسانيدها من بطون كتبهم المعتبرة : عن جعفر الصادق» والباقر » موافقة لتفسير من 
فسرها بالإسلام » والتوحيد » والمعرفة بالله - تعالى - بمعنى الإقرار بربوبيته" - . 
وفي بعض هذه الروايات تناقض - فيما يظهر - » فامنقول عن جعفر الصادق أنه قال 
- وقد سل عن معنى الفطرة - : هي الإسلام » فطرهم الله حين أحذ ميشاقهم على 


. ۸٤ ص‎ ٠ العقل عند الشيعة الإمامية‎ « )١( 

)۲( هاشم البحراني» هو: هاشم بن سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد البحراني » 
التوبلي » الكتكاني » نسبته إلى « توبلي» » و « كتكان» » من قرى البحرين » وشهرته : 
البحراني » كما كتب عن نفسه في نهاية « إيضاح المسترشدين في تراجم الراجعين إلى 
ولاية أمير المؤمتين » » توفى سنة ۱١٠۰۷‏ ه. أو ٠٠٠۹‏ ه »› من مؤلفاته : « الدر النضيد 
في فضائل الحسين الشهيد » » و « البرهان في تفسير القران » » و ١‏ سلاسل الحديد » . 

انظر ترجمته في : « الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) gc Yo TAT‏ 
٠۹۹ ۲‏ - تأليف : أغا بزرك الطهراني » مطبعة الغري » النجف » ٠٠٣١‏ ه» 
بدون رقم الطيع » و « الأعلام ٠‏ 11/۸ . 

(۳) انظر هذه الروايات في : ١‏ البرهان في تفسير القرآن » 1۳۱/۳ - 1۳۲ » طبع باهتمام : 

الحاج أبي القاسم بن محمد تقي » الطبعة العلمية » قم » الطبعة الثالكة » ۱۳۹۲ ه . 
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ا ا 
والكاف ‏ . ۰ ١‏ 
ونی هتا لمن فون اناور - وقد سل عن الفطرة - E‏ 
E‏ ؛ قلت e‏ 
قال لولا ذلك » لم یعل‌وامن ربهم » ولا من رازقه ٩‏ ) 
وغالب الروايات عن الباقر » وجعفر الصادق » بأن الفطرة EE‏ 
الام - تعالى -» وفي بعضها عنهما أنها : الولاية » أو أن علا 
أمير المؤمنين(“) ومعلوم أن فسير الفطرة الولاية »أو إمرة جلي بن أن طالب ٤‏ لا 
يستراب في کذبه » عمن نقل عنهم . 

أما امقول عن جعفر السصادق e‏ 
أنه قال : إن الله -عز وجل -» خللق النسأس على الفطرة التي فطرهم الله علبهاء ' 
لايعرفون إعانا بشريعة » ولا كفراً بججود» ڈ ثم ابحعث الله الرسل إليهم ٠‏ 
يدعونهم إلى الإعان باه » حجة لله عليهم» GR‏ 
بهده ٩‏ . 

هيه ارواية صحيح لدعب الدرية تفرد لماء وسماتي كاه ا 
اذهب ” ا ات دران قا یتر لی سرف روات موقا پرا 


() « البرهان في تفسیرالقرآن » ۰۲۹۱/۳ أثز رقم ٠ ٠۴۳‏ 

() تم :۲ : ررقم ٠١‏ . : 
(۳) انظر اران فی تشسراغرآن؛ ۰۲٦۱/۳‏ اررقم )و ۲۹۷/۳ اررقم ۲۳ ۰ 
)٤(‏ انظر :ن ۰ اثررقم Yet »۱٤‏ 

۰۲۸ نر ۵ م ۳/۲ ار رقم‎ )٥( 

» انظر : ص : ١۷۲-١۹۹‏ من هذه الرسالة . 
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عن تبيين معانيها من وجهة نظره الخاصة » وهو لم يفعل » لأن تفسيره من النمط 
المسمى بالنفسير رواية » على غرار بعض تفاسير أهل السنة » لكن صاحب « تفسير 
الميزان » محمد حسين الطباطبائي' - ا لجامع بين الدراية والرواية - سلك إزاء هذه 
النقول ضربًا من التأويل » بل التحريف المكشوف » فانتهى - بعد كلام طويل - إلى 
أن الفطرة هي : الهداية العامة » وما أراده الله - تعالى - من سوق كل نوع إلى غايته 
الوجودية » بالاستكمال العدريجي » ويإعمال قواه وأدواته التي جهزه الله بهاء 
لتسهيل مسيره إلى غايته التي خلق لها .. 

فلو را ريب وله إلى الأذان ٠‏ فان الفطرة د ايدحت ايها - هي إا 
الخاق معني خلقهم » وتعليمهم » بالدلالة على سبيل بقائهم » ومايحفظهم › كهداية 
الطفل إلى السقام ثدي أمه » وهداية النمل لطلب قوته » وهداية التحل لسلوك سبل 
صنع العسل . وغير ذلك من مسائل الهداية العامة ال ركبة في أصل الخليقة ‏ » 
فالإسلام دين الفطرة معتاه : العمل لانطباق اقتضاءات الخلقة الإنسانية على الدين 
الإسلامي » فالفطرة تهدي إليه » وتدل عليه . 

وهذا- كماتري -إنكار صريح ها ورد عن الباقر » وجعفر الصادق › 
ما يوافق - في بعض الأقوال - أقوال أهل السنة في معنى : « كل مولود 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي : من علماء الإمامية المعاصرين »کان حيا إلى سنة ۱۳۹۲ ه 
كمايعلم هذا من خاتمة تفسیره ‏ المیزان » » قإنه ذکر أنه فرغ منه سنة ۱۳۹۲ ه . 
انظر : ١‏ الميزان في تفسير القرآن » ۳۹۸/۲١‏ » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 
بیروت» الطبعة الثانیة »> ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۳ م . 
(۲) انظر : « المیزان في تفسیر القرآن ) ٩‏ ۱۹۳-۱۸۹/۱ . 
(۳) انظر ما كتبه الإمام ابن القيم عن المرتبة الأولى من مراتب الهداية » في كتابه ١‏ شفاء 
العليل) ص ۷۹-٦٥‏ . 
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زات لى الق رة » . وقد سلك هذا المسلك عينه -أعني إنكار أن تکون. 
الفطرة هي اا ت اوي ئی یرد جرت بعل مسن قر ي 
الاية علبها ] نى : لهاء وهلا قد يضمن نفي كون الإسلام م ركوزا, 
في فطر بسي آدم . قال الطوسي ١:‏ ... ثم قال : [ فطرت الله الي فطر 
اا عا ا ا ا و ف ا ا 
ولها» معنى واحد » كما يقول القائل ارسوله : بعثقك على هذاء ولهذا وبهذاء. 
ی e‏ 
ونصب [ فرت لله . ..] على اللصدر ء وقيل تقديره : إتبع فطرة الله التي فطر ' 
الناس عليها لأن الله - تعالى -» خحلق الخلق لمان » ومنه قوله عله :کل 
e E‏ .. ومعنى الفطر ؛ الشق ابتداء » يقولون : أنا فطرت هذا 
الشىءء أي : أنا ابعدأته » والمعني': خلق الله ا خلت للتؤحيد » والإسلا( . ا 


(1) الطوسيء هو: محم بنن الحسن بن علي بن اخسن الطوسي » نسبة إلى « طوس )»من , 
مدن خحراسان . ولد سنة ۳۸١‏ ه»› وهاجر إلى العراق » ونزل بغداد سنة ٠۸‏ ٠ه‏ وتتلمذ أ 
على افيد ولازمه » ثم على المرتضى ولازمه مدة » فلما توفی المرتضى » خلفه في زعامة. 

الرافضة . أعرض عنه الحفاظ لبدعته » وقد أحرقت كتبه عدة مرات » واستتر تر لا ظهر, عنه 

من التتقص بالسلف » كان يسكن بالكرخ » محلة الرافضة » ثم تحول إلى الكوفةء وأقام: 
بامشهد يفقه الروافض › توفي سنة ٤٠٠‏ فان ارو : تفسيره « البيان ١‏ » و « التبصير > ' 
وکتابه د رجال الطوسي ۲ . 1 E‏ 

انظر ترجمته في : لمقدمة التي كتبها: e‏ بحر العلوم لكتاب « رجال . 
الطوسي » ص ۲ - ٠١١‏ ء و د خلاصة الأقوال ١‏ ص 1١۸‏ ء و د لسان اليزان » ۸/١‏ 
وه سیر اعلام النبلاء » ٠٠١ - ۲۳٤/۱۸‏ > و «طبقات الشافعية » e ٥١/٣‏ 
والأعلام » 1/£ ۸9-۸ . ١‏ 

(۲) ٭ تفسیر البیان ۲ ۲۲۳/۸ » تحقيق N‏ - النجف e‏ 
النعمان » ۱۹۹۸م a‏ 
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وفسر المفيد الآية التقدمة › بنحو ما قاله الطوسي » فقال : « وليس المراد به » أنه 
أراد منهم العوحيد » ولو كان الأمر كذلك » ما كان مخلوق إلا موحدا . وفي 
وجودنا من الخلوقين من لا يوحد الله ؛ دليل على أنه لم يلق التوحيد في الخلق » بل 
حلقهم لیکتسپوا القوحید »7 . 

لكن نسب أبوالحسن الأشعري إلى جمهور الرافضة » القول بأن ا عارف كلها 
اضطرارية » وأن الخلق جميعًا مضطرون » وأن النظر والقياس » لا يؤديان إلى علم» 
E ET‏ 

أما هشام بن الحكم ‏ » فمذهبه أن المعارف كلها اضطرارية بإيجاب الخلقة › 
لكنها لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال » ويعنون بما لا يقع منها إلا بعد النظر 
والاستدلال » العلم بالله -عروجل _0) . 


ومنهم من جوز أن يكون العلم بالله - تعالى - » كسبا أو اضطرارا ‏ . وهناك 


١ )١(‏ شرح عقائد الصدوق أو تصحیح الاعتقاد ) ص ۲۱۱ - ۲٠۳١‏ » تحقيق : هبة الدين 
الشهرستاني » المطبعة الخحيدرية » النجف › ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م » بدون رقم الطبع . 

(۲) « مقالات الإسلامين » ص ٩١‏ › وانظر « درء تعارض العقل والنقل » ٠٠۳/۷‏ . 

(۳) هشام بن الحكم : وإليه تنسب « الهشامية » » وكذلك يقال لأتباع هشام بن سالم 
الجواليقي » ١‏ الهشامية » . وقد زعم هشام بن الحكم » أن معبوده جسم » وأنه سبعة أشبار 
بشبر نفسه » وقد أحال القول بأن الله لم يزل عانًا بالأشياء » وكان يقول في القرآن : إنه 
لاخالق » ولا مخلوق » ولا يقال إنه غير مخلوق؛ لأنه صفة » والصفة لا توصف عنده . 

وكان هشام يجيز على الأنبياء العصيان » مع قوله بعصمة الأئمة من الذتوب . 
انظر ٠:‏ الفرق بين الفرق ۲ ص ٠1 - ٤١‏ » و «اللل والنحل ۲ ›»۱۸١- ۹۸٤/١‏ 
و«مقالات الإسلامیین » ص ۲۳-۳۱ ٠‏ و ه البرهان للسكسكي» ص ۷۲ . 
(4) مقالات الإسلاميين 1 ص .٠۲‏ 
)٥(‏ .م :ص ٥۲‏ . 
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ا E E be‏ 
مخالف لا مر نقله عن المفيد » والطوسي » من الرافضة a‏ 
منهم » ومن وافق العترلة ذ ف امورل الان سن اراق وال أك ا 
و - الأئمة المعصومون : 

رمم مدر هتي الم رة :اا عدون ا عن تا کلم ا 
المعصومون ا : دين يدان لله - تعالی -» به وشريمة واجبة الماع ۲ 
SS So‏ 

- قال المغيد الرافضي : « إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء (ع) » في فيد الأخكام ؛ 
وإقامة الحدود › وحفظ الشراة ثع » وتأديب الأنام » معصومون كعصمة الأنبياء » 
وأنهم لايجوز منهم صغيرة-إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء - وأنه 
لايجوز منهم سهو في شىء في الدين» ولا ينسون شيمًا من الأحكام » وعلى هذا 
E‏ 
حلاف ظنه الفاسد » من هذا الباب ... . 


وال ن اليدي ا : ١‏ وأقل مايجب اعتقاده في الإمام» وأحواله › 


() انظر : هذه الأقوال في مقالات الإسلاميين :ص اه — o‏ 
( « أوائل المقالات ۲ ص e ۷٦‏ 
™( محمد المهدي الحسينيء هو: E E‏ ا 
جعفر ب القزويني.» ولد سنة ٠۲۲١‏ ه » في النجف » وتوفي سنة . ٠‏ هھ : ولهذا 
ارافضي ضايف كيرة نها  :‏ سهذب الوصول إلى علم الأصول ۲ء و ٠‏ مطالع مشارقة _ 
الأنرار في حل مشکلات اسر ار الأحبار ٠‏ . 
انظر ترجمته في :«أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة ۸/٠‏ 
٠‏ تأليف : محمد مهدي الموسوي الأصفهاني » مدشورات المطبعة الحيدرية » النجف › ت 
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وصفاته » أنه إمام مفترض من الله طاعته وحجيعه » » وأنه جامع لصفات الإمامة › 
من العصمة › وأنه أفضل الخلق إمانا » وعبادة وعلما » وعملاً »وزهدا» وشجاعة › 
وکر : 

وقد هن اين حا أن القرزل ماحد امول من اة اها 
الرافضة » عليها قوام اععقاداتهم . فقال في ذلك : « وقد أصلت لها ثلاثة أصول : 
اتا ا کن و د ها ا و ا 
ولايجوز لأحد أن يخالفه »ولا يرد ما ينازعه فيه عَيره إلى الله والرسول » فيقولون 


عنه ما کان هو وهل بیته يتبرۇن منه . 


ولا عجب أن يفوه الرافضة بعصمة الأئمة» وهم مختلفون في المفاضلة بين الأئمة 


والأنبيساء . وقطع قوم منهم بعفضيل الأئمة على سائر الأنبياء » ما حلا نبينا عله › 
على ماحكاه المفيد » واتار هو التوقف" . 


الطبعة الثانية » ١۳۸۸‏ هھ - ۱۹۹۸م » و ١‏ مقدمة كتاب قلائد الخرائد في أصول العقائد » 
ص ۳ - ۲۸ » بقلم : عبد الستار الحسني . والكتاب من تأليف : محمد المهدي الحسيني » 
وتحقيق : جودت كاظم القزويني » مطبعة الإرشاد - بغداد - الطبعة الأولى » ۲ هھ 
۲مم 

(۱) (قلائد الفرائد ٩‏ ص ۱۲۱ . 

(۲) « منهاج السنة ) ٠ ٠/۳(‏ - الأميرية ) . 

(۳) انظر : ١‏ أوائل المقالات ١‏ ص ۸٥‏ . 
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الا : المعحزلة : 
القرآن : ۰ 
القرَآن ی ا القاضى عبد البار :د .. الدلالة أريعة: ' 
حجة العقل » والكثاب » والسنة » والإجماع . .. ٠»‏ ومع ذلك فقد نضبوا العقل . 
حاكمًا على التقل » وقاضيًا عليه » فعزلوه عن أن يدل به في باب معرفة الله قال . 
القاضي عار ر ب ور ا ا ول بخ ا و ل م 
اعتقاده في القرآن - حاكيً له على لسان أهل الاعتزال - « وأما مذهبنا في ذلك» فهو . 
أن القرآن كلام الله - تعالى -» ووحيه » وهو مخلوق » ممحدث » آنزله الله على 
ا ) 
الحلال والحرام» .. 


)0 اقاضي عبد اعبار هو: عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد اله » الهمذاتي » الأسد ٠‏ 
أبادي » ولد ما بين سنتي ۰ هھهھ- ۲۹٣ھ‏ . عاصر دولة بني بويه في العبراق» وفارس» . 
وخراسان » منذ تأسيسها حعي انهيارها » وقد ولاه الصاحب بن عباد قاضيً لقضاة لري , 
سنة ۳۹۷ ه » وقد تثلمذ على آساطين المعتزلة في زمانه » مثل : أبي إسحاق إبراهيم بن ' 
عياش » وأبي عبد الله الخسين بن علي البصري » توفي القاضي عبد الجبار سنة ٤٠١‏ ه» , 
ا r O e EA‏ رات | 
الأدلة» . : 3 : 
انظر ترجمته في ! د تاریخ بغداد ۱۱٩-۱۱۳/۱ ٩‏ » و د لسان لیران ۰۳۸1/۳ . 
وهسیر اعلام البلا ۲ ۲٤۲٥ - ۲٤٤/۱۷‏ » و ٠‏ شسذرات الذهب ۲ ۲/۲ e-1‏ 
و«طبقات الشافعية ٩‏ ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ » و 9 الأعلام » ۲۷۲۳/۲ - a . ۲۷٣‏ 
١ )۲(‏ شرح الأصول الخمسة ٠‏ ص ۸۸ تحقيق : د . عبد الكرم عثمان » مكتبة وهبة - مصر- ' 
, الطبعة الأولی » ۱۳۸۲ هھ ٩٦۹٠م‏ . 
AA O)‏ 
)٤(‏ .م :ص۲۸٥‏ . ۱ 
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ولعله قد استبان من هذا النقل » وما سبقه » أن القرآن ليس بحجة في المطالب 
الإلهية » عند المعتزلة » وهو - أي القرآن - إنما ثبعت حجيته بالعقل الذي هو الأصل 
المرجو ع إليه عند التناز ع » كما يعتقدونه . 


وقد نسب الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي" » إلى المعترلة وجمهور 
الأشاعرة : أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلقا » ثم قال : « وحجة من قال : إن 
الدليل النقلي لا يكون قطعًا » ما يعارض القطع من مجاز » وتخصيص » ونقل › 
وتقدم » وتأحير» ونسخ » واشتراك » وإضمار » مع أنه لا بد من العلم بعدم ا لمعارض 
العقلي » إذ لا بد معه من تأويل النقل » لأنه فرع صحة النقل عليه » ليس إلا العقل › 
فهو أصل للنقل » فإبطاله - بتقدم العقل عليه - إبطال للنقل أيضً » إذ في إبطال 
الأصل » إبطال للفر ع ء ...) . 


)١(‏ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» هو: عبد الله بن إبراهيم العلوي » الشنقيطي » ولد بعد 
منقصف القرن الفاني عشر الهجري » بقصر ( تجكجكة ) » وهي القاعدة العامة آنذاك 
لإمارة : « تكانت » في شنقيط » تلقى العلم علي والده أولاً » ثم عن عدد من كبار علماء 
الصحراء » كالشيخ مختارالكنتي » والشيخ عبد الله الفاضل اليعقوبي » والحاج أحمد خليفة 
العلوي » وقضي عشر سنوات بفاس واخذ عن بعض علمائها » توفي سنة ٠۲۲۲‏ ه . ومن 
مؤلفاته : أرجوزته في علم الأصول وشرحها › المسماة « نشر البنود على مراقي السعود» . 

انظر ترجمته في : « مقدمة نشر البنود » ٤-۳/١‏ » بقلم : الداي ولد سيدي بابا » 
و«معجم المؤلفين ) ۱۸/٦‏ » و « الوسيط في تراجم أدباء شنقیط ) ص ۳۸ - ۰ » تأليف: 
أحمد بن الأمين الشنقيطي . الناشر مكتبة الخانجي بعصرء» ومكتبة الوحدة العربية بالدار 
البيضاء » طبع مطبعة السنة الحمدية - مصر - الطبعة الثالثة » ۱۳۸۰ هھ ۱۹۱۱م . 

(۲) «نشر البنود علي مراقي السعود» ۸۷/١‏ . 
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السدة البوية : 

سبق عن القاضي عبد ا جبار أن اسنة إحدى الأدلة الشرعية » وتين لن شروط 
الاستدلال بالدلیل النقلي عندهم . فتبقى.مسألة اعتبار السنة وفق هذه الشرواط 
ت 
في ذلك » معلوم . والعروف عن المعتزلة » إنكارهم لكثير . من مرویاٹ الصحابة 
والابعين » لاعتقادهم بفسق طوائف مهم قال شيخ الإسلام أبن تيمية : د والمختزلة 
أيضًا » تفسق من الصحابة والتابعين طوائف › 0 في کشیر مهم » ونيا زوه 
من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم ... و 
وذكر البغدادي بعض أعيان المعتزلة الطاعنين قي ٌ ثم قال : دفکیف 
يكون مقتديا بالصابة من يفسق کک رامن ل النار ؟ ومن ا یری 
شهادتهم مقبولة > کیف يقبل روایاتهم ؟ ...۲ . 


وزعم واصل بن عا a‏ 


)0 مجموع القارې ۱۰۲/۲۲ . 
١ )۲(‏ الفرق بين الفرق ۲ ص ۲٢٠٦‏ . 
(T)‏ واصل بن عطاء : بو حذيفةء الغزأل » من موالي بني ضبة» أو بني مخزوم » را سالرت 
ومن أئمة البلغاء والمتكلمين » ولد سنة ۰ هھ » وکان یلقع بالراء غ غینا » و کان لاقتداره علی. 
اللغة » يعجنب الوقوع في لفظة فيها راء ء وقد انضم إلى عمرو بن عبيد» لا طرده الحسن 
ال صري عن مجلسه . وكان واصل يجيز تلاوة القرآن با لمعنى » وهو الذي تشر ذهب 
١ : TS‏ أصتاف المرجعة ٠۲‏ 
و«المنرلة بين المنزلتين» » و « معاني القرآن ٤ . ٠‏ ا 
انظر ترجمته في :سیر آعاحم لیلاد 14/۰ ل ۲٠۰‏ »و لمان لیران 
٤/٦‏ + و د شذرات الذهب » 1۸۲/١‏ » و « الأعلام» ۸/۸ ۹-۰ O‏ 

٠ ٠١-۷/١ ٠ الأعيان‎ 


= و ~~ 


لا بأعيانهم » وأنه لا یعرف الفسقة منهما ويجوز أن یکرت اعد“ 


وقد وافق عمرو بن عبد" واصلاً في رد شهادة الفريقين » وزاد على ذلك › 
بان الفریقین جمیعًا لا تقبل شهادتهما » وإن کانا رجلين من فريق واحد » اما 
واصل» فقد رد شهادة رجلين : أحدهما من أصحاب الجمل » والآخر من أصحاب 
علي - رضي الله عنه _» وقد طعن النظام في جملة من المصحابة - رضي الله 
عنهم - » كعمر بن الخطاب » وابن مسعود » وعشمان بن عفان » وكذب أبا 


O 


قال الدكتور : مصطفى السباعي - بعد أن نقل هذه الأقوال المتقدمة :« و منه 


نرى أن المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة »> كواصل » وما بين 


( انظر : « الفرق بين الفرق » ص ۸۳ »و « الملل والنحل » ٤۹/١‏ . . 

(۲) عمرو بن عبيد» هو: عمرو بن عبيد بن باب » التيمي بالولاء: أبو عشمان » البصري » شيخ 
المعتزلة في عصره » ومفتيها » وأحد الزهاد المشهورين » ولد سنة ۸٠‏ ه » قال النسائي : 
ليس بشقة . وقال حفص بن غياث : ما لقيت أزهد منه » واتتحل ما انتحل . وقال اين 
مارك : دعا إلى القدر ء فتركوه . وكانت له حطوة عند الخليفة المنصور » توفى سنة ١٤٤‏ 
ه» من آثارة : « العدل » » و« التوحيد » » و« الرد على القدرية ) . 

انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء ٠١١-٠۰٤/١‏ » و ١‏ وفيات الأعيان ) 
۳ - ۲ و شذرات الذهب ۲ ۲٠١/۱‏ > و تاریخ بغخداد ۱٦٩/۱۲ ٩‏ - 
۸ و « الأعلام » ۸۱/٥‏ . 
( انظر : ١‏ الفرق بين الفرق » ص ۸٤‏ » و « الملل والنحل » ٤۹/١‏ . 
(٤)‏ انظر : « الفرق بين الفرق ٠‏ ص ٠١۷‏ » و « الملل والنحل ۲ .oA-oY¥j|‏ 
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موقن بفسقهم » کعمرو بن عبيد » وما بين طاعن في اعلامهم » متهم لهم بالکذب» . 
e‏ 
هلاء الصحابة ء بناء على رأي واصل » وعمرو » ومن تبعهما ... 

e 
عند سامع الخبر - عن الحصر » ناء على ما يعتقده من آن الحجة العقاية ء جديرة‎ 
) . وقادرة على نسخ الأخبار‎ 

ويرى العَلأف أن المسجة لاتقوم في ما غاب عن الحواس من آيات ' 
لأنبياء - عليهم السلام » وفيما سواها» إلا بخبر عشرين » فيهم واحد من أهل ‏ 
الجنة فأكثر » ولا تخلو إلأرض عن جماعة هم أولياء الله » معصومون لا يكذبون » | 
ولا يرتکبون الکبائر »فم الحجة » لا ما تواتر من الأخبار » إذ يجوز أن ا 
)١(‏ «السنة ومكانتهاة 9 لماعي اکب لاسلا 

بیروت _ الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ هھ ٩۱۹۷م‏ . 
(۲) انظر : ١‏ الفرق بون الفرق » ص TET ٣‏ 


)گ( العلآف» هو: ا و بو 
SS‏ ا 


وفضائح رزية » وکان من ف ار د ا فتاء الجنة ا 
حركات من فيهما » وإنكار الصفات المقدسة لله - تعالى - › حتى العلم والقدرة » وأن ' 
SS NES‏ 
غیرها » توفی سنة ۲۳۵ ه . 

انظر ترج مته في : ١‏ سير أعلام النبلاء ۲ ٤۳ - ot.‏ » و« تاریخ بغداد ) 
۳ و« وفیات الأعیان » ۲۱۰/۲ - ۲۹۷ و و شفرات الذهب» ۸١/۲‏ ء 
A۳ Np EN A EE‏ 
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جماعة ممن لا يحصون عددا » إذالم يكوتوا أولياء الله » ولم يكن فيهم واحد 


0) 


قال الشيخ أبو لبابة حسين : « وفي إنكارهم للمتواتر واشتراطهم _ لثبوت 
احبر أن يكون أُحد رواته من أهل ال جنة » تعطيل للأحبار الواردة في الأحكام 
الشرعية » وبذلك يتفصون من الأوامر والنواهي » ويتحللون من الشريعة تماما ١‏ . 


وأنكر أبو الحسين ا لياط حجية خبر الآحاد؟ . أما أبو علي الجبائي 2 فاد 


. ٥۳/١ ١ و الملل والنحل‎ » ٩١ انظر : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 

(۲) « موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ٠‏ ص ٩۹۲‏ » لأبي لبابة » دار اللواء 
- الریاض ‏ الطبعة الاُولی » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م . 

(۳) أبوالحسين الخياط» هو: عبد الرحيم بن محمد بن عفمان: أبو الحسين الخياط » شيخ المعترلة 
ببغداد . وهو أستاذ الكعبي . كان قد طلب الحديث » و كتب عن يوسف بن موسى القطان 
وطبقته ؛ وقد شارك الخياط المعتزلة في أكثر ضلالاتها » وانفرد عنهم بأن الجسم في حال 
عدمه یکون جسم » لأنه في حال حدوٹه لا يصح - عنده - إلا أن یکون متح رکا . توفی 
نحو سنة ٠٠٠١‏ هه » من مصنفاته : ١‏ الاستدلال ) ٠‏ و ١‏ الاتتصار » في الرد على ابن 
الرواندي » و« نقض نعت الحكمة » . 

انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء » ۲۲۰/۱۲ »و « تاريخ بخداد ۸۷/١١ ٩‏ › 
و«لسان المیزان » ٩- ۸/٤‏ » و ٠‏ الأعلام ) ۳٤١۷/۳‏ » و «الفرق بين الفرق » ص ٠۳۲‏ - 
۳ 

. ٠۳۴۳ الفرق بين الفرق » ص‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(ه) أبو علي الجبائي» هو: محمد بن عبد الوهاب » البصري » المعتزلي » ولد سنة ۲۲٠۵‏ ه› 
ونسبته إلى جبي - من قرى البصرة - » أخذ عن أبي يعقوب الشحام › ومن أخذوا عنه › 
أبوا خسن الأشعري » ثم حالفه وتسنن . كان الجبائي يقف في أبي بكر وعلي : أيهما 
أفضل؟ . ناظره الأشعري في مسألة مشهورة في شأن الإحوة الثلاثة : التقي » والكافر › 
والثالث مات صبيا فأورد عليه ما قطع حجته . ذكر نص هذه المناظرة عدد من المصنفين › 
كالذهبي في ١‏ سير أُعلام النبلاء » ۱۸4/١4‏ » وغيره » مات ال جبائي سنة ۳۰۲۳ ه »من = 
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يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد » إلا إذا عضده ظاهر خير آخر » أو وافق ظاهر ‏ 
لقرآن »أو نسب إليه بر عدل آخر؛ أو عمل به بعض الصحابةء بل وسيب إليه 
القول :أنه لا يقبل احبر | TE‏ ) 


وما أن اليل المقلى هر الذليل القاطع عند أهل الاععزال E‏ 
يدون مخالفعه للدليل القاطع - العقل ‏ » ولو كان الردود ف : 
أحدهما ء مل أحاديث رؤبة اله TN‏ اوغيرها من ٠‏ 
الأحاديث . : 


= مۇلفاتە E IE‏ > 
انظ ترج مجه فی : ١‏ سير أعلام التبلاء ۲ 1۸١ - ٠۸۳/١ ١‏ و «لسان الينزان ۾ ' 
6 و « شفرات الذهب ۱ ۰۲۱/۲ و١‏ وفیات الأعیان» ۲۱۷/۲ - ٠۲١۹‏ ۰ 
و«الوافي بالوفيات» ۷١ - ۷4/٤‏ » و « الأعلام ٠ . ۲٠١/١‏ 8 
(۱) أتظر : « تد ريب الراوي شرح تقریب النواوي » ۷۳/١‏ + تأليف e‏ ۽ قق :ابد أ 
الوهاب عبد اللطيف ٤‏ مكتبة دارالتراث - مصر- الطبعة الثاني » ۱۳۹۲س هھ ۹۷۲ ١م.‏ ۰ 
(۲) الأحاديث المراردة في ذلك بلغت حد الواتر » وقد رواها أصحاب الصحاح ؛ والسان » 
والمعاجم » والمسانيد » ولا يسع امجال لسرد طرقها . فنكتفي ببعض مواضنعها : فقد رواها : 
البخاري في صحیحه (4۱۹/۱۳ - فح ) رقم الحدیث : ۷٤١١ ۷٤۳۲‏ ا 
جرير بن عبد الله البجلي » مختصرأ » كاب التوحيد باب قول الله - تعالى E‏ 
يومعذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) [القيامة .[(YTe YY:‏ 
ورواه عن ابي هربرة مطولا : Ye — ND‏ -فتح ) حدیث رقم ۲۷٤۳۷‏ | 
ورواه مسلم يض (۱۷/۳ e‏ - نووي) كاب الإغان +باب إلبات رؤية المؤمنين في , 
الآخرة لربهم - سبحانه وتعالى - . وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري » كما أخرجه ‏ 
الببخاري عنه (۱۳/ 4۲۲-٤۲۰‏ فتح) حدیث رقم ۹ ومسلم ۳4-16/۳7 : 
نووي) . وعن عبد الله بن قيس » كما في البخاري (۲۳/۱۳۲؛ فتح ) جديث رقم . 
a E A PR‏ 


4 


وقد رد القاضي عبد ال جبار حديث « إذا قاتل أحد كم أخاه » فليتجنب الوجه » 
فإن الله حلق آدم على صورته" » . والحديث مع أنه في صحيح الإمام مسلم » يقول 
عنه القاضي عبد الجبار : ١‏ فمثل هذه الأخبار » لايجوز التصديق بها » إذا كانت 
مخالنة للأدلة القاطعة » . 

ج -الإجماع : 


تقدم عن أبي المعالي ا لجويني » أن أول من باح برد اللإجماع » هو التظًام من 
المعتزلة » وقد نسب إليه القول يإنكار الإجماع طائفة من الأصوليين" . لكن حكى 
الشهرستاني عن النظام . أنه لا يقول بحجية الإجماع » إلا لاشتماله على قول 


المعصوم؟ » كما قالت الروافض . 
وتحقيق رأي النظام في الإجماع › هو ماكشف عنه الدكتور الفرغلي » بقوله : 
« ... فیکون تحقیق مذهب النظام كالاتي : 


= (4۲۳/۱۳ - فتح) حدیث رقم ۷٤٤١‏ . وعدي ین حاتم » كما في البخاري ٤۲۳/۱۳(‏ 
- فتح ) حديث رقم ۷٤٤١‏ . وأنس بن مالك » كما رواه البخاري مطولاً ٤۲۲/۱۳(‏ - 
فتح ) حديث رقم ۷٤٤٠١‏ . وفي الباب أحاديث غيرها. 

(1) مسلم : ١١١ -٠٦١/١١(‏ - نووي ) كتاب البر» والصلة» والآداب: النهي عن ضرب 
الوجه . 

(۲) « فضائل الاعترال وطبقات المعتزلة » ص ٠١١‏ تأليف : أبي القعاسم البلخي » والقاضي 
عبد الجبار » والحاكم الجشمي » نحقيق : فؤاد سيد » الدار الشونسية للنشر ۱۳۹۴۳ ه» 
٤4‏ م » بدون رقم الطبع . 

(۳) انظ : « مختصر ابن المحاجب وشرحه ٩‏ ۰۹۱/۲ و « ملم الشبوت ۲ ۲٠۱/۲‏ » 
و«كشف الأسرار على أصول البزدوي » ۲۲۷/۲ » و «إرشاد الفحول » ص ۷۲ . 

. ١۷/١ » الملل والنحل‎ « )٤( 


- 1 - 


از ا ا ر 
تصوره» نعم إنه لا يقول بحجيت ؛ لأنه لا برى الحجة في الإجماع من حيث هو 
إجماع » بل راه في مستنده ذا علم » کما قدمنا . أو في الإمام العصوم» كما ' 
حكاه عنه الشهرستاني » وعلى هذا يكون مواقا اإمامبةء لأنهم هم الذین رون أن 
العبرة بالإمام العصوم a SS:‏ 
والمماشاة مع القوم ٠ ٠.‏ ) 

a 
ا و ا ی ا ت‎ 
نعم » قد يريد بالإجماع » النقل'المتواتر»‎ . E 

.. أقول : وبهذا يكون المنكر لإمكان الإجماع E‏ 
ولا کل اصحابه ل ا 

وقال الشيخ أبو لبابة احسين » مبيتًا موقف العترلة من الإجماع : ١‏ موقفهم 
من الإجماع يكاد يكونامتحدًا حول رد الإجماع . نعم » نجد القاضي عبد الجبارا» 
يقر حجية الإجماع »امسخشهدا بقول الرسول تله : « لا تجعمع أمتي علي 
طا » ولفن شرح المراد با جماعة : وهو ما أجمعت عليه الأمة » وثبت ذلك من ) 
إجماعها » فإنه يجعل هذا الإجماع لا يرتبط بالعدد ؛ بقدز ما برتبط بطاعة الله » 
والتزام السمت السمي » فهو عنده ينطبق على الفرد الواحد مستشهدًا على زأيه هذا 
ما ينسبه لابن مسعود : «الجماعة ما وافتق طاعة الله وإن كان رجلاً واحدًا) ٠.‏ 


. 14-1۸ «حجية الإجماع ۲ ص‎ )١( 
16: فضائل الاعتزال » ص ۱۳۸ ء» وال حديث مر تخريجه ص‎ ١ : انظر‎ )۲( 
قال لبي : ج‎ ٠ و : اجماعة ماوق اق وإن كدت وحداء‎ () 
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وعلي هذا الأساس يصف من يخالف المعتزلة من المشنعين عليهم بأنهم : « عند 
التحقيق لا يميزون ما يقولون » . ويصف أصحابه بأنهم هم الممسكون بالسنة 
والجماعة دون هؤلاء المشنعين عليه . 

...ولحل في اعتراف القاضي عبد الجبار ... بالإجماع » وهو من رجال القرن 
ومخالفتهم الصريحة للكثير تما يدين به المسملون » ونما هو وارد في الكتاب والسنة» 
لعل في اعترافه بحجية الإجماع تخفيقا عن العتزلة بعض أوزارهم » إلا أن التوفيق 
جانبه لما عرفه ذلك التعريف المتجافي حتى مع العنى اللغوي لالإجماع » فضلاً عن 
معناه الاصطلاحي ۲ . 

دالعقل : 

وهو عند أهل الاعتزال » أساس المعرفة » ومصدر التلقي الأوثق المر جوع إليه عند 
التنازع . 

قال الدكتور : أحمد محمود صبحي : « والمعتزلة هم المعبرون عن النزعة 
العقليةء في التفكير الإسلامي » ليس ذلك لأنهم استدلوا على العقائد السمعية بأدلة 
عقلية فحسب » ولكن لأنهم وثقوا بالعقل إلى حد لو تعارض النص مع العمل »› 
رجحوا دليل العقل » ول جأوا إلى تأويل النص » فقد أقاموا مذهبهم على النظر 
العقلي . 
= «رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق : (۲/۳۲۲/۱۳) » بسند صحیح عنه ۲ انظر :۱ 

تخريج المشكاة » ٦١/١‏ » تعليق رقم . 


() انظر : « فضائل الاعتزال ٩‏ ص ۱۸١‏ . 
(۲) « موقف المعتزلة من السنة النبوية U‏ ص ٠١۸-١٠١۰۷‏ . 
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واا ني المقل e‏ 
لعل بل الموصل لذلك » هو النظر المقلي » قإذا علم الإنسان بعقله أله مسعحق ‏ 
E E E‏ ۰ 
أقرب إلى احتيار الطاعة » واجتناب العصية ٠7)‏ . ) 

دما ا ی د 
ايان للأفعبال » فالقح بقح لوجوه معقولة» والسن أيضًاء فمفى لبعت ‏ 
وجوه القبح في القبيح » صار لذلك كذلك » ومتى انتفت عنه » صار على الضد ١‏ 
اڭ أي حستا- فالوجب لبح الأبعال أو حستهاء صفاتًالأفعإلي. 
ذاتہا" . 

فإن قيل E‏ الشرع » فيما ورد باهي عن القبالح » . 
والأمر بالطاعات؟ أجاب عن القاضي عبد الجبار ما حاصله » أن القبيح 
لايكون قبيسًا بالنهي عنه » وكذلك الححسن i PPE NPT POE‏ 
الشنهي منه - تعالى - جن الشىء مجرد دليل على قبح الشىء امنهي عده » والدليل . 
بل على الىء ء على با هو به » لا أنه به يصیر على ما هو به بالدلالة» فالنهي 
الضادر سهت تاق - پجري مجری قوله : إن هذا الفعل قبيح » والأمر ينبئ عن ٠‏ 
مل ماپبئ عنه قرله a‏ 


)0 الفلسفة الألاية في الفكر الإسلامي التليون واللوقيون أو لطر والعسل ه ص ٤١‏ 
تأليف : أحمد محمود ضبحي » دار المعارف - مصر - الطبعة الثانية » بدون تاريخ 

(۲) انظر : «المغني ف ١ eR‏ 
د.أحمد فؤاد الأهواني » وآحرين » وزارة الشقافة والإرشاد القومي » المؤسسة الملصنرية ! 
لتأليف والترجمة والطباعة والنشر » مطبعة مصر » الطبعة الأولى » ا 
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أن امخبر عنه علي ما تعلق به » لا أنه با نبر > صار على ما هو به » فكذلك الأمر 
والنهى , 
وعلى فروعه أيضًا » من غير حاجة إلى الشرع ؛ فالشرع على هذا » فضلة 
زائدة» أو بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب . 

ه - الفطرة : 

ومذهب عامة القدرية » أنه لم يولد أحد على الإسلام أأصلاً » ولا جعل الله أحدا 
مسلمًا » ولا كافرًا » بل الإنسان هو الذي يحدث لنفسه الكفر أوالإسلام » والله لم 
تفای واا ا د أي من الكفر أو الإسلام » في الإنسان » ولكن دعاه إلى 
الإسلام » وأزاح عنه العلل المانعة من ذلك » وأعطاه قدرة تصلح للضدين » ولم 
يخص الؤمن بسبب يقتضي حصول الان » فإن ذلك عندهم ۔ غير مقدور له ؛ 
لأنه لو كان مقدورًا » لكان منع الكافر منه ظلمًا . ثم إن معرفة الله - تعالى - 
عندهم» لا تحعصل إلا بالنظر والاستدلال المشروط بالعقل . وتقدم عن القاضي 
عبد الجبار التصريح بهذا" . وقدقال الزمخشري في تفسير الآية 


. ٠٠١/٦ » المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) « شفاء العليل » ص ۲۸۷ » و ١‏ درء تعارض العقل والنقل ) ۳۷۸/۸ . بتصرف يسير . 

(۳) انظر ص: ۱۷۰ . 

() الزمخشري» هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد » الخوارزمي » الزمخشري »› 
جارالله: أبو القاسم » كبيرالعتزلة » وهو من أثمة اللغة » والآد اب . ولد في زمخشر ‏ من 
قري خوارزم - » سنة ٤٦۷‏ ه » سافر إلى مكة وجاور بها زمتا؛ فلقب بجار الله » وتنقل 
في البلدان » ثم عاد إلى الجرجانية - من قري خحوارزم - فتوفى بهاسنة ٥۳۸‏ ه . له = 
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الواردة بشأن الفطرة : , ا أ لهم قاين شريد رد الإا ن 
غیرنائین عنه » ولا منکرین ن له + لكونه مجاوبًا للعقل » مساوق للنظر الصحيح » حتى . 
STS‏ | 
والجن... ) ا 

O 
على الوحيد والإسلام أصلاً » بل غاية ما هنالك » كوف الإسلام مساوق للتظر ۾‎ 
. الصحبح » ومجاوبًا للعقل . لیس إلا‎ 

وقد ذكر شيخ الإسلام إن تيمية أن مذ هب الكثرين متهم أن العرة بلله- 
E‏ 


ا 


نظر » وأنها تفع ضرورة + وذكر ابن تيمية أن منهم : صالح ف وأبا عیسی 


تصانیف منها : الكشاف في حقااق ازيل وبرت لقاو في وجوه اول "٠‏ 
و«أساس البلاغة » . ٠‏ 
انظر ترجمته في : ١‏ سير أعلام النبلاء) N E ٠١١/۲١‏ 
۱۷۶-۶ و د شارات النحب» ۱۱۸/۲ ۰ و لان الیزان؛ ٠ ٤/۱‏ 
و«الاعلام ) ۱۷۸/۷ .۱ 

)١(‏ « الکشاف عن حقائق ازل زغرة ا ريل ف جره اارن E‏ : جار 
الله الزمخشري » دار الفكر - بيروت - بدون رقم الطبع وتاريخه . ومع هذا الكعاب» ٠‏ 
کتابان: « الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ٠‏ » لأحمد بن محمد بن امثير : 
الإسكندري » و کتاب؛ « تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبياث » »› ا 

)۳( « درء تعارض العقل والنقل erv ٠‏ . : 

(۲) صالح قبة» هو: من الذين جمعوا بين الإرجاء والقدر » وقد ذكره القاضي عبد الجبار ؛ 
ضمن الطبقة السادسة من المعتزلة » توفي سنة ۲٤٩‏ ه » أما سبب تسميته بقبة ؛ فكما قال ل 


Vo —‏ ت 


0 ا‎ a MD O 
الرقاشي' » لكن الجاحظ” يقول : معرفة الله ضرورية » تقع في طباع نامية»‎ 


الأشعري : « وبلغتي أنه قيل له : فما تنكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالسًا في قبة قد 
ضربت عليك » وأنت لا تعلم ذلك » و لأن الله - سبحانه - » لم يخلق فيك العلم به » هذا 
وأنت صحيح سليم غير مأوف! قال : لا أنكر » فلقب بقبة ١ . ٠..»‏ مقالات الإسلاميين ) 
ص ٤)٤۷‏ »› 

وانظر عنه : « مقالات الإسلامیین ٩‏ ص ۲۲۲ › ۳۱۷ ۲ ۳۸۳ ۲ ٤٠۷ ٤۰1‏ > 
٢ ۳‏ و «الفرق بين الفرق » ص ٠ ٠١١‏ و ١‏ طبقات المعتزلة 6 ص ۲۸١‏ » و ١درء‏ 
تعارض العقل والنقل ٠٠۳/۷ ٩‏ › هامش رقم ٦‏ . 

)١(‏ أبو عيسى الرقاشي» هو: الفضل بن عيسى بن أبان » الرقاشي » البصري » رئيس طائفة من 
المعتزلة تنسب إليه » وكان واعظًا حطيبًا » قال عنه يحي بن معين : « لا تسأل عن القدري 
ا لخبيث » وقال أيضاً : لا شىء »وضعفه الإمام أحمد » وقال أبو حاتم : في حديثه بعض 
الوهن » وهو منكر الحديث ليس بقوي . وقال أبو زرعة : منكر الحديث » توفي نحو سنة 
هھ 

انظر ترجمته في : « ا لجرح والقعديل ٠١-٦٤/۷ ١‏ » و «الأعلام) ٠١١/١‏ 
و«امجروحين لابن حبان» ۲١١ - ۲٠١/۲‏ »و« تقريب التهذيب ١‏ ص ٤٤١‏ › رقم 
الترجمة ٥٤١۳‏ . 

(۲) الجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوب » الكناني بالولاء » الليثي: أبو عشمان » الشهير 
بالجاحظ » كبير أثمة الأد ب » ورئيس الفرقة ا لجاحظية من المعتزلة » ولد في البصرة سنة 
۳ هه » وله مقولات منها : أن الله لا يدعل أحدا النار أوالجنة . بل كل منهمايجذب 
إليه أهلها بطيعها » وأن الأجسام لا تفنى بعد حد وثها » توفي الجاحظ سنة ۲۲١‏ ه» بأن 
وفعت عليه مجلدات من كتبه » وللجاحظ مصنفات منها : « الحيوان ه٠‏ » و «البيان والتبين» 
و« اليخلاء» . 

انظر ترجمته في : « تاریخ بغداد ٩‏ ۲۱۲/۱۲ - ۲۲۰ » و « سير أعلام النبلاء ) 
٥۳۰ _- ۱‏ »و« وفیات الأعيان ٤۷١ - ٤۷۰/۳ ٠‏ » و« شذرات الذهب » 
۱۲۲-۲ »و ١‏ لسان المیزان ٠١۷ ۲۰۵/۲ ٩‏ » و «الأعلام ۲ ۷٤/١‏ » و «الفرق 
بین الفرق» ص ۱۲۹ - ٠١١‏ » و « الملل والنحل » ۷١٦-۷٥١/١‏ . 
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عقب افر والاستدلال ٠‏ وابد خر امورب ویذکر مثل هذا القول » عن تما 
ا افر ملام اتل ان یسه عن عا هور سهم قال ي 
المعرفة . 
رابعنًا : الأشاعرة ! 
أ - القرآن : ) 3 

لا شك أن الأضاعرةيقرلون بحجية الشرآن الكرم sa‏ 


العترلة في إعتقادهم بأن الدليل النقلي - قرآتا كان أو سنة - لا يفيد اليقين وق 
أئمة الأشعرية أن البراهين العقلية إذا صارت ممَارضة بالظواهر القلية » فإنها قم . 


ابراهين التلية على الظر راتاي E‏ : 
النظر العقلي » عندهم . : 


, ثمامة بن أشرس»› هر اة بن فزن النميري: أبو معن »من كبارالمعتزلة » وأحد‎ )١( 
الفصحاء ء البلغاء » کان له اتصال بالرشید › ثم بالاأمون » وکان ذا نوادر وملح » وهو اُستاذ‎ 
الجاحظ » وقيل : إنه الذي أغوى الأمون » بأن دعاه إلى الاعتزال . ومن مقولاته أن العالم ؛‎ 
. بطباعه فعل الله . وأن المقلدين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان لا يدعلون النار »بل‎ 
٠ يصيرون تراب . وكان ثمامة هو الذي سعى إلى الواثق بأحمد بن نصر الروزي » فقتلة»‎ 
! فلما حرج ثمامة إلى مكة » رآه.الخزاعيون بين الصفا والمروة » فنادى رجل منهم فقال : يآآل‎ 
| خزاعة » هذا الذي سعى بصاخبكم أحمد بن نصر » وسعى في دمه »فاجتمغ عليه بتو‎ 
خزاعة بسیوفهم حت قتلوه » ڈ ا و‎ 
. سنة ۲۱۳ ه.‎ 
و تاریخ بغناد)‎ ٠ 1 انظر ترجمته في : اا‎ 
aT /۱١ » لسان المیزان » ۸۳/۲ - ٤۸ء و «الوافي ي بالوفيات‎ ١ و‎ » ۱٤۸ _- ۷ 
: I Ee 1۰ |۲ و«الأعلام»‎ 
- ۷١/١ والنحل»‎ 
N : انظر‎ )۲( ٠ 
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وهي - أي الأدلة النقلية - لا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها : 
النقل » والاشتراك » والتخصيص › والجاز » والإضمار » والتقدم » والتأخير . وينتج 
من تقد النقل . على العقل » إبطال للأصل - العقل - بالفرع - التقل - » وإذا أدى 
إثبات الشىء إلى إبطاله » كان مناقضًا لنفسه » فكان باطلا( . 


ب _ السدة النبوية : 
القول فيها - عندهم - كالقول في القران الكريم : بعدم إفادتها اليقين › إلا إذا 
سلمت من العوارض التي سلف ذ كر بعضها . 


ود ررر أن حب الا اة لا فد الل ولا بره بل ي الل دون 
العلم . وحتى في إفادتها للعمل دون العلم » اشترط البغدادي - إضافة إلى صحة 
شةب ال تكن اة عفاد وله و انا أخار الا خاد م فن صح اة 
وكانت متونها غير مسستحيلة في العقل » كانت موجبة للعمل بها» دون 
الع ب 


)١(‏ انظر : « المواقف في علم الکلام ۲١١ - ۲۰۹/۱ ٩‏ » تأليف : عضد الدين عبد الرحمن 
بن أحمد الإيجي . ومعه شرح السيد الشريف الجرجاني» وحاشية المولى حسين جلبي» 
والمولى عبد الحكيم سيالكوتي اللاهوري › دار الطباعة العامرة ۱ هھ بدون أي 
بیانات أحری » و « أُساس الققدیس » ص ۲٠١ - ۲۱٠۰‏ » تأليف : الفخرالرازي › ومعه 
كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والتكلمين والحكماء في وجود الله - تعالى 
-» وصفاته ونظام العالم » للا عبد الرحمن الجامي » مطبعة كردستان العلمية - مصر - 
۸ ه» بدون رقم الطبع » و « نشر البنود على مراقي السعود) ۱ و کتاب 
الأربعين في أصول الدين » ص ٤۲١- ٠۲١‏ » للرازي » مجلس دائرة المعارف العشمانية 
بحیدر آباد الد كن - الهند _ الطبعة الاولی » ٠٠١١۴۳‏ ه , 

١ )۲(‏ الفرق بين الفرق » ص ٠٠١‏ . 
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وقال اباقلأني _اعن حبر الواح - E E‏ ملم غل 


ماوصفناه أولاً SS‏ ايرس 


له لا يحصل العلم يإخبار خمسة أيضًا...) 


وقال الرازي” Ty‏ 


۰ الباقلاني» هو: ا اوی ا‎ )١( 
. ه بالبصرة » وسكن بغداد » وكان جيد الاستنباط » سريع الجواب » وقد انتهت إليه‎ ۸ 
' رياسة الأشعرية » وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم » فجرت له في القسطنطينية‎ 
مناظرات مع علماء النضرانية ورهبانهم بين يدي ملكها ء توفي ببغداد سنة ۲ هش‎ 


آثاره « الإنصاف » » و« دقائق ق الكلام ٠‏ » و « تمهيد الأوائل » . 


انظر ترجمته في : « تاریخ بغداد » ۲۷۹/۰ - ۳۳ + و د وفیات الأعیان ۲ ۴٦۹/٤‏ _ ' 
۷۰ و ١‏ سير اعلام التبلاء» ٠/۱۷‏ 1۹۳-۰ ۰ و ( الوا في بالوفیات ‏ ۱۷۷/۳ 


و«شذرات الذهب » ۱۹۸/۳ - ۱۷۰ » و «الأعلام ۲ ۱۷۹/١‏ . 


١ (1)‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » ص أ٤‏ ي حقیق EE‏ : 


حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت - الطبعة الأولى » ١ ٠۷‏ هھ fS‏ 
(۳ لا رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ٠‏ ص ۳١۹‏ » لأبي المعالي الجويني » نحقق 

أسعد تيم » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت الطبعة الأولي » ة ۰ هھ 
)٤(‏ الرازي» هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين › الرازي » التميمي » البكر 


e 
ا‎ 


ا ا ی کن ای م رر ر 
٤‏ ه . وإليها نسبته . ويقال له : « ابن خطيب الري » . كان من علماء الكلام حل 


إلى خوارزم » وما ورا النهر > وخراسان » توفي بهراة سنة ٠ ٦‏ ۰ هھ 


ا : ١‏ وقد بدت منه في تواليفه بلايا » وعظائم » وسحر » وانحزافقات عن ۱ 
السنةء والله يعفوعنه » فإنه توفي على طريقة حميدة » والله يتولى السرائر » « سير اعلام ' 


. ٥۰١/۲١ النبلاءِ»‎ 


E N 


کتاب « اسا التقد للرازي سماه « بيان تلييس الجهمية فى تأسيشس بد 
و في تاسيس 


2AN 


ويقول عن روايات الصحابة - رضي الله عنهم - : « ... أن أجل طبقات الرواة 
قدرًا» وأعلاهم منصبا : الصحابة - رضي الله عنهم - » ثم إنا نعلم ! e‏ 
لاتفيد القطع واليقين ٠...‏ » ثم أخحذ يسعدل على أن الصحابةكان يطعن بعضهم 
في بعض » ويقول بعد ذلك : « . . إذا ثبت هذا فنقول : الطاعن إن صدق › فقد 
N‏ 
فتوجه الطعن لازم » إلا إذا قلنا : إن الله - تعالى - أثنى على الصحابة - رضي الله 
عنهم - في القرآن على سبيل العموم » وذلك يفيد ظن الصدق » فلهذا الترجيح قبلنا 
روايتهم في فروع الشريعة » أما الكلام في ذات الله » وصفاته » فكيف بمكن بناه 
على هذه الرواية الضعيفة ؟  !‏ . 


ثم أحذ يصف الحدئين بالغفلة » لأنهم - بزعمه - راجت عليهم أحاديث منكرة 
وف اللاحدة» بل ویمکر دة ان یکون في أحد الصحيحين شىء من 


= الكلامية أو نقض تأسيس ال جهمية ١‏ وقد طبع في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » الطبعة 
الأولی ۱۳۹۱ ه . 
وللرازي مصنفات منها : تفسيره للقرآن المسمى « مفاتيح الغيب ١‏ » و « معالم أصول 
الدين ١‏ » و « الفراسة » » و « المباحث المشرقية ٠‏ ء و « المطالب العالية ٠‏ . 
انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء) ٠٠۲ - ٠۰۰/۲۱‏ » و ه٠‏ وفيات الأعيان » 
۲١۲ _» ٤‏ » و « الوافي بالوفیات ۲١۹ - ۲٤۸/٤ ٩‏ › و « لسان الميزان ۲ ٤٠١/٤‏ › 
و «الأعلام ») ۳٠۳/١‏ » و « البداية والنهاية) ٦۲-٠٦١/١١‏ » و « طبقات الشافعية) 
° £. 
(۱) « أساس التقدیس ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) .م :ص٦١۲‏ . 
(۳) ك . م: ص ۲۰۷-۲۰٦‏ . 
)٤(‏ ت .م :ص ۲۰۸-۲۰۷ . 
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ذلك. وملا ن كلانه . قال ١‏ : الثالث : وهو أنه اتر فا ا ن ا 

من اللاحدة وضو أارا منكرة » وانحتالوا في ترويجها على الشدين اوالحدتون | 
a CS‏ 

وأي منكر وق صف اله - تعالى. - ادح في الإالهمة» وتال ربو 
فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة . 

ES NAN ULES E, 
Lg OA N E EE 
. »إلى زماتنا » فذلك لا یقوله عاقل . غاية ما في الباب » أنا نحسن الظن بهما»‎ 
وبالذين رويا عنهم » إلا إذا شاهدنا حبرا مشتملاً على منكر . لا یکن إسناده ! لى‎ 
ارارم لاست درن رومام ی‎ 
)١)نيثدحملا‎ 


A RSE ER a 

قاقلا: ومن العجب أن هذا الرج ل الحا لله ولرسوله » عمد إلى ۰ 
) الأحبار المسعفيضة عن رول اله لله اسي ت وأرشها عنه أئمة الاين » ) 
O GS‏ 


ese » القشيري يعي الاسام سسا . وهو : مسلم بن الحجاج بن مسلم‎ )١( 
: اوري‎ 
1 ۸ «أساس التقدیس » ص‎ )۲( 
a أبو معشر» هو:جعفر بن محمد بن عمر » البلخي: بو‎ )۲( 
٠ وقد ضربه‎ ٤ كان أولاً من أصحاب الحديث » وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره‎ 
ي ا‎ 


- ۷7 - 


بالجبت"٠‏ والطاغوت » أئمة الشرك والضلال ...” » . 

ج -الإجماع : ) 

الأغاعرة رة ج الإجما عم ويدغلرن سنال اللميات فى ذلك 
قال الجويني : « فأما ما ينعقد الإجماع فيه » حجة ودلالة » فالسمعيات »0 . 
وكذلك مسائل الاععقادات » كنفي الشريك عن الباري » والنبوات . قال الغرالي 


۲۷۲ ه » ومن مؤلفاته : « إثبات علم النجوم » » و ١‏ القرانات » » و «الملاحم» ,. 
انظر ترجمته في : « سیر اعلام النبلاء ٩‏ ۱۹۱/۱۲ » و « وفیات الأعیان ٠٠۸/۱ ٩‏ » 
و«شذرات الذهب ۲ ۱۹۱/۲ › و « الأعلام ۲ ٠۲۷/۲‏ . 
)١(‏ الجبت» هو: كل ما عبد من دون الله » وقيلى : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن 
والسالحر» ونحو ذلك . 
أنظر : « لسان العرب ۲٠/۲ ٩‏ . مادة جيت . 
١ )۲(‏ نقض التأسیس » ٤٥۹/۱‏ . 
™( قال ال جويني : « والسمعي : هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر بجب انباعه » . ١‏ الإرشاد ٠‏ 
ص ۲۹ . 
وقد بين الشيخ سفر الحوالي أن الأشاعرة يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر 
التلقي إلى ثلاثة أقسام : قسم مصدره العقل وحده » وهو معظم الأبواب ومنه باب 
الصفات » وهذا القسم هو : ما يحكم العقل بوجوبه دون توقض على الوحي عندهم . 
وقسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية » وهذا القسم هو : مايحكم العقل بجوازه 
استقلالاً » أو بمعاضدة الوحي » وقسم مصدره النقل وحده » وهو السمعيات » أي المغيبات 
من أمور الآحرة » كعذاب القبر والصراط والميزان » وهو عندهم : ما لا يحكم العقل 
باستحالته لكن لو لم يرد به الوحي » لم يستطع العقل إدراكه منفردا . ويدخلون فيه 
الحسين والتقبيح » والتحايل والتحرم . انظر : ١‏ منهج الأشاعرة في العقيدة ) ص ٠4‏ - ١ه‏ 
)٤(‏ «البرهان في أصول الفقه ۷۱۷/١ ٩‏ . 


-— ۷¥ - 


« : إنعقاد الإجماع عن إجتهاد وقياس د‎ E 
کین وا اتترا می لوس لرا یتام ب ماماش م‎ 
4 .. لأکثر لطاع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر‎ 

٠‏ وقال الآمدي : «' CN‏ قان" 
كان من أمور الدين » فهو حجة مانعة من الخالفة » إن کان قطعيا » من غير خلإف . 
e‏ كرؤية الرب لافي 
جهة ونفي الريك لله = تعالی ت ٠‏ آو اشرما کرجوب السسلدت وال ر اة 


ونحوهاي . 


(1) بل الدلائل على التوحيد - مع ملاحظة أن اتوحيد عدهم » هو تفي التتية أو اعدد عن ٠‏ 
الله - قائمة في الأنفس والآفاق » مر كوزة في فطر بني آدم » بحيث لا تقوى أي شبهة على ٠‏ 
جب اعياج عن ولك + إلا س شد يم . وسيأتي في الكلام على الفطرة عند الأشاعرة  »‏ 
sS‏ تعالى - تحصل ضرورة في القلب » وتسصل بالنظر . 
ا 

أا ابره سباي من ارازي - وهو من أنمة الأشعرية الكبار أن لفطرة فاهدة ٠‏ 

بوجوبها . 

o » المستصفي‎ « )۲( 

™( نصوير مذهب الأشعرية في رية الله تعالى - في الآحرة» هو ما سكا الشهرستاني » 
بقوله : ١‏ ومن مذهب الأشعري : أن كل مو جود يصح أن برى » فإن المح للرؤية» إغا 
هو الوجود . والباري ۔ تعالى - موجود » فيصح أن يرى ... ولايجوز اا 
E‏ 
ذلك مستحیل ) > الل والتحل it |١ ٠‏ ۰ 

وانظر للرد عليهم : ١‏ شرح العقيدة الطحاوية ٩‏ ص ٠۹۵‏ . 

a Vit N (4) 
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وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أن كثيرًا من الإجماعات التي يحكيها 
المعكلمون باطلة“ . قلت : من أمثال ذلك : الإجماعات التي أوردها البغدادي على 
لسان هل السنة - وهم الأأشعرية عنده - » من إحالة وصفه - تعالى - بالصورة 
والأعضاء » وأنه لاإيحويه مكان » ولا يجري عليه زمان » وأنه لا تجوز الحركة 
والسكون منه . إلى غير ذلك من الألفاظ التي لم تجر على لسان أحد من السلف نفيا 
E‏ 

د العقل : 

هو مصدر التلقي الأساسي عند الأشاعرة » وهو مقدم على النقل عند التعارض › 
کی ع 

وقد قرر هذا عدد من أئمتهم ؛ بدعوى أن الدليل النقلي ليس بقاطع ؛ لتوقف 
القول بقطعيته على انتفاء العوارض » وفي ذلك يقول الرازي : « قيل : الدلائل 
النقلية » لا تفيد اليقين » لأنها مبنية علي نقل اللغات » ونقل النحو والتصريف› 
وعدم الاشتراك › وعدم امجاز » وعدم الإضمار » وعدم النقل » وعدم التقدعم 
والتأحير » وعدم القخصيص »› وعدم النسخ » وعدم المعارض العقلي » وعدم هذه 
الأشياء مظنون للمعلوم » والموقوف على المظنون مظنون » وإذا ثبت هذا : ظهر أن 
الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية » والظن لا يعارض القطع“ » . 


. ۸٦/١ » نقض التأسيس‎ ١ )۱( 

(۲) انظر : « الفرق بين الفرق » ص ۲٠١٦‏ ومابعدها . 

(۳) انظر : ص : ۱۷۲ - ۱۷۳ « منهج الأشاعرة في العقيدة ٩‏ ص ۲٤۲-۳۱‏ . 

(E)‏ « معالم أصول الدين » ص ۲٤‏ للفخرالرازي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة 
الكليات الأزهرية - مصر - بدون رقم الطبع وتاريخه . 
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قال الدكتور علي علد الفعناح المغربي - معلقًا على هذا النقل » ونقول مضأاً-: ' 
١‏ وهكذا يتعهي متأخروا الأشاعرة إلى جمل المقل أصلاً للشرع » وأ لايح . 
الاستدلال على الأصول الإعقادية » كمعرفة الله - - تعالى -» وصفاته بالسمع' بل 
يستعدل علبها بالمقل » وأن صحة السمع متو قفة على العقل » وأن يكون العقل هر 
الأصل ؛ والسمع هو E a‏ 
a‏ 

ه . الفطرة : ۰ 

معرفة الله E‏ بل لاد من الان 1 
بذلك عن طريق النظر العقلي »لکن منهم من خالف هذا ٠ ٠‏ 

قال الد كتور سفر الخوالي Ma‏ ا 
أبن باه ب طريق لتر وا حر بقلكةه ورجح بم » کفره » واکتفی بعضهم . 


)1( الدور» هو: توقف EE‏ : الدور افرح » كما ترقأ 
على «ب» » وبالعكس ؛ أو مراتب » ويسمى كذلك بالدور المضمر » › ما يتوقف « أ على | 
«ب» » و ب» على «ج» » و وج على أي . والفرق بين الدور وبين تعريف الشىء بنفسه 
هو آن في الدور یازم تقذمه علبها کرتبتین إن کان صریحا» وفي تعریف الشیء بتفسه يازم 
ع و ر : 

انظر : ١‏ كتاب اللعريفات » ص ٠٠١‏ › تأليف : اله اشريف الجرجاني » ذار الكب 
اللا تروت - الطبغة الأولى » ۲ e PATRI‏ 

(۲) « الفرق الكلامية الإسلامية ء امدحل .. ودراسة » ص ٤‏ 4 » تأليف ' :د . علي عبد الفتاح 
المغربي » مكتبة وهبة - مضر -'الطبعة الأولى » ۷. EAR‏ 

١ ™‏ منهج الأشاعرة ة في العقيدة ) ص ۳۸ '. 


— (Au— 


ونقل الشهرستاني عن الأشاعرة أن : « معرفة الله - تعالى - عندهم بالعقل 
تحعصل » وبالسمع تجب ۲ . 

ولان معرفة الله - تعالی - » لا تعاأتی إلا بالنظر - كما يزعمون - كان النظر 
واجبًا. قال الجويني : ١‏ أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري - تعالى = » 
واستبان بالعقل أنه لا يى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر » وما لايتوصل 
إلى الواجب إلا به» فهو واجب ب . 

وقرر الإيجي أن معرفة الله - تعالى - »واجبة إجماعا » ثم قال : « وهي لا تتم 
إلا بالنظر » وما لا يعم الواجب إلا به » فهو واجب ۲ . 

لكن الشهرستاني - الذي حكى مذهب الأشاعرة » في أن معرفة الله - تعالى = » 
تحصل بالعقل - يقرر أن هذه المسألة فطرية » ولا يحتاج إثبات ذلك إلى 
برهان نظري . قال الشهرستاني : ١‏ ... فما عددت هذه المسألة من النظريات 
التي يقام عليها برهان ؛ فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها › 
وبديهة فكرتها : على صانع حكيم » عالم » قدير » ... ولهذا لم يرد التكليف 


ر «الملل والنحل ٠١١/١ ٠‏ . 

(۲) «الإرشاد ٩‏ ص ۳۱ . 
™( الإيجي» هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار: أبو الفضل » عضد الدين الإيجي › 
عالم بالأصول والمعاني والعرببة » من أهل إيج - بفارس - » ولي القضاء » وجرت له محنة 
مع صاحب ١‏ كرمان » » فحبسه بالقلعة » فمات مسجونا سنة ۷١١‏ ه » من تصانيفه : 

«المواقف ٠‏ » و « العقائد العضدية ٠‏ » و ١‏ جواهر الكلام ١‏ » و « الرسالة العضدية ٠‏ . 
انظر ترجمته في : « الدرر الكامنة ۲ ۳۲۲/۲ » و ١‏ طبقات السبكي ) ٠١۸/١‏ - 
۰ و د الأعلام » ۲۹/۳ . 
)٤(‏ «المواقف ) ٠١١۷/١‏ . 
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بمعرفة وجود الصانع واا ورد بعرفة التوحيد » ونفي الشريك (٠...‏ 

وهذا الذي قاله الشهرستاني » يقول به الرازي وهو من أقمة الا شع 
O‏ 
ا 
اكليف » ووجوب البو . 


وقد ذكر ابن تيمية مذاهب الاس وتنازعهم في أصل المعرفة بالل E‏ 
على ثلاثة أقوال : هل تسصل ضرورة في قلب العبد ؟ أو لا تحصل إلابالنظر ؟ أر 
تحصل بهذا تارة » وهذا تارة ؟ . ونسب إلى كشير من الأشعرية وغيرهم » القول. 
تھا لا صل إلا بالنظر ۳ ۽ ثم قال ومن هؤلاء القائلين بأنها تح صل تارة 
رو بالنظر : بو خامدء والرازي» رالامدي ۽ وغیرمم ا 
يتين من هذاء أنهم مضطربون في هذه السأكة ومذهب الكثيرين متهم » في 
معرفة الله _ E‏ 


( تھا قدا فی عل الکاذم س ۲۲6 . 

(۲) انظر : « العفسیرالکبیر ۲ ٩۱/۱۹‏ -۹۳ » تاليف :لخر لرازي» دار لكب الملسية - 
طهران - الطبعة الثانية » بدون تاريخ الطيع . 

(۲) « درء تعارض العقل والنقل ۲ ٠٠۴۳/۷‏ . 

(£) ت .م :4¥ . 


¬ NAY — 


الفصل الثالث 
مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالا 


مصادر التلقي الرئيسة عند فرق الصوفية - عموما - ثلائة مصادر » وهي : 
الكشف » والذوق » والوجد » وتحت كل منها : أقسام » ودرجات . وهذا لا ينفي 
وجود مصادر أخحرى ثانوية غير هذه الثلاثة . 

وقد حافت الصوفيةٌ بهذه الصادر » كتاب الله - سبحانه وتعالى -» وسنة 
الرسول تله » وقدموها » عليهما عند التعارض »› مرتكبين - لذلك - مسالك 
التتأويل » ومعطين مطايا الججدال بالباطل » حتى أفقد هذا الصنيع » الشقة عن 
تصريحهم » باتبا ع الكتاب والسنة في أقوالهم » ون علمهم هذا - يعني التصوف - 
N REY‏ 

وغالب الظن - والله أعلم - أنهم أرادوا بإطلاق هذه العبارات وأمثالها » دفع 
الشنعة عن أنفسهم ؛ بتعييب العلماء لهم » ما لو صرحوا بتقدم علوم الكشف على 
علوم الكتاب والسنة . 

لكن من لاء من لم يحشم عن القصريح بذالك » كما سيأتي ذكره لاحقاء 
وقد بلغ الشطط ببعضهم مبلغا ادعى معه الاستغناء عن التلقي من الكتاب والسنة › 
زعمًا منه ؛ الأخذ عن الله - تعالى - إلهامًاء أو منامًا » أو بعروج روحه إليه - عز 
وجل س أو يدعي سماع خطاب الله - تعالی -» کماسمعه موسی بن عمران كليم 
الرحمن » أو يدعي أذ الشريعة عن النبي تله » يقظة » أو مناما . 


— A 


فلا یکون الکامل - عند هؤلاء - مسحت اجا لأحذ العلم من بطون الكيب 


والطروس » والحال أنه إيستمدها من معادنها الأصيلة . 


a 
ما سا اوسا فی وکیا اوسر‎ 


a ا‎ E e 
ac 


الشرفة » كلام نفيسًاء تحير فيه العلماء . 


ال وتحشم الشعراني تسطیر هذه الجهالات في مدونات مفردة» ککتاب رر 


الغواص في فتاوي الخواص 2۲ OE‏ 


وكلاك سلم احمل بن اليا رك » قياده لشيخه الأمي الجاهل : عبد العبزيز. . 


oY: E e 0‏ وهر امي 


مشفوعة ا والجوابات والحكم والوصايا . 


E E ©‏ : محمد عبد الله إسماعيا e‏ 


الغواص» دارالهدي -أمصر - الطبعة الأولى ۰ھ - م . 


E طبع هذا الكتاب والذي تقدم كلاهما في هامش كتاب الإبريز » تأليف‎ )٤( 


اللمطي » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر- بدو رة قم الطبع وتاريخه.. 


)°( أحمد بن المبارك» هو: : أحمد ين المبارك بن محمد بن علي بن مبارك أيو اباس , 


السجلماسي » اللمطي فقيه مالكي » عارف بالحديث والة یر » ولد في « جلماسةا اة 


٠١ ۰۰‏ ه» ونشأ بها ثم انتقل إلى فاس سنة ۰ هھ » وقرأً بها ء وأقرأً» وتقدم حتى أ 


و ا 


~ Af -— 


TS 
ا معددًا مسموعاته عن شیخه الدباغ - .. وکذا‎ 
a سمعت منه من المعرفة بالله‎ 
ولا طاق » ولا يدرك إلا بعطية الك الخلاق » وكذا سمعت منه من المعرفة بأنبياء‎ 
الله - تعالى - » ورسله الكرام - عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام - » ما تحسه به‎ 
کأنه کان مع كل نبي في زمانه » ومن اهل عصره › وأوانه » وکذا سمعت منه‎ 
أن البشر لا يبلغون إلى علم ذلك » ولا يتخطون إلى ما هنالك » وكذا سمعت منه‎ 
ال بالكتب السماوية » والشرائع النبوية السالفة الأعصار » المتقادمة الليل‎ 
والنهار» ما تقطع وتجزم إذا سمعته » بأنه سيد العارفين » وإمام أولياء أهل زمانه‎ 
› أجمعين . وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآحر » وجميع ما فيه من : حشر‎ 
ونشر » وصراط » وميزان » ونعيم باهر ؛ ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود‎ 
وعيان » ويخبر عن تحقيق وعرفان ؛ فأيقنت ينع بولايته العظمى » وانقسبت‎ 


= اندشديد في مسألة التقليد » » و « إزالة اللبس عن المسائل الخمس » . 

انظر ترجمته في  :‏ شجرة النور ال زكية » ص ٠٠۲‏ » و د الأعلام ۲١٠/١ ٩‏ - 

۲ 
)١(‏ عبد العزيز الدباغ» هو: عبد العزيز بن مسعود: أبو فارس » الدباغ » متصوف من 

الأشراف الحسنيين » مولده بفاس » سنة ٠۹٥‏ ۰ھ کان امیا » لا یقراً ولا یکتب › 
ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه » وتقل الخوارق عنه » صنف أحمد بن المبارك اللمطي كتاب 
« الإبریز » في شمائله » توفی بفاس سنة ۱١۳۲‏ ه . 

انظر ترجمته في : « الأعلام » ۲۸/٤‏ » و « طبقات الشاذلية الكبرى ») ص ٠۱٤١‏ . 


(۲) « الوبریز ۲ ص ۳ . 


~ 1A6 -— 


. وقال : « E‏ : ما سمعنا مشل هذه 
العارف» ويزدهم تعجبا» كون صاحبها E‏ 


ومن الذين أعرضوا عنه في الظاهر غاية الإعراض ... 0 


a 

كبار » اعتاصت على الوجوه الأساطين » والجهابذة من الحققين . فالله المستعان . 
وكير من الصرفة ٠‏ يسعادل على ضنحة امور » إعتمادا على ما ينزه 
ومايجده في نفسه » فيبني جرد ذلك » ويقدمه علي الكتاب والسنة . والحاصل : ) 
أن الأحذ بهسذه اللصادر » يعنى نبد الكناب والسنة » وطرحهنما » وعدم الاحتكام 
لاء وفتح باب التلاعب في شريعة الله » والتفصي من أحكام الله إتكاء على 
هذه الدعاوي العريضة . i‏ 
رترت ن کن ا ت ن رقا ر ا 


SS 
4 ED 
e الملكاشفات › والتأثير ات‎ 


ي 


ومن الأفرال العامة الغرية ية علوم الكناب والستةء قول أي التضل 
الأحمدي : « لا تقطغوا با علمتموه من الكتاب والسنة » ولوكان حقا في . 
نفسه ). وما أكثر الأقوال في هذا الباب !! . فالأحذ عندهم a.‏ 


(1) الابریز: ص ۳. | ١‏ 

(۲) انظر  :‏ كتاب الصفدية ۰ ۲٠١/۲‏ » تحقيق : د . محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية _ 
مصر - الطبعة الثانية ٠٠»‏ اش 

(۳) انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني » ۱۷۳/۲ - ۱۸۰ . 

i (f)‏ .م Yo:‏ . قلت :رعذ العارة قرية بل مطبة لامر عن شكلم قي عدم دة د 
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طريق الكشف آخحذ لها من معادنها الربانية » ولذلك اعتبر الغزالي » علوم المكاشفة 
موصلة إلى اليقين' ؛ وعلل بذلك ميل أهل التصرف إلى العلوم الإلهامية » دون 
التعليمية » فلم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل ما صنفه المصنفون » والبحث 
عن الأدلة والأقاويإ " . 

والكشف الصوفي جنس تحته أنواع » وكل نوع يحتمل أنواعا ودرجات » وهي 
بجملتها تتناول الكشف عن الأمور الشرعية » والكونية » وكل مايصح أن يكون 
موضوعا للمعرفة » بما في ذلك » أسماء الله - تعالى - » وصفاته . 

ونشیر ‏ هنا إشارة جملية » إلى كل نوع منها : 

أولاً : النبي تله : ولا يعنون به الأخذ عن سنته المشرفة من الكتب المصنفة في 
ذلك » كالصحاح » والمسانيد » وا لمعاجم » والفوائد » والمشيخات » وغيرها . بل 
هذا : حاصة أهل الرسوم . أما الكمَّل » فإنهم يجتمعون بالنبي تله » يقظة بعد 
موته» ويشافهونه بالحطاب » ويشافههم النبي يله » أيضًا » ويسألونه عن الأحاديث 
التي وقع الطعن فيها من جهة طريقها » وضعقها الحا » فيصححها لهم» بل 
ورور غه الا اديه )ترق ةا رة باسكا ار رارقا 
المستقبلية » ويستشيرونه في كل الأمور : من أكل » وشرب » ويتلقون عنه الأذكار 


والأوراد » ومناقب الأشخاص » وغير ذلك وهم متفاوتون في هذا الاجتماع › 


= دلائل الكتاب والسنة القطع ؛ فقدموا العقل على النقل عند التعارض » والصوفية قدموا 
الكشف والذوق والوجد على دلائل الكشاب والسنة . وكلا المذهبين ضلال . وإزورار عن 
الحى . 

. ٠١/١ ٠ «إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) نم :1۹/۳ . 


¬ AY ~ 


روح وجسده» وإره عباتا أو براه من حيث روح الشصورة بصورة بدت 


الشریت » أو ری له تلا - على التحقيق - يتمشل له به . 
ومنهم من يراه بعيني الرس » ومنهم من يراه بعين القلب» أو یجتمع به من یٹ 
الأرواح » لا من حيث الأبدان ؛ بأن ب رزخ اراق ي له تله ۽ ویجخنمع بروحنانية 
الصطفى عله . ) u‏ 
ا 
و ا 
وبلغ من اهعمام الصوفية بهذا الأمر » أن صنفوا فيه التصانيف الفردة» أشهرها) ٠‏ 
E E‏ للجلال السيوطي ° .. 


A OF‏ الكلم - مصر- بدون رقم ا ا ا 
مجموع فتاويه نمی ب « الحاوي للفخاوي ٤۹۲ - ٤۷۳/۲ ٩‏ » دار E‏ 
ورو تر بوت رق الح رتا ریخ ۰ 

(۲) السيوطي» هر: e‏ استرطي , 
مۇرخ » اديب » محدث » ولد سنة ۸٤٩‏ ه» ومات والده وهو صغير » فشا ينيا ولا 
بلغ أربعين سنة اعتزل الناس » ولا بنفسه في روضة الملقياس» على النيل ء منزويا عن 
أصحابه جميعا » فألف أكثر كتبه . وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا 
فیردها . کان بینه وبين عصريه السخاوي مشاحنات . والسيوطي صوفي 'المشرب ء يقول 
بالأقطاب والأبدال نرالأوتاد» وله في ذلك : «الخبرالدال على وجود القطب والأوتاد 
والنجباء والأبدال ٠‏ » ونا تكلم الب هان البقاعي في ابن افار ا بدا 
رد عليه السيوطي وتعصب لابن الفارض . وكان السيرطي يدعي الاجتهاد المطلق ۽» وله 
بسبب ذلك محن وواقعات مع اهل زماته » توفی سنة ٩۱۱‏ ه » وقد بلغت مصنفاته نحو 
ا ا ا و 


~ AA -— 


ثانيا : ا لخضر - عليه الصلاة والسلام - : وقد حفلت هذه الشخصية لدى 
الصترفة ياء ديد قارا اة إل أعر الرمان ء واو لوا الأدلة القاضبة فاه » 
أما الحكايات في لقياه » والأخذ عنه » فأشهرمن أن تُذكر » وأكثر من أن تحصر . 

وقد استمدوا عنه الأأحاديث النبوية ؛ باعتباره صحابيا » وتلقوا عنه أحكاما 
رة ولو ما لذأ 2 ادوا مه الا وراد لاذ كار زالتاقب وأغلراغلى 
لسانه من مقامات الشيوخ » والطرق . 

وله عندهم صورمختلفة يرى فيها . 

وقد وقع الخلاف بينهم في مرتبته على أقوال » والاكثرون على أنه ولي . وهذا 
نما تذر ع به الزنادقة ؛ فادعوا تفضيل الولي على النبي . 
بذلك » إمكان الأخذ منه » والتلقي عنه » فألْف عبد الله بن أسعد اليافعي() جزءا في 


= الخلفاء 6 » و «تدريب الراوي ٠‏ › و «الجامع الصغير » . 
انظر ترجمته في : « الطبقات الصغرى للشعراني » ص ۱۷ - ۲۹ » تحقيق : عبد القادر 
أحمد عطا» مكتبة القاهرة » الطبحة الأولی » ۱۳۹۰ هه ۱۹۷۰ م٠‏ و ٠‏ الأعلام) 
۲۰۲-۳ » و« شذرات الذهب ٠١-١١/۸ ٠‏ ) > و «الضوء اللامع ۲ ٠٥/٤‏ - 
2 

› عبد الله بن أسعد اليافعي» هو: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي: عفيف الدين » مۇرخ‎ )١( 
باحث » متصوف » من شافعية اليمن » نسبته إلى يافع من حمير » ومولده سنة 1۹۸ هھ‎ 
ه›‎ ۷١۸ ه وعاد إلى اليمن . ثم رجع إلى مكة سنة‎ ۷١١ ومنشأه في عدن » حج سنة‎ 
فأقام بها » وكان فيه تعصب للصوفية » إذ كان منهم » ومن يقف على كتابه« روض‎ 
ه . له مؤلفات‎ ۷٩۸ الرياحين في حكايات الصالحين » يتحقق من هذا » توفى بمكة سنة‎ 
منها : « مرآة الجنان » وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان » » و « نشر الحاسن الغالية‎ 

في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية » . 


- 1۸۹ - 


اتر راف ن سی او اقول لال لی ماه افر 
ووجود الأبدال » , أ 
الا : الإلهام وهو ما حل من الوم في للب می خر الال ولا 
وو جه عد وة > رق الوا له طرق ) 
إحداهما : حصوله إعن طريق املك وقد تلفي مشاهدة لوي للاك حال 
إفادته إياه بالعلم » وغلط بعضهم فيه بعضًا. 


ومن غاليتهم من يقول : بنزول جہریل عله السا »مل اوی التو 
عليه» وأن الأولياء يستشيرونه . 


لكن الإلهام من هذا الوجه » قاصر في متته عن الرتة الأحرى وهي : 
ٹانیهما : حصوله - أي الإلهام - من الو جه.الخاص بین الله a‏ 
ون العسد ‏ بارتفاع الوسائط وهي أشرف من ساقتها »ومن هذا اياب ولج ن" 
يدعي تفضيل الولي على التبي والرسول ؛ لأن الولي - في اعتقاده - يأخة العلم من 
e ST‏ ۰ 
E‏ ) 


انظر ترجمته فی طبقات الشايعة» NS ۴/١‏ ۰ 
۲ء و «الأعلام » ۷۲/4 . 
(1) توح بن مصطفى الحنفي : رومي » تريل مصر » فيه معصوف ء ولد وتعلم قى وأباشيت ٢‏ 
وكان مفتي قونية» سكن القاهرة » وتوفى بها سنة ٠۷١‏ ۰ه » من آثاره : «تازيخ 
a E‏ 

الأعظم » . 
انظر ترجمته في :آعم ۸اه و سیم لفت ٠۹۱۲۲‏ 


2 


رابعًا : الفراسة : ولهم في تعريفها أقوال كثيرة » لكن الاستعمال الأشهر لها ء 
أنها تختص جعرفة خواطر النفوس » وأحاديشها » وما يضمره المرء في قلبه من 
ضماثر. فالولي - عند هؤلاء - أعطي من النور » ماله به الإشراف على القلوب 
ومعرفة كوامن النفوس . 

خامسًا : الهواتف : ومعناه سماع خطاب بواسطة الأذن » وقد يكون مناما » أو 
في حالة بين النوم واليقظة » أو في اليقظة - بصوت مسموع ‏ يسمع الصوت 
ولايري صاحبه » ولا يخلو أن يكون الخاطب إما : الله - سبحانه وتعالى -» أو 
ملك من اللائكةء أو جن صالح» أو ولي من الأولياء أو الخضر ‏ عليه السلام سء 
او إبلبیس . 

والهواتف - عند الصوفية - من أسباب تصحيح المعاملات وتز كية النفوس » 
وتلقي المعرفة . 

سادسًا : الإسراءات والمعاريج : ويعنون به عروج روح الولي إلى العالم 
اللري لاا عاك وااتها بحارم شی ن أسرار اكوا و عجاب 
اللكونات » وإفاضة العلوم عليهم هنالك بواسطة الأنبياء » واللائكة » وبلوغ منتهى 
الأرب بالفناء في ذات الله - تعالى - » والتحقق بعين الجمع . 

وما يلاحظ على هذه الإسراءات والمعاريج » محاولة أصحابها محاكاة إسراء 
ومعراج النبي تله »> مستخدمين في ذلك » لغة الرمز الصوفية » ومن المؤلفات في 
هذا» كتاب « الإسراء إلى مقام السرا" » لابن عربي . 


(۱) منشور ضمن رسائله : ۹۲-۹ > رسالة رقم ١۳‏ »> مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الد کن - الهند - الطبعة الأولی ۱۳۹۱ ه . 


- ۹۹ - 


سابعا ت e‏ وجوه سن امرش ای 
الفرش » بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر . 
ولاطلاع على لسك » قد يسكون بين البصر » أو بين الصيرة» أو بنا 
معا فيدعون أن الولي يخرق أطباق السماوات » ويتكلم على حقائق 


ا 
ا 8 


امتا : الرؤى والامات ر ر و 
a‏ 
أمره الرسول تله » أن يخرج به إلى الناس » ليتفعوا به . 

وقد يعتمدون على المامات لعرفة صحيح الأحاديث النبوية من سقيمنهاء أو 
معرفة الأحكام الشرعية » وأمور أحرى غير هذه . 4 : 
٠‏ وأكثر ما يصرحون بالعلقي عنه مناناء اله rs‏ 
ثم قد يستمد أحدهم إما من الأنبياء - غير نبينا تله - أو من شیخه ومرشده» أو 
من الصحابة الكرام » أو غيرهم . ۰ 

خهله هی آواع لکن واکراہ عد اعرف ورد لکل نوع ھا ميل" 
Gs‏ سبحانه وتعالی - . 


(۱) انظر : « فصوص الحکم » ٠۷/١‏ . 


~~ 4 - 


المصدر الثاني : الذوق : 


أما العام » فينعظم جميع الأحوال"“ والمقامات » بل ويرى الغزالي » أنه 
بإمكان السالك » أن يتذوق حقيقة النبوة » ويدرك خحاصيتها› با لمنازلة » لا عن 
: ا I‏ 
تسامع وتخابر فقط" . 


: الحال» هو: ما يرد على القلب من طرب » أو حزن » أو بسط » أو قبض . وتسمى الحال‎ )١( 
بالوارد أيضًا » ولذا قالوا : لا ورد من لا وارد له . وقيل : الأحوال هي : ألمواهب الفائضة‎ 
› على العبد من ربه » إما واردة عليه ميراثا للعمل الصالح » ال زكي للنفس » المصفي » للقلب‎ 
اانا مخضا وإ مميت الا رال أنحرالا + لرل اليك‎ ٠ واناز لة من الق = الى‎ 
بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد » إلى صفات الحقية » ودرجات القرب » وذلك هو‎ 
معنى الترقّي . وقيل : معنى الأحوال » هو: مايحل بالقلوب » أو تحل به القلوب من صفاء‎ 
الأذكار . وقيل : الحال هو الذكر الخفي . وقال الجنيد : الحال نازلة تنزل بالقلوب » فلا‎ 
. تدوم‎ 

انظر : « معجم مصطلحات الصوفية للحفني » ص ۷۳ › و «الرسالة القشيرية » 
ص۳۲» و « عوارف المعارف » ۲۲۷/١‏ - ۲۲۹ . 

(۲) المقام» هو مثل : التوبة » والورع » والزهد » والفقر » والصبر » والرضا ؛ والتو كل » وغير 
ذلك . والمقام معناه : مقام العبد بين يدي الله - عز وجل -» فيمايقام فيه » من 
اجاهدات» والرياضات » والعبادات . وشرطه : أن لا يرتقي من سقام إلى مقام » ما لم 
يستوف أحكام ذلك المقام؛ فإن من لا قناعة له.» لا يصح له الت وکل › ومن لا ت وکل له ء لا 
يصح له التسليم » وهكذا . 

انظر : « الرسالة القشيرية ۲ ص ۳۲ » و « معجم مصطلحات الصوفية للحفني » 
ص۸٤۲‏ › و « عوارف المعارف ۵ ۲۲۷/٣‏ ۲۲۹ . 

: تأليف‎ » ٠١١ ۱٤۷ انظر : « المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة وال جلال ۲ ص‎ )٠( 
- أبي حامد الغزالي » تحقيق : د . جميل صايبا » ود . كاسل عياد » دارالأندلس - بيروت‎ 
. بدون رقم الطبع وتاريخه‎ 
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ا - بالعجلي الإلهی ٥0‏ ا 
درجات التجلي التي يذكرونها ؛ فأول مبادئ العجلي » يسمى عندهم بالذوق ۽ قإن.. 
ام المجلي تسين فصاعدًا» ذ و 
قولین . 


وقد أبدی این عرني في الذوق رأ خي د زعم أن العلوم جلى في صور 
مشروبات حسية محصورة في أربعة أصناف » هي : لماء ء واللين » والعمبل » 


ر وي کل صتا مها يتجلى علم » ا 


)0 الجلي» هو: إشراق أنوار إقبال الحق > على قلوب المقبلين عليه . وقيل :ما ينكشف ! 
للقلوب من أنوار الغيواب . والتجلي الذاتي» هو: مايكون مبدؤه الذات من غير اعتبارصفة ؛ 
من الصفات معها » وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسماء والصفات »إذ لاأيتجلي . 

۰ احق من حيث'ذاته على الوجودات » إلا من وراء حجاب من الحجب الأسمائية . والعجلي : 

الشهودي» هو: ظھون الوجود الْسَمى باسم النور » وهو ظهور الحق بصور أسمائة في | 

الأكوان التي هي صررها ‏ وذلك الظهور هو تفس الرحمن الذي يوجد به الكل . والتجلي. 
الصغاتي : ما يكون مبدؤه صقة من الصفات من حيث تعينهاء وامتيازها عن الذات ' اون : 
الشجليات» هو شهود كل شيء في كل شيء» وذلك بانكشاف العجلي الأرل للقلب» ٤‏ 
فيشهد أحد ية الجمعينة بين الأسماء كلها ء » لاتصاف كل اسم بجميع الأسماء » لا تحادها: 
BTS‏ 
شىء في کل شىء . | 
انظر سمجم مسطلحات الصرفة للقي ٠‏ س ا6 ١٠٠و‏ ارما اقضرة؛ 
ص ۳۹ ٠١‏ » و «غوارف العارف» ١ : ٠.۲۲/١‏ 
)١(‏ انظر  :‏ الفحزحان الكية» ٠٠١/۲‏ -۰۵۱؛ دار صادرے یروت = بدون رقم اع ' 


وتاریخه . 
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المصدر الثالث : الوجد : 
وهو ثالث المصادر الرئيسة » وله عندهم - ثلاث مراتب : 


۴ م 4 3 ه 
أ التواجد وهو استدعاء الوجد بنوع تعمل وتصنع › واستجلاب الأحوال 
الشريفة . 


ب - الوجد : وهو إما أن يرجع إلى الأحوال ؛ بمعنى أن يتزل الريد أو السالك ما 
يرد على سمعه من الأبيات والأشعار » على حاله مع الله » من شوق » أو 


و أو غير ذلك 


(۱) انظر : «عوارف المعارف » ۲٠۲/۰‏ » و ١‏ إحياء علوم الدين ۲۷٠/۲ ٩‏ ء و ١‏ اللمع » ص 
۳ 
(۲) الشوق» هو: هيجان القلب عند ذكر الحبوب » وهو في قلب الحب كالفتيلة في المصباح . 
والعشق : كالدهن في النار . وقيل : من اشتاق إلى الله : أنس إلى الله » ومن نس طرب »› 
ومن طرب وصل » ومن وصل اتصل » ومن اتصل طوبي له وحسن ماب . والفرق بين 
الشوق والاشتياق » أن الشوق يسكن باللقاء » والاشتياق لا يزول باللقاء » بل يزيد 
ويتضاعف . 
أانظر : ( معجم مصطلحات الصوفية للحفني ۲ ص ١١١‏ ء و «عوارف المعارف » 
٠ ۲۹١ _ ٥‏ و «الرسالة القشيرية ۲ ص ٠١١-1٤۸‏ . 
(۴) الوصلء أو الوصال» أو الاتصال › قالوا: هو: الانقطاع عما سوى الحق » وليس الراد به 
اتصال الذات بالذات » و لأن ذلك إنما يكون بين جسمين » وهذا التوهم في حقه - تعالى 
-» كفر . وقال بعضهم : من لم ينفصل لم يتصل » أي من لم ينفصل عن الكونين » لم 
يعصل بمكون الكونين » وأدنى الوصال » مشاهدة العبد ربه - تعالى - » بعين القلب ٬فإذا‏ 
رفع الحجاب عن قلب السالك » وتجلى له » يقال : إن السالك الآن واصل . 
انظر : ١‏ معجم مصطلحات الصوفية للحفني ) ص ۲٦۷‏ » و ١‏ عوارف المعارف » 
YEA‏ . 
قلت : ما ورد في هذا التعريف ما قد يفهم منه نفي أن يكون الله جسمًا » فهذا لم يرد = 
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وإما أن يرجع إلى مكاشفات ومشاهدات'ء وهذا من قبيل العلوم والتبيهات ». 
فیستفید علمًا لم یکن عنده قبل ذلك . وهذا يتوصل إليه بنوع فناء » لكنه لا يدوم ؛' 
لمجز الإنسان عن البقاء تحت سطواته . ا 


ج -الوجود اوق ا ا و ا ۰ 
تاو نارجه رما العام تکون علي وجه الدوام" . 


في الكعاب ولا في السنة » تفيه أو إثباته » وهذا كلفظ الجهة » وغيرها من الألفاظ التي ' 
تناز ع عليه المتأحرون »قال ابن تيمية « ... وما تناز ع فيه المخأحرون فيا وإثباتا ¿ فليس على 
ST GT‏ 
قبلء ون أراد باطلاً رد » وإن اشیتمل کلامه علي حق وباطل » E‏ 
جميع معناه » بل يوقف اللفظ » ويفسر المعنى » . « التدمرية ) ص٠٤۲‏ . : 
)0 المشاهدة : تعنى المحاضرة والمداناه » وقيل ن E‏ 
كأنه رآه بالعين . وأهل المشاهدة على ثلائة أحوال : فالأول مننها : الأضأغر ا وهم ! 
المريدونء يشاهدون الأشياء بعين العبر » ويشاهدونها بأعين الفكر . والفاني. : الأوساط» , 
وهؤلاء قال فيهم انراز : الخلتى في قبضة الحق وفيٰ ملكه > فإذا وقعت المشاهدة فيما بين الله ؛ 
وبين العبد» لا يبقى في سره » ولا في همه غير اله - تعالى - . والفالث : ما أشار إليه عفرو ٠‏ 
بن عشمان المكي بقوله : إن قلوب العارفين » شماهدت الله مشاهدة تبيت » فشاهدوه بکل : 
شیء؛ وشساهدوا کل الکائنات به » فکانت مشاهدتهم لٌدیه لهم » به » فکانوا غبائبین 
حاضرین » وحاضرین غائبین » على انفراد الحق ف ا واو و 
وباطتًا » وباطتا وظاهرا» وآخرا أولاً » وأولاًآخرا . 
انظر مجم مرعللحات وة للحتي » س ١١۲٠و‏ السا تة س ٠‏ 
۰ »و «عوارف المعارف ) TS . ٠٠٤/۰‏ 
(۲) انظر رسا اقترا س ۲ و واقتوحات لکد لو۲ و ممم ا 
ا 


~4 - 


ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الفلاثة » بوسائل صناعية » كاآلات اللهو 
الطب من لار قان الصر ات والدفرف ويا حب ذلك ارات اران 
ااق حار الط رة الل يكرد للك ار علن انفرش بكرا ت اة 
مايصيب العقل من شراب الخمر في الكؤوس » فتستغويهم الشياطين » يإلقاء ما قد 
یظنونه مکاشفات ا » وعلومًا عرفانية ربانية > حصلت في قلوبهم » يزعمون 
أنها حديثة العهد بربها » لا كعلوم أهل الرسوم » متوارثة جيلاً عن جيل » وميتا عن 


میت !| . 


مصادر أخرى للتلقي عند الصوفية : 

هناك مصادر - غير ما تقدم -.يتلقى عنها الصوفية »> يصح اعتبارها ثانوية › بإزاء 
الاد اا ا 

وهي لكثرتها واختلاف صورها » ليس بالوسع حصرها جميعها ؛ لأن ذلك 
يستدعي استخراجها ؛ بتتبعها من بطون كتب الصوفية على كثرتها › والوقت لا 
يساعد عليه » بل تفنى الأعمار دون ذلك » وليست هي من شأن هذا البحث › 
فلیکتفی بالتنبيه على بعضها » مثل : 

تلقي المريدين عن أشياخحهم المقبورين » وعن ذلك يقول علي الخواص - شيخ 
الشعراني - : « .. إما كان مشايخ القوم يجيبون تلامذتهم من قبورهم - د ون 
مشايخ الفقهاء - في الفقه ؛ لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياحهم » دون 
الفقهاء فلو صدق الفقيه » لأجابه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وخاطبه 
مشافهة ب . 


. ٠١٤١/۲ » طبقات الشعراني‎ ١ )١( 
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وزع الشمراي هزار آي بای اطرهی؟ )نر شرج من یر »رتل 

له عليك بالصبر . ثم احتف ی f‏ 
i 3‏ اا 2 ا ا 1 1 

ومن أمسثلة ذلك أيضا » دعوى الصيادي الرقًاعي" ء التلقي من قبر اويس : 

: A O O RO 
. ؛ ومن قبر غیره ايض‎ ٩ القرني » نا زاره‎ 


(1) ابو العباس الحريثي : من أصحاب الشعراني » صحبه ثلائين سنة '. 
انظر ترجمته في : 5 طبقاته ) ۱۷۰/۲ ۱۷۱ . 
AVY)‏ ۰ 
(۳) الصيادي الرفاعي» هو: مد مهي ن خی بن درز ادن پآ : رای 
الحسيني» الصيادي: : بلهاء الدين » العروف بالروأس » متصوف عراقي . ولد,في سلوق 
الشيوخ من أعمال البصبرة » سنة ٠۲۲٠١‏ ه ء وانتقل إلى الحجاز في صباه » فجاور بمكة 
ا ن . ورحل إلى مصر » وأقام بالأزهر ٠۳‏ عام » ثم عاد إلى العراق . 
ورحل إلى إيران » والسند » والهند ؛ والصين » وكردستان » والأناضول » وسورية . توفي 
ببغداد سنة ۱۲۸۷ ها . قلت : وله مبالغات في تشييد الطريقة ة الرفاعية » والإعلاء من 
شأن سيده الرفاعي > على قبورية صريحة بثها في تصانيفه : استغاثات واستعانات بغیر 
لله. من مؤلفاته : « الحكم المهدوية ١‏ » و « رفرف العناية » » و ١‏ بوارق الحقائق ».. 
انظر ترجمته في ١:‏ خاتمة كتاب بوارق الحقائق ) ص ۰ 1 بقلم : عبد 
الحكيم بن سليم عبد الباسط » » مكتبة النجاح - ليبيا- بدون رقم الطبع وتاریخد و 
العلا ۱۱۳/۷ - ۱١١‏ و« معجم ا مولفین ۲ ۹/۱۲ . 1 
(( أويس القرني» هو: : ويس بن عامر بن جزء بن مالك » قري » من بغي هرن بن رمان ن 
ناجية بن مراد » أحد النساك العباد المقدمين » ومن سادات التابعين ' . أصله من اليمن » أدرك 
إلنبي عله » ولم يره » وأخبر النبي تله » بأنه مجاب الدعوة . وقد على عمر بن الخطاب» 
ثم سكن الكوفة » وشهد وقعة صفين » مع علي بن أبي طالب . مات سنة ۳۷ ها . 
انظر ترجمته في لان امیزان » ۷۱/۱ » و د سیر أعلام انبلا ۲۲-۱۹/۲» 
و«الجرح والتعديل ) ۲ مء و «الأعلام» 1/۲ 
)٥(‏ « بوارق الحقائق ۲ ص هة . NS‏ 
KAK‏ 
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ومن هذه المصادر : التلقي عن الأنبياء - غير نبينا يه - كما ادعاه هذا 
الخاد اباب د رع و ا ا من ایو کر ورک 
وإبراهي » - عليهم الصلاة والسلام - . 

م ت او ر رر قي ر م ء 

وأيضًا ادعَى أحمد بن إدريس » تعَجب الأنبياء لسماع بعض أوراده » والخليل 
عليه الصلاة والسلام -» منهم » على وجه الخصوص ° 


وقال أبو حامد الغزالي - مبيثا درجات سلوك طريق القصوف - : « ومن أول 
الطريقة تبعدئ المكاشفات › والمشاهدات » حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 


اللائكة» وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم أصواتا » ويقتبسون منهم فوائد. .”° 


(۱) بوارق الحقائق : ص ۸٩۹‏ - ۲۱۰-۲۰۹۰۹۱ . 

(۲) ن .م :ص ۱۲۷۰۱۲۳۰۱۲۱ . 

(۳) ت .م : ص ۱۷٩-۱۷۳۰۱۲۲‏ .۱۷۹ ومابعدها. 

)€3 أحمد بن إدريس» هو: أحمد بن إدريس ا لحسني: أبو العباس » صاحب الطريقة 
«الأحمدية » » المعروفة في المغرب . مولده في ميسور - من قرى فاس - سنة ۷۲١١ه‏ . 
وتعلم بفاس » فقراً الفقه» والتفسير» والحديث » وانعقل إلى مكة سنة ٠١١ ٤‏ ه » فأقام بها 
نحو ثلاث سنن » ورحل إلى اليمن » فسكن « صبيّا » إلى أن مات سنة ٠۲١۴۳‏ ه . وقد 
أفرده بعض مريديه بالتر جمة مغل : إبراهيم الرشيد بكتاب سماه ١‏ عقد الدر النفيس في 
بعض كرامات ومناقب أحمد بن إدريس ٠‏ » وأفرده ‏ أيضا - بالترجمة المدعو : صالح بن 
محمد الجعفري » بكتاب سماه ‏ المنتقى النفيس في مناقب قطب دائرة التق ديس: الإمام 
العالم الفقيه الحذّث سيدي أحمد بن إدريس الشريف الحسني المغربي » . 

انظر ترجمته في : « شجرة النور ال زکية ۱ ص ۳۹۰۱ - ۳۹۷ » و « الأعلام» ۱/٥۹ء‏ 

E 

(ه) «المنتقى النفيس » ص ٠١‏ . تأليف : صالح بن محمد الجعفري » مطبعة السعادة - مصر- 
الطبعة الثالثة »> ۱۳۹۰ هھ ٠۱۹۷۰١‏ م. 

() «المنقذ من الضلال ۲ ص ٠١١‏ . 
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) E 
٠ فل سیم‎ 


وزعم الصيادي أنه رأي ذ O‏ 
E‏ ر ا EE‏ 


EE‏ “. ومن افعرااته - ایض - دعواه أن علي بن أي طالب - رضي اله 
عله - طلب منه أن يسمته زب الوسيلة لأحمد الرفاعي E‏ 


خت هدا اك ي HM‏ 

TT O 
وهو : عمر الفوتي الطوري” »في واقبعة » لا أن أراد أحد السلاطين‎ 
٠ الفتك به » فظهر أحممد المجاني لأحد أصهار السلطان » وتكالم معه‎ 


() «الإبریز» ص ۲۱٤2۲۱۳‏ . 

4 بوازق الحقائق ۲ ص ٤٠۳ - ٤٠٣‏ . 

۰ . ۳٤۸ .م :ص‎ O 

() عمر الفوتي الطوري › هو: A N O‏ 

التجاني » ولد في قرية ا(الفار) من بلاد (دمار) سنة ۱۷۹۷ ۾ . حج إلى مكة » زار المدينة 

الورة » وتعلم في الأزهر . وبعد رجوعه من مصر » بدأ بنشر الإسلام بين الونيين . وكوؤن 

جيشًا صغيرً » وحاض معارك مع الوئیین » واستولی على تملك ( سیغو ) » وعلی بلاد 

(ماسينة ) » وعلى مدينة ( ببرة) وتوفي سنة ۱۲۸۱ ه من مؤلفاته : « سيوف السعيد ٠‏ » : 

و« سفينة السعادة » و ١‏ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ٠‏ . : 
ا ( داگ e A‏ : 

لدیل اله ص 1۹ ۷١‏ 


م 


بكلام ؛ فكان حلاص الطوري بسبب ذلك . 

ومن ذلك ايض زعم الصيادي روت رو اة اجن ارفا ٩9‏ 

وربا يحصل العلم - عندهم - بأسباب أخرى » مثل أن يليس الشيخ المريد لباس 
ما» كما في قصة أحد الريدين » ما تسلك في طريقة ة الشيخ عبد القادر الجيلاني » 
لبسه الشيخ عبد القادر طاقيةء فلما لمست رأسه » وجد بردها في دماغه » واتصل 
البرد فاده ؛ حتى كشف له عن اللكوت » وسمع العوالم وما فيها من تسبيح لله - 
ا اللخات » وأنواع التقديس" باليس الخ عبد القادر أحد 
المريدين ثؤبا - كان عليه - فرأي في الوقت الحاضر أصحاب القبوروأحوالهم › 
والملائكة وأحوالهم » والملائكة ومقاماتهم » وقرأً اللكتوب على جبين كل إنسان › 
کی لا ا ا ن 

وقد يجدون العلم بأن يضرب الشيخ المريد على صدره . كما فعل عبد القادر 
بأحد مريديه ” . وفي ترجمة أحمد بن إد ريس أنه كان في بدء أمره » إذا تكلم في 
شىء من العلم » نظر في يده 

قلت : فهذه أمثلة لشىء من أسباب حصول العلوم » وبعض المصادر الفانوية 
للقي عند الصوفية » وما لم نذكره أكثر . وبه يتتهي الباب الأول . 


1 
3 
2 
7 
اد 
03 


› لعمر الفوتي الطوري‎ . ۲١٠/١ انظر : « رماح حزب الرحيم علي نحور حزب الرجيم»‎ )١( 
مطبوع بهامش كتاب « جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أي العباس التجاني»‎ 
. هھ - ۱۹۸۸ م٠ بدون رقم الطبع‎ ۱٤۰۸ - تاليف : علي حرازم » دار ال جیل - بیروت‎ 

(۲) « بوارق الخحقائق ۲ ص ۳۲-۳۱ . 

. ٤١ ٤۲ بهجة الأسرار» ص‎ ١ )۳( 

۹۲ ك . م: ص‎ )5( . ٤۹ ك .م :ص‎ )٤( 


٠١ - ٤۹ ص‎ ١ «المتتقى النفيس‎ )1( 


مإ — 


الباب التاني 
e‏ 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول : الكشف الصوفي حقيقته ومعناه . 
وفيه سبعة مباحث : 
الك الارل 2 مره فة وام ا 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملةء وعلم المكاشفة . 
المببحث الثالث : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
المبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المببحث الخامس : أدلته . 
المبخث السادس :رز غماء مدرسة الكش : 
المببحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفي» والفلسفات الأخرى . 


الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي . 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي . 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الكشف» وحقيقته عندهم . 
المبحث الثالث : الاثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي . 
المببحث الرابع : نقد أمثلة من الكشوفات الصوفية . 


eof —‏ چ 


القصل الول 
الكشف الصوفي حقيقته ومعناه 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحا . 
امبحث الثاني : الفرق بين علم العاملةء وعلم ا لمكاشفة . 
المبحث الفالث : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته . 
امبحث الرابع : وسائله» وطرق استدعائه . 
المبحث الخامس : أدلته . 
ا اا ا ا 
المبحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفى» والفلسفات الأخرى . 


fou —‏ چک 


المبحث الأول 
أولا E‏ 


كاف والشين اماه أمل حرج »دل على سر لهيء عن لي 
کالشوب يسرًي عن البدن . يقال : کشقت الوب وغيره أكشفة ٠...‏ ) 

والكشف :رفك الشيء وار وتاه وک اکب نق : 
ا ) 
ولكقن: رة في فاص الأصة » كال مض ذلك الشتر نكف عى 
مغرزه ومنبته . وذلك يكون في الخيل التواء يكون في عَسیب الذنب . 

والأكشف : الرجل الذي لا ترس معه في الحرب . 

ويقال : تكشف البلرق » إذا ملا السماء . والمعنى صحيح بعلأ امكف 
كف اع ي ااي ؛ والكشاف :سق الاش س سین أو لوا 


لایحمل عليه . 


: معجم مقاييس اللغة)‎ ١ وما بعدها ؛‎ » ٠١١/۹ ٩ انظر : مادة كشف في « لسان العرب‎ )١( 
ه . ا‎ ٠۳١١١ » لابن فاس طبع عيسى البابي الحليي - مصر - الطيعة الأرلى‎ . ۱۸۲ - 


af 


ثانيا : الكشف اصطلاحا : 

هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الف وال ر اح ج وجرا 
وشهودا ('“ . 

وقال السراج : « الكشف : بيان ما يستتر على الفهم » فيكشف عنه للعبد كأنه 
ري العين ب . 


قال خن روان : 
فالكشف رفع ظَلمة الحجاب عن قلبه ونفي الارتياب 
فعن يقينٍ كل أمر ينكشف له نعم » والانکشاف یختلف(“ 


وا لحجب الظلمانية التي تحول بين القلب ورؤية الحقائق : هي الشهوات »› 
وعلائق الدنيا › بل ورؤية الإإنسان لنقسه » وإحساسه بأنه کائن موجود ۾ فلا بد له 


. ۲۲١ ص‎ ١ معجم مصطلحات الصوفية للحفني‎ ١ )١( 

(۲) «اللمع) ص ۲٤۹‏ . 

(۳) حسن رضران» هو:حسن رضوان بن محمد بن حنفي بن عامر » الحسيني » الخالدي › 
متقصوف » أزهري » ولد في إحدى قرى بني سويف (بمصر) سنة ١۲۳۹‏ ه › وتفقه في 
الأزهر » وأخذ الطريق وهو ابن عشرين سنة » وتنقل في بعض الزوايا المصرية » وتوفى ببلدة 
(بردونة الإشراق ) القريبة من سقط أبي جريج سنة ١‏ ١١٠ه‏ . له أرجوزة طويلة في 
التصوف تقرب من اثني عشر أنقًا من الأبيات » واسمها ١‏ روض القلوب المسحطاب » › 
مطبو ع بمطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية » الطبعة الأولى ۲ھ . 

انظر ترجمته في : « الأعلام » ١۹١/۲‏ و التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 
» ۱۹۹-۱۹۱/۱ » تأليف : الدكتور زكي مبارك » دار ال جیل - بیروت - بدون رقم الطبع 
وتاریخه . 


. ٤۳١ روض القلوب ۲ ص‎ ٩ )٤( 


oy —‏ ت 


- لتتقشع الحجب الظلمانية دة على عين القلب ل 
وأدران امادة » ويسلك يسبل الجاهدة » حتي يبلغ رة الفناءء والراد بالأمور الي : 
ید رکا القلب » کل خقائق تى الوجود : العلوية والسفلية › ثم هذا الانكشاف يبدا ' 
با محاضرة وهي أول مراتب رفع الحجاب ؛ ويحهي بالشاهدة » وهي أقصى , 
وا لكشن د ل 
ا ۰ : 
قلت ا عندهم al‏ 
فكذلك لابصر - عندهم - نضيب من ذلك » ينغي أن بُراعى في التعريف العام 
للكشف ؛ فالقوم صر حون يإمكان إدراك صور العوالم العلوية والسفلية » عبان ؛ . 
كرۋية اللائكة » والاطلاع على اللوح الحفوظ » ورؤية الأنبياء يقظة بعد موتهمء ' 
وغير ذلك من الأمور الي يدعون رؤيها عيانا ”° .فليس الكشف مختصًا بالقلب ' 


(0 الحاضرة : حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسبمائه - تعالى - . وقيل : الرؤية قبل . 
رفع الحجاب . وقيل : الحاضرة ابعداء » ثم المكاشفة » ثم المشاهدة ؛ فالحاضرة حضور ' 
القلب» وقد یکون بترا تر الرهان وجو بعد وراء الستر ء وإن کان حاضرًباسعیلاء سلطان . 
الذكر . ۰ 

a انظر‎ 

ا ا 

(۲) انظر ٥۳ ERA E,‏ تاليف e‏ 
ابي بکر محمد بن خلدون . تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي - طبع تر کیا ر 
سنة ۱۹٥۷‏ م . : 

(۳) کما سبأتي بیان هذا فن محله ( إن شاء الهم . ' 


— oA — 


ثم إن هذا الكشف لا يقعصر على الأمور الكونية الجردة » بل يشمل : الكشف 
عن الأمور الشرعية أيضًا ؛ كمعرفة أحكام الشرعية ؛ بأخذها عن طريق الإلهام » أو 
شفاها عن النبي تله » أو عن الخضر (عليه السلام) » أو بوسائل أخرى » تدخل 
كلها ضمن مسمى الكشف ومعناه العام . وسيأتي لهذا مزيد إيضاح ( إن شاء 
الل . 

ولعل بهذا التفصيل » أن يضح المراد من معنى الكشف الصوفي » وحقيقته › 
والله أعلم . 


کو کډ چ 


- ¥0۹ - 


المبحث الثاني ) 


الفرق بين علم المعاملة وعلم المكاشفة ٠‏ 


ولا : امقصود من علم المعاملة وعلم المكاشفة والفرق بينهما : 
القصود من علم | لمعاملة : العلوم ی ر ا 
والعلوم التي تعتمد على التجربة والحس . 
والصوفية لا يدون على شيء من ذلك في تحصيل علومهم » وقد ب 
اوقا التازاني » أن الصوفية اتخذوا من القلب أداة لعرفتهم ؛ فيأخذون أتفسهم 
بتطهیره ه من الشوائب والأدران » حتى تدكشف لهم الحجب » ويصبحون قادرين . 
على إدراك الحقائق . وهذا هو المقصود من علم المكاشقة . قال الخزالي NT‏ 
ES |‏ ) 
یجری مجری العیان الذي لا يشك فبه a . ٠»‏ 
فالخلاصة : أن العلو: م الصوفية علوم لدنية إلهامية » ذوقية » لا تعتمد على العقل 
واستدلالاته » ولا علي المعرفة الحسية المباشرة » أو المعرفة العقلية المباشرة المنطقية ) 
ولا على المشاهدة الحسية وتجاربها ای ل ار و ر 
تسميتها بلغة علم التفس الحديث » بالعرفة الوجدانية الصوفية الباشرة » ووسيلتها | 
الإدراك الصوة في الوجداني الباشر » وها العنى ينطب على ما يطلق عليه الصرفية | 
کلمة کشضف ‏ . ا 


(۱) «إحیاء علوم الدین ٠۹/۱ ٩‏ - ۰ 
(۲) انظر : «القال النشور في سجلة الرسالة علد ۹۳۲ » ص ۰ 4 نة 1 
وعدد ٩۳۳‏ ص a _ ٥۷٦‏ . وعنوان المقال « المغرفة الصوفية E‏ 


وإ — 


وقد جعل الغزالي العلوم الاكتسابية التي تنال بالتعلم والاستدلال › 
حاص بالعلماء » والشاني » المسمى بالعلم اللدني » حاصً بالصوفية والأولياء» 
لكن الفرق بينه وبين وحي الأنبياء » أن النبي يطّلع على السبب الذي استفاد منه 
العلم » وهو الَلّك » أما الولي » فلا يدري كيف حصل له العلم » ومن أين 
حل 
ثانيًا : بيان منزلة علمي المعاملة والمكاشفة عند الصوفية : 

نّا كان الكشف عند الصوفية أرقى مناهج المعرفة » وطريقًا موصلة إلى اليقين . - 
عندهم - أداهم اعتقادهم بذلك » إلى نبذ العلوم الاستدلالية جميعها » وعلم الكتاب 
والسنة خاصة » فزهدوا فيهما » ورغبوا الناس عنهما » وجاء عن كثيرين منهم › 
عزوفهم عن العلم وطلب الحديث وكتابته » بل والتنفير عن ذلك » غاية التنفير . 

فمن الأمثلة : ما نقله الغزالي عن الج نيد أنه قال : « أحب للمريد المبتدئ 
أن لايشغل قلبه بغلاث : التكسب » وطلب الحديث » والتزوج » وأحب 
للصوفي ألا يكتب ولا يقرأ ؛ لأنه أجمع لهمّه ٠‏ . وقال : « إذا لقيت الفقير ء 
فاه بالرفق » ولا تله بالعلم ؛ فإن الرفق يؤنسه » والعلم يوحشه )7 » 
وقال الداراني : « إذا طلب الرجلٌ الحديث » أو تزوج » أو سافر في طلب المعاش › 
فقد ركن إلى الدنيا ب . 


- ومنهجها وموضوعها وغايتها عند صوفية المسلمين ١‏ وهو بقلم : د . أبو الوفا الغنيمي 
التفتازاني . 
(۱) « إحیاء علوم الدین » ۱۹-۱۸/۲۳ . 
(۲) « إحیاء علوم الدین ۲۳۹/٤ ٩‏ . 
١ )۳(‏ الرسالة القشيرية ) ص ٠٠١‏ . (4) «إحياء علوم الدين » ٦١/١‏ . 


Ê Aas 


وجا فی فرجة ای علي اهشر 05 ا ی اکر عن 
E‏ 
أحسن کلام ...0 . . ّ 
i e oS e OS‏ 
فإن الصوفية لم تقنع ولم تقطع | ا 
من أقوالهم ووصاياهم » المنظومة والشورة كثيرة » نسوق متها الآني ٠:‏ 
قال داد الگییر ین ماعا e‏ 


oT ورایت‎ 


وقال أبو الحسن الشاذلي : « علوم النظر أوهام ؛ إذا قرنت بعلوم الإلهام ب( 


(0 بو علي الفقفي» هو: E‏ ن الشقفي طهر فصوت 
تيسابور » لقي أبا حفص » وحمدونا القصار » توفي سنة ۳۲۸ ه . ١‏ 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الصوفية » ص ۳1١ - ٣٠۱‏ وه الرسالة ليزي 
٠ ۹ i a Si‏ 
و«شذرات الذهب» 0/۲ . : : 
(۲) انظر :  :‏ طبقات الصوفية » ص ۳۹۱ » وه طبقات الشعراني » ١١۷/١‏ . 
(۳) داود الکبیر بن ماخلا : من شنيوخ محمد وف الشافلي » وكات شرطيً في بيت الوالي 
١ a‏ 
ذكرها الشعراني ضمن ترجمته . E‏ 
انظر : « طبقات الشعراني » ٠ ٠١ - ۱۸۸/١‏ وه شنجرة النور کیت ص۲۰ 
)4( « طبقات الشعراني ٩‏ ۱۹۹/۱ . 
)٥(‏ « اليواقیت وال جواهر » ۲۸/١‏ . 


SITS 


وقال فريد الدين العطًار”“ : « ذهبنا وراء عالم العقل والفهم» العقل لا يجدي 
عليك » إغا يأني إليك : إنما يأتي به غربال من بعر » إغايحاول العقل أن يدرك في هذا 
العالم ؛ ولكن هذا العقل الذي يفقد نفسه بجرعة من الحخمر » لا يقوى على المعرفة 
الإلهية » العقل أجين من أن يرفع ا لحجب » ويسير قدمًا إلى المبيب ١‏ . 

وتجد عند جلال الدين الرومي في نظمه « الثنوي » » تسمية العلوم الاستدلالية 
وتشبيهها وتشبيه علماثها » كمن يمشي على ساق خشبية واهية" . 

ومن وصايا إبراهيم الدسوقي لمريديه قوله : « ومقصودي ججميع أولادي أن 
يكونوا ذائقين » لا واصفين » وأن يأخذوا العلوم من معادنها الربانية » لا من الصدور . 


)0 فريد الدين العطا هو: محمد بن إبراهيم: أبو طالب أو أبو حامد بالمعروف بفريد الدين 
العطار صوفي » ولد سنة ٥٠۳‏ ه في قرية قرب نیسابور » تسمی ( کدکدن) » وعاش 
في نیسابور » مات سنة ٥۸٩‏ هھ » من مؤلفاته : : ١‏ منطق الطير » » و « تذكرة الأولياء» . 

انظر ترجمته في : « معجم المؤلفین » ٠١ ٠ ٩/۸‏ وا التصوف وفريد الدين العطار ۲ ص 
٠٩ _ ٦‏ » تأليف : د . عبد الوهاب عزام - طبعة دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 

(۲) « التصوف وفريد الدين العطار 1 ص ۷١‏ . 

(۳) انظر : « امانوي ۲ الأبیات : ۲۱۳۹۱-۲۱۲۰ › ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ » ترجمة : محمد 
کفافي . 

. إبراهيم الدسوقي» هو: إبراهيم بن أبي امجد بن قريش بن محمد » الدسوقي‎ )٤( 

قیل بل تنه الس الم بط من كار امرف + كتير الأحبار هن أحل 
دسوق ( بغربية مصر) ولد سنة ٠۳۳‏ ه» تفقه أول أمره على مذهب الشافعي ثم 
تصوف وتشيّخ وكثر مريدوه » له شعر ينحو فيه منحى اين الفارض في وحدة الوجود » له 
كناب « الجواهر » نص منه الشعراني ترجمته » وأورد له بعض الأبيات فيها جرأة قييحة » 
وهي بلسان هل الوحدة » توفي سنة ١۷٦ه‏ . 

انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني » ۱/ ۱۹۰١‏ - ۱۸۳ وه الأعلام ٩‏ ۹/۱ . 


- 


والطروس » فإن القوم إ إا تكلموا عما ذاقوا E‏ 


وقال حسن رضوان في ذم من يسميهم بعلماء الرسوم : 


فلم يشاهدوا سوى الرسوم والأخذ بالنطوق والفسهوم 
رمرجع الضمير والإفارة ٠‏ وما تقح امسار 1 
رالباعث الكلي على التقييد وا رة ا 
وفخرهم بالعلوم والظه سور ولم یروا قوا صم الهرر 
وقد ذكرت جملةً سية في حاصل الدسائس النفسية 
د ب ا آمنها بيان ما هو ا 


من العلوم عند أهل العرفنة ل باللّه ارباب القلوب النصفة 
ووجه منع من يريد الآحرة من شغل قلب بالعلوم الظاهرة 
وإنما المطلوب منها الواجب لا غير إذ رما به اجب 
وا علم الشف رالأخراق أجل علم يستفيد الراقي 9( 
e‏ ا ل الاك وف ا بلقاء الله _ 
الى 0 وإيما في تقرير شادة الحصرمة ين الفربتين ؛ يقول ابن عرني : 
... وما حل الله أشق » ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله الختصين بخدمت» 
E NT‏ 


. ۱۷۲/۱ » طبقات الشعراني‎ ١ ٩) 
. ٤٤١ ٤۳۹ص‎ ) روض القلوب‎  )۲( 
. ٠۳/۳ » إحياء علوم الدین‎ ١ )۳( 
1 


SDA ss 


معاني كتابه وإشارات حطابه » فهم لهذه الطائفة مشل الفراعنة للرسل - عليهم 
السلام - ...) . ويقول عنهم في موضع آخر - بعد کلام له سبق - : « .... لیس 
هذا موجودا في الفقهاء » وأصحاب الأفكار » الذين هم فراعنة الأولياء » ودجاجلة 
عباد الله الصالين ؟ ...) . 

أما الذي حمل المحصوفة على إطالة لسانهم على علماء الظاهر !! والجاهرة بهذه 
العداوة الصارمة ؛ هو أنه قد ثبت لديهم بصريح الكشف ما يخالف صريح النص . 
والكشف - في اعتقادهم - هو الحق واليقين الطابق للصواب . والنص قد برد عليه 
ما يجعله بخلاف ذلك" فلأجل هذا تشبغوا بالكشف وقدموه على النص » شأنهم 
في هذا كشأن من قدم العقل على النقل من المحكلمين » أو قدم عليه قول من يظنه من 
الأئمة المعصومين » وهم الرافضة » وبعض الصوفية » وغيرهما . 

ولا كان هذا الاعتقاد مستقرًا عندهم ؛ علّل به الغزالي ميهم إليه » قائلا : « فإذا 
عرفت هذا » فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية ؛ فلذلك 
لم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل ما صنفه المصنفون » والبحث عن الأقاويل 
لجل الد رة 


. ۲۷۹/۱ ۵ الفتوحات المكية‎ ١ )١( 

() تم :۱ 

. ٠١۷/۱ ۲ ؛ « قوت القلوب‎ ٠١/۳ » إحياء علوم الدين‎ « mM 
. ۱۹/۳ » «إحیاء علوم الدین‎ )٤( 


—- ¥10 - 


ثالاً : يان الفرق ين لين بالأيلة اسومة : 

قال الغزالي : د أعأم أن عجائب القلب خحارجة عن فس ر كات الحدواس e‏ 
القلب أيضًا خارج عن إدراك اواس وما ليس مركا المراس تضعف الأفهام عن 
درکه لا شال مجسوس . ونحن نقرب ذلك إ إلى الأفهام الضعيفة بثالين : | 

أحدهما :هلو فرشتا حوضا محفورآ في الأرض » احمل أن يساق اله ئ 
فوقه بأنهار تفتح فيه » ويحتمل أن حفر أسفل الحوض » ويرفع منه الغراب إلى أن ٠‏ 
يقرب من مستقر الماء الصافي » فينفجر الماء من أسفل الحوض » ويكون ذلك لاء » . 
أصفى وأدوم » وقد یکون أغزر وأكثر . فذلك القلب مثل ا-لحوض » والعلم مثل الما ١‏ 
وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة ٠‏ 
نهاراحواس والاعتبار بامشاهدات » حتى يتلئ علمًا» ويمكن أن تسد هذه الأنهار ٠‏ 
E GS‏ 
a a a‏ 

« أما المغال الثاني : بعرفك الفرق بين العملين » أعني e‏ 
الأولياء : فإن العلماء ء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب » 
وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط »فقد . 
حكي أن أهل الصين وأمل الروم » تباهوا بين يدي بعض اللوك » بحسن صناعة ۰ 
انقش والصور » فاسخىقر رأي الملك على أن يسم إلبهم صفة لينقش أهل المبين ۰ 
منهاجانبا » وأهل الروم جانا ویرخی پینھما حجاب بنع اطلاع کل فریق على 
الآخر »'ففعل ذلك » فم a ES‏ 
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أهل الصين من غير صبغ » وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه » فلما فرغ أهل الروم › 
إدعى أَهلٌ الصين أنهم قد فرغوا أيضًا» فعجب اللك من قولهم » وأنهم كيف فرغو 
من النقش من غير صبغ ؟ ! فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ ؟ ! فقالوا: ما 
عليكم » إرفعوا الحجاب » فرفعوا » وإذا بجانبهم يتللا منه عجائب الصنائع الرومية. 
مع زيادة إشراق وبريق » إذ كان قد صار كالمرآة امجلوة لكشرة القصقيل » فازداد 
حسن جانبهم بمزيد التصقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بعطهير القلب وجلائه » 
وتركيته وصفائه » حتي يتلألاً فيه جلية الحق بنهاية الإشراق » كفعل أهل الصين . 
وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم » وتحصيل نقشها في القلب › 
كفعل أهل الروم » فكيفما كان الأمر » فقلب المؤمن لا يموت » وعلمه عند الموت 
لایمحی » وصفاؤه لا یتکدر ....) . 


اڊ ڃو چچ 
* 0 


)0( « إحياء علوم الدين ۲ ۲۲/۳ 
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المبحث النالث 


نواعه» ودرجاته وموضوعاته 

الكشف لفظ عام » يشمل الأمور E‏ 
آراع کل او متو ق د عل رجات 4 رقا خاس مر رات برد ابع 
لآخر » أو يحصل الاشتراك في بعض هذه الموضوعات بينها . | 
ولهذه الأنواع والأقسام تفصيلاً هي : الرؤية اليسقطة للأنسياء والأرتياء 
بعد موتهم » والرؤى المنامية » ورؤية الحضر - عليه السلام - »الالام 
والفراسة » والهواتف » وامعاريج » والإسراءات » والكشف الحسي أو الصوري : 
معنى حرق الحجب الحسية » والاطلاع على المغيبات إما بعين البصيرة » أوإبعيني. 
ال ) 
وعايدل على دعول هذه لأسا في مسي كدف اقول شيخ الإسلام ان 
تيمية - أثناء كلامه عن الخوارق والكرامات - E AEN OEE‏ 
N ey‏ 
وا . وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره :وح وإلهاماء أو إترال عل 
ضروري» أو فراسة صادقة . E‏ 
ویسمی كما ومشښاهدات » ومکاشفات ومخاطبات : فالسماع مخاطبات » 
e LS‏ 
کشف له عنه ۾ ا 


١ )۱(‏ مجموع الفتاوي ۲ ۳۱۳/۱۱ . 
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وقال الغزالي : « .. والصفاء يسبب الكشف » ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة 
السماع » فيقوى به علي مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك فوته » ... بل القلب 
إذا صفا » ربا يمل له الحق في صورة مشاهدة » أو في لفظ منظوم » يقرع سمعه» 
يعبر عنه بصوت الهاتف » إذا كان في اليقظة » وبالرؤيا إذا كان في الام ..“ . 
وقال أيضا : « .. وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب › فيشاهد أيضً 
بالبصر صورة الخضر - عليه السلام - » فإنه يعمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة › 
... وفي مثل هذه الأحرال من الصفاء يقع الإطلاع على ضمائر القلوب › وقد يعبر 
عن ذلك الإطلاع بالتفرُس ٠»‏ . 
اوو کر ا او ا ا 
فيكرن ذلك كفا وإ بارا من الله د تعالى = إياه» ويكر ن ذلك تارة بالرؤية » وتارة 
بالسماع » وقد يسمع في باطنه » وقد يطرق ذلك من الهواء » لا من باطنه › 
کالهواتف .:.) . 
وقال حسن رضوان : 
فمن له بصيرة تجملت به له حقائق الأشيا انجلت 
وكل ذرة من الارات تعطيه آية من‌الآر ات 
وسرها ا لمطوي فيها بكشفه بنور عين قبه ويعرفه 


لا فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيوب في الإافادة 


١ )۱(‏ إحياء علوم الدين ۲٦۸/۲ ٩‏ . 
(۲) «إحیاء علوم الدین ۲ ۲٠۹/۲‏ . 
(۳) «عوارف المعارف ۲ ۱۲۸/١‏ . 
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کعالم السماء والأفلاك ٠‏ وعلم الأرواح والأملاك 
جلي الأرواح لكن في صر ٠‏ عاب الروح الذي فينها ظهز 
الکشف لا طبه إلا ما امل له من انکشاف ما لو( . 
فبالتأمل في هذه النقول جميعها E‏ 
وانتظامها تحت معني الكشف . والله أعلم . ' 
۰ وهناك تقسيم آخر للكشف تظهر موضوعاه رالأمور الستفادة من کل 
منها »وقد ذکره ابن عزبي ؛ وهو : 
أ - الكشف العقلي ٠:‏ به تتكشف معاني المعقولات » وتظهر أسرار المكنات» 
زج اشا : بالكشف النظري . 
ب _ الكشف السرّي ويكشف عن أسرا ا 
ویسمی : إلهاما .. 
ج - الكشف القلبي : وف تنکشف وار اة عات بالفاهدة م" ET‏ 
د - الكشف روي : ويشمل الكشف عن الجنات والجسحيم eT‏ 
والإسراءات الروحية » ورؤية الملائكة ؛ وإذا صفا بالكلية تظهر العوالم غير؛ 
O‏ 
والمستقبل »والأمور الحفيات . ا 
م الكشف الصفي © : وهو أن ينشكف الله ال ت نا املال ٠‏ واا 


E 0)‏ 
(۲) نسبة إلى الصفة . 


e — 


اال جن عب القامات االات ويي ابا كفا ابا :فن 
انكشف بصفة العالمية » تظهر العلوم الدينية » وإن انكشف بصفة السمعية › 
يظهر استماع الكلام والخطاب . وإن انكشف بصفة البصرية › تظهر الرؤية 
لاعت لانشن فة الال به شرق هرد لهال 
وھکذا . 


زاره لها انمي اقح الأرل» جد أن بها في اقم الأرل: 
يصلح أن يدخحل في نوعين أو أكثر من التقسيم الشاني » فمثلاً الإلهام : يصلح أن 
يكون كشقًَا روحيًا » باعتبار أن رؤية الملائكة تدخل في بعض تفصيلات الإلهام › 
وبمكن أن'يكون كشقا نظريا » باعتبار أن أسرار الممكنات › ومعاني المعقولات حكن 
إدراكها بطريق الإلهام » وأيضًا يعكن أن يدخل تحت الكشف الصفي بصفة العالميةء 
مى العلوم الدينية في قلوب الأولياء إلهامًا . 

وكذلك الإسراءات والمعاريج مع أنها داخلة تحت الكشف الروحي » يمكن أن 
تدحل تحت الكشف الصفي » بصفة السمعية » وبصفة البصرية » فنجد في إسراءات 
الصوفية إدعاء سماع خحطاب الله - تعالى - » ورؤیته . بل وتکییفه . كما أنه بمكن 
أن يندرج أيضًا في الكشف السري » لأن الصوفي وهو في معراجه › وإسراعءاته » 
بساحت جما من زار اشلر قات ر عجائی الک ر نانت: 

لم إنا لا نجد في التق سيمات التي أوردها ابن عربي » ذكرا للهواتف » أو ارؤية 
اليقظية للأنبياء والأولياء » بعد موتهم » أو للخضر - عليه السلام -» مع أن كل 


(۵ انظر : « اأضراء على التصرف» ص ٠٠١١ - ۱١۹‏ › تأليف : د. طلعت غنام » عالم 
الكتب» القاهرة » بدون رقم الطبع وتاريخه . وقد عزا هذا التقسيم إلى ابن عربي ونقله عن 
كاب : تحفة السفرة وغيرها من كتبه . 


> 


ذلك يدخل في مسمى الكشف » نعم » يمكن أن تدخل الهواتف ضمتًا في الكشف ٠‏ 
الصفي بصفة السمعية ء وذلك فيما يسمى بالهواتف الربائية » لكن هذا أحد أنواع 
الهراتف. e ST‏ ) 
اتقسيم الأول . ١‏ | 
آي ال بوضوعاته i SEE ES‏ 
تقسي مه عند ابن عربي » شموله لكل ما يصاح أن يكون موضوعًا للمعرفة » ما في 
ذلك » أسماء الله - تعالی -» وصفاته » وذاته Ey‏ 
الكلام على أنراع الكشف تفصيلاً. 
وما درجاته : فی ذکرونها تارة على وجه و تسبل 
كما سيأتي عليه الکلام بعد . 
أما درجات الكشف ومراتبه العامة » فكما يقول ابن خلدون : د اعام أن هذه ا 
الطيضة الربائية لني فينا ء إذا حصل لها بالصفية وانجاهدة » العم الإلهامي ».. 
ويسمي كشفا واطلاعا ء فهو ذو مراتب تختلف وتعفاوت بعفاوت الصقاء . 
الا س الد رات ؛ فمبدؤها الحاضرة » وهي آخر مراتب الحجاب » وأول ۰ 
مراتب الكشف » ثم بعدها ا مكاشفة » ثم بعدها امشاهدة . ك 
... ومشال هذا التفاوت في الاتضاح » أن تبصر زيا في الدار عن فرب » وفي 
صن الدار في وقت إشراق الشمس فهذا كمال الإدراك » وخر يد ركه في بيت » 
أو بن بعار» أو في وقتعشية ؛ فيعمشل من صورته ما يمين معه أنه هو » ولکن ) 
و ا و : شصور في تضاوت ) 
المكاشفة للعلوم الإلهية .. ۰ 


أفصى مراتب هذا الكشف وأعلاهاء هو رة المشاهدةء وهر المرفة با 


hhh es 


وصفاته » وأفعاله » وأسرار ملكوته » في أكمل رتب المعرفة ١...‏ . 

وهذا الكلام أصله مأحوذ من إحياء علوم الدين للغزالي" . 

ثم إن هذه المكاشفات تكون في ثلاثة أحوال » هي : حالة النوم » وحالة اليقظة › 
وحالة متوسطة بينهما . 

فالحالة الأولى » وهي النوم : يدخل فيها من أنواع الكشف » الرؤى المنامية › 
ارات واش غك الع عه ارتم الهردات: 

والحالة الثانية » وهي اليقظة : يدخحل فيها من أنواع الكشف » رؤية النبي عه › 
والهواتف » ورؤية الخضر - عليه السلام - » والإلهام » والفراسة » والكشف الحسي 
أو الصوري ( أي الكشف عن الأماكن البعيدة والقريبة ) » والإسراءات والمعاريج . 

والحالة الفالثة » وهي بين النوم واليقظة : يدخل فيها من أنواع الكشف › رؤية 
النبي عه »> والهواتف » والمعاريج والإسراءات » والكشف الصوري . 

فهذه إلاعة عامة مختصرة » عن الكشف بأنواعه وسوضوعاته ودرجاته » 
وسيخص كل نوع منها بكلام مسقل ؛ باتباع الترتيب الآني : رؤية النبي عه 
يقظة بعد موته » ثم الخضر-- عليه السلام - يليه : الإلهام » فالفراسة › ثم الهواتف › 
فالإسراءات والعاريج » فالكشف الصوري » وآخرا : الرؤى المنامية . 
أولاً رؤية النبي ميه يقظة بعد موته : 


التلقي عن الرسول تيه » يقظة بعد موته » يعتبر من أوثق المصادر التي يستقي 
منها الصوفية » علومهم ومعارفهم . 


(1) « شفاء السائل » ص ٠١‏ . 
(۲) انظر : ١‏ إحياء علوم الدين » ٠١/۳‏ . 
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وقد أفحمت رارع كب ادراب جم الصوفية » ال جامعة والمفردة : بذكر ما تم 


ينهم وين الي ل » من السزالات ء الماحثات » والصافحات » والبايعات » 


وعيز ذلك ص ا 


ا سی ایر شم درد هنک زززع ) 


(7 TS 


SS‏ لرام 
SS‏ 


يترقى بذلك : في أيام قلائل » ويستغني عن جميع الأشباخ » بعربيته إل ١‏ . 


و : د فهو الشيخ الحقيقي لن بواسطة أشباخ الطريت » أو بلا واسططة لن ٠‏ 
صار من الأولياء يجتمع RR‏ 


بحمد الله جماعة من هل هذا امقام ... 


وقال محمد لري تجاي 2 :, رھ که بین درا یماش 


)0( تقذ من الضلال ٠‏ ص ٤١‏ إ )( لانور اققدسة سن 14 ٠إ‏ 


(۳) لواقع الأنوار اند ت ان ایرد امد رة آم این اران > ع ن 
ب مكغبة لمر كزية بجامعة الك سعود » الأحلاق والشعائر زالتقاليد ا ا ! 


. ٥ 


: eS RN محمد ا‎ )٤( 
. حامد » نزیل الرباط وده في عصره» مولده بمکناس ؛ سنة ۱۲۲۹ هھ کان من خلفاء‎ 


4 بغية المستفيد‎ GEC 


Es 


E By 
... ذلك كل ذلك مکن عقلاً » ثابت نقلا‎ 


رتال لکراک ي٩‏ : وقد تواتر ٤‏ أن كثيرا من الأولياء ٠‏ راه له وأحذ عبةء 
واستفادوا منه ۲ 


وقال أبو العباس ارسي : « طريقنا هذه هداية ٤‏ وقد يجدب الله - تعالى - 


= ۳۰۹ھ . وللعربي بن عبد الله الوزاني كناب في مناقبه . 
انظر ترجمته في : د الاعلام ) ۲٠٠/۹‏ . 

)١(‏ بغية المستفيد لشرح منية امريد » ص ۲۱۱ › تأليف م 
ومكتبة مصطفى البابي الحابي » مصر » الطبعة الأولى » ۰ھ ۱۹۵۹م . 

(۲) الكراكبي : هو محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي » الحلبي » مفتي حلب » وأحد 
علمائھاء ومولدہ بها سنة ۱۰۱۸ ه » ووفاته بها ایض سنة ۱۰۹۰٩‏ ه » من تاليفه : ١‏ نظم 
الرقاية » » و « الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية » » و « نظم المنار) . 

انظر ترجمته في : ١‏ الأعلام » ۹١/١‏ ؛ « إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ) 
١‏ ۳۸۷ » تأليف : محمد راغب الطباخ . طبعة المطيعة العلمية بحلب » الطبعة 
الأولی ۱۳٤٤١‏ ھ۹۲۱٠م‏ . 

(۳) فتوي حول حديث : « ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي » ورقة : »١‏ 
للكواكبي » مخطوط با مكتبة المر كزية بجامعة الملك سعود » الأحلاق والشعائر والعقاليد 
الإسلامية برقم ۹۲۹ . 

)٤(‏ أبو العباس المرسي : هو أحمد بن عمر » المرسي » بو العباس » شهاب الدين » فقيه 
متصوف » ومن تلاميذ أبي الحسن الشاذلي » وهو من أهل الإسكندرية » ولأهلها فيه 
اعتقاد كبير إلى اليوم » أصله من « مرسية ٠‏ في الأندلس » توفى سنة ۸٦‏ ه . 

وقد ترجم له ابن عطاء الله السكندري ولأبي الحسن الشاذلي» بكتاب «لطائف 
المنن». 
وانظر ترجمته في : « طبقات الشعراني ٩‏ ۱۲/۲ - ۲۰ ؛ « الأعلام ۲ ۱۸١/١‏ . 


— Yo ~— 


اید اله فلا یجمل علب ب اساد وقد يمع شما رسرل اٹ کل گرد 
آخذا عنه » وکفی بهذا متة:..» ٩‏ . ۰ 
والأقوال في هذا كثيرة » فليكتفى جا ذكر . ) ۰ 
ا ف د ا م ره ج ا ا 
ومنه رؤية النبي الهادي ۰ وهي لديهم غاية اراد | 

E aL وقال الشعراني‎ 
u E e 


وقال : صالح الجعفري  :‏ ... والنصر والفتح › e‏ 
ی 7 , ۰ 


١ )۱(‏ طبقات الشعراني ٠۳/۲۲‏ 1 
(۲) « بغية المستفيد » ص ٩‏ 0 
)٣(‏ «لواقع الأنوار القدسية » ورقة ١١‏ . 
() صالح الجعفري ١‏ هو صالج بن مما بن صالخ احفر الا ا 
العلوية » ولد ببلدة (دنقلا) من السودان » سنة ٠۳۲۸‏ ه» وسافر إلى مصر والشحق ‏ 
بالازشن اسب | إلى الطريقة الأحمذية الإدريسية » ومن مشايخه الذين أحذ عنهم : : 
الشيخ محمد بخيت الطيعي » والشيخ حبيب الله الشنقيطي » والشيخ يوسف الدجوي » . 
توفي سنة ٠۳۹۹‏ ه وقد دفن في مسجده الذي أنشأه » بحديقة الخالدين بالدر راسة ! 
بالقاهرة» وقد رأيت مقصورته وضریحه » في زيارتي الأخيرة صر قبل نحو ثلاث نين » . 
وهو من من يقصده الناس » ويتيممونه » فلاحول ولا قوة إلا بالله . ر 
ومن آثاره لإ اشنم لكر تام رة التمة ةي ر« ارات 
الجعفرية » . وقد ترجم لنفسه في كتاب « المتعقى النفيس ٠‏ ص ۲ - ه٠‏ ؛ وانظر مقدمة ! ) 
كتاب « الإلهام النافع لكل قاصد» ص ٩‏ - ۱۸ تأليف : صالح الجعفري » نتشر . 
دارجوامع الكلم» » مطابع دار e E‏ 
(ه) «الإلهام النافع ٩‏ ص ۳۸ . 


- 


وقال الدباغ : ١‏ ... الذي هو أفضل وأعز من دخحول الجنة » فهو رؤية سيد 
الوجود له » في اليقظة » ... فهي أفضل من الجنة » . 


ولأهمية الرؤية اليقظية عندهم » فقد أفردوها بحصانيف » من أشهرها : 


(۱) « الر ہریز ۲ ص ۳۱۰ . 

(۲) من هذه التصانيف مفلا : كتاب « الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا 
والآخحرة ٠‏ حي الدين عبد القادر ابن الحسين بن علي الشاذلي المعروف بابن مغيزل . أشار 
إليه الدجاني في كتاب « السمط الجيد في شأن البيعة والذكر وتلقينه وسلاسل أهل 
التوحيده ص ٠٠١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الد كن » الهند › 
الطبعة الأولى ۲۷١٠ه‏ . 

وهناك كتاب مجموع من كلام إبراهيم الرشيد ( أحد خلفاء أحمد بن إدریس »٩‏ 
واسم الكتاب « الهدية الرشيدية في الاجتماع بسيد البرية » وهو لأحد تلاميذ إبراهيم 
الرشيد » واسمه الأول محمد » ولم أهتد إلي اسمه كاملا » وهو مخطوط بمكتبة جامعة 
الك سعود برقم ٥۹۳٤‏ » الأحلاق والتقاليد والشعائر الإسلامية . 

ولنور الدين علي الحلبي رسالة بهذا الخصوص سماها « تعريف أهل الإسلام والإعان 
بأن محمد عه لا يخلو منه مکان ولا زمان » . قال يوسف النبهاني بأنه رآها في حجم 
کراسة . 

انظر : « سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين » ص ٠٥۷‏ » تأليف : يوسف 
النبهاني » تاريخ الطبع سنة ۱۳١۸‏ ه » بدون أي بيانات أخري . 

قلت : وقد نقل صاحب الهدية الرشيدية غالب ما في هذه الرسالة » من ورقه : ٠١‏ - 
۴۸ ۰ 

وأيضًا فقد جاءت الروية اليقظية مضمنة في بعض كتبهم على شكل أبواب وفصول › 
ومباحث » كالفصل المحادي والشلاثين من كتاب الرماح » للفوتي الطوري » وعقد له 
النبهاني في ١‏ سعادة الدارین ٩‏ بابا طويلاً جد » وهو الباب التاسع من ص ٤٩٩ - ٤۰۹٩‏ › 
وتكلم فيه عن الرؤيا النامية للنبي تيه أيضا ؛ وكذلك : بحثه محمد العربي السائح في 
شرح ١‏ منية امريد ٩‏ من ص ۲٠١ - ۲٠١‏ ؛ وعقد له محمد الصغير الشنقيطي بابا في 
كتابه « الجيش الكفيل بأخذ الفار من سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار » وهو الباب = 


و 


ارو اياك فى راز رزه اى واللكة 6 الال ارشع وف اة ب ٠‏ 
مادة كتابه هذا» من كلام لابن أبي جمرة( ٤‏ في اموضنوغ فاته » من شر جه 
يتقان ن اناري المي وزج ري۲ خرن تمر ارج 
أحاديث رؤية النبي تله مام . 


كسا أن الصيغين واباحشين هذا للوضوع » بعد عص السيوطي » غالب ۰ 
O E E‏ | 
بالإطلاع عايها . 


الرابع من ص ۳۹٣‏ س . والكتاب مطبوع بمكتبة ومطبغة مصغظفى البابي الحلبي » مصر > ۰ 
الطبعة الأول ٠١۸۰‏ ه_ - ۱۹١١‏ م؛ وأشار محمد بن المعطي الحسني » الكتاني.. أن . 
لشيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني بحتًا في الرؤية اليقظية » ضمه صدر كتابه السني 
«خبيفة الكون » . انظر أ ی ا ا ی ا : 
العامرة الشرقية » مصر ؛ الطبعة الأول ٠۳۲۱‏ ه . ب 
ونحمد الطافظ الجاني رسالة تحت عنوان « علماء تزكية التفس من أعلم افاس بالكناب 
والسنة 6 » قال الدكتور ,علي الدخيل الله : ١‏ وهذه الرسالة عبارة عن ثلاث رسائل » إحداها 
في إثبات رؤية النبي ته بقظة بعد موتة » الفجانية ص ۷١‏ . قلت : ولا ي يسع الهامش ۱ 
لسرد مرید على هذا . 
A e e 0)‏ 
E ig EG E‏ ۰ 
٥‏ هھ » من تصانيفه ‏ : « المرائى الحسان » » و « بهجة النفوس » . . ب 
انظر ترج مته في . : د الأعلام » ۸۹/٤‏ ؛ « شجرة النور ازکیة؛ س ۱۹۹ روغب أن 
وفاته سنة 1۹٩‏ ه ) ؛'« طبقات الشعراني » ٠٠/١‏ ۰ ( وفیه آن وفاته سئة 1۷ هھ ) . : 
(۲) انظر کناب بهجة لشوس رقلبھا مرق ماله وماعلیها۲ شرح مختمر میج 
البخاري ۲۸۳/۶ › ۲۳۷ - ۲٤۲‏ » تأليف ا 
O‏ 


- FA ~— 


وأما. موضوعاته : أو الأمور المخلقاة عنه ته » فأبرزها الآني : 
أ - الأوراد والأدعية والأذكار › وما لها من الخصائص والفوائد والاآثار : 


قلت : الطرقية معلوم استرسالهم مع البالغات والتهويل » لإعلاء شأن طرائقهم ؛ 
وقد يحملهم الحرص على ال جاه » والأتباع . على إبتكار فنون الأكاذيب » ولو علي 
رسول الله ته » كما فعلوا بشأن أورادهم وأذكارهم . وقد جاء في ترجمة أحمد 
بن إدريس أنه قال : « .. أملى علي رسول الله تله الأحزاب من لفظة ...۲“ . وما 
قيل عن حزييه : الأول والثاني : « فإنه لم يسمع بمثلهما في أحزاب الأوائل من 
المشايخ الذين سبقوا» وقد تعجب الأنبياء عند سماعهما » مثل الخليل وغيره - 
صاوات الله وسلامه عليهم -» وقد عظّم سيدنا رسول الله تله » أمرهما تعظيمًا 
عظيمًا ٠...‏ » ويزعمون أيضاً أن أحمد بن إدريس » تلقى تهايله المعروف : ب «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله في كل محة ونفس عدد ما وسعه علم الله 1 . من رسول 
A E EE A‏ اق ا ات علا 
أصتحاك + يسبقوت بها الأوائل 6 ٠‏ وقد اموا أن رسترل الله اه ٤‏ قال لأحد 
العارفين في شأن هذه الهيللة : « لو أن أحدًا يقول : لا إله إلا الله » وأمد الله في عمره 
من لدن آدم إلى النفخ في الصور وآخر قال هذه الصيغة مرة واحدة » لفضلت بها 
بجا لا نهاية له ...: . 


ومن الكذب المكشوف أيضاً : أن الرسول ته » قال في شأن الصلاة » المسماة 


)( 0م ۰ص .۰ 
(۳) «النتقى النفيس » ص ٠۲ - ١١‏ ؛ « الهدية الرشيدية » ورقة ٤١ ٤۲‏ . 
١ )٤(‏ الهدية الرشيدية » ورقة ٠٠‏ ؛ « المنتقي النفيس ٠‏ ص ٠١‏ . 


NYA = 


عندهم (العظيمية ب إن الرةالواحدة متها قدر ادنيا والآعرة ما فيهما أخاة ۰ 
e‏ ) ۰ 


ا اا ر أماراده رضي لأت ا ٠‏ 
E EL aS ES‏ 
في ذلك أيضا : ا 

ا 0 كذاك افطل والس اور 0 

وج ارات ي ي دا رد ف ا ا و 
تله » أحبره : « أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات » ثم أحبرني ثانا: 
أن الرة الواحدة منها منها » تعدل کل تسبیح وقع في الکون » ومن کل ذکر ومن کل 
دعاء كبير أو صغير » ومن القرآن سعة آلاف مرة ؛ لأنه من الأذكار»)» ومن 
الكذب الفاضح ما نسبه إلى الرسول تله » أنه قال في شأن هذه الصلاة : د الفا 
لا أغلق ... مر إلهي » لا مدحل فيه للعقول » فلو قدرت مائة ألف أمة » في كل أمة 
مائة ألف قبيلة » في كل قبيلة » مائة ألف رجل » وعاش كل واحد منه مائة ألف 
عام» یذکر کل واحد منهم في کل یوم الف صلا على النبي تله من غير صلاة 
الفاح » .. n‏ 
کلھا ا 


1 


(1) < المتقي النفيس » ص ٠٣‏ . 
١ )۲(‏ جواهر المعاني » ۱ 
(۳) تم :۳/۱ 
(£) تم 14. 
)٥(‏ ن 8 YAN:‏ 


u — 


وفي جواهر المعاني » أن ١‏ حزب البحر ١‏ هو من إملاء الرسول به › لأبي 
الا 

وزعم محمد عغشمان الميرغني" » أن من حصائص قراءة التظم الملسمى ب 
«البراق»» أنه ماقرىء في محل إلا ويشاهد فيه روحانية الصطفى عي › 
وروحانية النبيين والصديقين با خصوصية » وأن النبي باه » بشره بحضوره 
عند قراءته » ومن واظب على قراءته » ولو بيا واحدا » ینشده بین يديه في الجن . 
وفي كتاب بهجة الأسرار » أن النبي ميه عم خحليفة النهرملكي » دعاء 


. ٠٠١/١ : جواهر المعاني‎ )١( 
محمد علمان الميرغني : هو محمد عثمان بن أبي بكر بن عبد الله احجوب » يدعي أنه من‎ ( 
سلالة آل البيت » ولد بالطائف سنة ۱۲۰۸ ه › وأخذ الطريق عن أحمد بن إدريس › وإليه‎ 
تنسب الطريقةالعمية » ولها اندشار في أرض السودان » وفي الأقطار الحبشية » انتقل إلى‎ 
مصر » ثم قصد السودان » فاستقر في « الخاتمية » جنوبي (كسلا ) » وتوفي بالطائف سنة‎ 

۸ ه . من مؤلفاته : « تاج التفاسير لكلام الكبير » »و » « الأنوار المتراكمة ٠‏ . 

قلت : ولا زالت مشيخة الطريقة اللخحمية قائمة في القطر السوداني » ولها دور 
لاإيحسد عليه » في التكريس للبدع » وإفشاء عبادة الموتى » مع مناشبة أهل التوحيد والسنة 
أبما مناشبة . 

انظر ترجمته في : « العلام » ۲۹۲/۱ ؛ « معجم المؤلفین » ۲۸٠/١١‏ ؛ « الرسائل 
الميرغنية » ( وتشتمل على اثنتي عشرة رسالة في آداب الطريقة الختمية ) : الرسالة التاسعة : 
مناقب صاحب الراتب ص 4۸ - ٠١١‏ » طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر » 
الطہعة الثانیة » ۱۳۹۹ ھہ ١۱۹۷۹٩‏ م. 

(۳) «مناقب صاحب الراتب ۲ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ خليفة النهرملكي : هو خليفة بن موسى النهرملكي » من مشايخ العراق » أخذ عن شيخه 
أبي سعد القيلوي » وأصله من قرية من نهر الملك » تعرف بقرية الأعراب » وقداستوطن نهر 
الملك إلى أن مات . 

انظر ترجمته في : « بهجة الأسرار ۲ ص ۲٠۳-۲۰۱‏ . 


- 


و :للم إن حسسناتي من عطاك ؛ وس ي ساقي من 
قضائك. . 


- ب - مناقب الشيوخ وطرائقهم وأتباعهم » وما يدخل في هذاالمعبى : . 
ن المجب لیکثر من اري اقب في حلبة الأکاذیب واهویشات » کر" 
يدعى أنه ك ركب نظرائه » وأن تاعه هم حبر الأنباع » لا مطمع لأحند لبلوغ 
شأوهم» إلا بالانتساب إليه وإلى طريقته . وقد روجوا لذلك وشیدوه با يزعمون أن 
البي ناله » أحبرهم به يقظة ومشافهة 11 ولم يستحوا من الكذب عليه . 
فمن هذه الأكاذيب :أن البي تله قال لأحمد بن إدريسس اوس صي رید 
فلا کله إلى ولاية غیري » ولا | إلى كفالته > بل نا ولیه » وکفیله .. 
ر ا ق و 
وخصه بالاسم الأعظم الحاص بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -!!» بل ادعی 
أن ابي تإله أعطاه الاسم الأعظم الحاص بمقامه عبر © و في فضائله 
e‏ ثم قال E‏ 
ا 
a‏ 
ا ٿتڍن ولف من 
ل : 
(۲) «المنتقى النفيس » ص ۷۳ . 
(۳) « جواهر المعاني » A-o‏ . 


() ت .م :۹/۱ . 
)٥(‏ ن .م .٦۰/۱:‏ 


PY -— 


ومن أكاذيبه » قوله : ١‏ ... وأنَ سيد الوجود ضمن لنا » أن من سبنا وداوم على 
ذلك » ولم يتب » لا يموت إلا كافرًا ٠...‏ . وادعى أن النبي يله » أخبره بقوله 
١ :‏ ... بعزة ربي » يوم الإثنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب 
> ومعي سبعة أملاك » وكل من يراك في اليومين يكتب الملائكة اسمه في رقعة من 
ذهب » ويكتبونه من أهل الجنة » وأنا شاهد على ذلك ٠...‏ . 

ومن مجازفاته ومبالغته في إطرائه لنفسه » ما جاء في مكتوب أرسله إلى بعض 
إحوانه » ونصه : « ... وأقول لكم : إن مقامنا عند الله في الآخرة » لا يصله أحد من 
الأولياءء ولا يقاربه لا من صغر » ولا من كبر » وإن جميع الأولياء من عصر 
الصحابة إلى التفخ في الصور » ليس فيهم من يصل مقامنا » ولا يقاربه » لبعد مرامه 
عن جميع العقول » وصعوبته مسلكا على أكابر الفحول » ولم أقل لكم ذلك حتى 
ا ی و ا ا ا ا 
ولا عقاب » ولو عملوا من الذنوب ما عملوا » وبلغوا من المعاصي ما بلغوا : إلا أنا 
وحدي » ووراء ذلك ما ذكر لي فیهم › وضمنه یله لهم › أمر لا يحل ذکره › ولا 
يري ولا يعرف إلا في الأحرة . ومع هذا كله » فلسنا نستهزئ بحرمة ساداتنا 
الأولياء e‏ 

وأما ما جاء في شأن « أحمد الرفاعية » » وطريقته » منسوبا إلى رسول الله عإله؛ 
زعم الصيادي أنه قال للرسول عه : « إني أرى عنايتك بالطريقة الرفاعية » أكثر من 
عنايتك بغیرها ؟ ! . 


(۱) جواهر المعاني :۱۱۲/۱ . 
(۲) « جواهر المعاني » ۱١۲/١‏ . 
(۳) ۵ م:۱۱/۲. 


r - 


فقال هله : هي طريقتي الحاصة من الطرين اخحاص اأ في الساوك الأحص ۲ 
على الوجه الخصوص !! » وأنا أحب السيد أحمد الرفاعي ومن أحبه . A‏ 
وزعم أيضً أنه رى زسول الله تله » على شاطئ النهر فطلب منه أن يدله على . 
الطريق » فادعى أن الرسول ميه قال له  :‏ ... مسك بولدي أحمد الرفاعي ؛ 
وتصل إلى الله » فهو سيد أولياء أمتي بعد أولياء القرون الشلاثة وأعظمهم منزلة .. 
E SEN‏ 
E‏ 
لله من أحبك » وانبعك في طريقك ... ۰ 
ی وریت في الحضرةء على بدا لکیری ) 
ا 
یو ا ی ا ل 
و AN Ee N a‏ 


1 ۱ا ال لي به جدي‎ e yT 
: عليه أفضل الصلاة والمسليمات الزكية -» . .. ما قلت في جل صلاتي‎ - 
: السلام عليك أيه النبي »إلا قال لي ء وعليك السلام »يها الاين الطاجر الزكي‎ 
اوه ب . ۰ ي‎ 


)0 « بوارق الخحقائق ۲ ص ۲۱١‏ . 

)( « بوارق الحقائق ) ص ۲۱۲ ۲۱۳ 

(۳) ۵ :م :ص۲۹۱ . 

ER GEE 
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وزعم أنه لما قدم المدينة المنورة » قال له رسول الله عله : ٠‏ من زارنا في سنتك 
هذه » والتي قبلها » والتي بعدها : قبلناه » وخطت عنه النطية ب . 

وأما ما جاء في أشباه هذه الدعاوي عن طائفة النقشبندية ؛ فكقول محمد 
المعصوم"  :‏ دحلت المدينة المنورة » فلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه » رأيت النبي 
سه » قد حرج من الحجرة المطهرة وعانقني . وحصل لي لحوق خاص به ..) . 

قال أو الخباس ارسي الشتاذلى د مشير إلى يدهت .وال ما افحت 
بهذه اليد إلا رسول الله له ...)0 . 


ونقل الشعراني عن السيوطي أنه كان يقول : « ... رأيت النبي عه يقظة › 
فقال لي : يا شيخ الحديث » فقلت : يا رسول الله » من أهل ال جنة انا ؟ فقال : نعم . 
فقلت من غير عذاب يسبق ؟ فقال النبي به : لك ذلك ۾“ . 


(۱) مناقب صاحب الراتب : ص ٠١۳‏ . 

(۲) محمد المعصوم : من كبار النقشبندية » ولد سنة ٠٠٠١۷‏ ه » جلس للإإرشاد وعمره ستة 
وعشرون سنة » تلقى الطريقة النقشبندية منه : تسعمائة ألف » وبلغ عدد خلفائه سبعة 
آلاف . في ترجمته ضروب من البالغات والكرامات المرتجلة » توفي سنة ۱١۰۹٩‏ ه . 

انظر ترجمته في : « الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ۲ ص ٠۹۲‏ - 
٠ ١‏ ل المواهب السرمدية ٩6‏ ص ۲٠٤ ۲۰١‏ . 

١ )۴(‏ المواهب السرمدية » ص ۲٠۲‏ ؛ ٠‏ الأنوار القسدسية في مناقب السادة النقشبندية ) 
ص۱۹1 . 

١ )٤(‏ لطائف الئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي المحسن » ص ٠۷١‏ » تأليف : ابن 
عطاء الله السكندري » تحقيق : عبدالحليم محمود » مطبعة حسان بمصر » بدون رقم الطبع 
وا 


(ه) « الطبقات الصخری للشعراني ٩‏ ص ۲۹ - ۴١‏ . 
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ج تفسير بعض الآیات القرانية وتصحيح الأحاديث وأخذ الأحكام 1 
الشرعية ونحر ذلك : | : 


: A 
الأخبار من سقيمها » ولم يروا حاجة لدراسة هذا الفن العويص وإفناء الأعمار في‎ 


ذلك ؛ والحال أنهم يأحذون الأحاديث - ويعرفون مراتبها شفاها عن الي يله › 5 


كما تدل عليه أقوالهم ) قال ابن عربي  :‏ «.. ومن كان من الصالحين من كان له 
ی ا ا و 
عنه» حشر معه يوم القيامة » .. :ولا يلحق بهذه الدرجة » صاحب النوم » ولا يسمى ٠‏ 
SL o E‏ 
الطعن من جهة طريقها .... was ٠(١‏ 
وقال الشعراني عن أحمد الزواوي" : « وقال لي مرة : إن طريقنا أن نكدرا من 
الصلاة على النبي تله حى يصير يجالسنا يقظة » ونصحبه مثل الصحابة» 
ا 
عه فيها ... ) 5 
وقال علي الوص ی رار إلاإن | 
کان له علامة مرف بها أن ذلك من کلام رسول لله له إ ما من طريق اتقلء ۰ 


() « الفتوحات الکیة »۲| 0۹ 
)( أحمد الزواوي : متصوف مصري » کان ورده و فی یرالیه ری ل رة 
ورین الت اة على النبي تبه !! لقيه الشعراني مرات عديدة » مات ٩۲۲۳‏ ه . 
ار ا ي : ١‏ طبقات الشعراني » ٠٤١/۲‏ . ۱ 

1 ! . ٠١١ «لواقح الأنوار القدسية  ورقة‎ )٣( 
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وإما من طريق سؤاله للنبي عله عن ذلك الحديث . وقوله : هو من كلامي : يقظة 
ومشافهة » وهذاكله فيما كان ضعيفا من طريق النقل . أما ما صح من طريق المحدثين 
أو استحسن فلا يحتاج إلى سؤاله له فيه ...۲ . 


وقد يدعون أحذ تفسير بعض آيات القرآن » ففي « الإبريز » أن اللمطي سأل 
شيخه الدياغ عن معنى قوله تعالي  :‏ مخوا الله ما يشاء يقبت وعندة آم 
الكتاب4 . فقال الدباغ : « ...لا أفسر لكم الآية » إلا بما سمعت من النبي ایل 
يذكره لنا في تفسيرها بالأمس ...) » ثم هذي بكلام في معنى الآية » ينبغي 
الإضراب عن ذكره . 

ورا أأشكلت عليهم مسألة » فسألوا الرسول ته عنهاء من ذلك : سؤال أحمد 
الجاني له : « ما تقول فيما يعطي الزكاة للملوك » فقال َه : أنا متهم بطاعتهم › 
... فقلت له ...: فمن يقدر على منعها منهم » ولا يخاف من شرهم » وأعطاها لهم 
على هذا ألحال » فقال تله : مس فعل هذا ء فعليه لعنة لله .7ء وقال أيضًً : « سألت 
سيدنا رسول الله ته هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني » ولم أقدر 
على الوضوء ؟ قال لي : لا » إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان » ”“ . 

وقرر الشعراني أن الأمر إن لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس » فإنه ينظر إن استحسته أحد العلماء »ثم يستأذن رسول الله يه » في العمل 


به » ويقول في هذا الصدد : « ثم لا يخفى أن الاستعذان لرسول الله إل » يكون 


. ۲٠٠ «لواقح الأنوار القدسية » ورفة‎ )١( 
. ٠۹ سورة الرعد : الآية‎ )۲( 

(۳) 9 الربریز : ص ٠٠۰‏ . 

)4( د جواهر المعاني ۲ ۲٠ ٤/۲‏ 

() « جواهر المعاني ١٠٤/۲۲‏ : 
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بجضب آلقام الذي فيه العبد سال إرادته الفعل قان كان من أ کک 
معان باب واعظر ماحبه ف a‏ 
اترك .. | 

وقد اى الصميادي له بويع في الحضرة ابوية على قراة سورة الإشلاص إن 
EE‏ 

ومن عظالم ری هنا الضیادي دعراء : أن الرسول تله بيه على قنز ر 
ا - عن الفوقية موالجهة » الجسم » والكان !71 . 

راك آمو ری ۷ طم :رای ها عن الي ل »أرق 
تعدادها » حشية الإطالة0) . 

وأما درجات الرؤية اليقظية ؛ فالكلام عليها في مقامين : 

الأول : يتعلق بامرئى وهو الرسول عه » وخلافهم فيه . 

الثاني : يتعلق بارا ئي له کاله » وخلاقهم فيه أي . 


أما الأول :ققد اتد نزاعصهم » »في هل ری تکل پروحه وجسدی 


(1) « لواقح الأنرار القدسية » ورقة ٩‏ . 

١ )۲(‏ بوارق الحقائق ۲ ص ۳۰۷ .. 

(۳) :ض۳ ا 

)5( انظر منها على سبیل الثال : ١‏ طبقات الشعرا: e‏ 
kN ETT ONS GT A‏ 
وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق » ص ٥۲‏ » تأليف : عبد الوهاب الشعراتي » 


تقدعم ا ی ا 
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أم يرى مال له على الحقيق ؟ أوغير ذلك ؟ وحاصل الأقوال في هذه المسألة › 

الآتي : 

١‏ - أن المرئي هو الرسول يله بروحه وجسده » وهذا مذهب السيوطي . ولا داعي 
عنده - لتقيدها بالثال . ونص عبارته : « فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد 
إكرامه برؤيته » رآه على هيئته التي هو عليها » لا مانع من ذلك › ولا داعي إلى 
الفخصيص برؤية المغال ۲“ . 


۲ أن المرئي هو روحه عله المعشكلة بصورة بدنه الشريف »› ومن قال بذلك » 
الساحلي" ء كما في ١‏ الهدية الرشيدية ٠‏ » ومن قال به ايض » محمد 
امغربي الشاذلي“ ‏ كما نقله عنه الشعراني في كتاب « الكبريت الأحمر»“. 


() « تنوير الحلك ) ٤۸1/۲‏ . 

(۲) الساحلي : هو محمد بن محمد بن أحمد » الأندلسي » الساحلي » نزيل « مالقة » ؛ 
متصوف » متوفي سنة ۸٠۳‏ ه . من كتبه : «بغية السالك إلى أشرف المسالك ٠‏ ؛» و «نهزة 
التذكرة ونزهة التبصرة ) . 

انظر ترجمته في : ١‏ الضوء اللامع » ٠۲/۹‏ ؛ « إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۲ ۱۸۷/١‏ » تأليف : إسماعيل باشا محمد أمين بن منير 
سليم » طبع بعناية وكالة المعارف ال جليلة » ت ركيا » استانبول » 4 ھ- 1۹6 م. 
بدون رقم الطبع . 

(۳) «الهدية الرشيدية » ورقة ۳١ ۳١‏ . 

)٤(‏ محمد المغربي الشاذلي : من شيوخ الشعراني » ووصفه بأنه كان راسخا في العلم » أذ 
الطريق عن أبي العباس السرسي » تلميذ محمد الحنفي » له كلام على لسان القوم 
(الصوفية) وهذيانات » أورد الشعراني نتفا منها في طبقاته » توفي سنة : نيف وعشر 
وتسعمائه » ودفن بالقرافة . 

انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني » ۱١۷-۱٠١/۲‏ . 
)٥(‏ انظر : ٩۲/۲‏ » وهو مطبوع بهامش « اليواقيت وال جواهر » للشعراني . 
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ومال إليه ء ين الأطعاتي اللي( في كناب تحفة الطاب الستهام a ٠١۲‏ 
« بهجة الأسرار » ما يدل على أن بقاء بن بطو -من أصحاب الخ , 
عبد القادر الجيلاني E‏ ا 
اناري دال می استیق :وا قول تسرب هی دزا 
والقرافي © ؛ 2 
ازل متاه کا بی یخی وکرد وس رما 


)0 ابن الأطعاني الحابي ویو اع ال ان ی ا | 
بن الأطعاني » متصوف » مولده بجلب سنة ۷٤۸‏ ه . سافر إلى القدس فلبس خجرقة 
التصوف من عبد الله البسطامي » وجاور بمكة مرارا » ترفى سنة ۷ AA‏ 

من أثاره ال و رکه اللاب اکجی کی رزه ایی عله اني ' 
انظر ترج مته فی! : د الضوء اللايع ۲۸١/۷٠٠‏ د أعلام الملا 44/١‏ 4۷ء 
«الأعلام » YT. |١‏ 4 

(1) تحفة الطالب متها في يبان رؤبة ابي عليه أفضل الصلاة والملام » ورقة ٠ ٠١‏ م 
انسخة مخطوطة بمكتبة جامعة املك سعود برقم ۹1۸ ص» الأخلاق والشعافز والتإاليد 
الإسلامية . [ : . 

: من أعيان مشايخ العراق » ومن أصسحاب الشيخ عبد القادر ايلاتي » اتسمى‎ : A 
إليه حلق » وتتلمذ عليه جماعة » و « بطو » بفتح الباء » وتشديد الطاء الأضمومة »وبعدها‎ 
واو ساكنة » » کشدوا ومدوا» سکن ہاب توس ( بنون مضمومة » وواو ساكنة » وسین‎ 
. هر‎ ٥٥۲ مهملة ) » وهي'قرية من قري نهر املك » وبها توفي ايض » قريبا من سنة‎ 

اي :د بهخجة الأسراره ص +٠١١ ٠١١‏ طبقات الشمراني» 

: .:- [۱ 

. ۹۸ بهجة الأسرار» ص‎ « )٤( 

(ه) انظر :لن کله س ۲۲ ٠وس‏ ى اتراي غلل اوي شي وم لك 
اا ا 


~~ Eo — 


الشريف» ولهذه الصورة المنالية في آن واحد » بل ويصح تعدد الصور المشالية 
إلى صورتين فأكثر » وتكون روحه الشريفة مدبرة لهذه الصور جميعها»› 
ولبدنه الأصلي في آن واحد . وقد نقل السيوطي عن علاء الدين القونوي› 
القول بجواز ذلك » للأولياء » واللائكة والأنبياء » وقال عن الأنبياء خاصة : 
« .. . إذا جاز إحياء الموتى لهم › وقلب العصا ثعباناء .. إلى غير ذلك من 
الخوارق » فلا يتنع أن يخصهم بالتصرف في بدنين وأكثر من ذلك ...۲ . 
ه - أن الذي يمل للرائي ليس جسمه تله » بل نوره الشريف » بصورة جسمه 
الكرم » وهذا القول : لدرويش الحوت"» وقد ذكره في « أسني المطالب ». 


)١(‏ علاء الدين القونوي : هو علي بن إسماعيل بن يوسف » القونوي » أبو الحسن » علاء 
الدين » فقيه شافعي » مولده بقونية سنة 1۸۸ ه . نزل دمشق ثم انتقل إلى القاهرة › 
فقصوف » وتلقى علوم الأدب والفقه » ثم ولي قضاء الشام » فأقام بدمشق إلى أن توفى 
سنة ۷۲۹ هه . 

من تصانيفه : « شرح الحاوي الصغير » » و « التصرف في التصوف ) . 
انظر ترجمته في : « البداية والنهاية ٠١۳/۱ ٤ ٩‏ ؛ « الأعلام ۲ ۲٠٤/٤‏ . 

(۲) « المنجلي في تطور الولي » ۲۹۰/١‏ » من الحاري للفتاري . 

(۳) درویش الحوت : هو محمد بن محمد درويش › أبو عبد الرحمن الحوت » عارف 
بالحدیث » شافعي » مولده سنة ۱۲۰۲۳ ه » ووفاته في بیروت سنة ۱۲۷۷ هھ . 

له كتب منها: « أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » » و « حسن الأثر فيما فيه 
ضعف واختلاف من حدیث وخبر واثر ٩‏ . 
انظر ترجمته في : « الأعلام» ۷٤/۷‏ . 

)5( « أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » ص ۳۱۸ - ۳۱۹ » تأليف : درويش 
الحوت » طبع على نفقه إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر » مطبعة الدوحة الحديثة » بدون 
رقم الطبع وتاريخه . 
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فهو وإن كان يقول : بأن ا لمرئي مفال » که یجیله الان ترز اني کل 
ور 

e ومهم من جوز أن يرى الرائي روحه الشريفة عه‎ - ٦ 
ثم برتقي به الحال إلي رؤية حقيقة ذاته الشريفة » كأن راثيه » معه في حياته‎ 
وهذا ما مال إليه محمد العربي التجاني() وهو منقول في « الجيش‎ . en 
و اا‎ 
| ۲ النسرین‎ 

TT E ۷‏ 
إما روحه تله » المشكلة بصورة بدنه الشريف » مع بقائها متعلقة ببدنه في 
. الق السامي اليف » أو الرلي جسد مثالي » ولا ماع من تمدد الججسد للاي 
لی ما لا یحصی ء مع تعلق روحه بکل جسد متها( ا 


. ۸٩ بغية المستفيد » ص‎ ١ )١( 
: . ٤۲ الجيش الكفيل » ص‎ « )۲( 
RE ) محمد مخلوف‎ « )۳( 
بدأ في إنشاء مكفبة الأزهر » فقيه عارف بالتفسيروالأدب » ولد في قرية (بني عدي) من‎ 
! أعمال منفلوط سنة 1۲۷۷ ه» ودرس بالأزهر » ودرّس فيه » وعين شيخا للجامع‎ 
ه‎ ٠٠٠٠١ الأحمدي » فمدير؟ عامًا للمعاهد الدينية ووكيلا للأزهر » توفي في القاهرة سنة‎ 
من مۇلفاته و‎ 

التبيان ) : 
ا الأعلام » ٩1/٩‏ . 
)٤(‏ « المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية ٠‏ ص ۲١١‏ » تأليف TOT‏ 
SS E‏ 
۳م 
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هاهي على وجه الاختصار » ما تحصل من مذاهبهم فيما يتعلق بأحوال رؤية 
النبي تيه » بالنسبة لرائيه . وقد أورد بعضهم عل من يقول : بجواز رؤيته يه 
تسده زر وه معا ابا هذا شى لر ره هة في الاحيان الي رالاناس 
فیها » فیسلم الْسلّم على قبر خال من ساکنه » والحال ان حجرته لا تخلو من مسلم 

عليه ت . 
أما الثاني : وهو أحوال الرائي له تيه » فقد اختلفوا في ذلك أيضا » هل يراه 

بعين البصر » أو بعين البصيرة ؟ . 
وحاصل الأقوال في هذه المسألة » كالآتي : 

..( : -أنها رؤية قلبية » لا بصرية » وهذا القول لصالح الجعفري » ونص كلامه‎ ١ 
.. » وأعلم يا أحانا .... أن رؤيته عله » يقظة » تكون على طريق خرق العادة‎ 
: 6 ولا نكف بحن ال وا بكرن ن البض و الق ة2‎ 

۲ - أنها تكون بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى بالبصر . وهذا قول السيوطي » ونص 
كلامه : ١‏ ... أكثر ما تقع رؤية النبي عه في اليقظة بالقلب » ثم يترقى إلى أن 
او و ا وا الو ر ا ا 
الساحلي ‏ » وقال محمد بن المعطي 7 : « الواصلون للحمى الأعظم الحمدي 


١ (‏ تحفة الطالب المستهام » ورقة ٠١‏ ؛ « المطالب القدسية ) ص ۲٤١‏ . 
(۲) «الإلهام النافع ٩‏ ص ٠١‏ . 
(۳) « تنویر الحلك ۲ ٤۸۳/۲‏ . 
 )٤(‏ الهدية الرشيدية » ورقة ٠١‏ . 
(ه) محمد بن المعطي : هو محمد بن محمد بن ا معطي » السرغيني » مغربي » متصوف » على 
الطريقة « الكتانية ۲ › توفی بمراکش سنة ۱۳۲۹ ه . 
له كتب منها : « حل الطلاسم شرح صلاة القاسم ا » » « روض الجنان 6 » و «المنحة = 
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تارة يشاهدونه بطريق الوجدان . ا و 
iS‏ 
سأل رسول الله تاه عن الأفضل من هذين القامين » فزعم أنه أحبره بأن 
الاجتماع بطريق العيان أفضل ؛ نا فيه من إمكان الأحذ والحادثة( ٠ ٠,‏ 
لزع الأول :هب بعضهم إلى افر ين الرؤية مراصلا شي الأسوال 
العادية » وبين هذه الرؤية البقظية الحاصة » فقال السيوطي : « ... لکن ليست الرؤية 


E‏ اي ا 
حالية » وحالة برزخية > وأمرأوجداني » لا يدرك حقیقته إلا من باشره 0۲ . 


ت ET‏ 
انظر ترجمته في : « الأعلام » ۷۷/۷ . 
(۱) « حل الطلاسم » ص ٠۲‏ . 
(۲) محمد الكتاني O‏ 
فقيه » متفلسف » متصوف » من أهل فاس » وهو مؤسس الطريقة الكتانية » مولده سنة. 
۰ ۰ هھ . انتقد بعض علماء فاس بعض أقواله ونسبوه إلى قبح الاعتقاد » وشكوه ه إلى ' 
الشلطان عبد العزيز بمراكش » وكانت له مع هذا السلطان وقائع ء أحرج بسببها إلى بلاد. 
البربر » وجلد وحبسسل . وسحب إلى « بنيقة » في مشور أبي الخصيصات » من فاس 
الجديدة » فمات فيها سنة ۱۳۲۷ ه . ا 
من کتبه : حياة اليا و لسان الحجة الرهايةفي الاب عن شما الطريقة 
الأحمدية الكتانية م .! . 
اظ رجمعهني لاعلا ۲۱/۹ ٠4٠١‏ مجم الوقن 1 
1A1‏ . ا : 
() د حل الطلاسمء ص۳۲ . 
(4) « تنوير الحلك ) ٤۸۳/۲‏ . 
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وأوضح الشعراني أن هذه الحالة إنما تكون بين النوم واليقظة › وقرر أن الصوفية 
يأولونه على هذا امعنى » فقال في ترجمة أحد الشيوخ الصوفية  :‏ ... بلغنا أنه 
كان يجتمع بالنبي ته يقظة ويحادثة » أي يجتمع به في حالة بين النائم واليقظان › 
كما هو مقرر في تأويل كلام القوم » . وهذه الحالة تسمى عندهم بالشبات . قال 
القشيري : « ورباأرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه الرائي بين اليقظة والنوم » و كثيرا 
ما يعبر هؤلاء الحالة بالثبات ) . 
ولكن الظاهر عدم إطباق الصوفية على ما حكاه الشعراني ؛ لأن مقتضى كلامه» 
أن هذه الحالة ليست خالصة لأحد الطرفين » بل هي بين النوم واليقظة » فلا يصح 
إطلاق كونها يقظة ؛ لأن التبادر من معنى اليقظة أنها ضد النوم » ومعلوم بأن التبادر ‏ 
عند التجرد عن القرينة دليل على الحقيقة » ثم من أين لقائل ذلك أن مراد مدعي 
الرؤية اليقظية » الإشارة إلى هذه الحالة ؟ 
« وما يقطع التعميم المذكور » ما جاء فى « منية المريد » وشرحها في تعداد 
منائح التجاني : 
رفح الله بهذا الممام فحا لشيخي الكامل الإمام 
بأن رأي بالعين عين الرحمة ‏ بقظة فصار عين الأمة 
.. والعين المعرفة بأل : الباصرة » والثانية المضافة إلى الرحمة : ذاته يه الطاهرة. 


الك ظة : ضد المنام . وعين إلأمة : صدرها) ۳ 


. ۸٩ ص‎ ٩ طبقات الشعراني الصغری‎ ١ )١( 
لعل في العبارة سقطا» صوابه : « وكثيرا ما يعبر هؤلاء عن هذه الحالة بالشبات » . والله‎ 43 
. أعلم‎ 


. ۸۳ ص‎ ١ الرسالة القشيرية‎ « )٣( 
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قلت O‏ ا ف ف 
ان حجر لمكي" ء قد اعترض على ابن الأهدلء الذي تأرل الرؤية اليقظية بنجو 
ما مر نقله عن السيوطي » فقال : « وتأويل الأهدل وغيره لا وقع للأولياء من رؤيته » 
أنه إا هو في حالة غيبت هم فيظنونه يقظة » فيه إساءة ظن بهم » حيث تشتبه 
SS‏ فکیف 
بالاکابر ؟ . 2 


a TS 


(1) « بغية المستفيد ٠۷١ ٠۷٤ص ٩‏ . : 
(1) ابن حجر المكي : هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر » الهيتمي » السعدي الأنصاري»' 
فقيه مصري » مولده في محلة أ بي الهيتم ( من إقليم الغربية بمعصر ) » سنة CSS ٠٩‏ 
بالأزهر » وتوفي بمكة » سنة ٩۷٤‏ ه . 
له مصنفات منها فة افاج شرح الاج ٠٠‏ و فرع مفكاة السايح ٠آ‏ 
و«المنح المكية » . ۰ 
افر رجت ي لاعلا ۲۲/1 + مجم ائۇلفين » ٠٠۲/۲‏ . 
(۲ ) ابن الأهدل : هو حسين بن عبد الرحمن بن محمد » الحسيني » العلوي الهاشمي » بدر 
الدين » أبو محمد » والأهدل : أحد أجداده » ولد في أبيات حسين و في اليمن سنة ٩۷۸ه‏ ' 
راق ای زی مته لی مک لم عاد إل یات سین وات ودر وای ۲ تی 
أصبح شيخ اليمن بلا مدافع فع » توفي سنة ۸٥۵‏ هھ . e‏ 
من مۆلفاته : « مختصر تاريخ اليافمي ٠‏ » و ١‏ القول الضر على الدعاري الفارغة بحياة. 
الخضر ) . ۰ 
انظر ترجمته في «١ ٠‏ المدر الطالع » ۳٠۸/١‏ + + الأعلام ۲١١/١ ٠‏ + وسم الوفين ' 
11-48 ۰ 0 


)49 « الجيش الكفيل » ص >١‏ » وقد عزاه لشرح ابن حجر على « الشمائل » . 
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الفر ع الثاني : هل تقتضي هذه الرؤية صحبة أو لا ؟ 

الرؤية اليقظية بأي حال وقعت عند البعض » لا تفيد الصحبة » أما على القول 
بأن المرئي مغال أو الروح المحشكلة » فلا إشكال » وكذلك لو كان المرئي روحه 
وجسده ماه » لکن رآه الرائي 

والاشكال الذي حاولوا دفعه » برد على القائلين بوقوع الرؤية بعين البصر » 
ارو حه وجسده عه » وقد حاولوا التخلص من هذا الإيراد ان رط اة ان 
يراه الرائي وهو في عالم الك » وهذه الرؤية - المراد دفع الإشكال عنها - واقعة في 
عالم الَّكوت » يعني عالم اللطافة والغيب . لافي عالم الحس والشهادة ‏ . 

لكن يهم من نقول أخرى » اقتضاء هذه الرؤية للصحبة » متها : قول اين 
عربي : «.. ومن كان من الصالحين » ممن كان له حديث مع النبي عه » في 
O‏ 
وكان من الصحابة الذين صحبوه و في شرف المواطن .. 


وقال الدباغ :«.... فيراه الولي اليوم » كما رآه الصحابة - رضي الله 


وقال علي ال خراص : « لا يكمل الفقير في باب الاتباع لرسول الله تاه » حقى 


(۱) انظر : « تنوير الحلك ۲ ۸۷/۲ ؛ « بغية المستفيد ٠‏ ص ۲٠١‏ ؛ « الفتاوي الحديدة ) 
ص۳٠۲‏ » تأليف : ابن حجر المكي . وبهامشه كتاب «الدرة المننشرة في الأحاديث 
المشتهرة » للسيوطي . وكتاب « الفتاوي الحديثية » لابن تيمية » مطبعة المعاهد » مصر > 
الطبعة الأولی ۱۳٣۴۳‏ هھ ۱۹۳۲٤‏ م . 

(۲) « الفتوحات المكية » ٠١/٣‏ . 

(۳) 9 البریز ۲ ص ۳۱۰ 
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يصير مشهودا له في كل عمل مشروع .... فمن فعل ذلك » فقد شارك الصحابة 
في معنى الصحبة 2 . ) 
وقال أحمد الزواوي رتال رمن ساد لی ی کل سی 
e Ea‏ ۰ 
د E‏ 
NS‏ .. فعن قريب ألف روحك » فيحضرك تله » عياًا وتحدثهم 
وتخاطبه › › جىيىك ويحاثك ويخ اطي » فنفوز بدرجة الصحابةء وتلق بهم 


إن شاع الله ب e‏ 


۰ قلت : فالمقصود الإشارة إلى احتلافهم في هذاالأمر ¢ E‏ في سابقة . 


ثانا : الخضر - - عليه الصلاة والسلام -: a ٠‏ 

من تصفح كتب الصوفية » يجد أن شخصية الحضر O‏ 
eS‏ 
ا دواع شه اضر قد جس عل هله ااشة رتوار م 


(۱) «طبقات الشعراني ۲ ٠٠۴/۴‏ . 
)۲( « لواقح الأنوار القدية » وورقة ٠١١۷‏ . 
(۲) ۵ رماح حزب الرحیم ٩‏ ۲۳۶/۱ . 
)6 ابن عطاء الله السكندري :هو أحمد بن محمد بن عبد الكرء e‏ 
ابن عطاء الله السكندري » متصوف » شاذلي » ET‏ 
تيمية » توفي سنة ٩‏ ۰ھ : 
من مؤلفاته : د الحكم المطاية ٠ء‏ و « تاج العروس ۲ » و د لطائف امن » , 
انر ترجمته في اعلام ۲۲۲-۲۲۱/۱ ؛ و طبقات الشعراني ۲ ۲١/۲‏ 
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أولياء كل عصر لقاؤه » والأخذ عنه » واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر حد التواتر الذي 
لايمكن جحده » والحكايات في ذلك كثيرة ...۲ . 


وقال الإمام النووي : « ...وحكاياتهم" في رؤيته والاجتماع به » والأحذ 
عنه» وسؤاله » وجوابه » ووجوده في المواضع الشريفة » ومواطن الخير » أكثر من أن 
يحصر › وأشهر من أن يستر ..)" . ۰ 

وقال إسماعيل حقي » عن لقيا الصوفية للخضر : ١‏ .. حكاياتهم أنهم رأوه 
في المواضع الشريفة » وكالموه » أكثر من أن يحصى ...)7“ . 

وقال اليافعي عن هذه الحكايات والاجتماعات : « ... لأن الصديقين - رضي 
الله عنهم - » لم يزالوا في کل زمان يخبرون انهم اجتمعوا به » . 


وذلك مشهور مستفيض عنهم » ومروي عنهم في الكتب المشهورة » التي رواها 
العلماء والفقات ...) . 


. ٠١١ لطائف المنن ۲ ص‎ « )١( 

( أي الصرفية : لأن سياق الكلام عنهم . 

(۳) « صحیح مسلم ۲ ۱۳١/۱ ١(‏ - نووي ) . 

)٤(‏ إسماعيل حقي : هو إسماعيل حقي بن مصطفى » الإستانبولي أصلا » والآيدوسي مولداء 
البروسوي » أبو الفداء » مولده سنة ٠١٠١۳‏ ه » عالم > مشارك في أنواع العلوم » توفي 
ببروسة سنة ۱۱۳۷ ه . 

من تصانيفه : « روح البيان في تفسير القرآن » » و « تسهيل طريق الأصول لتيسير 
الوصول ١‏ في التصوف . 
انظر ترجمته في : « معجم المؤلفین ٩‏ ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ ؛ « الأعلام ۲ ۳٠۳/۱‏ . 

(ه) ١‏ روح البيان في تفسير القرآن » ۲۹۸/١‏ » تأليف : إسماعيل حقي البروسوي . المطبعة 
العشمانية » ١۳١٠ه‏ » بدون رقم الطبع . 

(1) « روض الرياحين في حكايات الصالحين » الملقب ه٠‏ نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب = 


- 64 - 


ET E‏ هم الشترعة وأبطبلهم اللفقة» إلى 
الحضر - عليه السلام - » باعتباره أدرك e‏ 
NS‏ تى عرفانية » فهو على هذا » صحابي كغيره من الصحابة” ء فإذا ثيت 
له شرف الصحبة » وثيت بقاؤه إلى آخر الزمان » فالأخذ عنه غير منكور » والقول 
بجوازه بل بوقوعه غير مهجور ؛ لذا قالت الصوفية بحياته واستمرارها إلى 2 
رمان ء وأكثروا بجلب الأدلة في هذا الصدد . ۰ ۰ 

ولا أن كان الأمر و ر ا دأزمن الرسالة 
امحمدية » أو أنه باق إ aS‏ 
لم يدرك زان ابي تله . 

ولعل من متسمات ذلك »إقاة الأدلة على نبوت » خلانًا ن صرح بولايد؛ فق 
تذرع بدعوي ولايته » بعض من يقول بعفضيل الولي على التبي » كما أن إعض 
الصوفية بنوا على القول بولايعه » جواز حرق الولي لسياج الشريعة ؛ إستناد على 
حكم الإلهام » نظير Gs‏ 
عليه السلام ٠ ٠.‏ 
قال اليافعي : « ... فلو أن اله - تعالی اذ لبعض عبادہ أن یلیس ثوب حریر 
مثلاء وعلم العبد - مثلاً - ذلك الإذن يقبت فلبسه لم يكن متكا للشر ع . فان قیل: 

E من حيٹ حصل للخضر‎ TT 


ا حواضر في حکایات الصالحين والأولياء والأکابر » ص ٠۷۹‏ » تأليف : عبد الله بن أسعذ 
اليافعي . وبذيل صفحاته كتاب : « عمد ة المحقيق في بشائر آل الصديق » » تأليف : 
SS‏ 
(۸ انظر OAR E‏ 


— YO — 


قعل الغلام »> وهو ولي لا نبي على القول الصحيح عند أهل العلم ٠0)...‏ 

ما عن الخضر : فقد اختلف في نسبه » على عشرة أقوال » ليس في أحدها شيء 
مرفوع إلى النبي يه . وهذه الأقوال تراها مبسوطة في كتاب « الزهر النضر في 
ال اشر : 

اما سبب تسميقه « الخضر » » فما جاء في بعض الأحاديث أنه جلس على فروة 
بيضاء » فإذا هي تهتز تحته حضراء" . وقال ابن كثير : « قال الخطابي : إنما سمي 
الخضر حضرا » سنه وإشراق وجهه . قلت : هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح › 
فإن كان ولابد من التعليل بأحدهما» فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى » بل لا 
يلعفت إلى ما عداه ... .۲“ . وكنية الخضر : أبو العباس ° . 

ECE 


ST 


(۱) ( روض الریاحین ) ص ٤۷۸‏ . 

(۲) انظر : ١‏ الرهر النضر في حال الخضر » ص ٦۳ - ٥۸‏ » تأليف : الحافظ ين حجر 
العسقلاني » تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد » مجمع البحوث الإسلامية » الهند » 
نيودلهي » الطبعة الأولى » N ٠۸‏ 
وحواشيه غاية الإفادة . فجزاه الله حيرا . 

(۳) انظر : « صحيح البخاري ۲ ٤۳۳/۹(‏ - فتح ) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث 
ا لخضر مع موسى (عليهما السلام ) » رقم الحديث ۳٤٠۲‏ . 

. ٠٠٠١/١ » البداية والنهاية‎ ١ )٤( 

(ه) انظر : « الزهر النضر » ص ٠١‏ › والتعليق عليه . 
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وقد حالف في ذلك » عب ارزان لكشي قال : د الحضر كثاية عن 


البسط . .. وأما كون الخضر عليه السلام - فخا ات اقا من زمان موسی -- : 
عليه السلام E E‏ 
عندي . e.‏ 


لارا ر : إن وجوده و في عالم امال( کما هو تقول عت في 
كاب « كشف الخدراعن أمر الحضر ۲ . 


ومنهم من قال إت اضر ةرمق ترم یا جل بعد رجل شی کل زمر 
وقد نقله ابن عطاء الله السكندري » وغلط القائلين به 9 


وقد حالفه اثنان ا خرقته » وهما : أبو المواهب الشاذلي » إذ قرر صحة 


)١(‏ عبد الرزاق الكاشي : هويد لرزاق بن أحمد بن أي العام جمد لكاضي أو لكاضاني 
أو القاشاني ) » صرفي › مفسر › توفي سنة ۹ھ 
له کتب منها ١‏ شرح صوص اطمکم لابن عریی ۲ » و د شرح منازل السائرین» . 
انظر ترجمته في الأعلام ٠٠٠١/۲ ٩‏ . 0 
)( « اصطلاحات الصوفية ۱ ص ۹۹٩‏ : 
(۴) عالم المغال : هو عالم متوسط بين عالم الأجساد وعالم الأرواح وهر آلف من عالم 
الأجساد وأكثف من عالم الأرواح . انظر : «المنجلي في تطور الولي » ۲۹۰/۱ , 
ر( «كشف الخدر عن أمر الفضر » ورفة ۸ » تأليف E‏ 
جامعة املك سعود ء رقم القلم ٠۲‏ . 
(ه) ١‏ لطائف المان ۲ ص ٠١٤‏ - ه .٥‏ : 
(»D‏ أبو ا لمواهب الشاذلي E RS OS‏ 
له کتاب: A aS AT‏ 
ا و 


ت YoY‏ م 


القول بأن الخضر مقام' » وعلي وفا" » إذ صحح القول : بأن لكل ولي خحضرا" 
. بل قد يفهم من عبارة الأخير منهما إنكار كونه شخصا إنسانيا » ونص كلامه : 
«الخضر - عليه السلام - مظهر عرفاني » رأي فيه موسى ‏ عليه السلام - حين 
وجوده ما مأل في مقامه العرفاني أن يراه في شهوده» وذلك المظهر كان منه وإليه»(“. 


درجات رؤیته : 


يرى الشعراني أن ا لحضر لا يجتمع يقظة إلا بالعارفين » أما امريد فإنه يراه في 
المنام فقط . ونص كلامه : « ثم إنه لا يجتمع بأحد من المريدين يقظة › إا يجتمع به 
في النام ؛ لعجز المريد عن الصبر على صحبته في اليقظة » بخلاف كل من العارفينء 
فإنه يجتمع بهم في اليقظة » ويعلمهم من العلم ما لم يكن عندهم ۾ . 


انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني ۸١ - 1۷/۲ ٩‏ ؛ « جامع كرامات الأولياء » 

٠/١‏ تأليف : يوسف إسماعيل النبهاني » ومعه كتاب « أسباب التأليف » للمؤلف 
امذكرر » وبهامشه كتاب « نشر الحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب 
المقامات العالية » تأليف : عبد الله بن سعد اليافعي » مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر » ۱۳۲۹ ه» بدون رقم الطبع . 

. 1۸/۲ » انظر : « طبقات الشعراني‎ )١( 

(۲) علي وفا : هو علي بن محمد وفا » الشاذلي » من أعيان الطريقة الشاذلية » ولد سنة ۷٠١‏ 
ه» وتوفي سنة ۸٠١‏ ه . انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني ٠١-۲۲/۲ ٩‏ . 

(۳) انظر :ن .م: ۳۱/۲ . 

(4) .م :۲/۲ . 

(ه) « الميزان الخضرية الموضحة لجميع الفرق الإسلامية » ورقة ١‏ » تأليف : الشعراني › 
مخطوط » منه نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة املك سعود برقم ٩٦١‏ ص› 
الأحلاق والشعاثر والتقاليد الإسلامية . 


- or - 


هذا بالنسبة باعتبار أقسام الناس فيه . 

وقال قوام الدين اعلام E e Ee ٩5‏ 
e‏ . ومثل هذا القول منقول عن الناوي) في 
طبقاته الصغرزی ° ول لوی o‏ 


١ 0)‏ إحياء علم الدين 4t ٠‏ 
(۲) قرام الد ين البسطامي ١‏ هوعبد لله » قوم الاين اليسطامي » كان بالقدس ؛ وهو شيخ 
محمد ET‏ . انظر : د الأعلام |١ ٠‏ 8 
(۳) « تحفة الطالب المستهام » ورقة ۷ه _ 
)٤(‏ المناوي o E oT‏ 
اوي القاهري » من كيار العلماء بالدين والفنون » ولد سنة ٩٥۲‏ ه ‏ اتزوى للبحث , 
والتصنيف » له نحو ثمانین مصنقًا » مات سنة ۲۱ ۰ھ . n‏ 
من تصانيغه : ١‏ التيسير في شرح ال جامع الصغير ٠‏ » و « شرح الشمائل لاترمذي ي ' 
رالمات ايريا 
انظر ترجمته في : «الأعلام ١ . ٤/١‏ حلام لأر في أعيان لرن ادي عمس " 
۲ ۱۹ ۰ تیف : محمد أمين بن فضل الله ابي » دار صادر » ببيروت » يدون , 
أي بيانات أخحرى 
() « جاع کرامات الأرلاه» ۴۰/۱ . NT‏ 
)1( ) الألوسي a E‏ »شهاب الدين »أو الخاء» مقر 


SR O 


في صور مختلفة » ولايكاد يستقر له - عليه السلام ‏ ققدم على صورة 


وأحدة 4 

وهذا التلون في الرؤية سببه أن الرئي إنما هو شيطان » كما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وعبارته : « وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة » وأمثال 
ذلك ؛ وذلك لأن هذا الذي قال إنه الخضر » هو جني بل هو شيطان يظهر لن يرى 


فمن هذه العلامات التي ينعتونه بها : أنه رجل مهيب » أبيض اللحية » مطرق 
الرأس على الدوام » عليه إزار ورداء لا يبليان ولا يخلقان » من الصوف ‏ » أو أن 


اه ووه و ٠‏ ار کرو ارش ر شت فده را وان ا ل فده 


مسحدث » أديب » ولد في بغداد سنة ٠١١۷‏ ه» وتقاد الإفتاء بسلده . وعزل 
ثم انقطع للعلم » سافر إلى الموصل » فالأستانة » وأكرمه السلطان عبد الجسيد» 
فعاد إلى بغداد يدون رحلاته » ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته » توفي سنة 
۰ هھهھ. 
من كتبه : « روح المعاني » في فن التفسير » و « غرائب الاغتراب » و «الأجوبة 
العراقية عن الاسعلة الإيرأنية » . 
انظر ترجمته في : « الأعلام » ۷/ 1۷١‏ ۱۷۷ ؛ ١‏ جلاء العينين في محاكمة 
الأخمدين » ص ٠١ 4١‏ » تأليف : نعمان الآلوسي » دار الكتب العلمية » بيروت »› 
بدون رقم الطبع وتاریخه ؛ « معجم المؤلفین ) ۱۷١ ۱۷٥/۱۲‏ . 
(1) « روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » ۳۲٠/۱١‏ » تأليف : شهاب الدين 
الآلوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية » بلا تاريخ الطبع . 
(۲) «منهاج السنة ۲ ( ۳٠/١‏ -الأميرية ) . 
(۳) «الميزان الخضرية » ورقة ه . 
(4) «لطائف المئن ) ص ٠١١‏ . 


— Yo -— 


ذراع ۴ أو أن إبهام يده اليمتى لاعظم فيه » وأن ؤب إحدى عينيه يرف 

کالزئيق( ومنهم من يدعي رؤيته في صورة بدوي له راشحة ية" أ بریغلی,. 

شکل فار س ٠‏ أ على یر هذه الهیتات ٤ _ . ٩‏ 
اختلافهم في مرتبته :. 

اختلفواة في ذلك على أربعة أقوال : 

أ ويرد صاع مأ قال هن حجر المستلاني TET‏ 
ولي » جماعة من الصوفية ۲ . وقال القشيري : د ولم یکن نبیًا ¿ وا کان 
e‏ ... ليس نبي »› E‏ 
بمعرفته. . ٩.‏ ا ١‏ 


)0( « كشف الخدر ٠‏ ورقة ٠۴٠‏ 

: : . ۳۲٣/۱١ ٩ روح المعاني‎ « )۲( 

۰ د الشرع الروي في مناقب السادة الکرام آل باعلوي » ۲۳۰۰۱۱۷/۲ » تايف ا‎ M٠ 
e E ابن أبي بكر الشلي باعلوي » الطبعة الثانية ۲ ۰ھ‎ 

e . ٠٠١-٠١١ ص‎ ٩ «المواهب السرمدية‎ )٤( 

OS ٠/١ » طبقات الشعراني » ۹۸/۱ ؛ « قوت القلوب‎ ١ : انظر‎ )٥( 
. تأليف : محمك بن‎ » ٠٠ أسرار التوحيد في مقامات الشبخ أبي سعيد » ص‎  ؛‎ ٠١ ص‎ 
المنور» ترجمة ا ا ا‎ 
: الطب وتاريخه . ا‎ 

. ٠۹ الزهر النضر» ص‎ ١ )١( 

١ )۷(‏ الرسالة القشيرية ) ص ٠١١‏ : 

(۸) الإبریز ۲ ص ۳۰۷ : 

)0 اظ کر ھن اا 


2 0 — 


ب -إنه نبي » ومن ذهب إلى ذلك » ابن حجر المكي » وهو منقول عن إبراهيم 


اللقاني"ء الالكي" » ولعل محمد بن أبي بكر باعلوي » يقول به أيضا › 
£ 

فإنه قال - في ترجمة أحد رجال كتابه ١‏ المشرع الروي » : ١‏ ... حتى جاءه 

نبي الله أبو العباس الخضر .. 


- أنه رسول » وهو قول ا ٣ُرولي‏ » صاحب « دلائل اخيرات » » وقال به أيضا 


)0 انظر : « الفتاوي الخديثية ٩‏ ص 1۲۸ . 

(۲) إبراهيم اللقاني : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن » اللقاني E‏ » مصري » مالکي» 
نسبته إلى « لقانة » من البحيرة بمصر » توفي بقرب العقبة عائدا من احج سنة ٠٠١١‏ ه. 

من تصانيفه : « حاشية علي مختصر خليل ) »> و « جوهرة التوحيد ) . 
انظر ترجمته في : « الأعلام » ۲۸/١‏ ؛ « خلاصة الأئر » ٦/١‏ . 

(۳) القول بنبوة الخضر منقول عن إبراهيم اللقاني المالكي » في كتاب « شرح وظيفة ابن 
عيسى » ص 1۲۲ » تأليف : أحمد محمد السعودي » الصيد › مطبعة السعادة - بعصر ‏ 
الطبعة الأولی ۱۳۹۰۹ ھ۹۷۱٠م‏ . 

» محمد بن أبي بكر باعلوي : هو محمد جمال الدين بن أبي بكر » الشلي » العلوي‎ )٤( 
تربم ) بحضرموت › ورحل إلى الهند‎ ١ ه » في مدينة‎ ٠٠٠١١ الحسيني › ولد سنة‎ 
. ه‎ ۱١۹۳ والحجاز» وأقام بمكة » وتوفى بها سنة‎ 

من آثاره : « المشرع الروي في مناقب آل باعلوي ‏ » و « تاريخ ولاة مكة » . 
انظر ترجمته في : « الأعلام » ٠١ - ۹/١‏ ؛ « المشرع الروي ٤١ - ۳۸/۲ ٩‏ . وقد 
ترجم فيها لنفسه . 

(ه) «المشرع الروي ۲ ۳۹۸/۱ . 

E O ال جزولي‎ )١( 
وهو منسوب إلى جزولة وسملالة (بلد وقبيلة بسوس الأقصى من إقليم ا مغرب ) . وهو‎ 
في فقه المالكية » وحج‎ ٠ ه » تفقه بفاس وحفظ « المدونة‎ ۸٠۷ شاذلي الطريقة » ولد سنة‎ 
. ۸۷ه‎ ١ وقام بسياحة طويلة » ثم استقر بفاس » وقيل : مات مسموما سنة‎ 

اشتهر بكتاب : « دلائل اخيرات ۲ » وله أيضًا « حزب الفلاح ٠‏ . 
انظر ترجمته في : ( شرح وظيفة سيدي محمد بن عیسی ٩‏ ص ( ز - ط) ؛ «الأعلام 


oy‏ ت 


ال ا ١‏ شيخ الطرتة الیساوية © 


د -إنه في مقام دون النبوة » وفوق الصديقية » كما ذكر ذ کان عزن شن ااب 
الحادي والستين بعد الائة » من « فتوحاته المكية ٠0١‏ وده الشعراني مدعا أن 
الخضر أخبره بذلك عن نفسه !! . وهذا نص كلامه » قال : « وأماامقامه .. 
فهو دون مقام النبرة ورف امقام الد كا ار داك ن م و 
مقام برزخي لەوجهە إلى النبوة » ووجه إلى الولاية؛ فلذلك كان العارقون 
باوت ڪان اضر - عليه الصلاة والسلام - تارةء ويقولوت : - رضي الله 


٤ 
. .. أحزى‎ 


TTT 
Ey کل شان مختلة‎ 
۰ . شخصً إنسانياء أو مقانًا » أو غير ذلك‎ 


: . ۲٦٤ د شجرة الور الزكية » ص‎ ٠١١/۲ 
كما يعلم هذا من قرله « الصلاة والسلام علي اضر أحمد الصلاة والسلامإعلى‎ 
لبي العظيم . الصلاة والسلام على النبي ام سل » النبي المرسل لبني كنانة ا‎ 


وظیفة ابن عیسی ص۱۲۳۲ ۰ ۱۹۲۳ NN‏ 


(۱) ابن عیسی a TT‏ 
آل بیت رول اله نادء أذ الطريق عن أحمد بن عمرالحارئي » سکن مکناس؛ وو | 
شيخ طائفة العيساوية » توفي سنة ۹۹۳ . : 
انظر ترجمته في :د شرح وظیفة ابن عیسی ۲ ص ۱۷١‏ - ۱۷۸+ شجرة الور 
الزكية ٩‏ ص ۲۹٤‏ وقد استفدت تاريخ الوفاة منه . ۰ 
© هو قائل برسالة اضر لأن حزب « سبحان الدائم ٠‏ من أشهر وراد طريقت . 
(۳) انظر : « الفتوحات المكية » ۲۹۰/۲ - ۲٦۲‏ . 
)٤(‏ « الميزان الخضرية ١‏ ورقة ه . 


- feA-— 


أما موضوعاته والأمور المستفادة منه » فأبرزها ء الآتي : 

أ الأوراد والأدعية والأذكار » وما لها من الخصائص والفوائد والآثار : 

سلكت الصوفية لضمان تفاق أورادها وأحزابها » مسالك شتى » من إحداهن : 
زعمهم تلقيها عن الخضر - عليه السلام -» فمن ذلك : ما أخبر به أبو العباس 
المرسي» أن الخحضر ‏ عليه السلام - » علمه بأن من قال كل صباح : اللهم اغفر لأمة 

اجعلنا من أمة محمد مله » من قال ذلك كل صباح » صار من الأبدال“ . 
ومذكور في ترجمة أحمد بن إدريس » أن الخضر - عليه السلام - » علمه أوراد 

الطريقة الشادلية بأمر من رسول الله مله © , 
وفي ترجمة عبد الخالق الغجدواني النقشبندي » أن ا لخضر - عليه السلام -» 

لقنه الوقوف العددي!! وعلمه الذكر الخفي » وهو انه أمره أن ينغمس في لاء » 

ويذكر بقلبه : لا إله إلا الله محمد رسول الله » ففعل كما أمره » وداوم عليه » 

فحصل له الفتح العظيم » وال جذبة القيومية . 

(۱) « جامع کرامات الأولیاء ٠٠٤/۱ ٠‏ . 

(۲) «التتقى النفيس » ص ٠۲‏ . 

(۳) عبد الخالق الغجدواني : هو عبد اللنالق بن عبد الجميل الغجدواني » متصوف » من رؤوس 
النقشبندية » ولد في غجدوان ( قرية عظيمة على ستة فراسخ من بخاري ) » أحذ العلم في 
بخاري » ولا برع في العلم الظاهر !! اشتغل بامجاهدات والرياضات الشاقة » مات في 
مسقط رأسه (غجدوان ) ودفن بها . 

,انظر ترجمته في : « الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ۲ ص ٠١١‏ - 
۹ « المواهب السرمدية 1 ص ٩٤ ۷١‏ . 

١٠١ المواهب السرمدية » ص ۷۷ ؛  الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية » ص‎ ١ )٤( 

YS 


- 04 - 


a ES‏ ا 
فعلمه الشيخ رقية كانت بسببها شفاؤه » وهي : قراءة المعوذتين في ال ر كتين 
الأخيرتين من السنن المؤكدة . وأحبره شيخه أن رجلا مشهورا علمه إياها ءفقال 
التلميذ :د قعلمْت أنه اضر .٠‏ وروي عن ابي [ إسحاق المر ساني" أنه قال : 
«رأیت الخضر » فعلمنلي عشر كلمات » وأحصاها بيده : اللهم إني أسألك الإقبال 
عليك » والإصغاء إليك ‏ والفهم عنك » والبصيرة في أمرك » والنفاذ في طاعتك » 
والراظبة علنى إرادتك » والبادرة إلى خحدمعك » وحتسن الأدب في فسابلك ؛ 
والتسليم » > والتفويض إليك». 
ب - تفسير بعض الآيات القرآنية » ورراية الأحاديث النبوية : 

فمن ذلك : ادعاء الصيادي الرفاعي بأن الحضر فسر له قوله Ne‏ 


وإ رمن لعمر ننکبه في طاق . Og.‏ . قائلا له : سیر في هام الآية 


)0 ر ارون هو رمعم فة رومي ٠‏ صسوفي» أصله من قصب توك ۲ ن رلا 
أناضولي » ترفي سنة ٩۱۷‏ ه بمدينة « بروسا ٠‏ ودفن بها . a‏ 
انظ ترجمته في : « الكواكب السائرة ة بأعيان المائة لماشرة» ٠۹۵-۱۹6/۱‏ 
تأليف : نحم الدين الفزي » تحقيق : جبرائيل سليمان جبور » دار الثقافة » يروت إبدون 
زقم الطبع وتاريخه : ۰ 4 
(۲) « جامع کرامات الأولیاء ۲ ۱۲-۱۱/۲ ؛ « الکواکب السائرة)» ٠۹٩-۱۹۲/۱‏ , 
)٣(‏ أبو إسخاق المرستاني. : هوأنعيم بن أحمد » أبو إسحاق » كان اجنيد له مواخيا . : 
انظر : « تهذيب تاريخ ابن عساكر \0¥/o ١‏ » لعبد القادر ke‏ اليرة) 
بیروت » الطبعة الثالة » ۱۳۹۹ هھ ۹۷۹١م.‏ ` e‏ 
)٤(‏ « تهذیب تاریخ ابی عساکر  ۱١۷ - ٠١٦/١‏ » وقال و ا و فا 
الخطيب : غير ثقة!. وقال ابن الجوزي و e‏ 
المنام. والثاني : أنه رأي شخصاً اسمه الخضر ١‏ . : : 


() سصورة يس من الآية AN‏ 


کل 


: من نعمره عندنا » ونعليه في حضرة قربشاء نجعله عند ال خلق منكسا ...7 . 

أما رواية الأحاديث » فقد زعم السهروردي في كتابه : « السر المكتوم » أن 
الخضر حدثه بشلاثمائة حديث سمعها من النبي تله شفاها . 

وو ا تة عن اتر د ملي الام اال 2 و قال رستول آله 
يله : إذا رأيت الرجل لجوجا معجبًا بريه » فقد تمت خسارته ۲ . 

وروی عنه ايض مرفوعا : « ما من مؤمن يقول - صلى الله على محمد - » إلا 
و 

ومن نوع الأحاديث العرزةة بالا اديك اة ما رواة الأيوني بسند 
عن الخضر أنه صافح النبي تله وذلك بذ كر تسلسل المصافحة من شيخه عن طريق 


(۱) « بوارق الحقائق ه ص ۱٤١۷‏ . 

(۲) « کشف ادر » ورقة ۸ . 

)۳( الأيوبي» هو: محمد عبد الباقي بن علي محمد بن معين بن محمد مبين » الأنصاري › 
اللكنوي » ثم المدني » ولد في لكهنو من بلاد الهند سنة ٠١۸١‏ ه » وأخحذ عن علماء 
بلده» وبرع صغيرأ في امعقول » واعتنى باستجازة الشيوخ » ثم هاجر إلى الحجاز » واستقر 
بالمدينة المنورة طالبًا للعلم الشرعي » توفي بالمدينة المنورة سنة ٠۳۹٤‏ ه . 

له في الأسانيد : « نشر الغوالي من الأسسانيد العوالي ٠‏ » و « الإسعاد بالإسناد ٠‏ » و 
«المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة ٠‏ . 

انظر ترجمته في : « فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزیز ٩‏ ص ۱۲ » تخريج : 
محمود سعيد ممدوح » دار البصائر - دمشق - » الطبعة الاولى PA000‏ . 

)٤(‏ « المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة » ص ۳١١‏ » تأليف : محمد عبد الباقي الأيوبي» 
دار التب العلمية » بیروت الطبعة الأولی ۰ ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م . 

(ه) ن م :ص۳٤٣‏ 

= الحديث المساسل : هو ما تنابع رجال إسناده واحدا فواحدًا على صفة واحدة » أو حالة‎ )١( 
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احضرإی لي کے 0 
E N e E ee‏ :من 
قال حين يسمع المؤذن يقول کی و : منرحبًا بحيبي » وقرة 


ر 0ر o‏ 


ی عن کک ای ل اماب و باعل غه ن ب ٤‏ ولم رمد 


راحدة » للرواةتارة» وللروايةتارة أحرى » وصفات الرواة وأحوالهم أيضًا ء إما أقرال أو ٠‏ 
أفعال » أو همامعًا . ؤصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو مكانها. .وله . 
أنواع كشيرة غيرهما : فالمسلبسل بأحوال الرواة الفعلية » > كمسلسل التشبيك باليد » وهو ٠‏ 
حديث أبي هريرة : شبك بيد أبو القاسم ته » وقال : حل ق الله الأرض يوم السبت » 
احدیث » فقد تضلسل فيه تشبيك کل واحد من رواته بيد من رواه عنه . ويكون التسبلسل ؛ 
أيضًاً في اتاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسستهم » ويكون أيضً في صفات الرواية 
كالسلسل بسمعت » أو بأخبرّنا» ونحو ذلك . انظر : « تدريب الراوي» 1۸۷/۲ : 
-۱۸۹ ؛ « توجیه النظر ) ص ۱۹۸ . u‏ 
)١(‏ «المناهل السلسلة ٠‏ ص ٤٠ ٤١‏ . : 
(۲) علي بن محمد ١‏ الشريف أبو جديد » : هو علي ين محمد ن احمد بن جديد ڼن علي ين 
محمد » الشهير عند هل اليمن بالشريف أبي جديد » ولد بمدينة ١‏ ترم ) » ونشأ بها ء 
وحفظ عدة من اتون ؛واشتغل بتحصيل العلوم» وأخذ عن الشيخ سالم بن فضل بن ٠‏ 
عبد الكريم بافضل » وزحل إلى اليمن ء ودخل الحرمين ورحل إلى الشام والعراق وغيزهما 
ء وهو تمن أذ عن عبد القادر الجيلاني » وقيل : إنه أول من حذف السند» وقال :+ :عن 
رسول الله تله » مات بمكة سنة ٠۲١‏ ه انظر ترجمته في : « المشر ع الروي ٠‏ 


0۳-۲ . 
AED‏ قد روا المي في مسن ردو » من ی پکر- رضي بل 
عنه - مرفوعا . ۱ 


اتظر : « المققاصد الحسنة في a‏ ا ة على الألسنة » 
ص٤ ٠ 1-1١‏ ۰ حدیث رقم ۱۰۲۱ - تأیف : السخاوي » تحقيق : مخمل عشمان چ 


NY ! 


ج. أمور أخرى : 
وهنا أمور متفرقة كثيرة » غاية في الكثرة » زعموا تلقيها عن هذا المصدر »› فمن 
ذلك : 
أن عبد الكريم الجيلي نسب ما يرويه في كتابه « الإنسان الكامل » - مما فيه من 
كفر ومروق - إلى الخضر - عايه السلام  _‏ . 
واذعى الصيادي بان الخضر » جفر له من علم الجر الفاطمي" !! وتكرم عليه 
بحل أسرارها" . 


اخشت» دار الكتاب العربي » بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م ؛ ١‏ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة » ٠١۲/۱‏ »› حديث رقم ۷۳- 
تأليف: الألباني - ا مكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة ال خامسة » ۱٤۰۵‏ ۱۹۸۵ ؛ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة اناس » ۲٠٠/۲‏ › 
حديث رقم ۲۲۹٦‏ تأليف : إسماعيل العجلوني - دار إحياء التراث العربي » يروت › 
الطبعة الئانية » ۱۳١۲‏ ه . 

ر «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » ۷۹/۲ » تأليف : عبد الكريم الجيلي » 
المطبعة العامرة بمصر » سنة ۱۲۹۲۳ ه. 

(۲) افر : كناب ١‏ من جلد ثور صغير ( وال جفر في اللغة هو الصغير ) » يزعمون أن جعفرا 
الصادق كتب فيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم » ولبعض الأشخاص منهم على 
الخصوص . وفي هذا الكتاب تفسير القرآن وما فيه من المعاني الباطنة والغريبة . وقد ادعرا 
أن هذا الكتاب قد رواه هارون بن سعيد العجلي - وهو رأس الزيدية - عن جعفر الصادق . 
ولا شك أن ذلك كذب على جعفر الصادق » لم تتصل روايته عنه » ولا عرف عينه . 

انظر : « مقدمة ابن خلدون ۲ ص ۳۳۲ و« مجموع الفتاوي ۷۸/٤ ٩‏ - ۷۹ » 
\AY/ro‏ . 
(۳) ۵ بوارق الحقائق ۲ ص ۷۸ . 


- - 


ومن مزام هذا الصسیادي آنه رآی یي ال ناتا وهو قول لا نى 
چا د . فسأل الخضر عن تعبيرها » فعبرها له » بأن » جدذ الأولى :يعني جلد | 
للأمة مر دينها كرك انحمدية 11 وعلومك الشرعية !١‏ وفقهك في معاني القائق : 
القدسية !! . والفانية : جدد يقة الإمام السيد الرفاعي !! والثالة : جد طرق ٠‏ 
E‏ 
العقلية!!“ . : 

لت : يله العجب من هذا لكلام ومس قال ٠١‏ قول هذا على لسان اضر" 
عليه السلام -» ثم یسب إل ليه » أنه ره طوف بالرقد اطسیني جن زار ربلد 

e طب فسا » والذي صورك»‎ : E 
.. احق » وسيد العارفين اليوم‎ 

وقال أبو الحسن الشاذلي : ١‏ رأيت الخضر E TE‏ 
فقال لي و ا 


فز منعمة ٩(‏ . 


() بوارق الحقائق EN:‏ 
() .م N‏ 

(۳) .م :ص 4٨۹‏ . : 

. ۲/ه‎ ٠ طبقات الشعراني‎ ١ )٤( 

١ )(‏ جامع کرامات الأولیا) ۲۱۶/۱ . 
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وجاء في ترجمة أحمد بن أبي الفعح الحكمي' » أن ا لخضر - عليه السلام -» 
جمعه في اليقظة بعدة أشياخ ؛ وأمره أن يقرأ على جده" » كاب « الرسالة 
القشيرية » » لأبي القاسم القشيري ؛ فقرأه في مجلس واحد من أوله إلى آخره" . 

وورد في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني » أن الخضر - عليه السلام - كان 
يحضر مجلسة » ويقول : من أراد الفلاح » فعليه بملازمة هذا امجلس . 


واشح قا مغل ذلك يطول جدا: والغرضن هو الخميل على بض امور ادعرا 
تلقيها عن الخضر - عليه السلام - » وإثبات أنه من أوثق مصادرهم التي يستمدون 
منها العلوم والمعارف ° . 


)١(‏ أحمد بن أبي الفتح الحكمي : المقري » نزيل مكة » أخذ العلم والتصوف عن كثير من 
المشايخ » ورحل إلى المدينة » لريارة النبي عه > في رابع عشر رجب سنة ٠١٤٤‏ ه» 
فقدم المدينة النورة ومرض فتوفي بها في ۲۹ من رجب العام المذ كور » ودفن بالبقيع . 

انظر ترجمته في  :‏ جامع کرامات الأولیاء ۲ ۳۳۹/۱ . 

(۲) أي جد المترجم . 

١ )۳(‏ جامع کرامات الأولیاء) ۲۳۹/۱ . 

. ٠١ بهجة الأسرار » ص‎ ١ )٤( 

(ه) وانظر أمثلة من هذه الاجتماعات » والتلقيات ونحو ذلك في : « الرسالة القشيرية ٠‏ ص 
۱ ۷ ۱11 ۱۷۳۰۱۷۲-۱۷۱ ۰و ١‏ طبقات الشعراني » ۷۲/۱ -۷1 ۰ ۸۲ › 
A YP CAY Ne NONE CR |‏ ۰ و 0 بهجة الأسرار) 
ص ۰۱۸ ۰۸٩ ۰ ۷۱-۷۰ »٤۲‏ و ( بوارق الحقائق ۲ ص ٤۲۹ ۰۳۱۹ ۰۷٦۹ - ۷١‏ » 
و«طبقات الصوفية ٩‏ ص ۲۹ ۳۱ › و 9 البریز» ص ۰۱۱ ۱۳ء ۲١٠‏ »و ١‏ روض 
الریاحین ٩‏ ص ٤۷-٤٩‏ » ۳۰۰ - ۳۰۱ ۰ ۳۹۸ - ۳۹۹ »و «المشرع الروي ٠٠/۲ ٠‏ › 
۹ »> و «المواهب السرمدية ٩‏ ص ۷1 › ۹۸ › 1۰۰ ۰ ۳۷-۱۳١۰۱۱۲۱1۱۱‏ »و 
« السر المصفي في مناقب السلطان الحنفي ٠١ - 4۹/۲١ ٠‏ » تأليف : علي بن عمر الشهير 
بالبتنوني - طبع بمطبعة محمد أفضدي مصطفى » بمعصر ٠١١١‏ ه » بدون رقم الطيع > - 


ثالغاً ۰ 
a OT‏ 
وفي الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء ويطمثن ا 
e‏ تعالی ا ئي :. 
لم اتی مدد ف شب اھ سے می ید رلامان ریا 
سمي لدنيا ... ٠‏ 
اة ان اهن عزني فاق همتا بقنوله : ١‏ قفرق ما بين العلم اللدني والإلهام» ٠‏ 
فاللهام عارض طاريء زول ویجيء» والعلم اللدنی ثابت لا برح ؛ فمنه ما یون . 
في أصل الخلقة وال جبلةء كعلم الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم أ 


= و« الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين الكبرى والصغري ٠‏ س ٠١١‏ » 

, اه‎ ٠۲١ ٿاأليف ' شمس الدين محمد بن الزيات » المطبعة الأميرية » مصر‎ - ۲٤ ٤ 

- ۱۹۰۷ م » بدون رقم الطبع » و « الفتوحات المكية » ۲۲۱/۲ ۲۲۷ . 
(۱) انظر : «لسان العرب » ١/٠١‏ مادة : لهم . i‏ 
(۲) انظر تعريفات الجرجاتي ۲ ص ٠۲‏ و شرح جمع الجوائع للسحلي ۲ ۳41/۲ ٠‏ 
واکشف الأسرار شرح المصنف على التار ۲ ٠٠١/۲‏ - لأبي الب ركات أحمد النسفي » 
ومعه الشرح المسمى ينور الأنوار على انار » لحافظ شيخ أحمد المعروف بملا جيون » . 
SS‏ ۰ 

المطبعة الأميرية الكبري» مصر » الطبعة الأولی ٠۳١١‏ ه . : 
™ « سدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 4٠۱/۲ ١‏ - تأليف :الإمام اين 
القيم» تعقیق محمد حامد الفقي دار الفکر ببیروت »› بدون ن رقم الطبع وتاريخه . 


- ۹ - 


فهو علم ضروري لا إلهام ... » والإلهام ما يلْهمه العبد من الأمور التي لم يكن 
يعرفها قبل ذلك . والعلم اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة » فهو العلم الذي 
تنتجه الأعمال فير حم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح » فيعمل به » فيورثه الله 
من ذلك علمًا من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلرم من العلم اللدني أن يكون 
في مادة » والإلهام لا يكون إلا في مواد . والعلم يصيب ولا يخطىئ › والإلهام قد 
یصیب »› وقد یخطۍ ...7" . 

وذهب الغزالي إلى التسوية بين وحي الأنبياء وإلهام الأولياء من جميع الوجوه» 
ولم يثبت بينهما فرقا إلا في مشاهدة السبب - وهو الَلّك - الذي استفاد منه العلم . 

فقال : « ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك » بل في مشاهدة الملك 
لقي للعلم » فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة ٠‏ . 


الإلهام وحجيته عند الصرفية : 
قال في « مراقي السعود » وشرحه « نشر البنود» : 
وقد رآه بعض من تصوفا ٠‏ وعصمه النبيْ توجب افا 
يعني أن بض المتصوفة رأوا الاحتجاج بالإلهام في حق نفسه » دون 
غر 


وفي المنار وشرحه : « ... وقال بعض الصوفية : إنه حجة ٠...‏ . 


. ۲۸۷/١ ٩ الفتوحات المكية‎ « )١( 
. ۱۹/۳ ۲ [حیاء علوم الدین‎ « (۳) 
. ۲۹۸/۲ ٩ نشر البنود‎ « )۳( 

.۲٣ ٣۹ص‎ )٤( 
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وفي جمع ا وشرحه ارچ بمشل ذلك ( . 
والعمل بالإلهام أ وجب الطاب الذي بوجد في القلب » a‏ | 
أبن تيمية عن ڊ بعض الشياوخ من بأمر آباعه بالاستعانة په بعد موته ؛ اتتادا جلى ٠‏ 
. وجود الطاب في قله ذلك ٠ . ٩0‏ 3 

وقال بوا مواهب الشاذلي - ردا على من نكر قول القائل : حدئني قلبي عن ريي 
: لا إنکار ١ SS‏ 
ار | 

Ty 
5 ` َ ج‎ 
. لاتمكمن يإلهام بجده ققد . یکون في فير ما براه واه‎ 

وقال أبو الحسن الشاذلي : دااغارض کف ات ا مسك 
بالكقاب والسنة » ودع الكشف » وقل : لنفسك : إن الله تعالى ق 
امصسمة في الكتاب والسةة ء ولم يضمتها لي في جانت الكشف + ولا لهام » زلا 
المشاهدة ١...‏ , 


ولم يعتد الصيادي الها »إذا خالف البر ° . 


)0 ۲ » وانظر : « معلجم مصطلحات الصوفية للحنفي » ص ۲۳ ؛ ١‏ التعريفات » ص 
e ۳٤‏ 
١ ()‏ مجموع الفتاوي » ٤٨۷/۱۷‏ . 

)۳ « طبقات الشعراني » 1۸/۲ . 

. ۲۸۵/١ » الفتوحات المكية‎ « )٤( 

() « طبقات الشعراني |۲٠۲‏ . 

. ۲۹۲ » ۲٤۷ انظر : « بوارق الحقائق ۲ص‎ )٦( 
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لكن ما معيار الموافقة والخالفة الذي جموجبهما » نقبل الإلهام أو نرده؟ . 

الذي يظهر من عبارات القوم أنهم متناقضون » بدليل ما سبق نقله عنهم من 
تقديهم العلوم الكشفية على الكتاب والسنة » والإلهام من جملة ذلك » فكيف 
يستقيم تقديم ما هو ظني على ما اعتبروه قطعيا ؟ ؛ اللهم إلا إذا أرادوا بهذه الألفاط 
ونحوها مسايرة « أهل الظاهر » . 

ولا تعطي هذه الأقوال - مجتمعة أو منفردة - ما ينفي اعتداد الصوفية بالإلهام » 
ولاسيما بعد حكاية أهل الأصول له . 

وأيضً : فلو سلَّم بردهم لما هو صريح الخالفة للكتاب والسنة »> فإن هذا لا ينفي 
قبول ما لم يشهد له النص يإلغاء أو اعتبار كالشأن في الأمور المسكوت عنها . ويدل 
على هذا قول ابن عربي : ١‏ ... فالولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه › 
ولكن قد يلّهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها » ولكن من 
حيث تفضيل كل جزء منها : وجدتة اما مشروعا . فهو تركيب أمور مشروعة 
أضاف بعض ها إلى بعض هذا الولي » أو أضيفت له بطريق الإلقاء ... فظهر بصورة 
لم تظهر في الشرع بجمعيتها . فهذا القدر له من التشريع » وما حرج بهذا الفعل من 
الشرع المكلّف به ؛ فإن الشارع قد شرع له أن يشرع مثل هذاء فما شرع إلا عن 
أمر الشارع » فماخرج عن أمره . فمثل هذا ء قد يؤمر به الولي من هناك » وأما 
لاف هذا فلا .0 

وهذا الكلام يطبق على رسم البدعة » وعليه فللولي أن يشرع - بطريق 
الإلهام - ما لم يأذن به الله ؛ ما لم يتضمن ذلك نسحا أو معارضة صريحة للكتاب 
والسنة . ولا يقف الأمر عنده على هذا الحد» بل ينزل ملك الإلهام على الولي 


() «الفتوحات المكية ۲ ٥٦/۳‏ . 
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YS 
قال : « ... فإن الك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع » ويإفهام ما جاء به النبي ما‎ 
e 
| » ر جوده » فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به ابي وسقمه » ما قد وضع عليه‎ 
CN 
2 ».. يغزل عليه املك بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوز » وبالأمان‎ 
sS وقال الشعراني‎ 

. لن تبوة التشريع قد انقطعت بموت رسول الله تله » فيصير ملك‎ » ET 
o 
) ... أخذها عن رسول الله ت بلا واسطة‎ 
مأ رر ين عربي بحجية الإلها في حق افلهم» أراد حمل الاس على لايق أ‎ 

عا جاءت به الأولياء عن الله - - تعالى - ؛ بحجة أن ماجاؤا به » علم يقيتي » ) 
والإنصاف يحتم قبوله . أو على الأقل التسليم لأهله<° n‏ 
عدم العسليم لهم » بقوله : , e‏ 
لذين ترا باباطل » وکفرو بال ء أوايك هم الخاسرون .. E‏ 
وقد تقل الشعراني هذا الكلام عن ابن عربي » وعقبه بقرله :و فعامل هذا 

المبحث وتعقله ء فإنك لا تجد ما فيه في كعاب » والله يتولى هداك ‏ 7 . 


EE O 
Ka ٠ اليواقيت وال جواهر‎ « )۲( 
. ٠٠١/۳ ۲ الفتوحات المكية‎  )۳( 
AONE 

8 اليواقیت ا‎ « )٥( 
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ثم نجد مشل ما تقدم - من وجوب العسليم لإلهامات الأولياء - عند صوفي آخر› 
وهو إبراهيم الدسوقي » الذي يقول فيما أثر عنه : « عليكم بتصديق القوم في كل ما 
يدعون » فقد أفلح اللصدقون » واب المستهزئون » فإن الله - تعالى - يقذف في 
ای اوا ف عم ری و ی ل ب فا لاق ا 
ال ولا اة وق وحن فراند وتسر اناو : 

فإذا كانوا يرون وجوب التسليم للأولياء » فيما يلقى في قلوبهم » فكيف لا 
يكون الإلهام - على هذا - حجة » ولاسيما أن المكذب لهم » عاقبته الخسران في 
الدارين » أو من الذين آمنوا بالباطل » و کفروا بالله ؟ !! . 

فالتصريح برد الإلهام إذا حالف النص » ضرب من العمويه » ستروا تحته » القول 
بحجية الإلهام - مطلقا - وبعصمته» ولعل بالتأمل فيما سبق من نقول هنا » - وبا 
تقدم أيضًا في المبحث الثاني" - تتضح جليه الأمر في هذه المسألة . 

وأما درجات الإلهام › فقد ذكررا له درجتين : 

الأول : الإلهام عن طريق ملك يلقي بالعلم للشخص الملهم » وقد جعل الغزالي 
الفرق بين وحي الأنبياء » وإلهام الأولياء » في مشاهدة املك اليد بالعلم » فكما أن 
العلوم المكتعسبة لم تفارق العلوم الإلهامية في نفس العلم » ولا في محله » ولا في 
شه إلأ فن زوال اجا عن الشاب فكلك انرك لم يقارف الإلهام في شىء 
من ذلك إلا في مشاهدة الملك ‏ . 


. ۱۷۳/١ ٩ طبقات الشعراني‎ « )١( 
. انظر : ص : ۲۹۸-۲۹۷ من هذه الرسالة‎ )۲( 
: ٠۹/۳ ٩ انظر : « إحیاء علوم الدین‎ (™ 


NS 


وهنا يني أن الاك بيد لولي بالماوم اها الي يقد بها ابي » غير آن زي ۷ا 
يراه . لكن اين عربي لم برتض هذا الكلام » إذ صرح بغليط أبي حامد الغزالي ءانه 
يعت يعتبر الفرقان الصحيخ : في نوع العلم النازل . ونص كبلامه : « وأمأمن قال من ) 
أصحابنا وذهب إليه كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره » بأن الفرق بين الولي والتبي ٠»‏ 
نرول الملك :. فهذا غلط عندنا من القائلون به ودلیل على عدم ذوق القاتلین به 
وإما الفرقان إغا هو فيا ينزل به املك » لا في نزول املك » فالذي ينزل به املك 
على الرسول والنبي حلاف الذي ينزل به الك على الولي التابع » فإن الك قذ يتزل 
على الولي الابع بالاتباع » ويإفهام ما جاء به البي ما لم يحقق هذاالولي بالعلم به 

.. فما طراً ماطرأً على القائلين بخلاف هذا» » إلا من اعتقادهم في نفوسهم أنهم قد 
RE‏ 
رأوا أنهم نزل علبهم ملك » فاعتقدوا أن ذلك مايختص به النبي » فذوقهم صحيح › | 
وحكمهم باطل » وهم قائلون أنه من أتى منهم بزيادة قبلت منه » لأنه عذل صاحب' 
ذوق » ما عندهم تجريع ولا طعن ولا يتعدون ذوقهم » فمن هنالك وقع الغلط» ولو 
وصل إليهم ممن تقدسهم TS‏ 
الك على الولي قبلوه وما ردوه ...) . ) 

وأشار إلى فرق آخر وهو :أن الولي إذا صح له الأخحنذ عن الك » قإته لايراه: 
حال إفادته إياه العلم » فلا يجمع بون الرؤية للملك والإفادة منه » إلا نبي أو رسول . : 
قال ابن عربي : ١‏ فعلوم الغيب تتزل بها الأرواح على قلوب العباد » فمن عرفهم. 
تلقاهم بالأذب وأحذ منهم بالأدب » . . وأهل الإلهام يجدون العلم بذلك في 
قلوبهم» ولا E‏ الله يشاهدون تتزل الأرواح على تازه 
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ولا يرون الك النازل » إلا أن يكون التزل عليه نب أو رسولً » فالولي يشهد 
الملائكة » ولكن لا يشهدها م ملقية عليه » أو يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك 
E ESE Sa‏ 
وبهذا يفترق عند القوم » ويتميز النبي من الولي » أعني النبي صاحب الشرع المنزل » 
وقد أغلق الله باب التنزل بالأحكام المشروعة" » وما أغلق باب التنزل بالعلم بها 
علي قلوب أوليائه » وأبقى لهم التنزل الروحاني بالعلم بها » ليكونوا على بصيرة في 
دعائھم إلى الله بها ...© 

لكن وردت عبارة صريحة عن الغزالي » بأن أرباب الأحوال يشاهدون الملائكة › 
ويقتبسون منهم الفوائد » وهي قوله : « ومن ول الطريقة تبتديء المكاشفات 
والمشاهدات » حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة » .. ويسمعون منهم 
أصواتا » ويقتبسون منهم فوائد ‏ » فعلى مقتضى كلامه السابق » لا فرق هنا بين 


)١(‏ لا بخفى ما في هذا الكلام من الاتلة » ومحاولة ذر الرماد على الأعين ؛ إذ المعمعن لانقول 
المتقدمة عنه ص: ۲۷٠١-۲۹۹‏ ت و . ويزيد الأمر وضو حًا ما صرح 
به في «فتو حاته المكية » ۷۰/۳ = ۷ا ال قال - يلقي على الأولياء أمور الشريعة 
فيأحذونها بواسطة إقامة الله لهم صورة محمدية أو ملكا في صورته ع . وقد قال هو عن 
نفسه : « ... ونحن قد أحذنا عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعية . لم 
نكن نعرفها من جهة العلماء » ولا من الكتب ...» الفتوحات المكية : ۷١/۳‏ . 

وقال أيضًا : « ... وكل سا أتى به من العلوم والأسرار ما عدا التحليل والقحرم . فلا 
تحجير عليه فيما يأحذه منها » لا في العقائد » ولا في غيرها ٠...‏ . الفتوحات المكية : 
۳ . يعني ما تت به هذه الصورة . 

(۲) «الفتوحات المكية » ۹/۲٦ء‏ . 

(۳) «المنقذ من الضلال » ص ١٤۲١‏ › وانظر : « إحياء علوم الدين » ۲٦/۳‏ . ففيه تصريح 
أيضًا بأن الملائكة تعمشل للأولياء بصور مختلفة . 
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لی رار هونا داش ایت لی قدو ال کان ممل یره 
E‏ يقة الصوفية بانجاهدات والرياضات ؟ 3 

فهو يقول : بأن كل إنسان قد أعطاه الله تعالى کرجا من ا ر ۲ 
وهو النوم ؛ الذي قد يدرك بواسطته بعض الغيبات » كي لا يبادر إلى إنكار النبوة' 
وجحدهاا » «وأما ما عدا هذا من خواص النبوة » فإغا يدرك بالذوق » من سلوك 
طريق المصوف ...) » ويقول أيضا : ١‏ وما بان لي بالضرورة من ممارسة: 
رتهم ستتة ب رعامها ٩‏ ورل تل ا : ١‏ وكرامات الأولياء. 
هي على اقيق بدابات الأنبياء ب٠‏ : 

نن لم تقد محصلة هذه اقول » تقر لقرل يامكان اتساب البرة اذا 


تفیده إذًا ؟ 1 ( . 


ی و 
يستصوب ما حرره ابن عربي من فرقان بين وحي الأنبياء » وإلهام الأولياء ؛ فال , 
الدباغ : «وأما ما ذكروه و في الفمرق بين ابي والولي من نزول الك وخدامهء فليس 
e os eT‏ 


. E es 


)0 انظر : « النقذ من الضلال ۲ ص ٠٤۸-٤١‏ . 

EY OS 

).م ۱۳ء واد 3کر ان تفي السدیة :۲۸4/۱ آن این سبعين جلد غار | 
حراء ليتنزل عليه فيه الؤحي . : 1 

. ٠٤١ «المنقذ من الضلال » ص‎ )٤( 

٠ . ۲۳١-۲۲۹/۱ ٩ (ه) انظر : « الصفدية‎ 

() «الإبریز» ص ٠١۱‏ . 
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قال اللمطي - عقيب هذا-:«... وكذا قال الحاتمي ‏ رحمه الله - في 
الفتوحات المكية ٠)...‏ » ثم قال : « ... إن ما استصوبه الحاتمي - رحمه الله - في 
الفرق » غير ظاهر » لأن حاصله » أن الولي لا ينزل عليه الملك بالأمر والنهي › ولا 
یازم منه أن یکون ذا شريعة ۲ . 

ونقل عن شيخه الدباغ قوله : « إن سيدنا جبريل - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - يخالل المفتوح عليه قبل الفتح ثلاثة أيام يؤنسه : محبة في النبي يله › 
ویسدده للطریق » ° . 
صحبة املائكة والأخذ عنهم حصوصاً ‏ . ولا يختلج إلى المرء شك » أن غالب 
هذه الدعاوي ما عملته أيديهم » أو تلبيس من جهة الشياطين التي أضلتهم . 

الثاني : الإلهام للعبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وربه - عز وجل » 
بارتفا ع الوسائط » فلا يعلم به أحد ؛ ولا ملك الإلهام أيضا » وهذا - عندهم - أجل 
وأشرف أنواع الإلقاء » إذا حصل الحفظ لصاحبه ‏ . 


(۱) الابریز : ص ٠١١‏ . 

(۲) «البریز ۱ ص ٠١۱‏ . 

(۳) ن .م :ص٣۳۱‏ . 

› ٠٤١ و « النور للسهلجي ۲ ص‎ » ٠١۷/١ » انظر على سبيل المغال : « طبقات الشعراني‎ )٤( 
وذكر ابن‎ » ۹۲/۲ ٩ و«بهجة الاسرار ۲ ص ۱۰۱ . ۱۳۷ › و د جامع کرامات الأولیاء‎ 
أن الذاراني كان يزعم رؤية الملائكة » ون‎ » ۲٠۷ ص‎ ٠ ا جوزي في « تلبيس إبليس‎ 
» ١٠١١ التستري كان يدعي بأن الملائكة تحضره ويتكلم معها » و « روض الرياحين ۲ ص‎ 
. ۱۹٩ ص‎ ٩ و«الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية‎ 

. ۸٤/۲ ) الیواقیت وال جواهر‎ ١ )٥( 
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ل أا اهت ااذ مقا رة اا الأحذ عن الله بالل ' 
ل أبو اإواهب الشاذلي : ١‏ ... مقام الولاية الحاصة يعطي الأحذ شن الهاباله 
من الوجه الخاص ٩۲‏ 
وقال الشعراني - با ئلا شيخه الخواص - : ١‏ وسألته ... متى يصخ للعبد أن : 
باد ن اله - تعالى - بلا واسطة من الوجه الخاص ؟ فقال : إذا تحقق أنس القلب '. 
بالله تعالی a‏ 
عن المادة » لن وارده لا يتوقف حيذ على وجود الحلق ولا عدمهم ... ۳ ۰ 
وقال إبراهيم الدسوقي  :‏ .الله - تعالى لا رر ما 
طلع مله ماك مقرب زلا نی مرسل »ولا بدل :ولا صدیق ۲ ولا واي 
فمفهوم هذه التقول - إن لم يکن هذا هو منطوقها e‏ 
O aS‏ 
صرح به اين عريي في صوصب ٩‏ ۰ 


موضوغاته والأمور المستفادة هنه : 
الزدرف فلن ا ن امراش الات اف ار ن ر 


عندهم. a‏ 
ا ا ا ١‏ 


EE طبقات‎ « )۱( 

(۲) «درر اخراص ۲ ص ٠٤١١-۱٤١‏ . 

(۲) « طبقات الشعراني » ۱۷۴/۲ .. ET‏ 

)٤(‏ انظر : «فصوص الحکم ٠۳/۱ ٩‏ » وانظر EASE‏ ابرم 
ونم : ov Yo‏ ا ۴ EE‏ 
الباب رقم ٠ . ٠١۹‏ 
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ومن تلك الأًمورالمستفادة : البشارات ؛ باستفادة المرء معرفة ماله في الأخري » 
وأنه من أهل السعادة والفوز ‏ . 

ومن هؤلاء من يدعي تلقي الأدعية » مثاله : قول ابن المواهب الشاذلي : « سألت 
ربي ليلة أن يلهمني حمدًا أحمده به » فأملى على لساني الوارد في الحال : 
الحمد لله » ولله الحمد بكل الحامد على كل امحامد بجميع المدائح امحمودة في 
جميع الحمد والمدح بما يجب للحمد لك » حمدا أزلياء لا أول لبداية 
حمده غير حمده بحمده مده في جميع الحامد الال الاندة بلسان جمع 
ا لحمد وفرقة في جمع الحمود بذاته لذاته » وبصفاته لصفاته » وبفعله على 
فعله !! ۲ . 
الأوراق » إعتمادا علي هذا الذي يدعي أنه إلقاء رباني » أو نفث في روعه من ملك 
الإلهام . 
من ذلك Ys‏ 0 

ويقول عن كتابه الفتوحات المكية : ٠‏ ا ت ته رقا إلا عن 
إملاء إلهي » وإلقاء رباني › » أو نفث روحاني ف في روع كياني » هذا جملة الأمر مع 
کوننا لسنا برس مشرعین > ولا أنبياء مكلفين . 


(۱) انظر : ص: ۲۷۰ من هذا الكتاب . 
(۲) « طبقات الشعراني » ۷۷/۲ . 
١ )۳(‏ الفتوحات المكية » ۱۳۹/۱ . وانظر كذلك :ن .م: ٥٩/۱‏ . 
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الله أنشاً من طي وخحرلان جسمي فعدلني خلقًا وسواني . 

وأنشا احق لي رو حا مطهرة 0 فليس بيان غيري مثل بنياني . 

إن لأعرف روحا کان ینزل بي من فوق سبع سماوات بفرقان ٩(۲‏ . 
وأنت إذا طالعت « الفتوحات » » ألفيتها سَعَمةٌ للخرافات » موضوعةً على نسق 
اصطلاحات الباطنبة وأغل الشعبذة » وترهات الصوفية » وخيالاتهم الكاسدة » | 
وفيهامن مواضعات أهل الفلسفة الشيء الكثير » إلي غير ذلك من الضلالات 
والرندقات » التي افتراها على لسان ملك الإلهام» والنفث في روع كيانه اإ الله 
٠‏ ومن هؤلاء من يدغي لنفسه من اللدعاوي العريضة ما شاء» استنادا على هذا 
الإلقاء الشيطاني › کقو ل أحمد الفاروقي النقشبندي : " كنت مرة في حلقة 
الذكر مع أصحابي » فخطر لي أني في قصور ونقص » قاي | إلى في الحال ؛ اني قد 
غفرت لك ون توسل بك بوا طة أو بغير واسطة إلى يوم القيامة ° » وقال! 
أيضًا : « لقي ll EEL‏ 
إلى زمن المهدي ا 0 ۰ 


(1) «الفتوحات الكية » ٠٠٦/۴‏ . 

)( أحمد الفاروقي النقشبندي» هو: : أحمد الفاروقي بن عبد الأحد بن عبد اللي ين محمد 
السهرندي . ولد في بلدة سهرند - من أعمال لاهور في الهند - سنة نة : ٩۷۱‏ هھ : تلقى : 
العلم عن والده . ألت إليه رياسة الطريقة النقشبندية » ولاتباعه مبالغة وغلو في تعظينمه » . 
توفي سنة ۲٤‏ ۰ه من مۇلفاته : ١‏ مكتوباته » وهي مشتملة على آداب ووصايا ' 
وجوابات متعلقة بالتصوف » و ١‏ العارف اللدنية ٠‏ » و « رسالة ابد وامعاد» . : 

انظر ترجمته في  :‏ الأنوار الشدسية في مناقب السادة التقشبندية هص 1۷۹ 

۲ و « الواهب السرمديةب» ص NETE png ° ١-٠۸١‏ 

(۳) «الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ) ص ۱۸۲ . 

E ن.م‎ )٤( 
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رابعًا : الفراسة : 


بكسر الفاء > وهي لغة : تستعمل بمعنى النظر والتثبت والتأمل للشيء » والبصر 
E ASA‏ ر ا2 رس 
والاسم : الفراسة » بالكسر . 

ويقال أيضًا : أفرس الناس » أي أجودهم » وأصدقهم فراسة » ويتقرس : أي 

۶د Ao‏ س و 

ثبت وينظر » تقول منه : رجل فارس النظر ‏ . 

وفي الاصطلاح : وردت له عدة تعريفات . فقيل : الفراسة خاطر يهجم على 
القلب » فينفي ما يضاده . وله على القلب حكم » اشتقاقًا من فريسة السبع » وكل 
من کان آقری ماتا ء کان أحد فراسة . 

وقيل : الفراسة سواط أنوار لمعت في القلوب + وتمكين معرفة حملت السرائر 
في الغيوب من غيب إلى غيب » حتى يشهد الأأشياء من حيث أشهده احق - 

ا ٤‏ )( 
سبحانه - » إياها » فیتکلم على ضمير الخلق : 

وقال الكتاني  :‏ الفراسة مكاشفة اليقين » ومعاينة الغيب » وهي من مقامات 


الإعان ۾ . 


. مادة : فرس‎ › ٠٦١/١ ٠ انظر : « لسان العرب‎ )١( 

(۲) « الرسالة القشيرية ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) .م :ص ٠۰١۹‏ . 

(٤(‏ الكتاني : هو محمد بن علي بن جعفر » الكتاني: أبو بكر ويقال : أبو عبد الله . وأبو بكر 
أصح . أصله من بغداد صحب ال نيد » وأبا سعيد اراز » والنوري . أقام بمكة » وتوفي 
بها سنة ۳۲۲ ه . 

انظر ترجمته في : « طبقات الصوفية ۲ ص ۳۷۳ - ۳۷۷ » و « الرسالة القشيرية ٩‏ ص 
٠ ۲۷ _ ١‏ و« طبقات الشعراني » ۱٠١/١‏ › و « تاريخ بغداد » ۷١ - ۷٤/۳‏ » 
و«شذرات الذهب» ۲۹٦/۲‏ . 
(ه) « الرسالة القشيرية ٩‏ ص ٠١١‏ . 
- ¥4 - 


وقيل في معناها أي : «أرواح تتقلب في اللكوت » عرف على ماني 
الغيوب » فتنطق عن أسرار E‏ ورت 
نها الاطلاع على ما في ضمائر الاس 9 

فالفراسة - كما تدل عي هذه اتعريفات - لون من لان الكاشغة ولاطااع 
على الغيوب » ولعل الأشهر » إطلاقها على معرفة کوامن النفوس والإشراف علي 
الضمائر ‏ وما برد على الحواطر ء وقد يتأيد هذا بالآني : ) 

أ- الحكايات الني جاءت تحت هذا اباب ( الفراسة ) » غالبها يدور على میرن 
الحواطر والضمائر وأحاديث النفس » فقد ساق القشيري تحت هذا الباب سبعة 
وعشرين حکاية" ١ء‏ حمسة شر متهاء قخعص مكاشغات الضمائر؛ والخواطر:' 
وأما الكلاباذي: فقد ساق تمت هذا اباب ثلاث حکایات » جیعها. بلڈ 
امتثناء - تختص جعرفة الضمائر والخواطر © , 


ب - ما ورد في يعض التعريفات الآنفة الذكر » کقول من قال e‏ 
ضمير احق ۲ء أو . .. ففنطق عن أسراز الخلق ٠...‏ » أو « الاطلاع على ما في 


(۱) الرسالة القشيرية a‏ 
١ )۲(‏ الرسالة القشيرية » ص ه 1۰ رالکاهم کور في مامش الکاب ۲ رتاه اشع 
زكريا الأنصاري . : 
(۳) انظر :ن .م e E‏ . 
)٤(‏ الكلاباذي کر می ارا کو ی ا ای وکر ٤‏ 
حفاظ الحديث » من آهل بخاري . حنفي المذهب » توفي سنة ۰ هھ. 
من مۇلفاته : ١‏ بحر الفوائد » » و ٠‏ التعرف لذهب أهل التصوف » . 
. انظر ترجمته في : « الاعلام ۲ ۲۹۰/۰ . 
)٥(‏ انظر «التعرف ۲ ص ۱۷۹ ۱۸١‏ . 


YA —‏ شت 


ضمائر الخلق » » بل وقال الغزالي ١‏ ... وما حكي من تفرس المشايخ » وإخبارهم عن 
اعتقادات الناس » وضمائرهم » يخرج عن الحصر ٠...‏ . وقال أيضً : « ... وفي 
مغل هذه الأحوال من الصفاء » يقع الاطلاع على ضمائر القلوب » وقد يعبر عن 
ذلك الاطلاع بالعفرس ٠‏ . فلعل ذلك ما يرجح اخحتصاص الفراسة ما تقدمت 
الإشارة إليه » والله أعلم . 

الفراسة» وأهميتها عند الصوفية : 

لا أدل على مبلغ عناية المحعصوفة بالفراسة » من إفرادهم لها بأبواب مستقلة في 
بعض أمهات كتب الطريق » كرسالة القشيري » والتعرف للكلاباذي » والفتوحات 
المكية"“ لابن عربي » هذا عدا الحكايات والأخبار الواردة بذلك في تراجمهم . 
الوقوف معه من هذه الخواطر » وما ينبغي اطراحه » قال السهروردي :« فاللشيخ 
إشراف على البواطن » وتنوع الاستعدادات » فيأمر كل مريد من أمر معاشة > 
ومعاده با یصلح له ...7 . 

وقال علي بن وفا : « إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميع أحوالك » فقد 
عرضت عليه صحيفتك فقرأها » ”° . 


. ٠٠/۳ » «إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۲) ت . م : ۲۹۹/۲ » وذكر القشيري في « الرسالة » ص ۱۸ » أن أبا سليمان الداراني كان 
يسمى أبا علي أحمد بن عاصم الأنطاكي » بجاسوس القلوب » لحدة فراسته . 

Iro () 

. ۸١/١ : » «عوارف المعارف‎ )٤( 

(ه) «الأنوار القدسية ٠‏ ص ٠١١‏ . 


¬ A1 -— 


وسل انید عن ارف ؟ قال ل : « من نطق عن سرك وأنت ساکت ٩۲‏ , 
جیا علی اار دل مک لن بد اساد أن شاد فيه عله باراد 
ا 
احرومین !! . ۰ 
ما درجانها نراه : SE‏ 
يم أن اشراسة الي ييه القوم »ليست هي الغراسة اة وهي ؛ 
الاستدلال بالأحوال الظاهرة » على الأأحلاق الباطنة » وهذا النوع. صنف فيه 
ق ٥‏ على 
کیره » وبغیر ذلك ا 
بل التي عنونها هي : الفراسة الإلهية › أو الإلهامية . وهي و 
بصيرة المؤمن ؟ يعرف به حال الناس وما في نفوسهم » من غير أن يجصل هناك 
aT‏ 
وهبت هله القوة القدسية ‏ فاد ركت بها الغيوب ۰ 


قال الشيخ زكريا الأنصاري ا ... والفراسة قد تكون عادية رف بفران 


. ٠١١۷ ص‎ ٠ «طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) انظر : « مدارج السالکین » ٤۸۷/۲‏ . 4 

(۳) اتظر : كتاب 9 الفراسة » ص ۰ تاليف :فشر الذي الرازي ء قق مصتطفى عاشورء 
مكنبة الساعي بالرياض » بدون رقم الطبع وتاريخه . : 1 

: زكريا الأنصاري» هو: زکريا بن محمد بن أحمد بن زكريا» الأنصاري » قاض »امقر‎ )٤( 
وتعلم في ألقاهرة‎ AAT: من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة - بشرقية مصر = » سنة‎ 
وكف بصره » نشا فقير؟ معدمًا  ولا ظهر فضله وعلمه تتابعت عليه الهدايا والمطايا . ولاه‎ 
= السلطان « قايتباي » قضاء القضاء » فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح » ولا ولي القضاء‎ 


-— YAY — 


الأحوال » وقد تكون وهبية إلهامية » يخلقها الله في القلب » وهي الراد غالباً عند 
القوم ».. ويستفاد من هذه التعاريف » خلو الفراسة الإلهامية » أو الإلهية من أي 
شائبة استدلال » فهي - على هذا - إلهام خاص » موضوعة : علْم ما في النفوس » 
والخواطر » فيكون بينها وبين الإلهام عموم وخصوص . 

أما الفراسة الخلقية » فقوم على الاستدلال . فيكون الفرق بينها وبين الإلهام 
راا + ید ان این عا بط اف الو ر ع ادلا وال دنك + بان 
العاصي والطاعات تنرك في كل عضز فعلت به » ثرا وعلامةً» لا يعرفها إلا 
صاحب الفراسة الإلهية » فهي نور لعن البصيرة » كالنورِ الذي في عين البصر » 
وتكون العلامة في المتفرس فيه » كنورٍ الشمس الذي تظهر به احسوسات للبصر » 
فكما يفرق البصر - بما فيه من النور - با كشفً له نور الشمس من الحسوسات »› 
فيعرف صغيرها من كبيرها » وحسنها من قبيحها » وأبيضها من أسودها » فكذلك 
نور الفراسة الإيمانية » يعرف محمودها من مذمومهاء ويدرك الخيرات والشرور 
الواقعة في الدنيا والآحرة» وغير ذلك من الأمور » فعلى کلامه - لو كان يسلَّم به 
الصوفية - يثبت الفرق بين الفراسة والإلهام » فعكون الفراسة مربوطة بنو ع استدلال 


اٻدا. 


رأي من السلطان عدولا عن الحق في بعض أأعماله » فكتب إليه يزجره عن الظلم » فعزله 
السلطان » فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سنة ٩۲٦‏ ه . 
من مؤلفاته : « فتح الجليل » » و « شرح ألفية العراقي » . 
انظر ترجمته في : ٠‏ الأعلام ٤1/۳ ١‏ - 4۷ء و« طبقات الشعراني الصغري » ص 
9-۷ . 
() انظر : « الرسالة القشيرية » هامش ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر : ١‏ الفتوحات المكية ۲۳٣ ۲۳۵ / ٩‏ . 


- AY -— 


وهي من حيث درجاتها - أعني الفراسة - فيما يتعلق بالمتفرس » ثتتان : . 
أ - فراسة المريدين » وهي ظن وتخمين » توجب تحقيقا . 


ی ی و 


موضوعاتها والأمور المستفادة بواسطتها : 
الشراسة يعت الريد بواسطتها على الأمور الردية ا 


فيعمل لصرفها ؛ ويقوم الشيخ بملاحظة أسرار المرب دين والإشراف على بواطتهم , 
واستدراجهم إلى مکارم الأحلاق . 


فمن الوقائع في ذلك E‏ ناراف 


ی ا ھا ی اا ا اد را رر :ا 
ا | 2 
سحي . 


ا لأ ناري ل :ورایت فی عله طا 


0 انظر : الرسالة القشيرية» ص ١١۷‏ . 

(۲) ابو عثمان الحيري» هو: ر 
أصله من الي » صبحب يحى بن معاذ الرازي » وشاه بن شجاع الكرماني: . ثم رحل إلى, 
نيسابور » إلى أبي حفص » وصحبه وأخذ عنه طريقته . وهو الذي ن ا 
نیسابور» توفي سنة ۲۹۸ هھ . 

انظر ترجمته في : طبقات الصوفية » ص ٠۷١١‏ » و ف الرسالة القشبريةء صل ٠١‏ 
۰ و« تاریخ بغلاد» ۰۲-۹۹/۹٩‏ الو ا A‏ 
وفیات الأعیان » ٠٠٠١/۱‏ . 2 
(۳) « الرسالة القشيرية ۾ ص ٦‏ ۰ 
)6( زو وة لقي : هو ثوبان بن إبراهيم » ويقال : الفيض بن | راهم اصرق وذو - 


- Af -— 


eT‏ مت ي رة 
رئة . تقدرته نفسي » وشهد له قلبي بالولاية ۽ فبقيت بين نفسي وقليي آتفکر ۽ 


فطلم الفتی على سرٌّي » > فنظر إل فقال : يا ذا النون » لا تبصرني لكي تر خلقي › 
وما الد دال الصدّف .... . 


وزعم ابن عربي أن من جملة ما يستفيده صاحب الفراسة الإلهية من العلوم : 
معرفة أهل السعادة في الآخرة » وأهل الشقاوة » إلى أن يبلغ بعضهم إذا رأي وطأة 
شخص في الأرض » يقول : هذا قَدم سعيد » وهذا قدم شقي » ويدرك أيضاً الشرور 
والخيرات الواقعة في الدنيا والآخرة » والمذام والحامد » ومكارم الأخلاق وسفسافهاء 
ويفرق بهذا النور بين الأحكام الشرعية الخمسة » ويتعرف على الأمور التي أودعها 
الله - تعالی - في الكواكب وفي ح ركاتها وقطعها البروج المقدرة . 


خامساً : الهواتف 


الهف والهتاف : الصوت الجافي العَالي » وقيل : الصوت الشديد . وقد هتف 
به هاا » أي صاح به . 


رد 3 غ رو چ الل ت 


وهف بفلان » أي دعوته » وهتفت بفلان » أي مدحته . وسمعت هاتقا يهتف 
. إذا كنت تسمع الصوت » ولا تبصر أحدا“ . 


- النون » لقب » کان ابوه نويا » توفي سنة ۲٤٥‏ ه» وقیل : ۲٤۸‏ ه . 
أنظر ترجمته في : ١‏ طبقات الصوفية 1 ص ١١ - ٠١‏ » و ١‏ الرسالة القشيرية ٩‏ ص ۸ 
٩ -‏ > و طبقات الشعراني ٠‏ ۷۲-۰۱ » و ٠‏ وفيات الأعيان ۲ 4 :و« شذرات 
الذهب ۲ ۱۰۷/۲ › و « تاریخ بخداد ٩‏ ۳۹۳/۸ - ۳۹۷ . 
(1) «التعرف ۲ ص ۱۸۰ . 
(۲) انظر : « الفتوحات المكية ۲۳٠/۲ ٩‏ . 
(۳) انظر : ١‏ لسان العرب ۳٤٤/۹ ٩‏ . مادة : هقف . 


— Ao -— 


فان قيل : فما معنى الهاتف ؟ : 
هاتف » وقد خر نافال بان لطر ا نل سفا فدهي 
اليقظة( . ۰ 


وهلي سما عط براسطة الأنء ب" اوت ا ی 
صاحيه ء منزلة الأعمى » ر ET‏ 


اھا ٤‏ أو بین دين : 


ا و ا 
MEE‏ 


0 


a 
وقال : لعزت ما ذكرناء» فيس في لق الان الد کور سار‎ 
I TT منه راحة دعوي‎ 
.. لأن الفقير صاحب هذا الإلقاءء لم يشلهد ص صورة للقي إ إليه ذلك‎ 
رودل غ ساد رم قوی م یتور‎ 
) في هذا الشأن تشهد بمصحة هذا التعريف » بحیث لا یخفی على متأملها » وا‎ 


أعلم . 


e e ES انظر::‎ )٩( 

(۲) «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ۳/١ ٩‏ » تأليف : الشعراني مط بها 
الطبقات الكبرى » للمؤلف تفسه . 
AVRO)‏ : 

. أي المتأمل للحكايات الوازدة بخصوص الهراتف‎ )٤( 


- A 


مدزلة الهواتف عند الصوفية : 

لم أر من أفرد للهواتف بابًا مستقلاً » إلا ما كان من الكلاباذي في « التعرف» . 
في الباب السابع وا لستين E ٤ MM‏ ادد ا 

أما الحكايات في ذلك » فخارجة عن الحصر » كما اعترف به الغزالي" . 
واعتناء دواوين التصوف بتسجيل هذه الواقعات التي اتفقت لهم أو لمشايخهم » أو 
لغيرهم من المترجمين : دليل على ما لهذه الهواتف من الشأن والمنزلة عندهم . فهي 
تنبههم على آفات النفوس » وترشدهم إلى تصحيح المعاملات » ثم هي مصدر 
لأنواع من المعارف الفرّة » لا تقل من حيث الأهمية عن الإلهام» أو الفراسة» أو 


ش هما من الضاذر الاخرق: 
أنواعه ودرجاته : 
الهاتف عند الصوفية - أنواع » وهو لا يخلو إما يكون : 
آ ا 
ج أو جنا صالخا . داو اتر ابه الام + 
او الله اغ وجل ب ای ا 


(۱) « التعرف ۲ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۲) انظر : « إحياء علوم الدين » ٠٠/۳‏ . 

.٤/١ الهواتف الأربع الأول ذكرها الشعراني في «الأنوار القدسية» في بيان آداب العبودية‎ )٣( 

(4) ن .م: ۲ ۷۸ » و « طبقات الشعراني » ۷/۲ » و « الرسالة القشيرية ) ۸٤‏ . 
وللهواتف الرباينة أمثلة أحرى كثيرة غير هذه . 

(ه) ٠‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ) ٠۲/۲‏ . 


— FAY -— 


. ودرجات سماع هذا الهاتف » إما : ۰ 
أ -يقظة » ويعرف: كونه كذلك » بوروده مجردا عن الإضافة أو التخصيصل > 
فيقول مثلاً : سمبعت هاتقا يقول : كذا وكا . وغالب حكاياتهم من هذا ' 
٠‏ الضرب . R ۲ i‏ 1 
ب - أو مناّاء كما وره في ترجمة أحمد البدوي » أنه سمع الهاتف في الت يقول ٠‏ 
له :دیا حم ٭ رر إلى طعا ء انك تقیم بھا: وتر با رجالا راطالا 
١ 0‏ 
الال وايقظان سمت هاا .. a e‏ 
موضوعاته والأمور المستفادة بواسطله : . RR‏ 
ا من الهاتف » تصحيح الأحرال » والعاملات ؛ والتيه على ٠‏ 
الآداب العلقة ار و إلى الفضائل ومعالي الأحلاق وغیر ت 
قال الشعراني :وقد كنت قدي اشن أن الأمر بالمروف يداني اساي 
فسمعت هاتقًا على لسان الحق - تعالی » قول : إذا شهدت الأمر متي وحدِي» 
سلم ولا تتازعتی» ؛ اذا شهدته من غیري انکر عليه ما حالف آمري. e.‏ 


(۱) انظر : « إحياء علوم الدین ) ۲۹۸/۲ . 

١ )۲(‏ طبقات الشعراني » ۱ 

(۳) «الأنوار القدسية في ان آداب العبودية » ٠-۲/١‏ . 

(4) «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية 6 ۷۸۷۷/١‏ .. 
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وهو يريد بهذا » تقرير عقيدة الجبر » وعقيدة وحدة الفاعل » التي يدين بها 
ومن أمثلة تصحيح العاملات والتنبيه على الآفات » ما ذكره في ١‏ التعرف » عن 
أبي سعيد الغراز“ قال : « كنت في البادية » فنالني جوع شديد » فطالبتني نفسي 
أن أسأل الله طعاما » فقلت في نفسي : ليس هذا من فعل المت وكلين » فطالبتني نفسي 
أن أسأل الله صبرا » فلما هممت بذلك سمعت هاتقا» يقول : 
ويزعم أنه منا قريب ٠٠‏ وإنا لا نضيع من أتانا 
ويسألنا القوي عجزا وضعقًا كانا لا نراه ولا يران 7 . 
وعنه أيضًا » قال : « بينا أنا عشية عرفة » قطعني قرب الله - عز وجل - عن 
سؤال الله » ثم نازعتني نفسي بأن أُسأل الله - تعالى - » فسمعت هاتقا يقول : أبعد 
وجود الله » تسأل غير الله ؟ ۲ . 


ومن ذلك : القصة المشهورة عن أبي حمزة الخراساني » لما سقط في بعر » فلم 


)0( أبو سعيد الخراز : هو أحمد بن عيسى » البغدادي الخراز - نسبة إلي خرز الجلود - » 
خب مرها السقطى» وا اون ضري . يقال 5 إنة أول من تكلم فى الفتات والبغاء: 
نکر عليه أهل مصر وکفرره : بألفاظ توه بها » توفي سنة ۲۸٦‏ ه » وقیل ۲۷۷ ه . 

انظر ترجمته في : ١‏ سير اعلام النبلاء» ۲١ - ٤۱۹/۱۳‏ » و ١‏ حلية الأولياء ٠‏ 
۰ -_ ۲۲۹ » و « تاریخ بغداد ) ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۸ » و ١‏ طبقات الصوفية ) ص 
۸ -_ ۲۳۲ » و الرسالة القشيرية ۲ ص ۲۲ ۲۳ » و « طبقات الشعراني » ۹۲/۱ - 
۳ و ١‏ شذرات الذهب ٩‏ ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ › و ٠‏ الوافي بالوفيات » ۲۷٠/۷‏ . 

٥ )۲(‏ التعرف ۲ ص ۱۷۹ . 

(۳) « التعرف »ص ۱۸۷ . 

- أبو حمرة الخراساني : أصله من نيسابور » من محلة ملقاباذ » صحب مشايخ بغداد » وهو‎ )٤( 
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برض أت غیت باد بی بعد أن سدوا عليه ران ارو ر 
له من نجه » مکافأة له عل صدق توکله !! فسمع هاتقًا یقول له : يابا حمزة؛ | 
ليس هذا أحسن » نجيناك من الثلف باثلف » ° . e‏ 


وعن أبي اليزيد البسطاميء قال E‏ فهعف بي 
هاتف: من يجالس الملوك » ينبغي له أن يجالسهم بحسن الدب ۲© أ 


وروی القشيري عن | إبراهيم الخوا ص" » قال Sy‏ 
تى اب فى س الك اعت فصب وحمت ها قرا وجات عى 


ي ب : : 
لاء » فألقيت الشص“» فخرجت سمكة » فطرحتها على الأرض » وألقيت ثانية » ' 


د ن اران اید ما کے ای رات انی کرای ید ارا ات م ۲۹ ف 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقات الصوفية ۲ ص ۳۲١‏ - ۳۲۸ » و « الرسالة القشيرية ٠‏ . 
ص٥۲»‏ و « طبقات الشعراتي » u. ۰ . ٠٠۳/۱‏ 
)١(‏ انظر « اعرف ١‏ ص 1۷۸ + و « روض الرياحين » ص ا 
القشيرية ) ص٠۸‏ . ' 
١ )۲(‏ طبقات الصوفية ‏ ص 1۹ » و د طبقات الشعراني » ۷٦/١‏ . | 
(۳) إبراهیم او : هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل: اراق ف کا 
أقران ال جنيد » والنوري . له في السياحات وارباضات مقامات بلول شرحهاًء مات في . 
جامع الري سنة ۲۹۱ ه . a‏ 
انظر ترجمته في a ES OST E‏ 
٠ ۲۳۱ - ro1.‏ و « تاريخ بخداد ٠١-۷/٦ ١‏ » و ١‏ الرسالة القشيرية) ص ٠ ۲٤‏ إ 
وات ار اني ۲ a . ۹۸ -٩۷/۱‏ 
)4( الشص والشص : شىء يصاد به السماك » و قال ابن درید : لا أحسبه عربيا وهي خديدة 
عقفاءء بصاد ايها الس : ات و لان ا 200 ا + شن 


qo —‏ ا 


فخرجت لي سمكة » إذ من ورائي لطمة لا رى من يد من هي » ولا رأيت أحدا. 
وننمعت قفالا يفول انت لم تصب رزقا فی شیء إلا أن تعمد إلى من يذ كرا 
فتقتله ؟ فقال إبراهيم :فقطعت الشعر » وكسرت القصبة وانصرفت ۲ . 

وفي ترجمة أبي الحسن الشاذلي » أنه قال : « سمعت هاتقاء يقول : كم تدندن 
مع من يدندن » وأنا السميع القريب » وتعريفي يغنيك عن علم الأولين والآخرين › 
ما عدا علم الرسول مله وعلم النبيين - عليهم الصلاة والسلام ) . 

فهذا استدلال با يسمى بالهواتف الربانية » على صحة الإلهامات التي يعون 
تلقيها عن الله . 

وقد يزعمون أن الهاتف قد يدل على فضل إنسان ماء كما قال الشعراني : 
«سمعت الهوائف تقول في الأسحار : ما صحبت مثل الشيخ أبى الفضل 
الأخندي » ولا تصحب مثله ۲( . ۰ 

والملقصود هو إثبات تعويل الصوفية على الهواتف » وعملهم بمقتضاها » وأنها 
إحدى مصادر التلقي عنده ° . 


. ۸٤ الرسالة القشيرية ۲ ص‎ « )١( 

(۲) « طبقات الشعراني » 1/۲ . 

)( أبو الفضل الأحمدي : أحد أقران الشعراني وأصحابه » توفي سنة ۲ هھ » ترجم له 
الشعراني ترجمة مطولة » ومن أقواله : لا تقطعوا بما علمتوه من الكتاب والسنة » ولو كان 
حقا في نفسه . انظر ترجمته في : « طبقات الشعراني » ۱۷۳/۲ ۱۸۰ . 

Y/Y: تم‎ )4( 

(ه) انظر أمثلة أخرى من هذه الهواتف في : « الرسالة القشيرية ۲ ص ›»1١۸ ١٠١۳ ٠١‏ 
۹ :و «اطبقات الصوفية ٩‏ ص ۲۰ » و« روض الریاحین ٩‏ ص ۱۸۹ ۲٠۰‏ » 
و«التعرف» ص ۱۷۸ › و « طبقات الشعراني ٩‏ ۰۹۹/۱ ۰۱۳۲ ۷/۲ء ۸٩‏ » و «عوارف 
المعارف ٠١٠١/١»‏ . 
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| ادنا :الإسراءات والمعاريج ج الصوفية : 


السرى e‏ ری سی الیل کل وسرت سر 


ٍ 0/0 ا 


9 


ورجا ا : والعرجة ايض : : موضع ع لعج من ازل شرع 
E‏ . أي شی وج في لشي وء 
واتار ايدج وز :ملم و دررجه تن عله ارو 


ٍ | ر 

2 0 ا Ty‏ 
e‏ 
ماذا يعنون لار ا oD.‏ 


السماء ¢ بمغابة زلا اه الإنسان مقا ل ا ¢ 5 
م یر . ولكل منهم مقام ا و 


رص 


کت ایی ی ا کل کاو ت ا و اب ل 
القصود به » فمنهم من يح صل له ذلك بين السماء والأرض » ومنهم من يحصل له 
ذلك في سماء الدنيا E‏ روحه إلى سدرة المنتهى » إلى الكرسي » إلى 


(۱) «لسان العرب ۲ ۳۸۱/۱٤‏ - ۳۸۲ ادق مرا 

() ن .م :۲ ۲۲-۰ » مادة yy‏ 
أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري تحقیق : د ی و و ابش 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة » طبع E‏ 
4م 


A=. 


العرش ۾ . 

ويقول ابن عربي : « وأما الأولياء » فلهم إسراءات روحانية برزخية » ... ولهم 
الإسراء في الأرض وفي الهواء . غير أنهم ليست لهم قَدَم محسوسة في السماء ء 
زار اف رر له اتر اجب اراق السارات 
والأفلاك حساً » وقطع مسافات حقيقية محسوسة » وذلك كله لورثته معنى لا 
حسا »> من السماوات فما فوقها » ... فمعارج الأولياء معارج أرواح » ورؤية قلوب 


وصور برزخیات › ومعان معجسدات .... )2 . 


وذلك قوله : ١‏ عرج بروحي » فخرقت الملكوت » فما مررت بروح نبي إلا سلمت 
عليه » وأقراتها السلام » غير روح محمد له » فإنه كان حول روحه الف حجاب 


3 2 
ٍ من نور ۰.۰.۰ ۰ 


وا ال ا هل ال فة ت تا ت مون معراج الأبدان » بالنبي عله 
كما يقوله ابن عربي وغيره ؟ وهل أطبقت الصوفية على عدم حصوله للأولياء ؟ أم 
أن الأمر بخلاف هذا؟ . 

فال جواب : أن منهم من ادعي لنفسه معراجا كمعراج النبي يه ؛ فقد ذكر 
الإمام ابن الجوزي عن أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول : لي معراج كمعراج 


١ 0)‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسعلة ا لجان ٠‏ ص ٥۲‏ - تأليف : الشعراني - تحقيق : 
محمد عبد الله عبد الرزاق » مطبعة حجازي بالقاهرة › الطبعة الاولی ۱۳٤١۷‏ ه . 

(۲) « الفتوحات المكية ۲ ۳۲۲/۲۳ - ٠١١‏ » وانظر : كتاب «الإسراء إلى مقام الأسري » 
ص٣٣‏ ۔ 

(۳) « النور من کلمات ابي طیفور » ص ١١١-۱۱۱‏ . 
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الي ڪل . 
وامل في عبار قاض عياض" ما دل على اعتقاد بض الصرفية اعروج _ 
البدني للأولياء » فإنه - أي القاضي عياض -» عدد جملة من المكةرات فع منها : 
« من ادعى مجالسة الله - تعالى - والعروج إليه ومكالمحه » أو حلوله في أحد 
الأشخاص » كقول بعض الصوفية ١‏ . 
وقال إبراهيم الدسرقي : « آنا في السماء ء شاهدت ربي » وعلى الكري 
کلمته ٩(٩...‏ . فلو كات امراج الذي يزعمونه شابة الرؤيا يراها تائم ا 


0 انظر « تلبیس ربلیس » ص ۰۷ ١‏ 

(۲) القاضى عياض » هو: عياض بن موسى فاش بن عمرون» اليحصي» السبني: أ 
الفضل. عالم المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته. ولد في « سبتة » عام N‏ 
القضاء فبهاء ثم قضاء « غر ناطة ؛ و را کن مب ا رة Aol:‏ 

من مؤلفاته: ‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفى »١‏ و «اشرح صحيح مسلم ..٠‏ 
نظر ترجمته في : « سير أعلام النبلاء :.١‏ ۰ ۲/۲۰ - ۸ + و «وفيات الأعيان : 
۳ = ۲۸۰ » و «شذرات الذهب» :4“ ۱۳۹ و(شجرة النور الركية» : 
ص : 41-۰ و لاعلا : 44/5 2 E‏ 
١ ™‏ الشفا بحعريف حموق المصطفى » : YAY‏ . تأليف القاضي عياض بن موسي 
اليحصبي - طبع المطبعة المشمانية بتر كياء سنة :۲ ه. بدون رقم الطيع . وقد ذكر 
أيضاً في VI Ve:‏ : من الكتاب نفسه» أن من غلاة الأصوفة من يدعي الصعود 
ا ا . وهذا ما يرجح أن كلاً من الأمور التي مرها القاضي عياض» 
EG CS‏ 
الخفقاجي على كتاب « الشفا». : 
انظر : نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض : > / ٠٠١‏ - تأليف : أحمد 
شهاب الدين الخفاجي ا : شرح الشفاء للملا علي قاري - دار 2 بیروت» 
بدون رقم الطبع وتاريخه 
ت وقدنکاف اخفایي تکل طا في ره بض الصرفة من دعو اطول 
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نسر حرص أصحاب العاريج الصوفية » على صياغتها - بوجه عام - بنحو معراج 
النبي ته كما سيتبين بحول الله؟!! 


فأقل ما يو جبه إحسان الظَن بهم !! أن يقال: إن لهم في هذه المسألة قولين !!. 


نظرة عامة حول المعاريج» والإسراءات الصوفية: 

امؤلفات في هذا الصدد كثيرة» عديدة» منها : معراج ابن عربي المسمى: «الإسرا 
إلى مقام الأسرى» ” » وإسراء عبد الكريم الجيلي المذكور في كتابه : «الإنسان 
الكامل» ". وإسراء ابن قضيب البان المضمن في كتابه «المواقف الإلهية *› 
ومعراج أبي يزيد البسطامي ‏ . 

وبالوقوف على هذه الإسراءات يجد المرء أمورا مشت ركة بينها كثيرة» منها مثلاً: 
لغة التعبير الستخدمة فيهاء تتاز بالغموض والتعقيد العنوي» فهي لغة رمزية إشارية 


فانظر كلامه في الشرح المذكور .٠١١ / ٤):‏ 

.1A۱/1 : «طبقات الشعراني»‎ )١( 

(۲) ولابن عربي معاريج أحرى في كتابه: الفتوحات المكية : ۲ / ٠٤١ / ۳۰ 1۲٤ ¬ ٩۲۰‏ 
of —‏ 

(۳) انظر : «الإنسان الکامل» : ۲ / ٦۳‏ - ۷۳ . 

)6( ابن قضيب البان» هو عبد القادر بن محمد : أبي الفيض» من نسل قضيب البان الحسن 
الموصلي» ولد في حماة سنة : ١‏ ه. وجاور بمكة» وأقام مدة في القاهرة» وولي نقابة 
حلب» ودیار بکر» وما ولاهماء توفي بحلب نحو سنة : ٠١٤٠١‏ ه. من تأليفه : «وصف 
الآل»» و« الفتوحات المدنية». انظر ترجمته في : « الأعلام : ٤‏ / 4 وسير اعلام 
التبلاء ۲: ٩‏ / ۲۳۰. 

(ه) هذا الإسراء منشور ضمن كتاب : الإنسان الكامل في اللإسلام : ص : .۱۷١۲ - ۱٦٤‏ 
نصوص آلف بينها ونشرهاء عبد الرحمن بدوي _ الناشر : وكالة المطبرعات بالكويت ‏ 
الطبعة الثانية : ۱۹۷٩‏ م. 
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مزوجة بالمصطلحات الصوفيةء وبعنصر الخيال التعل. ثم اجن راکد 
في يعض القاطعء واستبواء تقاسيمه» ورشاقة بعض الما رات» قد تكون حيلة ذكية. 
لصرف القراء عن الأمور المستيشعة الواردة في هذه المعاريج والإسراءات.. : 
ونجد الإمعان فى تقليد معراج النبی عه » حرفا بحرف» فى هذه الإسراءات؛ ' 
فابن عربى - مثلاً _ إقول: « اعلم أني بلا وصلت إلى هذا المنزل وقت معرأجى» ' 
ارج ار م 2 نت ائه ت ها شا وة للك : ایت 
من قوله - تعالی ‏ : إسبحان اذى أسرى بعبده ليسلا من المَسجد ارام إلى 
المسجد الأفصاً الّذى با ركنا حوله نريه من ءاياتا as Mg...‏ 
«محمد بن نور» ٩‏ » وسمی جبریل - عليه السلام - ٠‏ «رسول التوفيق»» أنه جاءء ٠‏ 
«ببراق الإخحلاص»» وشق ی صدره «بسکین السكينة»» وأحرج «قلبه» فی «مندیل»» ‏ 
و«غسله» فی «طست الرضا القن مه خط لطا واه اریت مى فح 
الأكوان» إ إلى «قدس الجنان»» « فربط البراق ٠‏ على « حابة باب »» وأني له «با مره 
و«البن» فشرب الین ڈ ٹم یذ کر انه التق بأرواح الأنبيای فشاهد آدم» عن رمينه ۰ 
«أسودة القدم»» وعن يساره (اسودة العدم»» ثم لقي في السماء الثانية: : عیسی», وفي 
الثالة: يوسف»› وفى الرابعة: إدريس» وفي الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسى» 
وزعم أن موسى قال له: RR‏ 
مالم يقل لك: ايندل القول لدي ٩‏ 


Te: e ge TG () 

١ )۲(‏ الفتوحات المكية» a‏ ۰ ۰ 
)( سورة الإسراء من الآية: ۹ )4( «الفتوحات المكية): 1 hE‏ : 
( یرید بهذا أن يحاکي ما تم بین موسی ونبینا محمد ر - من محاووة في شاأن فر ۾ 
as‏ 
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ولا زال یترقی حتی بلغ قاب قوسین فکلّم الله وناجاه وحادثه» لیس بينه وبين الله 
ترجمان!! فى محادثة طويلة أت على غالب الكتاب ° . 

ونجد مغل هذه الأكاذيب والخيالات المرتجلة عند ابن قضيب البان» فى موقف 
الإسراء من مواقفه الإلهية» فقد سمى جبريلٌ - عليه السلام - «بالروحي»» وادعى أنه 
امتطى «براق الهمة السبوحي»» وقد أخذ من الآية المتقدمة مثل ما أحذ ابن عربي» 
فاستعمل عبارة «وتبصر آیاته الكبرى»» وأنه جاء « أقصى الحسن» › و «قبلة الأس» 
و«صلى بالأنبياء» هنالك» ثم شرب من «قداح الفطرة» ثم لا زال يترقى في 
السماوات» ويشاهد في كل سماء نبيا من الأنبياء حتى انتهى به العرو ج إلى أن 
اخترق الحجاب» وعاينَ رب الأرباب» وكالّمه وشافهه بالخطاب  !!‏ . 

قلت: والمقصود الاققصارء والاختصارء وفيما تقدم إرشاد وتنبيه» على غيره تما 
لم يذكرء إذ كَل العاريج تنسح على هذا امنوال» وإلا فالمعاريج كفيرة» لكن الأليق 
تحاشي التكرار. 


() انظر: الإسراء إلى مقام الأسری: ص: ٩‏ - ۹۲. 
(۲) انظر: المراقف الإلهية: ص : .١۷١ - ٠١٤‏ 
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ر ا EE‏ 
a‏ 
ائم » غير أنه لم يوضح» أيكون ذلك مناما أو في حالة غيرها؟ 
ا 
کلامه ... إني رأيت في المنام» كأني عرجت إلى السماوات قاصدا إلى الله. E‏ 
فی ذلك ان yy‏ ُ 
صرح به القشيري ٩7‏ | 
ن - ن الوم لطا Os‏ 
Ln‏ 
لقف غا :: » وكما صرح به القشيرى في كتابه المعراج و 
ج - بقظة بالروح والجسدء على غرار معراج ج الرسول (غلی ٩7‏ . 


د - أحوال أخرى ذكرها اين عربي» وهي: ناراچ کرت بے اة 
وخاطره» بانفصال اروج عن الجسد الترابي بلا انفصال موت» بل عن طريق الفتاء . 
أو يكون المعرا ج عبارة عن قوة نظر يعطاها الإنسان» وجسده في بيته» وهو غائب . 
عن جسده بالفناء؛ او لایکون قانبا عن جسده ویعطی قرة النظر 7 . | 


07 ر :ص : .٥۲‏ 

)۲( کتاب المعراج: ص : 1۲۹ د ٠١١‏ 

() .م : ص:٦۷.‏ ۰ 

. ٠٠4١ : المواقف الإلهية : ص‎ )٤( 

.۷٦: کتاب المعراج : ص‎ )٥( 

(1) سبق تقریر ذلك فی ص : ۲۹۳ ۔ ۲۹ء من هذا المبحث. 
(۷) الفتوحات المكية : 1/۲ 
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وأما موضوعاته والأمور المستفادة بواسطته فكليرة منها: 


-١‏ تفسیر بعض آيات القرآن الكريم: 
مثل ما ادعاه الجيلي لا لقي يوسف - عليه السلام - سأله قائلاً: «سيدي» أسألك 


عن قولك ‏ رب فد ءاتيتنى من الْملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ..ي )ء 


أي المملكتين تعني؟ وعن تأويل أي الأحاديث تكني؟. قال: أردت المملكة الرحمانية 
المودعة في النكتة الإنسانية. 

وتأويل الأحاديث: الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية .. » © . 

وادعى أنه لقي موسى - عليه السلام - فقال له: « يا سيدي» قد احبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطاب» أنه قد برزت لك خلعة إ .. لن ترانى .. 4 ٩‏ » من 
ذلك الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب» فأخبرنى بحقيقة هذا الأمر 
العجاب» فقال: اعلم أنني لما حرجت من مصر أرضي إلى حقيقة فرضي» ونوديت 
من طور قلبي بلسان ربي من جانب شجرة الأحدية» في الوادي المقدسء بأنوار 
الأزلية لإ إنبى آنا الله لا لله إلا آنأ فُأعبدنى .. 4 ١ء‏ فلما عبدته كما أ في 
الأشياء وأثنيت عليه با يستحقه من الصفات والأسماءء تجلت أنوار الربوبية ليء 
فأخحذني عني» فطابت البقاء في مقام اللقاءء ومحال أن يثبت المحدث لظهور القدي» 
فنادي لسان سري مترجما عن ذلك الأمر العظيم» فقلت: إ رب أرنى أنظر 
إليك.. 4 » فأدخل يإنيتي في حضرة القدس عليك» فسمعت الجواب من ذلك 
الجناب م .. أن ترانى .. ) ٠‏ ولكن انظر إلى ذلك الجبلء وهي ذاتك الخلوقة 
)١(‏ سورة يوسف من الاية: .٠٠٠١‏ (۲) الإنسان الکامل : ۲ / 1۸. 
(۳) سورة الأعراف من الآية : )٤( .٠٤١‏ سورة طه من الآية : ١٤١‏ . 


(ه) سورة الأعراف من الآية : .١ ٤١‏ 


- ۹4 - 


ر ا ا 


| بان اهر الد تا‎ Og.. TT e 
. قوف تراني فلا جلى ربل .. 4“ وجذببي حقيقة الأزل » وظهر‎ .. 
فخر موسی صعقاء فلم يبق في القدم إلا‎ ] ١ . القديم على احدث[ ... جعله دكا‎ 
` وحصره غير‎ e القديم» ولم يتصل بالعظمة إلا العظيم»‎ 
| .. جائزء فلا تدرك ماهیته» ولا یعلم کنهه ولا يدري‎ 

وها نین لی زل وحدة وجوه ۲ کیا اتی لکن نن الماع" 

في الباطل» والتعمق في الكفر : ذكره على لسان الأنبياى وبلسان أهل الإشارة أيأا! " . : 


پا 


EE ASAS E ل‎ 

وأنه لقي الشيخ عبد القادر الجيلانيء ورآه أقرب أولياء هذه الأمة إلى نبينا مخمد  -‏ 
ل eS‏ 
ا ماه _ | 


E‏ ات عبدي» ات 
خلقي!!. أأت جنة المارفينء وغاية السالكين» وري حا اقروت سا۵ جاب 
اليمين»؛ ومراد الطالبين» انت و الأصداف. ۰ 


() سورة الأعراف من الآية : ١٤١‏ . 
)( الانبان الكامل : ET Ne e‏ 
( و الات في الفتوحات المكية: FEA EV TEY‏ 

١ ۰ or 4۹‏ : 
)٤(‏ المواقف الإلهية: ص : 
)٥(‏ ن .م :ص 1¥ 


E E 


وقد أورد ذلك على هيئة مناجيات بينه وبين رب العزة» حاصلها تقريرعقيدة 
RE‏ 

وجاء في معراج أبي يزيد أن ملكا قال له: يا أبا يزيد» إن ربك يقرئك السلا 
ا ا 

وزعم أنه نّا اتتهى به الترقي إلى رب العرة» ناداه ربه بقوله: يا صفي ادن مني» 
انت صفيي و حبيبي» وخيرتي من خلقي ‏ . 

ثم زعم أيضً أن النبي - تله -» رحب به» وقال له: قد فضلك الله على كشير 
ا 

وقال أحمد الفاروقي النقشبندي: ١‏ كشيرا ما كان يعرج بي فوق الحرش الجيد 
ولقد عرج بي مرة فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه» رأيت مقام 
الإمام شاه نقشبند » .. واعلم أني كلما ريد العروج: يتيسر لي» وربا يقع من غير 
فا قد : 
ج امور أخرى: 

ا اا ن ا د ری کا ولا تة رر 
تله -» فقد زعم الجيلي أنه رأى في السماء الرابعة نبيا إسمه جرجيس  !!‏ . 


)١(‏ انظر هذه المناجيات في كتابه: الإا ا قا الا ى م و 
(۲) انظر: كتاب المعراج : ص : .٠١١‏ 

(۳) ن .م :ص .۱۳٤:‏ 

.۲١٦: .م :ص‎ )٤( 

(ه) الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية : ص : ۱۸۲ . 

() الإنسان الکامل: ۲ / 1۹. 


— ¥" 


:ا کا مغل : ٠‏ عطارد» ١‏ كات الأعنيان : 
و«القاسم» ‏ رئ یس اللائ الموكلة بالأرزاق» و ٠‏ بلسائيل  »‏ أعَلَم أ أمل' 
السماوات بعلم الخلق الأول!!ء و « روحائيل » امو كل بأهل السماء السابعة إإ ٤5‏ . 
و صورائیل ) ٠ )٥(‏ وه عبد الله إمام اللالكة السبعة الذين لم يسجدوا 
: | 
لآمم ا .م SS‏ 

ومو دلا : مات لبعض ملانكة» كالانكة الذین لكل واحد متهم آلف رانء 
في کل راس لف وجه» في کل وجه الف فم» في کل فم ألف سان !! 7 . 

وملك له أربعة أوجه: : وجه على صورة الإنسان» ووجه على صورة الأسد» ۰ 
ووجه على صورة الثور» ووجه على صورة الأسد !! 0© . 

وملائكة مخلوقة عبلى سائر آنواع الحيوانات» ابات ومانک نمیم بن 
نار» وتصفهم من ماء عمد ثلا 7) , 

ومن ذلك: وهم لأعكال السماؤات وألوانهاء وما فيها من الأعاأيب ۰ 
والغراقب ثب» فالسماء الرابعة من معدن الفضةء وأهلها من جتسها (' ا( . والحامسة من 


)0 الواقف الإلهية : ص : ١١۷‏ 
() .م ص :۱14 !ا 

() .م ص: ۱1۹ ¦ 

() ن م: ص:۱14. | 

() الإنسان الکامل : ۲ / 1۸. 
N‏ 
٠‏ (۷) المواقف الإلهية : ص ¥ 
(۸) المواقف الإلهية : ص 1 
() الإنسان الكامل . Vr:‏ 

os )۰( 


— Poff — 


معدن الذهب» ولونها حمراء وأهلها من جنسها ‏ . والسادسة من لؤلؤة» نورها 
أبيض يعطي ! إلى الصفرة ‏ » والسماء السابعة درة بيضاء كاللبن» وفيها سبعة بحر 
لكل بحر لون وطعم» وعليه عَمَارٌ وسكان من جنسه وأكثر أهلها بأجنحة بجنيحة 7 . 
قلت: ولو رام المرء» تعداد ما جاء فى تضاعيف هذه المعاريج والإسراءات من 
لوا وهن وخطل» هيان احرج الكلام إلى حد الملالة. E‏ 
هاا نة اة واب وشي ا اهف ت إليه مشاهدات ابن قضيب البان في رحلة 
إسرائه المكذوبة» لما جاوز جميع الحجب» وتشرف بالكلام مع الله!! ثم يقول بعد 
ذلك: ١‏ ولا دحاقه © رأيت الأنبياء» صفوفا ودونهم الملائكةء ورأيت أقربهم إلى 
الح أربعة أنبياء ورأيت أولياء أمة محمد» أقرب الناس إلى محمد» وهو أقرب الخلق 
إلى الله - تعالى » وأقرب إليه أربعة أولياء فعرفت منهم السيد محي الدين عبد 
القادر» وهو الذي تلقاني إلى باب الحجاب» وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا 
محمد - تله » فناولني چینه فأحذته بکاتا يدي فلا زال يجني ويد نيني حتی 
ما بقي بيني وبين ربي أحد؛ فلما حققت النظً في ربيء رأيته على صورة الي ا 
أنه كاثلج شب شيء أعرّه في الوجود» من غير رداء ولا ثياب. ولا وضعت شفتي 
على محل منه لاله أحسست ببرد كالئلج - سبحانه وتعالى ‏ » فأردت خر 
صعقًاء فمسكني سيدنا محمد - مله » وأعادني إلى ورائي» فعدت معه» فلقاني 
ثان» فلا زلت القهقرى وأنا شاخص إلى ما أراه» فلم أشعر إلا وأنا على الكرسي 
الأول وأنا ألهج بالصلاة والسلام على النبي - له » © 


.1١۹۸ : المواقف الإلهية : ص‎ ١( 

(۲) ت .م : ص :۱1۹-۱۹۸4 . 

ت.م: ۹ 

3 يعني أخر حجاب من السبعون حجابا !! 
(ه) المواقف الإلهية : ص : ۱۷١‏ - ۱۷۲. 


eo —‏ ج 


سابعا: :الكفد ا:٠‏ ۰ 1 
والقصود مء الكشف عما ورا الحجب الحسية اللوية والسفليتوالاطلاح ٠‏ 
على حقائق ا aT E‏ وما بعین 
البصيرة. : 
ويظهر لي - ول اعم مراد کشت ن حت الإفاذق: فا رع 
خحصوصاء ولا سیما إذا رن _ في الذكر - بغيره من أنواع الكشف» کان يقال | 
مثلا: E e‏ 
ورات انت مر کد ر رادرت اششل انت ن رن 
لاالكشف المعهود ‏ في الس بين اُرباب الأحرال». n‏ 
ن عاو لست م سوس حع بکد اہ کا بکد م اماک 
ابعيدة في الكشف الصوري » (© i‏ 
a aT‏ ۰ 
في الاستعمال عند الصرفيةء هو ما سماه بالكشف الصوريء الذي هو: : الكشف ) 
عن الأماكن البعيدة. ومشاهدة E, e‏ 
وفي هذا امعنی قول من قال: 


٠." عن العقل والأبصار من غير ريبةم‎ E 


(۱) درر الغواص : ص : 


Mi‏ خر تة اسل هی ساك لود :ص : 4ه. ادمرب تدرف کر 


لی کم ان عماء ال اسکدري اط اة صر لی للم ۲ ھھ. 


| ا 


وقال الشرنوبي ‏ : « .. رما أطلَعّك مولاك أيها المريد على ملكوته الخائب 
Ca SA EE I‏ 

وقال رسلان الدمشقي ” : « العارف من جعل الله - تعالى - في قلبه لوحا 
منقوشًا بأسرار الموجودات. وإمداده بأنوار حق اليقين: يدرك حقائق تلك السطور 
على اختلاف أطوارهاء ويدرك أسرار الأفعالء فلا تتحرك حركة ظاهرة أو باطنة في 
اللك والملكوت» إلا ويكشف الله - تعالى - له عن بصيرة إمانه» وعين عيانه» 
aE ER‏ 

وقال ابن عربي : « .. وكشف الله عن بصري وبصيرتي .. فرأيت بعين البصرء 
6 وت ي اة ما لا يدرك ا ن رایت بن 
الإيعان والميان .. e‏ 


a N AS E‏ والله 
اعلم. 


)١(‏ الشرنوبي : هو عبد اجيد الشرنوبي: بو محمد » فقيه مالكي » مصري » ازهري. توفي 
سنة: ۱۳۲٤۸‏ ه. من تصانيفه: « شرح حكم ابن عطاء الله السكندري ۲ » و ١‏ مختصر 
كتاب الشمائل المحمدية » . انظر ترجمته في : شجرة النور ال زكية : ص : : ۲ والأعلام: 
144/4 

(۲) شرح الحکم: ص : 1. المطبو ع بهامش شرح تائية السلوك. 

(۳) رسلان الدمشقي: من مشايخ الشام. اهت إليه تربية الريدين فيها. سكن دمشق 
واستعوطنها إلى أن مات بها مستاء ودفن بظاهرها. انظر ترجمته في طبقات الشعراني 
.lof\orf‏ 

orf: .م‎ )( 

(ه) الفتوحات المكية : ۳۲۳/۳. 


"eo —‏ دد 


ما أنواعه ودرجاته: 
فالکشف النسي ابصر: نوع» وبالبصيرة: نوع آخر» وعلی هذا؛ فله قله توعان: 
فأما النوع الأول - - الواقع بالبصر ا ن ا ا 
فذكر أن افعو ح عليه في المقام الأول: يشاهد أفعال العباد في خلواتهم» ويشاهد 
الأرضين السبع» » والسماوات السبع» والنار التي في الأرض الخامسة!! وهي 
ابزرخ وفيها أرواح أهل الشقاوة» ويشاهد أيضاء اشعباك الأرضين بعضها بعض» 
وما تتاز به كل أرض عن الأخرى» واغلرقات التي في كل أرض منهاء ويشتاهد 
اشتباك الأفلاك بعضها يعض ويشاهد الشياطينء والجن» e‏ اوغیر 
من أنواع المشاهدات. : | 
وفي المقام الفاني ا الملائكة والحفظةء والديوان» والأولياء ا ا 
ویشاهد مقام عیسی» ا فر - عليهم السلام -ء» ويشاهد. 
متام شیرهم من لاء ویری الك على صل خلقت» ثم يشاهد مقا نينا مامد 
E‏ : 
وفي امقام الفالث: يشاهد أسرار القدر. ) 0 
وفي المقام الرابع: يشاهد السور الذي بيط عليه الفعلء ويسحل فيه كانلال. 
السم في الاء!! فالفعل كالسم» والنور كالماءء وهذا اقام - كما يدعي . ديقع فيه 
اغلط لكثبرين» حيث بظنون أن ذلك التور هو الله . سبحانه وتعالی س.. ٠‏ ۰ 
ال هاا افيدعي أن الغدوح عليه يشاحد في اقام الخامس: انعزال : 
الفعل عن ذلك النور!! افيرى التور نوراء والفعل علا ويظهر له الغلط فيما ظنه أو( . 


(۱) انظر الإبریز : ص : .٠١۳ ٠٣۹۱‏ 


- ۳ تے 


فالولي - في ظنه واعتقاده - لا يغيب عنه شيء من عامر أهل الأرض أو غامرهاء 
ولا يحجب عن أحوال أهل الملكوت» وقد أفصح عن هذا الاعتقاد القبيح بقوله: «ما 
السماوات السبع والأرضون في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة ۾ © . 

أما النو ع الثاني : فهو مختص ببصر القلب» قال أحمد الرفاعي : «الكشف : قوة 
جاذبة بخاصيتها نور عين البصيرة» إلى فيض الغيب .. » ” » وقال الغرالي : « .. 


ت 


ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة املك والملكوت في قلبه .. » ° . 
ودرجات هذا العجلي - كما يصوره الغزالي - : « يكون في ابتداثه كالبرق 
الخاطف لا يثبت؛ ثم يعود » وقد يتأحر » وإن عاد فقد يثبت» وقد يكون مختطقاء 
د د رل رد قار اة عل ا وقد يقتصر 
على فن واحد. ومنازل أولياء الله - تعالى - فيه لا تحصر » كما لا تحصى خلقهم 
وأخلاقهم » ° . 
وأما الأمور المستفادة بواسطة هذا النوع من الكشف: 


فقد مضى شيء من ذلك» من كلام الدباغ وغيره. ويرى الغزالي أن القلب 
بمثابة المرآةء حكن أن يتجلى فيها حقيقة الحق في الأمور كلها ” » ويعكن لن ارتفع 
الحجاب بينه وبين الله - تعالى أن تتجلى صورة الملك والملكوت في قلبه؛ فيرى 
و ورك ارا غاة عن الا بارا م زه 
ا لا عد ی ا 


() الإبریز : ص : .۲٤۲‏ (۲) طبقات الشعراني : ٠١١ / ١‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين : .٠١ / ٣‏ 

(4) ن .م :۳ .٠/‏ 

() إحياء علوم الدين : ۳/ .٠١‏ 

of T:p.i (DP 


— oY — 


وقال الغزالي : « a E ES RN E‏ 
سبب استحقاق الجدة عند أهل الحق» ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة. 
معرفته» ویعقدار ما تجلی له من الله » وصفاته» وأفعاله!» (“ . 0 ) 
e‏ 
القلوب» فينجلي فيها بعض ما هو مسطورفي اللوح الحفوظ .. 
قلت : a aS‏ 
ضمن مناقب الشيوخ» من ذلكم: قول إبراهيم الدسوقي: « أشهدني الله ات تغالی 2 
سا فی العلاء وأنا ابن ست سین ونظرت ذ في الوح امحفوظ وأنا بن مان 
شن ٠‏ » وجاء في ترجمة إسماعيل الأنباني 7 أنه و ی 
الوح الحفوظء ويقول: يقع كذاء وكذا لفلانء فيجيء الأمر كما قال. فأنکر عليه ! 
شخص من علماء المالكية» وأفتى بتعزيره» فبلغ ذلك .. إسماعيل» فقال: وما رأيته. 
E E,‏ ر 
لفرت ٠.۵‏ ا 
وزعم محمد حدما اليرغتي أن شیخه: أحمد بن إدریس» رقا فی أل تة إلى 
E‏ 
بالحضرة الإلهية ” . 


(۱) إحياء علوم الدين : .٠١ / ٣‏ (۲) ت م :۱۹/۳ . 

(۳) طبقات الشعراني MATIN:‏ 

_ Aha هو أحد خلفاء أحمد البدوي» ذكره الشعراني في طبقائه:‎ )٤( 

(ه) طبقات الشعراني: ك ن .م AY:‏ 4 
جامع کرامات لأولياء: 7 6 

»( النتقى النفيس : :ص :۳۷ ۳۲ 


- eA — 


كما أنا نجد للبعض منهم كلام عن تفسير الظواهر الكونية» وحديثا عن أسرار 
الخليقة وما يعصل بذلك من الأمور التي يضيق المقام عن حصرهاء وأكشرها من 
الكلام الغث» وما لا طائل تحته “ . 

ر 

فالكشف الحسي - عندهم - ليس حده من العرش إلى الفرش فحسب» بل 
يشمل الله - تعالى - وصفاته وأفعاله ” . 
ثامتا: الرؤى المنامية: 

من أجال النظر في « ساحات دواوين » الصوفية» وما ذكروه من الأقاصيص 
والحكايات في شأن الرؤى النامية: سلك به النظرء أنهم يعون عليها في طالب ۰ 
الدينيةء ويعملونها في بعض المسائل التي تجاذبت فيها الأدلة وتعارضت؛ ويستندون 

2 e. 
| عليها في آمور أخر.‎ 

ومن دلائل عنايتهم بالنامات: أن عقدوا لها أبوابا في مصنفاتهم» كالقشيري في 
«رسالته» ‏ » والكلاباذي في « التعرف » ٩‏ . وساقوا تحتها جملة من الحكايات. 


وقد نص على استناد الصوفية على المنامات» الإمام الشاطبي ( قائلاً: «وأضعف 


() انظر: الإبریز: ص : ۱٤۸ - ٠٤١‏ › و الجواهر والدرر : ص : .٠١١‏ 

(۲) انظر مزيدا من هذا النوع من الشف في : الإبریز : ص : ۲١‏ - ٦۲ء‏ و روض الرياحين: 
ص:٠١٠»‏ و طبقات الشعراني: ۲ ۱۸ و الإنسان الکامل : ۷۳/۲ ۰۸۰ 
والأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية : ص : ۱1۳۹ء ۱۹۷ و جامع كرامات 
الأولياء: -۲۸٠/١‏ ترجمة أبي عبد الله الديسي. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية: ص : .1۱۸١ - ٠۷١‏ 

(ی) انظر: التعرف : ص : ۹۸۱ .۱۸٤-‏ 

(ه) الشاطبي» هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرطاني» الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. توفي سنة: ۷۹٠‏ ه. له مؤلفات منها: = 


- "q- 


هزلاء احعجاجاء قوم استندوا في أذ الأعمال إلى المامات» وأقبلوا وأعرضرا 
بسسبهاء فيقولون: رأينا فلاا: الرجل الصالح. فقال لنا: اترکوا کذاء واعملوا کذا. ) 
يتفق مشل هذا كتير للمتمرسمين برسم التصوف» ورتا قال بعضهم: ك 

ا ا - في النوم» فقال لي: SS‏ 
بها معرضا عن الحدود الوضوعة في الشريعة .. ۰ e‏ 
a‏ 

إدریس: « . .. من أرأى النبي - یه » فقد رآه حقاء وإن کان علی غیر صورته » .. , 
وإذا أمره» أو نهاه عن نهيء فن كان في الصورة النعوت بها - اھ سه فما فر به 
في النوم: كأمره في اليقظةء وأنه ع؛ وکذلك ما نهی عنه . e‏ 
وقال ابن عربي: :لات وھ جزء من زا لبوق فما ن نکن سن لل 
إليه» أو من الله على يدي بعض عباده إليه» وهي الرؤيا يراها الر جل المسلم» أو ترى 
له. فبان جاءته من الله في رؤیاه على يدي رسوله - تاه ے فان کان حکماء تعمد . 
تفسته به وابد بشرط أن بر الرسول. - ته - على الصورة الجسدية التي كان ' 
عليها في الدتياء كما تقل إليه من الوجه الذي صح عنده» حتى إنه إن رأى رسول الله 
- هه - ء يراه مكسور الثنية العلياء فإن لم يره بهذا الأثرء فما هو ذاك. .وإن تجقق : 
آنه رسول الله تله ورآه شيا أ شاا سغايرا للصورة المي كان علبها في لدي " 
ی ای ل 


= الراقات فى أسول افق و د الاتتصامه وه أسول ليسي e‏ ألم | 
۷١/١ :‏ » و شجرة النور الزكية: ص ۹ ۰ 
(1) الاعتصام: .۲٠١/١‏ تأليف: رانم ونی یی ست العانی - مطبعة السبعادة 
يحصر. بدون رقم الطبع وتازيخه. . ۰ 

)( سعادة الدارين :ص : ٤٦۹‏ . 


۰ - 


الله فيكون ما رآه هذا الرائي: عين الشرع» .. فإذا جاءه بحكم في هذه الصورةء فلا 
أذ به إن اقعضى ذلك نسخ حكم ثابت بابر المنقول الصحيح المعمول به» 
بخلاف حکّمه لو رآه علی صورته» فیلزمه الخد به» ولایيلزم يره ذلك .. 

وقال محمد بن عبد الله التجاني: « واعلم أن المقرر عند العلماءء والأعلام» أنه 
يعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه - عليه الصلاة والسلام - سواء فى اليقظةء أو في 
امنا ما لم يصادم شيمًا من النصوص القطعية أو يود إلى انخرام قاعدة شرعيةه . 

وذكر الكلاباذي أن محمد بن علي الكتاني كانت عادته أن يرى النبي - عله - 
اما وال غ مال ف عا 

وقال الشبلي: « سمعت الحق يقول لي: من نام غفل» ومن غفل حجب» و کان 
هذا سبب اكتحالي با ملح حتى لا أنام م ٠.)‏ 


وفال بان 2 « رأيت النبي - عله - في المنام» فقال لي: يا بنان! فل ا 


(0 الفتوحات المكية: ٤‏ / ۲۷ - ۲۸. 

)( الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد الشجاني : :ص : .٩‏ تأليف: محمد عبد الله حسنين 
التجاني. ومعه ثلاث رسائل وهي: : الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية المجانية» 
للشنقيطي . والنفحة القدسية في السيرة الأحمدية التجانية. . للجوسقي. والسر الأبهر في 
أوراد القطب الأكب سيد أحمد التجاني. للجوسقي - شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الخحلبي. القاهرة. الطبعة الالثة: ۱۳۷۷ هھ ۸١۹١م.‏ 

(۳) التعرف : ص : ۱۸۲-۱۹۸۱ 

.٠٠٠/١ : طبقات الشعراني‎ )٤( 

() بنان: هو نان بن محمد بن حمدان بن سعید» کنیته: ابو الحسن» ولقبه: الحمال. 
واسطي الأصل. سكن مص رأقام بهاء صحب أبا القاسم الجنيد» وغيره من الصوفية. 
مات بمصر» سنة : ۳٠١‏ ه. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية: ۲۹۱ - ۲۹٤‏ والرسالة 
القشيرية:ص:> ۲» و طبقات الشعراني: ۱ :و تاریخ بغداد : ۱۰۰/۷ ۱۰۲. 


~۳۹ - 


يازسول الله» فقال: Sa‏ اتتا وعقدت الا 
أشبع بعدها أبدا .. 0 ۰ 


ومع قيام الأدلة على عبل الفو ةة انات واعتدادهم بهاء فلا غر شر اترام 
التي فيها رد المنامات الخالفة لكاب والسنة؛ لأنهم لايعتبرون البدع التي عمّت 
وطمَت أ ركان الطريق E‏ فما هو معيار الرد والقبول إ5 ٠‏ 


نواع المامات والسرؤى: . ۰ 
کار ما یرلن علی فی الامتمداد من هذه ری رز ال د معان وتدلی - 
ورۇية نبيە - ا - مناما. ۰ 
وقد يستمدون عن أشياخهم» أو عن غیرهم. 2 
غا اا غ غ ا ا ESR‏ 
ها تري» وهي عندهم من الأدلة الناهضة لفك كلير من المسائل المشكلة. e‏ 
الماع ليه» وسيأتي - بعد هذا - : برهان ذلك. 


وتخا البعض متهم أن الرائي لو رآه ا a‏ 
وان لم یکن رآه على صورته القيقية ) فهذه مرتبة من مراتب رؤیته ا 
ورؤیته على صورته الحقيقية» مرتبة أخحرى. وعند أحمد بن إدريس»› أن :من رآ _ ! 
اه - على غير صورته الحقبقية؛ فأمره أو نهاه لایع بخلاف ما لو رآه على صقت 
الحقيقية ( ا 


۱ طبقات الشعراني:‎ )١( 
Aff انظر: افتوحات الكية:‎ )۲( 
۹: انظر: سعادة الذارين :: ص‎ m~ 


= 


الدنيا وماث عليهاء فلا يأحذ با تأتيه هذه الصورة به من الأحكام إن اقتضى ذلك 
نسخ حكم ثابت بابر المنقول الصحيح المعمول به» بخلاف ما لو رأه على صورته» 
فیلزم - عنده - رائیه أن يأحذ با يته به من الأحکام ولو کان ناسخا لحكم ثابت 
مول و ا غ 
موضرعاته» والأمور المستفادة منه: 

نح رة غ ها ال ارا رة مها 

- تفسير بعض آي الكتاب العزيز 

قد زعم أبو الحسن الشاذلي أنه عَم معنى قول تعالى ‏ اك طهر ° ؛ 
ا ر اھاىر شرل ا _ ا يقول له: «يا علي» طهر طهر ياك من الدنسء تحط بمدد 
لله في کل تفس. فقلت: يار سول الها وما ثيابي؟ فقال: اعلم أن الله - تعالى - ة 
خلع عليك حمس خلع» » خحلعة الحبةء وخلعة المعرفة» وخلعة التوحيد» وخلعة الإعانء 
وو ا غ کر ن دا ف ع 
کل شیء ومن وحد اله لم بشرك به شیئاء ومن I‏ 
أسلم لله» لم يعصه» وإن عصاه» يعتذر إليه» وإن اعتذر إليه» قبل عذره» 7 , 

قال الشاذلي بعد هذا: ١‏ .. فقهمت عند ذلك تفسير قوله تعالى إوتيابك 


9 2 


فطهر4 2 پ0 , 


( انظر: الفتوحات المكية : ۲۷/٤‏ -۲۸. 

(۲) سورة المدثرآية : ٠.4‏ 

(۴) الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله - تعالى - وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء 
والناسكين» والفقراءء والمساكين: ص :۷ تاليف عفيف الدين اليافعى ا راجغه وقدم 
له: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة القاهرة - مصر : ۱۳۷۸ ه . بدون رقم الطبع. 

(4) سورة المدئرآية : .٤‏ (ه) الإرشاد والتطریز : ص : ٠۲۷‏ . 


PY - 


وقال ابن عربي : « ريت رسول الله - تبه - في المعام» فقلت: قوله - تعالى -: . ) 

Se O O AOE 
يوقد من شجرة مبار زیتونۀ .. 4 أاحر الاية. ماهذه الشجرة؟ فقال:؛‎ ...« 
' کتى عن ننه د سبطانة -. ولذلك فى عنهاً اتجهات» فاته لاسقيد بالجهات.‎ 
والغرب والشرق: كناية عن الفرع. والأصل: فهو الله» خالق المواد وأصلهاء ولولا.‎ 
Og 


الأحاديث اللبوية: 


وهنا قد سلکوا فیه نظیر ما سلکره نی اروبة اطي لي رل نلوا 
رۇيتە - به - مناماء من وسائل التمييز بون صحيح الروايات وضعيفها» ابل ویری 
ابن عربي أنه قد ينفي بواسطتها ما هو ثابت بطريق النقل أيضًاء فهو يقول _ بعد . 
a‏ « .. هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين» فإنهم قد يروته - . 

a a sS 
.. من الأخبار ما ثبت عندنا بالتقل‎ 
قال بو المواهب الشاذلي راھ رول اله فسا عن انت‎ ٠ 
| رر ا مجنون. وفي صحیح ابن حبان () :أکثروامن‎ 


)0( سورة النور من الاية: ۳ 
)( سعادة الدأرين : :ص EY‏ 


(۳) الفتوحات المكية Als:‏ 

)4( انا : هو حملا بن حجان بن أحمد بن حبان» النميمي: و حام المستي. . مۇرخ › ۰ 
علامة » جغرافي» محدث. ولد في بست - من بلاد سجستان - وتنقل في الأقطار» ودخل ' 
عدة بلاد. وتولى قضااء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده» جيث توفي ٠‏ 
سنة: ٠٠۲‏ ه. من مؤلفاته : « المسند الصحيح ۲ » و وروضة العقلاء ٠‏ » و « الأنوأع 
والتقاسيم»» و « الشقات » . انظر ترجمته في : الأعلام : ١‏ / ۷۸ »ر لسان اليران : | 
۱۱٩ ۲‏ و سیر اعلام النبلاء ۱۹۰ / ۹۲ - ۱۰٤‏ ۰ و الوافي بالوفیات :۲۲ / ۳۱۷ - 


4~ 


ذکر الله حتی یقولوا: مجنون ٩‏ ؟ فقال: - که _ : صدق ابن حبان في اروایته 


= - ۳۱۸ ۰ و شذرات الذهب : ۱۹/۳. 

)١(‏ الحديث بلفظ: ١‏ أذكروا الله ذكرا يقول النافقون إنكم تراءون» : رواه الطبراني في المعجم 
الكبير : (۱1۹/۲) رقم الحسديث: .1۲۷۸١‏ (المعجم الكبير. تصنيف: الحافظ أبي 
القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي. مطبعة الوطن 
العربي - بغداد - الطبعة الأولی : ۱٤۰۰‏ ه - ۱۹۸۰ م )» و رواه من طريقه أبو نعيم في 
الحلية: »)۸١-۸١/۳(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :)۷٦/٠٠١(‏ وفيه الحسن بن أبي 
جعفر الجفري وهو ضعيف - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تصنيف: نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيشمي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية : 1۷ ۱۹م). واللفظ 
الآخحر للحديث وهو: «أكثروا ذکر الله حتی يقولوا: مجنون»: رواه الإمام أحمد: 1A)‏ 
۰- کنز)» ورواه الحاکم: :)٤4۹۹/۱(‏ كتاب الدعاء و وابن حبان: -۱۳١۱/۲(‏ 
فارسي): كتاب الرقائق: باب الاذكار: ذكىر استحباب الاستهتار للمرء بذكر ربه - جل 
وعلا- رقم الحديث: ۸٠١‏ ورواه أيضا الإمام الحافظ: عبد بن حميد في المنتتخب من 
المسند: :۲۸۹» رقم الحديث: ۹٠١‏ (المنتخب من مسند عبد بن حميد للإمام الحافظ أبي 
محمد عبد بن حميد. ضبط وتحقيق وتخريج: السيد صبحي البدري السامرائي ومحمود 
خلیل الصعیدي. عالم الکتب _ بیروت - الطبعة الأولی: ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م) : وابن 
عدي في الكامل: (۳/ ٠‏ 4۸): (الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف: ابي أحمد عبد الله ہن 
عدي الجر جاني - دار الفکر - بیروت - الطبعة الأولی: ۱٤۰ ٤‏ ه - ١۹۸٤‏ م)» ورواه أبو 
يعلى الموصلي : )٥۲۱/۲(‏ : رقم : ٠١۷١‏ (مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي ابن 
الني. تحقيق وتخريج : حسين سليم سل دار الأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأولى: 
(AEE f‏ 
والحديث ضعيف بجميع طرقه» لا يشبت منه شيء» وانظر لتفصيل الكلام عليه: سلسة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأسة: (۹/۲- )١١‏ أرقام الأحاديث: 
٠‏ ۱۷ - تأليف: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الأولى : ۱۳۹۹ هء وتبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة . ص : ٠١‏ _ 
.١‏ رقم الحديث :۸. تأليف: محمد عمرو عبد اللطيف - مكنبة التوعية الإسلامية لإحياء 
التراث الإسلامي - مصر - الطبعة الأولی: ٠١٠١۹‏ ه. 


1e -—‏ ج 


۲ .. أذكروا له تإني تاهما مما رةه قلت هذاء ومرة قلت هذا‎ E 


وقد یسالونه - کله - عما أشكل عليهم من معاني الأحاديث» قال باصق 


ا £ 


الشاذلي: ه سمعت الحديث الوارد عن رسول اله اد : إنه ليغان على قلبيء 
فاستغفر اله في الوم سبعین رة E ٩‏ ج 


Voi: طبقات الشعراني‎ )١( 
الحديث رواه الإمام مسلم: ۴۷ - نووي) : کباب الذکر: باب اسساب الانحخفار‎ 3 
والاستکثار: منه» وراه أبو داود: (۱۷۷/۲ - ۷۸ معالم الستن ) : كتاب الصلاة': باب‎ 
کن‎ Te TID: في الاستغفار » رقم الحديث : ١٠١٠ء ورواه أحمد‎ 
كتاب النكاح: باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب في اليوم‎ :)٥۲/۷(:يقهيبلاو‎ 
سائة مرة؛ ورواه الطب راني في الكبير ) وابن خبان: (۲/۲ ۲۰۴-۲۰ ل‎ ٤ 
فارسي): : باب الأدعية: ذكىر لفظ لم يعرف معنا جماعة لم يحكموا صناعة العلم» رقم‎ 
(كتاب التاریخ خ الكييز لاومام‎ »)٤۳/۲( ورواه البخاري في التاريخ څ الکبیر:‎ »4١٩:ثيدحلا‎ 


E بیروت»‎ e ا‎ 


تخریج وتملی: ا SS‏ یروت - الطبعة الأولى: : .14 


ه - »)١۹۷١‏ وجزاه السيوطي إلى النسائي - لعله في السان الكبرىء» لأني لم أجده في 
المجتبى - وإلى ابن مردويه. انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور- للسيوطي: ۳/1 
وبهامشه کتاب تنویر المقیاس ت تفسير الإمام ابن عباس. ر 
٤ه‏ بدون رقم الطبع. 
قال الإمام النووي: « قال أهل اللغة: الغين _ بالخين المعجمة - والغي» ا 
مايتغشى القلب. قال القاضي عياض: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذ كر الذي کان 
شأنه الدوام عليه فإذا فتر عته أو غفلء عد ذلك ذنبا واستففر منه. قال: اوقيل: ر 
يسبب أمته» وما اطلع عليه من أحوالها بعده» فيستغفر لهم. وقیل: سببه اشنغاله بالنظر قي 
مصالح أمته وأمسورهم .. ونحو ذلك» فيشتغل بذلك عن عظیم مقامه» فيراه ذتاء. بالنسبة 
إلى عظيم منزلته وان کانت هذه الأمور من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال» فهي نزول 
E‏ من حضوره مع الله E O‏ 


= ۹۹ - 


وهو يقول لئ: يا مبارك ذلك غين الأنوارء لا غين الأغيار ٠‏ 
سے 

وقد يروي البعض الأحاديث بواسطة النامات» كما ادعى الشعراني» أن أمين 
الدين (") » روى له حديًا باللسان السرياني. 

قال الشعراني: « .. ففهمت معناه» وهو قوله: روى أنس بن مالك أن رسول 
لله - تله - قال: من واظب على النوم بعد صلاة الصبح» ابتلاه الله بوجع الجنب. 

ET 
ای و‎ 

ج ومن الأشياء المأحوذة عن هذه النامات: الأمور الفقهية, والأحكام 
الشرعية ومعرفة الراجح من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأئمة: جاء في 
ترجمة أبي بكر: محمد بن سعدون العميمي ‏ : « أنه صلى بمصر الضحى اثنتي 
عشرۃ رکعة ثم نام فرای النبی - تھ - فقال: یارسول الله إن مالکا واللیٹ 


ی ما سواه» في ستغفر لذلك. وقيل: يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قابه لقوله - 
تعالى  -‏ .. فأنرل السكيتة علَيهم ..) [سورة الفتح من الاية:1۸] . ویکون استغفاره» 
إظهارا للعبردية والافتقارء وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه) . صحيح مسلم : 
۲٤ -۲۳/۹(‏ -نووي). 

ر لطائف المنن : ص : .١١١‏ 
)( أمين الدين : إمام بجامع الغمري» ذكر الشعراني انه کان من العلمای وأثنی عليه وذکر أنه 
كان يقرا بالسبع في الحراب. مكث إماماً في جامعه ٥۷‏ سنة. . ماٿث سنة: ٩۲۹٩‏ ه. 
انظر ترجنمته فى : ظبقات الشعراني الصغرى: ص :۹ = ٠1١‏ 
(۳) طبقات الشعراني الصغرى : ص : ١‏ 

: ه. انظر ترجمته في‎ ٠٤٤ محمد بن سعدون التميمي: أبو بكر الجزيري » مات سنة:‎ )٤( 

جامع کرامات الأولياء: .٠٠٠/١‏ 


- PY - 


اختلفا في الضحى» فمالك يقول: ا رة ار کت رابت يقرلا ققرت 
ته - بین ورکي ابن سعدون وقال: : رأى مالك هو الصواب» ثلاث مرات.» © . ' 

وادعی ابن عربي أنه رأى الي اه شاما فال e‏ 
لامرأته: نت طالق ثلاثاء ولم يكن طلقهاء م 
واحدة؟ فقال عله : : د هي ثلاٹ كما قال» .. قلت : : فقد حكم بعض العلماء بأتها . 
ترجع إلى واحدة. فقال: أولفك حكموا مما وصل ! إليهم وأصابوا. فقلت: يارسول ! 
لله» ما أريد في هذه امسألة إلا ما تدين لله اى انت به فقال - هي 
ثلاث کما قال. لا تل له إلا أن تنکح زوجًا غير ٩١‏ ۰ 

وقال أيضًا: TT‏ ا | 
الصديق - رضي الله عنه س فسألته: أين حد المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه ' 

مائ ألف» هل هو الحرم إكله أر هل السجد العروف وده قال لا أقرل هو الطرم 
کله» ولا قول : هو المساجد وحدي ولكني أقول: كل موضع ذ في الحرم توقع الصلاة 
فيه» فهو مسجد وهو في الحرم» فهو في المسجد الحرا» والصلاة فيه بائة ة الف . 
صلاة» هکذا هو عندنا. ثم استيقظت » 7 , ٤‏ 

وقال أيضًا: : ١‏ رأيت في انام النبي - یه - فقلت: IT‏ قوله - ا 
: لوالمطلقات بقربصن بأنقسهن اة روء . . 4 7 . ماذا أراد الله بالقرء هناء 
الحيض أ الر؟ فاه من الأضدادء وقد اخخلف العلماء فيه أت أعرف يأرل 
الله عليك» فقال _ له _ :اذا فرع قرڑجاء ارخا علیھا الات وکلوا ما رزفکی له, 


(۱) جامع كرامات الأولياء e‏ ۰ 
)۲( سعادة الدارين :ص : ٤۷۷‏ 
(۳) ۵م ص ٤۷ ۷٤:‏ 

(( سورة البقرة من الآية : ۲۲۸. ' 


- PA 


فوقع في نفسي أنه يريد الحيض. فقلت له: فإذن هو الحيض. فأعاد علي: إذا فرغ 
۴ و‌ لر م« ك ا # ع ۹ 
قرؤها: مشل الأول» فأعيد عليه» فيعيد علي ثلاث مرات» وتبسم» وكنت أتحقق أنه 
یرید الحیض» ( . 
بل ولا أتوضا منه» حتی راه - ته - يتوضاً في إناء و كان الماء متغيرا من أثر 
۴ ل o‏ م وت م 

الوضوءء فقال لي: أنا محمد رسول الله - ته -ء فمن ذلك ت ركت التحر جي 
وقال أحمد بن مسعوة القري ° :٠ء‏ رأبت رسول الله - ا في انام فقلت 
تقول في الشطرنج؟ ^ فقال: حلال .. » فقلت: والنرد؟ ‏ قال: حرام» 

فقلت: ما تقول في الغناء؟ قال: حلال» قلت: فالشبابة؟ ٩”‏ قال: حرام .. . 


.٤۷١ : سعادة الدارين : ص‎ )١( 

.٤۷ / ١ : جواهر المعاني‎ )۲( 

(۳) أحمد بن مسعود المقري : هو أحمد بن مسعود بن شداد» المقري الموصلي» الحنفي» أثنى 
عليه محي الدين بن عربي !! 

انظر : جامع كرامات الأولياء 0N:‏ 
)٤(‏ الشطرنج والشطرنج: فارسي معرب وکسر الشین فيه أجود لیکون من باب جردحل. 
انظر : سان العرب: ۲ . مادة » شطرڅ. 

(ه) الثرد: معروف» وهو شيء يلعب به» و رسيي معرب» ولیس بعربي وهو النردشير. والنرد: 
اسم أعجمي معرب. وشیر: بمعنى حلو. انظر: لسان العرب : ۳ / »4۲١‏ مادة: ترد. 

)٠(‏ الشمابة: بالمشديد - عند العامة هي : الأرغول - أي : مزمار من القصب في الريف. 
ويرادفها. الأرغول » ولعله الأرغن. انظر: الموسيقى والغناء عند العرب: ص : .١١١‏ 
تأليف: أحمد تيمور باشا. نة نشر المؤلفات التيمورية. بمصر. الطبعة الأولی: ۹۳٦۹١ءم.‏ 

(۷) جامع کرامات الأولیاء: .٠١٠/۱‏ 


- ۳۱۹ - 


د - الماقب وفضائل الأشخاص ونحو ذلك: 
والأطلة فيه كثيرة نجتزيء منها على الأئي: ) SE‏ 
قال أبو المواهب الشاذلي: راتو ارول قال 

تدعني» فقال لا ندعك حتۍ ترد علي الکوثر وتشرب منه ., “» وقال: رایت . 

رسول الله - تله _ فقال لي: e n‏ 

يارسول الله؟ قال: يإعطائك لي ثواب الصلاة علي .. » ( وقال: «تقل رسول الله 

E e‏ لاتفل بعدها 

على مریض | إلا ویبرأً © | TE‏ 
وقال محمد عدمان آلبرغني: ا و و 

شرعت في تفسیر کلام لله - تعالى - القدم» فلما وصلت إلى قوله - تعالى -:' 

«.. وجعلتا له نورا شی به فی الاس 9 E ONT‏ 

الصطفى - إل _ في محفل من الرسل الكرام» وهو يقول: الأنبياء كلهم نقطة من 

ئۆز . والأولياء من نورك يا ّم .. ثم قال لي رسول الله . که :يا بني ما۲ 
قام بأمر الله في المؤمنين أحد بعدي مثلك. شكر الله سعيك» فقلت: کت ارول 
الله؟ قال: تعبت في باقي الؤمنين ونصحه» ما تعب فيهم أحد بدي مظلك فقت 

له: أرضاك ذلك؟ فقال: أرضاني» وأرضى الله من فوق سبع سماواتهاوعرشه , 

وخجبه!!» ثم نادی: يارضوان عمر جنانًا ومساکن لابني: محمد علمان باع 

وصحبهء وأا أتباعه إلى يوم القيامة. وقال: يا مالك» فَحضلَ قال: و 

(0 طبقات الشعراني vl:‏ 

Y/Y: .م‎ )( 

. Nef: 

.٠١۲ سورة الانعام من الاية:‎ )٤( 


٠ - 


وفي ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمران ‏ » أن أحد الناس رأى النبي - يله _ 
ا 2 
يقول: ١‏ من قبل قَدّم الفقيه أبي بكر» دخل الجنة .. ۾ ° . 
وفي ترجمة محمد بن ابي الزوقري ‏ » أنه قال: « رأيت الليلة ربي - عز وجل 
في المنام» وقال لي: يا محمد إني أحبك .. ۾ 


وفي ترجمة أبي الوفاء "© أن الشيخ عزاز ‏ رأى النبي - عه - في المنام فقال: 


.١١١ : الرسائل المرغنية: ص‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن محمد بن عمران: أحد الفقهاء» من بني عمران» وكان عالماء فرضياء ماهرا في 
علم الحساب مع مشار كة في علم الأدب. أحذ عن جماعة من العلماء في مكة وغيرها. 
توفي سنة : ۷۷١‏ ه. انظر ترجمته في : طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص: ص : 
.٥‏ تأليف: أبي العباس: أي بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي. طبع بالمطبعة اليمنية 
مصر : ۱۳۲۱ هھ. 

(۳) .م :ص .۱۷١:‏ 

)€ محمد بن أي بكر الزوقري : أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر ين الحسين بن عبد الله. 
الزوقري» والزواقر (بالزاي والقاف) قوم من ال ركب» وال ركب قبيلة من الأشاعرة معروفة. 
قرأ على علي بن قاسم الحكمي وغيره. وفاق أبناء عصره من الفقهاء حتى أعجب بنفسه 
کو کان يترفع على الناس. توفي سنة 11٥‏ ھ. انظر ترجمته في: طبقات الخواص: 
ص: ۱۳۸ . 

.۱۳۸: ت .م‎ )٥( 

() أبو الوفاء هو: محمد بن محمد بن محمد بن زيد» الحلواني» الشهري بكاكيس» أحذ 
الطريق عن أبي محمد الشنبكي. توفي سنة : ٠١1‏ ه. انظر ترجمته في : جامع كرامات 
الأولياء: ١/٦٠١٠د۷١٠.‏ 

(۷) عزاز: هوعزاز بن مستودع البطائحي. من مشايخ العراق وصوفيتهم» سكن « شق 
التقيبات» من العراق ومات بها. انظر ترجمته في : جامع كرامات الأولياء: 
۴ ها و هج الأسرار: ص : 1۳۷ 1٤١‏ وفي ها آله سكن ة بشط 
النفیسات)»» و طبقات الشعراني : ۱/ ٠١١-۱۳۳‏ . 


1 - 


Ns‏ قول في أي ارفا قال: بسم الله الرحمن ن الرجیم!! ما قول یمن 


أباهي فيه الأم يوم لقيامة . ¢ 


e E 

وأبا بكر وعمرء فأمرهما أن يقبلا رأس أبي الحسين» ففعلاء و كان رسول الله ا 
ت يلور تخوله وهو قائې والفقیه قاعند 1 وهو e‏ ج نا حب هذا أن 
أحب هذاء حتى كاد أن برتقي عليه 7 : 


وقال أحمد التجباني: ١‏ رأيته - به - بتونس» وقال لي: e‏ 
عرادك» وأنا أؤمن على دعائك فدعوت» وأمن - تله ثم قرأ سورة الضحى» فلمال 
وصل إلى قوله - تعال. ES‏ ) 

رمقني ببصره الشريف» و كمل السورة 4 
: ا بقوله: اا ا 
ريد ما تريده. قال - تعالى -: لك اراد ولك مني كل يرم ماثة حاجة مقضيةه). 


وزعم علي بن وهب رأى الله في المنا» فقال له: «ياعبدي» قدا 


)0 جامع كرامات الأرياء : ١ ٠١۷/١‏ : 

(۲) أبو الحسن الهاملي» اهو : علي بن موسى الهاملي. e‏ کان" 
مسكنه في قرية الحمرائية بجهة جبل شمير. كان من الشعراء الجيدين. . توفي : لبضع: 
وعشرين وسبعمائة للهجرة. انظر ترجمته في : طبقاتالخراص:: ص : ۸۷ =:۸۸. 

(۳) طبقات اخراص : : ص AA:‏ 

€3 سورة الضحى آية : ٥‏ . 

(ه) جواهر المعاني VN:‏ 

)١(‏ طبقات الشعراني /Y:‏ 4 ا 

(۷) علي بن وهب السنجاري: انتهت إليه تربية الريدين في سنجار (تبعد عن المرصل ثلاث ! 
ا و ا ا ا ا 


PY - 


جعلتك من صفوتي في أرضي» وأيدتك في + جميع أحوالك بروح مني» وأقمتك 
رحمة خلقي» فأخرج | إليهم» وأحكم فيهم با علمتك من حكمي» وأظهر لهم با 


أيدتك به من آیاتي .. » “ . 


: الأدعية والأذكارء وفوائدهما‎ e: 
وهذه بعض الأمثلة:‎ 


قال ابن عربي: ١‏ رأيت في النوم كأن الله يناديني» ويقول لي: يا عبدي إن اُردت 
أن تكون عندي مقربا مکرماء فأکثر من قول: ل .. رب أرني انر يك (Og.‏ 
رر ذلك علي مرات» 8 

وقال أبو بكر الكتاني : « رأيت رسول الله - تله - في المنام» فقلت: يمارسول 


الله ادع الله لي الا ميت قلبي» فقال: قل في كل يوم أربعين مرة: يا حي ياقيوم» 
لاإله إلا أنت» “ . 


وزعم أبو المواهب الشاذلي أن النبي - ته _ قال له: « .. وما أحسن: نا 
أعطيناك الكوثري ‏ ء لو كانت وردك بالليل .. ويكون دعاؤك: اللهم فرج 
کربتناء اللهم أقل عرتناء اللهم اغفر زلاتنا وتصل علي وتقول: وسلام على 


ت اس ارم 


المرسلين « والحمد لله رب الْعَالّمين ي ”©  ,...‏ . 


= القنامن أعمال سنجار) وبها مات» وقد تاف عن الفمانين. انظر ترجمته في: بهجة 
الأسرار: ص: ۲۳۰ - ۲۳۲ » و طبقات الشعراني: ۱۳۸/۱ - .٠١۹‏ 

() طبقات الشعراني : ۱ / ۱۳۹. (۲) سورة الأعراف من الآية : .١٤١‏ 

(۳) سعادة الدارين : ص : .٤۷١‏ 

.٠٠١/١ الرسالة القشيرية: ص : 1۷۷ و طبقات الشعرائي:‎ )٤( 

(ه) سورة الكوثر آية : .١‏ (71) سورة الصافات آیعا : ۱۸۱ ۰ ۱۸۲. 

(۷) طبقات الشعراني : ۲ / .۷١‏ 


YY -— 


ا د ن ری ن ع ادا E‏ 
- أجازه في النامء بالصلاة « الَظيمية). قال: « قلت له - عه : : أصلي عليك بهذه . 


الصيغة؟ - وکنت قد ختمتها وهو يسمعني - فقال لي: بها وبغيرها. Eu‏ 
أعظم em SGC‏ 1 


۱ 
ان درن ب 


و - تصحيح الاعتقادات الفاسدة › ونحو ذلك: 


1 
1 


من أمثلة ذلك: 


تول أي الواهب الجاذلي: ف وا رول ا 8 فال :اكات لك 
حاجة وأردت قض اها a‏ 0 ولو فلسًاء فان خاجفك | 
) 
)١(‏ النتقى النفیس : ص ۲ E .۲١٠‏ 
(۲) نفيسةء هي: E E E‏ 
المعروف بمصر. تقية صالحة» عالمة بالتفسير والحديث. ولدت بمكة سنة: ٥ھ‏ 
ونشأت بالمدينة امنورة وتزوجت إسحاق الم تمن ابن جعفر الصادق. وانقلت إلى القاهرة | 
فتوؤفيت فيها سنة :۸ ٠‏ ه . حجت ثلاثين لحجة. و كانت تحفظ القرآن . وأسمع عليها 
الإمام الشافعي. وهي أميّة لكنها سمعت كتير من الحديث. قال ابن كثير: « . وإلى الآن : 
قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثبرا جدا» ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطلقون . 
فيها عبارات بشعة مجازفة» تؤدي إلى الكفر والشرك وألفاظًا ينبغي أن يعرفوا نها لاتجوزء ‏ 
... والذي ينبي أن ينعقد ما يليق بمشلها من النساء الصالحات. زاف ف ااا س 
الغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي - عه بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في . 
البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من الخشب» أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله» فهو . 
مشرك .. » : البداية والنهاية: ۲۷۶٣/۱۰‏ . انظر ترجمتها في: « البداية والنهاية): . 
٤- Yr.‏ ۷ والأعلام ۸ و سير اعلام النبلاء : ٠٠١١ / ٠٠١‏ - ۷. ۰ و وفیات | 
الأعيان ۴١/5 EEE‏ و طبقات الشعراني OAM:‏ 
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تقضى»'. وساق الحصنى ”" قصة عن رجل من أهل طرابلس ‏ » كان في 
مركب قادمًا من الإسكندرية» فهاج البحر» وأشرف من ذ في ال ركب على الهلاك 
فقال لهم ذلك الرجل: استغيشوا برسول الله - تيه ء ففعلواء فنام رجل منهم ٠‏ 
مشهور بالصلاح» فرأى النبي د - وهو يقول له: أ وأبشروا بالسلامة ا 


ا 


ورای ار ا الغا ۲ ی ارول اه - مه - فقال له: « أترضى 
عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي بعد صلاتي» وأسأل الله - تعالى - به في جميع 
حوائجي» فأجد فيها القبول» أترى علي في ذلك شيا إذا تعديتك؟ فقال - له _: 
أبو الحسن ولدي حساً ومعنى» والولد جزء من الوالد» فمن تمسك بالجزء: تمسّك 
بالگلء فإذا سألت الله بأبي الحسن» فقد سألته بي» ” 


)١( -‏ طبققات الشعراني : ۲ / .۷٤‏ 
نسبته إلى الحصن من قرى حوران وإليه تنسب زاوية الحصني» بناها رباطا في محلة 
الشاغور بدمشق. مولده سنة: ۷٥۲‏ ه . ووفاته سدة: ۸۲۹ ه. وهو من أعداء شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن حملة لواء القعصب ضده. وقد أنشأ في الرد عليه كتاب: «دفع 
شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمده . وقد طبع بدار الكتب 
العربية بمصر الطبعة الأولى سنة: ۳١۰‏ ه. ومن مؤلفاته أيضًا:( تخريج أحاديث 
الإحياء»» و«قمع النفوس». انظر ترجمته في : الأعلام: ۲ / ٦۹‏ و الضوء اللامع: 

۱ و شذرات الذهب: ۱۸۸/۷ - ۱۸۹. 

(۲) طَرّابلس: ويقال: أطرابلس» وسماها اليونان: طرابليطة. وقد ذكر أن أشباروس قيصرء اول 
من بناها. وتسمى أيضا: مدينة إياس» وعلى مدينة طرابلس» سور صخرء جليل البنيان» 
وهي على شاطيء البحر. وهي كثيرة الشمار والخيرات. انظر: معجم البلدان: oft‏ 

.۹۹ : انظر: دفع شبه من شبه وتمرد : ص‎ )٤( 

() لم أعرفه. 

() جامع کرامات الاولیاء: ۱۷٦۹/۲‏ - ۱۷۷. 
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ز - تصحيح أحوال الصوفية ورسومهم ومواضعاتهم: 
من أمثلة ذللى: ٠‏ ! 
قول الجنيد: « رأيت في انام كاي واقف بين يدي اله - تعالی سے فقال لي یا 
أبا القاسم! من أين للك هنا الكلام الذي تفرل؟ فقلك: : لاأقرل إلاحقه فقال: | 
Gy‏ 
وقال أبو المواهب الشاذلي؛ « ریت رسول الله - چ س فقلت: يارسول ال1 | 
إني معطفل في علم الفصوف» فقال ع : قر كلام القوم» إن لفل على هذا ۾ 
العلي هو الولي» وأم العالم به فهو النجم الذي لايذر ك . 
وقال أبر يريد البسامي: کک E‏ - في المنام» فقلت: ى ) 
الطريق إليك؟ فقال: ترك نفك وتال .. 


)١(‏ الرسالة القشيرية: ص 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / .۷١‏ 
(۴) الرسالة القشيرية: ص : ۱۷۷ . 


المبحث الرابع: وسائله» وطرق استدعائه. 

الققصود بوسائله» وطرق أستدعائه: الشروط الموضوعة لتحصيل هذه 
المكاشفات»› وأسباب ذلك» وما قد يذكرونه - أحيانا - من موانعتحول دون حققها. 
ويحسن التنبيه - هنا - إلى أمر» وهو: أن شروط المكاشفة» تنقسم إلى قسمين : 

أ شروط عامة تنتظم أنواع الكشف كلها. 

ب - شروط خاصة يذكرونها لبعض الأنواع. 

وغل هدا فاا ارم إن راغلی خرو ت اکر رج ا با 
يذكروا له شروطًا تفصيلية» فليعلم دخوله في شروط الكشف العامة. 


-فالشرظ العام المشترك بينها جَمَيّعَا هو صفاء القلب؛ الذي هر ثمرة الجاهدات 


والرياضات»› ويوضح هذا: 
ما سبق من عبارة ٹ r EEE‏ 
التقسيم التفصيلي للكشف ” . 


والمققصود: أن كلامه هناك» کان تعلق بالخوارق a‏ 
فتَحقق هذه الأنواع ل ادها اض ارا الان فت فلرنه ت حش 
النظر عن معايبر الولاية عند أهل السنةء وعند الصوفية - وانجلت بذكر الله وطاعته. 

وكذلك عبارتا الغزالي اللعان صدرتاء فقد وقع التصريح فيهما ببعض هذه 
الأنواع» وهما : قرله: « القلب إذا صفا ربا يمثل له الحق في صورة مشاهدة» أو في 
لفظ منظوم يقرع سمعه؛ يعبر عنه بصوت الهاتف» إذا كان في اليقظة» وبالرؤيا إذا 
كان في انام ... » " » وقوله : « .. كما يسمع صوت الهائف عند صفاء القلب» 


)1( انظر : ص : ۲۹۸ من هذه الرسالة. )۲( إحياء علوم الدین : ۲ / ۲۹۸. 


- FV - 


ا ا a‏ . وفي مثل هذه الأحوال من 
Es‏ ا الاطلاع ) 
بالتفر س۲٩‏ ف د 
فالمشاهدات يدخل فیها: مشاهدة الأنبياء أو غيرهم» ومشاهدة الیک ٩‏ ۰ 
ET‏ عن الغزالي قوله: بأن أرباب الأحوال في يقظنهم يشاهدون أرواح الأنبياء 
والملائكة ٩°‏ . ويدخل في الشاهدة: الإسراءات والمعاريج» والكشف الحسي» ووجه ) 
دخولهما واضح بأدنى تأمل. فهذه ثلاثة أنواع مضافة إلى الأربعة المنصوص عليها - ٠‏ 
ا - تكون سبعة كاملة » أما الإلهامء فقد قال ابن ) 
خحلدون: «اعلم أن هذه اللطيفة الربانية التي فيناء e‏ ) 
العلم الإلهامي» . ویسمنی کشقا رإطلاعًا ہم 5 و ر ا 


هذه الأنواع اشماية من أسباب غا لقاب وفمرته كما أن اء للب فدرء 


الرياضة وانجاهدة. 


والجاهدات - عند الصوفية - لها ثلاة مراتب: 

أت مجاهدة التقوى! : وهي رعاية الأدب مع له في الظاهر واباطن. 

ب مجاهدة الاستقامة: : زهي تقر اتقس؛ وحلها على المراط الستتی ما 
ن مجاهدة الكش رالاطلاع : وهي إخسماد القوي الشرية كلها تى 


: al: إحياء علوم الدين‎ )١( 
: E انظر: تنوير الحلك: 1/۲ . فقد نقل عن الصوفية:‎ )۲( 
e وق اوي وخم مواد اسباب الدنيا وغير ذلك» و يىؤدي إلى‎ 
: . فترى أرواح الأنياء واللائكة.‎ 
.٠٤١ : انظر: المنقذ من الضلال: ص‎ )۳( 
٣١ : شفاء السائل: ص‎ )4( 
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الأفكار» متوجهاً بكلية عقله إلى مطالعة الحضرة الربائية» طالبًا رفع الحجاب» 
ومشاهدة أنوار الربوبية في حياته الدنيا؛ ليكون وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله 
في الآخرة © . وإخماد القوى البشريةء وفطم النفوس عن الشهوات» والتبري من 
علائق الدنيا» وغير ذلك إما يتم بتقدي المجاهدات؛ با لجوع» والسهر» والصمت» 
والخلوة» ولهم فيها آداب» وقوانين» ورسوم» بينتها كتب التصوف وفصاتّها » 
لكن نذكر لها مثالاً من كلام الغزالي. وهو قوله: « فالأنبياء والأولياء» انكشف لهم 
الأمر» وفاض على صدورهم النورء لا بالتعلم والدراسةء والكتابة للكتب» بل بالزهد 
في الدنياء والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله - تعالى -.. » وزعموا أن الطريق في ذلك أولاء بانقطاع علائق الدنيا 
بالكليةء وتفريغ القلب منهاء ويقطع الهمة عن الأهلء والمالء والولدء والوطن» وعن 
العلم» والولاية» والجاه» بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيهاوجود كل شيء 
وعدمه» ثم يخلو بنفسه في زواية» مع الاقتصار على الفرائض» والرواتب» ويجلس 
فار غ القلب» مجموع الهم ولايفرق فكره بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في تفسیر» ولا 
بکتب حدیث» ولا غیره» بل یجتهد أن لا یخطر بباله شيء سوی الله تعالی » 
فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله» الله» على الدوام» مح حضور 
القلب» حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان» ويرى كأن الكلمة جارية على 
اف ت هي عة ن اا اة عن اللات وف ادف فة مراتاعك 
الذكرء ثم يواظب عليه إلى أن عحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيغة الكلمةء 
ویبقی معن الكلمة مجردا في قلبه» حاضراً فیه» کأنه لازم له لایفارقه» وله احتیار 


(۱) انظر : شفاء السائل : ص : .٤۸ - ٤۷‏ 
)( انظر: الرسالة القشيرية: ص : 0۰ oY‏ »و اللمع: ص :۲۰۷ > وعوارف العارف : 
1۳۲-٧‏ 
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إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختيار في استدامه هذه الحالة بدفع الوسواس» و 
اختيار في امتجلاب رحمة له E e RS‏ 
رحمة الله فلا ييقى إل الاتظار نا يفتح اله من الرحمةء كما فسحها على الأنبياء . 
والأولياء بهذه الطريق؛ وعند ذلك» إذا صدقت إرادته » وصفت همه اوحسنت ) 
eS‏ الدنيا: راع 
ي ا 
والأسباب الانعة من صفاء القلب» وممرفه بحقائق الأمور - عندهم - a‏ 
RT‏ 

۲ کک اام وک د کم عل وجه القلب من كثرة الشهزات. ٠‏ 

۴ - أن يكون معدولاًبالقلب عن محاذاة شطر الوح برآده؛ لأن قلب الطيع " 
وإن کان صافیا» إلا أنه لایصرف همه ولا فکره ! ه إلى التأمل في حضرة الربوبية. ٠‏ 
٤‏ ب حجاب ف ا والاعتقادات املقن بھا ٤‏ منذ الصبا. 

ه - الجهل بالجهة اي يقع منها العثور على الطلوب ‏ ا 
o‏ 
e e‏ 
ا د بت السب الكل امام الترة الي رقا لقاب اكم ا 


)0 إحياء علوم الدين :14/۳ .٠١‏ (۲) انظر : إحياء علوم الدين Nos:‏ ۰ 
(۳) لم أجد ااا وشروطًا مفصلة للأنواع التالية: الهواتف» الإسراءات ب 
. الحسي. ۰ 


)4( انظر: ص : ۲۱۸ - ۲۲۲ . من هذا المبحث. 


O 


أسباب الاجتماع بالبي تله يقظة: 


تشعبت الأقوال» بل وتناقضت عنهم» في بيان أأسباب جلب رؤية النبي _ ب 

ررك ۴ اوا ر ور لام اکر اق ر 

- يقظة بعد موته» ما بين معسر يجعلها أمراً منيع المطْلّب» وميسر يجعلها دانية 
اللقمَس» سلسلة النال. 


قال في « الجيش الكفيل » : ١‏ هو مقام « عزيز»» لا يناله كل أحد.. ۾ ؟» 
وقال الشعراني: « .. مقام مجالسة رسول الله - له عرير جدا ..» "° » وقال 
„(r 4‏ | ا : 


وفي الإبريز: ١‏ .. من ادعى أنه يرى النبي - يه - يقظةء قال العارفون بالله: 
لاتقل دعواه إلا ببينة وهو: أن يقطع ثلاثة لاف مقام إلا مقاماء يكلف بعدها 
e EY 4 r aS‏ 
ببيانها ..  »‏ ونقل الشعراني عن شيخه : علي المرصفي ‏ » أن بين العبد وبين 


.٤١ : الجيش الكفيل : ص‎ )١( 

(۲) لواقح الأنوار القدسية: ورقة : .٠١‏ 

(۳) نور الدين علي الحلبي» هو: علي بن إبراهيم بن أحمدء الحلبي: أبو الفرج» نور الدين بن 
برهان الدين. مؤرخ آديب. أصله من حلب» ومولده بعصر سنة: ٩۷١‏ ه. توفي سنة : 
٤‏ ٠٠ه.‏ من مؤلفاته: ١‏ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» » و«مطالع البدوره. انظر 
ترجمته في: الأعلام: ۲٠۱/۲‏ - ۲٠٠۲ء‏ وخلاصة الأثر: ٠١١-۱۲۲/۲‏ 

.۳۸ ۳۷ : الهدية الرشيدية: ورقة‎ )٤( 

() الإبریز: ص :۲۰۸. 

(1) علي المرصفي : هو علي بن خحليل» المرصفي » الشافعي» المديني» نور الدين» صوفي 
مصري. من شيوخ الشعراني. وفاته بالقاهرة سنة : ۰ هھ. من تصانیفه : ۵ منهج 
السالك إلى شرف المسالك >٠‏ وه أحسن التطلاب » . انظر ترجمته في : طبقات 
الشعراني: ۱۲۷/۲ - ٩۱۲۹ء‏ و الأعلام: .۲۸١ / ٤‏ 
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هذا لقا متا آلف مقاب وسبعة وأربعون ألف a‏ 


فهم مخطلفون في عدد مقاماتهاء اک قا 
أيضًا: أن منهم من يجعلها أَمرا وهبيا لا كسبياء لا حيلة للعبد في جلبها أو دفعهاء ' 
E‏ 
ووسائل معينت كما سيأني لاحقا. : 


ووجه آخر من التناقض» وهو: امات ن اوج 
اليقظية؛ من نها لا تصح ولا تكون إلا بعد قطع آلاف المقامات» وحيازة الناضب» ٤‏ 
وأعلي المراتب» مقتضى ذلك: عدم حصولها لغير الأولياء والکاملین» لکن قال 
الدباغ بجواز حصولها لغير المفتوح عليه» مجيء الرسول - ا إل د ع ا 
بکمال محبته له » وقال ابن أبي جمرة: « حصولها لأهل التوفيق هو الأصلء 
ويبقى لغيرهم على طريق الرجاء: ا 
فی الأزل» فلا قمع علبهم بالبأی من بای 7 . E‏ 

م كارة الصلاة والسلام عليه اه e‏ 


.١١ : لواقح الأنوار القدسية : ورقة‎ )١( 

(۲) انظر الإبریز : ص : ۳۰۷ ۲٠۸‏ 

(۳) الإبریر : ص ٠١١:‏ 

ii. ) .۲۳۸ / ٤ : بهجة النفوس‎ )٤( 

(ه) انظر: لواقح الأنوار القدسية: ورقة: ٠١‏ » و الأنوار القدسية: ص : ٠١ - ٠۹‏ » و الهدية أ 
الرشيدية: ورقة: ۳ و هداية المشتاق الهيام إلى رؤيا النبي - عليه الصلاة والسلام -: , 
٠‏ ورقة .٠:‏ تصنيف: : نور الدين : علي بن خليل المرصفي. a‏ 
املك سعرد برقم : ۲۲۷ , 
E oT‏ 
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وقد يكوك ذلك مقيدا بغدد معين كما تقل الشعراتي عن أخمد الزواوي آنه لم 
يحصل له الاجتماع بالنبي - به - يقظة» حتى واظب على الصلاة عليه سنة 
كاملة: يصلي كل يوم وليلة عليه حمسين ألف مرة ‏ » وكذلك أخبره نور الدين 
الشوني » أنه واظب عليهاء كذا وكذا سنة: يصلي عليه كل يوم ثلاين الف 
مرة" وادعى محمد عباس علوي المالكي أن من صلى على النبي - له - في اليوم 
والليلة حمسمائة مرة» لا يموت حتى يجتمع به يقظة ) . 

وقد يكون بالترام صيغ وأدعية مخصوصة» كقراءة ( جوهرة الكمال » من 
صلوات العجانية ‏ » أو بالصلاة عليه « بالصلاة العظيمية » من صلوات الاخيدة 
الأدريسية ” » أو بقراءة نظم « البراق » من منظومات الخقمية» وكذلك قراءة 
«امولده» لهم ايض . 

ومن ذلك : كثرة الصلاة عليه» سرا وجهراء مخلصًا من غير مراءء ويكون ذلك 


بعد قراءة أم القرآن سبع مرات» وسورة الكوثر ألف مرة» ويدوام على ذلك ليلة 


1-۰ : لواقح الأنوار القدسية : ورقة‎ 0O) 

(۲) نور الدين الشوني : من شيوخ الشعراني» الذين لازم حدمتهم خحمسة وثلائين سنة. 
وشونى: اسم بلدة بنوا حي طنطا . أنشاً في الجامع الأزهر مجلسا للصلاة والسلام على 
ابی هله . توفی سنة: ٩٤٤‏ ه . انظر ترجمته في: طبقات الشعراني: .٠۷۳-١۷۱/۲‏ 

. ١١-٠٠١ : لواقح الأنوار القدسية: ورقة‎ )٣( 

.٠١١ : نقلقه بواسطة كتاب حوار مع المالكي : ص‎ » ٠١۷ : الذحائر الحمدية: ص‎ )٤( 
تأليف: عبد الله بن سليمان بن منيع. مطابع الفرزدق الحجارية - الرياض _ الطبعة الثانية:‎ 
ھ۱۹4۳‎ ۳ 

(ه) انظر : جواهر المعاني : .oo f۲‏ 

.٠۳ : انظر : الهدية الرشيدية : ورقة‎ )٩( 

(۷) اتظر: مناقب صاحب الراتب : ص : .٠١١‏ 


ت 


إن اة مل دك عة ارق فان رة اب ا چ ٠‏ 
بالقلب ٩‏ . ا 
وقد وضع لھا صالح اري الإدريسي شروطا وهي 

أ- إسباغ الوضوء مراعیا فضائله» مع استعمال السواك. ' .۰ 

ت - صلاة رکعتين: الأولى بالفاتحة والنصرء والشانية: ا ) 
وبعد السلام تذكر ذنوبك» a E‏ ۰ 
ج - تلذوة الاستغفار الصغير سبعين مرت والاستعفار الكيير سح ورات 

د - تلاوة الفاتحة لشيخك» وتشاهده بقلبك عن مينك ثم تشاهد الحضرة ٠‏ 
النبوية أمامك» ثم تعلو الصلاة العظيمية بقدر الاستطاعة» وتفتح عيني قلبك عند 
قولك: تعظيما لحك یا ولان يا محمد ياذا الحلق العظیم ي 7 . 
وثمة وساثل أخری مثل: مخبة شيخ معين كما فى جواهر المعاني» أن ارسرل- 
ا - قال لأحد محبي العجاني: «لولا محبتك في التجاني» ما رأيتني قط , 6 
a yS‏ 
الفاسية الشاذليةء « أن الميتديء إ ذا دخل طریقهم» بصق طريةم وحسن سریرق قال 
يجتمع بالنبي _ له a‏ 4 


0)7 ی لق یم دور 

(۲) الإلهام النافع ا 

E tol: جواهر المعاني‎ )۳( 

. محمود ين‎ : E معاهد التحقيق في رد المنكرين على أهل الطريق:‎ )٤( 
٠ هه‎ ٠۳۸٠١ : عفيف الدين بن علي الوفائي. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - مصر‎ 
بدون رقم الطبع.‎ EE 


f — 


ومن موانع الرؤية اليقظية عندهم - : تكدرالنفوس بالشهوات التفسانية 
وانخماسها في علائق الرحارف الدنيوية الفانية الدنية» وبعد المناسبة بيننا وبينه - 
ا_ . 

وكذلك من كان على سريرة سيعة يستحي من ظهورها في الدنيا والأخرة» لا 
تصح له صحبة مع رسول الله - تله -» ولو كان على عبادة التقلين ( . 

وقال الشعراني: « وما منع الناس من رؤيته إلا غلظ حجابهم » " 

ومن موانعها: مجالسة السلاطين» ففي طبقات الشعراني الصغرى أن بعض 
أصحاب السيوطي سأله أن يقضي له حاجة عند السلطان» فقال له السيوطي: 
«ياأحي إني أرى النبي _ تله يقظةء وأخاف أن أجالس السلطان .. فيحتجب 
رة ی ۱ 

وبين صالح الجعفريء» أن ما يجب اجتنابه للظفر برؤية النبي - عه - يقظةء 
والحظوة بها: أكل البصل النيء» والثوم» والكرات» وكل ذي رائحة كريهة» ويجب 
حلق ما أمر المسام بحلقه من الشعورء ونتف الإبط» وتقليم الأظافرء وتطبيب الجسم 
والثياب بالمساك والطيب» مع بخور المستكي الت ركي!! مع شيء من العود» أو عود 
الند!! ‏ . 


.1 انظر: فتوى حول حديث: ما من أحد يسلم علي .. ورقة:‎ )١( 
.٠١۸ ٠١۷ : لواقح الانوار القدسية : ورقة‎ )۲( 

(۳) طبقات الشعراني : ۲ / .۱۸١‏ 

.٠١ طبقات الشعراني الصغری: ص : ۲۹ م‎ )٤( 

(ه) الإلهام التافع : ص : .٠١‏ 


~~ Fre — 


اساب الجاع باخدر عليه السلام -: 
سن الق ا ني بان ا خضر عليه السلام یحی رابکی 7 
وقال: « . .. الحخضر لا يجتمع إلا من حقت له قدم الولاية لمحمدية م ©١‏ 
ول دراي م لی سند ون اشاقی آل اشر ایا شیرد " 
معا إلا من له روح کمال» ذات جلال 1! 7 . : 


وقال علي البتتي ٩‏ م ار e‏ خش ا 


جیعت فيه ثلاث حصالې ان لم تححمع فی فلا یجتمع به قط ولو کان لی عبادة. 
الملائكة: ١‏ 7 
الخصلة الأولى: یکرت لبد لی سنه فی ار ا 

والثانية: الا یکون له حرص على الدنا.. 

والثاكة: أن يكون سايم الصدر لأهل الإسلام؛ لا غلء ولاغش» ولا خسم 
وسن تلكم لااب التصدق E‏ 


5 لرا ا وة 5 
() طبقات الشعراني : ۲ / .٠۲١‏ 
MS TT TRO‏ 
)٤(‏ علي النبتيتي: الضرير» كان مقيما ببلدة نبعيت. امع الشدرانن TE‏ 
زكريا الأنصاري في المدرسة الكاملية. . وقد جمع أحد تلامذته مناقبه في كتاب. . توفي سنة: 

۰ ۷ ه» ودفن في بلده. انظر ترجمته في : طبقات الشعراني: e1‏ 
)٥(‏ انظر Ea mhE e‏ : 


۳ 


لغده» ففي ترجمة أحمد بن علوي باعلوي ‏ ء أنه كان على هذه الصفةء ولذلك 


کان کثیر الاجتماع بالخضر ۳ 
ومن ذلك أيضًا: ألا يييت على معلوم» ولا يترك شيعا في بيته من المشروب 
۳ 
والمطعوم ” . 


ومن ذلك : البر بالاأمهات () 

وأيضا: التواضع» وعدم اتخاذ الحجاب عند الأبواب © . 
أسباب نحقق الإلهام» وتحقيقه: 

العمل على تهيئة القلب لقبول الواردات الإلهية» يكون عندهم بسلوك طرق 
الجاهدة. كما تقدم - فعند صفاء القلب تتنزل العلوم والمعارف عليه من اللا الأعلى» 
وتتجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها ”° . 

ونقل الشعراني عند شيخه علي الخواص» أن الأحذ عن الله - سبحانه وتعالى - 
ن الوب الاطن مكن؛ مت ما قق أن لقاب ياه د تعالى ت بنسبة اة 


ورابطة اة ٩‏ 


)١(‏ أحمد بن علوي باعلوي: هو أحمد بن علوي بن محمد بن علي باعلوي. ولد بترم 
وحفظ عدة متون» وأخذ عن جماعة من العلماء. كف بصره في آخر عمره فازم 
الاعتكاف في مسجده. توفى سنة : ٩۷۴‏ ه. انظر ترجمته في : .المشرع الروي: 
10/۲ 111 

() ۵ .م :۹/۱. 

(۳) انظر: المشروع الروي : 1/ FIA‏ 

(4) انظر: الرسالة القشيرية: ص : .١‏ قصة لقيا بلال الخواص للخضر - عليه السلام -. 

.٤1١ : الحكاية رقم‎ . ٤٤۳ - ٤۳۲ : انظر: روض الریاحین : ص‎ )٥( 

() انظر: إحیاء علوم الدین : ٠١-٠۳/۲۳‏ 

(۷) درر الغواص : ص : .٠٤١١‏ 


- PPV -— 


ا e‏ قوله: « المكام والحدث» إذا تحققا 
في در جتهماء» لم يخافا من حدیث النفس. . وكما أن النبوة محفوظة بالنسخ لإلقاء 
الشيطان » كذلك محل المكامة والحادثة مصونة من | إلقاء النفس وفتنتهاء e‏ 
ا وا لأن السكينة حجاب الكلم وانحدث مع تفسه» ۳ ) 

قلت: فعلى هذاء فبالإمكان للمرء أن يأمن من إلقاءات الشيطانء إذا كان بالحال 
ا وت 

وقد جعلوا اضرق بين خواطر اطق وخواطر آماطل: EE‏ فاطاطر الذي أ 
یکون عن الله - تعالی - > بحس به الرء من قوق قلبهء وخاطر اللكء يجس بان 
كن قلبة» والذي من الشيطان» يحس به عن يسار قلبنه» أما الذي من التفس» فيح 
به من أأرض قلہه. وهذا ريون لن أذاب نفسه بالققوى والزهدء وتصفى ا 


ر را یر ر الجلوة: لا يأتيه اا ا 
۰ ۳( 


)0 الحکيم الترمڌي» هو: محمد بن علي بن الحسين: أبو عبد الله. لقي أبا تراب النخشبي» 
وصحب يحي الجلاء وغيره. كان ذا رحلة ومعرفة. وقد أحرج من (ترمذ» وښشهدوا عليه : 
بالکفر بسیب کتابه: و ختم الولاية ) » وكتاب : « علل الشريعة ) . وقيل : إنه يقوال: 5 
اللأولياء خاتم» كما أن للأنبياء حاماء وإنه يفضل الولاية على النبوة. اختلف في تاریخ 
وفاته» وقد توفي نحو سنة ۰ هھ. من تصانیفه: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»» 
و«الرياضة وأدب النفسن»ء و«الفروق». . انظر لاما لابن تيمية عنه في : مجمع الفتاوى: ٠‏ 
1--¥1. وانظر ترجمته في : سير أعلام البلاء : 6۳۹/۱۳ ٠ £٤٣‏ 
وطبقات الصوفية: ص : ۱۷ - ۲۲۰ و طبقات الشعراني : ١‏ و الرسالة القشزية: . 
ص : ۲۲ » و الأعلام: 7 

(۲) طبقات الصوفية : ص : ۲۲١‏ » وطبقات الشعراني E‏ 

(۳) انظر : عوارف المعارف Yo fo:‏ 


- YFA-— 


وقد حصر السهروردي أسباب اشتباه الخواطر في أربعة أمورء وهي: 

١‏ - ضعف اليقين. 

۲ - قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقها. 

۳ - متابعة الهوي؛ بخرم قواعد الزهد. 

. ©” محبة الدنيا : جاهها » ومالها » وطلب المنزلة والرفعة عند التاس‎ - ٤ 

ثم قال:« فمن عصم عن هذه الأربعة: يفرق بين لمة الك ولْمة الشيطان ٠..‏ . 

وقال السهروردي أيضًا: « واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام» 
لايفرق بين الإلهام والوسوسة» ”" . 

ونقل السهروردي عن أبي علي الدقاق ° أنه قال: « من كان قوته معلوما: 
لايفرق بين الإلهام والوسوسة» ‏ . 

فتعقبه السهروردي قائلاً: « وهذا لإيصح على الإطلاق إلا بقيد» وذلك أن 
العلوم ما يسه الى د بخان وتطالى ا لبد باذ يسيى إليه قن الأحد نتب 
من دحل في معلوم باختیار منه وإیشار؛ لإنه ينحجب؛ لموضع اختياره» والذي أشرنا 


(۱) عوارف المعارف :۰ .۲۲٣/‏ 

.۲۲٣/۰ ۵م‎ )۲( 

Se O 

)٤(‏ أبو علي الدقّاق» هو: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» شيخ الصوفية» برع في الأصول 
والفقه والعربية. توفى سنة: ٤٠٦‏ ه. انظر ترجمته في : شذرات الذهب : ۳ / ۱۸۰ - 
۱ 

(ه) عوارف المعارف : ۰ .۲۲۹٣/‏ 


- q— 


یه متسل من رادت قا یجب املو ۵ ا 

SS 
أل الإلقاءء ونوع من ذلك فنوتا "ء ثم خلص إ إلى أن الولي إذا كان على بينة من‎ 
رب فقد سعد وارتفع عنه الإشكالء فيحكم بصحة الإلقاء ”ء وأن هذه البنة اني‎ 
7 . ° بها يقطع اليو والأولياء فيما ترد عليهم من الهم‎ .. J) من عند الله تعالى سم‎ 

وفي موضع خر من «فتوحاته» قر أن الأخذ عن اله ا - لايسلم من غاثلة 
الاين لكن لو غلب الحال على الآحف قليّل: لا خلابة» فانه بقوله: لا خلابة _ 


لے 0ر 


إن کان من عند الله - فیانه یثبت؛ قله حه ولان لو کان من مکر الله - تعالى - 
واستدراجه بالید؛ قإن يذهب من ين يديه بقوع ذلك 7 . 


أساب تحقق الفراسة:. 
EE‏ الإيمان» قال القشيري: « a:‏ الإماني' 
فکل من کان قوی مانً: : كان أحد فراسة م . | و ٤‏ 
ونقل القشيري قلا فيه: أن سيب حبار تقرس عن أسرار الالء وعلب ٠‏ 
بالغيوب» هو أن الأرواح تعقلب في الل الأعلىء » فتشرف على ما هنالك» فیکون. 
إخباره عن مشاهدة» لا عن ظن وحسبان. ونص العبارة هي: ١‏ وستل بعضھتم عن 


)0( عوارف المعاف : ٥‏ / ۲۲۹ 
™( انظر: الفتوحات المكية : ۲ / 1۲۲ _ ۲۳. 
û ()‏ .م YT /Y:‏ 

TE T:p A (5) 

`1 AAT 6:. ù (°) 

»( الرسالة القشيرية: ص:: .١ ٠١‏ 


e 


الفراسة» فقال: أرواح تقلب في الملكوت؛ فتشرف على معاني الغيوب؛ فتنطق عن 
اُسرار الخلق» نطق مشاهد لانطق ظن وحسبان» ٩‏ . 
تعالى » فمن كان حظه من ذلك النور أم. كانت مشاهدته أحكم» وحكمه 
بالفراسة أصدق ” . 

فعلى هذا: تكون الفراسة وهبيةء لا كسبية. 

وروى القشيري بسنده عن شاه الكرماني ‏ أنه قال: « من غض بصره عن 
المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات»› اغراف بدوام المراقبة» وظاهره باتباع 
السنةء وتعود أكل الحلالء لم تخطيء فراسته» “° . 


.٠٠١ : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 
۷-1۰7 ك .م:‎ )( 
شاه الكرمانيء هو: شاه بن شجاع الكرماني: أبو الفوارس. كان من أبناء الملوك. صحب‎ )۳( 
الدشخبي وغيره. له رسالات مشهورة. ورد نيسابور. ومات قبل الثلمائة.‎ 
أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ۲ -_ 1۹۳ و طبقات الشعراني:‎ 
.۲۲ : و الرسالة القشيرية: ص‎ 4/١ 
.٠١١ ٠ ۲۲ : الرسالة القشيرية: ص‎ )٤( 


f 


أسباب استدعاء رؤية ال - تعالی - مناماء ورؤية الرسول - و ) 
غير ذلك: ٠‏ 
الصيغ» ا والصلوات» eT‏ 8 نصوا عليهاء لذلك ا د 
في الكثرة 1 منها: | ) 
و ا ا eT‏ 
فليصل على النبي ی لی ر ا TT‏ 
محمد النبي الأمي (© : 
كما أن مله اسیا ید رز اني - مله مناماء والخضر E‏ 
وهي: اللهم إني أسألك اسسلك الأعظم الكترب من تور جنيك الأطى ا لويد 
الدائم» الباقي الخلد في فلب نبيك ورسولك محمد - ل 1 
وقال أبو المواهب الشاذلي: راتا رلا کے TT‏ قل 
عند التوم : أعوذ بله من الشيطان الرجيم» بسم اله الرحمن الرحي حمس ثم قل . 
e‏ ا 
آتيك» ولا أتخلف عنك أصلاً.. | 


م الیم سلی ومام ی سیت سند فاع ارا 


TT e aS 0( 
e 
SS خاصة.‎ 

(۲) سعادة الدارين ص AN:‏ 

(۳) ن .م :ص :۲ 

¥ ٤ : طبقات الشعراني‎ )٤( 


PE 


والدال عليك» وعلى آله وصحبه وسلم. يقولها كل يوم» آلف مرة. قإنه يرى النبي - 
ر _ 07 . 

ومن الجربات لرؤية النبي - مله _ منامًا: قراءة سورة الفيل لف مرةء والصلاة 
على النبي - له - آلف مرة ‏ . 

ومن وامجربات أيضًا: كتابة اسمه - تعالى -: ١‏ الودودا» في خرقة من حرير 
أبيض» ويکب معه» محمد رسول الله» حمسا وثلاثين مرة» وا محمد لل حمسا 
وثلاثين مرة» بعد صلاة الجمعة» وإدامة النظر إلي هذه الكابة كل يوم عند طلوع 
الشمس» مع الصلاة على النبي - تله _" . 

ومن فوائد ملازمة حمل مثال نَل النبي - تله - : رؤيته - له _ 0 . 

ومن أسباب احتجاب الرسول - مله - عن الرآ > منامًا؛ إخلال الأدب مع 
EAE‏ » وحضور مجالس الغيبة ") » وإطلاع الناس على الأسرار 
الا 2 


() سعادة الدارين : ص : ٠.٤۸۹‏ 

(۲) سعادة الدارين : ص : 5۸1 . 

(۳) ت . م: ص .٤4١:‏ 

.٤۹۳: .م :ص‎ )٤( 

() طبقات الشعراني : ۲ / ۷١ - ۷٤‏ . 
(0 ٺم :۲ /. 

(۷) ت .م :۷/۲ 


- Er — 


المبحث الخامس: أدلفه 
الأدلة اتي پسنش ياد بها الصوفيةء ويستندون'إليها؛ لإثبات الکشوفات: نراي 


منها: الايات القرآنية الا اديت النبويةت والاثار» رجا رالقاضص 
والحکایات» وغیر ذلك. 


وقد أورد القزالي مبحتًا في الإحياء بعنوان: اشرما شرع عن فة ن 
أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم» ولا من الطريق المعتاد ‏ . وشاقى 
تحته» مایراه من شواهد تؤید دعواه. واستدل بالتجارب والحکایات ۰٩7‏ . أا الأدلة 
والحكايات التي ساقها في هذا المبحث من حيث العموم» فتتناول الشف من يث 
الر ا وبعض الأدلة الحاصة يعض الأنو ا كالفراسةء والإلهامء والكشف. 
اسي 
٠‏ . وقد قال - بعد إيراده بعض هذه الشواهد- : تمده دوامد تقل وار یع 
کل ماورد ف من اآبات» والأعیاں والگار خرچ عن الم 9 . 
وقال أيضا: ‏ وألا مشاهدة ذلك بالفجارب» ا 
١ E‏ وما حكي من تفس الشايخ» وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضمائرهم» عن ایر بل ما حكي عنهم من مشاهدة الخضر - عليه 
کک منه) اون ماج صرت لمات ومن 2 الكرامات» ارج ۰ 


عن الحصر .. 


.۲٠ - ۲۳/۳ : انظر: إحیاء علوم الدین‎ (0) 
ef: i () 
REO 

of: i (6) 
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ونا أن كان الأمر كذلك: فإن المناسب» هو الاقتصار على أبرز هذه الدلائل 
والشواهد؛ وبخاصة دلائل وشواهد الكتاب والسنةء ما الآثار عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم فقد بذكر منها الأثر والأثران أو أكثر من ذلك أحيااء وقد لايذكر 
شيءٌ من ذلك البتةء لأن المصمة عنها متتفية» ما لم يكن ذلك إجماعاء راخانا قك 
يذكر غيرها من أنواع الاستدلالات. 

كما أنه لا تعريل على الحكايات ولا على غيرها: كالتجارب» والمنامات؛ لأنها 
ليست بأدلة شرعية» يأثم اء بجحدهاء وكذلك الأقوال الجردة عن الأدلةء لا تعويل 

كما لاتعويل على دعوى الصالحين لشيء من ذلك. وقد أجاب الشيخ محمد 
الخضر الشنقيطي ‏ عن الذين طلبوا إثبات الرؤية اليقظية للنبي - عه - بعد موته؛ 
بدعوی الصالحين لها وتواتر ذلك عنهي ° : أجساب عن ذلك بأن: (.. دعوی 


الصالين لهاء ليس دليلاً شرعياه ”° . 
قلت: فهذا أوان الشروع في تفصيل الأدلة الععلقة بكل نوع منها. والله 
المستعان. . 


(0) محمد النضر الشنقيطي» هو: محمد اضر بن عبد الله بن أحمد بن مياباي الجكني 
الشنقيطي» مفتي المالكية في المدينة النورة. ولد وتفقه في شنقيط» وهاجر إلى المدينة» فتولى 
الإفتاء بها. توفي سنة: ٠٠١۳‏ ه. من كتبه : «استحالة المعية بالذات)» و ١‏ مشتهى 
الحارف الجاني في رد زلقات العجاني الجاني ». انظر ترجمته في : الأعلام: ٠١١ / ١‏ . 

() انظر ذلك في : الجيش الكفيل : ص : ٤۲‏ » ١٠ء‏ و تنوير الحلك: ۲ / ٤۷۷‏ » و الفتاوى 
الحديثة: ص : .۲٠۱۲‏ 

™( مشعهى الحخارف ال جاني في رد زلقات التجاني الجاني : ص : .١١١‏ تأليف : محمد 
الخضر الشنقيطي . جمعها وعلق عليها: إبراهيم القطان. دار البشير - عمان - الطبعة 
الأولى: Aa.‏ 


Pto-—‏ س 


أولا: رؤية النبي يله يقظة بعد موته: 

فاقوا الأدلة التي فك جلى اة الأنساغ و استقادو ا ما إثبات الحياة 
الحقيقية لهم > كما هو الشأن في حياتهم الدنيوية بلا فرق بل حیاتهم الأعروية ام 
و أكملء وسائر الإدر اکات ثابة لهم كذلك » فهم - عندهم - كسائر الأحيايء ر ردت 
لبهم أرواحهم بعد مفارقها لأبداتهم. ومن أبرز هذه الأدلة: . 


لم قو ١ت‏ راود 


قوله تعالی: : لاحن ارين فوا فى سيمل الله أو ل أحاء عند رهم 


لوق ~~ 


يرزقون 4 » ووجة الاسحدلال بالآية: اة بهذا الرصف من 
الشهداء؛ فالآية تشملهم بطریق الأولى ‏ . 
واا الأخااب الواردة بحياة الأنبياء» كحديث: «الأنياء أ في قبور رهم ) 


يصلون ٠‏ وبحديث : ١‏ إن الأنبياء لايت ركون في قبورهم بعد أربعيسن 


)0 سورة آل عمران الآبة :14 : : 
(۲) انظر: تنوير الحلك: ۲ ۸ - 4۸ » و شفاء السقام في زيارة خير الأنام : a‏ 
۱۹ . تألیف: آي الجسن: علي بن عبد الكافي السبكي. المطبعة الأميرية الكبرى کو 
الطبعة الأولى: ۸ ھہ. ومع هذا الكتاب: كتاب «نفحات القرب والاتصال يإثبات . 
الصرف لأولياء الله . تعالى - والكرامات بعد الاتقال « لشهاب الدين: أحمد الحسينى ‏ 
۰ اممري» وسال في بات کرامات الأرلبا للسجاعي» رہ جواب سوال عن رامات 

E الأولياء» للشوبري..‎ ٠ 
الحديث روا الب هلقي في كعاب اة الأنجاة رض ارقم‎ (۳) 
الأحادیث: ۰۱ ۲» ۴. من طرق عن أنس رضي الله عنه -: ذكر ماروي في حياة‎ 
: الأنبياء: - صلوات الله عليهم بعد وفاتهم. حياة الأنبياء للبيهقي. تحقيق فريد عبد الغرير‎ 
: e الجدي. دار الحديث. . مصر. بدون رقم الطبع وتاريخه»‎ 
: و وأبو نعیم في تاریخ [صبهان: (۸/۲)» ذکر أخبار إصبهان.'تأليف: بى‎ )/۳۹۲( 
رعره الاي إلى‎ E نعیم: : أحمد ين عبد الله الإصبهاني. طبع بمدينة بريل» سنة:‎ 
yT 
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ب E‏ ا ١ e‏ 
ليلةء ولكنهم يصلّون بين يدي الله - عز وجل - حتى ينفخ في الصور» © 
ر 


وبحديث: د ما من تیي موت فبقیم في قبره إلا آریمین صباحاء حت ترد ایم 
روحه» ومررت بموسى ليلة أُسرِي بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة ۾ © 
و بحدیث: :ما مک ي في قبره من الأرض آکثر من آربین يوم جى برئية ا 


وورد في بعض الروايات: « إن الله لايحرك نبي في قبره أكثر من نصف يوم» © 


انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء وفوائدها. للألباني: ۲ / ۱۸۷ - ٠۹۰‏ . 
حدیٹ رقم: .١‏ المكتب الإسلامي - ببروت ‏ الطبعة الثاللة: ۱٤١۳‏ هھ ۹۸۳٠م‏ 

)١(‏ الحديث رواه البيهقي في : حياة الأنبياء: (ص:۱۸) رقم الحدیٹ: ٤‏ ا 
ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى» وهو معروف بسوء الحفظ» وفي سنده أيضً: أحمد بن علي 
الحستوي شيخ الحاكم وهو متهم وفي إسناده بعض اجاهيلء انظر: : سلسلة الأحاديث 
الضعيفة وا مو ضرعة زارا ايء فن الآمة؛ ۱ _ ۲۳۹. تأليف: الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الخامسة: ٠٤٠١‏ هم - ١۹۸١ءم.‏ والكلام التفصيلي على 
اُسانید هذه الأحاديث» موعده مبحث النقد إن شاء الله تعالی . 

(۲) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية: (۳۳۳/۸)؛ وابن حبان في المجروحین: (۲۳۹/۱)؛ ومن 
طريقه» ابن الجوزي في الموضوعات: (۳۰۳/۱)» و(۲۳۹/۳)؛ وعزاه الألباني إلى ابن 
عساكر. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ١/٠٠؟؛‏ وعراه السيوطي في تنوير 
الحلك :۲ إلى ابن حبان في تاريخه» والطبراني في الكبير. 

)™( عزاه البيهقي في « حياة الأنبياء ٠‏ ا : ٩‏ إلى فيان الثوري في « ال جامع » من قول 
سعيد بن المسيب» ورواه عبد الرزاق في المصنف : ٥۷۷ - ٥۷۹/۳(‏ ) (المصنف لأبي بكر 
عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. تخريج وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي. من منشورات 

٠‏ مجلس العلمي - جوهانسبرغ جنوب إفريقيا وكراتشي وباكستان وسيملاك دابهيل 
کوجرات بالهند. الطبعة الاولی: ۱۳۹۰ هھ - .)٠۱۹۷۱‏ 

)٤(‏ عزاه السيوطي في تنوير الحلك: ۲ء إلى أبي الحسن بن الزاغوني الحنبلي في بعض 

کتبه» ولم یذکر له إسنادا. 
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وروي عنه أنه قال: «أنا أكرم علي ربي من أن يت ركني في قبري بعد ثلاث ۾ ٠(‏ 
وفي بعض الروايات: « أكشر من يومين » E‏ 
قبره» ورؤية ابي تڳله له وهو قائم بصلي في قېره ٩‏ ) 


: ما من أحد يسام عاي لا رد له علي روحي حتى رد‎ « E 
کک‎ 


'0( 


إليه إذا انحدر و 2 


(۱) عزاه السيوطي في ؛ نوير إلحلك: :لى كعاب اة ۲ لاما اطرمين الى 
و Ey‏ 
إسنادا. : 
(۲) الحديث رواه مسلم: e‏ : كاب الفضائل: شا ر (» 
وعبد الرزاق في المصنف: «(o¥Y/Y)‏ والنسائي في السنن: ARTA)‏ ہاب قيام الليل: 
ذكر صلاة نبي الله موسى - عليه السلام -. أرقام الأحادیث: ۱1۳۳ 1۳١ ٩1۳٤‏ 
ITTY ATT‏ . (ستن الس ائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. الطيعة الضرية: 
بالأڑهں بدون رقم الطبع وتاريخه)» ورواه اہن حبان: (۱۳۹/۱ - فارسي): کاب 
الإسراء: ذکر ت خبر أؤهم عالًا من الناس أنه مضاد حبر مالك بن صعصعة رقم الحديث:, 
۹ ورواه الإمام أحامد: (۳ ۰ ۸ کنز)و (/۵۹ SS‏ 
حیاة الأنبیاء: ص : ۲۹ - ۲١‏ أرقام الأحاديتٰ: .٩,۸,۷‏ 
(۳) رؤاه ابو داود: e۳4۱)‏ - معالم): كتاب المناسك: باب زيارة القبرر جدیث رقم : 
۱ وأحمد: (۲۷/۲ه - کنز)» والبیهقي: :)۲٤٥/(‏ كتاب الحج: باب زيارة قبر! 
ابي ()» ورواه أيضا في: : حياة الأنبياء: : ص : ۲١‏ رقم الحديث: .١١‏ وحسن إستاده' 
المحدث الألباني» كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١ .)۲۳۷/١(‏ 
)4( رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه: (۳/- فی) : كتاب الحج: ابا اللية. 
إذا انحدر في الرادي» ارقم الجدیث: ۰۰٥۱ء‏ و(٦/۳۸۸‏ - فتح): کتاب أُحادیث الأنيياء: . ړ 
باب قول الله -[. .. اتخ اله إبراهيم خايلا] [سورة النساء من الآية: ES‏ 
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وفي رواية: « .. كأني أنظر إلى موسى - عليه السلام - هابطا من الثنيةء وله 
جؤار إلى الله باللبسية» .. كأني أنظر إلى يونس بن متى _ عليه السلام _ على ناقة 
حمراء ..) 

ارا اشا بالأحاديث التي جاءت في رؤيته - عله _ للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - ليلة الإسراء والمعراج ° . 


رقم الحدیٹ: ٠٠۰٠۵‏ و(٦/۷۷٤‏ - فتح): كعاب أحاديث الأنبياء: باب: قول الله 
فإواذكز في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها ..) [سورة مرج من الآية: ]١١‏ » رقم 
الحدیث» ۰۳٤۳۸‏ و( ٠١۷/۱۰‏ - فتح): كعاب اللباس : باب الجعد» رقم الحديث: 
۳ ورواه مسلم: )۲۳۰/۲ - - نووي) : کتاب الإیمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله - عله : الإسراء برسول الله (له) وفرض الصلوات. 

(۱) الحدیث رواه الإمام مسلم (۲۲۸/۲ - ۲٠١‏ - نووي ): كتاب الإعان : باب بدء الوحي 
: الإستراء بز زل الله کے ۽ ورواة احم (۹۰/۲ ۴۱٦2۲‏ س کن ورواه 
البيهقي: :)٠٠/٠(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاکم: :)۳٤۳/۲(‏ كتاب 
التفسير: تفسير سورة هود» وابن خزية في صحیحه: :)۱۷١  ۱۷١/٤(‏ كتاب المناسك: 
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت .. أرقام الأحادیث: »۲٠۳۲‏ 
۳ (صحيح ابن خزية: تحقيق وتخريج: د. محمد مصطفى الأعظمي - المكنب 
الإسلامي - بیروت - الطبعة الاولي : ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹٩‏ م). 

(۲) الحديث رواه البخاري : ٠٥۹ - ٤٥۸/۱(‏ - فتح ): كتاب الصلاة: باب كيف فرضت 
الصلوات ليلة الإسراءی رقم الحدیث: ٠١۳ - ۳۰۲/٦(و ۳٤۹‏ فتح): كتاب بدء 
الخلق: باب ذكر الملائكة؛ رقم الحدیث: ۳۲۰۷ و(۲۰۱/۷ - ۲١۲‏ - فتح): كتاب 
مناقب الأنصار: باب المعراج » رقم الحدیث: ۳۸۸۷ ورواه مسلم: (۲۰۹/۲ - ۲۲۸ - 
نووي): کتاب الإبعان: باب اواو ول لے چ 
قلت: وحديث الإسراء والعراج له طرق كثيرة جدا» في مختلف دواوين السنة» ولا يسع 
هذا الهامش لسردهاء لكن أوعب السيوطي في الدر المنشور؛ / ٠١۸ - ۱۳١‏ . الكلام 
عليهاء مع العزو المفصل. 
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وقد أورد السيوطي هذه اقول في + توب الك ۲ ۴ء ودزنا کیا ٩(‏ 
ونقل عن القاضي عياض» أن حديث ابن عباس في رؤية النبي - عي 
ويونس - عليهما السلام -. يدل على أن الأنبياء يحجون بأجسادهم ويفارقون 
کک | | ا 
mU‏ قة النبي - زه E E‏ 
TT e‏ ر ا E‏ ) 

ثم أفصح عن اعتقاده إقوله: yT‏ 
- که - حي بجسده وروجه» وأنه یتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض» ‏ 
وفي الملكوت» وهو بهپتته التي کان عليها قبل وفاته» لم يتبدل منه شيءَ» أنه ميب 
عن الأبصار» كما غيت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهي فإذا أراد الله رفع 
امات غ کرامه رؤیت؛ رآ علی يشت اني هو علیها لاما من ذلك 
ولا داعي إلى التخصيص برؤية الثالم ( . 

ووجة الاستدلال بصلاة موسى في القبر: e‏ 
هذا لایوصف به الروع» إا يوصف به الجسد» وفي تخصیصه بالقبر دیل عل هذا 
a‏ 


: EAT EAE انظر: تنوير الحلك:‎ )١( 
E 0 e ا بحياة‎ 5 


(۳) اتظر ٤‏ ر شات ANY:‏ انظر : ن . م : AY:‏ 
(ه) انظر : تنوير الحلك: ا ا ا 
1 2 


e Ab تنوير الحلك:‎ (» 


ہ8 — 


واحتج ا بالأحاديث الواردة في هذا الصدد أيضًا؛ فاحتج بحديث 
حياة الأنبياء وصلاتهم في قبورهم ” "“ » وببعض الأحاديث التي تفيد مفارقة الانيا 
لقبورهم ‏ » وبحدیث ریه للأنبياء ليلة الإسراء وصلاته بهم . وقال بعد 
کلام مضی: « .. فليس في العقل ما بمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم» وأا 
الإدراکات» كالعلم و السماي فلا شك أن ذلك ثابت» ”° . 

أما حديث:« ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي .. » الحديث. فقد 
ذكر له السبكي جوابين نقلهما عن البيهقي. والمعنى: أن الله - تعالى - رد روح النبي 
ته - إلى جسده الشريف؛ لأجل سلام الْسلمين عليه» واستمرت في جسده. أو 
: أن الرد رد معنوي» والمعنى أن روحه ‏ ته - مشتغلة بشهود الحضرة الإلهيةء 
الا الأعلى من هذا العال» فإذا سلّم عليه أقبلت روحه على هذا العالم؛ فيدرك 


Li‏ و ا 
سلام من يسلم علیه» ویرد عليه ٩‏ . 


0 السبكي: : هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» السبكي أبو ا حسن» من فقهاء الشافعية 
ولد في سبك (من عمال المنوفية بمصس) سنة: 1۸۳ هى وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. 
وولى قضاءها سنة: ۹ هء واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي بها سنة : ٩۷ه.‏ وهو من 
متعصبة الأشعريةء ومروجي القبوريةء وكتابه « شفاء السقام » أصدق برهان على ذلك 
وهو أيضا من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله 
-» وقد أنشأً في الردود عليهما كتباء وحص نونية ابن القيم» برد هزيل: تهافت فيه» وملاه 
بالسباب والشتائم. من كتبه: « الابتهاج في شرح المنهاج»» و« الاعتبار ببقاء اللجة والتار». 
انظر ترجمته في : «الأعلام»: »٠۰۲/٤‏ و الدرر الكامنة: ۳ / ۱۳۲ - ١٤١‏ و«طبقات 
الشافعية: .۲۲٠۹ ۱٤٩/٦۲‏ 

(۲) انظر: «شغاء السقام» : ص : .٠١١ ١٤۹‏ (۳) انظر :ن . م: ص ٥٠:‏ 

ا٥١‎ ۱۹۳۰۱۵۱-۱۰۰: انظر :ن . م: ص‎ )٤( 

(ه) انظر :ن .م : ص .۱١۹۹:‏ 

.٤۳: انظر :ن. م: ص‎ )٩( 


— "o 


| وطول السيوطي في تأويل هذا الحديث؛ أنه لیس علی ظاهره ٠ء‏ يعني أن ) 
ظاهر ابر يفید: تکرر مفارقة الروح للمدن وتكرر إعادتها إلي وزعم ن ذلك ايازم 
عليه [یلام بدنه - کک > وعو ان لم یکن تايا به نوع من مخاغ کې ڼه 
بضاء تكرر اموت واطراة في حقه 7 , 

رلذلك رجح أن مراد الحديث . الأخبار بان لله يرد إيه روحه بعد الوت !. 

فیصیر حًا على الدوا» » حتى لو سلّم عليه أحد» رد عليه سلامه؛ لوجود المياة. 
فیه.. ٩٩‏ . وجه هذا الترجيح عنده: أن معت جناة: : «رد الله» في الحدينث» جملة ' 
حالية؛ وجملة الال إذا وفعت فعلاً ماضياء درت فيها «قده» ولف احتى»أفي 
الحديث» ليست للتعليل؛ > بل هي حرف عطف بمعنى الواو © ,. 


ثم زعم أن اليهقي رواه في كعاب «حياة الأنياء بلفط: «إ ا 
روحي) قال السيزطي: ) .. فصرح فيه بلفظ: «(وقد» فحمدتلله 
کٹیرا. ۹ . : 3 

قال البافعي: « صدفا أنه _ ال CE‏ 
ذلك» كثير من الصالحين في البقظةء بل روي أنه. e‏ 
روهت ذلك عن غير واحدء بعضهم رأى ذلك في ايقظة بطريق الكهف . 0 


(۱) انظر هذه اأوبلات في :ه إتباء الاذکیاء) : ۲ / ۳۳۱ ۳۳۸. 
() انظر :ن .م rr:‏ 

. TAY: .م‎ () 

.۳۳۲/۲: انظر :ن .م‎ )٤( 

() انظر : ن . ۲:۴ / ۴۴۷ 

) انظر :ن .م۲ :۳۳۷/۲ ۳۳۸. 

(۷) انظر : الإرشاد والتطریر :ص : ۲۳۲. 


- Fa -— 


وقد استدل بقاء بن بطو بحديث رؤية النبي - ته الأنبياء - ليلة الإسراء 
والمعراج -» على أنه ری أرواحهم بشکل أبدانهم» وأن من قواه الله - تعألى - من 
™ . يعني: OT‏ 
اجساده() 

وتعلّق من يقول: بأن الرئي مثال للنبي - مه -, بان جبريل - عليه السلام - 
MN e‏ ذلك 
يزد بان تعلق رو سد الشريفة يدنه الأصليء وبهذا البح الشالي في 


(1) انظر: بهجة الأسرار : ص : ۹۸ 

)۲( « دحية الكلبي »٠‏ هر: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكلبي» القضاعي» صاحب 
رسول الله - ته-» ورسوله بکتابه إلى عظیم بصري» لیوصله إلى هرقل. حضر کثیرا من 
الوقائع» وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وشهد اليرموك وكان على كتيبة. سكن 
المرة؛ من بلاد الشام. وعاش إلى خحلافة معاوية. توفي نحو سنة: ٤٠‏ ه. 

انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء: ٥٥٦ _ ٥٥۰/۲‏ و الجرح والتعدیل : »٤۳۹/۳‏ 
و الأعلام ۳۳۷/۲ و الإصابة في تمييز الصحابة: .٤٦٤ - ٤1۳/١‏ تأليف: الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. ومعه كتاب: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر. الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت بدون أي بيانات أخرى. 

)۳ حديث تمثل جبريل - عليه السلام - بصورة دحية الكلبي» رواه الإمام أحمد: ٠١۷/۲(‏ - 
كنز)» والطبراني في الكبير: »)۲١١/١(‏ ونسبه الهيشمي إلى الطبراني في الكبيرء وأعله 
بعفیر بن معدان كما في مجمع الزوائد : »)۲٥۷/۸(‏ لکن في : (۳۸۷/۹) من مجمع 
الزوائد عراه إليه في «الأوسط» وأعله بعفير ذاته: وعزاه ابن حجر العسقلاني في الإصابة: 
)٠٦۳/١(‏ إلى النسائي» وصحح ابن حجر إسناده: وصحح إسناده أيضا الشيخ شعيب 
الأرناؤوط انظر: سير أعلام النبلاء: ۲ / .٠٥۴۳‏ هامش رقم: .٤‏ 

.۲۹۰/۱ : انظر؛ المنجلي في تطور الولي‎ )٤( 


or —‏ کک 


ات احديث الذي رون عليه في هذا الاب فهو حديٽ ابي هريرة = رضي لله 
عنه - مرفوعًا: «من رآني في النام» فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي 07 
قال ابن ابي جمرة: ١‏ ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: أنه من رآہ ‏ ال 
- في النوم» فسيراه في اليقظة .. » “ » وقال : «أما قولتا: هل هذا على العموم» في 
حياته - عليه السلام E‏ 
يدعي ا خصوص فيه بغر مخصص منه - مه -» فمتعسف ۾ ١ . ٩‏ 


وقد استدل بهذا الحديث أيضً: ایر اوقا نے ع E‏ 
هذا( EET (©) TT‏ 
«الهدية الرشيديةم ”© : ۰ 


فهذا ا E‏ في هذا الباب. 


(۱) الحدیث له ألفاظ أخرى : N aa‏ 
لكنه بهذا اللفظ - بدون الشك - رواه البخأري : (۳۸۳/۱۲ - فتح ) : كتاب الفعبير: 
باب من رأى النبي - E‏ - في المنام» رقم الحديث: ۲ » عن آبي هريرة » و وروا 
أيضا - بلا شك أي بون قرله: أر كأما رآني في اليقظة - أبر قعادة » كمافي مغجم . 
الطبراني الكبير: (۲۹۷-۲۹/۱۹)» رقم الحديث: 11 e‏ 
الزوائد: (۱۸۲/۷): وفيه من لم أعرفه. 

۳( انظر : بهجة النفوس : ٤‏ / ۲۳۷. 

انظر :ن .م ۲۴۷/٤:‏ 

| ۲ : انظر : تنوير الحلك‎ )٤( 

. ۲٠۲ : انظر : الفتاوى الحديثية: ص‎ )٥( 

»( انظر : الهدية الرشيدية : ورقة : ۷. 


- ot 


أما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - » فأثران: 

الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه ما - أنه رأى النبي - عه - في الوم ثم 
دحل على خالته ميمونة» فقص عليها رؤياه» فقامت فأخحرجت له جبة ومرآة» وقالت 
له: هذه جبته» وهذه مرآته - عه - » فنظر ابن عباس في المرآة» فرأى صورة النبي - 
به -» ولم ير صورة لنفسه ‏ . 

الفاني: ما جاء في قصة إحصار عشمان بن عفان - رضي الله عنه » وقوله: 
رأيت رسول الله - تله - من هذه الخوحةء فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نع 
قال عطشوك؟ قلت: نعم. فأدلی الي دلواً فيه ماء» فشربت حتی رویت» حتی إني 
لأجد برده بين ثديي وین كتفي» فقال: إن شفت» نصرت عليهم» وان شت أفطرت 
عندناء فاخترت أن أفطر عنده» فقتل ذلك اليوم قبل غروب الشمس ‏ . 


)١(‏ أورد هذا الأثر ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: ۲۳۷/٤‏ ولم يعزه إلى أحد» ونقله عنه 
السيوطي قي تو الت ۲ . واکتفی بعزوه إلى ابن ابي جمرة» ولم یذکر له 
إسنادا. 

(۲) الأثر له عدة روايات: فقد رواه الحاکم: )٠١١ » ٠١۲/۳(‏ : كتاب معرفة الصحابة: ذكر 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - » وقال الحاكم: هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وسلمه الذهبي» ورواه أحمد في المسند: (۳۳۹-۳۳۸/۱- 
شساکن)» رقم الأثر: ٠۲۹‏ وصحح إسناده» ورواه البزار: :)۱۸١ ۱۸٠/۳(‏ مناقب 
عفمان» أرقام الآثار: ۲٠٠٠١‏ ١٠١٠ء‏ (كشف الأستار عن زوائد البزار. لنور الدين 
الهيغمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى: 
٤‏ هھ 1۹۸٤‏ )» ورواه ابن سعد في الطبقات : »)۷١ - ۷٤/۳(‏ (الطبقات 
الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد ابن منيع البصري. دار صادر. بيروت» بدون رقم الطبع 
وتاريخه)» ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» كما في المطالب العالية: )۲۹۰/٤(‏ 
رقم الأثر: ۷ ٤ ٤‏ (المطالب العالية بزوائد المسانيد الغمانية لابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون رقم الطبع وتاريخه)» ورواه - 


وهذه القصة عذها البعضن E Es‏ ت ليطت أتهالوأ. 
كانت رؤية منامية ّا صح عدّها من الكرامات» لأن رؤية النا» يسوي فيها كل 
أ وليست معدودة ف في الکرامات» ولا ینکرها من ینکر کرامات الأولیاء ٩‏ : 


رفد اراح رون جک راان ار E‏ 
«..والمنكر لهذا لايخلو ُن یصدق بکرامات الأولیاءء او یکڈب بهاء فإن کان من 
يكب بهاء فقد سقط البحث معه وإن کان مصدّها بهاء فهذه من ذلك القییل؛. 


لأن الأولياء شف لهم بخرق العادة عن أشياء في العاين: العاوي والسباليء ۰ 
e‏ بذلك» ٩”‏ . | 


جائز الكرامات د حف الله لیاءه 0 


يض ابن أي الانيا قى كعاب الفامات: :ص : (۷۹- ۸۰): ا - له في : 
نومه» رقم الأثر: ۰۹ ٠ء‏ (كتاب المنامات لاين أبي الدنيا. تحقیق: مجدي السيد إبراهيم. , 
٠‏ مكنبة القرآن للدشر والوزيع - مصر - الطبعة الأولى» بدون تاريخ الطبع)» ورواه ابن أي : 
٠‏ شيية في ا لمصنف: ۷١/(١(‏ - ۷۷): كتاب الإبعان والرؤيا: ما ذكر عن عمان - رضي الله '. 
عنه - في الرؤياء رقم إلآثار. ' : 00۹ ٠١ vo cl‏ وأيضا: :)٥۰/١۲(‏ كعاب الفضائل: 
ما ذكر في فضل عشمان - رضي الله عنه - » رقم الأثر: : ۷ وأیضا: AND:‏ 
كاب المغازي: ما جاء في خلافة عشمان وقعله» رقم الأثر: ۲ ورواه البيهقي في 
كتاب دلائل النبوة: )٤۸ - ٤۷/۷(‏ من طريق الحاكم (دلائل أنبوة ومعرفة أحوال صاحب . 
الشريعة. تصنيف: : الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقیق: د . عبد العظي قلعجي. 
دار الكتب العلمية - بيروت _ الطبعة الأرلى: O OS foe:‏ 
اعلق على كناب النامأت لابن أي الدنيا: ص : ۸٠‏ تعليق رقم : .٦‏ 
(۱) انظر : تنوير الحلك: 6۸/۲. . ) 
9 انظر : بهجة النفوس : ٤‏ / ۲۳۸. 1 
(۳) انظر : الجيش الكفيل : ص ١ ۰ ٠.)‏ 


- Fo - 


وقال في « بغية المستفيد » : « .. لا مانع منه» لمن أكرمه الله به من الأولياءء وهو 
من جملة كراماتهم المتفق على جواز وقوعها عند أهل السنة .. ۾ . 

ومن مسالك استدلالهم على جوازهاء إسناد إمكانها إلى القدرة الإلهيةء قال ابن 
أبي جمرة: « .. فالذي جعل ضرب الميت ببعض البقرة سببا لحياته» وجعل دعاء 
إبراهيم - عليه السلام - سببًا لإحياء الطيور» .. قادر على أن يجعل رؤيته - عله _ 
في النوم» سببًا لرؤيته في اليقظة  »‏ . وقال: بأن منكر هذه الرؤية يازمه اجهل 
بقدرة القادرء وتعجيزها " . 

واستند البعض في إمكان وقوعهاء على القجويز العقلي ‏ . 

فهذه هي أبرز أدلتهم التي يرتكزون عليهاء لإثبات الرؤية اليقظية. 


(1) انظر : بغية المستفيد : ص : .۲١١‏ 

(۲) انظر : بهجة النفوس : ٤‏ / ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۳) انظر :ن .م .۲۳۷/٤:‏ 

€3 انظر : المنتقى النفيس : ص : ١٦٤‏ والهدية الرشيدية: ورقة : ٠‏ » وبغية المستفيد: ص : 
۱. 


- oY - 


ثانيا: الخضر - عليه السلام _: ب 
مضى في اليحث الثالث 7 ء أن الصوفية قاتلون بحياة الحضر وتعميره» ونقل ' 
الشعراني عن أبي الحسن الشاذلي قوله: « أكره للفقهاء حصلتين: فولھم مرت 
الخضرء وقولهم بكفر اللاج .. 6 | 2 
وقد وردت أحاديثا نبوية تفيد بقاء» واستمرار e‏ 
آنه رآه وکاله وكذلك وردت الأثار عن بعض السلف بذلك. ۲ 
اقاي ارمخ ت ج رهه فت ار 
مالم يعارض ذلك ما هر قوی منه» أما الآثار عن الصحابة ومن بعدهم» فكما قال | 


ابن کٹیر رحمه الله ER E e‏ 
صحابي أو غيره» لأنه يجوز عليه العلل 7 . 


وعلى هذاء و بذكر الأحاديث الواردة بهذا الشأنء والله المستعان. ٠‏ 


(۱) انظر : ص : : ٠١‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر : ميزان الحضرية : ورقة: .١‏ ك 
(۳) انظر :س البسداية والتهاية TT E INE‏ 
النضر: ص ral: a 11 ۱۱١:‏ 
۱. ا 


— eA -— 


الأحاديث الواردة في حياة الخضر وأنه كان في زمان النبي - له -: 
الحديث الأول: ولفظه: « إن ا لخضر في البحرء» واليسع في البر» يجتمعان كل 
ليلة عند الردم» الذي بناه ذو القرنين بين الناس» وبين يأجوج ومأجوج» ويحجان 
ویعتمران کل عام» ویشربان من زمزمکم شربة تکفیهما لی قابل» ٩‏ . 
الحديث الثاني: ولفظه: « يلعقي الخضر وإلياس في كل عام في الموسم» فيحلق 
کل واحد منهما راس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله 
لايسوق انير إلا الله» بسم اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللهم ‏ . 


الحديث الثالث: ونصه: « يجتمع في كل يوم عرفة جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل 
والخضرُ فيقول جبريل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميكائيل: ماشاء الله 
كل نعمة فمن الله» فيرد عليه إسرافيل: ماشاء الله» ا خير كله بيد الله» فيرد عليه 
الخضر: ماشاء الله» لايصرف السوء إلا الله. ثم يتفرقون عن هذه الكلمات فلا 
يجتمعون إِلاً إلى قابل في مشل هذا اليومى ‏ . 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في الزهر النضر: ص : ۷١‏ إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
وهو في المطالب العالية: ۲۷۸/۳: الأنبياء: الخضر واليسع. 

(۲) الحديث من رواية ابن عباس» أخرجها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الم زكي في «فوائده»» 
بشخريج الدار قطني كما في الزهر النضر: ص : ٠١۲‏ ورواه العقيلي في الضعفاء: 
»)۲۲١-۲۲٤/۱(‏ وابن الجوزي في الموضوعات: »)١۹٦-۱۹٥/۱(‏ ورواه الدار قطني 
في الأفراد» كما في الزهر النضر: ص : ١۲١٠ء‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
»)1٤۷/٥( »)۸٠-۸٤/۳(‏ (تاريخ دمشق. تصنيف: أبي القاسم علي بن الحسن» المعروف 
بابن عساكر. الناشر: مكتبة الدارء المدنية المنورة: ٤١۷‏ ١ه).‏ 

(۲) الحديث من رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» رواه ابن الجرزي في الموضوعات: 
)١۹۷-۱۹٩/۱(‏ بام من هذا السياق» وابن عساكر في تاريخ دمشق : ٦٤۷/٥(‏ - 
۸ )» وعزاه ابن عراق الكناني في كتاب: تنزيه الشريعة: )۲٠٠/۱(‏ إلى الخطيب = 
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الحديٹ الرابع: عناعلي پن ي طالب أنه كان عند النبي E‏ 
الأدهانء فقال: فضل دهن البنفسج على سائر الأدمًان كفضلنا ُهل ا 
ا ئر الخلق. قال: وكان النبي ر - يدهن به ویستعط ‏ فذکر حديًا طریلاً فيه 
أصنافا من الأطعمةء حتى ذكر الكمأه وأنها من ا مجنت ماۋها شفاء للعین» ويها شفاء . 

من السم» وهي طعام لياس واليسع» يجتمعان كل عام الرت يشربان شربة من ٠‏ 
ماء زمزم» کک لی قبل فیرد اللّه e‏ عام مرة» ا 
الكمأة والكرفس © | 

قال ابن حجر : د وقد تقد عن مقال ۵٩آ‏ يسع هو اشر 9 

الحدیث الخامس: ونصه: « أن رسول الله _ ب E‏ 
كلما من وران اذا بقائل بقرل: الهم أعني على ما ينجيني ما حوفي . . e‏ 


کا رة العريدة الروعة عن الأخبارالشيعة الرشرخة: تألیف: دار 
عراق. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله بن الصديق الغماري. مكتبة القاغرة. 
الطبعة الأولى بدون تاريخ الطبع). ۰ 
(0) يستعط: من السعوطء والسمرط بالفتح» والسعوط: ۱ سم الود میا تی لاء اط 1 
لسان العرب: ۷ . مادة: سعط سعط. والمراد هنا: فا 
( عزاه اين حجر المسقلاني في إلرغر انضر: :ص ٠.1:‏ ۲ای آي علي اسمد ی مسین 
علي» الباشاني» في «فوائده). .. 
: (۴) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان البلخي» بر ا > كبير المفسرين. وقد قال وري 
مقاتل لا شيء البتة. قال الذهبي: أجمعوا على ت ركه. مات سنة: نيف وخمسين ومة. ٠‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۷ ¬ ۰۲۰۲ و تاریخ بغداد r:‏ 1° 


و الجرح والتعديل: ۴٠١ rol‏ وشذرات الذهب: ۱ ووفیات:الأعيان: 
۲۵۷-۲/۰» وکتاب الجروحین - لابن حبان: ANE‏ والكامل, - لابن عدي 
»۲٤۳١- ۷‏ والضعفاء الكبير - للعقیلي : .۲٤١ ۲۳۸/٤‏ 

٠ ١١۷: اتظر: الزهر النضز: ص‎ )٤( 


۰ - ٠ 


فقال رسول الله - ته - حين سمع ذلك: ألا تضم إليها أختهاء فقال الرجل: 
الهم ارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فقال النبي - إل لأنس بن 
مالك - و کان معه - : اذهب يا أنس. فقل له بقول لك رسول الله - عه -: استغقر 
لي. فجاءه نس فعَه؛ فقال الرجل: يا أنس» نت رسول رسول الله - ته - إلي؟» 
فر جع فاستبته. فقال له النبي - ته -: قل له: نعم. فقال له: اذهب» فقل له: إن الله 
فضلك غلى الأنبياء مثل ما فضّل به رمضان على الشهورء وفضل أمتك على الأم 
مثل مافضتل يوم الجمعة على سائر الأيام. فذهبوا ينظرون» فإذا هو الخضر - عليه 
السلام _ ١‏ . 


الحديث السادس: وهو طويل جداء وهو من رواية واثلة بن الأسقع» وقد قال: 
«غزونا مع رسول الله - َيه - غروة توك حى إذا كنا بأرض جذام وقد كان 
أُصابنا عطش» فإذا بين أيدينا آثار غيث» فسرنا ميلاً فإذا بغدير» حتى إذا ذهب ثلث 


الليلء إذا نحن بمناد ينادي بصوت حزين: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة 


)١(‏ الحديث من رواية عمرو بن عوف» رواه ابن عدي في الکامل: »)۲١۸۳/۹(‏ وابن 
ا جوزي في الموضوعات: (۱۹۳/۱ - »)۱۹٤‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق »)1٤٤/٥(‏ 
وجاء أيضا من رواية أنس بن مالك» كما رواه أبو الحسين: أحمد بن جعفر بن المنادي 
ونقله ابن الجوزي بالسند» أي: بسند ابن المنادي كما في الموضوعات: -۱۹6٤/١(‏ 
۱٩‏ ونقله پإسناد ابن المنادي: الحافظ ابن حجر كما في الزهر النضر: ص : ۹۷ ورواه 
ابن عساکر أيضًا في تاربخ دمشق: )1٦ - 1 ٤/(‏ عن انس من وجهين. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (انظر مجمع الزوائد: ۲۱۱/۱ - .۲٠۲‏ والزهر النضر: ص : ۹۹)» 
ورواه ابن شاهين» ونقل الحافظ ابن حجر في الزهر النضر: ص : ١١٠١‏ إسناد هذه الروايةء 
ورواه أيضًا الدار قطني في الإفراد كما في الزهر النضر: ص : »٠١١‏ ورواه البيهقي في 
دلائل التبوة: »)٠۲٠/١(‏ من طريق ابن عدي. وسيأتي بيان حال هذه الروايةء وغيرها ما 


سبق» وما يجيء بعد في مبحث النقد - إن شاء الله -. 
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امغفور لهاء الستجاب لهاء والمبارك عليهاء فقال رسول الله ا 
انس» ادخلا إلى هذا الشعب فانظرا ما هذا الصوت» قال: فدخلنا فإذا نحن برجل | 
عليه ثياب بيض أشد بيباضا من الثلج» وإذا وجهه ولحيته كذلك» » وإذا هو أعلى 
جسما متا بذراعين أو ثلاثة» فسلّمنا عليه» فرد علينا السلا ڈ ثم قال: مرحبا تما 
رسولا رسول الله که ؟ فقلنا: : من نت _ يرحمك الله - ؟ قال: آنا إ إلياس النبيء 
حرجت رید مکةء فرأیت عسکر کم وقال لي جند من اللانكةء وعلى مقدمتهم 
جبریل؛ وعلی ساقتهم میکائیل: هذا أحوك رسول الله _ له فل و 
إرجعا إليه» فأفرآه مني السلا وقولا له: م عنعني من الدخول إلى عسك ركم إلا أي 
تخوفت أن تذعر الإبل ويفزع المسلمون من طولي فإن خلقي ليس كخلقك» قولا 
له - ته -: يأتينيء قال حذيفة وأنس: فصافحناه» فقال لأنس: يا خادم رسول الله 
له من هذا؟ قال: هذا حذيفة صاحب سر رسول الله - اه س فرحب به» ثم 
قال: إنه لفي السماء أشهز منه في الأرض» يسميه أهل السمايء صاحب سر رسول 
الت ق : هل تلقى الملائكة؟» قال: سا من يوم إلا وأنا ألقاهم 
رة علي واس عايي: فأتينا ابي - مله -؛ فخرج معنا حتى أتينا الشعب» 
فإذا ضوء وجه إلياس وثيابه: كالشمس» فقال النبي - عله _ : على رسلکې» 
فتقدمناء قدر حمسین ذراعاء فعانقه ملياء ثم قعداء فرأينا شيا يشبه الطير لظام 
وقد أحدقت بهماء وهي بيض قد نشرت أجنحعها» فحالت بیننا وبینهماء » ٹم صرخ 

رشا لاه - به سء فقال: ياحذيفة! يا أنس!: فقدمناء فإذا بين أيديهما مائدة 
خحضراء لم أر شيعا قط أحسن منها؛ قد غلبت خضرنها بياضتا فصارت وجوهنا 
خضرای وإذا عليها جبن وتر ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خلا الكراث 
فقال النبي - عي گلا بسچ الله» فقلنا: يارسول الله أمن طعام الدنيا هذا؟! قال لا 
قال لنا: هذا رزقي» ولي في كل آربعين يوم وليلة أكلة بأتيني بها اللائکت فکان هذا 


N - 


تمام الأربعين» وهو شيء يقول الله له كن فيكون» فقلنا من أين وجهك؟ قال: من 
خلف رومية» كنت في جيش من اللائكة مع جيش من مسامي الجن غزونا َة من 
الكقار. فقلنا كم مسافة ذلك الموضع الذي كنت فيه؟ قال أربعة أأشهرء وفارقته أنا 
منذ عشرة أيام» وأنا أريد مكة» أشرب منها في كل سنة شربةء وهي ريي وعصمتي 
إلى تام الوسم من قال 

فلنا : وأي المواطن أكثر مخواك؟ قال: الشام» وبيت المقدس» والمغرب» 
واليمن»وليس من مسجد من مساجد محمد - مه إلا وأنا أدخله» كبيرا أو 
صغيرا. فقلنا: متى عهدك بالخضر؟ قال: منذ سنة كنت قد التقيت أنا وهو بالموسي 
وأنا ألقاه بالموسم» وقد كان قال لي: إنك ستلقى محمدا قبلي» فاقرأه متي السلا 
وال وبکی» واا ویکی وكياه رتا ايه حین هوی في السماه کاله حل 


0 ن 


حملا فقلنا: يا رسول الله» لقد رأينا عجبا إذ هوى في السماء. قال: يكون بين 


جناحي ملك حتی ينتهي به حیث اراد ٩‏ . 


(۱) الحديث: رواه ابن شاهين بسنده عن واثلة بن الأسقع» انظر: الزهر النضر: ص : ›٠١۷‏ 
وابن عساكر في تاریخ دمشق: »)۸٦ - ۸٥/۳(‏ وقد جاء الحديث من رواية أنس بن مالك 
- رضي الله عنه » بسياق مغاير لسياق خبر واثلة - بعض الشيء - وليس فيه أنهم سألوه 
عن الخضر - عليه السلام - » وقد أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف (ص ۸۸ - 
)٩۹‏ رقم الحديث: .٠١١‏ (كتاب الهواتف. لابن أبي الدنيا. تحقيق وتعليق: مجدي 
السيد إبراهيم» مكنبة الساعي بالرياض» بدون أي بيانات أخرى)» ورواه الحاكم في 
المستدرك: (1۱۷/۲): کاب التاریخ: من كتاب آيات رسول الله - به - التي في دلائل 
النبوة» وساقه ابن كثير في البداية والنهاية: )"٠١/١(‏ من رواية اليهقي. قلت: وهو في 
دلائل النبوة له: »)٤۲۲- ٤١٠ /١(‏ ورواه أبن المججوزي في الملوضرعات: 
(۲۰۰-۱۹۹/۱)» وابن عساکر في تاریخ دمشق: .)۸٥/۳(‏ 
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ثالئا: a‏ ) 
CE‏ 
الغزالي في إحياء علوم الدين © . فمنها: قوله - تغالى - : اهمها فُجُورما 
وتقوّاهاي ٩5‏ : أي عرقهاء بالإيقاع في القلب. وكذلك: إذا جاز أن يلهم الله - 
تعالى - النحل كما في قوله: إوآوحى ربك إلى التحل .. 4 ۰ فإذا کان الله _ ) 
تعالی - قد عرفها مصالحها بلا نظر منهاء فالمؤمن أُولى بذلك» لأنه - تعالی ‏ شرح ٠‏ 
e a OT‏ ۰ 
e E‏ 
واحتجوا كذالك بالحرف الذي کان يقر به این عباس: :وما أرسلتاقبلك سن 
رسول ولا نبي ولا محدثه ٩ء‏ قال الغزالي: RD‏ | 


(۱) انظر: کن ارز رح ات ل ا of‏ 

(۲) انظر :ن .م ٠٠ ۳١١/۲:‏ (۳) انظر: إحياء علوم الدين er.‏ 

1۸ : 'سورة الشمس ' الآية 4 () سورة النحل من الاية‎ )٤( 

(1) سورة الرمر من الآية E‏ 

»( هذه القراءة عن ابن عباس ذكرها الإمام ابخاري في صحيحه معلقة بصيغة ال جرم: 6 
- فتح )» ووصلها عبد بن حمید في تفسیره اساد صحیح عن ابن عباس وکذا رواه 
سفيان بن عيينة في أواحر جامعة. انظر: تغليق الشعليق على صحيح البسخاري E‏ 
للحافظ أبن حجر العسقلاني. دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي : اللكبب i‏ 
الإسلامي بیروت - ودار عمار _ الأردن - الطبعة الأول : ١٠٤٠ھ‏ _ - 1۹4م 
قلت: ورواها كذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار: )٠١۹/۲(‏ (مشكل الآثار. تيف ٠‏ 
أبي جعفر الطحاري. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحي در آباد الد كن تاالعد 
الطبعة الأولی: ۳۳١٠إه)»‏ وعزاه و ا 9ای عبد ان 
مید وان الأباري في اله ا و 


f 


اللهم» والملهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل» لا من جهة 
المحسوسات الخارجة) “ .واستدلوا له ”“ بحديث: « لقد كان فيما قبلكم من الأم 
تاش مرن فإن يك في متي منهم أحد فعمر) 0 


واحتجوا بحديث: ١‏ ما حاك في قلبك فدعه وإن اك الناس وأفتوكم © 


(۱) إحیاء علوم الدین : ۳ / .۲١‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين: Ee O RO‏ 10/۲" . 

(۳) الحديث من رواية عائشة أخحرجه الإمام مسلم: ٠٠٦١/٠١(‏ - نووي): كتاب الفضائل: 
فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» والترمذي: :)۲۸٥/(‏ أبواب المناقب: مناقب 
أبي حفص عمر بن الخطاب» رقم الحديث: ۳۷۷١‏ والنسائي في: فضائل الصحابة: 
(ص:۸) (فضائل الصحابة ومام أبي عبد الرحمن ع أحمد بن شعيب النسائي. دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: ٠٠٠١٠١‏ هه ١۱۹۸م)»‏ وأحمد في المسند: ٠٥/٦(‏ - 
کنز)» والحاکم: :)۸٦/۳(‏ كتاب معرفة الصحابة: مناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب» 
والطحاوي في مشكل الآثار: .)٠١۷/۲(‏ ومن رواية أبي هريرة أخرجها البخاري: 
٤۲/۷(‏ - فتح): كعاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم الحديث 
۹ والنسائي في فضائل الصحابة: (ص - ۸)» وأبو داود الطيالسي في مسنده: 
(۱۷۲/۲ - بترتيب البنا): أبواب خلافة أمير المؤمنين عمر: باب ما جاء في مناقبه» رقم 
الحديث: ۲٠٤١‏ وابن أبي شيبة : :)۲۲/١۲(‏ كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل عمر بن 
ا خطاب - رضي الله عنه -» رقم الحدیث: ٠۲٠۲۱‏ بلفظ مقارب مع اختلاف يسير في 
بعض سياقه» والطحاوي في مشكل الآثار: »)١۷/۲(‏ بلفظ مقارب» وأحمد: 
٤٤٥۱/۱۹(‏ - شاکس) » رقم الحدیث: ۹ء, والبغوي في شرح السنة: :)۸۲/١ ٤(‏ 
باب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم): باب فضائل عمر بن ا لحطاب .. رقم الحديث : 
۳ ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري ببعض اختلاف وزيادة في أوله 
وآخره انظر: مجمع الزوائد .)٠۹/۹(‏ 

O MT E Oa €)‏ 
(۲۲۷/۶» ۲۲۸ کنن). مطولاً » مختصراء والدارمي: :)۲٤۹/۲(‏ كتاب البیوع: باب 
دع سا يريك إلى ما لا يرييك» والبخاري في التاريخ الکبیر : »)٠ ٤١ -٠٤٤/١(‏ 


- <۳ چ 


ووجهة ت الاستدلال بهذا الحديث» أنه جعل شهادة القلب ا ول من ری 
0 ۰ 


فال بو سعيد اراز في معنى قو اکال د : لإ فى ذلك لأيات 


للمتوسمين4 : ‹ ... العوسم هو الذي يعرف الوسم» وهو العارف با في سويداء. 
القلوب» IE‏ إوالعلامات .. التي ييديها على الففريقين» من وليائه 


وأعدائه. .۲" “. واستدل التوري على أصل تولد الفراسة بقوله ا 


سے 0 


[..وتفخت فيه من روج .. 7 .فقال: , .. فمن کان حقله من فلك الور آم 


= وأبونعيم ۰ ۲ والطیراتي في الکییر : OSA EVID‏ را 
۲ وأيضا: 79--4۹ 0. رقم الحدیث: ۰۳+ وابن عساكر في تاریخ دمشق: ` ' 
١ .۳-۷۰۲/۱۷(‏ والبيهقي و في دلائل النبوة:  ۲۹۲/۹(‏ ۹۳ ۲)» والشجري في , 
الأمالي: (۲۲۸/۲) (کتاب الأمالي: تأليف: يحي بن الحسين الشجري. ترتيب: ي 
أحمد بن علي القرشي: ¡ عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة. مطبعة الفجالة. مصر: . 
٦1‏ ھ. بدون رة قم الطبع)» وأبو يعلي: /. ۰ -- )۱١۱‏ رقم المحدیث: ۱۸٥٩‏ 
و(۲/۳١١)‏ رقم الحديث : ۸۷١٠ء‏ وعزاه الهيشمي في مجممع الزوائد: (۷/1 )إلى ¡ 
اليزارء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: )۲٠۵/۲(‏ إلى عبد بن حمید. وجاء الجديث أيضاً 
عن وائلة بن الأسقع -ا رضي الله عنه -» وفيه: دع مايريبك إلى ما لا يريبك وإن أضاك ۽ 
الفتون. فقال واثلة: وإكيف لي بعلم ذلك؟ قال: sS‏ 
للحلال ولا يسكن للحرام. ۰ 
وقد رواه الطبراني في الكبير : —VAYY)‏ - ۷ رتم ادبت وان اکر ني 
تاریخ دمشق : (VY)‏ 

of: SS انظر:‎ ٩( 


(۲) سورة الحجر الآية : ٠١‏ (۳) انظر: الرسالة القشيرية: ص : .٠٠١‏ ۰ 
3 ردت ا الي ورن نارن في سورت اجر س ارتي زرا ن 
الآية : ۷۲. 
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کانت مشاهداته احکې كه بال اة اق ::0 


واستدلوا بقوله - ته -: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ° . 


.٠١١ 1١١ : انظر : الرسالة القشيرية: ص‎ )١( 

(۲) الحديث من رواية أبي أمامة الباهلي أخرجها الكلاباذي في القعرف : (ص:٠۱۸‏ - 
١‏ والطبراني في الكبير: )۱۲١/۸(‏ حديث رقم : ۷٤۹۷‏ وأبو نعيم في الحلية: 
»)۱۱۸/١(‏ والخطيب في العاريخ: (/4۹)» وابن عدي في الکامل: »)٠١۲۳/٤(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب : (۳۸۷/۱ - ۳۸۸) رقم الحديث : .1٦۳‏ (مسند الشهاب 
للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القفضاعي. تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى: ٠١٠١‏ ه- ١۹۸١م)»‏ والبيهقي في الزهد 
الکبیر: (ص‌:۱۹۳) رقم الحديث: ۹ (كتاب الزهد الكبير لبيهقي . تحقيق : تقي الدين 
الندوي. دار القلم الكويت _ الطبعة الشانية : ٠٤٠١۳‏ ه - 1۹۸۳ءم)» وابن الجوزي في 
الموضوعات: (f-14)‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: : )43/1( 
(جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تصنيف الإمام: أبي عمر يوسف بن 
عبد البر. إدارة الطباعة المنيرية بمصر بدون رقم الطبع وتاريخه)» والحديث عزاه الألباني في 
السلسلة الضعيفة :)١١/٤(‏ إلى عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في فرائده. (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. للألباني. مكتبة المعارف - الرياض 
الطبعة الأولی: ١١۰۸‏ ه - ۹۸۸١م)»‏ ومن رواية أبي سعيد الخدري أخرجها الترمذي: 
:)۳٦۰/٤(‏ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله _ تله _ رقم الحديث: ۳١۳٠ء‏ والعقيلي 
في الضعفاء ء: »)۱۲۹/٤(‏ والسلمي في طبقات الصوفية: (ص »)١ ١٦:‏ ومن طريقه 
القشيري في الرسالة: (ص:٩‏ ۰ ۰)۱ ورواه ابو نعیم: (۸۱/۱۰ - ۸۲)» والخطيب البغدادي 
في التساريخ: (۱۹۱/۲۳)» »)۲٤۲/۷(‏ وابن ن جوزي في الموضوعات: : ۱/۳ وأبو 
الشيخ في الأمشال: (۷۸/۱) رقم الحدیث: ۱۲۷ (کتاب الأمغال في الحديث النبوي. 
تاليف : بي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. اقيق 3: عبد العلي عبد الحميد. 
الدار السلفية - الهند - الطبعة الأولى: ۲ هھ ۱۹۸۲ م)» والبخاري في التاريخ 
الكبير: (۷/٤١)؛‏ رقم الحديث: ۹ وابن جریر في الفسیر › ۱٤(‏ / إ۳( 
(جامع البيان في تفسير القرآن لاأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. وبهامشه تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. دار المعرفة - بيروت - الطبعة الشانية: 1١۹۲‏ ه - = 
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خامسًا: الهراتف: ا 
E E e‏ 
من اتدل لها بدليل شوى الكلاباذيء» فإنه بعد أن ساق تحت الباب التعلق بها" 
١ e‏ ويشهد لصحة حال الهاتف E ¢  ..‏ 
ئشة - رضي اله عنهلا ‏ » أنها قالت: و أرادوا سل البي - ت ب احتلفوا: 
فيه» فقالوا: واله ما ندري ار رسول اله من ثیابه» كما نجرد موتانه أو تفلسله 

وليه اة فالت: فلم اختلضراء ألقى لله علبهم السنة حتى ماقي متهم أحد إلا 
وذقنه في صدره» کلم من ناحية البيت» لايدرون من هو: أن اغسلوا ) 


۲م مرا ا ا الأميرية الكبرى صر سنة: ۷م 
ورواه أب الحسين الصيداوي في معجم الشوخ : ص (۲۳۲- )۲۳٢‏ (کٹاب مجم : 
الشيوخ» لأبي الحسين الصيداوي. وبذيله: : التنقى من المعجم وحذيث السكن بن جميع. 
٠‏ دراسنة وتحقيق: د . عمر عبد السلام تدمري. مۇؤسسة الرسالة - بيروت - ودار امان , 
للطباعة والتشر والتوزيع. طرابلس - لبنان _ الطبعة الأولى: ۰ هد ۱۹۸م )» ومن 
حدیث ابن عمر رواه ابن جریر: »)۳۲/۱٤(‏ وأبو نعیم: »)۹٤/6(‏ وابن الجوزي في ¦ 
الموضوعات: «E1 fol)‏ ومن حدیث ثوبان رواه ابن جریر: (ND:‏ وأبو ا 
تعیم: ›»)۸۱/٤(‏ وأبو الشيخ في الأمثال: (۷۸/۱) رقم الحدیث: ۷۸. بلفظ: «احذروا 
دعوة المؤمن وفراسته . ٠.‏ ومن حديث أبي هريرة رواه ابن الجوزي في الموضوعات 
cO EVI)‏ وأبو الشسيخ في الأمشال: (۷۸-۷۷/۱) رقم : ١‏ وعزاه الألباني في 
السلسلة الضعيغة: (؛/ |٠١‏ ای هن بشران في ومجاسین من الآالي». 8 
أنظر: التعرف : :ص :۷4 
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النبي وعليه ثيابه» “ . فاستدل بعمل الصحابة بموجب هذا الهاتف ‏ . 


(0 جاء الأثر من رواية عائشة عند الكلاباذي في التعرف: (ص ۱۷۹)ء ورواه الإمام أحمد: 
۸١(‏ ۲۹۷ - کٹر)» وابن ابي الدنيا في الهواتف: زض2 ۴ اثر رق ۷ وابن الجارود 
في المنقی: (ص :۱۸۳ )۱۸١‏ : كاب الجدائز » أثر رقم: ١١ه.‏ ( كعاب المنتقى من 
الستن المسندة عن رسول الله - ت - . تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود. وبهامشه كتاب: تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود» لسيد عبد 
الله هاشم اليماني المدني. الناشر: المكتبة الأثرية - باكستان - طبع المطبعة العربية بياكستان 
بدون رقم الطبع وتاریخه)» ورواه ابو داوود الطيالسي في مسنده: ۱۱٤/۲(‏ - بترتيب 
البنا): باب ماجاء في غسله وتکفینه وده وتاریخ حیاته ویوم وفاته» اثر رقم: ۲۳۹۲٤‏ 
(منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: سليمان بن داود بن الجارود. مذيلا: 
بالتعليق المحمود على منحة المعبود. لأحمد عبد الرحمن البنا. الناشر: المكتبة الإسلامية - 
بيروت - الطبعة الأولی: ٠۳۷۲‏ ه. والشانية: ٠١٠٠١‏ ه)» ورواه أيضا أبو داوود: 
٥٠۲ /۳(‏ - معالم الستن): كتاب اجنائز: باب في ستر ال ميت عند غسله» رقم الحديث: 
۱ والحاکم: (۹/۳ - :)1١‏ كتاب المغازي» والبيهقي في الستن: (۳۸۷/۳): 
كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل اليت في قميص» ورواه البيهقي أيضا في دلائل 
النبوة: »)۲٤۳ - ۲٤۲/۷(‏ ورواه ابن ماجه مختصرا: :)٤۷۰/۱(‏ کتاب الجنائز: باب ما 
جاء في غسلل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء رقم الحديث: ٤٦٤‏ ١ء‏ وابن سعد في 
الطبقات: »)۲۷٦/۲(‏ وعن ابن عباس رواه ابن سعد في الطبقات : (۲۷۷/۲) من طريق 
شيخه: الواقدي» وجاء الأثر أيضا من رواية بريدة وقد رواه ابن ماجه: :)٤۷١/١(‏ كتاب 
الجنائر باب ما جاء في غسل النبي ‏ مه - أثر رقم : ٠1٦١‏ ١ء‏ و ورواه البيهقي في السان: 
(۴۸۷/۲) وقي دلائل النبوة أيضا: »)۲٤۳۷(‏ و ورواه ابن أبي شيبة: ۲٤١/۳(‏ - 
١‏ ): كتاب الجنائز: في ا ميت يغسل .. و )٠١۸/١٤(‏ كتاب المغازي : ما جاء في وفاة 
النبي - تله -. أثر رقم: ..٠۰‏ عن جعقر بن محمد عن أبيه مرسلاء وكذا ابن سعد 
في الطبقات : ۲۷٣/۲(‏ - ۲۷۹)» وقد رواه أيضا عن غيرهم بأسانيد غير معصلة. انظر 
الطبققات الكبرى: .)۲۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: التعرف : ص : ۱۷۹. 
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سادسا: : المعاريج والإسراءات: 


الم تابن ری ومن يقول بالإسراءات الروجية للأولیای ا 
ا مسافات حسية في الفضايء ویخترقون السماوات a‏ بخلافن من 
ادعی هذا من الصوفيةء وقد تقدم بيان ذلك . . 


ولم أجد لهم ديلا على ما سوه ياسراعات الأاياء الروحيةء الهم ماده 
ابن عربي بان ذلك لهم ای اسر اعات ال وة بحكم الإرث لي - 1 
ولیس هذا الاستدلال يشيء » ولا دري لم لم يستدلوا له بالقاعدة التي پستندون. 
علیها کثيرا لعرویج مخاریقهم» وهي أن: كل ما جاز معجزة لنبي» جاز أن يون  :‏ 
كرامة لولي ‏ . ولا سل القشيري عن الأولياء هل يجوز أن يكون لهم معراج» إذا. 
قلعم بجواز الکرامات؟ فأجاب: : بأن معراج السدن لم يتقل عن واحد من الأولبياى . 
ولم يخير واحد عنه آنه کان له» ولا بیعد أن یقال: | إن ذلك لايكون لغيرا الصطفى . 
بالإجماع» ولو فیل: | إن ذلك في لجرا لگان مذحباء لى وقتا لم يخير عن أحد : 
آنه کان .له ذلزع ٠. , ٤8‏ 


قلت: ولا شك _ بالتأمل في هذا الجواب _ أن مستنده في نفي ذلك» عدم ' 


(۱) انظر: ص : ۲۹۲ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: الفتوحات المكية : Peo TEYI‏ ۰ 

(۳) استدل بهذه القأعدة صاحب کتاب الجيش الكفيل في سياق إثبات الرؤية نی لني 
ا - بعد موته. 
فقال بعد کلام له سلف: « . .. وأكبر شاهد على ذلك رؤيته _ بل E‏ 
N‏ 
الجيش الكفيل: :ص : 4 ۵. 

.۷٦ ۷١ : انظر: كتاب المعراج: ص‎ )٤( 


— ۳¥» - 


النقل» والإجماع الذي لایظهر تحققه منه» ثم هو أیضا لم يستبعد جوازه. فمسلکه 
في ال جواب لايخفى اضطرابه. 
٤‏ . 8 ع 0 2 
ما مستنده في وقوع اعراج للأولياء مناماء أو بين النوم واليقظة: فلتحققه 
بذلك» بطرق لایعکن حجدها عنده ‏ » لیس إلا. 


سابعا: الكشف الحسي: 

استدلوا بأن الولي يصل إلى عين اليقين بحديث o E TS‏ 
قال له: « كيف أُصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: إن لكل قول 
حقيقة» فما حقيقة إعانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ ارت اا 
نهاري» وكأني أنظرٌ إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى أهل الجنةء يعزاورون فيهاء 
وكأني أسمع عواء أهل النار. فقال: عرفت فالزم» ‏ . 


() انظر: كتاب المعراج : ص : .۷١‏ 

E TT ()‏ . انظر: الإصابة:؛ 
۱ - ۲۹۹. 

)۳( الحديث من طريق انس رواه البزار في مسنده: ۲۹/١‏ - كشف الأستار) : باب حقيقة 
الإعان» حديث رقم : »٠۲‏ ورواه البيهقي في شعب الإمان كما في الإصابة: (۲۸۹/۱)» 
ورواية أنس فيها أن صاحب الواقعة هو حارثة - كذا غير منسوب - وجاء في بعض 
الروايات أنه الحارث بن مالك الأنصاري كما أخرجه الطبراني في الکبیر : »)۳٠۲/۴(‏ 
حدیث رقم: ۳۳۹۷ والشجري في الأمالي »)۳۲/١(‏ وابن مندة كما قي الإصابة: 
)۸۹/۹( وجاء الحديث بسند معضل عن صالح بن مسمارء أحرجه اين البارك في 
كعاب الزهد: ( ص : )٠١١‏ رقم الحديث: ١‏ ١۳ء‏ (كتاب الزهد والرقائق. لاإمام: عبد الله 
ابن المبارك المروزي تحقيق: حبيب الرحمن ن الأأعظمي. نشره: محمد عفيف الزعبي مؤسسة 
الرسالةء بيروت» بدون رقم الطبع وتاريخه)» وعبد الرزاق في المصنف: (۱۲۹/۱۱). رقم 
E EG r‏ 
في تفسيره عن يزيد السلمي معضلا. انظر الإصابة: »)۲۸۹/١(‏ ورواه ابن أبي شيية = 
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قال الزمزمي بن محمد بن الصديق الُماري معدلا بهذا الحديث: د فيد ايان 
بدأ طريق الصوفيةء ونهاه» فإن حارئة - رضي اله عليه أخبر أنه جاهد تقس . 
بالقيام» والصيام» والتجافي عن دار الغرؤزء حتی من الله عليه الوص ول إلى عين. 
اليقين. N‏ 
و س : في حه عل اسا راسا ٠ل‏ می اوم داعم پالم 
يجاهد به تفسه من الصيام» والقبام» والرهد في الديا. I,‏ : 1 

وقال أبو الحسين النوري: « الإتصال: مکاشفات 0 ا الأسرار: 
E‏ ۰ 
ران کان و من بجوزود رؤی - تمالی e‏ : 


معضلاًأيضا عن زبيد كما في الصيف: (4۳/۱۱) رقم الحدیث ٠١ . ٤۷٤‏ وراه أيضاافي ' 
کتاب الإعمان: ( ص ۴۸) رقم المحديث: ٠‏ ركتاب الإبمان لابن أبي شيبة تحقيق ` . 
الألباني. الطبعة العمومية بدمشق بدون رقم الطبع وتاريخ). . وجاء في رواية لابن أبي' شيبة 
أن امقول له ذلك هو: : عوف بن مالك كما في المصنف: »)۲/١(‏ رقم الحديث: 
٠ VY‏ وكذلك في کتاب الإعان له (ص:۳۷ -۳۸) رقم الحدیث »۱۱٤‏ وقد زوا . 
مرملاً عن محمد بن صالح الأنصاري. لكن جاء عند أبي نعيم في الحلية: «(YET/)‏ 
اوعند القضاعي في مسبند الشهاب : (۲۷/۲) رقم الحدیث: YA‏ ۰ أنه معا بن جيلء ٠‏ 
والحديث قد روياه عن انس بن مالك. 1 1 

)0 انظر: الانتصار لطريقالصرفية الأخيار: :ص ١٤:‏ . تاليف : محمد الزمزمي ن مخنمد : 
الصديق. دار مرجان للطباعة. . صر » بدون أي بیانات أخرى. َ 

(۲) انظر: التعرف : ص : ۲۹ 

و انظر : الفتوحات المكية : ۲ | st‏ 

.ه٤۲‎ ١4۱/۴: . انظر :ن‎ )٤( 
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ومن جملة الدلائل في کک « لولا أن الشياطين يحومون على 
رت ت و ي 

والحديث ساقه الغزالي مستدلا به على أن من خحاصية القلب إدراك العلوم عن 
طريق الكشف من غير اكتساب ولا تكلف» وذلك بإزالة الحبائث والكدورات عن 
القلبء حى يها لانعكاس العلوم عليه من اللا الأعلى ‏ : 
ثامنا: الى والمناممات: 


وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين " » وغيرهماء تفيد بأن الشيطان لايقدر 


)١(‏ الحديث أورده الغزالي في الإحياء: (۹/۳) بهذا اللفظء لكنه جزء من حديث» وصواب 
الحديث: « .. الشياطين يحومون على أعين بني آدم. لا يتفكروا في ملكوت السماوات 
والارض..» الحدیث. وقد رواه الإمام أحمد: ٠٠١ »٠٠۳/۲(‏ - كنز)» وابن أبي شيبة: 
:)٠۷/١٤(‏ كتاب المغازي : حديث المعراج حين أسري بالنبي - عليه السلام -» رقم 
الحدیث: ۱۸٤۲۳‏ ورواه ابن ماجه مختصرا في سننه: (۲۹۳/۲): كتاب التجارات: 
باب التغليظ في الرباء رقم الحديث: ۴ وعزاه السيوطي أيضًا في الدر المشور: 
»)١ ٠۳ - ٠١۲/(‏ إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. وقد جاء الحديث في هذه المصادر من 
رواية أبي هريرة - رضي الله عنه . 

(۲) انظر: إحیاء علوم الدین : ۳ .٩/‏ 

() الأحاديث بذلك في الصحيحين من رواية أبي هريرة أخرجها البخاري: (۳۸۲/۱۲ - 
فتح) : كعاب التعبير: باب من رأى النبي - به - في المنام رقم الحديث: ۹۹۳٦ء‏ 
ومسلم: ۲٦٠۰۲۰ ۰۲٤/۱۰(‏ - نووي): كتاب الرؤياء» ومن رواية نس بن مالك 
أحر جها البخاري: ۳۸۳/١۲(‏ - فتح) في نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: »1۹۹٤‏ 
ومن رواية أبي قتادة أيضًا: (۳۸۳/۱۲ - فتح) في نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: 
٩ : 9+٥9‏ » وأخرجه من حدیث ابي سعید الخدري: ٣۸۳/۱۲(‏ - قح ) في 
نفس الكتاب والباب» رقم الحديث: : ۷ وأخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله: 


۲٣/٣٣(‏ - نووي). 
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ا اه _ في اتام وقد مر معنا أن بعض الصوفية قد بنى 
على ذلك: أن الرائي لو رآه بصفته الحقيقية ال فإنه يعمل جما بأمره به ار ینهاه 
عنه في ا مء وليس كذلك لو رآه بغير صف الحقيقية ٩‏ . 


ومن جملة ما استدل به ابن عربي ٩‏ على جواز امل ااا رد 


لاسام مسلم في صدر كغابه « الصحيح » بسنده عن علي بن مسلهر 7ء قال: 


اسمعت أنا وحمزة الزات ت * » من بان ابن ابي عياش نحوا من أل حديث, 


(۱) انظر : ص : ۰ ۳٣۱‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: الات اة ا ا 
(۲) علي بن مسهر: العلامة» الحافظ: أبو الحسن القرشي» الكوفي» قاضي المؤصل» ولد في 
حلدود سنة: ۰ھ سمح عن جماعة كيحي بن سعيد الأنصاري» والأعمشء. 
. وغيرهماء وروی عنه جماعة» مثل: أبي بكر بن أبي شيبة» وهتاد» وخلق واف و وثقه: ' 
بو زرعة» وابن معین» ۾ غیرهماء مات سنة: ۱۸۹ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء: ۸ - 4۸۷ » ووفیات العا 
وشذرات الذهب re:‏ 

SSR‏ هر حجمزة بن حبيب بن عمارة»الزيات» شيخ القراءة» و عكرمة بن 
ربعي . حذث عن جاعة» وحدث عنه جماعة. وأحذ عنه القرآن عدد كثير» كالكساقي . 
وغيره. کان یجلب الزیت من الكوفة إلى حلوانء ثم يجلب منها الجين والجوز. ,وكان إماما , 
قيا لكتاب اللهء قاتا لله تخين الورع» رفيع الذكر. قال الثوري: : ماقرا حمرة حرفا إلا 
بأثر. وثقه ابن مين اوقال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال الساجي: صدوق سيء ا 
إلحفظ ss 0 E‏ 
أعلام النبلاء: ١ ٠.۹۲/۷‏ 
توفی سنة: ۱١۸‏ ھ. انظر ترج مته في : سير أعلام النبلاء: ۷ | E‏ 
۲۳ :۲۱۰و شذرات الذهب : ٠ ۰/١‏ و وفيات الأعيان: 17/۲ 
تقريب التهذيب: :ص : .٤٠١‏ ا Ans:‏ 
6 بان بن ابي ا وار ابن فیروز ابو ا العبدي» مولاهم» بعري روې: e‏ 
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قال علي: فلقيت حمزة» فأخبرني أنه رأى رسول الله - مله - في النام» فعرض عليه 
ما سمع من أبان» فما عرف متها إلا شيقاً يسيراء حمسة أو ستةم ‏ . 


المبحث السادس: زعماء مدرسة الكشف 

الكشف - من حيث هو - منهج لأرقى أنواع المعرفة عند قدامى الصوفية 
ومحدثیهم» وأشهر شخصيات الصوفية ورجالاتها: تأصيلاً وتقريرا وتقعيدا 
للكشف» هما: أبو حامد العزالي» وابن عربى؛ فإن هذين الرجلين من أشد الناس 
اتتصارًا لذلك» ومن أكبرهم عناية بهذا الشأن» وقد أثرا على من جاء بعدهما من 
الصوفية البارزين» كالقونوي» وال جلال الرومي» والشعراني» وال جامي» والنابلسي» 
مع أن ابا حامد الغزالي قد مهد بآرائه وأقواله لابن عربي» الذي بنى عليها بعض 
أقواله الشنيعة المنكرة. وهذه نبذة تعريفية مختصرة عنهما: 


ً أنس بن مالك» وروى عنه الثوري وحماد بن سلمة. قال الإمام أحمد: متروك. وقال أيضا: 
منکر الحدیٹ» وقال ابن معين: ليس حديڻه بشيء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: متروك. روی 
له بو داود مقروتا بغيره. مات في حدود سنة: ۵ ه. 

انظر ترجمته في : اجرح والتعديل: ۲ _ ۰۲۹۹ والكاشف في معرفة من له 

رواية في الكتب السحة: .۳۲/١‏ تأليف: الإمام : الذهبي. دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی: ۱٤۰۲۳‏ ه - ۹۸۳١م‏ والضعفاء للعقيلي : ۳۹/۱ - »٠١‏ والكامل لابن 
عدي : ۳۷۲/۱ ۳۷۸. 

)0( مقدمة صحيح الإمام مسلم : -٠٠١/١(‏ نووي ) . قلت: وهو روي كذلك في : 
كتاب الجرح والتعديل: (۲۹۵/۲ - »)۲۹٦‏ والضعفاء للعقيلي: »)٠۱/١(‏ والكامل لابن 
عدي : .)۳۷٤/۹(‏ 
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آولا: بو حامد العزالى: 

هو: محمد بن مجمد بن محمد الطوسي EE‏ 
£۹ هھ وکان والده يغزل الصوف ویبیعه يبیعه في د کانه بطوس» فلما حضرته الوفاة » 
وش فوا : أحمد» إلى صديق له معصوف» فقام عليه ما فلما تعذر عليه 
الإنفاق عليهما؛ E ES‏ 


تقوتان به ( . 


طلبه للعلم: e‏ لى يساور في 
مرافقة جماعة من الطلبةء ولازم | إمام الحرمين» وجد واجتهد حى برع في مذهب 
الشافعيء» ومهر في إل والخلاف» والجدل» والمنطق» وقرأً الحكمة والفلسنفة: 
وأحكم كل ذلك حى أعجب به شيخه أبو العالي» ثم لما مات إمام الحرمين» خرج 
الزالي إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام املك ° » الذي أقبل على الغتزالي وس 
بوجوده» فناظر الغزالي الكبار بحضرته» فانبهر له نظام املك وولاه تدریس مدرسته : 
بغداد « النظامية » فجاعها بعد سنة : A fA:‏ . وعمزه نحو الفلاثين سنة: وبقي 
على ذلك زمانًاء رادا نظره في العلو» 0 لأفانين ازهدیات إلى رقض 


0( انظر : طبقات الشافلية e Nove:‏ 
(۲) نظام املك هر: الحسن بن على بن إسحاق» أبو علي» الطوسي» ازمر الکیی نال 
سائس» خبیر» متدین) محتشم» عامر امجلس بالقراء والفقهاء. ولد سنة : ٠٠۸‏ ه٠‏ أنشاً: 
الدرسة الكيرى يمخدادء وأخرى بطرس» ورغب في العلم» وأدر على الطلبة الصلأت». 
واملی اديت و بعد ته . کان شافعيا أشعريا. قل صاش في رمضان. عله اني 
بسکین في فؤاده. سنة ٤۸٥‏ هھ 1 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۹ ۹ ۹1و وفیات الأعیان" AN:‏ 
وشذرات الذھب E‏ - ۴۷۵ » وطبقات الشافعية: ۲ / ٠٤١ ٠۴١‏ . 
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الرئاسة» فتأله» وهجر الدنيا وزخرفها " » وقد حكى عن نفسه في كتابه: المنقذ من 
الضلال. أنه بقي ستة أشهر مترددا تتجاذبه شهوات الدنياء ودواعي الآحرة» من أول 
شهر رجب» سنة : ٤۸۸‏ ه . وبلغ به الأمر إلى انعقال لسانه» وبطلان قوة الهضم» 
وضعف جميع القوى» حتى فقد الأطباء الطمع في علاجه» ثم لا سهل عليه 
الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب» أظهر عزم الخروج إلى مكة» 
وهو يدبر في نفسه السفر إلى الشام» وهو لاينوي عودة إلى بغداد البتة. 

ا کرات دحل الشام وبقي بها سنتين» لم يشتغل بغير العزلة والخلوة 
والرياضة» والمجاهدة» كما كان قد حصله من كتب الصوفية» فكان يعتكف مدة في 
مسجد دمشق» ويصعد منارة المسجد» ويغلق بابها على نفسه. ثم رحل إلى بيت 
المقدس» يدحل كل يوم المتخرف وخلى باقاغلى 2 : 

ثم حج وزار المدينة» ثم عاوده الحنين إلى الوطن والأهلء فعاد إلى نيسابور مرة 
أخری» ودرس بالمدرسة النظامية مدة يسيرة ثم رجع إلى مسقط رأسه « طوس » 
واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ومكاتا للصوفية» ووزع أوقاته على 
وظائف: من خحتم للقرآن» ومجالسة للفقراء والصوفيةء والعدريس» إلى أن توفي 


بطوس» في يوم الإثنين رابع عشرة جمادى الآخرة» سنة : ٠٠١‏ ه ° . 


(0 انظر: طبقات الشافعية : ٤‏ / ۱۰۲ - ۱۰۲ ۰ و سیر اعلام النبلاء : ۱۹ / ۳۲۳. 
(۲) المنقذ من الضلال : ص : ٠.۱١۸ - ۱۳١‏ 
(۳) انظر : طبقات الشافعية : ۱۰۰-4 »وسر اعلام النبلاء: ۱۹ / ۳۲۳» ۳۲۷. 
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ثقافة الغمزالي: E ٠‏ 
TT ۰‏ 
نقسه: : « ولم زل في عنفوان شبابيء وريعان عمري» منذ راهقت ألبلوع» قبل 
العشرين إلى الآن. وقد أناف السن على الخمسينء أقتهم لجة هذا البحر العميق» .. 
وأتوغل في کل مظلمة .. وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» واستكشف اسرار مذهب 
كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل» ومتسنن ومبتدع. لا أغادر باطنيا إلا وأحب ُن 
أطلع على باطنيته» ولا ظاهرًا إلا وأحب أن أطلع على ظاهريعه» ولا فلسف إلا 
وأقصد الوقوف على كنه فلسفته» ولا معكلمً إلا لا وأجحهد في الاطلاع على غاية 
کلامه ومجادلته» ولا صوفيا إلا وأحرص على العغور على سر صوفیته» ولا معدا 
إلا وأترصد ما يرجع | إليه حاصل عبادته ولا زندیقًا معظا إو ین وام 
لتييه لأسباب جرأنه في تمطيله وزندقه. a.‏ 
ا إلى درك حقائق الأمور دبي وديدني ۾ نول بريه وران 

عمري ...۽ E‏ 
انلزال رة الشاك وای عن اة ٩7‏ فذکر في کال و القد " 


من الضلال»» أنه شك - في مبداً أمره - في المحسوسات ° CT PE‏ 
العقلية TT‏ 


(0 انظر : المنقذ من الضلال : ص : ۷۹ .۸١‏ 
(۲) انظر: ن . م : ص : ۸۱. 
(f)‏ انظر : ن . م : ص : ٤‏ ۸. 
5( انظر: ن . م : ص : ۸٥‏ _ 
(6) انظر: ن . م : ص : ٠.۸‏ 
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بالضرورات العقلية ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل س كما يدعي _ 
بنور قذفه الله - تعالی - في صدره ‏ . 


وبعد أن عوفي من هذا المرض» انحصرت أصناف الطالبين للحق عنده في أربع 
فرق: المتكلمين» والباطنية» والفلاسفةء والصوفية ‏ » ثم كشف عن عوار هذه 
الفرق" » حتى تيقنت نفسه: أن طريق الصوفية هي : - كما هو عنوان كتابه _ 
امنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ٩©‏ . 


لكن لوحظ على الغزالي تأثره بالفلسفةء ومذاهب الباطنية» ومتابعته لهم في 
بعض تآليفه» مع التناقض الذي كان يقع فيه كثيرًاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وتجد أبا حامد الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه» والتصوف» والكلام والأصول› 
وغير ذلك » مع الزهد» وحسن القصد» وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك 
- يذكر في كتاب: الأربعين » ونحوه ككتابه: المضنون به علي غير أهله» فإذا طلبت 
ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق» وغاية المطالب» وجدته قول الصابعة (© 


() انظر : المنقذ من الضلال: ص : .۸١‏ 

(۲) انظر :ن .م :ص .۸٩۹:‏ 

(۳) انظر : ن . م: ص :۹۱ ۱۲۹. 

.۱۳٤١ ۱۳۰: انظر : ن . م : ص‎ )٤( 

(ه) الصابعة : الصبوة في مقابلة الحتيفية» واسمهم مأخوذ من صباً: إذا خر ج من شيء إلى 
شيء» ومن دين إلى دين. فمن العلماء من يقول: إنهم من النصارى وصبوا إلى الجوسية» 
ومنهم من قال: إن كتابهم الزبور الذي أنزل على داود - عليه السلام - وهو مواعظ بلا 
أحكام وقيل: إنه أحكام» نزل بها جبريل - عليه السلام - على داود كالأحكام التي نزل بها 
على النبى - عله - من غير القرآن. 
ومنهم « ماني » أحد علمائهم. كان يقول: إن الله - تعالى - قديم عزيز لايشبهه شيء» ثم 
نقض ذلك» فقال: إن الكلمة قديعةء وإن الله - تعالى - مقهورء وإن حزبه مأسور. 


- ۳۷۹ - 


العفلسفة بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم. ومن لم يعلم حقائق ق قالات الماد 
ا - واي 
بک وأنه هو الذي يطلع عليه ا مكاشفون الذين أ ر كوا الحقائق بتر إلهيء فان 
با حامد ليرا مایحپل في کتبه على ذلك النور الإلهي» وعلى ما يعتقد أنه يوجد 
للصوفية والعباد برياضتهم وديانته» a e‏ 
بذلك» ما ورد به الشر ع( . 


وقد نص الكشير من امؤلفين والا سی ملی انار اراضح بالفلاسفة 


والصابة يجعقدون أن الكواكب السبعة (وهي : الشتري» وزحلء والريخ» وعطارم ٠‏ 
وأرطاويس» ويونون» والرهرة) : مدبرة. وکانوا فی مبداً مرحم یسجدون للکوا کپ» لکن ۰ 
لا کانت الشمس تغيب أو تختفي وراء الغيوم» اخترعوا صوراالهذه الكواكب وسموها 
باسمائها. وزعمرا أن تفوس العظماء من اموتى هي واسطة بين الله وبين خلقه» ولذلك 
اتخذوا لهم صورا وسجدوا لها. وقيل: الصابئة من ولد صابيء بن لامك أخي نوح - عليه 
السلام ب وهؤلاء الصابعة هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام - و کان ملکهم هو 
النمرود. انظر؛ الببرهان للسكسكي ص e‏ 
والمش رکین: ص ا :ص ٤٤-1٤۳:‏ ا 

)0 يشير بهذا إلى الحديث المكذوب النسوب ب إلى عمر وهو قوله: « كان النبي' وا 
بکر یتحدثان وکت کالرنجي بینهما » قال ابن تيمية: ١‏ فإن هذا كذب باتفاق أهل المغرفت: 
لم روه أحد منهم» لا پإستاد صحیح» ولا ضعیفا» ولایذکره إلا من هو من اجهل خلق 
ا بارال المسحابڈ۔ رعیی اله نهم ران کان یمن با کره من تعس إلی اجقیقی 
والتوحيد والعرفان» : بغية المرتاد : ص : ۳۲۲. ۰ 

(۲) مجموع الفتاوي ۲ / ۱ ۳۲ وانظر : بغية امرتاد AANA‏ 
SEE 1۷‏ 

(۳) من أولفکم ا ا 
الغزالي ومصادره اليونانية ص :1 . طبع وكالة المطبوعات - الكويت -» ود. عبدالکرم. 
عثمان في کتابه: الد راسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص: ع و 
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والباطنية» التي انصبغخت بها بعض مؤلفات الغزالي» ومتابعته لهم في كثير من 
القضايا. 


والذي يعلق به الفرض أن الغزالي فر الكشف والإلهام الذي 
يدعي أنه للأولياء: تفسيرا فلسفياء تابح فيه نظرية النبوة عند 
الفلاسفة» واستخدم بض عباراتهم» فقد ذأكر في 9 الرسالة اللدنية »» أن 
النقس تكمل حين يأتيها الوحي» وذلك حين يعخذها الله - تعالى - « لوحام ()ء 


.۸-۳۹١ ۳۷‏ والكاب يذك ر آراء الغزالي في النفس وفي وجودها وأصلهاء 
وطبيعتها مع إبراز الجوانب الفقافية الختلفة التي تأثر بها الغزالي في تعريفه لهذه الأمور. 
والكتاب نشر مكتبة وهبة - القاهرة - دار غريب للطياعة - مصر ‏ الطبعة الثانية: ١٤١١‏ 
ه - ١۹۸١‏ م» وتجد كذلك في كتاب الأحلاق عند الغرالي للدكتور زكي مبارك كلاما 
حول تأثر الغزالي بالفلسفة الاأفلاطونية الحدثةء وابن سينا والفارابي» وكتاب الحقيقة في نظر 
الغزالي وأيضاً كتاب الحقيقة للدكتور سليمان دنيا موضوع لإبراز هذه الجوانب. والكتاب 
نشر دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة بدون تاريخ الطبع» وانظر: كتاب مقارنة بين الغزالي 
وابن تيمية: ص : ۸ ۱۹ › ٤٩۹‏ ۷۳. تاليف: د. محمد رشاد سالم. الدار السلفية ودار 
القلم - الکویت : ۱٤۰۰‏ هه ۹۸۰٠م‏ بدون رقم الطبع» وقد ناقش شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه : بغية المرتاد > كاب ٠‏ مشكاة الأنوار » للغزالي الذي أودع فيه أفكاره 
الفلسفية والصوفيةء مستعملاً في ذلك طريق الباطنية في تأويل النصوص» وناقش فيه أيضا 
كتاب « جواهر القرآن » و ١‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ٠‏ » ودلل على متابعة 
الغزالي للفلاسفة والباطنية. انظر: المقدمة القيمة التي كتبها الدكتور: موسى الدويش 
لكتاب «بغية المرتاد ٩‏ : ص : ۱١۰٠١‏ - ١۲ء‏ ومالم نذكره من الدراسات والبحوث عن 
الغزالي أكثر. ٠.‏ 

)١(‏ اللوح: هو الكتاب المبين» والنفس الكليةء والألواح أربعة: لوح القضاء السابق على الحو 
والإلبات» وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر: أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل 
فيها كليات اللوح الأول» ويسمونه: اللوح الحفوظ!!. ولوح النفس الجزئية السماوية التي 
ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيشته ومقداره» وهو المسمى بالسماء الدنياء وهو = 
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و افا ا وينقش فيها جميع علومه» سیر امل لکل 0 
« التفس الكليته e‏ ۰ 


جثابة حيال الال كما أن الأول بخابة روحهء والانى جناب قلي.. رارح براي قال 
للصور في عالم الشهادة. انظر: التعریفات : ص : ۱۹۳ - ..۱۹٤‏ : 
(أ) النفس الكلي : أشا IS Rg‏ 
ص : ٠۹‏ إلى أن هذا التعبير أفلاطوني. والتفس الكلية عند أفلاطون هي العلة التي تجمع. 

۰ بين الصور وبين المادةء ويقول أفلاطون: E NAS‏ 
والخير أو الخير لمكن أن يوجد إلا إذا وجدت التفس. فالقول بالضيرية ية يفضي إلى القول؛ 
بأجود تفس كليةء وهو برى أن النفس الكلية قد خلقت من التشابه واللامجشابه» فمن 
الاثنين كون الله شيعا ثالنًا هو: « النفس الكلية » فهي خليط من العقول واللامعقول» من 
الصورة ومن العالم الحسي.. فهي وسيط بين الصور وبين العالم الحسوس. n‏ 
وهذه النفس الكلية - غنده - تمتاز بشئين : الح ركة والمعرفة» فعن طريق النفس الكلية تقحرك ؛ 
الأشياء التي في العال» ؛ بل وتحرك الكون» وبتحريكها لفلك الكواكب الثابتة تصدر' معرفة. 
في مقابل العلم» وعن تحريكها لفلك الكواكب المتح ركة أو اللامعشابه: مرو 
الانفعال الصحيح. ولا شك أن الكثير as‏ 
أسطورية» ويجب أن تؤخذ على هذا الاعتبار. ۰ 
انظر: موسوعة الفسلفة لبدوي u VFT:‏ 
(۲) العقل الكلي : يعنون به : المعنى العقول N SE‏ 
التي لأأشخاص الناس» ولا وجرد لها في القوام» بل في التصورء قإنك إذا قلت: الإتبسان أ ' 
الكلي» اشرت به إلى !ا لمعنى المعقول من الإنسان الموجود في سسائر الأشخاس الذي هو! 
للعقل صورة واحدة» قطابق سائر أشخاص الناس»› ولا وجود ا 


زيد» وهي بعينها إنسانية عمرو. معیار العلم : ص : ۲۹۱. : : 
تألیف: بي حامد الغزالي . تحقيق : د. E‏ دار المعارف بمصر. : ۱ بدون ! 
رقم الطبع. 


( انظر الرسسالة اللدنية: ص : ١1٤‏ ١ا‏ . تأليف: ا ا 
القصور العوالي من رسائل الإمام الغرالي. مكتبة الجندي بمصر بدون رقم الطبع وتاريخه. . . : 
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ثم هو يعرف الإلهام والنفث في الروع - مستخدما عبارات الفلاسفة 
واصطلاحاتهم - بقوله : « .. تنبيه النفس الكلية للنفس ال جزئية الإنسانية على قدر 
صفائها وقبولهاء وقوة استعدادها » © . 

بل نراه لما تكلم في الوجود الحسي (وهو ما يتمشل للقوة الباصرة من العين من 
الصورء لكن ليس لها وجود خارجي ): وجعل من هذا القبيل: تمثل اللائكة 
للأنبياء والأولياء وأنهم يرون في اليقظة والصحة صورا جميلة محاكية لجوهر 
اللائكة؛ تننهي بواسطتهم الوحي والإلهام إلى الأنبياء والأولياءء فيتلقون من مر 
الغيب في اليقظةء ما يتلقاه غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء بواطنهم ° . 

وهذا بعينه أحد خواص النبوة عند الفلاسفة» وهي القوة الخياليةء أو قوة الخيلة» 
أو التخييل والحس الباطن» والذي به يتمثل للنبي ما يعلمه: في نفسه» فيراه ويسمعه» 
فيرى في نفسه صورًا نورانية هي - في اعتقادهم - الملائكة» ويسمع أصواتا» هي - 
في اعتقادهم - كلام الله» أو وحيه » وليس لهذا وجود حقيقي خارجي" . 

وقد نقل الدكتور محمد رشاد سالم عدة نقول متفرقة عن الغزالي تتعلق بكلامه 
عن النبوة» أثبت بها _ كما أثبت غيره - تقليد الغزالي للفلاسفة في هذه القضية› 
وفي هذا يقول الدكتور محمد رشاد سالم: « ومن نتائج ربط كلام الغزالي بعضه 


)0 أنظر : الرسالة اللدنية : ص : .١١١‏ 

(۲) انظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة : ص : ,٠١١ ٠١١‏ 
تأليف : أبي حامد الغزالي. مطبو ع ضمن القصور العوالي. 

(۳) انظر: الإشارات والتنبیهات : ٠٤١١-٠۳١ / ٤‏ . تأليف : أبي علي بن سينا. شرح: 
نصير الدين » الطوسي. تحقيق: د. سليمان دنيا . دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية : 
١۱ ۸‏ م» وانظر لبيان التأثر الواضح بنظرية النبوة عند الفلاسفة : مقارنة بين ابن تيمية 
والغزالي : ص: ٤۹‏ - ۷۳ » والحقيقة في نظر الغزالي : ص : ۳۷۲ - ۳۹۲. 
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پبعض»› أننا خجده في کتبه ورسائله الختلفة ا الأحلام» ومايحدث 
للمصروعين من معرفة الغيب» وبين البوةء ويترتب على ذلك: 
الأبياءء ليس شيقا حقيقيًا دائماء بل فد يرون أحياناء مثالاً للحقيقة .. E‏ 
نه قرلا ر ى: مؤكدا بها السألة ا مشار إليها آنماء ثم قال: «وهذه العبنارات 
الأخيرة a‏ 
عن قوة اخيلة. ۰ ۰ 

إن كلام الغزالي المعلتق بالنبوة في كتبه ورسائله الختلفة» ترتبت .عليه تاح 
خحطيرة في الفكر الإسلامي» وفي التصوف» وسواء قصد الغزالي هذه التتائج أو لم 
يقصدهاء فان كتب الغزالي أدت إلى تلك التتائج» بصرف النظر عن نوايا الغزالي | 
وعن رجوعه عن تلك الآراء في آخر عمره. ونحن لا نحاكم الغزالي» ولانحاسيه. 
على نوایاه» . . ولكننا نبين مدى تأثير أفكاره المدونة على من بعده» ولعله كأ من 
ا 

ا ب ار رر و a Î‏ إن ۰ 
كلامه كان واسطة في تقل مذاهب الفلاسفة إلى متفلسفة الصوفيةء مثل ابن عربي» 
وابن سبعين» والسهروردي القعول» وهم الذين ادعى واحد منهم أنه أفضل من 8 
موسى بن عمران» وأن التكليم الذي حصل له» أعظم من التكليم الذي حصل لموسى .. 
- عليه السلام ى لأن الكلام في رأيه ا 
yT e‏ 


(۱) انظر: مقارنة بين ابن تيمية والخزالي :ص : .1٤‏ 
(۲) انظر: مقارنة بين ابن تيمية والغزالي : ص : ٦1‏ - 1۷. 
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وهذا الذي أشار إليه الدكتور محمد رشاد وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» قد 
نص عليه ابن تيمية في كستاب « بغية المرتاد »» إذ قرر فيه» أن كتاب «مشكاة 
الأنوار». للخزالي» كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» وإن كان 
الغرالي لم يقل بذلك © . ) 

ونص عليه أيضاً في الصفدية» قائلا: « .. ولهذا عظم نكير الناس على صاحب: 
(كيمياء السعادة؛» وصاحب «المضنون به على غير أهله»» و«مشكاة الأنوار» لا 
كان في كلامه ماهو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة» وقد عبر عنه بالعبارات 
الإسلامية» والإشارات الصوفية» وبسبب ذلك» اغتر صاحب «خلع النعلين» "»› 


ا TIE‏ ۳ 
وابن سبعين وابن عربي وأمثالهم» ممن بنى على هذا الأاصل الفاسد ..  »‏ . 


ولیس المقصود ذ کر ما عابه العلماء وأنكروه على أبي حامد من الاعتقادات التي 
فارق بها معتقد أهل السنة وال جماعة في أصول الدين» فإن مثل هذا كثير طويل جداء 
بل المقصرد الإشارة الختصرة إلى مفهوم الكشف عند الغرالي» ومتابعته للفلاسفة 


(1) أنظر : بغية المرتاد : ص : 1۹۸. | 

(۲) صاحب كتاب ١‏ خلع النعلين » هو: ابن قسي » واسمه : أحمد بن الحسينء» أبو القاسم» 
ابن قسي: أول ثائر في الأندلس عند اخعلال دولة الملشمين. وهر رومي الأصل» من بادية 
شلب» استعرب وتأدب» وقال الشعرء ثم عكف على الوعظ» وكثر مريدوه» فادعى 
«الهداية٠»‏ وتسمى بالإمام. وطلب فاختبأ» وقبض على طائفة من أصحابه» فسبقوا إلى 
إشبيلية» فأشار من مختبغه على من بقي من أصحابه» بمهاجمة قلعة ميرتلة - في غرب 
الأندلس » فاستولوا عليهاء وجاءهم ابن قسي. ثم ضعف أمره فخلعوه. وأعيد» فهاجر إلى 
الموحدين سنة: ٥٤٤‏ هھ » متبرئا ما کان يدعيه» فوثقوا به» وولوه ٩‏ شلب ۲ : بلدته» فماد 
إلى الخلاف» فقتله أهل شلب سنة : ٠٤٠‏ ه. له كتاب: «خلع النعلين في الوصول إلى 
حضرة الجمعين ۲. انظر ترجمته في : الأعلام: ٠١١/١‏ . 

(۳) اتظر : الصفدية : re‏ 
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رنظرهاتهم: في تشررر؛ للکشف» ی اکا وة لرا ترا 
e‏ 
اا ا ا ا | 


هر و ی ی 
ابو عبد الله» لا یکاد يجهل» یعرفه حواص الصوفية وعوامهم» ذائع الضيت جد 
فیلسوف» متکلم» ولد في مُرسية 7 بالأندلس» سنة: 9ه e,‏ 
العلماء في الفقه والحدیث, ثم اقلت أسرته إلى إشبیلية" » وکان عمره إذ فاك 
ثماني سنوات» فبداً بها دراسته» فکان مما قرأه» بعض كتب الحديث» كصحيحي ٠‏ 
لبخاري ومسلم» وبعض المسانيده كمسند الإمام أحمدى كما قرأ غيرها من الك ۾ 
وقد عمل اتبا لبعض الولاة ثم ترهد» وتعبد» وساح؛ لرۇیا رآهاء وقضی من عمره . 
عشر سنوات» صحب فيها مجموعة من الصوفية» ثم دخل إلى تونس» وفاس» . 
والقاهرة» والقدس» ثم اتجه حاجا قاصدًا مكة وبقي بها سنوات» وألّف بها بعض . 
لتب والرسائل» ككتاب د تاج الرسائل ٠‏ » وروح القدس»» بدأ سنة: AeA‏ : 
E (1)‏ دة بالأندليى» من أعمال دمي اعحطاها: e‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وسماها تدمير» بتدمر الشا» : 


فاستمر الناس على اسم موضعها الأول» ری 5 اج رواو یج پا انظر: 
معجم البلدان: ١ Yfo‏ 

(۲) إشبيلية: مدينة کبیرة عظيمة» وليس بالأندلس اليوم ا منهاء ا ١‏ 
كانت قدي قاعصدة ملاك الروم» وبها كان كرسجهم الأعظمء وهي قرية من اإبحرء يقل 
عليها جبل الشرف» وهو جبل كثير الشجز والزيتون وسأئر الفواكه. 
انظر: معجم البلدان :۱ / .٠۹۰‏ 
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بكتابة كتابه الضخم « الفتوحات المكية »» وقد كان له مع ابنه إمام مقام إبراهيم» 
حبًا» وصبابة» صاغه في ديوانه المسمى ٠‏ ترجمان الأشواق .٠‏ وقد تنقل بعد ذلك في 
عدة مدن» ما بين القدسء والقاهرةء ومكةء ودخل مدينة فونية ١‏ سنة: ٠٠٠‏ هى 
ركان ق وها قر لك ة٠‏ ف اة من انها وقد الت نيما 
رسالته: «الأنوار» »وبعد رحلات» وتنقلات» وسیاحات) استقر به المقام في 
«ملطية)" سنة : BS Nn AA OAR‏ سنة: ٦۱۸‏ ه» 
ثم انتقل بعدها إلى دمشق» وقد أثارت آراءه وأفكاره الباطلةء ثائرة العلماءء والفقهاء 
غل فر رة الق وال تدقة ولك اة الا سره الا ية اة اناك هة 
جعلته يحس بالأمن» وفي دمشق بدأ إتمام كتابه «الفتوحات المكية»» وألف أيضا 
کتابه( فصوص الحكم»» واستمر في دمشق قاطا بهاء حتى جاءه الوت سنة: 
۸ھ 7 , 


)١(‏ قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم» وبها ( أي بقونية )» وبأقصرى: سكنى مل وكهاء 
قال أبن الهروي: وبها قبر أفلاطون الحكيم بالكنيسة التي في جنب ال جامع. انظر: معجم 
البلدان: > / .٤٠١‏ 

(۲) ملطيه: هي بلدة من بلاد الروم مشهورة » تتاخم الشام» وهي للمسلمين» وقد بناها 
الإسكندر» وال جامع الذي فيها من بناء الصحابةء قال خليفة بن خحياط: في سنة ٠٤٠١‏ هى 
وجه أبو جعفر المنصورء عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» لبناء ملطية» فأقام عليها سنة حى بناهاء وأسكنها الناس» وغزا الصائفة. انظر: 
معجم البلدان : ۰ / ۱۹۲ ۱۹۳. 

)( انظر مصادر هذه الترجمة الخحصرة في الآتي: شذرات الذهب: °| YoY.‏ 
والأعلام: ٢‏ - ۲۸۲ والعقد الغمين في تاریخ البلد الأمین : ۲ / ›»٠١١ ٠٠١٠١‏ 
٩‏ . تأليف : تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي» تحقيق: فؤاد سيد. مطبعة 
السنة الحمدية بالقاهرة: ۱۳۸۱ ه - ۲٦۱۹م»‏ بدون رقم الطبع» معجم المؤلفين: 
۱ وسیر اعلام النبلاء: 4٩۹ ٤۸/۲۳‏ وفوات الوفیات: /٤‏ ۱۷۳ ١۷ء‏ 
والیواقیت وال جواهر : .٠١ ۷/١‏ 
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ثقافة ابن عربسي: 


لا شك أن الغزالي أحد من تأثر بهم ابن عربيء واستقى منه بعض الأفكار. 
الضالة» كما تقدم التقل بذلك. ا 


E E EE‏ الفلسفة:' 
الأفلاطونية 7 الحدينة» وبأفلاطون أيضا ( والفلسفة المشاء res‏ 
كذلك» والغنوصية | 2 E E EE‏ 


)0 انظر: المصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة: ص : ۱٤١-۲‏ . تألیف: الد کنور: . 
إبراهيم هلال. الناشر: دار النهضة العربية مصر - الطبعة الأولى: 5 E‏ 
ومقدمة فصوص الحكم: ۷/١‏ : 
(۲) انظر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسقة: ص : ١١ ١١‏ والفلسفة الأحلاقية. 
الأفلاطونية عند مفكري الإسلام : ص : ٠٠٤ - ٤٦۲‏ . تأليف: د. ناجي القكريتي. 
فشر ار الشؤون الثقافية العامة بغداد ‏ الطبعة الغالثة: ۱۹۸۸١م.‏ : 
(۳) المشاؤون: قال سانقلانا: «.. وأغرب منه ما يوجد في المقدمة الخلدونية E‏ 
الشائية» وأصحاب الرواق. والحق آن اسم المشائينء لايطلق منذ زمان اليونان إلا على ' ٠‏ 
أصحاب أرسطو. وأما شيعة أفلاطون فقد لقبت باسم: أهل أكادمياء وهو اسم بستان بأئينا. 
كان به اجتماعهم للدرس والتعليم». الوجود الإلهي: ص : .۷١‏ ۰ 
)٤(‏ فيلون اليهودي: أول!فيلسوف يهودي جمع بين الفلسفة واللاهوت» وقد عاش بين سنة ! 
قبل الميلاد» وتوفيٰ سنة a a‏ عليه السلام » و كانت ثقافته , 
أرب إلى اليونانية متها إلى العبريةء فكان تأثره بالفلسفة اليونائية أوضح ف في الواقع» وأشد ' 
من تأثره بالديانة اليهودية. وقد عني يفلسفة أفلاطون» ثم الفيشاغورية الحدثة» والرواقية. 
جعل هدفه: لترفيق بين التوراة وبين الفلسفة السوناية ومن نظرياته لي نادى بهن تظرية 
«اللوغوس» أو « الكلمة» وهو مذهب شبيه بمذهب وحدة الوجود. انظر: و ا 
E e‏ ¡ ص : ۲٠۲ - ۲٤۷‏ 
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اتتشفع ات اا ا و 


)١(‏ الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» حیث إن جعفرا نتصب اينه 
إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه قال المنعسبون إليه» علمنا أنه إنغا 
صب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل. والإسماعيلية يقولون: 
بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سراء ويظهرون الدعاة جهراً. ومن 
مقولاتهم: أن الأرض لن تخلوا قط من إمام حي قائم» إما ظاهر مكشوف» وإما باطن 
مسعور» فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورا. وإذا كان الإمام مستورًا 
فلابد أن یکون حجحه ودعاته ظاهرین. ویقولون بأن علياً - رضي الله عنه ‏ تلقی علم 
الباطن عن الرسول - عله - » حتى انتهى هذا العلم إلي محمد بن إسماعيل. ولهم كتب 
صنفوهاء ومخاريق ألفوهاء تؤدي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف» منها كتاب: 
الافتخار» وكتاب: تأويل الشريعة» وكتاب: تأويل القرآن» وكتاب: السر» وغير ذلك من 
الكتب. وقد أولوا الصلاة بأنها: ولاية الأولياء الذين يجب طاعتهم» وال زكاة: العلم. 
والصيام: كتم أسرارهم والإمساك عنها. وأنكروا القيامة» والحشرء والبعث» والجنةء والنار. 
انظر: البرهان للسكسكي: ص : »۸١ - ۸١‏ والفرق بين الفرق: ص : ٤۲‏ الملل والنحل: 
۱/١‏ - ۱۹۸ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين مع المرشد الاأمين : ص : ۸۱- 
۲ ومقالات الإسلامیین: ص : .۲٣‏ 

(۲) القرامطة: هم أصحاب أبي سعيد بن بهرام الجنابي القائم باإبصرة» صاحب مذهب 
القرامطة الذين بالإحساء وكانوا يقولون ببوة عبد الله بن الحارث الكندي» ويعبدونه 
وقد فرض عليهم سبع عشرة صلاة لنفسه» في اليوم والليلة» في كل صلاة حمس عشرة 
ركعة. وكان يقول بالتناسخ» ثم حرج من هذا المذهب ودخل في مذهب الصفرية من 
الخوارج. فتبراً منه أصحابه» ورجعوا إلى القول يإمامة عبد الله بن معونة بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وقالوا: إنه حي لم بعت. ومنهم من يقول بنبوة علي وابنيه: الحسن 
والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي ابن الحنفية» وجعفر بن محمد. وکان اختار 
ابن أبي عبيد منهم» وقد ادعى النبوة لنفسه. لكن ظهرت دعوة القرامطة على يد رجل يقال 
له: حمدان قرمط؛ لقب بذلك لقرمطة في حطه أو في خطوه» وهو الذي إليه تنسب 
القرامطة» وأبو سعيد الجنابي أحد من استجاب لدعوة حمدان. وأخبارهم طريلة. انظر: 
البرهان للسکسکي: ص : ۸۰ - ۸۱ والفرق بین الفرق : ص : ۲۱۳ - ٠.۲۳۲۷‏ 
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وإخوان الصغا ‏ ء ومتصوفة الإسلام التقدمين عليه» كما ذكره أبو الملاء عفيفي ‏ 
في مقدمة « فصوص الحكم » لابن عربي ‏ » ويقول بعد ذلك: » .. ولکنه صبغ ' 
هذه المصطلحات جميعها بصبغته الخاصةء وأعطى لكل منهاء معنى جديداء يتفق مع ' 
روح مذهبه العام في وخدة الوجود » فخلف بذلك ثروة لفظية في فلسفة التصوف» ٠‏ 
كانت عدة متصوفة وخدة الوجود ذ E‏ 
جميع العاني التي طرقها كتابهم» ۳ 

ولا شك أن ابن عربي هو.أيرز رود ذهب ١‏ وحدة الوجود » وأحد مروجييه ' 
وناشریه» في کیو من تضانیفه»وله بجانب ذلك آرآب وأقوال» وزندقات» جلبت 
عليه السخط من العلماء» وكقروه بسببها ° » لا مجال لذكرهاء بل نشير بعض ٠‏ 

ET aT 

مقالات» عددها: ٥١‏ مقالة» مسون منها في حمسين نوعا من الحكمةء والمقالة الحادية 


والخمسون» جامعة لأواع امقالات على طريق الاختصار» وكتموا أسماءه» ونشروا 
ی ورایت رور ی . انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء: : ص ٥۸:‏ 


0۹ 
9( انظر ا 
(۳) .م :۷/۱ 


)٤(‏ جمع الدکتور : موس بن سلیمان الدویش» رسائل وفتاوي في ذم ا عربي» مجموعة من 
العلماي وقد طبع امجسوع بمطابع شر كة الصفحات الذهبية بالرياض. الطبعة الأولى: 
٠١‏ هب كما قبام الشيخ علي حسن علي عبد الحميد» باستخراج ترجمة ابن عربي من 
كتاب « العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين الفاسي» وضبط نصه» وعلق علي 
وهو يتضمن أقوال العلماء الذامين لابن عربي» القادحين في اعتقاداته. السيغة. لكن الشعراني 

العروف بتعصبه لابن عربي - حاول تبرئة ساحة ابن عربي» وتكلف المعاذير للدقع عن 
وأن ما في كتبه من رديء الاعتقادات» مدسوس عليه» وقد نقل أسماء جمهرة تمن اغتروا 
A‏ . انظر: اليواقيت والجواهر: e‏ 


4 س 


إشارات إلى مذهبه في الوحي والإلهام» ونقتصر عليه؛ لأنه الذي يختص بهذا 
المبحث» وقد مضى عنه شيء من ذلك عند الكلام على الإلهام ”» وتبين لنا أن 
مؤدى كلامه فيه» أنه سيب من أسباب العلم اليقيني» حتى في مسائل الاععقاف 
ماعدا التحليل والتحريم» مع أنه متناقض في ذلك كما تبين. 

ونظره إلى النبرة والولاية. تنبني على هذا الأساس الذي دعى إليه في كتبه» فهو 
يعتبر الولاية أشرف من النبوة» ويقول عن العلم اللدني الكشفي الذي للأولياء 
والأنبياء:« .. وليس هذا العلم إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء ومايراه أحد من 
الأليياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الفا ولا براه أحد من الأولياي إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه إلا من مشكاة حاتم 
الأولياء: فإن الرسسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالقه - تنقطعان » والولاية 
لاتنقطع أبدا. 

فالمرسلون» من كونهم أولياء لايرون ما ذكرناه» إلا من مشكاة خاتم الأولياء 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لا جاء به خاتم 
الرسل من التشريع» فذلك لايقدح في مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه 
یکون انزل» کما أنه من وجه یکون على ) . 

وهو يرى أن مقام الولاية أم وأرفع من الرسسالة والنبوة» وولاية النبي - عه - 
أعلى وأتم من نبوته. فيقول: « ... فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خار ج عن التشري» 
فمن حيث هو ولي وعارف ولهذاء مقامه من حيث هو عالم» ام وأكمل من حيث 
هو رسول» أو ذو تشريع وشرع. فإذا سمعت أحدًا من أهل الله» يقول» أو ينقل 
إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك القائلء إلا ماذكرنا ”° . 


(۱) انظر : ص : ۲۹۹ - ۲۷١‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر : فصوص الحكم : /١‏ 1۲. (۲) انظر: ن .م :۱/ .٠۳٠١‏ 
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ويقول عن اع الأرياء ٠۲‏ :فاه أذ من العدت الذي بذ من اكم إو : 


يوحي به إلى الرسول ) e‏ 


) حرج علينا بفكرة الولايةء أو النبوة ا‎ .. ) E NE 
) وجعلها دائمة غير منقطمة» وأضفى علبها من الكمال والقداسة» ما لم يضفه على‎ 
النبوة» وبلغ بها في ذلك انجالء أن جعل النبوة تابعة لهاء وأنها لا تأخذ ما تأخذه من‎ 
العلم» إلا من مشكاة الولاية. وبهذاء فقد وصل بالولاية إلى مستوى لايو جد إلا عند‎ 
) أصحاب التشيع القوي» للعلم اللدني» ر الأفلرطينيء الذي زهی به آفلرطیء‎ 
۰ . ٩ وعقد به صلته بالسنماء‎ 

ولا شك أن هذه الكلمات ونحوهاء فيها كفر وإلحاد وتنقيص للأنبيای 
والرسل» بجانب مخالفتها للعقل» والشرع» فإن الحقدم لا يستفيذ من العأخر» : 
و الاضطرار من دين الإسلام: أن الأنبياء والرسل - أفضل من الأولياء الذين : 
ET ۴ I‏ 

aa aS 
RR 2 


ا : 


ys o 
.' واسطةء والنبي يأحذ بوأسطة الملك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من‎ 
۳/۱ : انظر : فصوص الحكم‎ 0) 


(۳) انظر : مجموع الفتاوي : ۲ / ۲۲۰. 
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هذه الجهة. وهذا باطل وكذب» فإن الولي لا يأحذ عن الله إلا بواسطة الرسول إلي» 
و رص e‏ 

وإذا كان محدثاء قد ألقي إليه شيء: وجب عليه أن يرنه با جاء به الرسول» من 

الكتاب والسنة ( . 


ولا حاجة لتكرير كلام ابن عربي في الكشف والإلهام» وقد ظهر لناء حقيقة 

مذهپه فیهما. 
البحث السابع 
الصلة بين الكشف الصوفي» والفلسفات الأخرى : 

سبق الحديث عن مدى تأثر القعصوف» بالمؤثرات الخارجية» واستقائه الكثير من 
نظرياته» وطقوسه» من النتصرانية؛ خاصة من رهبانياتهم وصور الجاهدة عنده» 
وكذلك: تأثر التصوف» أو بالأحرى» استمداده من المصادر الهنديةء واليونانية» 
وغير ذلك من الأديان والنحل» حتى أصبح للقصوف» اصطلاحاته» ونظرياته 
وكتبه الخاصة به " . 

والكشف كأساس للمعرفة عند الصوفية ‏ بل هو في اعتبارهم» أرقى مناهج 
المعرفة - يكون بسلوك سبل الجاهدة» والسعي لتهيئة القلب بالرياضة»ء والعمل على 
صقله وتجليته» ليصبح صالحا لتنزل العلوم عليه من الملا الأعلى» بغير استدلال أو 
برهان» وهذا المفهوم للكشف ينطبق تماما على معنى مصطلح « الغنوص » الذي هو 
- كنا يقول الدكتور : النشار - : ١‏ .. كلمة يونانية الأصلء معناها ا معرفة» غير 
أنها أحذت بعد ذلك» معنى اصطلاحيًا هو: التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف 
العلياء أو تذوق تلك العاني مباشرا؛ بأن تلقى في النفس» فلا تستند على الاستدلالء 


(۱) انظر :مجموع الفتاوي : ۲ / ۲۲۸. 
(۲) انظر ما مر ذكره في التمهيد عند الحديث عن تأثر التصوف بالؤثرات الخارجية. 
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أو البرهنة العلمية ۾ ”° . 8 
وقد أشار الدكتور: إبراهيم هلال إلى التشابه بين الكشف الصوفيء والغنوصية؛ ' 
فقال: « .. كما أن هناك اتفاقا واضحا بين كلام الصوفية في العرفةء وبين تجاه ' 
رة الى ن عل اناف راغ حجري الخال ع قارف 
بالمعرف» ثم كشف الأسرار اة و ا ا 
تفترق عن معناها اليونالي» أو الخنوصيء» .. فنفس الإتجاه» ونفس المبذأ ا 
البعد عن الإسلام. کک 
E‏ ارسي 
يشوهون بها معالم الإسلام» ویلصقون به» ما لیس مه () | 
o‏ 
والرياضةء وإضعاف جانب الجسد؛ ليقوي ج e‏ لعتضل ا ۰ 
ال د0 ١‏ ۰ 
والقجرد عن علائق yT‏ 
« بالفناء »» الذي به - كما يعتقدون جر الأسران على القلب من اللا الأنء ٠‏ 
هذه الفكرة في جوهرها العام» فكرة أفلاطونية محداةء وإبراز لمذهبها الإشراقي ٠١‏ 
وفي ذلك يقول أيو الوفا العفعازاني: « وليس من شك في أن فلسفنة أفلوطين . 
كدري آي قران اة مر كد الفاح ي كال ال عن اى ى“ 


)0 انظر : نشأة الفكر الفسلفي : ص : .٠۸١‏ 
(۲) انظر : التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة : ص : ۲١‏ 
™( انظر : ن . م : ص : ۳۸. هامش رقم : .٤‏ 
)4( انظر : ن . م : ص : .۳٤‏ هامش رقم : .٤‏ 
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العالم احسوس» كان لها أثرها في التصوف الإسلامي» فيما نجده من كلام متفلسفي 
الصوفية عن المعرفة ... ۾ . 

قلت: وهناك مصطلح عند الصوفية يطلقون عليه « الموت الاختياري »» وقد 
شار حسن رضوان» في نظمه « روض القلوب المستطاب ٠‏ » أن هذا اموت يكون 
بفناء السالك عن العوالم» وهو في حالة بين النوم واليقظة» أو يكون يقظاناء وهو في 
حالة من الذهولء فيشاهد وهو بهذه الحال» صوراً من عالم المال» ويرى الله _ 
سبحانه وتعالى -» وغير ذلك من الأمور التي يكاشف بها . ونجد في الفلسفة 


اليونانية» أو بالأحرى: عند فيلسوف يوناني قديم وهو « سقراط » ") » شبيهًا 


.٠٤ ۳٣۳ : انظر : مدخل إلى التصوف الإسلامي : ص‎ )١( 

(۲) انظر : روض القلوب المستطاب : ص : ۱۹۷ - ۱۹۸. 

(۳) سقراط : ولد في أثينا في سنة : ٠14‏ قبل الميلاد. وتعلم فيهاء بدأ حياته نحاتًا كأبيه. 
ومال إلى طلب الحكمة في سن مبكرة» بتأئير الأوساط الفيشاغورية» والأورفية بأثيناء وقد 
فهم أن الحكمة هي: كمال العلم بكمال العمل. أفاد من مناهج السوفسطائيين حتى كون 
لنفسه منهج ولم بأحذ بشك وكهم . ونظر في الطبيعيات والرياضيات» ولم يطل النظر 
فيهماء لبعدهما عن العمل» فاقتنع بأن العلم إنما هوء العلم بالنفس لأجل تقويمهاء واتخذ 
شعارا له: كلمة قرأها في معبد « دلف » هي : « اعرف تفسك بنفسك ۲. كان يعتقد أنه 
يحمل في عنقه أسانة سماويةء وأن الله أقامه مؤدبا عموميًا مجانيًاء يرتضي الفقر» ويرغب 
عن متاع الدنياء ليؤدي هذه الرسالة الإلهية!!. خاض بعض المعارك الوطنية مع بلاده» 
ودخحل مجلس الشيوخ» وكان منهجه في البحث والفلسفة «التهكم والتوليد» ففي الأولى 
كان يعصنع الجهل» ويعظاهر بتسليم أقوال محدثيه ثم يلقي الأسئلة» ويعرض الشكوك» 
فيوقع محدثيه في التناقض» ثم يساعدهم بواسطة الأسعلة والاعتراضات مرتبة ترتيبا منطقيا 
على الوصول إلى الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونهاء فيصلون إليها وهم لايشعرون» 
ويحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم. وهو الذي أوجد « فلسفة المعاني ٠‏ أو « الماهيات» 
فكان يجتهد في حد الألفاظ والمعاني حدا جامعا مانعاء وكان منهجه الفلسفي قد حشد 
حوله الجماهير وأثار إعجابهم» كما أثار ضده الشعراء والنطباء والسياسين» فنسبوا إليه = 


~ qe -— 


باوت الاختياري لدى الصوفية ويخجلى هذا في قوله: «عندما شت عن علة 
الحياق e‏ عرفت حينشذ كيف ينبغي أن 
أعيش۲" » أي أن الذي يريد أن يعيش حياة إلهيةء ب بغي أن میت نفسه من جميع . 


a 
۱ ٠ . ” الحقيقية‎ 


6 الدنياء هائنًا ااا لأسي داعا إليه» و کان يشتد به لمیا فیغیب عن 


العالم الحسوس» ويستغرق في التأمل» حتى يمكث بلا حراك ساعات محوالية» بل ۰ 
E‏ « فرؤية الجمال عند أفلاطون ضرب من الكشف الصوفي » 0 


قلت: وأا ما يتعلق برؤية ابي له ay‏ 
ال و العف ولع وهه ي ا ف ر ) 
القائلين برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وقد ذكر الأشعري في «المقالات» . 


إنكار آلهة المدنيت RT‏ ا الشہاب» فخوک بالإعدام» فمات سنة : ۳۳۹ قبل الميلاد. ۰ 
انظر:. تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : ص : E a‏ 
٠ .4‏ . 
(0 انظر الفلسفة الأحلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام: : ص : ١٤‏ 
(۲) انظر :ن . م: ص ٠٤:‏ رل هله عبار من كاه لزان كالشرح لمبارة سقراط 
والله أعلم. 
mm‏ اة من أف آفلاطون اني بدرس قبها امب» ویشرح فیها مب ریشرح سذ في 
ا لحب الفلسقي. انظرتاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : E:‏ 
)( انظر E OR E‏ :ص VY:‏ 
)٥(‏ انظر :ن .م :ص :0 
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أن هذا» قول الأكشر منهم ‏ » ونقل المفيد الرافضي إجماع الإمامية على رؤية 
المحتضر للرسول - له - » وعلي بن أبي طالب» وحكى عن بعض الإمامية أن النبي 
به - وعليا يحضران إلى مكان الحتضر ويجاورانه بأجسادهما ” . فلايبعد أن 
يكون هذا الاعتقاد» قد تسرب إلى الصوفية عن طريق الشيعة» مع ملاحظة نقاط 
الالتقاء الكثيرة بين العصوف والتشيع ‏ . 

ويعكن أن أصل هذا الاععقادء هو بعينه ما اعتقده بعض حواري عيسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ » برجوعه إلى الحياة بعد أن اعتقدوا صابه ووفاته كما في خاتمة 
أنجايلهم 7 ؛ فأدخلتة الشيعة على أهل الإسلام كما أدخلت غيره من الضلالات 
الأحوذة عن أهل الكتاب» كقول السبغية بأن لكل نبي وصيا» وأن علياً هو وصي 


)( انظر: مقالات الإسلامييين : ص : »٤٦‏ وقد ذكر أيضا عن « البزيغية » من « الخطابية ٠‏ 
أنهم يدعون رؤية أمواتهم» بكرة وعشية. انظر : ن . م : ص : .٠١‏ 

)١(‏ انظر : أوائل المقالات : ص : ۸۹ - ٩١‏ . غير أنه اول هذه الرؤية بمعنى العلم بشمرة 
ولايتهما. 

MM‏ ألف الدكترر : كامل مصطفى الشيبي في ذلك كناب بعنوان: الصلة بين الشصوف 
والتشيع. وهو مطبوع ببيروت» وله كتاب بعنوان: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» نشر 
مكتبة النهضة ببغداد. الطبعة الأولی : ۱۳۸۹ ه - ١۹1١م‏ وأشار الأستاذ إحسان إلهي 
إلى كتاب بعنوان: بين التصوف والتشيع» لهاشم معروف حسيني. انظر: التصوف المنشاً 
والمصدر : ص : ۲۹۳. قائمة المراجع. رقم المرجع : ١٠١۳ء‏ كما أن الشيخ إحسانا عقد في 
كتابه القصوف المنشا والمصدر » بابا يختص بإبراز جوانب الصلة بين المذهبين» من ص: 
۹ إلى ص : .۲٠١‏ 

)£( انظر : نيل متى: الإصحاح : ۲۸ » ٠٦ - ٠١ / ١‏ » وإنجيل مرقس › والإصحاح : »٠١‏ 
۳ - ۹۱ وإنجيل لوقا : الإصحاح : ۲۲ ۰ / ٠١١ - ٠٤١‏ وإنجيل يوحنا : 
الإصحاح : ۱۹۱1/۳۰۲۰ .١٠۹۷‏ 
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اول -ک ‏ وخلل ارم O O‏ 
وقولهم يإلهية البشر وحلول اله - تعالی - في الإنسان ۽ كما ادعته النصارى في . 
عیسی - عليه السلام-» وياح به د الحلاج ٠‏ سن الصوفية؛ فلس يمعي أن يكن _ 
القول بالرؤية اليقظية مما أدخله الشيعة قصداء إلى أهل الإسلام» وروج له يعض | 
الصوفية؛ حتى حتى استقر ذلك عندهم» كما استقرت غيره من الضلالات» والله أعلم. 
ولا يبعد أيضًاء أن يكون القول بحياة الخضر a‏ 
البعض عن اليهود وغيرهم» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمنية : « وللكفار واليهود ؛ 
مواضع يقولون: إنهم يرون الخضر فيها ..  »‏ ؛ فرا را و 
انتصار الصوفية له» حتی کاد أن یکون مجممًا عليه بین طائفتهم. 3 
والهاتف الذي هو مل أ ركان تصحيح العاملات عند الصوفية يعكن أن ندال" ' 
صورة مشابهة عند مؤسس « المانوية ٠‏ : « ماني بن فاتك ۲؛ فقد ذکروا أنه کان على ۰ 
عبادة الأصنام» لكنه غير ديته حين سمع هاتفا يناديه: يا فاتك» EEE‏ 
تشرب خمرا» ولا کح بر را E‏ 
وقضية المعرا ج الصوفيء نجد لها أصولاً ذ بف ا 
ا و a‏ إلى | 


5 انظ الفرق ب اشرق م ۸ 

(۲). انظر : مقالات الإسلامیین : ص : .٠١ ١٤‏ 

(۳) انظر : منهاج السنة التبوية : ۳٠/١(‏ - الأميرية ). 

2 : انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )٤( 

(ه) المنصررية : يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين پن علي» نهو 
إمامهم: أبو منصورء ومن أقراله: آل محمد : هم السماء» والشيعة: هم الأرض» وأنه هو: 
الكسف الساقط من بني هاشم» وزعم أنه عرج ج به إلى السماي E‏ رأسه بیده» = 
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.  ءامسلا‎ 


بل وفكرة العروج فكرة قديعة» موجودة عند فلاسفة اليونان» فقد ذكر عن 
الفيلسوف اليوناني « فيثاغورس » " » أنه كان يقول: ا ها ازا اة 
با لحس» بعد الرياضة البالغة» وارتفعت عن عالم الطبائع» إلى عالم النفس والعقلء 
فنظرت إلى ما فيها من الصور الجردة» ومالها من الحسن والبهاء والنور» وسمعت 
مالها من اللحون الشريفةء والأصوات الشجية الروحانية ۾ "° . 


ثم قال له: أي بتي!! اذهب فبلغ عني» ثم تزل به إلى الأرض. وأصحابه إذا أقسمواء 
يقولون: إلا والكلمة. وزعم أبو منصور أن عيسى بن مربم» هو أول المخلوقات» ثم بعده 
خلق علي بن أبي طالب. والرسل - عنده - لاينقطعون أبدا. وزعم أن الجنة: رجل وكذلك 
النار: رجل. واستحل الحارم» وأسقط الفرائض. وقد أخذه يوسف بن عمر الفقفي: والي 
العراق في أيام بني أمية» فقتله. انظر: مقالات الإسلامیین: ص : ٠١ - ٩‏ والبرهان 
للسكسكي: ص : ۷٦‏ والملل والنحل : ۱۷۸/١‏ - ۷۹ والفرق بين الفرق : ص : 
TAI:‏ 

() اتظر: الملل والنحل : ١‏ / ۱۷۹ والفرق بين الفرق: ص : 1۸١‏ والبرهان للسكسكي: 
ص : ۷٦٩‏ ومقالات الإسلامیین : ص : ۹. 

(۲) فيشاغورس: فيلسوف يوناني» ولد في « ساموس » سنة : ٥۷۲‏ قبل الميلاد » كان رياضيا 
بارعاء أنشاً فرقة دينية علمية مفتوحة للرجال والدساء» يخضع أعضاؤها لقوانين خاصة 
وتدرس فيها الرياضيات والعلوم الموسيقية والفلكية والطب. وقد هوجمت مدرسته 
وأحرقت. وقد توفي سنة : ٤۹۷‏ قبل الميلاد. وكل ما ينسب إليه من كتب فهو منحول. 
ويذكر بأنه الذي وضع لفظ « فلسفة .٠‏ وقد برهن على أن قوة الأصوات» تابعة لطول 
الموجات الصوتية» فبين أن الأنغام تقوم حصائصها بنسب عديدة» ويترجم عنها بالأرقام» 
فوضع الموسيقى علمًا أدحل عليه علم الحساب» وربطه به. والفيشاغورية تؤمن بالتناسخ. 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : ص : ٠۲٦ - ٠١‏ والوجود الإلهي بين انتصار العقل 
وتهافت المادة : ص : »٥۸‏ وموصوعة الفلسفة : ۲ / ۲۲۸ - ۲۳۲. 


(۳) انظر : الملل والنحل :۲ / ۱۸۸. 
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رقا ر و 
أفلوطينية وهرمسيةء وناقش كمشال على ذلك» معراج أبي يزيد البسطامي» فقال في 
هذا الصدد: والعرفة عند أبي يزيد البسطامي مقرونة في الأغلب» بالتخفيف من ٠‏ 
من هذا العالم الدنيوي» والسمو إلى عالم الملائكةء أو اللا الأعلى» وقد پکون لهذه: 
الفكرة» اأصول إسلاميةء إلا أن أبا يزيد قد حرج بها إلى ما يشبه أصول الفلاسفة. ) 
العرفانيين أو الختوصيين .. وقد تجلى ذلك في وصنفه لمعراجه الذي يقصه عايناء ¦ 
كرؤيا رآها في النوم» متأثرا في ذلك بأبي منصور العجلي» a‏ ۰ 
أو أتباع أفلوطين ۾ © .. 

ثم ساق الدكتور رای هلال سقاطع من هلا لمراج» وقال عقي ذلك: 
«وقصة العروج عند أبي یزید» تشبه عروج أفلوطین شبها قويا؛ إذ ان کلیهما يخر أنه ' 
لا يقصد من تصرفه» إلا رؤية الله» والفناء فيهء أو الاتحاد به» وأن من شرائط الاتحاد: 
العروج نحو الاتحادء والفناء عن النفس» وجرد عن الحس» حتى يصبح الحصوف _ 
خفيفا غير ذي ثقل» على حد تعبير أفلوطين. وأما أبو يزيد فإئه يقول: حقى يصير ٠‏ 
کما کان» من حیث لم یکن التکوین. e‏ 
الدنيوي» وقت أن كان في عالم الذر. 

کی اتی دم ا دی ف ار و 
الخفيفة التي اقتبسها من معراج رسولنا محمد مه . وإن كانت شكلية إذا ! 
قيست با أخذه أبو يزيد عن أفلوطين أو عن الهرامسة. . کما أنه يناعد بین معراج ' 
الرسول - يله -» ومعراج أبي يزيد: أن ارسول ا بوسنائل . 
اجر کماضل آبر بزی, 


.٤ ٤ : التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة.: ص‎ )١( 
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فالنزعة إلى التجريد» والعمل على الترقي في المراتب» من أجل الوصول إلى حالة 
النورانيةء والانخراط في سلك اللائكية عند المسلمين» وسلك الإلهية عند أفلوطينء 
والحظوة يإشراق نور الله - سبحانه وتعالى » والاطلاع عليه: مظاهر مشت ركة بين 
بعض معصوفى المسلمين» وغيرهم من أصحاب الفلسفات الأخرى» وفي مقدمتها: 
فلسفة الأفلاطونية الحدثة  »‏ . 

قلت: وأًما علم الصوفية بالمنامات» فله صورة مشابهة عند الفيلسوف اليوناني 
«سقراط»» فقد جاء عنه» أنه لم يكن قد نظم الشعر من قبل» وما نظم؛ امتغالاً 
لصوت طالما سمعه في المنام “ » لكن ليس من امحقق أن الصوفية أخذوا ذلك عنه» 
ُو عن غيره. 

فلق صود بهذا العرض العام» هو إبراز أوجه التشابه والصلة بين نظرية الكشف 
الصوفي» والفلسفات الأحرى» وأن هذه النظرية - بمعناها الصوفي - دخيلة على 
الفكر الإسلامي» ومصطلح وافدء وأصداء لنحل كافرة» وفلسفات بالية. كسيت 
لحاء الشريعة» وأحرجت في قالب من العرفان. 


. ٤۷ - ٤1 : التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة : ص‎ )١( 
. ٥۷ : انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم : ص‎ () 
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القصل الثانى 
نقد الكشف الصوفي 


وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأرل: مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي. 
المبحث الثاني: آراء أهل السنة في الكشف» وحقيقته عندهم. 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي. 
البحث الرابع: نقد أمثلة من الكشرفات الصوفية. 


- 


الميحث الأول ٠‏ 
مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي. 
أ - مناقشة أدلة الرؤية اليقظية للنبي - له - بعد موته: 
الأدلة التي جبُوهاء قسم منها صحيح غير صريح» وقسم منها صريح غير 
ا 
وأا الاستدلال بالآية الناطقة بحياة الشهداء وبأن الوصف بالحياة ثابت للأنبياء 
بطريق الأولى: فليس هناك - فيها - ما يدل على أن حياتهم البرزخية مساوية 
لياتهم الدنيوية؛ حنى يقال بثبوت سائر الإدراكات لهم: كالسمع» والبصرء ونحو ذلك. 
والجواب الإجمالي عن الأحاديث المصرحة بحياة الأنبياء وصلاتهم في 
قبورهم» وما ورد یشان رد النبي - مه _ السلام على المسلمين عليه» هو بأن يقال: 
من أين للمناز ع القطع من أين للمناز ع القطع بأن ثبوت هذه الحياة البرزخية لهم › 
وصلاتهم في قبورهم » ونحو ذلك من الإدراكات... > من أين له بمطابقة ذلك )ا 
هو معهود في حياتهم الدنيوية من کل وجه؟ هذا ما لا سبيل إلى إثباته إلا بالنقلء 
وهيهات؛ فإنها لو كانت كما يدعي الخاصم» )ا كان لبقاء النبي - له - في قبره» 
معنی» ولترتب على ذلك أحكامه» من الإمامة الكبرى» والجهاد في سبيل الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يتبع ذلك» فأنعم أردتم تنزيه الرسول - عه - عن 
الوت الحقيقي»› فلزم على كلامكم» نسبة التفريط إليه - عله -. 


قال الشيخ محمد بشير السهسواني © عن حياة الأنبياء في قبورهم: « هذه 


)0 محمد بشير السهسواني» هو: محمد بشیر بن محمد بدر الدين» السهسواني»› الهندي»› 
عالم بالحديث والفقه. من أهل الهند. مولده في لكهنؤ حوالي سنة: ۰ ه. ونسبته إلى 
سهسوان» من أعمال ولاية (بدايون). تعلم في دهلي. وعلم الفارسية والعربية في كلية > 
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الحياة برزخية» وتساوي الياة ابرزعية lS a‏ 
من القلاء؛ إذ هو بستازم مفاسد غير محصورت کما لایخفی عل من له ونی فهم ۲ ٩‏ 
وقال الإمام ابن القبم» زهو عي لی قال عرد لیما نی تورم کی 
كانوا في الدنيا:  ٠‏ _ 
اولأجل هذا م اص ر قول كم ترقيعه با كشرة فان 0 
قال الرسول بقبره حي کما فد کان فرق لأرض والرجمان < 
من فوقه أطباق ذاك السترب وال بات قد عرضست على الجدران " 
لر كان حا في الضريسح حبانه قل الات بغير ما فرقان . 
) ما كان تحت الأرض بل من فوقها رال مذي سسة الرحمن ٠‏ 
تراه حت الأرض سيا لسم لا ٠‏ بيهم بشران ع الإيان ٠‏ 
وبريح امه مسن الآراء واخ لف العظيم ومائر البهان ٠)0‏ 


= (اکره). ودعاه النواب صديتق حسن خان إلى ١‏ بهوبال » سنة :40 ار ا 
رياسة المدرس الدينية فيهاء فأقام نحو: ۲۵ عام . وعاد إلى دهلي فتوفي بها سنة : ٠ 1۳۲٠١‏ 
ھ. من أشهر كتبه: e‏ اي 
الأعلام: 1 1 

)0 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: :ص : ٥١‏ . تأليف ا 
تحقیق: محمد رشید رضا. نشر مكتبة الرياض الحديغة. الطبعة الغاللة: ۸ه ا 

(۲) الخلمّان: : الشيء الحلى آي الباليء يقال: ثوب خلّق» وملحفة خلق: والجمع خلقان» 
وأخلاق. وقد يقال: ثوب أخلاق» يصفون به الواحد. انظر: a‏ 
خلق. ا 

)۳( الرجمان: الرجم ا جسوعة على الغبوو؛ E‏ : الما وهي : 
الحجارة الني تمع وكان بطاف حولهاء قشب بالبيت. انظر: لسان العرب: 11 
مادة : رجم. | 

= شرح ا المسماة الكافية ايدني اسار اقرقة الناجية: 1/۲ . تالین:‎ )٤( 
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ويقال أيضًا: لو سلمنا بثبوت سائر الإدراكات لهم» فا لخصم معترف بأنه من 
أحوال الآخرة» ومسائل الغيب» وماكان كذلك لايصح فيه القياس» ولا النظرء 
والسيوطي نفسه نقل عن بعض العلماء قولهم: « أحكام الآخرة لا مدخل فيها 
للقياس والاجتهادء ولا للنظر والاحتجاج» والله يفعل ما يشاء لا شريك له » © › 
و«هذا الباب ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر فيه»ء وإنما فيه التسليم» 
والانقياد» لقول الصادق المرسل إلى العباده " . 

وما ضل من ضل في باب صفات الله _ تعالى - إلا من هذا الباب» إذ ظتوا أن 
إثبات القدر المشترك المتواطيء» يستلزم اطراد التشابه من جميع الوجوه» أو يستازم. 
العشابه في مُسمّى اللفظ؛ فُحَمّل ذلك أقوامًا على نفي صفات الباري» وحمل غيرهم 
على تشبیه غات ت تعالى ب بصقات الحدنات © : 

والأمر ها هناء كذلك: فعلى فرض بوت الحياة لهم وسائر الإدراكات» فنحن 
إنما نعرف منه» مسمى اللفظ المحواطيء» الذي هو القدر المشترك؛ إذ بهذه الموافقة 
والمشا ركة: نفهم الغائب» ونئبته» أما حقيقة ذلك فإثباته تابع لورود النقل به» وإلا 
فالواجب التسليم. 

وجواب آخر» وهو : أن وصفهم بالحياة في بعض الأحيان» لا يرفع عنهم وصف 
الموت» كما أن وصف الي بالموت أحياناء لا يرفع عنه اسم الحياة » كالنائم» فإن 
الله تعالى - قد سى النوم موتاء كما في قوله الله يَوفى الأنفس حين موتها 


= الإمام ابن القيم. شرح الدكنور: محمد خليل هراس. دار الفاروق الحديشة للطباعة والنشر 
بمصر» بدون رقم الطبع وتاريخه. 

)0( الحاوي للفتاوي : ص / .٠۷١‏ 

Yol: .م‎ ù () 

. ٠٥۹ - ٤0۸) ۳٤۷ ۳٤٦ | ١ : انظر : مجمو ع الفتاوي‎ ™ 
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وای لم تمت متا فی متابھا .04 

قال ابن رجب النبلي 7 : , .. فان حياة لروح» ليست حياة اة تقلت 
کحیاة الدنياء وکالمیاة الآخرة بعد البعث» ls‏ فیها نوع اتصال الروح في البدن» 
بحيث يحصل بذلك شعو ر البدن» وإحساس بالنعيم والعذاب» وغيرهما. ولیس هو ۰ 
جباة ان حتی یکوت انشصال روح موتا تل وا هو شییهباتشعصال روع الام . 
عنهء ورجوعها ايه غإن لك ینمی مرتا وحیاة: 

کا کان یقول: رسول اله e e‏ : الحمد لله الذي أجيانا بعد ما 
أماتنا وإليه الدشوز ° . 


)۱( سورة الزمر من الآية CE E:‏ 
(۲) ابن رجب الحتبلي» و: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» الذي الي 
البغدادي» ثم الدمشقي: أبو الفرج. ولد في بغداد سنة . : ٣‏ هن. وقدم من بخداد مع والده. ‏ 
إلى دمشق وهو صغير سنة : ٤٠١‏ ه. وسمع بدمشق من جماعة من العلماء. .رافق 
الحافظ: : زين الدين العراقي» ولازم الإمام ابن القيم. وأكثر عن الشنيرخ. کان زاهدا ور 
لا إلى العزلة والانفراد. . توفي سنة : ۷۹٩‏ ه بڊمشق. وله مؤلقات جليلة منها: «لظائن' ّ 

e :‏ سم العام من الوظائف »٠‏ و الاستخرا ج لأحكام الخراج»» و «القبواعد. 
الفقهية» انظر ترجمته فی : الأعلام tPA: NEE‏ 

SE ۱١۸ /  : و معجم المؤلفین‎ 

(۳) الحديث رواه البخاري : ./۱١(‏ ۳۰ قع: E‏ باب ما قول إذا صح , 
رقم الخدین: ۳۲١ ٤‏ وأیضًا:  ۳۷۹/۱۳(‏ فتح): کتاب التوخید: باب السؤال ' 
اء الله - تعالى - والاستعاذة بهاء رقم الحديث: : ۰ ورواه مسلم: e):‏ 
نووي): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ما يقول عند النوم وأخذ المضجي» ا 
داود : ٠۰ ۰/١(‏ - معالم السنن ): كتاب الأدب: : باب ما يقول عند النوم. رقم الحدیث: 
٠٥۰۹‏ والترمذي: ٤٩/٥(‏ ۱): أبواب الدعوات: باب ماجاء في الدعاء إذا اتتبه من الليل» : 


رقم الحدیٿ: ۳٤۷۷‏ وابن ماجه: (۱۲۷۷/۲): كتاب الدعاء: باب مايدعو إذا انثبة من ' 
الليلء رقم الحدیٹث: ۳۸۸۰ وأحمد: SEHB‏ ۲ہ کښش»› ETT‏ 
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وسماه الله - تعالى - وفاةء .. ومع هذاء فلا ينافي أن يكون النائم حياء وكذلك 
اتصال روح الميت ببدنه» وانفصالها عنه» ET‏ 


وقال الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي “ : «وليعلم أن رد الروح بعد للبدن» 


= ۳۸۰ ۳۹۷ ۰۷ - کنز)» والدارمي : (۲۹۱/۲): باب مایقول إذا انتبه من نومه» وابن 
أبي شيبة: (۷1/۹ - ۷۳): كتاب الأدب: مايقول الرجل إذا نام وإذا استيقظ رقم 
الحدیٹین: ۰۷۲ ٠٥۷۵‏ وأیضًا: :)۲٤١۸-۲۶۷/۱۰(‏ كتاب الدعاء: ما قالوا في الرجل 
إذا أحذ مضجعه وأوی إلى فراشه» ما یدعر به؟ رقم الأحادیث: 4۳٤۸ ۹۳٤۷ ۹۳٤٩‏ 
٠١‏ والبغوي في شرح السنة: (/۹۸ - :)4٩‏ باب ما يقول إذا أخذ مضجعه رقم 
الحديثين: ۳٠۲- ١١١١‏ والبخاري في الأدب المغرد : (ص:١٠:)‏ : باب ما يقول إذا 
أوى إلى فراشه. رقم الحديث: ٠٠١١‏ ركاب الأب المفرد. تأليف: الإمام: محمد بن 
إسماعيل البخاري. طبع المكتبة السلفية ومطبعتها ‏ القاهرة _ الطبعة الثانية : ٠۳۷۹‏ ه)» 
ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة: (ص:٤):‏ باب مايقول إذا استيقظ من منامه. رقم 
الحديث: ۷» وأيضًا في: (ص:۸۹١-٠۱۷):‏ باب مايقول إذا أخذ مضجعه. رقم الحديث: 
۷ (كتاب عمل اليوم والليلة. تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسسحاق الدينوري 
المعروف بابن السني. مطبعة دائرة المعارف العشمانية بحيدر اباد الد كن بالهند. الطبعة الثانية 
: ۸ ه)» ورواه الخطیب البغدادي: »)٠١ ٤١ »٤٤۲/۱۲(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
: (ص »)١١۷ - ٠١١:‏ (ركتاب أخلاق النبي عه وآدابه. تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان. تحقيق: أحمد محمد مرسي. تشر مكتبة النهضة المصرية. طبع 
مطبعة السعادة بمعصر. الطبعة الاولى: ۲^( 

)١(‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: ص : ۷۹ س .۸٠‏ تأليف : عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة الاأولی : ۱٤۰١‏ ھ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

(۲) ابن عبد الهادي» هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد» المقدسي» الحنبلي» 
مقري»» فقيه» أصولي» محدث» نحوي» عارف بالرجال» ولد في رجب» سنة: ۰٥‏ ۷ه. 
تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية. وأحذ عنه خلق. توفي سنة: ۷٤٤‏ ه. من مؤلفاته: 
«الصارم المنكي في الرد على السبكي»» و«تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق). انظر ترجمته - 


- 4۹ ك 


وعودها إلى الجسد به آرت لایقتضی استمرارها فيه» ول يستلزم حياة أحرئ قبل 
يوم النشورء نظير الحياة المعهودة الروح إلى الجسد في البزرخ؛ إعادة 
برزخية» لا تزیل عن الیت اسم الوت » 

فلو سلمنا للمخاصم» بثبوت سائر الإدراكات له TT‏ 
اموت؛ كما هو واضح. والحمد لله. هذا ا جاب الإجمالي. 


اما اراب اتفصيلي: فالآية» تقدم الجواب عن عدم إفادتها ا فإذا 
من وصف الشهداء بالحياة؛ ثبوتها للأنبياء من باب الأولىء yT‏ 
من اللوازم» فلم لم يقولوا ف في الشهداء نظير ما قالوه في الأنبياء ؟! وهذا الإیراد لازم ) 
لهم لا مخلص لهم من ولا سيما والآية نص قاطع بحياة الشهداء. فاتقلب الدليل 
علیهم حرا بحرف» كما فاده الإمام ابن القیم ١ ٠ . ٩‏ 
آما حدیٹ: الأنياء أحياء في قبورهم يصلون) و 
عليه الصلاة والسلام N‏ لی اضر ما : 
ا فا جواب عليه: : من وجهين: ا 
اولهما: مستفاد من الأجوبة الإجماليةء وداخل فيهاء فأغتی عن تکرازها. . 


وثانیهما: أن الصلاة بالقبر ليست خاصة بالأنبياى بل“ قد ثبت في الحدیث. 


في : معجم المؤلفين ا :1/1 
)١(‏ الصار المىكي في الرد على السبكي : ص : ۲٠۳‏ . تأليف : محمد بن أحلمد ينتجبد 
: الهادي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: 0ھ 0م ۰ 
(۲) انظر: شرح نونية ابن القيم لهراس: A/۲‏ 

(۳) سبق تخریج هذا الحدیث في ص : ۳۲۹ 
9( مر تخریجه في : ص : .۴۲٤۸‏ 
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اکن ت نل واج فيل قد ت لان ود انت 
للغروب» فيقال له: أرأيتك هذا الذي کان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ 
فيقول: دعوني حتى أصلي» فيقولان: إنك ستفعل  »‏ . 

فهذه الصلاة قد ثبعت للمؤمن في قبره» وهي أقوال وأفعال؛ فهلاً قلقم هناء نظير 
ماقلتم هنالك " . 

أما حديث : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي .. » ٩‏ . فالكلام 
عليه کالاتي: 

أولاً: زعم السيوطي» أن البيهقي قد رواه بزيادة « .. إلا وقد رد الله علي 
روحي.. » » والجواب: أن البيهقي لم يروه بالزيادة المشار إليهاء بل رواه بدونهاء 
موافقَة لرواية الآحرين » وقال في جزء «حياة الأنبياء »عقب رواية الحديث: «وإغا 
أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله إلي روحي» حتى أرد عليه السلام » ° . فهذا 
نص كلامه بحروفه» فلعل السيوطي سبق نظره إلى شرح البيهقي للحديث» أثناء 
مطالعته الجزء المذكور» فاحتلط عليه كلام البيهقي بلفظ الحديث. والله أعلم. 


)١(‏ الحديث من رواية أبي هريرة» اخ رجه الحاکم: (۳۷۹/۱ - :)۳۸١‏ كناب الجنائزء وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. والحديث حسف الشيخ الألباني. انظر: أحكام 
الجنائز وبدعها: ص : ۲٠۳‏ . تأليف: محمد ناصر الدين الألباني.المكتب الإسلامي - 
بیروت _ الطبعة الرابعة: ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م‏ 

(۲) انظر: نونية ابن القيم وشرحها: ١١/۲‏ 1۷. 

(۳) مر تخریجه في : ص : .۳٤۸‏ 

(4) حياة الأنبياء : ص : .۲١‏ قلت: وتأكد لدي وهم السيوطي» بطالعتي للكتاب» مخطوطا 
في المكتبة ال ر كزي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: برقم: ٠٠۰٠١۷٤‏ / ف )» 
لی مکزوفلې وصور برق (۸۲۷۷/خ)» وقد قرأتهما مراراء لكن لم أجد الحديث 

ل 
باللفظ الذي ساقه السيوطي. بل وجدته بلفظ : « .. إلا رد الله .. .٠‏ 
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واا هب أن لفظه كذلك؛ فنه يضح امل في لأجويةالفقدة عدم 
إفادتة لارام تقريره» بوجه رکو 

وثالقًا: قال ابن عبد الهادي : ١‏ وفي الجملة e‏ 
رد السلا على سن يسام عل لا بستارم اة اني بها بمض الان وان 
انت نوع اة برزجية. ) 

وقول من زعم أنها نظير الحياءة المعهودة» مخالف المتقول والمعقول» ارش 
مفارقة الروح للرفيق الأعلى» وحصولها تمت العراب» قرنًا بعد قرن والبدن حي 
مدرك سميع» بصبرء تحت أطباق العراب والحجارةء ولوازم هذا- | ب ا 
لايخقى على العقلاء. : | 

وبهذا یعلم بطلان تأویل قوله: ره لله لي زوحي بان ماب رلا وقد زه ال 
علي روحي» وان ذلك الرد» مستمر» وأحياه الله قبل يوم النشورء رأقره تحت التراب 
واللبن» فياليت شعري! هل فارقت روحه الكريمةء الرفيق الأعلى» واتجدت ببیت 
تحت الأرض مع البدنء أم في الخال الواحد هي في القامين ۴ى () . | ) 

وقد اختلف في معني رد روحه ٳليه که _ -؛ لسلام السلمين عليه قيرة السام 
yT‏ 


٤ 


الإمان ععتاه» ولا حاجة للمكلف. والله علم, 


أما الأحاديث اتي فوا نوا ما وة الأنيياء لقبوريء وجولانهم في آقطار ) 
ا ففيها أحاديث واهية الأعجاز و الصدو ر» .کحدیٹ: «إن ا ا کر ن 


( ا : ص ۳۹۹ 
(۲) انظر لذلك : شح الباري و المارم الک :ص ۰ مو فاه السقام :. 
ص : ٤۳‏ . 


~4 - 


في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولکنهم يصلون بين يدي اله عز وجل - حتى ينفخ 
في الصور» ‏ . 

فهذا الحديث نص ابن عبد الهادي» أن إسناده ضعيف غير ثابت ‏ » وحكم 
الألباني عليه بالوض» وأعله بأن في إسناده من عرف بسوء الحقظ» وفيه أيضًا راو 
متهم» وفي السند بعض انجاهيل ‏ . 

ومثله حديث : « ما من نبي بموت» فيقيم في قبره إلا اربعين صباحا . فهو 
٤‏ 5 2 ° 1 ع 
خبر باطل موضوع» وحکم ابن حبان بوضعه ۴ » وابن الجوزي ‏ » وأقرهما ابن 
عبد الهادي " » والألباني ‏ . 

وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع؛ فادعی أن له 
شواهد» يرتقي بها إلى درجة الحسن ‏ » فتعقبه الألباني» مصوبا الحكم عليه 
بالوضع '“ . 


E TE 

(۲) انظر الصارم المنكي : ص : .۲۷١۰‏ 

(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : ۱ / ۲۳۸ - ۲۳۹. 

:۴۶۷ ر ترجه ص‎ )٤( 

(ه) انظر : انجروحین : ۱/ ۲۳١‏ ۲۳۹. 

() انظر : الموضوعات .۳٠۳/٠۱:‏ 

(۷) انظر : الصارم المنكي : ص : ۲۷۰ - ۲۷۱. 

(۸) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة : .٠٠٠/۱‏ 

٩)‏ انظر : اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : ١۸-٠٤۷ /١‏ . تأليف: السيوطي. 
اللطبعة الأدبية بمصر الطبعة الاولى : ١١١١٠ه.‏ 

.۲۳١ - ۲۳٣ /۱ : انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )٠٠١( 
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يرفع )7 ا وقال اين عبد الهادي» بان في صحته نظ ۳ 
لكن قوى الألباني إستاده» ولم ير فيه حجة أنه موقوف على سعياد بن المسيب» 
یحتمل کونه من الإسرایلیات ٩9‏ . ا 

وسعيد بن السيب لم بضر برفعه إلى الرسول ل . 

ومن الأحاديث التي لا أصل لها: حدیث : کرم علی ری ادرک في 
وی و «أکثر من يومین ۾ (° . 

ققد قال اب رة الم أجده هكذام ” ؟» وقال: « لاأصل له .. 

ورواية: کڈ اردان هر اکدر م سد قدا 
الهادي: « .. حدیث منکر غیر صحیح) 0) 

yT 
لعزاها:‎ gE ee 


(۱) مر تخریجه : :ص rev:‏ 0 

(۲) أنظر: التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافسي الكبير: A11101‏ تأليف: ا 
حجر العسقلاني. طبع بعناية وتعليق : السيد عبد الله هاش اليمانيء المذني. بالمدينة 
المنورة. بدون رة قم الطبع وتاریخه. ٤‏ 

) انظر : الصارم ا نكي !: ص : VY‏ 

)6 انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة : ٠ ,۲۳۷/١‏ 

:غر لواتین الر وان :هن 6۸ ۴ ن هذه ال سال 

۰ .۲۹۹/۷ : فتح الباري‎ )٩( 

e 0 

(۸) الصارم المنكي : ص ٠‏ 

8 مامش رقم‎ ۰ TT اش ازاق‎ TEV: : انظر ما تقدم في‎ )٩( 


ENES 


إليه» كما فعل بغيرها من الأحاديث» مع ما للسيوطي من الاطلاع الواسع» والخبرة 
التامة بالأحاديث. 

أما الأحاديث الصحيحة التي فَهم منهاء خرو ج الأنبياء من قبورهم» كرؤية النبي 
- تبه - لوسی وهو منحدر من الوادي یلبی ‏ » ورژیته لیونس بن متی على ناقة 
حمراء ‏ » فالجواب: كما قال ابن حجر العسقلاني: «... قد اختلف أهل التحقيق 
في معنى قوله: كأني أنظر. على أوجه: 

الأول: هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن يحجوا 
في هذا الحال» .. لكن تمام التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه هي أرواحهم» فلعلها 
ملت له - تله - في الدنياء كما ملت له ليلة الإسراء وأما أجسادهم فهي في 
اشر 

ثانيها: كأنه ملت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا» كيف تعبدوا» وكيف 
حجوا» وكيف لبواء» ولهذا قال : كأني. 

ثالفها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك» فلشدة قطعه به» قال: کأني أنظر إليه. 

رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له» فأخبر عنها نا حج» عندما تذكر ذلك» 
ورؤيا الأنبياء وحي. وهذا هو المعتمد عندي؛ لما سيأتي في أحاديث الأنبياءء بنحو 
ذلك» في أحاديث أخر. وكون ذلك كان في المنام» والذي قبله أيضاً ليس ببعيد. 


و الله أعلم) 0 5 


ك 
(۱) مر تخریجه في : ص : .۲٤۸‏ 
ك 
)( مر تخریجه في : ص .۳٤۹:‏ 
(۳) فح الباري : ٠١۸ / ٤‏ . 


- وغ - 


فاا تین من کاجم ین جر ارجمها قران تلا صاع لاسشعای مهد 
لات دلا وراء هنا | 


ومن الأدلة تي صيُرهاء رؤية النبي _ E‏ ليا ية لسرا امراج 
فهذه رؤية لهم حارج ورهم. 

والجواب: كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: e 2 rT‏ 
الأنبياء ليلة ا لمعراج . هذه ری أرواحهم؛ ؛ مصورة في صور أبدانهم. 

ا لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس . 
بشي . ) E.‏ 
وقال الإمام ابن ل « وما إحبار النبي - تله - عن رؤية الأنبياء ليلة أسري 
به» فقد زعم ن آمل ادبت : ان الذي رآه» أشباحهم وأرواحهم . ونازعهم في . 
ذلك آخحرون» وقالوا: هذه الرؤيةء | إغا هي لأرواحهم دون أجسادهم» والأجساد في ' 
الأرض قطمًاء غا تمعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك إذ لو بعت قبل " 
ذلك» لكانت قد انشقت غنها الأرض قبل يوم القيامة وکانت تذوق الوت عند 
IT‏ عشت الأجساد من 
القبورء لم يعدهم الله إليهاء بل كانت في الجنة ...  »‏ 


)0( مر تخریجه .ص : .۳٤۹‏ 

63 يعني موسى - عليه الصلاة والسلام -» تا راه بصي في قره؛ 

(۳) مجموع الفتاوي : ٤‏ / ۳۲۸. 

 -ييرعلاايلفكلار دا‎ E تأليف: ابن القيم . تحقيق : د‎ . ۸١ : الروح : ص‎ )٤( 
: ATE: بيروت - الطبعة اليم‎ 


E Sh 


وما نسبه السيوطي إلى القاضي عياض أنه يقول: بمفارقة الأنبياء لقبوره © : 
غير صحيح» لأن عياضاء إا نقل هذا القول مع أقوال غيره» على وجه الحكاية» ولم 
يعتمده " » كما أوهم السيوطي. ۰ 

قلت: ومن نص - من الصوفية - على بطلان ما تقدم من أحاديث تفيد مفارقة 
الأنبياء لقبورهم» خالد بن حسين النقشبندي ‏ » في بعض مكتوباته » وقد جاء 
فيها: «.. وهنا أحاديث ضعيفة باطلةء تدل على خلو قبره - ته - عنه ظاهًا 
مطلقاء أو بعد ثلاثة أيام» أو بعد أربعين يومًاء اغتر بها بعض الناس» لايجوز التعويل 
عليها....) 9 

وقد ثبت عن النبي - له -» أحاديث تدل بأن الأنبياء عليهم السلام س 
لايفارقون قبورهم» كحديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياع (“ . 


0(7 انظر : ما تقدم في ص : o.‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم : (۲۲۸/۲ - ۲۲۹ - نووي ). 

(۳) خالد بن أحمد حسين النقشبندي: العثماني » الشافعي » من شيوخ الطريقة النقشبندية. 
مولده سنة : ۱1۹۳ ه. تفقه على مذهب الشافعي. توفي في دمشق بالطاعون» سنة: 
۲ ه. من کتبه: «جلاء الأكدار »٠‏ و «١‏ شرح العقائد العضدية .١‏ انظر ترجمته في : 
الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية: ص : ۲۲٢‏ ۲۹۳ » والاعلام: ٤/۲‏ ۲۹. 

(4( الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية : ص : .٠٠٠١‏ 

(ه) الحديث رواه: أبو داود: ٠٠١/١(‏ - معالم السنن): كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب 
الجمعةء رقم الحديث: ١ ٠ ٤١‏ وأيضًا : ۱۸٤/۲(‏ - معالم السنن): كاب الصلاة: باب 
في الاستغفارء رقم الحديث: ١١١٠ء‏ وابن مماجه: :)٠٤١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
فضل الجمعةء رقم الحديث: ١۸٠٠ء‏ والحاكم: :)۲۷۸/١(‏ كتاب الجمعة» وقال: صحيح 
على شرط البخاري ولم يخر جا ا :)٦٠/٤(‏ كتاب الأهوال: وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورواه النسائي: :)۹۲-۹١/۳(‏ إكثار الصلاة على النبي ‏ 
تبه - يوم الجمعة» ورواه البيهقي : :)۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ كتاب الجمعة: باب ما يؤمر به في - 


¬ €۷ - 


اشا ابن حجر ال لمسقلاني » أن هذا الحديث» يقدح في الأحاديث ا 
بخرو ج الأنياء من قبورهم ( ا قائلا: ١‏ ولو لم یکن 
جسده في ضریحه» ما جاب بهذا ا جواب ۾ (© 


a SS 
0 عنهم » بأن الرسول ی ی ع ار ی یات‎ 
e i5 ليلة الجمعة و الصلاة على رسول الله (تإله)» وأحمد:‎ = 
!:)۳3۹/1( والطبراني: (0۸7/1: باب قضل الجمعة رقم الحديث: ۸۹4 الدارمي:‎ 
۰۱۱ باب في قضل الجمعةء والبيهقي في حياة الأنبياء: : ص : (۲۳-۲۲) حدیث رقم‎ 

وابن أبي شيبة: )1 كتاب الصاوات: في ثوأب الصلاة على النبي (إلة)» وروا 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي : (ص:١١)»‏ رقم الحديث: ١‏ (فضل الصلاة: 
على النبي: تأليف: إسماعيل بن إسحاق القاضي. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني.. 
الك اراي - بيروت - الطبعة الأولى A:‏ م - ۱۹۹۳ والحدیث قال عت 

الألباني وکات : إسناده صحيح. 
(۱) انظر : التلخیص البیر : ۲ / .٠١١‏ 

)( ا : ض :۸1. 
(۳) الأحاديث التي تصت على هذا اللفظء كثيرة ر ریعضها الآعر ١‏ 
لايخلوا من مقال. .| a‏ 
وقد رواه البخاري : ۷۰/٥(‏ - فتح): ا TOT‏ 

وا لخصومة بين المسلم وأليهودي: رقم المحدیث ۲٤۱۲‏ . وقد رواه في عدة مواضع من 
صحيحه في غير هذا الكتاب والباب» ورواه مسلم: (۳۷/۱°- ۳۸ - تووي): کتاب! 
س باب تفضیل نبینا ل لی یځ لای وار مدي : ( ۷۰ ): أبواب! 
تفسير القرآن: من سورة بني إسرائيل» رقم الحدیث: ۰۳۱٤۸‏ وأیضا: :)۲٤۷/٥(‏ أبواب 
المناقب» حدیث رقم: ۳1۹۳ وابن مساجه: )١٤٤١/۲(‏ : كعاب الزهد: باب ذكر' 

الشفاعة: رقم الحدیث ۸ ct‏ والحاکم: (۲/ :)٤7٦ - ٤٦٥‏ كتاب التقسیر و 
صحيح الإسنادء وأبو داود الطيالسي: ۲٠/۲(‏ - البنا ): أبواب الشفاعة: باب ما جاء في 
E‏ .. رقم الحديث: ۸ زأحښد: (- کن = 


-۸ چ 


وهذا الحديث أيضاء نص الحافظ ابن حجر بأنه من جملة ما يقدح في الأحاديث 
التي فيها مفارقة الأنبياء لقبورهم ' 

ومن الأدلة أيضًاء ما ثبت في الحديث عن النبي - له -ء أن موسى _ عليه 
السلام - نقل عظام يوسف - عليه السلام -» لما حرج من مصر ° . 


= و(۲/۳ ۰ ۳۳ - کتر)» وابن عدي: »)۱۸۷۰/٩(‏ وابن أبي عاصم في السنة: (۳۹۹/۲)» 
ورواه أيضًا في كتاب الأوائل : ص : »)1۲-٦١(‏ رقم الحديث: 4۹,۷ (كتاب الأرائل. 
تأليف : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. تحقيق وتخريج : محمد بن ناصر العمجمي. دا 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت. بدون رقم الطبع وتاريخه )» ورواه الطبراني في كتاب 
الأوائل: ص : (۲۷)» حديث رقم: > ركتاب الأوائل. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني 
تحقيق وتخريج: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير. مؤسسة الرسالة. بيروت. ودار 
الفرقان عمان بالأردن. الطبعة الأول : ۱٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳م)» ورواه الدارمي: (۲۷/۱ - 
۸): باب ما أعطي النبي (عه) من الفضلء» وعبد بن حميد في المنتتخب من المسند: ص : 
»)۲۳١(‏ رقم الحديث: ٦۹١‏ وابن أبي شيبة: :)٤۷۷/١(‏ كتاب الفضائل: باب ما 
أعطي الله - تعالى - محمدا ماله » رقم الحدیث : ۱۱۷۷۷ » ورواه يضا: ٩٦/١ ٤(‏ 
۸ ۳۵ : کتاب الأوائل. أرقام الأحادیث: ۱۷۹۹۸ .۱۷۸٦۲ ۱۷۷١۸‏ والحديث 
انظر تصحیحه في صحیح ابن ماجه )٤۳۰/۲(‏ رقم الحدیث: ۷ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : )٠١١ - ۹۹/٤(‏ حديث رقم : .٠١١١‏ (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . تأليف: الألباني. المكنبة الإسلامية بعمان 
الأردن» والدار السلفية بالکویت. الطبعة الأولی: ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ ). 

() انظر : التلخیص الحبیر : ۲ .٠١١/‏ 

(۲) الحدیٹ : رواه الحاکم : ( ٤۰٤/۲‏ ۔ ٥۷۲ ٥۷۱ ) ٤۰٥‏ ): كتاب التفسير: تفسير 
سورة الشعراء وفي كتاب التاريخ: ذكر يوسف بن يعقوب - صلوات الله عليهما -. وقال 
الحاكم في الموضع الأول من الرواية: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا 
وقال عن الرواية اللائية: هذا صحيح الإستاد ولم یخرجاه. وعزاه الألباني أيضً إلى أبي 
يعلي» وصححه» انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدها: 
١١-۱‏ . رقم الحديث: .۳٠۳‏ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي = 


- 64 - 


رعذ الملا من الطهورء بحيث لالب في بطلان الول بروج الأيباء 


بأشباحهم من قبورهم» وان اعنقاد ذلك ء » مكابرة جلية. 


أا الاحتجاج بحديث: ١‏ من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة)» “فلا 5 
فيه» بأن رآئيه - له - متام يراه يقظة في الحياة الدنيا» كما فهموا؛ فان الحدیث : 


حمال اوجه» وهي: 


أولها: أنه على العشببيه والقمشيل» لقوله في بعض الروايات « لكأم رآني في ' 


اليقظة» ‏ » فيكون المعنى على هذا: أن هذه الرؤيا على التشبيه والتمثيل. ” . 
ثانيها: أن معناها: سيرى في اليقظةء تأويلها بطريق الحقيقة» أو التعبير ^ . 


ثالٹها: نه حاص بهل عصره» ممن آمن به قبل أن يراه 2 


- بيروت - الطبعة الثأنية: ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م . وقد أشار الألباني أن معتى قوله في ٠‏ 
الحديث « عظام يوسض » لايعارض نحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


الأنبياء. E N‏ - لما بدن» 


i .ل نا یم کار بطلقرن امتا‎ aA : ا‎ ET 


ویریدون به البدن کله. اانظر: السلسة الصحيحة: .١١/١‏ 
)1( تقدم تخريج هذا الحديث في ص Pot:‏ 
9( رواه مسلم: (۲/۱  ۲٣-‏ نووي): کتاب الرژیا. و 
وی رای ی الام کے ای ای امعط از کا رای اف کل ااي 
(۳) انظر : فتح الباري : .۳۸١ / ١۲‏ 
)٤(‏ انظر: ن .م Ae f:‏ . وهو معنى قول اين بطال من المالكية. 


)٥(‏ انظر :ن . م Ae IY:‏ وهو قول ابن الین والفزازء والازري» وعلق ذا احمل 


على هذا الوجه» إن كانت رواية« فسيراني في ايقظة ٠‏ محفوظة. 


رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له» إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد الحامز (“. 
خحامسها: يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا» معنى صورته وهو دینه 

وشريعته؛ فيعبر بحسب ما يراه الرآئي من زيادة ونقصان» أو إساءة وإحسان ”“ . 
سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة» ويخاطبه ° . 


سابعها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد حصوصية» لا مطلق من يراه حينئذ من لم يره 
في المنام. وفي هذا بشارة لرآئيه. أنه بعوت على الإسلامي» لأنه لايراه تلك الرؤية 
ا لخاصةء باعتبار القرب» إلا من تحقق موته على الإسلام © . وهذا أقوى الأجوبة 
وأحسنها: 

فالوجه السادس: أحد الاحتمالات المذكورة في تأويل الحديث» وهو كما قال 
الشيخ محمد الخضر الشنقيطي : « .. احتمال مرجوح أو باطل .. » ° . 

ويضاف إليه: بأن ما طرقه الاحتمال»ء سقط به الاستدلال» وهذا الوجه معارض 
ن الا ر 


وقد أورد الحافظ ابن حجر على هذا الوجه إشكالين: 


09 فتح الباري : 1۲ Ao‏ 

A1 / 1۲:. (¥) 

(۳) ن . م ."۸١ / ٠۲:‏ وهذا القول للصوفية » وهو المراد تزييفه. 

)٤(‏ ن . م : .۳۸١/١١‏ وهو معنى قول القاضي عياض» وقد نصره الشيخ محمد الخضر 
الشنقيطي . كما في مشتهى النارف: ص : ۹۳. ونسبه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: 
۳١۷-٠‏ » إلى الدماميني. (شرح المواهب اللدنية بامنح الحمدية. تأليف محمد 
عبد الباقي الزرقاني. دار الطباعة الميرية: 1۲۷۸ ه بدون رقم الطبع). 

(ه) مشتهی الخارف ال جاني : ص : .٩٥‏ 

.٩٩: انظر :ن .م :ص‎ )٩( 


EY 


الأول: آنه يقتضي أن یکون رآئیه صحابیاء ولك ا ا و ۱ 
القيامة. ۰ فآ 
الاي ل جساعة روه في الد مم یکر واحد منم ت رآ فی ایقفا 
ومعلوم أن خبر الصادق لايتخلف © . 
وقول بن آي جحمرة وخر بان شار الحدیث بدل على أن رآئیه منامًا سيراه في 
ليقظة إنجازا لوعده الشريفء إلى آحر ما ذكر ٩‏ : متعقب» E‏ : 
هذا الوجهء تما بزيقه الشرع والمقل معا. . 
أما شرعا؛ لمآ تقدّم عن ابن القيم» E‏ - أي الأنياء- الوت 
ثلاث مرات؛ وائشقاق الأرض عنهم قبل يوم القيامةء وغير ذلك» ما دلت عليه 
اقول الصحيحة من الكتاب والسنة ‏ ؛ ما يناقض ما ذكروه.. 


أماعقلاً: إنه يازم عليه AA E‏ 


ا ر ا ا ی چ ا و ی في القبر 


ا . وأن لايراه' e‏ ۰ 
مکانن © . ۰ a‏ 


. ۳١٤ انظر مامر ا : ص:‎ ( Aol iv: انظر: فتح الباري‎ )١( 

و انظر ما مر: : في : :ص I4 1Y:‏ . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عببد الرحمن: «.. ۰ 
وأما دعواهم أن البي چ - حي في قبره فإن أرادوا الحياة الدنيويةء فالنصوص والاثار 0 

والإجماع والحس یکذبه». انظر: الرسائل المفيدة: ص : .۸١‏ تأليف: العلامة الجليل الشيخ: 
عبد اللطيف بن عبد الراحمن بن حسن آل الشيخ. جمع وتعلیق وتقدم: الشيخ سليمان بن 
سحمان. e‏ ا لجزيرة للصحافة والطباعة و بالریاض: ندۉن رة ات : 
وتاریخه. 


meli! انظر : فح الباري‎ )٤( 


fg - 


وبهذا تدساقط الاستدلالات التي جلبوهاء لإثبات جواز رؤية الأنبياء» ونبينا - 
عه - يقظة بعد موته» بجسده وروحه في عالم الحس بعيني الرأس. وأما من قال: 
بأن المرئي هو روحه - عله _ المتشكلة بصورة البدن الشريفء فإنه قد بنى ذلك» 
على أن رؤيته - عه - للأنبياءء قد وقعت بهذه الصفة. 


والجواب: آنه لیس من نص من کاب أو سنةء یدلان على أنه رآهم شصورین 
على شكل أجسادهم» ومن لديه نقل بذلك» فيتعین عليه إبرازه» ومن تقَدَم عنه القول 
بذلك من العلماء» إنما قاله على سبيل الجوازء لا القطع» ولو قالوه على سبيل القطع» 
فأين مستندهم؟!. وأيضًا: فإن هذا ونحوه من أمور الغيب» وماكان كذلك 
فالواجب الإيعان به» وعدم ضرب الأمثاله له» والقياس عليه. 

ويقال كذلك: إن الرسول - جه - قد ثبت في حقه من الخصائص» ما لم تكن 
لخيره» فعلى القول بأنه رهم - أي الأنبياء - ليلة الإسراء واللعراج» على الصفة 
المعقدمة؛ فيجوز أن تكون هذه الرؤية من خحصائصه»ء كما أنه كان يدرك أمورا ويراها 
ويسمعهاء ولايد رها غيره ممن هم معه في مجلسه» وذلك حين يأتيه الوحي» 

وخلاصة المقام: فإنه لايخفى مافي هذا القول من التهافت. وأما على القول بأن 
المرئي» مثال له على التحقيق» وروحه الشريفة» متعلقة بهذا المثال» ويجوز تعدد 
الصور المغاليةء فهذا القول أيضًا: دعروى» لا دليل عليهاء وقد بنوه على ماسموه 
بعالم المغال!! وزعموا أن جبريل - عليه السلام - إذا تشكل بصورة دحية الكلبي» 
اا زوه رن د دة لامي ولور اا آنا وغذاقرل ب 
زعم مبناه التشهي الحض» والتخرص الصرف» وهو كغيره من ترهاتهم التي ينبغي أن 
تصان عنها دفاتر الشريعة. 


- - 


و ی ت | 
اللذكرن ت قال: «والحق أن تمثل املك رجلا لیس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل 
معناه أنه ظهر بتللك الصورة تأنيسًا من يخاطبه. ولاسر ايشا أن القد ر الزائد ٠‏ 
لایزول ولا یفنی › » بل یخفی على الرائي فقط. والله أعلم » “ . : 

وقد اضطرب الآلوسي في هذا الموضع» فجوزه تارة " 
أمره استقر على المنع» » فانه آخر قولیه. وقال الشيخ محمد الخضر الشنيقيطي: «فلعل ٠‏ 
ا ی ی ار وم ور و م وو ی 
البطلان » ° ۰ ۰ 

e ‹ هذا المذهب المعقدم حكايته:‎ eT 
| القول به شبيه بالقول بنناسخ الأرواح» » ومن قبیله» ولعل القائل به» ا إلى تلك‎ 
©°( » الناحية الزائغة‎ 


A : انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني : ۲۲ / ۳۷. 
)( انظرن .۴ ۰ 

.٠٠١ : مشتهى الخارف الجاني : ص‎ )٤( 
.١١١: ك .م :ص‎ )٩( 


= = 


الآثار عن الصحابة : 


أولاً: أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - » أنه رأى النبي ‏ تله - في النو» 
فنظر في مرآة النبي - به -» فرأى صورة النبي - تله » ولم ير صورة لنفسه © . 

فالأش من اورده لم يذکر له إسنادا يعرف» ولم يعزه إلى كعاب» حتى 
السيوطي» مع سعة اطلاعه» اقتصر على عزوه إلى ابن أبي جمرة ” » وكذلك 
ا لحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ . فهذا الأئر - والله أعلم - قد يكون ما لاأصل له. 

وعلى فرض ثبوته» فهو خارج عن موضوع المسألة؛ لأن ما نحن بسبيله: الكلام 
على رؤية النبي - تله - بروحه وجسده يقظة» بعيني الرأس» في عالم الحس» 
ورؤيته في المرآة ليست من هذا الجنس. 

وينبني على ذلك مسألة فقهية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله: ..١«‏ قال 
الفقهاء : لو حلف لا رأيت زيدا؛ فرأى صورته في ماء» أو مرآة» لم يحنث؛ 8 
٤ 2 N‏ 
ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية .. » ( ٤‏ 

فاللائق إيراد هذا الأثر على وجه التزييف. 

ثانيا: أثر عشمان - رضي الله عنه -» لما حوصرء ورأى النبي - تيه -» إلى آخر 
القصة المذكورة. 


)( انظر ما تقدم في ص : ۳٠١‏ . 

(۲) انظر : تنوير الحلك: ۲ / .٠۷٤‏ قلت: فإنك ترى السيرطي يعزو الأحاديث إلى مصادر 
غير مشتهرة ككتاب ١‏ الغرر » لوكيع. كما في الحاوي »)٤۲۳/۲(‏ و«الناسخ والمنسوخ» 
لابن شاهين» كما في الحاوي: »)٤٤١/۲(‏ وكتاب « كرامات الأولياء» للخلال» كما في 
الحاوي: »)٤1۲/۲(‏ ولعل هذا مما يۇ کد أن أثر ابن عباسء لا أصل له. 

(۳) انظر : فح الباري : )٤( ۳۸١/۱۲‏ مجمع الفتاوي : 1۳۸/١١‏ . 


~~ £۵ - 


فقد زعم السيوطي أنها رؤية يقظيةء ووجه ذلك أن بعض العلماء عدّها من 
الكرامات؛ ولو كانت رؤية مناميةء لا صح عدها كذلك؛ لأن إلرؤية المامة يستوي ۰ 
۰ فیھا کل أحد ' . 


والجواب: و و ا ي 
فة وغد شيره فقد جاء فيه أن عثمان ‏ رضي الله عنه قال: 9 .. إني رايت 
رسول الله _ له A rS‏ 
وإنهم قالوا لي: اصبر» انك تفطر عندنا القابلة . » ووقع في بعض الرويات ) 
انه قال: « .. ولا ن يقولوا o‏ قلنا: حدناء فلسنا على ) 
مايقول الناسة قال: إني ريت الليلة رسول الله ای _ في منامي هذاء ففال: إنك | 
شاهد فينا الجمعة) ٩‏ .' 


وقد أورد الإمام نأي الدنيا ° ء هذا الأثر في کاب «النامات» 7 ءأفدل , 


)0 انظر ما تقدم في ص e:‏ : ۰ 2 
(۲) مسند أحمد : ( د شاکر)» رقم الأثر: ٠۲٠‏ وقد أع اشيج أحمد شاكر بان 
في سنده» يونس بن أبي يعفور» وقد ضعفه الإمام أحمد. و 
(۳) رواه البرار: ۱۸١-۲۸۰/۳(‏ - كشف الأستار) برقم: ۷ وفي 
إسنادیه کلام انظر: ملجمع الزوائد: a .(YTY/Y) (AY)‏ 
طرقه. كما مر ذلك في ص : .۳٣۱‏ : 
)4( ابن أبي الدنياء هو: عبد اله بن محمد بن عبيا بن فيان القرشي» الأسزي» ولاهم 
البغدادي: اہو بکر» حافظ للحديث» مكثر للقصنيف. ولد سنة ٠ A:‏ هه أدب الخلينفة 
العحضد العباسي» في بحدالته ثم أدب ابنه المكتفي. . توفي سنة : ۲۸۱ ه a‏ 
«مكارم الأحلاق»» و #الشكر >٠‏ و «الصمت»» وغيرها. : 2 
انظر ترلجمته في : سیر اعلام البلاء : ۳۹۷/۱۲۳ 4١ ٤‏ والأعلاة: AMA‏ : 
وتاریخ بغداد: ۰ ٩۱‏ وتقریب التهذیب : : ص :۳۲۱ روا 1+ 
)٥(‏ كتاب المنامات: ص E‏ :1 
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صنيعه هذاء أنها رؤية منامية. 

ويا لله العتجب!! أیظهر رسرل الله ے کے لمان يقطة قول له ما قال رلا 
يظهر لرد الأوباش الذين حاصروه» ولو فعل: حلص المسلمين من فان يعز حصرها 
واستقصاؤها. فلا يقول بأنها رؤية يقظية إلا مصاب في عقله» موتور في دينه 
وفهمه. والله المستعان. 

ما دعوی انها من کرامات الأُولیاءء ومنکرهاء یلزمه إنکار كراماتهم: فدعوى 
لايخفى فسادهاء وقد قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: ١‏ .. ومنكر هذه الرؤية 
من العلماء» لايلزمه أن يكون منكرا لكرامات الأولياء» بل يصح أن يكون منكرًا لها 
ويكون معترفا بكرامات الأولياءء غاية الاعتراف» فقد مر عن كثير من العلماء عدم 
الاعتراف بهسذه الرؤية» .. ولم يكر عن واحد منهم أنه ینکر كرامات 
ارتا 

وقال أيضًا: « وقول ابن أبي جمرة السابق: إن هذه الرؤية من كرامات الأولياء 
والمصدق بكراماتهم يلزمه قبولها؛ لأنها منها: فاس جدًا؛ فإنه قال: يلزمه قبولهاء 
واللزوم مرادف للوجوب» وكراممات الأولياء قبولها والقول بهاء إما هو من باب 
التجويزء لا الوجوب واللزوم» فلا يجب التصديق بهاء ولا القطع بهاء فيمكن أن 
يصدق الإنسان بها على سبيل الظن والتجويز» لا على سبيل القطع» وهل وجد في 
كتاب من كتب السنة قدا أو حديثاء وجوب القطع بها والتصديق؟» بل قد قال 
بعض العلماء: إن التصديق بها على جهة القطم» كفر .. » والقائل بهذا القول لاأحطّ 
أن القاطع بهاء قصد إلحاقها بمعجزات الأنبياء والواجب القطع بهاء قُحكَم عليه 
بالكفرء لمساواته للكرامة بالمعجزة. والكثير من العلماء على أن القطع بها ليس بكضء 


~~ Y~ 


.. ولأجل كونها على جنهة المجويزء لا القطع» قال العلماء: ما صخ أن يكون . 
ا ا ا ی ی ی ج ا و ا 
الرؤية» للقائل بكرامات الأولياء. E‏ 
اعتقادها إذا لم ترتب علبها ما نع حقيقتها . وقد ترتب عليها ذلك» كمامر. 0 

TT وأما إسناد جواز وفزع الرؤية اليقظية‎ ٠ 
القدرة الإلهية والجهل بها: فتهریش» لاز بها کن الیم ت اجار کار‎ 
هذه الرؤية. ولقائل أن يقلب عليهم الدليل بعينه» ليكون كالآني: ليس الله ا‎ 
٠ بقادر على منع وقوع هذه الرؤية البقظية؟ فإن قالوا: بلى. ولابد لهم من هذا‎ - 
| الجواب» فهل يترتب على ذلك» إقرارهم بعدم حصولها؟ فإن أجابوا: بأن الرؤية‎ 
اليقظية واقعة وحاصلةء ولايازم عليه ما ذكرعم. کات دا غین جر ابا اا‎ 

وب هین أن الحا على جرد الشدرة غي شیا فلا عن آنه منك 
ارؤية اليقظية» نجير قدزة الباري: : 

ولا شك أن الله ر دعل کل خي قر ولا جره شيب ومر 
الإرادة او به» فر اللإسناد IS‏ اا ذلا من إبات 1 
تعلق الإرأدة بالامر العين. ۰ 

وقد تش باد اوي بده اة اترا خاو إن لله قادز ملي الإذن 
ا ی رای ی ار ت a‏ 
حوائجهم. 1 
(۱) مشتهی الخارف الائ : ص : .٠١۷ ۱١۹‏ 


ا 


- $YA~ 


أما عن استدلالهم بتجويز العقل للرؤية اليقظية: فباطل؛ للاآتي: 

ما رو الا فاا مروف با ن الا فی انر 
والعقلي» فكيف يسلُم بذلك» وقد تقدم أن الشر ع والعقل يزيفان هذه الدعوى. 

ثانيا: أن ارد عند العناز ع» إغا هو إلى الكتاب والسنةء لا العقل الذي هو تابع 
لهما. 

ثالئا: الإمكان والعجويز العقلي ليس بحجة» قال الشيخ محمد بشير 
السهسواني: « .. ومجرد الإمكان العقلي لا يغني من شيء ...  »‏ . 

رابعًا: أن العقل قد يخطيء في بعض أحكامه» بخلاف الشرع» قال الإمام ابن 
القيم: ١‏ .. فليس كل مايحكم به العقل يكون علمًا» بل قد يكون ظتاء أو وهنا 
کاذباء کما أن ما بذ ركه المع والبصر ذلك .غ 

فل ر فد هن تد اله ‏ عالن هة فاد فتهي ولي في الأداة 
الصحيحة التي ساقوها ما يدل على مطلوبهم» لا مطابقة » ولا تضمتًا » ولا التراما. 

وقد صَدَرَ الخوض في مسألة اقتضاء هذه الرؤية اليقظية للصحبة» وأن مقتضى 
كلام البعض التصريح ببوتها ” » والآحرين على نفي ذلك» وعلّلوه بان شرط 
الصحبة: وقوع الرؤية في عالم الملك» وهذه رؤية في عالم الملكوت. 

وهذا متَعقَب» بان المسألة المحكلم عليها في الأصلء E Eb‏ 
وشرعاء فما تفرع عنهاء لها حكمها. 


.٤١ : صيانة الإنسان : ص‎ )١( 
.۹۳ / ١ : مختصر الصواعق‎ )۲( 
.۲٤۸ - ۲٤۷: انظر ما مضي في ص‎ )۳( 
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N SCs 

قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: ٠‏ .. مردود جداء لأن هذا المدعى» هو IS‏ 
ا ا 
اللكوت؛ فإن عالم الملكوت. هر ما من شاه ان برك لمعل والشهې وعالم_ 
الك ما من شأ أت يدرك باحس والوح ., | 8 
فقد علمت من تفسير عالم اللكوت» بأنه ما يدرك بالعقل والفهم: ن هذه 

لرؤية البصرية غير داخلة فيه» لأنها كلها حسية؛ فالرآئي حي أرضي» والبي 5 
- حي فني قبره» والمدعي قال: إنه رأى جسده الشريف على حقيقته - من غير تال ٠‏ 
ولاخیال - متعصب لکون ذلك علی حقیتته» وکیف لابکون صحايً؛ مع هذه 
الأوصاف المذكور . 


ت مناقشة الأحادينة الواردة في حياة الخضرء وإدراكه زمن النبوة ‏ 
الحمدية: 


قال الإمام ابن القيم: E‏ تی ب یذکر فیها ا حضر وحیاته کلها کذب 
ولایصح في حیاته حدیث واحد» ١‏ . 


ور ر ف ق الو ر و ا 
الإشات انش عل ذلك علماء الحديث 7.. 


(۱)مشتهى اللارف الإجاتي ب ص : ۱۱۸-۱۱۷ . 

»( امار النيف في الصحيج والضعيف : : ص : 1۷. تأليف: الإمام ابن القيم. ر 
عبد القتاح أبي غىدة. 2 aT‏ :۲ ٠ه‏ 
AY —‏ م . 

(۳) قال ع ا العالية : ١ (VAIN)‏ فيه ضعف جداً)» وقد داعي ا 


س 


والحديث الثاني الذي طرفه « يتلقي الخضر وإلياس في كل عام الموسم .. ٠‏ » 

فهو کذب مصنوع ( . 
الحديث الغالث: الذي طرفه : « يجتمع في كل يوم عرفة» جبريل» وميكائيل» 

وإسرافیل» والخضر.. » : هو حدیث موضوع» مفتری ° . 
كتاب : الزهر النضر : ( ص : )۷١‏ بأن في السند مترو كين» وهما: عبد الرحيم بن واقدء 
وأبان بن أبي عياش. وعبد الرحيم بن واقد شيخ خحراساني» قال الخطيب: في حديثه مناكير 
لأنها عن الضعفاء والجاهيل. كما في ميزان الاعتدال: .)٠١۷/۲(‏ أما أبانء فقد ت ركه 
أحمد» وابن معين» والنسائي» و كان شعبة سيء الرأي فيه. انظر: الكامل لابن عدي : 
(۳۷۲/۱ - ۳۷۸)» والضعفاء للعقيلي: (۳۹/۱ - »)٤ ١‏ والحديث وهاه أيضًا السخاوي 
في كتاب المقاصد الحسنة: ص : 1۲. والحديث من رواية أنس. 

)١(‏ الحديث حكم عليه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص:۲٠)‏ بالنكارة. ونقل ابن حجر في 
الزهر النضر: (ص:۴ ٠١‏ )»› عن ابي الحسين بن المنادي أنه قال: هو حدیث واه با لسن 
المذكوره. أي: الحسن بن رزين» أحد رجال الإسناد. وفي السند أيضًا: محمد بن أحمد 
ابن زبد. وهو ضعيف. انظر ما ذكىره احق لكتاب الزهر النضر: ص : .٠١۲‏ هامش رقم: 
۱ ۳۲ . وقد أعله ابن الجوزي في الموضوعات (۱۹۷/۱)» بالحسن بن رزين. 
والحديث أورده ابن القيم في المنار النيف: ص : ٠٦۷‏ رقم: .٠٠١‏ وقد جاء الحديث من 
غير طريق الحسن بن رزين» لكن هذه الطريق أشد وهاءٌ من الأولى كما قاله السخاوي في 
المقاصد الحسنة: (ص:۲٠)»‏ وقد أعله ابن ا جوزي بأن في إسناده: أحمد بن عمار» وهو 
مروك عند الدار قطني. وأيضًا فيه مهدي بن هلال. وهو مثله» وقد قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات. انظر: الزهر النضر: (ص:٤ .)١ ٠‏ وهذا الحديث جاء من رواية ابن عباس. 

(۲) أورد هذا الححديث ابن القيم في المنار المنيف (ص:1۷) برقم : .٠١١‏ وقال عنه: ( .. 
الحديث المفترى الطويل». وقال ابن کثیر بعد أن ساق سنده نقلا عن ابن عساكر: «..وذكر 
حديتًا طويلاً موضوعا. ت ركنا إيراده قصدا. ولله الحمد». انظر: البداية والنهاية: .)۳١١/١(‏ 
وأعله ابن كثير - كما في البداية والنهاية : (۳۱۰/۱ - )۳١١‏ - بأن في سنده كذاباء 
وهو: علي بن الحسن الجهضمي. وأعله ابن ا جوزي في الموضوعات: )۱۹۷/١(‏ » بأن في 
إسناده» عدة مجاهيل. مع أنه رواه من طريق الجهضمي الكذاب» فكأنه لم يعرفه. والله 
أعلم. 


- fF 


1 


والحدیث الرابع: الذي فيه ذکر الأدهان» واجتماع إلياس واليسع» هو 
ss‏ ) ) 

والحديث الخامس: الذي طرفه: e‏ - کان في لجف 
فسمع کلاما من ورائه . ۰۰ هو أیضًا موضوع » کسابقیه 7) 


CE E a 


رقد جاءت رواية أحرى للحديث ليس في سندها الكذاب هناء لكنها ضعيفة جدأى إذ د 
سندها: عبيد الله بن إسبجاق العطار. وهو متروك الحديف. انظر: الزهر النضر: (ص: ٤‏ ˆ 
EE ۱ ©‏ 

)0 رقا الد نی عن زي بارع e a‏ 
فقد قال ابن حبان: إنه کان يضع الحديث. انظر الزهر النضر : (ص: .)١ ٠‏ 

(۲) الحديث من رواية عمرو بن عوف. في سندها: کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» فال 
ابن حجر: ١‏ كثير بن عبد الله ضعفه الأئمة اراو ا (ص:٦٩).‏ وقد حکم ابن 
کغیر علیه» بأنه حندیث مکذوب» لايصح سندا» ولا معتًا. انظر: e‏ 
:۹0( : 
وقد ورد الحديث من غ ر رواية كثير بن عبد الله» عن أنس بن مالك» وهر موضوع ًا 
قال أيو الحسسين ابن الخادي: ( هو حدیسث واه بالوضاح وغيره» وهو منكر الإسنادء سنقيم 
الان ولم يرال الحضر ن نبينا ولم يلقه» انظر: الموضوعات لابن الجوزي QAN):‏ 
والزهر النضر: (ص:۹۹). وجاء من رواية أخرى عن أنس» وفي سندها أبو داود الأعبىء 
نفیع ابن الحارث» وهو کذاب وضاع. انظر: البداية والنهاية: (۳۰۸/۱۔ .)۳١۹‏ ونص ؛ 
ابن حجر المسقلاني ‏ و erol:‏ بن هذه الطريقء أوهي من طرين الواح . | 
السابقة. CC‏ 
AR NS‏ ليس في | إسنادهاء ا کا بان في 
سندها: محمد بن عبد اللّه: ا ری وای ا ا 2 الزهر . : 
النضر: (ص:١١٠).‏ ؛ 


Y~ 


تبوك..». هو كذلك: من الأحاديث التي نص العلماء على وضعها ‏ . 

فالأ حاديث المرفوعة الراردة بشأن حياة ا لحخضرء وإدراكه زمان ابي - له - 
لايثبت منها شيء. قال ابن کثیر : ( وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب 
إلى حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث الرفوعة» ضعيفة جداء لايقوم بمثلها حجة 
في الدين 


)١(‏ الحديث من رواية واثلة ب بن الأسق» وهو موضوع» قال ابن كثير: « وهذا یدل على ان 
الخضر وإلياس بتقدير وجودهماء وصحة هذا الحديث» لم يجتمعا به إلى سنة تسع من 
الهجرة» وهذا لايسوغ شرعا. وهذا موضوع أيضًاه. البداية والنهاية: .)۳٠١/١(‏ وقال ابن 
الجوزي - كما في الزهر النضر: (ص: )٠‏ -: « لعل بقية سمع هذا من كذاب» فدلسه 
عن الأوزاعي» . وبنحوه کلام ابن عَرّاق في تنزیه e‏ المرفوعة: (۲۳۷/۱)» غير أن ابن 
الجوزي جهل راوتا ا وهو خير بن عرفة فقال: لايدري من هو؟ فتعقبه اين حجر 
العمسقلاني» بأنه: محدث مصري مشهور روى عنه أبو طالب الحافظ شيخ الدار قطني» 
وغیره. ومات سنة: ۲۸۲ ه . انظر: الزهر النضر: (ص:١٠١).‏ وقال مهذب تاريخ أبن 
عساکر: (۱۰۲/۳): «حدیث منکر» وإسناد باطل). 
ويعكن أن تكون علة أخرى في الحديث» نبه عليها محقق كتاب الزهر النضر» وهي: أن في 
الإسناد راو متكلم فيه» وهو: هانىء بن المح وكل. فإن يكن هو الإسكندراني: أبو هاشم 
الالكي» فهو ممن كانت تدخل عليه المناكير في حديثه وكْرّت» فلايجوز الاحتجاج به 
بحال. کما قاله أبن حبان وانظر: الرهر النضر: (ص:۷١٠)»‏ تعليق رقم : .۲۸١‏ أما الرواية 
الأحرى فهي من مسند أنس بن مالك. وهي عدا كونها موضوعة» ليس فيها ذكر الخضرء 
وفي سياقها بعض تغاير مع التي قبلها. وانظر للكلام على حالها: تهذيب تاريخ دمشق: 
»)٠٠۲/۳(‏ وتلخيص المستدرك: (1۱۷/۲)» والموضوعات لابن الجوزي: »)٠٠١/١(‏ 
والبداية والنهاية: .)٠٠١/١(‏ 

(۲) البداية والنهاية : .۳٠١/١‏ 


- gr -— 


ج - مناقشة أدلة الإلهام. 


أما قوله - تعالى ‏ : اهمها فجورها ر تراما ٩7‏ فالسي: 7 آرشدها 
أرشد الأتفسء | إلى فجزرها وتقواهاء ببيان ذلك لهاء وهداها! و 
ابن عباس» في معنى الآية: قال: ین لها احير والشرء وکنا قال مجاه بن جير 
وغيره من السلف a ٠.‏ 


دوي نابل ل ةلل وو ل سيلا شعي 
المنطوق؟! ۰ 


وکذلك لا یدل قول ا e a‏ 
ا لأن الوحي إلى النحلء نظيره في الآدمي: : فيم يقعلتق بالصتائع» وما 
فيه صلاح المعاش ٩‏ » والله _ - تعالى د أضاف هذا الوحيء | إلى السحلء إلى ذاتهه . 
كما في الآیته فما یکرن من اله فهو حق ا الکلام في شيء يقع في قلبه ولا 
يدري أنه من اله أم من الشيطان» أم من النفس؟ 2 e‏ 

فالناسب: الاستدلال بالآية على الهداية العامة لمصالح ايرا ني ماشه ماني 
ذلك الإنسان ”° . 


ررغ رر 


0 - اتن شرح الاس صد لاوا قر على ور 
ربه. E E Vg.‏ ا 


(1) سورة الشمس الآية : ۸. 

)( تفسير القرآن العظيم tof té:‏ . تأليف: الحافظ عماد الدين أبي القداء: اساعپل بن کیر ۰ 
القرشي. دار القلم ببیروت: : الطبعة الثانية بدون رقم الطبع. : 

E انظر : فتح الباري‎ )٤( A: : سورة النحل من الآية‎ Mm 

(ه) انظر : كشف الأسرار شرح المصنف على النار ANNE‏ 

و E‏ :ص : ۰ ۷۹ عن مراتب الپدایة 

(۷) سورة الزمر من الآية : ۲۲. 


g~ 


کر 

وا این عبان o‏ 
EE N Ab‏ » ) » هذه القراءة» ليس فيها ما يدل على 
نسخ ما يليه الشيطان في قلب الحدث» قال ابن تيمية : « فإن قيل: ففي قراءة ابن 
عباس : ر دت وبهذا احتج الحكيم الترمذي وغیره. 

قيل: أولاً: هذه القراءة - إذ ثبت أنها قراءة - فلا يعرف لفظ سائر الكلام معهاء 
کش کان فانها دي يها إن من اروف السبعةة وإما ها للخت تلارته» 
وعلى التقديرين» فيجوز أن یکون نظم سائر الآية كان على وجه لايدل على عصمة 
امحدث» بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبي والرسول » دون الحذث. 

وإن ثبت أن الله تعالی کان یہ ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب الحدثينء فلا 
يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه» بل يكون ذلك» بعرض ذلك على نبوات الأنبيای فإن 
الف للف کات مردودا؛ 

وحينئذ فيكون حفظ الولي» بمتابعة الكتاب والسنة .. 

وإن قدر أن المحدث ممن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيما يلقي إليه من غير 
استدلال بالنبوة» فيكون من كان قبلناء كانوا مأمورين باتباع المحدث مطلقًا › 
ل ل لاف ونحن لم نومر بذلك. 

وسببه: أن من كان قبلنا لم يكفهم نبوة واحدة» بل كانوا يأخذون بعض الدين 
عن هذا النبي» وبعضه عن هذا النبي بتصديق الآخر له» كما كان أنبياء بني إسرائيل 


)1( انظر : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : 1/۲ 
(۲) انظر : ص : ۳٠ ٤‏ من هذه الرسالة. 


- fo 


باتباع انوراةء وکما ان اسح اسل لیم ب بعض ما حرم عليهم» وساي ني 
اکثر الأحكام على التر راة. 


وامارة حه ته - فهي كافية لأمته» كما قال ا 9 
یکم اا ارلا عليْك اكاب ينی علْهم إن فى ذلك ا 


و0 . 
... ونحن نعم قي بالاضطرار من دين الإسلام» ا 4 
وجب الله _ تعالی علي طاعه فيا أمرء وتصديقه فيم أحير؛ ولم بأمر بطاعة 


غیره ٥‏ إلا إذا وافق طاعته» لا نبیا» ولا رسولا. . 


ونحن إذا قلنا: : شرع من قبلتا شرع لتاء ما لم یرد شرعنا بخلافه فما ذاك لگرنه 
مشروعا على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك» وقد علمنا بالاضطرار من دين ) 
أن من أطاعه دخل الجنة. فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره: لانبي» ولامحدث» 
فلم يكن التبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره» فضلاً عن محدث.. | 
قال تعالی: ل .. الوم ملت کُم دیسنکم وآنممت علبکُم نعمتی وريت 
كم الإسلاَم دتا . تقد أكمل ال الدين لأت جلى لسا يتبون 
إلا إلى من يبلغ الدين الكاملء لا يحتاجون | إلى محدث. | 

ولهذا قال E‏ + له كان في الأم قبلكم حدئوده فين يكن في أي 
فعمر) فلم یجرم بان في مته معدا کا جزم آنه قد کان في الأم قبلاء مع 
أن أمتنا أفضل الأم» وأكمل ممن كان قبلهم؛ وذلك لأن أمتنا مستغنية عن الحدثين 
ic‏ 


: سورة المائدة من الآأية‎ )۲( EE 
.٠٠١ : تقد تخريج هذا الحدیث في ص‎ )۳( 


- £ 


فبواسطة محمد» هو الذي بهم ما بلغهم من أمور الأنبياى وما لم يبلخهم إياه من 
أمور الأنبياء» فلا حاجة لأمته به .. 

وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأحذ من نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها عن 
امحدثين أولى» ومن كانوا قبلناء كانوا محتاجين إلى الأنبياء فكذلك رعا احتاجوا 
إلى الحدثين» وما احتاجت الام إليه من الأخبار الإلهيةء» فلا بد أن يكون محفوظا 
معصومًا؛ تقوم به الحجة» ويحصل به مقصود الدعوة» وهذا ما دل على وجوب 
ا اا ا ا م نط الد کر 
الذي أنزله» وقد أنزل عليه الكقاب والحكمة» ... : فحفظ الله هذاء وهذاء ولله 
الحمد والمئة. ۰ 

ومن وأجد من هذه الأمة محتاجًا إلى شيء غير ما جاء به الرسول» فلضعف 
معرفه واتباعه لا جاء به الرسول» مشل كثير منهم يقول: .. إنهم محتاجون إلى 
ذوقهې أو عقلهم» أو رأيهم» بدون اعتبار ذلك» بالكتاب والنسة. 

ولا تجد من يقول: إنه محتاج إلى غير آثار الرسول» إلا من هو ضعيف المعرفة 
والاتباع لآثاره» وإلا فمن قام بجا جاء به الكقاب والسنةء أشرف على علْم الأولين 
والآخرين» وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدًاء عما سواه ٠‏ . 

وأيضًا فلا حجة لن يستدل بحديث: « لقد كان فيما قبلكم من الأم محدثونء 
فإن يكن في أمتي أحد فعمر ». على جواز الاععماد على ما يمى في القلب من 
الإلهاء» لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » الذي ثبت أنه محدث هذه الأمة» 
فأي محدث ومخاطب فُرض في أمة محمد - له -» فعمر أفضل منه» ومع هذا 


فقد كان عمر - رضي الله عنه - يفعل ما هو الواجب عليه» فيعرض ما يقع له على 


.۲٠١ - ۲٣۹/۱ : الصفدية‎ ( 


- VY -— 


ماجاء به الرسول - tk‏ فتارة يوافقه» وتأرة يىخالفه› TT‏ 
داف کدرا تم ا ترت را رن ر 
البخاري ‏ » وهذا کان شان عمر - رضي الله عنه - . فإن كان رجاعا إلى الحق. . 


ولا شك أن ادق على مرتبة مئ اهنك لأن الصديق لى جن ارول 
العصوم کل ما یقرله ویغعلة» واحدث أذ عن قلبه أشیای وله لیس بمعصوې» 
فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي - عه د؛ ولهذا کان عمر - رضي الله عنه ‏ 
يشاور الصسحابة - رضي الله عنهم - » ويناظرهم»ويرجع إل في بعض الأورء 
وينازعونه في في أشي فيحتج علبهم» ويحتجون عليه بالكناب والستةء ویقررهم عل 
منازعته» ولا يقول لهم: SS‏ 
مني» ولا تعارضوني. ' . 

أي أحد ادع أو مى لهأاي له ولي لل وان مخاطب يجب يانه في 
کل ما یقولهء من غير اعتبار ذلك بالكتاب والسنةء فمثل هذا من أضل الناس: وقد , 
افق سلف الأمة وأشستها على أن كل أحد يوذ من قوله ورك إلا رسول اله - 
_ 7© , 

SM e 
٠ ا فيما مالت إليه - في شرعية الأحكام تدم على الفتوى أحياتا  » لكن هذه‎ 
ET الأحاديث لا يتأتى إ إتزالها على الأحكام الثابة المستقرة‎ 


(۱) انظر و (/ ۲۹ ۳۳ - فتح) : كتاب الشروط: باب الشروط في 
الجهادء والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروطء رقم الحديثين: ۳۱ N‏ 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي : ٠ .۷ _ ٠٠١ | ۱١‏ وبغية المرتاد: ٠۸۵‏ ا e‏ 
الفتاوي ۰۰ ومدارج السالکین: ۱ ٤ ٠‏ »و الصفدية: eet,‏ 


)۳( انظر تخريج هذه لأحاذيث في ص : .۳٦١‏ 


- £FA- 


ال اة إن اجات الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر» أو 
استفت ا هذا العمل قلبك» فإن اطمأنت نفسّك إلى ترك الا 
فاترکه» وإلا دع وكذلك بالنسبة إلى المشريع التركي» لا يقال: إن اطمأنت 
تقساك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه» بل يستقيم إترال هذه الأحاديث على الأمور 
امشتبهة, ما لم تتبين حليته» أوحرمته؛ فن ترك الإقدَام أولى من الإقدام مع جهله 
ا 

وكل مسألة تفتقر إلى ظرين: نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه. 

فأمّا النظر في دليل ا لحك فلا يكن إلا أن يكون من الكتاب والسنةء أو ما 
يرجع إليهما كالإجماع والقياس وغيرهماء ولا تعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي 
ريب القلب. أما مناط الحكم والنظر فيه» فإنه (أي الناط) لا يلزم منه» أن يكون 
ابا بدليل شرعي فقط» بل يغبت بدلیل غير شرعي» او بغر دليل اأصلاء ولا يازم 
الناظر في مناط الحكم أن يكون مجتهدا أو من أهل العلم» بل يعكن للعامي النظر في 
مناط الحكم» مغاله: لو سأل العامي عانًا عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا 
فعله اللصلي» هل تبطل صلاته؟ فقال له العالم: إن كان هذا الفعل يسیرا فلا تبطل به 
الصلات وإن كان كيرا فمبطل. فإن العامي لم يفتقر في التفريق بين الفعل القليل 
والكثيرء إلى أن بحققه العام ؛ لأن العاقل يفرق بين الفعل الكثير والقليل. . فقد انبنی 
ها هنا الحکم - وهو البطلان وعدمة - على ما يقع في نفس العامي» وليس واحدا 
من الكعاب والسنة؛ لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلاً على حكم» > ونما هو مناط الحكم» 
فإذا تحقتى له المناط بأي وجه تحقق» فهو المطلوب» فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي 

فإذا ثبت هذا: فمن ملك لحم شاة ذكية» هل له أكله؛ لأن حليته ظاهرة عنده؛ إذ 
حصل له شرط الحلية» حمق مناطها بالنسبة إليه» أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له 
أكله» لأن تعره ظاهر من جهة فقده شرط الحلية» فتحقق مناطها بالنسبة إليه» وكل 
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من المناطين اا ا ار ا ا لاحسل الأمر في 
نفسه» آلا تری أن اللحم قد یکون واحدا بعینه» فیعتقد واحد بحایته بناء غلی ما تحقق 
له من مناطه بحسبهء فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب» ولوبكان ٠‏ 
ما یقع بالقلب یشترط أن یدل علبه دلیل شرعي» لم صح هذا الثال» و کان محال 
لأن أدلة الشرع لا تناقض أبداء فإذا فرضنا حًا أشكل على الالك تحقيق مناطه» ل 
ينصرف إلى إحدى اهتين كاخحتلاط اليتة بالذكيةء واختلاط الزوجة بالأجنبية 
فها هنا قد وقع الريب والإشكال والشبهةء وهذا الناط محتاج إلى دليل شرعي ر 
حكمه» وهي تلك الأحاديث الحقدمة كقوك: : دع ما يريك إلى ما لايريىك»' 
وكأن المعني: : أن الرء لر تحقق من الحكم باللية أو الحرمةء بتاء على تحقق مناط ذلك 
النسبة له» فليعمل بذلك, أن لو اأمبس عليك تحقيق الحكي » لعدم إمكان تحقيق: . 
لناطء فالثرك في حقك لما أشكل عليك» هو اللقصود د من الحدیث» ومعنی قوله:. 
«وإن أضوك» أي: إن تحقيق المرء لناط مسا حص به» من تحقیق غیره ذلك له 
ويظهر ذلك إذا أشكل على ار لاط ولم پشکل علی غیره؛ لأنه لم عرض ل 
ماعرض لن أشكل عليه الأمر.. 

ولیس معنى ذلك قلوله: ١‏ وإن أضوك ». EE‏ فات رکه 
رانظر ما مغتيك به قلبك؛ فان هذا العتى باطل» تقر على الدين» وليس هو اراد 
yT‏ 
الأحكام الشرعبة من طمأينة اللفسء أو ميل القلب ( . | | 


)0 انظر : مشتهى الخارف الجاني :ص : ۱۳۲ ۱۳۹. 


t—-‏ کے 


د مناقشة أدلة الفراسة: 


من الأدلة التي أوردت لإثبات حكم الفراسةء قوله - تعالى - إن في ذلك 
لأيّات للْمَوسّمين  )‏ » ولا شك أن الفراسة ثابعةء والآية دليل على الفراسة 
الإمانية» لا على الفراسة الرياضية التي تكون باخلوة والجوع والسهر» وقول أبي 
سعيد الخراز بأن ا لمحوسّم هو: « الذي يعرف ما في سويداء القلوب» بالاستدلال 
والعلامات .. التي بيديها الله على أوليائه وأعداثه ». ” : فقول لا دليل عليه» 
والوارد عن السلف في معنى المتوسمين: المتفرسين» الناظرين» المعتبرين» المتأملين ‏ » 
قال الإمام ابن القيم: « ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإن الناظر متى نظر في آثار ديار 
المكذبين ومنازلهم» وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة ٠‏ © . 

والشأن كل الشأن في إثبات حجية الفراسة على شيء من الأمور الشرعية. 
الكهانةء كما سيأتي - إن شاء الله -. فالخلاصة: أن الدليل لاشك في صحته» 
ودلالته على الفراسة الإيمانية» لكن ليس فيه بوجه دلالة على فراسة الصوفية الرياضية 
التي هي نيجة الخلوة والجوع والسهر. فالدليل - هنا - أوسع من الدعوى. كما 
يقال ٠‏ 

ومن الباطل في القول: الاستدلال على أصل تود الفراسة بقوله - تعالى -: 

2 هه د ه e‏ ۳ 
ل ..وتفخت فيه من روحي .. 4 . كما صنع أبو الحسين النوري» فهذا التفسير 
باطل» يشم منه رائحة الحلول؛ وهو قول النوري: ١‏ فمن كان حظه من ذلك النور 
)١(‏ سورة الحجر الآية : .۷١‏ (۲) الرسالة القشيرية : ص : .٠١٠١‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر : ۲ | .٠٥١‏ 


. ٤۸۳ / ۲ : مدارج السالکین‎ )٤( 
¥ وردت هذه الآية في سورة الحجر من الآية: ۹ وفي سورة ص من الآية:‎ )٥( 


SEEN 


ا کانت مشاهدته کې وکا صدق ٩‏ فان هذا سير بظاهرء 

يوهم» أن الروح المضافة إلى الله - تعالى - في الآيت من باب إضافة الصفة إلى 
a‏ ممن يزعم قدم 

الروح» قال ابن أبي العز الحنفي: . فينبغي أن يعلم أن الضاف إلى الله نوعان: 

صفات لاتقوم بأنفسهاء كالعلم 0 » فهذه إضافة صفة إلى المزصوف بهاء 

E‏ وقدرته وحیاته: صفات له .. والثاني : إضافة أعيان منفصلة عن 

كالبيت» والناقةء والعلبد والرسول» والروح» فهذه إضافة ف إلى خالقه ك 
إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريقاء يتميز بها ا لمضاف عن غيره» ° : ) 
کا تکل منا لادی یمس لت أ ارو الکو رة نی في الت صفة من 

صفات اله وأن الإنسان فيه حظ من تلك الروح» يسبب تلك التفخةء فاكتسب بها 
بعض الخصائض الربائية» كعلم الغيب» ونحو ذلك. ولا شك في ساد هذا 

الاعتقادء وهو بنحلة أهل إ لول أيق. 


ايك د ترا فراسة امن ان بطر نور له 7ء فهو حدیث ضيف 


بجمیع روایاته ٩١‏ . 


.٠١١۷ ١٠٠١١ : انظر : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 
.۳۹۲ : ل ا : ص‎ (۳ 

)۳( مر تخریجه في ص ' a TY;‏ 
ادت ی راه ای داریا عطية الموني زوش ا ا 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: .)۲۹۹/٤(‏ وأما رواية أبي أمامة الباهلي» فقد حسنها. 
الهيشمي في مجمع الروائد: ) ۰ لكن تحقبه الألباني بان الحديث ليس خسنا بل 
هو ضعيف؛ لأن في سند الرواية» رجلاً هو علتهناء واسمه: عبد الله بن صال» کا 
الغلطء وبالغ الغفلة» حتى إنه يسبب كثرة غفاتهء أدخلت عليه الأحاديث الفععلة في كيه 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: (۹۹/6 ۰ (. أما رواية ابن عمزء فهي أيضا 
ضعيفة» وفي سنداها راو متروك وهو ارات ن الايد انف اة الا خت ت 


- $ — 


ه - مداقشة الدليل الذي ساقه الكلاباذي لإثبات العمل بالهراتف: 

أورد الكلاباذي تحت باب « الهاتف »» أثر عائشة - رضي الله عنها - »في شأن 
احتلاف الصحابة - رضي الله عنهم -» في غسل النبي - ميه - ما توفي» هل يغسل 
وعلیه ثیابه» ام یجرد من یابه ویغسل؟ حتی سمعوا متکلمًا لایدرون من هو» یقول 
لهم: اغسلوا النبي - یه - وعلیه ثیابه ” . 


والأثر حسن الإسناد ” » لكن ليس يدل على جواز العمل بالهراتف» وذلك 
لوجوه: 

أولها: أن هذه واقعة عين» لاعموم لهاء فلا يصح الاستناد عليها. 

کی یی ا کان فم رد کر ع ا ا 
بخصوص هذه المسألة» بخلاف هواتف الصوفيةء فإن فيها ما يخالف صريح 
الشرع. 


ثالفها: لو سلمنا بصحة العمل بالهراتف» عو جب هذا الدليلء› فإن ما یفیده 


الضعيفة: »)٠١١ - ٠٠٠/٤(‏ وأما حديث ثوبان» فهو واه جداء وفي إستادها: أسد بن 
وداعة كان ناصبيًا يسب عليًا. لكن وثقه النسائي!!. وفي الإسناد أيضًا: مؤمل بن سعيد بن 
يوسف» وهو منكر الحديث» وفي الإستاد كذلك: سليمان بن سلمة الخبائزي» وهو منكر 
الحديث أيضًاء ومتروك» وقال ابن الجتيد: كان يكذب» ولا أحدث عنه. انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة: »)۳١۲ - ۳٠٠/٤(‏ وأما رواية أبي هريرة: فعلتها: أبو معاذ: سليمان 
. ابن أرقم» وهو متروك. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : .)٠١٠١/٤(‏ 
(۱) سر تخریج ها الأثر في ص + ۳۹۹. 
(۲) ممن حسن إسناد هذا الأثرء الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل: ٠١۲/۳‏ - 
۳. رقم الأثر: ۷١۲‏ (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بیروت - الطبعة الآولی : ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹). 
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الدليل هو: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل بهذا الهاتف؛ فتكون 
الحجة في الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية» لا في الهانف. قال الإمام ابن 
sS‏ لمل هلا افنوئ 

راد ی سره سیب سک ET‏ 
سای یمم ۷آیم استوا ی ذلك می جره ماع لصوت | فمل 
E‏ 


- أدلة الإسراءات والعاریج الصوفية: ' 


e :‏ 
وأن ليس لديهم من الأدلة النقلية ما يشبعون به إمكان حصول العروج البدني 
اأولياك°. a ) ٠٠‏ 
. أماالعرا ج الروحي لاأولياء مناماء أو بين الوم واليقظة فعمدة القدشيري في 
وقوعه» هو مجرد تحققه بذاك بطرق لایعکن جحدها عنده ۳ 11 ولیس هذا بشي 
وهل يقصد بالمعرا ج الروحي لاأولياء مناما: ما یرونه من الرؤی والمنامات؛ فان کان 
E Eg‏ قد یرون 


TS 0)‏ ا 

(۲) المنهل العذب المورود شرح سان الإمام أبي داود ۰ .تاليف محمود محمد 
خطاب السبكي. دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الانية: 64ھ 

(۳) انظر ما مضی في ص :۳ ۰ 

e (6( 
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من المرآة یا یوو ری ررر ای کیا رور ما ی ای و 
له نبي الله: E‏ عليه السلام -. 


فإن كان يعني أمُرا زائدًا على ذلك» فليبن عنه. 
ز - مناقشة أدلة الكشف الحسي: 
أولاً: حديث حارثة» وآخره: « .. كأني أنظر إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى 


2 ٤ ك‎ Li 


فهذا الحديث ضعيف بجميع طرقه ۳ 


وعلى فرض صحته؛ فإنه لايدل بوجه من الوجوه» أن الولي قد تنكشف له مور 


(۱) الحدیث مر تخریجه في ص : ۳۷۱ -۳۷۲. 

(۲) الحديث ضعيف بجميع رواياته» قد جاء موصولاً من رواية الحارث بن مالك» وأعلّه 
الهيشمي في مجمع الزوائد: )١۷/١(‏ بابن لهيعة» وص العراقي في تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين للغرالي )٠١ ٤/۲(‏ على ضعفه. وجاء الحديث موصولاً أيضا من رواية أنس بن 
مالك» لكن هذه الرواية ضعيفة كسابقعهاء ومن نص على ذلك: الهيشمي في مجمع 
الزوائد: »)٠۷/١(‏ والعراقي في تخريح أحاديث إحياء علوم الدين: »)۲١٤/۲(‏ والبزار 
كماقي كنشف الأمنخار: .)1/١(‏ وقد أعلوا اديت ببوسف بن غطيةء وهر لين 
الحديث» وقد تفرد بهذه الطريق. وقال ابن صاعد: « وهذا الحديث لايثبت موصولاً). انظر 
الإصابة .)۲۸۹/١(‏ وقد جاء الحديث بسند معضل عن زبيد. انظر: الإبمان لابن أبي شيبة: 
(ص:۳۸)» رقم الحديث : ۳۸ وكذا رواية صالح بن مسمارء وجعفر بن برقان. ففيهما 
إعضال» انظر: الإصابة: »)۲۸۹/١(‏ وروي الحديث مرسلاء عن محمد بن صالح الأزدي» 
إلعمار» وهو عدا كونه مرسلاً ففي إستاده: أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» 
انظر ما عله الألباني على هذا الحديث» في كاب الإبمان - لابن أبي شيبة: (ص: ۳۷ - 
۸) رقم : ١١١‏ وكذا رواية أبي يزيد السلمي: معضلة. انظر: الإصابة:(۲۸۹/۱)» 
فخلاصة المقام: أن الحديث ضعيف بجميع طرقه. 
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من الل الأعلى فيشاهدها» بعيني رأسهء أو بين قلبه لأن لفظ ٠‏ كأني » لوار في 
الحدیث بعک علیهم اسعدلالهم ب مرق بین رؤیة الشېم» وین یقیه به كآنه برام 
شاحصًاء کما یفیده هذا الحديث الضعيف. ٠‏ ) 

ثانیا: حدیث اي هريرة: وقد أورد الغزالي محل الشاهد منه © ١‏ 4 
أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم؛ لنظروا! إل ملكوت السماء )١‏ 

والجواب: ن النزاني سامح في تفط آطدیثه فت لم ره کما سه پل نظ 
هو: ( a‏ 
والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب » . 

وفي لفظ: « یحرفوق علی آعین ی آم آلا نکروافي ملکوت السسارات ۾ 
والأرضء ولولا ذلك» لرأت المجائب ٤ E‏ 

فرق ين ساق احديث كا ورد الخرلي؛ وین اروابة كما وردٹ في 
مصادرها: واضح بأدنی تأمل. 

وعلى هذاء فالعتی: أن الشياطين منعون ب E‏ الآفافية 
السماويةء والآيات الأرضيةء التي بها الله تعالی - في الکون» دلیل على ربوییت» 
وألوهيته» ولولا ذلك رو عجائب الصنعة الإلهية ردقته وإحکامها؛ ما یکون 
لزيادة الإبمانء ورسوخه . والله أعلم. 


۴ إن الحدیث لا ينث هر ضعيف اللإسناد 0 


)0 انظر : إ : إحياء علوم اللي ER‏ 

(۲) مر تخریجه في : :ص :۷۳ مع انيه على سامح الغرالی في لغظه. 

™ هذه إحدى روايات الحديث» وهي في مسند الإمام أحمد: )1/۲ - کش 

SS )(‏ أرلها: علي بن زيد بن جدعان» قال ابن حجر العسق لاني عنه: = 
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ح - مناقشة أدلة الرؤى النامية: 

لا شك في ورود أحاديث صحيحة ثابعة عن النبي - عله -» تفيد عدم قدرة 
الشيطان على التمثل بصورة النبي - تله _ مناما ° . 

لكن من أين للمستدل بهذه الأحاديث: أن الرآئي لو رآه بصفته الحقيقية» وأمره 
بأمي فنه بمتٹل با أمره به؟ 

فان كان الُستدل قد بنى قوله هذاء على أن عجز الشبطان عن التمشل بصورة 
النبي - تاه -ء يعني : عجزه أن يتكلم على لسانه مناما؛ ولو رآه الرائي بصفته 
الحقيقية: فليس في الحديث ما يشير إلى ذلك أدنى إشارة» سوى ما دل عليه لفظّه 
الظاهنٌ من عصمته - عليه الصلاة والسلام - عن أن يتمثل الشيطان بصورته. ليس 
سوی. 

قال الإمام النووي عن رؤية النبي - له - منامًا: « .. رؤيته صحيحة» وليست 
من أضغاث الأحلام» وتلبيس الشيطان» ولكن لايجوز إثبات حكم شرعي به..). 

وسبق أيضًا استدلال ابن عربي على جواز العمل بالنامات» با رواه الإمام مسلم 
وغيره» من أن حمزة الزيات» عرض على النبي - عه - مناماء أحاديث سمعها من 


أبان بن أبي عياش» فما عرف منها إلا شيا يسيراء خمسة أو ستة ‏ . 


- (ضعيف». انظر: تقريب التهذيب : ص : ١١۰٤ء‏ رقم الترجمة: .٤۷۳١٤‏ وقال الذهبي: ..١‏ 
أحد الحفاظ» ولیس بالثبت... انظر: الکاشف: »۲٤۸/۲‏ رقم الترجمة: .۳۹۷١‏ وثانيها: 
أبو الصلت» قال ابن حجر: « أبو الصلت» عن أبي هريرة» مجهول .. . انظر: تقريب 
التهذيب: : ٠٠١‏ رقم الترجمة: .۸٠۷۸‏ وعلة واحدة لو استقلت بالحديث» لاسقطته 
عن درجة الاحتجاج» فكيف بالعلتين مجتمعتين؟! 

(۱) انظر : ص : ٠٠٠٤‏ من هذه الرسالة. (۲) مقدمة صحيح مسلم : (1/ ٠٠١‏ - نووي ) 
(۴) انظر تخريج هذا الأثر في ص : »۴۷١‏ من هذه الرسالة. 


- ۷ - 


aS‏ كالآتي: 
أولاً: اى بصع سعدلا فالأ لأت لیس دللا شرع وبس رآ 
معصومء واجب الاتباع. 
ثانبًا: قال القساضي عياض عن هذا الأثر: اها واا اعا رار 
a ys‏ 
ولاتبت ثبت به سنة لم تلبت» وهذا يإجماع العلمای ٩7‏ ۰ 
ئالتا: : الأثر ضعيف السند “ء ولايقال: e‏ 
مسلم في مقدمة صحيحة لأن الجواب كما قال الإمام ابن القيم» عن مقبدمة صحیح. 
A‏ .. لم يشترط فيها ما شرطه في الكاب من الصحة فلها شأن» ولسائر. ) 
کتابه شان آخر» ولايشك أهل الحديث في ذلك» ٩‏ . : 
۰ المبحث الثاني 
آراء أهل السنة في الكشف» وحقیقته عندهم: 
تقدم معنا أن علوم الصرفبة تد على اقل والتدلالاتء ولا على البرةة 


صح ملم E‏ 
)( الأثر ضعيف» لأن في سنده: : سويد بن سعيد» قال أبن حجر العسقلاني: صدوق في . 
نفس إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول». انظر: : 
تة ريب التهذيب: ص : ٠‏ رقم الترجمة: .۲۹۹٠١‏ وقال الذهبي: ١‏ .. وكان يحفظ ؛ 
لکنه تغیر. قال البخاري: : عمي فتلقن» وقال النسائي: ليس بفقة .. ٠‏ . انظر: الكاشف: ٠‏ 
BKE‏ ل Ye:‏ و ) .. بأتي عن الشات | 
با لمعضلات..٠انظر:‏ انجروحين: ori‏ 
(۳) الفروسية: ص': ٤٥‏ : تأليف: الإمام ابن القيم. . تصحيح: :السيد عرت العطارالحسيني-_ 
و بدون رقم الطبع وتاريخه: _ . i‏ 
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الحسية» ولا على الكتاب والسنة: لأن هذه المصادر - في نظرهم - لا تفيد اليقين» 
وهي أوهام وظنونء لايمكن القطع بها _ كما يظنون - ولذلك جاءت وصاياهم 
وأقوالهم» بالاعتداد بالعلوم الكشفية الإلهامية» وإطراح ما سوى ذلك ( . 

وقد ظنوا أن ما سموه بعلوم المكاشفةء ينال بتقدج الرياضات والمجاهدات» 
ليتصفى القلب» وتنراح عنه الحجب الظلمانية؛ فيصبح قابلاً لانعكاس العلوم عليه 
من اللا الأعلى. ويمٌل له الحق في صور مشاهدة» وألفاظ مسموعةء ويمنح المرء 
فراسة صادقة» وتنفتح عليه خزائن الجود الإلهي» فلا يكون محتاجا لدراسة العلم» 
ولا المطالعة في الكتب ° . 

ولا إنكار بأن الزهد والتقوى» من أسباب العلم» لكن من الغلط» قصر العلم على 
هذا السبب وحده كما أن من الغلط إنكار أن يكون الرهد والتقوى من أسباب 
حصول العلوم في القلوب . وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية» أن الاس في هذا 
الباب: طرفان ووسط » فقال: ١‏ .. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 

فقوم يزعمون أن مجرد الزهدء وتصفية القلب» ورياضة النفس» توجب حصول 
العلوم بلا سبب آخر. 

وقوم يقولون : لا أثر لذلك» بل الموجب للعلم» العلم بالأدلة الشرعية أوالعقلية. 

وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بل هو 
شرط في حصول کثیر من العلم» ولیس هو وحده کافیا؛ بل لابد من مر آخرء إما 
العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا بهء وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم 
اة 


(۱) انظر : ص : ۲٠١-۲۱۱‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: ص : ۳۲۷ - ۲۳۰ من هذا الكتاب. 
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وأا لملم افع الذي تحعصل به انجاة من اقا ا کا 
باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل » . 9 ر 
طريق العلم مع حدم العمل به» أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل. 

وأضل منهما من سلك في العلم» أو سلك في العمل والرهد طريق أهلى نة 
والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة e‏ فأعرْض: 
هؤلاء عن العلم والشرع» وأعرض أولفك عن العلم والشرع» فضل کل منهماً من' 
هذين الرجهينء وتباينواتبايتًا عظيماً» حتى أشبه هؤلاء اليهود الفضوب عليه 
E Is‏ 
كالقرامطةء والإتحادية» وأمثالهم من الملاحدة والفلاسفةم ©١‏ 

وتلم - رحمه الله - في موضع آخ اکن لش و 
أهل الرياضة والتصوف: « .. طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية:. 
وهؤلاء منصرفون إلى النصرانية الباطلة فان هولاء يقولون: إذا صق الإنسان نفسه' 
على الوجه الذي يذكرونه» فاضت عليه العلوم بلا تعلْم» وكير من هؤلاء تكون 
عباداته مبتدعة» بل مخالفة ما جاء به الرسول - له س فيقعون في فساو من جهة. 
العمل» وفسادٍ من نقص العلم» حيث لم يعرفوا ماجاء به الرسول. 

وکترا ما بقع بن شلام وهژلای وتقدح کل طائفة فی آلأغری وتحل کل 

منهم إتباع الرسول» e‏ لیس ما جاء به موافقا لا قال ھۇلای ولا ھۇلاء... 
e‏ - له -» ولا أصحابه على طريقة أل البدع» من أهل الكلام 
والرأي» ولا على طريقة أل البدع من أهل العبادة والتصوف» بل كان على ما بعثه 
الله من الكعاب والحكمة. وكثير من أهل النظر يزعمون أنه ا 


atar: مجموع الفتاوي‎ )١( 
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العلم بلا عبادة» ولا دين» ولا تزكية للنفس» وكثير من أهل الإرادة يرعمون أن 
طريقة الرياضة بمجردهاء تحصل المعارف» بلا تعلم ولا نظرء ولا تدبر للقرآن 
والحديث» وكلا الفريقين غالطء بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
عظيم في حصول العلم» لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم 
لابعث الله به الرسول» ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد » لم يعرف ما حص الله 
به محمدا - عه -» إن لم يعرف ذلك من جهته» .. وكذلك لو جاع» وسهر »› 
وخلا» وصمت» وفعل ما عسى أن يفعل» لايكون مهعدياء إن لم يتعبد بالعبادات 
الشرعيةء وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول » “ . 

وقال الإمام ابن القيم: « وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من 
الاستدلال: فليس بصحيح؛ فإن الله - سبحانه - ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط 
الكائنات بأسبابها ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدل عليه. وقد أيد الله - سبحانه 
- رسله بأنواع الأدلة والبراهينء التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الل 
ودلت أمهم على ذلك» و كان معهم أعظم الأدلة والبراهين» على أن ماجاءهم هو من 
عند اللّه» .... فكل علم لايستند إلى دليل» فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لابرهان 
عند قائله. وماکان کذلك» لم یکن علمًا» فضلاً عن أن یکون لدنيا. 

فالعلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه : أنه جاء من عند الله على لسان 
ب 


.) -الأميرية‎ ٩۷ - ٩٩ / ١( : منهاج السنة‎ )1( 
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وماعداه فلدني من لدن تفس الإنسان. منه بدا وإليه يعود. وقد انبشق E‏ | 
اللدني» ورخص سعره» بحنی ادعت کل طاثفة ان علمهم لدني» وصار من تكلم في 
ج وباب الأسماء والصفات با يسنح له» ويلقيه يه شيطانه في ١‏ 
قلبه: يزعم أن علمه لدني» فملاحدة الإتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك» 
e‏ إن علمهم لدنيء وقد صنف في العلم اللدني متهو كوا العكلمين» وزنادقة 
المحصوفين» وجهلة الفلسفين» وکل يزعم أن علمه لدني» واوو فان 
(اللدني) منسوب إلى (لذن) معنى (عند)» فكأنهم قالوا: العلم العندي» ا الشأن أ 
فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه, ۰ 
وقد ذم الله تعالی | - املع الم من يتسب إل اليس من عند كما قال ٠‏ 
تعالى -: [. . ويقولون هو من عند اله وما هو من عند الله ويقولون على الله . 
ّ الكذب رهم يعلمون 4 © » .. فكل من قال: هذا العلم من عند الله - وهو كاذب 
في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير. يذم الله - 
شاه - من أضاف إلا ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب - ٠‏ 
سبحانه - انحرمات أربع مراتب» وجعل أشدها: القول عليه بلا على ا 
آخرانحرمات التي لاتباح بحال. بل هي محرمة في كل ملة» وعلى لسان كل رسول. ٠‏ 
فالقائل: a‏ | 
من عنده: كاذب مفتر على ال وهو من أظلم الظالينء وأكذب الكاذين » © ) 
والزرهد والتقوى واجاهدةء التي هي من أسباب حصول العلم» لایکون بالزحد | 
البدعي» والجاهدة البدعية وغير ذلك من الترتيبات التي ذكر بعضهاء بو جامد 
الغزالي» في كتاب الإحياء» کما سبق عنه مفصلاً ‏ . ) 


(0 شر رة آل را سن ا (O) VA:‏ ورج الان reir:‏ 
(۳) اتظر : ص :۳۹۲ ۰ من هذا الكتاب. ٤‏ 
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وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية النفس» في بيان فساد هذه الطريقة ومفاسدهاء 
فقال - رحمه الله -: « .. ثم صار أصحاب الخارات فيهم من يقمسك بجنس 
العبادات الشرعية: الصلاة والصيام» والقراءة» والذكر: وأكثرهم يخرجول إلى 
أجناس غير مشروعة» فمن ذلك» طريقة أبي حامد وءن تبعه. وهؤلاء يأمرون 
صاحب الخلوة أن لايزيد على الفرض» لا قراءة ولا نظرا في حديث نبوي» ولا غير 
ذلك» بل قد يأمرونه بالذكر» ثم يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا 
الله» وذكر الخاصة: الله الله» وذكر خاصة الخاصة: هو » هو. 


والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرً: ر 
واللغة؛ فإن الاسم امجرد» ليس هو كلامًاء لا إعاناء ولا كفرا. 

... وأما ذكر الاسم المغردء فبدعة لم يشرع» وليس هو بكلام يعقل» ولا في 
أغاف ولا سان هم ا ن اهر ن انه ليس فا كرالك 2 
تعالى سء ولكن جمع القلب على شيء معين» حتى تستعد النفس لا يرد عليهاء فكان 
يأمر مريده» بأڻ يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانيا 
فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه قد صار في اللا الأعلى» وأنه أأعطي ما لم يعطه 
محمد - عه - ليلة المعراج» ولا موسى عليه السلام - يوم الطورء وهذا وأشباهه 
وقع لبعض من كان في زماننا .. » وأما أبو حامد وأمثاله من أمروا بهذه الطريقةء 
فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر - لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر 
ولكن أمروا امريد أن يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان 
مظلم ويغطي رأسه ويقول : اللهء الله. وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه» استعد بذلك» 
فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما 
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r 
هذه الطريقة في « الإحياء » » وغيره كما أنه يالغ ذ في مدح الزهد» وهذا من بايا‎ 
: . © الق غلم‎ 


ٿم بين ا 
فمن أين يعلم أن ما يحسصل في قابه يون حقا؟ فما أن يعلم هذا بعقل أو سمح 
وکلاهما لم یدل على ذلك. إن لني دل عليه اسيع واقل أن اقب دارع 
من کل شيء» حلت فيه الشیاطین» ثم تتزلت عليه الشیاطین» كما كانت تنزل على 
E GS‏ 
رسلّهء ذا حلا ولاه الشيطان. 

ولو كانت هذه الطريقة حقاء فاغا کون في حق من لم ائه رسول» فاا من ااه 
. رسول» وأمر بسلوك طریقه» فمحالفتة ضلال. والذي مر به حاتم الرسل - 4 
من العبادات والأذكارء ليس متها قط تفريغ القلب من کل خاطر,» وانتظار ما يرل 
عليه. فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء» لكانت منسنوخة بش رع محمد 
- یه سے فكيف وهي طريقة جاهلية لاتوجب الوصول إلى المطلوب إلا بطریق 
E‏ 
هو من لوازم هذه الطريق. 

م افريغ والدخلة التي جاء بها ارسول. فهو أن يفر غ العبد قابه ما لاإيحبه ال 


ا وكلره جا يحبه اله فيغرغه من عبادة غير له وجلؤه بعبادة اله وكذالك يفرغه عن 


محبة غير الله وعملۇه بمحبة الل فهذا هو الإسلام الحضمن اومان الذي مده القرآن 
ویقویه» لا يناقضه وینافیه. 


(۱) مجموع الفتاوي : ۱۰ / ۳۹٩‏ ۳۹۸. 
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والاقتصار على الذكر الجرد الشرعي» مثل قول : لاإله إلا الله» فهذا قد ينتفع به 
الإنسان أحياناء لكن ليس هذا الذكر وحده» هو الطريق إلى الله - تعالى - دون ما 
عداه» بل أفضل العبادات البدنية: الصلاة ثم القراءة» ثم الذكر» ثم الدعاي 
والمففضول في وقته الذي شرع فيه» أفضل من الفاضلء كالتسبيح في ال ركوع 
والسجود» فإنه أفضل من القراءة. 

وقد ساق الغزالي أمثلة لقبيون الفرق بين عمل أهل الاسقدلال » وعمل أهل 
الرياضات وانجاهدات» وشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم» على ترويق الحائمل 
وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء ‏ » ولا شك أن هذا قياس 
فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه» لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية» كما 
حصل لهذا الحائط من هذا الحائط 7 . 

ومن غوائل بااریاضات والجاهدات البدعية: بغض العلم الشرعي وأهله» 
زذلك آنا الشيظان نرين لهم تلك العبادات البدعيةء ويبغض إليهم السبل الشرعية» 
حتى يبغخض إليهم الكتاب والسنةء فلا يحبون سماع القرآن والحديث» ولا ذكره 
بل ولایحبون من معه کتاب» ولو کان مصحقا أو حديثا؛ وذلك لأنهم اس ستشعروا 
أن هذا الجنس» فيه مايخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من هذاء كما 
يهرّب اليهودي والنصراني ابته أن يسمع كلام المسلمين» حتى لايتغير اععقاده في 
e‏ 

وما زین لهم طريقهم» أن وجدوا كغيرًا من المشتغلين بالعلم والكتب» معرضين 
عن عبادة الله - تعالى -» وسلوك سبيله» إما اشتغالاً بالدنياء وإما بالمعاصي» وإما 


(۱) انظر : ص : ۲۱۲ - ۲۱۷ من هذا الكتاب. 


(۲) مجموع الفتاوي : ۱۰ / ٠٠۲-۳۹۹‏ . بتصرف. 
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ار کر زا ا ی ی ا ر 
من بعض الوجوه ما بين أهل اللتين: هۇلاء يقولون ليس هؤلاءِ على شيء؛ وهؤلاءِ 
rE ES‏ 
يحصل في الكتب. ٠‏ 
e‏ 
وهلا کذب :سا بكرن ¿ سمع آیات الله» فلما صفى نفسه» تذكرها فتلاها. ٠‏ 
ومن يقول من هؤلاء؛ أحذوا علمهم ميتًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لايموت. فهذا قد يقع» لكن منهم من يظن أغا يلقى إليه من خحطاب أو خاطر 
. هو من الله - تعنالى - بلا واسطةء وقد يكون من الشيطان» ولیس عندهم فرقإن» 
SG Ks‏ 
فما وافق الكتاب والسنةء فهو حق» وما حالف ذلك فهو خحطا ٩(‏ . 
والصوفية أنفسهم معترفون» بوعورة مسالك انجاهدة وأنها قد تفضي إلى 
العطب والهلاك وغير ير ذلك من المفاسد. قال الغرالي: ٠‏ .. وفي أثناء هذه انجاهدة 
قد يفسد المزاج» ويخعلط العقل» وبرض البدنء وإذا لم تدم رياضة النقسن 
وتهذييها بحقائق العلوم» نشبت بالقلب خيالأت فاسدة تطمئن الق آنا مذة 
e‏ م ا 
الظريق» ثم بقي في خيال واحد» عشرين سنة .. E‏ ) 2 
وقد اعترف ميد لوهاب الشعرائيء أن وار قد أده لى عر مرتين 0 
لاك أن طريقة توي إلى مل هذه الغاس ل ىكن أن تكون هي طرينة الم 


)١(‏ مجموع الفتاوي : ar‏ . بشصرف. 
)( إحياء علوم الدين : ١/٣‏ ۲. (۳) انظر الاي SOIT:‏ 
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ن ف وهي من البدع» والتزيبنات الشيطانية؟. 

وقد قال شيخ الإسلام اين تيمية: « .. الخوارق هي من الأمور الخطرة التي 
لاتنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب» والجسم» والأهل» والمال» فإنه إن سلك 
طريق الجوع والرياضة المفرطة» خاطر بقلبه» ومزاجه» ودينه» ورجا زال عقله» 
ومرض جسمه» وذهب دینه» وإن سلك طريق الوه والاحعلاط بترك الشهوات»› 
ليعصل بالأرواح الجنيةء ... فقد أزال عقله» وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نقسه 
شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة» لما ت ركه من الواجبات» 
وما فعله من المحرمات  ..‏ ° . 


وعبادات الصوفيةء ومجاهداتهم» الغرض منها: الكشف عن هذا العالم والتأثير 
فيه؟ فلم ير - بعضهم - من فائدة للعبادة» سوى أنها تصقل النفوس وتجردهاء 
لتصبح مستعدة لنزول العلوم عليها من الل الأعلى» فإذا حصل لأحدهم ما يعتقد أنه 
علم» أو معرفة» بقي مخيرًا في حفظ العبادة» أو ردهاء أو الاشتغال بالوارد عنها. 

ومنهم من يوجب القيام بالعبادة والأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها إما 
حفظًا للقانون الشرعي» وحفظًا للنفوس» وإما خوفًا من أن ركه للوظائف والأوراد 
فی و ا ا ا و و 
الواردات والمعارف ‏ . ومجرد علم القلب ومعرفته بالشيء لايفيد شيقًا إن لم يتبع 
ذلك عمل بموجب ذلك. قال ابن تيمية: « واعلم أن حياة القلب» وحياة غيرفى 
و ا 0 


.٠۳٠۰/۱۱ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
.4۷ - ٩٦/١ : انظر: الصفدية : ۲/٠٠۲؛ مدارج السالكين‎ )۲( 
.٠١۹ /۱۰ : مجموع الفتاوي‎ )۳( 
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وغالب مكاشفات الصوفية إا تدور على مجر لملم ما في العالمين: السفليء 
والعلويء با في ذلك» صفات الله - تعالى » وذاته المقدسة. 

وليس الكشف معياارًا للولاية» بحيث أن من لم يحصل له شيء من ذلك» 
لأيخرن ولا ويتقن ذال عن ار حه عند اله قال ابن ية 3 إن عدم ارارق 
علماء وقدرة لانضر الم في دينه فمن لم ينکشف له شيء من المغيبات» ولم 
يسخر له شيء من الکونبات» لاينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد یکون عدم ٠‏ 
ذلك أنفع له في دينه» إذالم يكن وجود ذلك في حقه» مأمورً به» مر إيجاب» 
ا وأما عدم الدين والعمل به» فيصير الإنسان ناقصًا مذموماء إما أن ۰ 
يجعله مستحقًا للعقاب» وإما أن يجعله محرومًا من الفواب» وذلك لأن الخلم ) 
بالدین» و تعلیمه» والأصر به ينال به العبد رضوان الله :. وأما العلم بالكون» والتأثير ‏ 
SSE NG SE A E‏ 
يال يەئ .| 

وقال أيضا: ١‏ .. قداعلم أن الكفار والنافقين - من المش ر كين وأهل الكعاب'_ . 
لهم مکاشفات» وتصرفات شیطانیت کالکهان» والسحرة .. فلا يجوز لأحد أن 
یسحدل جرد ذلك عل کون الشخص ولا له وإن لم یعلم منه» ما ناقض ولایة 
الله» فكيف فكيف إذا علم منه » ما يناقض ولاية الله؟! Pa,‏ . 

a E « وقال:‎ 
E a LS 
) 0 e في کافر» ومنافق» وقاسق؛‎ 


| a 0) 
. ۳/۱۰: ن .م‎ )۳( i ATI: (FD 
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وهذا النوع من الكشف» هو كشف جزئي» مشترك بين المؤمن والكافر» وهو 
كالكشف عما في دار الإنسان» أو عما في يده» أو تحت ثيابه» أو ما غاب عن العيان 
من أحوال البعد الشاسع» فإن هذا يقع من الشيطان تارة» ومن النفس تارة» فليس هذا 
النوع من الكشف محمودا ( . 

بل الكشف المحمود» هو: الكشف الكوني المؤيد للكشف الديني الشرعي» 
فيجتمع له الأمران؛ بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكوني» ما يؤيد به الكشف 
والتأثير الشرعي: وهو علْم الدين والعمل به» والأمر به» ويؤتى من علم الدين والعمل 
به» ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني ‏ . 

قال الإمام ابن القيم: « فالكشف الصحيج: أن يعرف الحق الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له» فيدور معه وجودا 
وعدمًا. هذا هو التحقيق الصحيح» وما خالفه» فغرور قبيح ١‏ ° . 

وبعد هذا الكلام العام عن الكشف» وحقيقته عند أهل السنة» يأتي تفصيل كل 
نوع من أنواعه» على الترتيب المتبع قبل. والله اللستعان. 


(۱) انظر : مدارج السالکین : ۳ / ۲۲۷. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي : ۱۱/ ۳۲۲ .٠۲١‏ 
(۳) مدارج السالکین : ۳ / ۲۲۹. 
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او مذهب أهل السنة في رؤبة الي - له - يقظة بعد موته: n‏ 
ليعلم أن هذه الرؤية سياه شرع وعقلا غير ممكنة الوقرح لتت زرقد تدم : 
شيء من ذلك . 


قال القاضي أبو نالرت : ١‏ وشذ بعض الصالحين» فزعم أنها تقع 


س ایر اشسدید ما 7 . ا - E‏ ۰ 
وفي شرع الوامب اديت ما نصه: , وسات فافرل ارز - u‏ 
موته بین الرأی في الیقظةء يدرك فساده بأوائل العقرل , 


(0 ورن لري مر مد ن عا و ج ای الا | 
القاضي. من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» سنة : ٤٩۸‏ ه. رحل إلى المشرق» وبرع في 
العلوم. ولي قضاء إشبيلية» ومات سنة: ۳ ه. من کتبه: «العواصم من القواصم : 
و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ١‏ و « أحخكام القرآن » . انظر ترجمته في : الأعلام: 
۳۰/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۰ -_ ۲١١‏ ووفيات الأعيان: 4 1 : 
۷ وشذرات الذهب :> / .٠٤١‏ ا 

(۲) فتح الباري EE‏ 

)( بريقة مبحمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية:. ٠ A‏ 
تاليف : أبي سعيد الخاذمي. وبهامشه كتاب: الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية في 
شرح الطريقة الحمدية, تاليف : رجب بن أحمد. ا و و مصر إ 
۸ هھ بدون رقم الطبع. ٤‏ : 

.٠١۹ / ۰: شرح المواهب اللدنية‎ E) 


وغ —- 


ولو كانت هذه الرؤية من كرامات الأولياء لكان أولى الناس بهاء أصحاب 
الرسول - عه » ولا سيما مع قيام المقتضي لهذه الرؤية» فإنه قد جرى بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - من التزاع في كثير من المسائل» كاختلافهم في أمر 
الحلافةء ثم ما وقع بينهم من القتال وغير ذلك من الأمور التي كانت تستدعي 
ظهوره - تله - لهم» لنزع الخلاف والشقاق ‏ . 

وقد اشتد حزن ابتته فاطمة - رضي الله عنها -» علیه» بعد موته» حزتا شدیداء 
لم لم يظهر لها وهي لها من المكانة والمنزلة عنده مالها؟. قال الشيخ: محمد الخضر 
الشنقيطي: «الظاهر عدم وقوعه لفاطمة: دليل قطعي» إذ لا أحد أولى منها بذلك» 
ولو وقع لهاء أو لغيرهاء لنقل متواتراء لا له من الدواعي التي توجب نقله معواتراء 
كما وقع في حدیث رؤیته منامًا» وهذا أولی منه بذلك  »‏ . 

نعم قد يتعلق القلب بالنبي - ته - تعلقًا شديدًاء مع دوام استحضار صورته 
الشريفة»› حتى يتخیل صورته» أو مثاله» فیظن أنه رآه» أو رأى مثاله» لكن ليس هذا 
المعال من جنس الحقيقة أأصلاً. قال ابن ية ٠٠‏ خضل عل وتیل عض 
العالمين وامحبين» حتى يتخيل صورة المحبوب» وقد لايحصل تخيل حسي» وليس 
اال من ن اة اا 0 : 

ويمكن أن يكون مستند مدعي هذه الرؤية» الحس الظاهر فيخبر أنه رأى ما يعتقد 
أنه النبي ‏ تله -ء وهو صادق فيما أخبر به من الرؤية» لكن إغا الذي رآه» هو 
شيطان» ادعى أنه النبي - له -ء فصدقه هذا ابس عليه» فظن أن نفس الأمر 
كذلك.. 
() انظر: أسنى المطالب: ص : ۳۱۸ - ۳۹ء وشرح النونية لهراس : ٦/۲‏ - ۹» وشرح 

ا لمواهب اللدنية: ه / .٠١ ٤‏ 


(۲) مشتهی الخارف الجاني : ص : ۹۲. (۳) مجموع الفتاوي : ۲ / ۳۸۳. 
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فال شيخ الإسلام ابن تيمية: « .. والمقضود هتاء آن من أعظم آسباب ضلال 
المش ركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان» كإخبار عن غائب» . . ونحو ذلك فإذا . 
شاهد أحدهم القبر انشق» وخرج منه منه شيخ بهي عانقه» و كلمه» ظن أن ذلك هو 
انبي القبورء أوالشيخ الأقبور» والقبر لم ينشق» وإغا الشيطان مثل له ذلك كما شل , 
لأحدهم أن الحائط انشق» وأنه حرج منه صورة إنسان» ويكون هو الشيطان» 
و اتان اه هرج اا ومن هؤلاء من يقول لذلك 
الشخص الذى رآه قد «رج من القير: نحن لانسقی فی قبورناء بل من حین قر 
أحدناء يخرج من قبره ویکشي بین الناس. 4 
...وال الالال إا أن یکذبوا بها وام أن وها من کرامات آزلیا اله 
ويظنون أن ذلك الشخص ن نفس البي» أو الرجل الصالح» أو ملك على صورته 
ورا قالوا: هذه روحانیته» أو رقیقته» او سره» أو مثاله» او روحه تجحسدت» حت قد 
بكون من برى ذلك الشخص في مكانينء فيظن أن الجسم الواحد يكون في الناعة . 
الواحدة في مكانين» ولا يعم أن ذلك حين تصور بصورته: لیس هو ذلك 
الإنسي... ٠.0‏ 
وقال أيضًا: « فسن طن آن احتا می لوی بجي س لا میا تل بم 
القيامة» فمن جهله أتى» <( 
نآ ع ل ملا لیس رلا ند ر ن فاك سن سیه ایا 
قال أبن تيمية: ١‏ .. ولیس من شرط ولی الله أن یکون معصومًا لایغلط ولا یخطيء» ٤‏ 
بل جوز أن فی عليه بع علم اشرت ونجوز أن دعب عليه بض امور | 


۱۷۸-۱ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
| ALT: i () 
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الدين».. ويجوز أن يظن في بعض ال خوارق انها من كرامات أُولياء الله - تعالى » 
وتكون من الشيطان» لبسها عليه» لنقص درجته» ولايعرف أنها من الشيطان» وإن 
لم يخرج بذلك عن ولاية الله - تعالى - .. ۾( . 

ولذلك لم يكن اعتقاد هذه الرؤية من المكفرات» لكنه غلط وخطأء وقد تكلم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد بعض النصارى» بأن المسيح قد عاد بعد أن اعتقدوا 
موته وصابه» فاعتقدوا أنه جاء بعد الرفع وكلَمّهم» وذكر ‏ رحمه الله -» أنه قد 
يكون في بعض السلمين من يعتقد ذلك في النبي - يله - » وأنه يجىء بعد موته › 
ويراه الرائي يقظة» فهذا الاعتقاد غلط لا يوجوب كفر من اعتقد ذلك . 

ومع ذلك» فهذا الغلط لا يوجب هجر ما جاء به الرسول - عله -» والإعراض 
عن أخذ سنته من مظانهاء إكتفاء - كما زعموا - بأخذ الولي لها عن النبي - عه 
» شفاها» كما عليه طوائف من الصوفية. ولاريب أن هذا الزعم ضلال أا ضلالء 
ومخالف لسبيل المؤمنين» ومفارق له. 

وأما صحابة رسول الله - تله ء فلم يكن الشيطان» ليأتيهم من هذه الجهةء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: و و كان أصخابه خير القرون» وهم أعلم الأمة بستته 
وأطو ع الأمة لأمره» وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده» لايذهب أحد منهم إلى قبره» لا 
ی و ا کا د ر بے فاك اک من ا مرن آل 
قبره» لايدخلون إليه» لا لسلام » ولا لصلاة عليه » ... ولا لسؤال عن حديث أو 
علم» ولا کان الشیطان یطمع فیهم» حتی يسمعهم کلام أو سلاما؛ فيظنون أنه هو 
كلمه» وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع 


(۱) مجموع الفتاوی : ۲۰۱/۱۱ -۲۰۲. 
)۲( انظر : مجمو ع الفتاوي : ۱۳ / .٠٠۹‏ 
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من خحارج» كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره» وقبر غیره: حتی ظنوا . 
أن صاحب القبر يحدثهم» ویفتیهم» ویأمرهم» وینهاهم في الظاهر» ونه يخرج من . 
القبرء ويرونه خارجا من القبر» ويظنون الرتى و 
تکلمهم» وأن روح امیت تجسدت لهم» فرأوما N‏ 
وقال _ رحمه الله ل: « .. ولهذالم يقل قط أحد من الصحابة: eT‏ : 
ولا موسی» ولا عیسی» ولا أله سمع رد الي مه عليه» . e‏ ) 
وتابعوهم» وإعا حدث هذا من بعض التأخرين. 
وكذلك لم يكن أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم REET‏ 
القبر عن بعض ما تنازعوا فيه» وأشكل عليهم من العلم» الا خلفاؤه الأربعة ولا | 
غيرهم» مع أنهم أحص التاس به - ت - حتى ابه فاطمة - رضي الله عنها لم | 
يطمع الشيطان أن يقول لها: اذهبي إلى قبره؛ فسليه» هو يورث أم لا يورث؟  » ٠‏ 
إنما ظهرت هذه الضلالات ممن قله علمه بالتوحيد والسنةء فأضله الشيطان ..» ٩‏ ) 
وخلاصة الأمر: use‏ 
ا اا ا ی و 
مذهبهم» أو يدل عليه. فكيف وهي معارضة با يبطلها من أساسها؟!. ثم القوم ) ۰ 
متناقضونء فالبعض إذ يصرح بالرؤية اليقظبة للنبي - تله - : يقل القشيري في ٠‏ 
«رسالته» قولاً هذا نص و .. وقال بعضهم : في النوم معان ليست في البقظة» منها: 
أنه يرى المصطفى a ES E‏ 
اليقظة ۾ . | ۰ 
)0 مجموع الفتاري : ۲۷ FAA — TAY Î‏ 


(۲) مجموع الفتاوي : ۷ / ۳۹۲ ۳۹۳. 
49 الرسالة القشيرية : ص : ۷¥ 
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ومن وجوه تاققه بضغا ان کل واحد منهې» یذ کر لهذه الرؤية روا 
ا و ی ا وه نن اتا مرا 
EREY‏ 

فلا شك أن هذه الرؤية اليقظية» من أمحل احال» ولو استدلوا له بكل فصيح 
مقوال. ٠‏ 


ثانا : آراء أهل السنة في حياة ا لخضر ونبوته: 
أ - حياته: 


كل الأحاديث المرفوعة التي فيها حياة الخضرء ولقياه نبينا - عه لایصح 
منها شيء» وقد سبتق بيان أحوال هذه الروايات وقيمتها من الناحية الإسنادية ‏ . 

قال ابو الخطاب بن دحية ° : «وجميع ما ورد في حياته» لا يصح منها شيء» 
اتاق آمل اقل وا يد كر ذلك من يروي التب ولايد كر غاحه إا لكون 
لایعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل الحديث ٠‏ ” . 


(۱) انظر : ص : ۳۳۱ - ۳۳٤١‏ من هذه الرسالة. 

(۲) اتظر : ص : ٤١۳ - ٤٩۰‏ من هذه الرسالة. 

(۳) أبو الخطاب بن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد: أبو الخطاب» ابن دحية الكلبي. 
أديب مؤرخ» حافظ للحديث» من أهل سبتة بالاندلس. سولده سنة : ٠٤٤‏ ه. ولي قضاء 
«دانية». ورحل إلى مراكش» والشام والعراق» وخحراسان» واستقر بعصر. توفي سنة: 
٣ه.‏ من تصانيفه: « نهاية السول في حصائص الرسول»» و«تنبيه البصائر» . انظر 
ترجمته في الأعلام: ٤٤ / ٥‏ وشذرات الذهب: ٠١١ / ١‏ . 

.۸٠ : الزهر النضر : ص‎ )٤( 


{a‏ ب 


' نادي( : «جميع الأخحبار في ذكر الخحضرء واهية الصدور‎ E 
) ۰ ) 0 والافاز‎ 


_ الصواب الذي عليه محقفرااللماب أن لياس والخاضى‎ . O 


وقال الإم أا نامای تل سنه ور مترو 
الشيطان ۾ (“ ؛. ونقل چن راهيم الفربي 7٩ء‏ ياء القول موت الحضر 7 : و 


E 0)‏ ا و ا اشن ا عا بار 
والحديث»› من أهل بغداد . مولده سنة : ۲۵٦١‏ هھ وکان کثیر التصانیف» وقد جمع بین : 
الرواية والدراية. قال ابن ا جوزي: من وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه» ؤوقف على | 
فوائد لاتوجد في غير کتبه. . توفي سنة: ۳۳٢‏ ه. من مؤلفاته: «دعاء أنواع الاستعاذات من : 
سائر الآفات والعاهاث». انظر ترجمته في : الأعلام: 1 وسير أعلام النبلاء: ` 
۰۳۹۲-۶۰ وتاریخ بغداد: ۷۰--٤4‏ وشذرات الذهب : erly‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي: ۱ / .۱۹٩‏ : 

(۳) منهاج السنة ER‏ 

(4) مجموع الفتاوي: rrv/‏ . قلت : جاء عن أبن تيمية في مجمو ع الفتاوي: ١ Ê‏ 

a ۰‏ لكن قام الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد بنقد هذه الفتوى e‏ 
مستظهرآ عدم صحتها عنه» انظر: مقدمة كتاب الزهر النضر: :ص 6 ۹ ا 

rvs: مجموع الفتاوي‎ )١( 

)١(‏ إبراهيم الحربي»ء هو: إبراهيم بن إحاق» الحربي: بو إمتحاق» البغدادي» أحد الأعلام من 
جلة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. أصله من مسرو. ولد سنة : ۱۹۸ ه. كان عارفاً ؛ 
با لحديث . بصيرا بالأحكام زاهدا. وفاته سنة : ۲۸١‏ ه. من مۇلفات :«غزيب , 
الحديث»» و « مناسك الحج» . انظر ترجمته في : الأعلام: و E‏ 
٣۲‏ - ۳۷۲ وتاریخ بغداد f1:‏ 

)۷( انظر : الزهر النضر : ص : ۸۸ء والنار انيف : ص : 1۷. 


= f - 


قال بموت الخضر عليه السلام -» غير هؤلاء من العلماء ”“ . 

وقد دل على موته: الكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب» فقي قوله - تعالى - : ل وما جعانا لبشر من قبلك الخلد  ..‏ . 
قال ابن الجوزي: « فلو دام اضر کان خالدًا ۾ . وقال أيضًا: «فا لخضر إن کان 


بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة ولایجوز تخصيصه منه إلا بدليل 


صحیح» 0 . 
وقال ابن كثير مؤكدًا كلام ابن ا جوزي - بعد نقله إياه -: « والأصل عدمه 
حتی یثبت . ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله) 2 , 


ودل على وفاته أيضاء قوله - تعالى -: «إ وإذ أخذ الله ميغاق النبيين ها ءاتيتكم 
من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لا معکم لتژمان به ولتصرنه قال 
ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ‏ ” . قال ابن كثير: « قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أحذ عليه 
الميثاق» لفن بعث محمد وهم أحیاء» لیؤمان به وینصرنه. .. فا خضر إن کان نبیا او 
ولياء فقد دحل في هذا اميثاق » فلو كان حيا في زمن رسول الله - له -» لكان 


)١(‏ من هؤلاء: علي بن موسسى الرضاء وابن أبي الفضل المرسي»› والنخاري» وأبو طاهر 
المبادي»› وأبو الفضل بن ناصرء وأبو بكر ين العربي» وأبو بكر بن محمد بن الحسين 


انظر : الزهر النضر : ص : .۸۹٩ - ۸٩‏ 
)۳( سورة الأنبياء من الآية : )٣( ٤‏ التار المئيف : ص : ¥ 


.۳١١ /١ : البداية والنهاية‎ )٤( 
۲/۱ ن .م:‎ )٥( 
.A1 : سورة آل عمران : آية‎ (0 


- VY — 


أشرف أحوال أن یکوت بن بدي يؤمن ا زل اله عليهء ويره أن يمل أحد م 
الأعداء إليه؛ لأنه إن كان ويا فالصديق أفضل منه» وإن كان نبياء فموسى أفضل ٠‏ 
منه» وقد روى الإمام أحمد في مسنده .. أن رسول الله e‏ -قال: د والذي. 
نفسي بیده لو ان موسی کان حي ما وسعه إلا أن يتبعني » ( ا م 
ويعلم من الدين بالضرورة. 0 ۰ 
وقد دلت هذه الآية الكرية أن الأنياء كله ا 
زفق رول ا -: لكانوا كلهم أتباعًا له» وتحت أوامره» وفي عملوم شرع | . 
کا - صلوات الله وسلامه عليه - - لما اجتمع معهم ليلة الإسراء رفع فوقهم 
O ay‏ 
مهم» فصل بهم في محل ولایعهې ودار إقامتهم؛ فدل على أنه الإمام الأعظ» 
رامول ام لبجل م ازاك ل وملا ل آجت۰ | ) 
فإذا علم هذا .. علم أنه لو كان الخضر حياء لكان من جملة مته ل اومن ' 
يقتدي بشرعه» لايسعه إلا ذلك. وهذا عيسى بن مرم - عليه السلام - إذا تزل في ٠‏ . 
آخر الزمان یحکم بهذه الشريعة المطهرة» لايخرج منهاء ولایحید عتهاء وهو أحد | 
ا تی اشرات . 


0 رواه الإمام أحمد في سند : eT E FAV FTA)‏ 
11 : باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - ته - وقول غیره عند قول - له ٠‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: »)٠۲/۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة : ره ! 
وعزاه الألباني في إرواء الغليل: )۳٤/١(‏ حسديث رقم : .٠١۸۹‏ إلى الهروي في ذم ٠‏ 
a‏ 
يرتقي بها إلى مرتبة الحښن. انظر: ن . م : ۳٤/۹(‏ = ۳۸). | 

(۲) البداية والنهاية E‏ 


A 


وقد دلت السنة أيضًا على موت الخضر - عليه السلام سء كحديث: «أرأيتكم 
لیلتکم هذه قال: على رأس مائة سنة لايبقى على وجه الأرض أحد  »‏ . وقد رواه 
البخاري وا من جد د ا بن عمر» ورواه الإمام مسلم أيضا من حديث 
جابر بن عبد الله بلفظ : « قال رسول الله - تيه - قبل موته بشهر: تسألوني عن 
الساعةء وما علمها عند الله» وأقسم بالله» ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 


مائة سنةم "° . 


قال ابن اجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح» تقطع دابر دعوى حياة ال لخضر.. 
فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله _ عه - »كما هو المظنون الذي يترقى 
في القوة إلى القطع: فلا إشكالء وإن كان قد أدرك زمانه» فهذا الحديث» يقتضي أنه 
لم يعش بعد مائة سنة» فيكون الآن مفقوداء لا موجودا » لأنه داخل في العمو» 
والأصل عدم اخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله» والله أعلم» ‏ . 

قلت: وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجه العموم في الحديث» بقوله: 
«...فقوله: (نفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث» نكرة في سياق 


os رل‎ . 


النفي» فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم عقتضى 


: فتح) : كتاب العلم: باب السمر في العلم. رقم الحديث‎ - ۲۱۱/١( : صحيح البخاري‎ )١( 
فح): کتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه‎ - ٤٥/۲( ؛ و‎ ۹ 
فتح): كتاب مواقيت الصلاة: باب‎ - ۷٤-۷۳ /۲( و‎ » ٩٦٤ : واسعا. رقم الحدیث‎ 
٩۰ -۸٩/۱٩( ورواه مسلم:‎ »٦۰1 السمر في الفقه والنير بعد العشاء. رقم المحدیث:‎ 
نووي): كاب فضائل الصحابة: باب بيان معنى قوله - َه - : على رأس مائة سنة..‎ 

)( صحیح مسلم : ٩١ - ٩۰/۱٩(‏ - نووي): كتاب فضائل الصحابة: باب بیان معنی قوله 
ته » على رأس مائة سنة .. » ورواه أيضًا بنحوه عن أبي سعيد الخدري في نفس 
الكتاب والباب : ۹١ /٠١(‏ - نووي ). 

(۴) البداية والنهاية : ۱ / ۳۱۳ .۳٠٤‏ 
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اللفظ يشمل الخض ا 

ودل علی موته أیضًا حدیث : «اللهم إن تملك هذه المصايت لأتميد في 
الأرضم () .قال ابن ام جوزي : ولم یکن الحضر فیهم ولولا کان پومعذ حي 
لورد على هذا العموم» ؤإنه كان من يعبد الله قطعًا م ”© . واحتج به شيخ الإسلام 
ابن تيمية أيضا: فقال: «.... وكانوا ثلاث مائة وثلالة عشر رجلا معروفین 
بأسمائهم وأسماءآبائهم وقائلهم» فأین کان اضر حیعذ ؟» ) . 


ال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي : , .. ومنحل الشاهد منه قله ا 
اق ي فغل في سياق التفي: : فهي معنی: : لاقع عبادة لك في الأرض؛ 
لأن الفعل يتحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر ونسبة وزمن عند 
كثير من البلاغيين؛ فالمصدر ر كامن في مفهومه إجماعاء فيتسلط عليه النفي» فيۇول: 
إلى النكرة ة في سياق النفيء وهو من صيغ العموم .. ۽ فإذا علمت أن معنی قوله - 
اله : : (إن تهلىك هذه المصابة لاتعبد في الأرض): أي لاتقع عبادة لك في 
الأرض: أفاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه» وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه | 
على تقدير وجوده حيا في الأرض» فإن الله يعبد في الأرض» ولو فُرض هلاك تلك . 
الاب من أهل الإسلاما لأن الخضر مادام حياء فهو يميد اله في الأرض» 7 , 


)0 أضواء الببان في إيضااح القرآن بالقرآن :4 ۷ .تاليف OT‏ 
الختارء» ا لجكني» الشنقي . عالم الكتب ببيروت» بدون رقم الطبع وتاريخه. e‏ 
)( الحديث رواه البخاري : (۸۷/۷ - فتح ) : كتاب المغازي : باب قوله الله تعالى p‏ 
تستغیئون ریکم فاستجا ب گم .. & [سورة الأنفال من الآية : ٩‏ رقم الحديث Aor:‏ 
لكن بلفظ : « .. الهم إني أنشدك عهدك ووغدك. اللهم إن شفت لم تعبد... ‏ » ورواه ' ' 
مسلم : (۲ ۸4/۱ - ۸ - ووي ): ا اب مداد بتكني 
غزوة بدر وإباحة الغنائم . 
(۳) الزهر النضر: ص: ٩ ٤‏ .0 انار المنيف: ص: 1۸. )١(‏ أضواء اليان: e a‏ 


{Ve —‏ ك 


واستا.ل بهذا الحديث ذاته» الإمام ابن كثير» ووجهه: بأن تلك العصابة - التي 
هي مقصود الحديث - كان فيها سادة الملسلمين يومعذ» وسادة الملائكة» حتى جبريل 
عليه السلام ء فلو كان الخضر حيا» لكان وقوفه تحت هذه الراية» أشرف مقاماته» 


وقد نقل الإمام ابن القيم عن الإمام ابن الجوزي» وجوها من العقول تدل على 


١‏ - أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه» وهذا فاسد: لأنه يلزم منه 
أن يكون عمره الآن» سعة آلآف سنة» ومشل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق 
البشر. 

۲ - لو كان الخضر ولد آدم لصلبه» أو الرابع من ولد ولده - كما زعموا- 
فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل لكان الخضرء مفرطا في الطول والعرض» 
بدليل حديث أبي هريرة» في الصحيحين مرفوعًا : « خلت الله آدم طوله ستون ذراعاء 
فلم يزل الخلق ينقص بعد  »‏ . ولم يذكر أحد من زعم رؤية الخضر : أنه رآه على 
خحلقة عظيمة. 

۳ - أنه لو كان حي قبل نوح» ل ركب معه في السفينة» ولم ينقل هذا أحد. 


؛ - أنه قد اتف العلماء أن نو حًا لا زل من السفينة مات من كان معه» ثم 


( انظر : البداية والنهاية : ۱ / ۳۱۲ .٠١۳١‏ 

(۲) البخاري : (۳۹۲/۹- فتع): كعاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته » رقم 
الحدیث : ۳۳۲۹ وأيضا: (۳/۱۱ - فتح): كناب الاسعذان : باب بدء السلا رقم 
الحديث: 1۲۲۷ ورواه مسلم: ۱۷۷/١۷(‏ - ۱۷۸ - نووي): كتاب الجنة وصفة نعيم 
أهلها. 


کل 


مات نسلهم» eT‏ والدلیل على هذا: قول e‏ ا 


ذريه هم الَاقينَ ۾ ١‏ . 


oa o 

ا ر : لكان هذا من أعظم الآيات والمجائب» ولكان خبرة في 

القرآن مذ كور في غير موضع» لأنه من أعظم آيات الربوبية وقد ذكر اله سپنحانه 

-» أنه أحيا نوحا E eS EN‏ 
أحیاه إلى آخر الزمان؟ . 

“- أن اقول بحياة الحضرء قول على اله بلا علم. ek‏ 

) ۷- أن غاية ما يتمسك به من ذهب إ إلى حياته: حكايات منقولة» يخير فيها 

الرجل: أنه رى الخضر. فا له الجن . هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ و كثير! 

من هؤلاء » يغتر بقول القائل : نا الحضر. ومعلوم أنه لايجوز تصديق قائل ذلك بلا 

برهان من الله. فأین لارا ئي أن الخبر له صادق» لايکذب؟ : 


ر ی و و و 
هذا فراق بینی ونك .. ۾ e ٩‏ 
ویدور على صحبة اهال من اده ) ٤‏ 
۹ - أن الأنه مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضرء لو قال: ا 
2 : کذا وکذاء لم باتفت لی قول ولم سج به به في الدين . إلا أن يقال ' 
إنه لم أت | لی رسول الله - عله س ولا بايعه» أو يقول هذا الجاهل: : انه لم برشل ٠‏ 
إليه رفي هذا من الكفر ماه, 


NY . سورة الصافات الآبة‎ )١( 
۷۸ : سورة الكهف من الآية‎ )۲( 


YY 


۱۰ - أنه لو كان حيا؛ لكان جهاده الكفارء ورباطّه في سبيل الله» ومقامه في 
الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة» ويعلّم العلم: أفضل له بكثير من سياحته 
بين الوحوش في الصحاري والبراري. وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه» والعيب 
: 

فهذه الأدلة بمجموعها ترسخ في النفس ال جزم بموته. 

قال الآلوسي: « .. الأخبار الصحيحة النبوية» والمقدمات الراجحة العقلية» 
تساعد القائلين بوفاته - عليه السلام - أي مساعدة» وتعاضدهم على دعواهم أي 
معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهرتلك الأخبارء إلا مراعاة ظواهر الحكايات 
الروية والله - تعالى - أعلم بصحتهاء عن بعض الصالحين الأخيار .. ۾ . 

قلت: التعويل لإثبات أمثال هذه الأمور أو نفيها: يكون بمقتضى الدليل الشرعي 
المعتبرء أما الحكايات بذلك عن الصالحين» فليست حجة شرعية مرعيه» توجب 
صرف ما تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على إثباته أو نفيه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: « والذي تيل إليه التفس» من حيث الأدلة 
القوية» حلاف ما يعتقده العوام» من استمرار حياته» ولكن ربا عرضت شبهة من 
جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره» فيقال: هب أن أسانيدها واهية» إذ 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فما يصنع بامجموع؟ فإنه على 
هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي» الذي مثلوا له بجود حاتم. 

فمن هنا : مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه» كاية : «إوما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد .. » وكحديث :رأس مائة سنة ‏ . وغير ذلك ما تقدم 
ا 


(۱) انظر : المنار المنیف : ص : ۷۳ - .۷٦‏ (۲) روح العاني : ۱۰١‏ /۳۲۸. 
(۳) سورة الأنبياء من الآية : )٤( .٠١‏ تقدم تخریجه في ص : ٤٦٩‏ . 
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a‏ مسج لی رول ل - 4 ر 


ت: والمرفبة هم ل جوا عى اقرل دیات ل هم في ذلك ما 
قوال کما مضی ذکره ٩7‏ . 
رر ا کر کی و ا E aS‏ 
بعينيه» وإنما ذلك شيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (. .. والجهال الذين يعون 
أمورهم بامجهولات» بکرجال الغيب» والقطب » والغوث» واللاضرء ونحو ذلك - 
مع جهلهم وکونهم پشتون ما لم بحصل به مصلحة» ولا لطف» ولا منفعة؛ لا في 
الدين» ولا في الدنيا - أقل ضلالاً من الرافضة ؛ فإن الخضر ينتفع برؤيعه وموعظع 
وإن كان غالطًا في اعتقاد أنه ا خضر» فقد يرى أحدهم : بعض الجن فيظن أنه ا خض 
ولا بخاطبه ا جني إلا ما یری أنه یقبله منه» لیربطه على ذلك .. » وقدایری الخضر 
على صور مختلفة Gg‏ 
الخضرء > هو جني» بل هو شیطان یظهر هن یری أنه يضله .. 


وجملة الققول: :أن الأدلةالصحيحة الرجيحةء تقضي موت الخنضر » ومن زعم 
رؤیته» فلا یخلوا ھا الزاعم من ان یکون ری شيطانا لبس عليه و یکون ذلك 
حيالاًء ظنه حقيقة» أو کر والله أعلم. | 


(1) الزهر النضر : ص ٠٠۲::‏ 
(۲) انظر ما تقدم في : ص : .۲٠۳ - ۲٣۱‏ 
(۳) منهاج السنة : ( ۳١/١‏ الأميرية). 
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الى غ رن أن احفر عله الا يي واد علي ذل 
كشيرة منها: قوله - تعالى -: إفوجدا عبدا من عبادنا ءاتيناه رحمة من عندنا 
وعلَمتاه من دنا علْمَّا . ووجه الاسعدلال بالآية الكرية: أن الرحمة تكرر 
إطلاقها فى القرآن الكرم على النبوة» كقوله - تعالى -: ل وقالوا ولا نزل هذا 
القرءان على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا 
رمد ەك م ر ٩‏ ر و قر رص ره ق د 0ےہ رص ى 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
ضا سرا وحمت رك عير مم مون ٩‏ » وقول - تعالى - فوا 


م 


5 (( رص‎ Ss. ‌ ےھ ےہ 9ے‎ TD EEE 
كنت ترجوا أن يلقى إِليك الكتاب إلا رحمة من ربك .. 4 »> وإطلاق إيتاءه‎ 
:- العلم» دليل على نبوته أيضاء وقد أطلق هذا في القرآن الكربم في مثل قوله - تعالى‎ 


صر و 


[. وآثزل الل عك اكاب والْحكْمة وعمك مام تكن تمم .. ي ©» 


|٦ : وأبو حیان في تفسیره‎ ۰ ٥ : نسبه إلى الجمهور : الآلوسي في : روح المعاني‎ )١( 
- تفسير البحر الحيط. . تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان. دار الفكر‎ . ۷ 
ال جام‎ . ١۹/١١ : ه - ۱۹۸۳ م» والقرطبي في تفسيره‎ ۱٤۰۲۳ : بيروت - الطبعة الثانية‎ 
لأحكام القرآن. تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق أبو‎ 
إسحاق إبراهيم أطفيش. دار الكتاب العربي ببيروت» بدون رقم الطبع وتاريخه. ومن قال‎ 
انظر: كتاب الموافقات في أصول الشريعة. تأليف:‎ ١ ۹۲ بنبوته الشاطبي في الموافقات:‎ 
إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق: عبد الله دراز. دار المعرفة ببيروت» بدون رقم الطبع‎ 
وتاريخه» ومن قال بنبوته من العلماء: الشعلبي» وابن عباس» ووهب بن منبهء وجاء القول‎ 
برسالعه عن إسماعيل بن أبي زيادء ومحمد بن إسحاق» وأبي الحسن الرماني» وابن‎ 
.1۸ : الجوزي. انظر : الزهر النضر : ص‎ 

(۲) سورة الكهف الآية : ٠٥‏ . (۳) سورة الزحرف آیتا: ۳۱ .٣۲‏ 

(4) سورة القصص من الآية : .۸٦١‏ 

(ه) سورة النساء من الآية : .٠١١‏ 
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۰ لذو عملم ماه 0 هد ارهد إلى تو‎ u 
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کرحم فی اة رة رسس اسما جاب کیا اذ 
ارد ا رجي والنبوة و 

قال الشبخ محمد الأمين الشتقيطي : , . ومن طهر الأدلة في أن الرحمة والملم 
اللدني الذين امان لله بهما على عبده اضر عن طريق البوة والوحي: قوله تعالی 
-:} . وما فعلته عن أمري ٠.‏ أي ونما فعلثه عن أمر الله - جل وعلاء. ولا 
eS‏ 
على أتفس الناس وأموالهم» لا يصح إلا عن طريق الرحي من الله - تعالی -. 

وقال ابن حجر - في بيان وجه الاستدلال من الآية على نبوة الخضر - : هذا 
ا 
لوغر ۰ 

ولا سیل لی القول بان لیام أن ذلك لا یکرت من غب بي وحبا ای ممل 
ه ما عمل» من قعل التقس» وتعريض الأنشس للفرق؛ فان قلا نه ني فلا إنكار في 
5 ! 


)0( سورة يوسف من الآية : 1۸. اف ار ا ا 
(۳) انظر : تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزأيا القرآن الكرم : Yel:‏ 
تاليف : محمد بن محمد العمادي. أبي السعود: E sS‏ 
۲ھ _ - ۱۹۰۲م » بدون رقم الطبع. ۰ 
)6( سورة الكهف من الآية ll AY:‏ 
(ه) أضواء البيان ٠۸|‏ وتحو هتا المواب أناده القاري الهروي في كشف الخدر: ۰ 
ورقَة: .١١‏ 4 : : 
)١(‏ الزهر النضر: ص : ٠‏ ونو هذا الجواب في البداية: 1/1 N‏ 


- £ 


ومن دلائل نبوة الخضر: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - طلب مصاحبة 
الخضرء لينال ما عنده من العلم الذي احعصه الله به» فلو كان الخضرٌ ويا ولم يكن 
ياء لم يكن معصومًا وموس أراد أن يتعلم منه زيادة علم على ما عنده من التوراة 
فلو كان ما عند الخضر مجرد الإلهام» فمعلوم أنه لیس بعلم ولا تشریع» ولا يقيد 
اليقين» +جواز أن يكون للشيطان فيه مدحل» فهل يعقل أن عضي موسى - عليه 
الصلاة والسلام - حقبًا من الزمانء قيل: ثمانين سنة» ویتواضع له» ويتبعه في صورة 
مستفید منه» لیتعلّم منه شيعا للشیطان فيه مدخل؟! هل يستقيم هذا في العقل؟!(“ . 

ومن دلائل نبوته: تعلیله لا فعل بقوله: وأردت أن أعيبها E‏ ° تاردنا 
أن يدلهما رهما .. 4 ”» وقرله: قاراد ربك أن يَلََا أضدَهَمًا .. 4 ١‏ فهذا 
يدل على أنه كان واثقا من نتيجة عمله» جازما بھاء وهي غيب» لا يدرك إلا بوحي 


نبوة. ولو کان إلهامًا لقال: فر جوت أن یکون کذاء ولم یجزم به أبدًا (° . 


بالآية نفسها على نبوة الخضر بقوله في تفسيره : ( ١ :)٠١١ / ٦‏ وهذا يدل على أنه نبي 
أوحي إليه». وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره: )١۹٤/۲(‏ في معنى الآية المتقدمة: «هذا 
دليل على نبوة ا خضرء لأن المعنى: أنه فعل بأمر الله أو بوحي .. ٠‏ . كتاب التسهيل لعلوم 
التنريل..تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي . دار 
الكتاب العربي - بيروت _ الطبعة الثانية : ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳م. 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية: ٠٠٠٠٦ - ٠٠٠١ / ١‏ خواطر دينية: ص : ٠٤‏ . تأليف: عبد الله ابن 
محمد بن الصديق الغماري. مكتبة القاهرة - مصر - الطبعة الأولی: ۱۳۸۸ ه - 
۹1۸م 

(۲) سورة الكهف من أ 

(۳) سورة الكهف من الاية : .۸١‏ 

© رة الكت من الآية: ۸۷ 

.1٤ : انظر : خحواطر دينية : ص‎ )٥( 


۹: 
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es‏ أنه لو فعل ما فعل من الأمور بحكم الإلها» وبنعل 
القصاص في قعل الغلام» ودفع قيمة تعييب السفينةء ولا فيه ولي من ذلك» لكن. 
شيا من ذلك لم يحصل » فدل على أنه كان يفعل بوحي من عند الله ٩‏ : 0 

وهنا أدلة أحرى غير ما ذكرء لكن هذه امذكورات كافية للجزم بنبوته. قال این 
حجر العسقلاني: « والذي لا يتوقف فيه: کک ¢ CO‏ . وقال الآلوس _؛ 
بعد أن نسب القول بنبوته إلى الجمهور - ١‏ .. والمنصور ما عليه الجمهور» 
وشواعده من الات رالأعبار كبرت وجج وعها كاد صل اتون © ' 

فاعتقاد موت الحضر ية الما رالا ت رال رة رن ف 
الحمدية: ببطل شرائع الصوفية الخترعة البنية ها عل اسا ى 

عن الخضرء إذ اعتقاد استمرار حیاته | إلى آخر الزمان أمر باطل بالادلة له الشرعية. 
والعقليةء فما بني على هذا الاعتقاد الباطل: پأخذ حکمه. 

واعتقاد نبوة الخضر - عليه وعلى نبيتا الصلاة والسلام _: ول عقدة نحل من 
عقا لزندقةء لأن لزنادقة شذرعون بكونه غير نبي | الى أن اولي» آنضل من 
الي . : 


)( انظر :حواطر دينيه : طى ٠‏ 4 
(۲) الزهر النضر : ص : ۲ 
(۳) روح المعاني : .٠۲۰ |۱١‏ 

.1۷ : انظر الزهر النضر : صا‎ )٤( 
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ثالغا: آراء أهل السنة في الإلهام› وحقیقته عاهم: 

الإلهام عند أهل السنة من جملة أصناف الوحي» ومراتب الهدايةء فالإلهام عام 
للمؤمنين بحسب إعانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيعان. 
فهذا إلهام عام. 

وأما الإلهام الحاص: فهو التحديث» وهو الوحي إلى غير الأنبياء وهذا الموحى 
إليه؛ إما أن يكون مكلَمًا» كما في قوله - تعالی -: إواوحیتا إلى أُم موسى أن 
أرضعيه.. 4 “ » وله وإ أوْحیْت إلى الْحوارين أن ءامنواً بى 
وبرسولي.. 0 . 

Sa E O‏ لإ وأوْحى ربك إلى انحل 
أن اخذى من الْجبال يوتا  ..‏ 7 وهذا العفصيل أفاده الإمام ابن القيم في 
مدارج التالك 0 : 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : « .. المقرر في الأصول» أن الإلهام من 
الأولياء لاإيجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم العمصمة» وعدم الدليل على 
الاسعدلال به. بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض 
الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق اللهم دون غيره 7ء .. كاه باطل لا 
يعرل عليه» لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره » لأنه لا يأمن من 


.۷ : سورة القصص من الاية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية : .٠١١‏ 

(۳) سورة النحل من الآية : 1۸. 

.٤١ - ٤٤/١ : انظر : مدارج السالكين‎ )٤4( 

(ه) قلت: تبين فيما سبق أن من الصوفية من يرى وجوب الاخذ والتسليم لإلهامات الاولياء. 
فانظر ص : ۲۷۰ ۲۷١‏ . من هذه الرسالة. 
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اا وقد ضمت الهداةفي اع الشرج ولم ضس في ماع 
الحراطر والإلهامات .. e‏ 

اناما ایا ما افش قرمیم شی کرم یرم لام 
معصومون» بخلاف غیرهم .. ١‏ 

وبالجملة فلا يخفی على من له لام معرفة دين الإسلامء أنه لا طريق ترف بها . 
أوامر الله ونواهيه» وما يقرب إليه به من فعل وترك: إ إلا عن طريق الوحي» فمن اذعى . 
أنه غني _ في الوصول إلى ما برضي ربه E‏ 


واحدة» فلا شك في زندقته . 2 


وني ۰ قح اياري » ما تم « وإنکارٌ الإلهام مردود » o‏ 
والباطل في ذلك: :أ كل ما استقام على الشريعة الحمدية ولم يكن في الكتاب 
والسنة ما یرده» فهو مقبول» وإلا فمردود يقع من حديث النفس» و 
الشيطان» . . ونحن لا تلكر أن الله تعالی - یکرم عبده بزیادة نور منه» پزداد به | 
نظره» ویقوی به رأیهء وإغا ننکر أن برجع لی قلبه بقول لا یعرف له أصل» ولا زعم . 
أله حجة شرعيةء وإغا هو ور يختص الله به من يشاء من عباده فان راقن الشرع» ) 
کان الشرع هو الحجة ٩‏ . 


وقد تكلم شيخ الإسلام اين تيمية عن مسا الإلها» وهل هو طريق شرعي على . 
الإطلاق»؛ بحيث يحتج به على انفراده» أو هو أحد طرق الترجيح؟ فقال: :0 ..ففي ٠‏ 
اجملةه متى حصل ما بطن مع أحد الأمرين أحب إلى اله ورسوله كان هذا : 


6 أضواء البيان :104/4 
(۲) فتح الباري PAY:‏ - ۳۸۹ ق اطاط اب سجر استادي عن آي الام این 
السمعاني. 
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ترجي حا بدلیل شرعي» والذین أنكروا كرن الإلهام طريقا على الإطلاق أحطأراء 
كما أخحطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق. 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم ير فيها ترجيحاء وألهم 
حينئذ رجحان أحد الفعلين» مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل 
في حقه؛ قد يكون فوئ من كير من الأقيسة الضعيفةء والأحاديث الضعيفة 
والظواهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة» التي يحتج بها كثير من الخائضين في 
المذهب» والخلاف» وأصول الفقه ۾ ” . 

رقال أيضًا: , ا ا ا و ع وی 
اوه و e a‏ 
کا و ر ق ا م ا و 0 وخفي عليها دلالة الأدلة 
السمعية الظاهرة» ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين» كان هذا من أقوى الأمارات عند 


ثم بين - رحمه الله س أن القلب قد يقع فيه ترجيح أحد القولين الشعارضين» 
على الآحر» وليس ذلك الترجيح بدليل خارجي» بل بشيء ينقدح في قلبه» وهو 
الإلهام. ثم إن الله - تعالى - يكرم بعض عباده» بكشف الأسور الكونية لهم» 
فالأسور الدينية أولى بأن تكشف للعبد المؤمنء لأنه إليها أحوج» لكن ليس الإلهام 
وحده دليلاً على الأحكام الشرعية» لكنه قد يرجح به طالب الحق» أحد الأقوال التي 
تكافأت فيها الأدلة السمعية الظاهرة» فالعرجيح بالإلهام» خير من التسوية بين 
الأمرين التناقضين قطعًاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا ‏ . 


)0 مجمو ع الفتاوي : ٤۷۳ / ٠٠١‏ . ()( مجمو ع الفتاوي : ٤۷٤/٠٠١‏ . 
(۳) انظر :ن . م .٤۷۷ - ٤۷٦/۱۰:‏ 
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جملة المرجحات عند تكافۇ الأدلة السمعيةء وانسداد وجوه الترجيح العتبرة» فيكون. 
ذلك من قلب تفي معمور بالتقوی» ترجیحًا في حق نفسه» لايتعداه | إلى غيره. ٠‏ 
BT‏ 
والأوهام ؟! ) ) 
قلت: وقد مضى أن لاإلهام عند الصوفية طريقين © : 
Ty‏ 
رند فی کی ی یاه ید مشر ورکرا نه بن ساهو 
a‏ 
النبي والرسول» سواء بسوای؛ بل ولا نع بعض غایتهم من تزول جبریل عليه 
السلام - على الولي» بل وصرح ابن عربي بأن جميع مراتب الوحي التي للأنبياء؛. 
تکون للاولیاء ‏ ء ثم قال: « :. والذي احص به النبي من هذا دون الولي = 
الوحي بالعشريع » فلا شرع إلا البيء ولا يشرع إلا رسول خاصة . 6 
ولا شك أن هذا الكلام وأشباهه » من الزندقات الكفريةء فإن من القرر عند 
الملسلمين» ا 


(۱) انظر ما تقدم في ص : ۷-۱ 
(۲) انظر: الفتوحات المكية : ۲ / .۴۷١ ۳۷١‏ 
i (‏ .م iTV:‏ 
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الأولى: مرتبة تكليم الله - تعالى ا و ا 
کلم موسی بن عمران عليه الصلاة والسلام . 

الثانية : مرتبة الوحي الختص بالأنبياء» كما قال - تعالى - : إا أوحيتا ليك 
کتا اوا لی وع واب قدو ٩‏ 

الثالفة: إر سال الرسول الملكي إلى الرسول البشري؛ فيوحي إليه عن الله ما مره أن 
يوصله إليه ” . 

قال ابن القيم - بعد هذا - : « فهذه المراتب الثلاث خحاصة بالأنبياء لاتكون 
لغيرهم. ثم هذا الرسول الملكي» قد يعمل للرسول البشري رجلا يراه عيانا 
ویخاطبه» وقد يراه على صورته التي لق عليهاء وقد يدخحل فيه اللاك» ويوحي إليه 
ما يوحیه» ثم يفصم عنه» أي يقلع .. » ° 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: 

من وراء حجاب » کما کلم موسی. 

ویارسال رسول» کما ارسل اللائكة إلى الأنبياء. 

وبالإيحاء وهذا فيه للولي نصيب. وأما المرتبعان الأوليان: فإنهما للأنبياء 
خحاصةء فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسلء لا يأحذون علم الدين إلا 
بتوسط رسل الله إليهم» ولو لّم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول. 

ولن يصلوا في أحذهم عن اللّه» إلى i‏ نبي او رسول» فکیف یکونون آخحذین 


.٠١۴۳ : سورة النساء من الآية‎ )١( 
.۳۹ ۳۷ / ۱ : انظر : مدارج السالکین‎ )۲( 
.۳۹/۱: ۵م‎ )( 
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EES CRE E 
كما رلت على الأنمباء؟ وهنا ين السلمين‎ as 
واليهود والنصارى » ' ا‎ 
sS os 
) | على الأوليایء كما تتنزل على الأنياء.‎ 
وقد نكلم الإمام ان اقيم عن أثواع اخاطبات اني عرض لأرباب ارياضات»‎ 
مبيتا أن أعلاهاء مخاطبة الك للإنسي خطابا جزيياء إن هذا الحطاب الُزئي بقع‎ 
غير الأنبياء» كما كانت اللائكةٌ تخاطب عمرانَ بن حصين بالسلام. فلما اکنوی'‎ 
کت ا وهلا الحطاب الجزا ي السموع: ا‎ 
ألا‎ 
) قلت: وهنا وقفات:‎ 
أ من ادعی أن املائكة تخاطب غیر لیا والرسلونء من جنس ما تخاطبً‎ 
) به الأنبياء والمر سلين» فعليه الدليل.‎ 
اف - لولم یکن هناك فرق بن الحطایین» لكان هؤلاء یبای ا‎ 
وعدم انقطاعها بعد نيينا محمد _ 4 واک ا و ا‎ 
n الشات بالشرورة‎ 
E E E E E 
e Yaa: مجمو ع الفتاوي‎ 0) 
باب راز‎ E تووي)‎ ۰ SISE روى ذلك الإمام مسلم‎ ) 


التمتع. إ 
(۳) انظر دارج اساکین fof:‏ 
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اولي حال إفادته ياه بالعل فلو سلما بهذا: فبأي دليل أو بأي برهان» يَقطع أن ما 
أي إليه هو خحطاب من جهة الملك؟ والولي ليس بمعصوم من التلبيس عليه» فيجوز 
ان يكون ما سمعه من الخطاب هو من جهة الشيطان. | 

د - وإذا كان منهم من يقول: بان الولي يجمع بين مشاهدة ا ملك وإلقائه لَه 
بالعلم فأيضاً: يقال له: من أي طريق تجزم بن ما شاهدته من الصور» هي ملائكة؛ 
ومعلوم عدم إطافة البشر رؤية املك في صورته الحقيقية إلا من قدره الله على ذلك 
من الأنبياءء فإذا كنعم تدعو رؤيةً املائكة متشكلة بصور بشريةء فما الذي يعنع في 
العقل أو في الشرع أن تكون هذه شیاطین أُرادت إغواءکې وقد كر شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن بعض الأشخاص,» أن الشياطين كانت تأتيه بصورة أشخاص في 
أشكال جميلة» وتقول له نحن ملائكة أردنا زيارتك ” . 

فهذا إبراهيم خليل الرحمن» جاءته ملائكة لزيارته» فأكرمهم وذبح له» 
وظنهم أضيافا من البشر» حتى أخبروه بحقيقة أمرهم ومهمتهم» وهذه القصة في 
القرآن» لا تخفى على أحد. 

وهؤلاء هم صحابة رسول الله - عه - جاءهم جبريل _ عليه الصلاة والسلام 
= بحطرة نيهم - لم باتهم آحادا - فى ضورة أعرابي» فلم یعرفره» حتی عرفهم 
رسول الله - له - بأنه جبریل ° . 


)( انظر : مجموع الفتاوي : ۱ 

(۲) الحديث بذلك مشهور» رواه البخاري : ۱١١/١(‏ - فح ): كتاب الإمان : باب سؤال 
جبريل النبي - له عن الإمان » والإسلام لحان > رقو اديت 5 وأيضا 
في: (۳/۸٠ء‏ - فعح ): كاب العفسير : باب : فإ الله عنده عِلم الساعة ..) [سورة 
لقمان من الآية: »]۳٤‏ رقم الحدیث: ٤۷۷۷‏ ورواه مسلم: ٠١١ -٠١۷/۱(‏ - نووي): 
كتاب الإبمان: باب بيان الإيمانء والإسلام والإحسان .. 
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إليه» وأخذه کک رشراع الاسام م عنهاء فلو کان هذا اکت انات« i‏ 
الفضل» ولا تعداهم - إن کان هدا ضلا ت غار اة من اغلف: ولعم الحى» 


إن هذا القول بين أعظم الطعن في الشريعةء والعيب لها إذا كان هناك من يحتاج إلى ا 


ك الي ملت واستقرت قبل أن يلحق نينا -&@- ۰ 
- سبحانه وتعالی س ۰ 

هذا هر انوع الأول من الطاب وقد طلم ما هوء ا 
TS‏ 


لا بشعر راق الشیطانء روسرس 


وهذا الحطاب اللكي في قلوب ب بني آدم هو واعظ الله - عنز وجل _: 
بالخير» وتصديق بالوعد» وكذلك الشيطان يلقي في قلوب , کک 
الوساوس والىشرور» فللقلب من هذا ا لخطاب نصيب» ولكن من أين للمخاطب أن , 
هذا الطاب رحمتاني او ملکي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في | 
النفس وحيه» ويلقي في السمع حطابه» فيقول الغرور: « قيل لي» وخحوطبت» . 
صدقت» لكن الشأن في القائل لك والخاطب. فالعصمة منتفية إلا عن الرسل» : 
ومجرع لما وا كان فرق وان ا اعبرة ررر هرا دل ب 
الكتاب والسنةء وهذاالفرق مرو لا يتفض ٩‏ . 


2 وه ر 


ومن يقرأ كلام ابن عسربي في الله ام» RE‏ 
اک تی که مغد المد نان ری بل اث لاف ر 


)0 اتظر : مدارج السالكين :۷-۱ ومجموع الفتاوي orte:‏ 
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انب لا خارجًا عنه» فهو يقول: « وكذلك إذا تمل له اللك رجلاًء فذلك من حضرة 
الحيال» فإنه ليس برجل» وإنما هو ملك تدخل في صورة إنسان» فعبره الناظر 
العارف» حتى وصل إلى صورته الحقيقية» فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. 
وقد قال لهم: دوا علي الرجلء فسمًاه الرجل» من أجل الصورة التي ظهر لهم فيهاء 
ثم قال: هذا جبريل» فاعتبر الصورة التي مال هذا الرجل العخيل إليها» © . 

فالأمر عنده مجرد تخيلات في نفس النبي» وهذا معناه تفي وجود الملائكة 
وجودا حسيا حقيقيًا. متابعة منه للفلاسفة. وقد بنى على ذلك تفضيل الولي على 
ان 

وأما ما يذكرونه من حصول الخطاب الإلهي بلا واسطة؛ إلقاء في قلوبهم على 
سبيل الإلهام: فليس لهم بذلك برهان من عند الله» ولا فرقان» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: « .. ويقول بعضهم» أو يحكى أن بعضهم قال: أخذوا علمهم ميتا عن ميت» 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لابحوت. 

وهذا يقع» وهذا يقع» لكن منهم من يظن أنما يلقى إليه من خطاب أو خاطرء 
هو من الله - تعالى ‏ بلا واسطةء وقد يكون من الشيطان» وليس عندهم فرقان 
يفرق بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي لايخطيء» هو القرآن والسنة» فما 
وافق الكتاب والسنة: حق. وما حالف ذلك: فهو خطأً. 

.. ثم إن هؤلاء لا ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة» صاروا عنذ 
أنفسهم» أعظم من أتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان أعطيته على يد محمد وأنا 
أعطيتي من الله بلا واسطة. 


(۱) خصوص الحکم : .٠٠١/١‏ 
(۲) انظر : الصفدية : ۲۲۹/۱ ۲۳۱. 
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اقول ابا ا و رر 
وقول القائل: يأخذ عن الله» وأعطاني الله: لفظ مجملء» فان أراد به الإعطاء والأخذ . 
العام وهو: الكوني الحلقيء أي: بمشيقة الله وقدرته» خصل لي هذا: فهو حق. ولكن ٠‏ 
ا 1 
بهذا الاعتبار. ا 
الكفار من الشسركين وأعل اكناب أينّ» هم كذلك. ولذ أراد أن هذا الذي 
E e‏ 
من کلام الله . تعالی س فهنا طریقاد: | 
ا : أن يقال له: من أبن لك أن هذا فا هو من ا لاسن الشرطانء . 
وإلقائه» ووسوسته؟ | 
فان القتاطن وخر | إلى أوليائهم» وينزلون عليهم» کما آخبر اللہ اقنعالئ_ 
بذلك في القرآن RR‏ ۰ 
من الفرقان .. » والفرقان إغا هو الفرقان الذي بعث الله به محمد تله ٠ ٠٠‏ 
اعود اة بر ل ا کا تی اال مشت رکا ین آهل احق 
وأهل الباطل» فلا بد من دليل بين أن ماحصل لكم هو احق , 
الطريق الفاني : أن يقال: يل هذا من الشيطان. لأنه مخالف نا بعت الله به 
یکن ا ؛ وذلك أنه ینظر فیما حصل له وإلی سببه وإلی غایته» فإذا کان 
السبب عبادةٌ غير شرعيةء مل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم» حى يحصل لك 
SE OS‏ فحيعذ ما 
ا 


(1). مجموع الفتاوي : NE‏ 


. = fAA¬— 


وقال: « وأّما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن 
ربي» فصحیح أن قلبه ۔حدئه» ولکن عمن؟ عن شیطانه» أو عن ربه ؟ فإذا قال: 
حدثني قلبي عن ربي : كان مسدًا الحديث إلى من لم بعلم أنه حدثه به» وذلك 
كذب... ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك» ولا تفوه به يوما من الدهرء وقد أعاذه 
الله من أن يقول ذلك .. ۾(“ . 

وابن عربي ومن شايعه على كفره وزندقته» إا جعلوا الأحذ عن الله بلا واسطة» 
أشرف وأفضل» من الأخذ عن الله بواسطة الملك» لأنهم يزعمون أن النبي أو الرسول 
البشري يأحذ عن الله - تعالى - بواسطة الرسول الَلّكي الذي هو خيال في نفس 
النبي» وهذا الملك - الذي هو مجرد خيال ‏ يأحذ عن المعدن العقلي» والولي يأحذ 
عن هذا المعدن العقلي امحض بلا واسطة الملائكة الذين أحذ عنهم الأنبياء؛ فكانوا 

فهذا ونحوه ما يعلم بالاضطرار من دين الرسل» أنه كفر وباطل ° . 
ومخالفتهم فيه العلماء؛ مع ما تضمنته أقوالهم من ضلالات» وانحرافات » بل فيها 
من الكفريات والزندقات ما قد رأينا. فاللهم هداك. 


)١(‏ نقل ابن القيم في مدارج السالكين : ٠٠ /١‏ هذا القول عن شيخه : أبن تيمية. 
(۲) انظر: الصفدية : ۱/ ۲۳۰ .۲۳١‏ 
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رابع آراء أهل السنة في الفراسةء وحقيقها عدم" ) 
قال ابن القيم : « وعلى حسب قوة البصيرة وضعفهاء تكون ار وهي . 
نوعان: : فراسة علوية شريفة» مختصة بأهل الإعان» وفراسة سفلية دنيعةء مشت ركة بين 
المؤمن والكافرء وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوةء وريد ابواطن : 
من أنوع الشواغل. ا 
SS EE‏ ا e‏ 
يتضمن كشفها والإخبار بهاء كمال للنفس» ولا زكاة» ولا إعاًاء ولامعرقة ' 
وهؤلاء لا تتعدی فراستهم هذه السفليات؛ E E‏ 
فلا يتصضعد فراستهم إلىاالعمييز بين أوليائه وأعدائهء وطريق ھۇلاء وھۇلاء. 


2 


وأا فراسة الصادتين المارفين بالله وأمره: فن همتهم نا تعلقت محة لله 
ومعرفته وعبودیته» ودعوة الخلق إليه على بصيرة: كانت فراستهم معصلة بالل : . 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإبمان» فمیزت بین ما یحبه الله وما پیغخضه» lL‏ 
اقول اعمال ب ت بين الخبيث والطيب» وامحق والمبطلء والصادق» 
والكاذب» وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . جات كل إنسان على قر 2 
ادان عا و إراد وعملا. 


ففراسة هؤلاء دائما احائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء ناسا ن 
بن ساثر الطرق» وبين كشف عيوب التفن» وآقات الأعمال الائقة عن شلوك . 
e yS‏ 
ومعاده . ) 


(۱) مدارج السالكين : ١‏ ۳1-۳۰ 


E £4 


وكان للصحابة - رضي الله عنهم - من هذه الغراسة الإيمانية» أوفى نصيب» قال 
ابن القيم: « وفراسة الصحابة - رضي الله عنهم - أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة: Ea‏ 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ویستنیرء فلا تکاد فراسته تخطيء .. » ٩‏ . 

وقال:« وكان الصديق - رضي الله عنه - أعظم الأمة فراسة» وبعده عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه » ووقائم فراسته مشهورة» فإنه ما قال لشيء: أظنه كذاء 
إلا كان كما قالء ويكفي في فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة ) ° . 

أما فراسة الصوفية» فهي فراسة الجوع والسهر والخلوة» وذلك أن هذه الأمور 
تجرد النفس عن الشواغل» فيصير لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه 
الفراسة» مشت ركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على إمان» ولا على ولاية» وكثير من 
الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائح معلومة. 

وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي 
من جنس فراسة الولاق وأصحاب عبارة الرؤيا وغيرهم ‏ . 

وقد تبن فيما سبق » أن الصوفية يخصون الغراسة - غالبا - بالإطلاع على ما 
في ضمائر الخلق وقلوبهم» وتطلق أيضًا على معرفة الغيوب والكشف عنها“؟ . وقد 
ذكر الشعراني» أن من جملة ما يعطاه صاحب الخلوة من الفتوح: معرفة الغيب الذي 
انفرد الله - عز وجل - بمعرفته ° . 


() مدارج السالکین : ۲ / ù (1) .٤۸٩‏ .م :| Ao‏ 
(۳) انظر :ن .م .٤۸۷ - ٤۸3/۲:‏ 

. ۲۸۱-۲۸۰: انظر ما تقدم في : ص‎ )٤( 

() الأنوار القدسية : ص : ۹ 


- € 


ا وان رة عر اة ي سمرت يريب وسرت اكاد 
اعتبروا من لم يتل من ذلك شيا: محرومًاء قد حلت به مصيبة تستدعي البكاء. فقد 
روى القشيري عن أبي محمد ال جريري ٩‏ » أنه قال - مخاطبا بعض أصنحابه - 
«هل فیکم من إذا راد الج - سبحانه غت في لساکة داهن ران 
يبدیه» قلنا: لاء فقال: بکوا علی قلوب لم تج من لل - تعالى شیا » ٩‏ . 

وروى أيضًا بسنده» قال: « اعتل ابن الرقي " e‏ 
E‏ 
کا د ) | 2 

) ) ا‎ a 
E الرسول - ماله - لم يكن يعلم من الغيب إلا ما أعلمه لله ب ولم يكن يعلم‎ 
' بعض المافقين وهم جنرائه في المدينة كما قال تعالی - : رین حولگم‎ 


رور ول 


ب اا ر و اط الاو دوا ی اق ا وم ن 


LE SS (۱)‏ : أحمد بن محمد بن الحسين» وقيل ا ور 
عبد الله بن یحیی» ولا يصح هذا من مشايخ الصوفية الكباز وعلمائهم. جلس مچلس ۱ 
ا جنيد بعد وفاته. مات سنة: ۱ ھه. انظر ترجمته في ' : طبقات الصوفية : :ص :۲۵۹ ` 
4 والرسالة القشيرية E ET‏ ۰ 4۲۲ وطبقات | 
الشعراني a41:‏ 

(۲) الرسالة القشيرية : ص E‏ 

0 ابن الرقي» هو: راهيم بن داود الرقّي : بو إسحاق» من أقران الجنيد» كان ملازمًا لفق : 
محبا لأهله» توفي سنة: E e al e Û‏ :ص N‏ 
١‏ والرسالة القشيرية : ص : ۲١‏ وطبقات الشعراني : ٠٠١۲ / ١‏ . 

. ٠١۸ : الرسالة القشيرية : ص‎ )٤( 


د 


هرق 


تعلّمهم... ٩(4‏ وهذا في ١‏ براءة » وهي من أواخر ما تزل ”“ - والأدلة بذلك 
معلومة في الكتاب والسنة ° . 

فمنح هؤلاء أنفسهم من المنائح» ما لم يكن لرسول الله - عله -. 

وأما علم ما في الضمائر والقلوب» فليس بمجرده دليلاً على الولاية الرحمانية» 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أهل السماع الشيطاني» أنه رما كاشف 
بعض الحاضرين مجلس السماع» بما في قلبه» وذلك بعد أن تقترن الشياطين بأهل هذا 
السماع البدعي» وتخبرهم بذلك ° . 

فالعلم بما في القلوب» له أسباب شيطانية» وهو شيء لايخاص من الكهانة؛ 
بدليل قصة ابن صياد» الكاهن» لا أضمر له النبي - عه - في نفسه سورة الدخان» 
فلما سأله رسول الله _ ته _ عما خبأه له؟ قال ابن صیاد: الدخ» فقال له رسول الله 
مه : احسأء فلن تعدو قدرك 7 . 


فشيء للشيطان فيه نصيب» كيف تطمئن النفوس وتسكن إليه» وتتلقی عنه؟. 
وقد دلت الشريعة ألا عبرة بالفراسة» ولا سيما إذا تضمنت نقض حكم شرعي»› 


)0( سورة التوبة من الآية : ١‏ 

(۲) انظر : النار المنیف : ص : ۸۲- ۸۳. 

(۳) ساق الإمام ابن القيم بعض هذه الدلائل في ٠‏ النار المئيف ۲ : ص : ۰ ٤‏ . منها: قول 
النبي - عله _ ل جبريل ما سأله عن الساعة. NE‏ من السائلء ومنها: قصة 
الإفك» ولم يكن يعلم بحقيقة الأمر» حتى جاء الوحي بيراءتهاء ومنها: حديث عقد عائشة 
لا ضاع» فأرسلوا في طلبه» فأثاروا ا جمل» فوجدوه. وقد ذکر - رحمه ا 
الغلاة اعتقادهم بأن علم الرسول - تله _ مطابق لعلم اللّه» وأنه كان يعلم وقت الساعة. 

.۲۸١ / ۱١ : انظر : مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(ه) الحديث رواه الإمام مسلم : ٤٩ - ٤۷/1۸(‏ نووي ) : كتاب الفتن وأشراط الساعة : 
باب ذکر ابن صیاد. 


- fr -— 


أوعَرم قماعدة من قسواعده» والدليل على ذلك: أن الرسول ع الم يحکم. 
الفراسة في شأن السلاعنين ما قال E CE‏ ا 
قال: لولا الأبمان لكان لي ولها شأن (ء مع أنها جاءت به على إحدى الصفتن ' 
وهي امقعضية للمكروه» فدل على أن الأمان هي امانعةء وامتناعه ما هم به - وهو 
ارجم من غير بينة - یدل علی آن ما تفرص بے لا کم له ین شرا | 
الان : 


فکل ما قیل في حقيق الها عد أعل اسية سحب حكن لى اشرات 
واللّه أعلم. ) 


(۱) الحدیث رواه البخاري': ۲۸۳/٥(‏ - فتح) : كتاب الشهاذات : باب إذا ادى ار قذفله 
أن يعمس البينة ينطق لطلب البينةء رقم الحديث: ۱؛+ وقد رواه عن ابن عباس ٠‏ 
مختصرا» ورواه عنه مطولاً في ق کتاب التفسیر : باب فویدرۇا عنها | 
العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله إنه من الكاذبين ) [سورة النور: الآية: : ۸ رقم 
الحديث: : ۷ ورواه يض في - فتح): كتاب الطلاق: اب قول المي 
e‏ : لو كنت راجنما بغير بين .. » رقم الحديث : : ۳ ڕ 

(۲) انظر : الموافقات :۲ / ۲۷۲. 


SEE 


خامسًا : آراء أهل السنة في الهواتف»› وحقيقتها عندهم: 

تقدم أن الهاتف عند الصوفيةء لايخلو إما أن يكون هو الخضر - عليه السلام » 
ا یاف وال ےب وا فی ارلا او لکا او یا اا اواس د 
لعنه الله _ ٩‏ , 

أما القول ا فباطل» لما ثبت من الأدلة القاضية بموته» فأغنى عن 
تکرارها ” . فإن سلمنا بحياته إلى آخر الزمان» فكيف عرف أن صاحب الصوت 
هو الخضر؟ 

أفلا يجوز أن يكون ذلك شيطانًا» بل هذا هو واقع الأمر وحقيقته. والقول بأن 
هذا الهاتف هو الله - جل وعلا ‏ باطل أيضًا كسابقه» ولا يستقيم تخريجه على 
مذهبهم في الكلام الإلهي؛ لأن الهاتف فيه: سماع صوت وكلام متكلم بحروف 
وأصوات» وقد نقل الكلاباذي إجماع جمهور الصوفية على نفي الحرف والصوت» 
عن كلام الله - تعالى » فقال: « ... وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله - 
تعالى -» ليس بحرف» ولا صوت » ولا هجاء بل الحروف» والصوت» والهجاء» 
دلالات على الكلام 0 

وطائفة أحرى من الصوفية: كابن عربي» وابن سبعين» وغيرهما»ء مذهبهم في 
كلام الله» أنه ليس له وجود في خارج النفوس البشرية» بل هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني: إعلامًا وطلبًا: فعندهم أن الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا إلا 
في نفسه» وفي بعض كلام أبي حامد الغزالي ما يضاهي كلام هؤلاء أحياناء وإن 


)١(‏ انظر : ص : ۲۸۷ من هذه الرسالة. 
(( انظر : ص : ٤)۷٤ ٤٦٥‏ من هذه الرسالة. 
(۳) التعرف : ص : .٠١‏ 


¬ £40 - 


کان أحیانًا یکفرهم ٠‏ . بل کلام الله - تعالی د عد مزلا اغات کان عر 
وأمثالء هو کل ما يظهر من شيءَ من الوجودات 7 ۰ 
والحاصل :آتھم لو ادعرا سماع کلام اله تمان مایق نند انضرا ان ت 
الکلام لو كان - عندهم - معنی واحدا قائمًا بالله - تعالى -لیس برف ولا! 
صوت» فالهاتف صوت و كلام مسموع بواسطة الأذن كما ثبت من تعريفه. ) 
ی وو اوو ا و ی م 
الله - تعالی س فما الفرق تن الات ال اة وال والإبليسية ؟ والحال نها 
ا و Reet‏ 
نفس النبي. 0 
N E‏ ون مراب 
الوحي الخاص بالأنبياءء! الايكون لغيرهم ‏ . ) 
لكن أل الرياضة والتصغيةء من البدعة ونحوهم» موا أنهم بواسطة الرياضة: 
والتصفية» قد يسمعون كلام الل وخطابه کما سمعه موسی بن عمران» کلیم ‏ 
الرحمن» وهم في ذلك؛ ثلاثة أصناف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ .. وهذا قول | 
طائفة من الناس» يسلكون طريق الرياضة والتصفية ويظنون أنهم بذلك» يصلون الى 
أن يخاطبهم الله» كما حاطب موسى بن عمران» وهؤلاء ثلاثة أصناف: a‏ 
کا وو ا کاش ا ار و یو ن ا 
e E DE‏ 
القفر س واا ` ۰ 


() انظر : جوع الاواي AITNY:‏ 
(۲) انظر : بغية المرتاد : طن : :۳۸٤‏ (۲) انظر اا ا e‏ 2 
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فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» ون الخطاب الذي يحصل لهم من الله 
أعلى ما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام » 
ومعلوم أن هذا الكفرء أعظم من كفر اليهود والنصارى» ال رة لاتغا 
غيرهم» لکن يؤمنون ببعض الأنبياء» ويكفرون ببعض. 

والنوع الثاني: من یقول: إن الله یکلمه مثل کلام موسی بن عمران» كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفةء .. 

والنوع الالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل» لكن صاحب الرياضة قد 
يسمع الخطاب الذي سمعه موسی» ولکن موسی مقصودا بالتکلیم دون هذاء کما 
يوجد هذا في أخبار صاحب: مشكاة الأنوار © . وكذلك سلك مسلكه صاحب: 
حلع النعلين © . وأمثالهما ٠‏ ( . 

یت بهذا بطلان احقمال کون الهاتف من الله سبحاته وتعالى -. 

والقول باحتمال كونه وليًا من الأولياء - أي الهاتف -» فلم يذكروا له كيفية 
وغالب الظن أنهم يقصدون بهء إما الصور الروحانية للأولياء التي تخلفهم إذا غابواء 
وهؤلاء يسمونهم بالأبدال» لكون هذه الصورة تقوم مقامهم إذا سافرواء وقد 
صححوا به إمكان وجود الولي في عدة أمكنة في زمان واحد ° . فلعل مقصودهم 
بهراتف الأولياءء هو هذاء من مخاطبة إحدى الصور الروحانية له مع عدم مشاهدته 
لها. 


)١(‏ صاحب كتاب : مشكاة الأنوار» هو: أبو حامد الغزالي. 

(۲) صاحب کتاب : حلع النعلین » هو: ابن قسي» وقد سبقت ترجمته في : ص : .۳۸١‏ 

.1١۷ - 1۰1/١١ : مجموع الفتاوي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : الخبر الدال على وجود القطب» والأوتادء والنجباء» والأبدال: ۲ / ٤۷۲‏ . تأليف: 
السيوطي. منشور ضمن كتابه : الحاوي في الفتاوي. 
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' يهنا العال‎ A a A 

بل وتعضرف فيه لأنها - في اعتقاد هؤلاء المش ركين - انون لھاباصرفه . 
أرواحهم تتشكل في صرر مختلفة ٩‏ . ا 
ولا شك أن كلا القرلين باطلء فالتصرف في بدنين أو أكثر أو تراد لول 

لنفسه صورة محاكية لهء لا شك أن ذلك كله محالء وهو من الأحوال الشيطانية ' 
a E‏ | 
علیه» أن الإنسان عکن أن یکون في مکانون مختلفین في زمان واحد. 7 
وأماإثمات تصور الأرواح بعد اموت وتصرفها في هذا العالم بلعديرء فهو ٠‏ 

قول على لله بلاعلم» وليس عند من ينصر هذه الاعتق ادات من الأدلةء إلا ظنون : 
وهمية» وسفسطة جدليةء من جنس ما عند المشر كين وعباد الأوثان. 
ما دعری اختمال کون الهاتف ملکاء في طریق علم ذلګ؟ وهل عنده عل ) 

برهان قاطع» وحجة نيره؟ أم هو مجرد الظن والتخمين والرجم بالغيب؟, وكذلك ٠‏ 
دعوى أن صاحب الهاتف» جن صالح» فليس ما بمنع من أن يكون الأمر كذلك» 
فيأمر الجني الصال» الإنسي العاصي» بالمعروف» أو ينهاه عن المنكر» لكن الواجب 
عرض هذه الخاطبات على الكتاب والسنةء فن وافقت: كانت الحجة في الكتاب ٠‏ 
والسنة. 0 
e RO aT‏ 

لاحتمال أن کون هذا الآمر شیطاناء قد یخاطبه بکلام يقبل رشرة منه له» یتمهد 
له بذلك إضلاله. ٠‏ و 


(۱) انظر : تفحات القرب والاتصال : ص : ۲۲۲ .۲۲٤‏ 


- £4۸ 


ثم إن الجن فيهم المؤمن والكافر والمنافق» كما في الإنس» فلا يدل مجرد الأمر 
بالخيرعلى صلاح الآمرء وإن كان ذلك مظنة ذلك. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من جملة الخاطبات التي يسمعها أهل السلوك» 
خاب الھراان ھن الان و پیل آن یکرت اشاطب جیا سالا او شیطان لکن 
لايعتمد على شيء من هذا لعدم العصمة. قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : « النوع 
الشاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان»وقد يكون الخاطب جنيا 
مۇمتًا صاًاء وقد یکون شیطائًاء وهذا أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يخاطبه خطابا شمه نادنة 

والاني: أن يلقي في قلبه عندما يلم به» ومنه: وعده وغنیه» حين يعد الإنسي 
ويعنيه .. » وللقلب من هذا الخطاب نصيب» وللأذن أيضًا منه نصيب» والعصمة 
منتفية إلا عن الرسلء ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه» ويلقي في السمع خطابه ..» " 

ثم ذكر الإسام اين التبم نوعا آخر من الخاطّبات؛ وهو الخطاب الحالي» الذي 

تكون بدايته من النفس» وعوده إليهاء فيعوهمه السالك» ِن خارج» وإغا هو من 
نفسه» منها بدا وإليها يعود. 

وهذا النوع من الخاطبات كثيرًا ما يعرض للسالكين» فيعلّطون فيه " » وسبب 
الغلط: « أن اللطيفة المد رٍكة من الإنسانء إذا صفت بالرياضةء وانقطعت علَقَها عن 
الشواغل الكثيفة: صار الحكم لهاء بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصير 


.٤۷ ٤٩/۱ : مدارج السالکین‎ )۱( 
.٤١ / ١ : مدارج السالكين‎ )۲( 


- 644 - 


لمكم لهماء تصرف إتلة ابض والب | الى ريد الما آي هي ستل ا 
وتشتد عناية الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فعماأ القلب» . 
فتصرف تلك العاني إلى المنطي» الطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد 2 
الروح» فعتشكل تلك المعانيء للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعةء وللقوة 
اباصرة» بشكل الأشخاص الرئية» فيرى صورهاء ويسمع الحطاب وكله في تفه ٠‏ 
ليس في الخارج منه شيء» ویحلف أنه رأی وسمع. وصدق» لکن رأ وسم في ) 
الخارج» أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» E‏ 
الروح» وتجردها عن الشواغل a , ٩ ٠‏ 
وقد اعترف الصيادي الرفاعي» بأن الهواتف یکن أن تكون من الشياطين» أو من 
ا « .. وما لا يلتقت إليه: سماع هاتف يذ يشير إلى أمر غيبي من ؛ 
حوادث الأكوان) مسر ٤أ‏ مضرء تهفت النقس لظهوره» فيشتغل سامع ذلك ٠‏ 
) الهاتف» عن حدمة ربه» بانتظار ظهور ما في بطون الغيب» وقد يكون ذلك 
E‏ الحق» بل من هواتف الشياطين» أو طارق من طوارق 
انفس... 4 
أن وقد قام لبرهان على استتحالة بعض أنراع هذه الهواف» قلم يت إلا احتمال 
أن يكون الخاطًب ملكاء وهذا بعيدا جداء ونادر» أما الأول: : فللمخالفة هواتفهم 
SS‏ 
كإلقاء سلام ونحوه» أما الاني: فقد سبق عن ابن القيم إيضاحه . فیترشح ان یکون 
جنيًا صالًا أو شيطاتا أو من طوارق النفس» ااا 
على ترشیحه» فلم يبق إلا الأخيرين. 


(۱) مدارج السالکین : ۱/ ٤۸ ٤۷‏ . 0 بوارق اخحقائق : ص : ۲۷۰ 
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سادسًا -آراء أهل السنة في المعاريج» والإسراءات الصوفة: 

تقدم عن القاضي عياض» تكفير من ادعى لنفسه معراجا كمعراج النبي - 
لھ ٩‏ . 

ولكن هل يقول ابن عربي أو هل يعتقد حقا: أن النبي - تاه - عرج بروحه 
وجسده؟. الجواب: أنه مصرح بهذا كما سبق ” . لكن نص شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأن ابن عربي» فسر إسراء النبي - ته - بأنه نوع من الكشف العلمي» في 
کان ال ونفسه» نظير ما ادعاه في تکلیم الله - تعالى - لموسى. الک 
س ...وله كتاب الإأسراء الذي سماه: الإإسراء إلى المقام الأسريء وجعل له إسرای 


كإسراء النبي - ميه . 


وحاصل إسرائه من جنس الإسراء الذي فسر به ابن سينا ) ومن تبعه ..» إسراء 
النبي - تله -» وجعلوه من نوع الكشف العلمي» كما فعلوا مشل ذلك في تكليم 


موسی» وجعلوا ما حوطب به کله في نقسه» فلهذا ادعی ابن عربي إسراء» وهو کله 


() انظر : ص ۲۹٤:‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر : ص : ۲۹۲۳ من هذه الرمالة. 

ابن سينا» هو: الحسين بن عبد الله بن سينا: أبو علي» الفيلسوف» الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطب» والمنطق» والطبيعيات» والإلهيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى 
قری بخارى سنة: ۳۷١‏ ه. طاف البلاد» وناظر العلماءء واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة 
في همذان» وثار عليه عسکرها ونهبوا بیته» قواری. ثم ذهب إلى أصفهان» وصنف بها 
أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق › ومات بها سنة : ٤۲۸‏ 
ه. وكان ابن سيناء هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين» من كتبه: 
«الشفاء»» و «المعاد ٠‏ » و «الإشارات » » و «العشق». أنظر ترجمته في : الأعلام: 41/۲ 
۲٤۲‏ ووفیات الأعیان : ۲ / ۱١۷‏ - ۹۲٦۱ء‏ وسیر اعلام النبلاء : ۱۷ / ٠۳١‏ - 
۷ء وشذرات الذهب : ۳ / ۲۳٣‏ - ۲۳۷. 
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في نفسه وخیاله: منه اكلم ومنه الجيب. 
وباب الخیال » باب لایحیط به إلا له واين عربي يدعي أن يال هو عالم. 
الحقيقة» ويعظمه تعظيمًا بليغًا. . فجعل في خیاله يتكلم على الشایخ وتوحیدهم . 
یکلام يقح في توحيدهم؛ ويدعي أنه عَم موحي في ذلك الإسراء وهنا کله 
من جنس قرآن مسيلمة» بل شر منه. . وهو کلام مخلوق» اختلقه في نفسه ) ٩‏ .. 
وحذا يؤكد ألا يغتر الرء» بامبارات الي بطلقها هؤلام مايش مر بظاهر ٠‏ 
ا ما عليه المسلمون من الاعتقادات» فإن هؤلاء الباطنية والملاحدة» يظهر 
آحدهم حلاف ما یعلن» وقد یکون له من الدراع والآسیاب ما یحمله جلى فلك _ 
إما حوفًء أو تأئيسا أن يريد إضلالهء أو غير ذلك. r‏ 
وعلى هذا فتصريح اين عربي باتصاص نينا ا ا 
الحسي: لايو به. . فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية» خير الجزاء» إذ كشش لنا عن | 
حقيقة معتقد الرجل» في إسراء البي - لله -» ومعراجه؛ فينج من هذا أن حقيقة ٠‏ 
قول هذا الرجل: المساواة بين سعرا ج النبي - تيه -» ومعراج الصوفيةء:لأن كلا ! 
منهما عبارة عن مجرد كشف علمي» بلا قطع مسافات محسوسة في السماء 7) . 
وقد تقدم التنبيه على بعض الأمور النكرة والمستبشعةء التي اکتظت بها إسرابات ۰ 
الصوفيةء ومعاريجهم» من أبشعها: تکییف ابن قضیب البان» لله - سبحانه وتعال | 
ودعواه رژیته لربه - تعالى وتقدس س على صورة المي - اه سے إلى اجر تا ) 
سطرته يده الآثمة» في خاقة معراجه. E:‏ 


() الصفدية Tel:‏ 
) ما بز كد دعواهم الاختصاص بكل ما أعطبه الأنياء» قول ابن قضيب الان: : وکل ماخخمت: 
به الأياءء حصت به الأراياعا. انظر: المراقف الإلهية: :ص : EV‏ ا 


_ oof — 


واا شت اا أف تى أو يركن العظافب اوا راي المضعنة في هذه 
الإسراءات» والمعاريي من دعوى المكالمة لله - عز وجل » ومناجاته» بلسان هل 
وحدة الوجود» ودعوى رؤية الله وتكييفه» إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة. 

والقول بوحدة الوجود» كفر وزندقةء لا يرتاب في ذلك مسلم. 

ما دعوی تکلیم الله - تعالی - لهم» فقد سبق الجواب عنه (ء وأما دعوی 
رؤيعه - تعالى - في دار الدنياء بالعين أو بالقلب " » فهي دعوى باطلة» وهذا 
الموضع نما يقع الغلط فيه» لكثير من السالكين» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: « .. 
وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه» لكثير من السالكين؛ يشهدون أشياء بقلوبه» 
فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذاء حتى أن فيهم خلقًا من هم من الحقدمين» ‏ 
والأخرين: يظنون أنهم يرون الله بعيونهم؛ ما يغلب على قلوبهم من المعرفة» والذكر 
والحبة» يفيب بشهوده» فيما حصل لقلوبهم» ويحصل لهم فناء واصطلام ° ؛ 
فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونهم» ولايكون ذلك إلا في القلب؛ ولهذا ظن 
كهير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنياء وهذا ما وقع لجماعة من المهقدمين 


والعأحرين» وهو غلط محض» حتى أورث ما يدعيه هؤلاءء شكاً عند أهل النظر 


(۱) انظر : ص : ٤۹۷ - ٤۹٥‏ من هذه الرسالة. 

نقل السراج الطوسي أن جماعة من الصوفية » يدعون رؤية الله - تعالى - بالقلوب في دار 
الدئياء انظر: اللمع: ص : ۸٠۳٠ء‏ وعقد الشعراني في كتاب: اليواقيت والجواهر: /١‏ 
.۹٩‏ بابا بعنوان: بيان أنه - تعالى - مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب» وفي الآخرة لهم 
بالأبصار» بلا كيف في الدنيا والآحرة» أي بعد دخول الجنة وقبله» ونقل الشعراني عن ابن 
عربي» أن العبد يرى الله - تعالى سء كما تراه املائكة. انظر: اليواقيت وال جواهر: ۱ 

(م الاصطلام هو: الول الغالب على القلب» وهو قريب من الهيمان» وقيل: هو غلبات الحق» 
الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له» بامتحان اللطف في تفي إرادته. معجم مصطلحات 
الصوفية للحفني : ص : .١٠١‏ 


— e 


لكلا الذين جرزون رؤب ال في السات ويس لهم من العرفة الستت ما 
TT‏ 
قولین؛ ومنهم من يقول: يجوز ذلك. 
وهذا كله ضلالء فإن أئمة ئة السنة والجماعة معفقون أن اله لارا أحد بين في 
الدنياء ولم يتنازعوا إ لا في نبينا يه _ حاصة © .. 
وقد روی تفي رژیضا له في الدنيا عن اللبي _ لله - من عة أوجه: متها ما 
رواه مسلم في صحيحه عن النبي E a‏ 
أن أحدا منکم لن یری ربه حتی موت ٩7‏ ا 
ئۇمۆسى ابن ىران - علیہ السلام سے قد سأل الرؤیةء فذکر اله _ E‏ 
قوله: [. .أن تراني و اب ری ل ) 
وھۇلاء: مهم من يقول: :إن موسی رآ ومیل کان حجاب» فلا جل" 
الجبل دكاء رآه» . وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه: ومنهم من يجعل الرائي ٠‏ 
هو الرئيء فهو اله فیذ كرون إتحاداء وأنه أف موس عن تفسه» حتى كان الرائي 
هو عين المرئي» فما کک - مومسی» بل رأی ss EE‏ يدعونه ) 
اق . 
(۱) انظر ما ذکره شار ا قناز السلف في رؤية ابي لربه. نن 
هذا الشرح : ص : ۱۹۰ ۔ ۱۹۷. : 
(۲) صحیح مسل a ET‏ اب ذکر ان 
اصیاد: 


(۳) سورة ة الأعراف من الآية er:‏ 


)٤(‏ مجموع الفعاري : EFE 441 4A4 fia‏ : .م ee‏ نه لیکن 
eS‏ 
لمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إا جوزه لاني e‏ حاصة. ا 


~0» 


إسراء ابن عربي» بأنه: شر من قرآن مسيلمة الكذاب ' 


وهؤلاء وأمثالهم» تستغويهم الشياطين وتضلهم» وتخيل إليهم أمورا غير صادقة 
فيظن أحدهم» أنه أسري به أو عرج به إلى الملا الأعلى. 

وهذه الأمور ونحوهاء هي من ثمرات الخلوة المبتدعة» والذكر المبتدع» وتخلية 
القلب من كل شيء» حتى تحل فيه الشياطينء وتتلبس أأصحاب هذه القلوب. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: « .. وأما ذكر الاسم المفرد» فبدعةء ... ولهذا صار بعض 
القلب على شيء معين» حتى تستعد النفس لما يرد عليها» فكان يأمر مريده بأن 
يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه» ألقى عليه حالاً شيطانيًاء فيلبسه الشيطان» 
ويخيل إليه أنه قد صار في اللا الأعلى» وأنه أعطي ما لم يعطلّه محمد - مه - ليلة 
المعراج. ٠).‏ 


١ E N ERE =‏ ن تعبد الله کأنك تراه» فان لم تکن تراه فبانه 


يراك» استدل به على نفي رؤية الله _ - تعالى _ بالأبصار في الدنياء ورد على بعض غلاة 
الصوفية استدلاله بالحديث ذاته على إثبات رؤية ة الله في الدنيا. فأبطل - رحمه الله هذا 
الرعم» ببحث لغوي» نحوي» حديثي» فأجاد وأفاد. انظر : فتح الباري : ٠٠١ / ١‏ . 

٠ .۲۹١/۱١ : انظر : الصفدية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوي : ۱۰ / ۳۹۷. 


سابعا: آراء أهل السنة في الكشف الحسيء وحقيقته عندهم: . 
أولاً: ايع افد لعن راا ل مد ةي ن الغا ن ت 
دینه» بل: ‹ انی اهاعرت وهن مته رهی 
والآخرة» من غير أن يحناج معه إلى شف أو تأي ٠١‏ ) 
N Ty‏ 
۱ بدليل على الكرامة لأن هذا النوع من الكشف» مشترك بون المؤمنین والکأفرین» قال ' 
ابن القيم: « .. وليس مراد الشيخ ° في هذا الباب : الكشف الجزئي المشترك بين ' 
المؤمنين والكفارء والأبرأر والفجاں کالکشف عما في دار الإنسان» أو علا في يده» . 
و تحت ثیابه» او ما حملت به امرأته» بعد انعقاده ذكرً أو أنشى» وما غاب عن العيان . 
من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك؛ فإن ذلك يكون من الشيطان تارةء ومن النقس ‏ 
تارةء ولذلك يقع من الكفار» كالنصارى» وعابدي النيران والصلبان» فقد كأشف ٠‏ 
ابن صياد النبي - ته : با أضمره له وخبأه. فقال له رسول الله - ل -: غا 
نت من إخحران الكهان » 7ء فأخبر أن ذلك الكت م ر حف اكان 
وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الکذاب - مع فرط كفره - كان يكاشف أصحابه. 
با فعله أحدهم في بیته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطائه ليغوي الناس .. ET‏ 
E‏ 
الإسلام ابن تيمية» آن من الناس من یری عرغا ذ في الهواء وفوقه نور» ویسع سن 
rel: E 0)‏ | 
() ي يعني الشيخ أ با إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي» الهروي» الحنبلي» صاحب كاب: 
«منازل السائرين» الذي شرحه الإمام ابن القيم بكتاب: ١‏ مدارج السالكين . : 
)۳( الحدیث تقدم تخریجه : :ص : 4۹۳. 
)4( مدارج السالکین : ۲ / ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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يخاطبه» ويقول له: أنا ربك. فإذا كان من أهل المعرفة» علم أنه شيطان» فزجره» 
واستعاذ بالله منه» فيزول ‏ . ومن هذا القبيل: رؤية ابن صياد» عرش إبليس على 
البخر*؟. 

وقد اعترف ابن عربي بأن الشيطان» لا يزال مراقبا لحال المريدين الكاشفين» 
فيخيّل إليهم أمورًا لا حقيقة لهاء وشل لهم صور السماوات»› أو الملائكة» أو سدرة 

ع ا 2 ا ۴ 

المتتهى» أو العرش» ويجلي لهم غير ذلك من الصور» بغرض التلبيس عليهم ‏ . 

ويحتمل أن يكون ما يراه هذا السالك من الصورء هو من التفس عند تجردها 
عن الشواغل» وتعاطيها الرياضة» فيتوهم أنه يرى أمورا في الخارج» وال حال أنها من 
نفسه. كما سبق عن ابن القيم إيضاحه ° . 

وما يذكره هؤلاء من إطلاعهم على اللوح الحفوظء فكذب أو تلبيس محض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وليس لأحد إطلاع على اللوح » سوى اللي (° . 

فيتقرر بما سلف» أن الكشف الحسي» شيء لايخلص من الكهانة» وهو أمر 
مشترك بين المؤمنين والكافرين» ولا يصح أن يكون ما به الاشتراك دليلاً على الولاية 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي : ۱۱ / ۰۲۸۹ ۱۷۲/۱. 

(۲) الحديث : رواه مسلم : ( ٠١ - ٤۹/۱۸‏ - نووي ): كتاب الفتن : باب ذكر ابن صياد» 
وابن أبي شيبة : ١١١ - ٠١١ » ٠٠١ -۱٤۹/٠١(‏ ) : كتاب الفتن: ما ذكر في فتنة 
الدجال. رقم الحدیثین : ۱۹۳۰۰ » ۱۹۳۷۸. 

(۳) انظر: الفتوحات الكية : ۲ / 1۲١‏ 1۲۳. 

)٤(‏ اتظر: ص : ٠٠ ٠- ٤۹٩‏ من هذه الرسالة. 

(ه) مختصر الفتاوي المصرية : ص : ٠٠٠‏ . تأليف: ابن تيمية. اختصار: بي عبد الله محمد 
ابن علي الحنبلي البعلي . تحقيق : عبد الجيد سليم . دار الجيل - بيروت _ الطبعة الفانية : 
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الماع امسج لامر ر ارات ادات اا لی حال ار إن 
كان من أولياء الشيطان» أو أولياء الرحمن» ولو كان من أولياء الرحمن: فليس 
معصوما یسا یعرش له من الکشرقات والضاهدات» مالم یکن ییا أو رستولا. 
والله أعلم. 
ثانا : آراء أهل السنة في الرؤى والحامات وحقيقتها عدهم: 1 
٠‏ الرؤى المناميةء لا يبت يشبت بها شيء من الأحكام الشرعية» إنما هي: تبشير وتحذیر» 
DT‏ 

قال الإمام الووي. , .دارم ست اسیا وی ابی اراي 
وقد اتفقوا علی أن من شرط من تقبل روایته وشهادته» أن یکون متیقطًا مغفلا 
SS‏ 
تقبل روایته» لاختلال ضبطه .. E‏ 

وقال الإمام ابن القيم: ر د eT‏ اي 
ومنها شيطاني» . ورؤيا الأنبياء وحي» فإنها معصومة من الشيطان؛ وهذا باتفاق ۰ 
الأمة؛ ولهذا أقدم لحلل على ذېح ابنه إسماعيل عليهما السلام - بالرۇيا. 

وأما رؤيا غيرهم: : فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته» وإلالم يعمل بها. 
فان قیل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟ . قلنا: : متی کانت کذلك». 
استحال مخالفتها للوحيء» بل لاتكون إلا مطابقة له» منبهة عليه» أو منبهة على أندرا ج 
قضية خاصة في حكمه» لم يعرف الرائي ادراجها فی فیتبه بالريا على ذلك 7 


)۱( ف ب ا 
(۲) مدارج السالكين : /١‏ ١ه.‏ 
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وقال الشيخ عبد الرحمن العلمي اليماني : « .. الرؤيا قصاراها القبشير 
والتحذير» وفي الصحيح ‏ : أن الرؤيا قد تكون حقا» وهي المعدودة من النبوة» 
وقد تكون من الشيطان» وقد تكون من حديث النفس. والتمييز مشكل» ومع ذلك» 
فالغالب أن تكون على خلاف الظاه حتى رؤيا الأنبياء» - عليهم الصلاة والسلام 
- كما قص من ذلك في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمورء 
اتف أهل العلم على أن الرؤياء لا تصلح للحجةء وإغا هي تبشير وتنبيه»وتصلح 


للاستتناس بهاء إذا وافقت حجة شرعية صحيحة ... ) © . 


وفي كتاب « فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين » ما نصه: «.. وكذلك 
لايسكن إلى رؤيا يراها في منامه» تكون مخالفة لشيء نما تقدم ذكره من الاتباع 
لهم» وليحذر ما يقع لبعض الناس في هذا الزمان» وهو أن يرى النبي - عه - في 
منامه» فی مره بشيء» أو ینهاه عن شيء» فیتتبه من نومه» فیق دم على فعله أو ت رکه 
مجرد المنام» بل يلزمه أن يعرضه على كتاب الله» وسنة رسوله - به وعلى 
قواعد السلف».. وإن كانت رؤيا النبي - 4 - حقا لاشك فيها .. فعلى هذاء فمن 
رأى النبي ‏ تله - في منامه» وكلْمَه» ووصل إلى ذهن الرائي لفظ أو ألفاظ من 
العوائد التي هي واقعة في زمان الرائي» أو قبله» وتكون مخالفة لشريعته - له -. 
فلا يجوز له» ولا لغيره: التدين بهاء ولا أن يعتقد أن ما وصل إلى ذهنه» في منامه ما 
حالف الشريعة: صحیح؟ لأن تنزيه النبي - يه - عن نسبة ذلك» وما شاكله إليه: 
واجب» متعين» إذ العصمة في رؤيا صورته الكربحة ‏ عليه الصلاة والسلام سء 
() جاء الحديث بهذا المعنى من رواية أبي هريرة في البخاري: ٠٠١ ٤٠ ٤/۱۲(‏ - فتح): 

كتاب التعبير : باب القيد في المنام» رقم الحدیث: ۷۰۱۷» ورواه مسلم: ٠٠/|٠١(‏ - 


۲- نووي ): کتاب الرڙیا. 


.۲٤۲ / ۲ : التنکیل‎ )۲( 


- 0.4 م 


ليس إلا دون ما يكون من الزيادة والنقصان  »‏ 
بوقال الشيخ زكريا الأنصاري: « علامة صحة رؤياه _ له ا 
TS‏ 
هذا الفن..» ( ۰ 
SE a E‏ : د ويؤخذ من هذا» ما تقدم 
التنبيه عليه» أن التائ لو لو رأى النبي e‏ ا 
ولابدء أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر. والثاني هو المعتمد كما تقدم'» 7© 
وقال الشاطبي: ١‏ وإضعف هؤلاء احتجاجاء قوم استندوا في أذ الأعمال إلى ' 
امقامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: : رأينا فلات الرجل الصالح» ال 
اتر کوا کذاء واعملوا کذا. ویتفق مثل هذا کثیرا للمتمرسین» برسم التصوف» ورا | 
قال بعضهم: رأيت النبي e‏ - في النوم» فقال لي : كذاء وأمرني بكذا؛ فيعمل : 
بهاء ويترك بهاء معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خحطا؛ لأن الرؤيا من 
غير الأنبیاء لا یحم بها شرع على حال | إلا أن تعرض على ما في أيدينا من 
الأحكام الشرعيةء فإن سوغتها: عمل معقتضاهاء e‏ 
وا فائدتها: البشارة» والنذارة حاصة. وما أستقادة الأحكام : فلا 
فلو رأى في النوم قاثلاً يقول: : إن فلاتًا سرق فاقطعه» أو عانا فاسأله» أو اعمل بجا 
بقول لك أو فلان زنی فحدة» وما أشبه ذلك» لم يصح له العمل» حتی یقوم له 


)0 قاري أكة السلمين بقع لمان عنعن : ص : ٤٦1 = 1٤٥‏ ا یرو ی 
خطاب السبكي. ومعه : فتح الك المبين يإيضاح وتتميم فتاوي أئمة المسلمين. تأليف: : بين 
محمود خحطاب N‏ الطبعة الخامسة» بدون E‏ 

(( هام الرسالة الفرية : ص : ۱۷١‏ . 

(۳) فتح الباري : A417۲‏ 


م — 


الشاهد في اليقظة» وإلا كان عاملاً بغير شريعة» إذ ليس بعد رسول الله - تيه _ 
O‏ 

وقال الشوكاني: « المسألة السابعة: في رؤيا النبي - تله - . كر جماعة من 
أهل العلم» ... أنه يكون حجة» ويلزم العمل به» وقيل لايكون حجةء ولا يثبت به 
حكم شرعي» وإن كانت رؤية النبي - مه - رؤية حق» والشيطان لا يتمشل به» 
لكن النائم ليس من أهل احمل للروايةء لعدم حفظه» وقيل: إنه يعمل به ما لم 
يخالف شرعا ثابتّاء ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا - 
به - قد كمله الله - عز وجل -.. » ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيعه في النوم» 
بعد مته - تله - إذا قال فيها بقولء» أو فعل فيها فعلاء يكون دليلاً وحجة» بل 
ذب ف یه غد ا او ا ا ع اع انه رن ھی د ذلك 
حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعفة .. بالموت» وإن كان رسولاً حياء 
ومیتاء وبھذا تعلم ن لو قدرتا ضبط النائم لم یکن ما رآه من قوله - ته س أو 
لد ك علي ولا غل غر ن ا 

فشبت بهذه النقول عن هؤلاء العلماء أن الرؤى الناميةء لا يعتمد عليها؛ لعدم 
ضبط الرائيء لأن النوم ليس حالة ضبط ولأن الرؤى أسبابها من النفس» أو 
الرحمن» أو الشيطان» فالتمييز بينها مشكل» والرائي ليس بمعصوم إلا إذا كان نبيا 


أو رسولا. 
ثم اين الدليل على جواز الاحتجاج بالرؤى والمنامات» من كتاب الله» أو سنة 
رسوله - لھ ؟ ‏ 


() الاعتصام : ۲۹۰/۱ - .۲٣۱‏ 
(۲) إرشاد الفحول : ۲ / .۲٤١۹‏ 


- 8 - 


فغاية ما تفيده المنامات عند أهل السنة: أنها بشارات» ونذارات» وتصلح ٠‏ 
للاستتناس بهاء إذا وافقت ا ت فالعبرة با ثبت في الشرع لا بها ٠.‏ 
وأما رؤية الله - سبجانه وتعالی - في الام» فقد قال شيخ الإسلام اين تيمية: . 
«ومن رأى الله - عز وجل - في النام» فاه يراه على صورة من الصورء بحسب حال 
الراء ٤‏ إن كان صالاء يراه في صورة حسنة . e‏ 
ويعكن لاشيطان أن يري الام نور ونحؤ ذلك ويزعم أنه الل كما وقع هذا 
في اليقظة لبعض الناس» فيظن الرائي أنه رأى الله SS e‏ 
الشيطان لبس عليه. ۰ ا 
وخلاصة الأمر: أن ا الإسلامية N‏ ۰ 
والحللء والله - تغالی - ضمن لنا ذلك» ولم يضمن لتا ذلك في غيرهاء ولذللك كان ۾ 
على كل أحد» أن يرن ملا يعرض له من الكشوفات على هنذا أليزان العصوم؛ ريل . 


العتصم تمام الاعتصام بهذه الشريعة: e‏ ۰ 
الكاهفات والإاهامات و لغراسات ونس ذل, والحمد لله رب العالين. 


(1) انظر: الاعتصام : ۱ / ۲۹۳ .۲٠٦٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوي : ۰ .۲١۱/‏ 


oY — :‏ کی 


الميحث الغالثن 
الآثار المخرتبة على القول بالكشف الصوفي. 

الفاسد المترتبة على القول بالكشوفات الصوفيةء لا تدحل تحت الحصر» وهي 
بمجموعها تصحح دعاوي اللاحدة والزنادقة» وأصحاب البدع والأهواء ولذلك 
كان من هؤلاء من يعتقد أنه مستغن عن متابعة الرسول» بما حصل له من الكشف 
والمعرفةء قال ابن تيمية: ١‏ أما من جعل كمال التحقيق» الخروج من التكليف» فهذا 
مذهب الملاحدة من القرامطة والبأاطنيةء ومن شابههم من الملاحدة امن اف علم» 
أو زهد» أو تصوف» أو تزهد. يقول أحدهم: إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة 
فإذا خصلت زال عه التكليف. ومن قال هذا فانه مرد باتقاق أثمة الإسلدة . 

قال ت ر هة الله فم اعفد أن لأ حك هن الأو لياء طريقا إلى الله فن غير 
اة جد ع هو اف من أولياء الشيطان» ”" . 

فالكشف الصوفي بجملته يؤول إلى اعتقاد ذلك؛ فإذا وضعنا في الاعتبارء ما 
للكشف التصوفي عند أهله من المنزلةء التي دت إلى نبذ علوم الكتاب والسنة» وكل 
ا او ا ا لأهل الضلالء التقصي من الدين؛ بهذه 
الحجة ذاتهاء وسَهل عليهم تطويع الكشف بحسب أهوائهم وشهراتهم. وإمكان 
هؤلاء الملاحدة سلوك الآني: فهو بعد أن يسلم نمه لشيخ أو مرشد» ويتربى على 
يديه» ينعقل بعدها إلى دعوى الأحذ عن الخضر - عليه السلام -» فيستخني عن 
الشيخ» لم ينتقل إلى دعوى الأخذ عن النبي - ميه - يقظة» ومشافهة» فلا تكون له 
إلى الخضر حاجة» وقد استويا في الرتبة؛ فكلاهما صحابي!! ثم ينتقل إلى دعوى 


.٥۳۹ / ۱۱ : مجموع الفتاوي‎ )۱( 
NVI: pi () 


o1۳ -‏ ت 


الأحذ عن اللالكة ما يهم جبريل - عليه السلام -» فلا تکون له إلى الأحدعن ا 
النبي - عه - حاجة» ثم يصل إلى الأخذ عن الله» كفاحاء فيستخني عن الوسائط ٠‏ 
البشريةء والملكية» فياصبح ذا شريعة نحاصة» ولا يضر = بعداذلك - منخالفتها ‏ 
للشريعة اللي جاء بها محمد - تا ب وساقضعها لها؛ ويها تمعد الشرائع» . 
ویکسر اميزان الشر عي الذي مر الله تعالى - بالاحتكام إليه» e‏ به ) 
ويكون عدد الرازين بعدد أصحاب هذه الشرائع !! | 
ومن أعظم الطعن في السنة الثبوية E‏ 
أخذها عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مباشرة؛ في حال البقظة» من غير ۾ 
احتياج لطالمة ما صتفه حقًاظ الحديث من كثب مسندة» مخقصة بجمع الأحاديث ۰ 
انبويةء وري البعض متهم جَمْع ما صح منهاء واحقياطه لذلك أشد الاحتياط ثم . 
احتلاف ترتيب وتصنيف هذه الأحاديث في تلك الكعب. ولا یخفی أن تذوین هذه ) 
الأخاديت كانت تأخذ من الوقت والجهد» والصبر على المشاق» والزحىلات» ) 
E IE NG‏ - أن يتقل به موازين حساتتهم» فلو كان الأحذاغن -. 
ا الراوي عن زمان الرسول - عليه الصلاة ' 
والسلام - أفيجوز لعاقل أن يصرف الهمم للرحىلات البعيدة» مع صعوبة شيل 
اتتقل» ووعورة المسالك مع عدم الأمن على النفسء» أفيجوز ن له أدنى مسكة من 


ي لر ا 


عقلء» أن يخاطر بهذه الأمور» ليسمع من شيخ ما حديٹا أو حديثين» طلبا لعلو 
الإسناد أو لغير ذلك من الدواعي والأسباب» ولا يجتهد للاجتماع بالنبي - - ¥ - ) 
يقظةء للأحذ عنه رأسا؟ تالله إن العلماء أمغال الإماسين: ا یو 
هلاء - قد أضاعا الأعمار والأرقات» في جمع صحيحيهماء وكان بالإمكان ولو ۰ 
ارادا تدوين الأحاديث وكتابها - إنفاقهما وقناً أقل» للاجتماع بالنبي ا دعن طرق 
الرياضة» والتصفيةء وس م تدوين أحاديث أكثر وأصح من تلك التي جمعاها ودوناها 1 


- 0£ - 


وما يعلم أيضًاء بالوقوف على أقوال مدعي هذا الأخذ اليقظيء ألا قيمة عندهي 
لعلم مصطلح الحديث» دراية» ولا رواية» دراية: بعلم حقيقة الرواية» وشروطهاء 
وأنواعهاء وأحكامهاء وحال الرواة» وشروطهم» وأصناف المرويات» ونحو ذلك» 
ورواية: بعلم أقوال النبي - عي - وأفعاله» وتقريراته» وضبط ذلك» وتحرير ألفاظه. 

هذا الميزان العلمي البالغ في الدقة والضبط الذي استغرق تهذيبه وتحريره» 
وتقعيده» قروتا طوالاًء يريد هؤلاء مصادرة هذه الجهود» بمزاعمهم السخيفة 
وأحلامهم المريضةء التي لاتروج إلا على من سفه نفسه» فليعلنوها دعوة صريحة 
بالرغبة عن هذا الدين إذا. 

ولا شك أن الإسناد من مزايا هذه الأمة» على غيرها من الأم» وخصيصة من 

قال سفيان ين عيينة: حدث الزهري یوما بحدیث» فقلت: هاته بلا إسنادء فقال 
الزهري: أترقى السطح بلا سلم ‏ . 

وقد قيل : حص الله هذه الأمة بشلاث أشياء لم يعطها من قبلها : الإسنادى 
والأنساب» والإعراب © . 

وما أثر عن السلف في هذا: الإسناد من الدينء ولو لا الإسناد لقال من شاء ما 
شاءء وقيل أيضًا: الإسناد سلاح المؤمن» وطلب العلو فيه سنة © . 

وهذا الأحذ اليقظى المدعى» يستغني صاحبه عن كتب الفقه» وما اشتملت عليه 
من مباحث في العبادات» والمعاملات» فلا يكون محتاجا إلى شيء من الكتب 
أصلاً. ولا إلى آلات الاجتهادء ونحو ذلك. 


(۱) انظر: قدریب الراوي : ۲/ .٠١١‏ 


ففتح هؤلاء على الإسلام ثغرةء أي من قبلهاء فدخل منها من دخل من الملاحدة 
والهدامين. وأظهروا الرشول - ته ا :ارك شرك | 
وضلالاتهې فال امستعان. ۱ 
وقد نهجوا هذا النهج ارب اة ا 
الاعتقادات» وأنواع الترهات» ما يضق عن ذکره القام» واستجاز المعض الخروج ٠‏ 
عن أحكام الشريعة» ومخالفة نصوصهاء استلهامًا من قصته مع موسى - -عليهما | 
السلام -» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : وقد يحتج بعضهم» بقصة موسى ٠‏ 
والخضر» ويظنون أن الحضر حرج عن الشريعة؛ فيجوز لغيره من الأولياء ب 
من الخروج عن الشريعةء وهم في ذلك ضالون من وجهين: ) 
أعتغها :أن الحضر لم يخرج عن الشريعة بل الذي فمل كان جائزا في شربنة ١‏ 
موسى» ولهذا ما بين له الأسباب» أقره ١‏ على ذلك .. : 0 
والتاني: أن الخضر لم یکن من أمة موسی» ولا کان یجب علیه متاپعته» ..وذللك 
أن دعوة موسىء» لم تكن عامةء فيان النبي كان يسعث إلى قومه خاصة» ومحمد - أ 
ا - بعث إلى الناس كافة. ۰ ۰ 
... ومن هؤلاء من يفضتل يعض الأولياء على الأنيا وقد ايجعلون اضرب 
ھۇلاء 2 
ولاك تمد عند هؤلإء من هاون قي مض الواجبات E‏ م 
فقد ذكرالشعراني في ترجمة الشبلي أنه: ET ١‏ 
إلى الغروب» وصلّى مداعبا» وهو يضحك ويقول .. | 


i نسيت اليوم من عذق صلا‎ ٠ 


vT: مجموع الفتاوي‎ )١( 
قلت: دامح ل عفن المع له لابمحع کون ا‎ . ۰ eh: طبقات الشعراني‎ )۲( 


~0 کک 


وذكر أيضً عن بعض رجال طبقاته» أنه: « .. دعي مرة إلى طعام» هو وصحابه 
فمنعهم من أكل ذلك الطعام» وأكله وحده» فلما حرجوا » قال لهم: إنما منعتكم من 
ا کله EY‏ 


وكان أبو المواهب الشاذلي يقول: ١‏ ... وقوع بعضهم في بعض المحرمات» 
ليستتر بها عن أهل الزمان» يقاس على من لم يجد ما يسيغ به اللقمة» إلا الخمرء قاله 
الغزالي » ... وإذا ساغ ذلك لأجل حياة دنيوية» فأولى ما يفوت به حياة أخرويةء لا 
يقال ارتكابهم فيه ما يوقع الناس في سوء الظن بهم» وهو حرام؛ لانا نقول: إن من 
أخلاقهم العفو والصفح» وعدم المؤاخحذة» بل هم رحمة بين أظهر العباد » ° 

a ر‎ 

وتتبع مغل هذا يخر ج بنا عن المقصود» والغرض التمشيل فقط ‏ . 


هذا سببا للتقصير في أداء الواجبات وإيقاعها على النحو المشروع» أم أن الذي يقتضيه هذا 
الحب» هو عكس ذلك؟٠‏ 

.1٩ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۲( .1٤۸ / ١ : طبقات الشعراني‎ )١( 

(۳) وانظر مزيدا من انتهاكات أدعياء الولاية لحرمة الشرع المطهرء ما جاء في طبقات 
الشعراني: في ترجمة محمد الشوعي» الذي كان يحسس على النساء» فلما شكون للشيخ 
مدين» قال لهن: حصل لكن الخير» فلا تتشوشن!! طبقات الشعراني: »)٠١١/۲(‏ وفي 
ترجمة أبي بكر الدقدوسي» من رجال طبقات الشعراني: .)٠١٥/۲(‏ أنه كان يرسل 
أصحاب الوا ئج إلى صاحب لهء يبع اشيش » فیقضیها لهم» فلما انکر عليه قال: هذا 
ليس من أهل المعاصي» إلا هو جالس يتوّب الناس في صورة بيع الحشيش» فكل من اشترى 
منه لا يعود لبلعها !! 
وانظر أيضًا من طبقات الشعراني : .)١١١/۲(‏ ترجمة : علي ابي خودة. ففي ترجمته من 
الأمور الفاحشة ما لا استجيز تسجيله هنا. 
وفي ترجمة: محمد الشربيني: شيخ طائفة الفقراء بالشرقية» كان قد أنكر عليه لعدم صلاته 
مع الجماعة. انظر: طبقات الشعراني: »)١١١/۲(‏ وذكر الشعراني في طبقاته: »)١٤١/۲(‏ 
في ترجمة إبراهيم بن عصيفير» أنه كان ينادي خادمه وهو في الصلاة قإن لم يجمه» مشى = 
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ولا شك أن الإلهام الضوفي» کغیره من مصادرهم» التي e‏ منھا إلى الدين 
كثير من البدع والضلالات ومن أضل أقوالهم فيه» الغلو في الترقي الإلهام» إلى 
درجة جعله - من بعض الوجوه - أفضل من النبوة والرسالة؛ فوجد أدعياء النبوة في 
هذه الأقوال مبتغاهم» وقد انزلق الغزالي ال شيء من هذا ودخل عليه من اعتقادات 
أهل الفلسفةء ما هو من جنس قوله» باكتساب النبوة» وقد عبر عنه بالعبار ات 
الإسلاميةء والإشارات الصوفية» حتى اغتر بسبب ذلك من جاء بعده من بنى على 
هنا لأصل القاسد؛ کان اسي» واین سنه وان عربي؛ وأضراهم, کما بین ذلك 

شيخ الإسلام اة . قلت: وابن عربي ممن يجاهر بهذ الزندقة في كيه 1 

فيقول: SY e‏ 
a‏ ن رة اي اقلت وجوه رسوا ل ر داي بره 

التشريع» لامقامها ۾ " 

۰ ت TT E‏ لا تعد تصلي هذه الصلاة المشعوبةء وفي. 
ترجمة بر كات النياط من طبقات الشعراني : »)١ ٤١ ٤/۲(‏ أنه قيل له: نصلي الجمعة فقال: 
مالي عادة بذلك» فأنكروا عليه» ققال: نصلي اليوم لأجلكم» وقف على ماجاء في ترجمة 
الشيخ: علي وین بن الفرا حش فار طبقات الشعراني :)4 ۰ وذکر 
aa e‏ ا 
ا TT TT‏ اا 
قط يصلي الظهر في جماعة ولا غيرهاء بل كان يَردٌ باب حانوته وقت الأذان» فيغيب ساغة 
e OS‏ 

:۲۳۰/۱ : انظر : الصغدية‎ )١( 

)۳( الفتوحات المكية : ۲ / ۳! 

ت :| 
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وعلى هذا الاعتقادء فلم يكن هو من جملّة المنكرين على القائلين بكسبية النبوة» 
ولا على أبي حامد الغزالي» الذي تابع الفلاسفة في هذه القضية في بعض كتبه» 
فيقول ابن عربي: « وأما القائلون باكتساب النبوةء فإنهم يريدون بذلك: حصول 
المنرلة عند الله الختصة» من غير تشريع» لا في حق أنفسهم» ولا في حق غيرهم» فمن 
لم يعقل النبوة سوى عين الشرع» ونصب الأحكام: قال بالاختصاص» ومنع 
الكسب» فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل اللّه» أصحاب الكشف» يشير بكلامه 
إلى الاكتساب» كأبي حامد الغزالي» وغیره» فليس مرادهم» سوى ما ذكرناه. .)0 

ثم يزعم هذا الرجل» أن ما يراه النبي من الملائكة وما توحيه إليه من الوحي» هو 
مجرد خيال في نفس النبي» ليس ممنفصل عنه» ويبني على ذلك: تفضيل الولي على 
ا 

اتان هتم أعداء الإسلام - دراسة ونشرا - بمذهب» يعتنق أتباعه مل 
له الا کار وة أعينهم به. 

ومن مظاهر الغلو لدى المتصوفة» عقيدتهم في الفراسةء التي جعلوها - طيعةً - 
بأيدي أوليائهم» يستخدمونها متى شاؤا. ففي كتاب « ألفاظ الصوفية ومعانيها» ما 
نصنه: د وبرى أثمة الصوفيةء أن الفراسة موهبة دائمة في جميع الأوقات» يحظى بها 
الولي» كمنة إلهية» ونفحة ربانيةء TT‏ أخلاق الصوفي» 
SR Ea‏ 


.۳ / ۲ : الفتوحات المكية‎ )١( 

)1( انظر ما سبق في ص : ٤۸۷‏ . 

)"( ألفاظ الصوفية ومعانيها : ص : o‏ . تألیف: د. حسن محمد الشرقاوي. دار المعرفة 
الجامعية. مصر - الإسكندرية ‏ الطبعة الفانية: ۹۸۳١م.‏ 
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قلت: e N Da‏ 
صدورهې» تود من ذلك» عمل إلريدين على دوام مراقبتهم لشيوخهم» في السز ٠!‏ 
والعلن» ويستصحبون هذه المراقبة في ب جميع أحراله» E‏ 
أشياخهم» بدلا عن مراقبة اله وم الى ما دحل الشرك إلى القلوب إل تمده 
الاعتقادات الفاسدة ونظیر اتا م لس ع إطلاع هؤلاء الأشياخ على جميع 
حوادث الأكوان متى شاؤوا: E‏ 
بعض أمورالغیب؟! 
داك کان ي مزل این ی بج اراي شي سول الي ونل به واد 
زاد الأمر» جعلوا له نوعا من الإلهية ° , 
رھد رتچ ان اسل الو ف شا جا رر کن س اد ل ١‏ 
مجرد العمل بهاء دون اعتبار ذلك بالكتاب والسنةء لكفاها مفسدة» فكيف وقد 
اشتملت على ما يخالف نصوص الوحيين» مخالفة صريحة» كاعتقاد سماع خطاب 
لله» و کلامه» کما سمعه موسی كليم الرحمن - عليه الصلاة والسلام -ء فكان هذا 
E‏ 
هذا عدا ما تضمنته ا ا eT‏ اا الأعمال ۱ الفاسدة» کاعتقا 
أن من تمام التو كل: اطرا ع الأسباب بالكليةء وأن الأخذ ولو بالأسباب المشروعة 
قدح في الت وكل» ولذلك رأوا مام اليم لله اا ف و وراه 
کون بترك دعاء الله a a‏ 
ا 


(۲) مضت هذه القصة في ص : ۲۸۹ ۰ ۲۹. 
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فلا غرو أن تتلاعب الشياطين» بن أعرض عن الكتاب والسنة» ولو أوحت 
إليهم: أن اقتلوا أنفسكم بإيرادها موارد العطب» حتى تحلوا من الت وكل في مقام 
عال!! 

وقد قضمنت مخاريجهم وإسراعاتهي أمررا راه وأكاذيب مضنرعة 
واختلاقات ظاهرة» لايتوقف في ال جزم بذلك مؤمن» فمن أراد أن يعرف كيف تهدم 
شرائع الإسلام» بكل جرأة ووقاحة» فليقف على هذه الإسراءات» أو بالأحرى هذه 
الكفريات التي ير سل أصحابها الأكاذيب إرسالاًء غير ناظرين إلى أعقابهاء ولا 
صدورهاء غير مبالين بخرق إجماع الأمة» وحري هذه اللة. ولا إخال «مسيلمة 
اليمامة»» كان ليخاطر بمثل هذه الأقوال» ولذلك كانت شرا من قرآنه. 

فقد ضاهي هؤلاء معاريجهم بمعراج رسول الله - ته -» بل لوا من المراقي 
والمعالي مالم ينله صاحب الرسالة الخاتمة» من المناجيات الطويلة بينهم وبين الله - 
تعالى عن إفكهم -» بلسان أهل وحدة الوجود» وأن الخاطّب عين اخاطب» والمناجي 
عين المناجي» فاطلع لاء على سر حقيقتهم» ومنبع اصلهم» وهو الله - جل عن 
کفرهم -؛ وصور ابن عربي هذه العقيدة» بأسلوب رمزي» فيقول في «مناجاة 
التقديس» إنه حوطب بقول الله لّه: 

١‏ .. نت وآتاء حرف ومعنى» بل معنى ومعنى» أنت الغل الخفي» المنقول 
اللغوي!! وأنا الواحد الجلي» أنت الواحد وأنا الواحد» والواحد في الواحد بالواحد» 
فإذا ضرب الفرد في الفرد» بقي الرب» وقني العبد» وهذا السر الخارج لك 
ولأصحاب المعارج .. (١‏ . 


.۷۲ : الإسراء إلى مقام الأسرى : ص‎ )١( 
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فالسر الذي يسمي إلي هل ا مر سس بین 
الجمع» وأن العبد هو الربء والرب هو العبد. 

وتجد من أكاذيبهم أيضًا: احتفاء الانيا بهم» وتکرمهم» واا للائکت لا 
ذکر لهم في کتاب اللهء ولا سنة رسوله د کک ووا رار ور 
کل سماء؛ بکلام غث یقطر کنبا ویرشح سخقا. E‏ 
تکالبون علی الکذب کهژلاء؛ 

ويمكن لن ا ave‏ 
الفضائل» أن يدعي هذه الترلة أحةا من اللوح» عن طريق الكشف الحسي» 
وبمستطاع كل ناعق وزاعق ومسرف على نفسه بضروب الابعداع» e‏ 
بدعته» ما يزعم أخذه من الوح اغفوظ أيضً. 

فإذا أراد الرنادقة والباطنيةء أن يدخلوا من هذا الباب نفسه؛ a‏ تادهم 
فبأي حجة سيحجزهم هؤلاء عن الدخول إله؟. 

أا نامات والرؤى» باب الاعارى» فيها فسيج» فمنه بلج محلو الولابة 
الكاذبةء وكل من بريد أن يخص نفسه بعنقبة» أو محمدة فيقول أحدٌ هؤلاء _ 
ادت رایت زسول الله ا - في المنام فقال لي : أنت القطب الذي لا تُجارى» 
وار الف لاتارئ: . » وهكذاء فيتهالك الناس عليهم» تحمل وفك من انباء 
والشرف الزائف» وحطام الدنياء ما يشبع نهمتهم. 

ولن يعجز أن يدخل من هذا | الباب أيضاء متعصبة الصوفية» وغلاء الطرفیت كل 


yS‏ ج االو ا 
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ولقد انهالت على الدين» بسبب هذه المنامات» سيول جارفة» من البدع» 
طمست معالم السنن» وألبس الحق فيها ثوب الباطلء فاختلط الحابل بالنابل» إلا على 
5 اعتصم بالهدي القرآني» وبالسنة النبوية: الوحي الثاني. 

ولقد ردوا الأمور المشكلات» من معاني الأحاديث والآيات» إلى هذه الرؤى 
والنامات» وكانت - لديهم - سبيلا لحل كثير من المعضلات. 

وخلاصة المقام: أن الأخذ أو القول بهذه المصادر واعتمادهاء مناهج للمعرفة 
ووسائل للفقه في الدين» هو في حد ذاته جناية عظيمة على الدين» وهدم لأساسه» 
کسر عدار لان هده الغار ي تفكد عن اد الد من مدر تاروفان 
الكتاب والسنةء استغناء بهذه المكاشفات المزعومة» وتشكك في صحة علوم الكتاب 
والسنةء بل وييوح بعضهم بالتحذير عن القطع بهما. ويصارح البعض بالرغبة 
عنهماء ولذلك: ا رأى من رأى منهم» مضاداة ما ثبت لديهم بالكشف» لحقائق 
الكتاب والسنة» زعم بأن هذه الكشوفات معاني باطنة لهماء وأسرار مكنونة لايطلع 
عليها إلا الخواص» ومنهم من حل عن نفسه وثاق الشريعة» فأعلن تحرره عن متابعة 
الرسول» يما حصل له من الكشف والعلم والفهم عن الله» كما استغنى الخضر عن 
متابعة موسى - عليهما السلام - جما وهبه الله - تعالى - من العلم اللدني. 

ثم جر هذا إلى تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياءء حتى جاء من زعم - وهو 
ابن عربي - بان حاتم الأولياء تابع حاتم الأنبياء في الظاهرء وخاتم الأنبياء تابع حاتم 
الأولياء في الباطن. 

ولا غرو أن جلبت هذه ابدع والزندقات على الإسلام وأهله دواهي الخطوب» 
واٺحن والكروب» فعسلط علي هم الأعداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. إذا 
هرت البدع التي تخالف دين الرسلء انعقم الله ممن خالف الرسل» 
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وانتصر لهم...) 
وقال: N ١‏ واجزيرت الإطاد وابد سآط علبهم ۰ 
الكفان SS‏ وقهر اللحدين؛ زالبدعين: نصرهم لله 
على الكفار .. 
فالأمر كما قال - رحه الله 8 ن الإبمان ا او 
سببا خير الدنيا والآخرة» وبالعكس: البدع» والإلحادء ومخالفة ما جام با به» سبلب 
E‏ 


المبحث الرابع 
نقد أمطلة من الكشرفات الصنرفية: 


سيقعصر التقد في هذا البحث» على مثال واحد قط من کل قسم من قدا ۰ 
لكشف بتفس الرتيب اع قَل: E‏ ت بعد موت | 
وختاما بالرؤی والمنامات. فیکون امجموع ٹما ثمانية أمغلة ا 

BOSE‏ ماري 

أن الرسول - تله - أعلمه» أن هذه الصلاة تعدل كل تسبيح وقع في الكون ومن 

کل ذکي ومن کل دعاءٍ کبیر ا ؛ ثم اعتقاد 
هذه الطائفة TS‏ و 


(1) مجموع الفتاوي : ۱۳ / ۱۷۷. 
ti AVANT.‏ 
NATED‏ 
)٤(‏ انظر : جواهر المعاني : ۱۷-۱ 
)٥(‏ انظر : رماح حزب الرحیم : ۲ / .١١۸‏ 
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ولا يخفى ما في هذا الكلام » من البهت والافتراء فالأخذ عن الرسول - له 
بعد موته: باطل ومحال» شرعًا وعقلاء عدا ذلك: فإن كل سليم العقل والفطرة 
والإعان» يقطع بأن هذا الرجل أحد اثنين: إما متعمد للكذب على الرسول - يه س» 
فيشمله الوعيد الخاص بذلك» وإما صاحب حال شيطاني» ملبس عليه» خوطب من 
قبل الشيطان بهذه الفرية الشنيعة» فظن أنه خوطب من جهة الرسول - عي -» بعد 
ُن خیل له شيطانه ذلك. 

قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: ١‏ فانظر كيف يجوز لعاقنل» مسلم» أن 
ینسب لله تعالی - کلاما لم ینزل وحي به على نبي معصوم» ویعتقد أنه من کلامه 
تال ا فیا خط اون وکین بس له ان قصل ضاده رغه من 
مخلوق » على كلام الله - تعالى سء فضلاً عن أن يجعلها تعدل ستة آلاف منه؟! 
فأي استخفاف وتحقير لکلام الله - تعالى - مغل هذا؟! اما كقاه نسبتها إلى الله _ 
تعالى - وجعلها من القرآن» حتى تجاوز إلى هذه البشاعة؟! 

فحيث إن تعمد الكذب على النبي - تله - قال بعض العلماء: إنه كر كما 
يأني» یکون تعمد الكذب على الله - تعالى - كفرًاء اتفاقاً .. ۾ . 

ثم نقل عن بعض المفسرين» ما يدل على أن افتراء الكذب على الله» من خاصة 
أهل البدع والكفرء وقال: « وأصرح من هذا كله في حصوص هذا الرجل المشرع» 
رل تدای -: ومن اطم مم ری علی الل کل ارْ فان وجي إل ومح 
لبه شىء ومن قال سأنزل مطل مآ رل اله  ..‏ » فإن هذه الآيةء نص في 
م مقالات هذا الرجل التنوعةء بأنواع الافتراء» فكلها داخل تحت هذه الآية. 


(۱) مشتهی الخارف الجاني : ص : .٠٠۳‏ (۲) سورة الأنعام من الآية : .٩۳‏ 
(۲) مشتهى الخارف الجاني : ص : ٠٠۹‏ 
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ٹم ساق ا ) 
ذلك: « فقد بان لك من كلام جميع الفسرين» شمول الآية لكل من نسب إلى الله . 
- تعالی - شيقًا لم يكن في شريعته» سواء نسبه إليه باعاء وحي أو غيرة» مثل ما 
ففل هذا الرجل الفتري» في ننه جني ما عبار مته من شريمته الخرعة إلى الله 
تعالى س طورا بواسطة اني ت فکل ا کان ادرا می ای = که کان 
صادرا من الله غالی ن ورا ابه ا ی فال : لإوما ينطق عن الهُوى. 
إن هو إلا وي بُوحى ) ٠‏ » وطورا صرح بنسبته إلى الله - تعالى ا 
منه - عله سے .. N‏ ۰ 
- ته » مخافة أن یطلع على حقیقته» ولا بروج کذبه ...) 8 


ومن ضمن ما قرره الشيخ محمد الحخضر الشنقيطي » في رده على هذا المفتري» 
أن دعواه بفضل « صلاة الفاح ما أغلق » على القرآن» ستة آلاف مرة» هو استهزاءُ ) 
القرآنء وتحقير لهء لا تفضيل عليه» ولو قال قائل: إن القرآن أفضل من هذاه الصلاة ٠!‏ 
لخترعة» لكان ذلك تتقيصً بالقرآن الكرم» فكيف لو عكس القول ؟! وکلام هذا | 
المفحري آيل به إلى القهكم من القرآن الكرم؛ وليس كلامه في المفاضلة بين هذه 
الصلاة ة امكذوبة ويين القرآن الكرم» من باب المفضيل الحقيقي. وبيان ذلك: أن 
اتفضيل في غير مقام اهک و ل ا ا 
الفضل» فلا يقال: فلان أعلم من الحمار» إلا على جهة التهكم » وحيتعذ لا يكون 
المقصود بيان الريادة» بل.الغرض حيتذ التشريك في أمر معلوم اتتفاؤه عن الحماز. 
وكلام هذا الرجل من باب التهكم» لا من باب التفضيل الحقيقي» الذي ا مشار كة 


٤ » ۲ : سورة النجم ایتا‎ )١( 
.۲۵۷ : مشتهی الخارف الجاني : ص‎ )۲( 


- 0 - 


فيه في أصل الفضل : شرط وإيضاح ذلك هو: أنه لو صح ما قاله هذا الرجل من أن 
صلاة الفاح تعدل ستة آلاف من القرآن» فأي فضل للقرآن معها؟ وأي فائدة فيه مع 
وجودهاء فكيف يشتغل عاقل به ويختمه في ليال عديدة» وهو يجد هذه الصلاة 
a Ss‏ من الأجر» ما يفوق أجر 
تلاوة القرآن آلاف المرات» فاشتغال العاقل بقراءة القرآن» مع وجود هذه الصيغة: 
عبت لوجود ما هو ايسر وأفضل» بشيءٍ لا ينتهي» فعلی کلامه لم ببق للقرآن فضل 
مع صلاة الفاح البتةء فال كلامه إلى الهكم» لأن مدار التهكم على عدم المشا ركة 
في أصل الفضل» وعلى كلامه» لم يبق للقرآن بالنسبة لها فضل تحصل فيها 
المشاركة , 

الثال الثاني: هو ما نسبه الصيادي الرفاعي» إلى الخضر - عليه الصلاة والسلام - 
ا زعم آنه رآه یطوف بالرقد اخسیني !۲ ٩‏ . 

ولعم الإله» إن هذا لمن أفرى الفرى. والرّجل إا كاذب وما صاحب حال 
شیطانيء فالحضرٌ قد ثبت آنه متقادم الوت ولا یعحهض لإئبات حیاته دلیل صحیح؛ 
فما رآه هذا الرجل إنما هو شيطان بلا شك» ولو فرضنا حياة الخضر- عليه السلام - 
إلى آخحر الزمان» فلا نراع أنه تابح لرسول - ته - : ليس ذا شريعة مستقلة لأن 
موسى الذي هو من أولي العم من الرسلء لو أدرك زمان الرسالة الحمديةء لم يسمه 
إلا تباعه» نكيف بالحضر فهذا من حیث کونه معلوا؛ فقد عام من الشريعة التي 
جاء بها محمد - ته - » ضرورة» أن الطواف بالقبور» وتعظيم المقبورين: من 
أسباب الشرك وذرائعه» وسيب كفر بني آدم وت ركهم ديتهم» هو العو في الصالين» 


(1) انظر : مشتهی الخارف الجاني : ص : ۲۹۱ - .۲١۲‏ 
(۲) انظر : بوارق الحقائق : ص : .۲۱٠١‏ 


وقداأدى العو في قبور العناطين» ET‏ مالي 
والطواف بالقبور وتعظيم الشاهد» موروث عن آهل الرفض» فإنھم ‏ ک AS‏ 
ابن تيمية - أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة امشاهد التي على القبور ې 
وذكر - رحمه الله -» أن محمد بن النعمان للب بالفيدء أخد أفمة الرافضة» قد 
و ١‏ مناسك حج المشاهد » © . ومن أصناف الفتونين بالمشاهد من. ۰ 
يرجح الحج إلى القابر على الحج إلى البيت» ومنهم من يقول: زيارة قبر الشيخ مرتین 
أو ثلا كىحجة؛ ومنهم من يجعل مقبرة الشبخ بمتزلة عرقات» يسافر إليه عند 
الموسم» ویعرفون عند قیره» کنا يعرف السلمون بعرفات» ومنهم من يقول: من 
طاف بقبر الشيخ سبعا كأن كحجة» فهڙلاء وأمثالهي > صلاتھم ونسکهم لغیر ال 
AE‏ فليسوا على بلة إبرأهيم إمام الحنفاءء وليسوا من عمّار مساجذ الله ٩‏ : 

فهذا الفعل الذي نسبه هذا افون إلى الخضر- عليه الصلاة والسلام سم 
جس أل لكين وي الأضرحة ولأمرات» فهل بلق إضافة ثل هذا الى نی 
من أنبياء الله - تعالى _؟!! ١‏ 

الثال الثالث a E‏ 
بالكشف فوق اعتدادهم پالکتاب والسنةء فلو دار الأمر بين الجزم بأحدهماء لکان 
جزم لکشت عندمم آولی أو مین ومن جملة ما غلوا فيه أيضاء الإلهام الذي 


(0 اتظر :کاب ارد على اوعاي اعات ا شر اة ارا اتر اش 2 
تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو مطبوع بهامش كتاب تلخيص كاب الإستغاثة 
المعروف بالرد على البكري. لنفس المؤلف . والكتابان من نشر الداز العلمية ن الهند _ 
الطبعة الثانية: ٥‏ . ۰ه ۹م 

(۲) انظر: کتاب تلخیص کتاب الاستغاثة: ص : .۲۹٤‏ 

)۳( أنظر : ن .م : ۲۹٩1-۲۹۰‏ ۰ 


= eYA-— 


قالوا فيه ما قالوا» حتى آل الأمر ببعضهم إلى تفضيل العلم التي عن طريق الإلها» 
على العلم الأخوذ بواسطة الرسول - له -. 

ولهذا» فابن عربي يحلف _ من غير استحلاف - أن ما رقمه في «فتوحاته»» لم 
يكن إلا عن وحي الإلهام» يإلقاء رباني» وإملاء إلهي» أونفث في روع كيانه ”© . 
لكن مع هذا» فقد نسبه الشعراني إلى التناقض !! ومال إلى تخطفته في مسألةء أما 
نسبته إلى التناقض» فهو قول الشعراني: « وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في قوله: 
إن الاسم الأعظم: - الله » علم» أو غير علم» فإنه ذكر أولاء في البباب السابع 
والسبعين وثلشمائة: أنه اسم علم» ثم ذكر في الباب الذي هو: التاسع والسبعون 
وثلشمائة: أنه غير علم» ثم ذكر في الباب : الفامن والخمسين وخحمسمائة: أنه 
علم. 6 . فهذا هو الأول. 

وأما الشاني: فقول الشعراني: « .. وفي تصريح الشيخ بأن القرآن أنرل على 
رسول الله - ته - قبل جبريل» نظرء ولم أطلع على ذلك في حديث .. ۾ ° . 
والشعراني مع أنه يحعقب ابن عسربي في هذين الوضعين» قد صرح قبل ذلك» بأن 
كلام الكمل من حيث هوء لايقبل الخطاً ‏ . فأين ذهبت تلك الدعاوي العريضة؟ 

الثال الرابع : ما رواه القشيري في باب الفراسةء بسنده» أن شابا كان يصحب 
الجنيد» وكان يتكلم على خواطر الناس» فذكر ذلك للجنيد» فقال الجنيد: ايش هذا 
الذي ذكر عنك؟ » فقال الشاب للجنيد: اعتقد شيعًاء فقال الجنيد: اعتقدت. فقال 
الشاب: اععقدت كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء فقال له الشاب: اعتقد ثانياء ففعل» 
(۱) انظر ما سبق في ص : ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
(۲) اليواقيت والجواهر : ٤٤/١‏ . 
(۳) ت .م :1/۲ 
(4) ن .م :۱/. 


— ۹ - 


فاد اعتقدت کذا وكذاء فقال الجنيد: لا فقال : ثالاء فقال مثله» فقال 
الشاب: هذا عجب» ت درف را آرت ی هالا بی صدقت في الأول 
ا ا ` 
قلت: وفي القصة ملاحظات: ۰ | 

أ جَعَل هذا الشاب فس القدرةً على عِلْم الغيب» بحيث أصبح ذلك له 
ملک وهذا مالم عط رسول الله - به - » وقد علم بأنه قد كان حول المدينة من 
لخانقين» لم يعلم بهم الرسول ی ا الان قرع اوتا فا هنا ن 
قد أن هذا الشاب في زمن الرسول E‏ هذا عدا 
ما في القصة من دعوى اعلم الغيب. 

ب- ان مرت ساني اقلوب والضسمار دی لا بخاص من كهت زیی 
يصح الاستدلال يجرد ذلك على ولاية أحد من التاس. 

ج ا لا ظامر فی تمد لكذب. 
بدلیل قوله: : صدقت في الأول والشاني والفالث» ثم تعليله ذلك بقوله: ولکی ردت 
أن أمتحدك» هل يتغير قلبك؟ هو تعليل فاسد لا يسو ع الكذب الذي هو من كبائر ' 
الذنوب» وهل أباحت الشريعة الكذب في مثل هذه الواطن؟! لكن قد يقال: لله 
وغ ذلك بنوع تأویل» رم ا ا E‏ 
والمقصود أن في القصة يعات لا تخفى. 

امال الخامس: ما مرفي قصة إبراهيم امحوآص تا لب الحلا في كل شيب 


حتى في صيد السمك»افأخذ القصبة» وجعل فيها شعرً» وجلس على الماع حقى | 
صاد سمكة فطرحها على الأرضء ڈ م اصطاد أخرى» فإذا من وراه لطمة لايدري . 


() انظر :رسال لر :شي eA:‏ 


- 


م يد من هي؟! فسمع قائلا يقول: أنت لم صب رزقا في شيء» إلا أن تعمَدَ إلى 
من يذكرنا فتقعله. فقال إبراهيم: فقطعت الشعر» وكسرت القصبةء وانصرفت ° . 

فلت: القصة فيها مخالفات ظاهرة؛ وأمؤر منكرة: 

أ _ الظاهر أن الهاتف المذ كور في هذه الواقعة» هو ما يسمى عندهم» بالهواتف 
لربانیة وقد تین - بجا سبق ' بطلان دعوی سماع کلام الله _ تعالی سے إلا من 
حمر بلك سن ااا وا ترب ذلك غل معب رر الرفية رد عا 
من الإشکالات ما يرد. 

بات أن هة الق رة شر صي السك او على كراهنه راه قد 
تقترب من التحري؛ لأن صاحب الواقعة قد لُطم» جزاء فعله ذاك. 

وسبحان الله !! هل يحتاج إلى تصب الأدلة على جواز صيد السمك وأكله» 
والأدلة بذلك مما يعرفه صبيان المكاتب؟ 

قال - تعالى - : أحل كم صِيْد انحر وطعامة ماعا لم وللسيارة .ي © 
وقال - عز شأنه - : لإوهو الذي سح البحر لتأكلوا منه لَحمًا طريا .ي . 

ج - في القصة ما يدل على سبب امتناعه عن صيد السمك؛ لكونه ممن يذكر 
اله ويسبحة» فإذا كانت هذه العلهَ - لديه - عله تام فالقياس يقعضي أن يمتنع عن 


أكل سائر ما أبيح أكلّه من الخيوان والنبات؛ للعلة ذاتها؛ اقغات : تسبح 


برس ل 


َه الْسمَاوّات لسم والأرْض ومن فیهن ون من شَيءِ إلا سبح بحمّده ولكن لأ 


.۸٤ : انظر : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 

(۲) انظر : ص : ٤۹۷ - ٤٩٥‏ من هذه الرسالة. 
(Y)‏ سورة المائدة من الآية : .۹٦‏ 

٤ : سورة النحل من الآية‎ )٤( 


- oP -— 


قل کرو یه ومام شي س فلات ا 
يسبح بحمد الله ل ! .. وکن لا تفقَهو تفقھون سی حهم .. اي لاتفقهو بون 
تسبيحهم أيها الناس» الأنھا بخلاف وهذا e‏ والجمادات 
والنباتات. وهذا أشهر القولين e‏ ) 
فعلى هذا: TS‏ 
ذلك» وإما أن يلتزم موجب القياس» فيعرض نفسه للهلاك. ) 
ت E‏ وهو عمل صرفب بلهانف» وار راف 
٤ o‏ ۰ 
الخال السادسن : ورد في إسراء عبد الكريم ابا ا ری ملااس عدف 
و الذين لم يسجدوا لآدم - عايه السلام _ ( 


وهذا فيه الآتي: 
:أا الك الذي ا ده اجهء! : عبد الله. د له ذ 
سم ور e‏ لر 


ب e e‏ 
N‏ هي التي سجدت لأدم © . ٠.‏ 


( .) سورة الإسراء من الآية E‏ 
ص تفسیر ابن کٹیر : ۲ / ۳۹. وساق الام بن کٹیر من روات ما بويد به أن اسح . 


المعني في الآية تسبيح حقيقي. 
)٤(‏ انظر: الإنسان الكامل| کک 


(ه) انظر: جواهر القرآن: ص : ١١‏ . تأليف : أبي حامد ا الي ؛ دار لآناق د 
يروت _ الطبعة الخامنبة : ۱٤۰۱‏ هھ ۱۹۸۱م. 
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ج أن هذا الإدعاء أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية» متعقبا الغزالي» قائلاً - عن 
هذاالقول -: .. هو أبعد قول عن أقوال المسلمين» واليهود» والنصارى» فإن 
القرآن قد أب أنه سجد اللائكة كلهم أجمعون. فأتى بصيغة العموم» ثم أكدها 
تأکید! بعد تأكيدٌا. 


فليت شعري» إذا أراد المحكلم الإخبار عن سجود جميع الملائكة» هل يمكنه آبلغ 
شو الا 


والآيات القرآنية الدالة على سجود الملائكة أجمعين هي قوله _ تعالى -: 
«إقسجد 1 قَسَجد الملائكة كلهم أ ية جمعوني ‏ فإن هذه الآية وزدت في موضعين من 
القرآن الكرج. 

الال السابع: قول إبراهيم الدسوقي: « أشهدني الله - تعالى - ما في العلاء وأنا 
ابن ست سنين» ونظرت في اللوح الحفوظ وأنا ابن ثمان سنين .. ° 

قلت: لا يروج هذا الكلام امختلق إلا على قليل العقلء وذاهب الدين بالكلية» إذ 
أن الوح الحفوظء لا يطلع عليه ! إلا الله - سبحانه وتعالى س فهذا المفتري قد ادعى 
لنقسه ما اخحتص الله به ذاته العلية» ثم ما يدل على إي يغاله في الكذب» وتبوئه من ذلك 
أحط الراتب» أنه حين ادعى ذلك الإطلاع» لم يجر عليه قلم التكليف بعد» بل قد 
حصل ما حصل» وهو دون سن التمييز» بدون تقديم مجاهدة» ولا غيرهاء فلعله ولد 
ولیا؟! 


وهل كان الإطلاع على اللوح ما أعطيه رسول الله انان من ل ت 


NRO 


(۲) وردت هذه الاية في موضعين من القرآن في سورة الحجر الآية: ٠١‏ » وفي سورة ص 
الاية: ۷۳. 
(۳) طبقات الشعراني : ۱ / ۱۸۳ 


orf -—‏ کڪ 


تله س فلم لم يللع عليه حين رمى النافقون» أمنا الطاهرة البرأة عائشة - رضي لله 
عنھا۔ » بجا رموها ب4 الم لم يطلع على اللوح الحفوظ ليتحقق من طهرها وبراءتها؟! 
a‏ آنا بيدي 
أبواب التارء غلقتهاء وييدي جنة الفردوس» فتحتهاء من زارني» اسکنعه جنة 
الفردوس..» ( . ) | 
الال القامن : : قول أبي المواهب الشاذلي: د رایت رسول الله - یل سے فقبال لي 
إذا كان لك حاجة» وأردت قضاءهاء اندر لنفيسة الطاهرة ولو فلا فان حاجتك 
7 
الا هذه ریا من بل الشیطادء ولا یب إلى ارسول هنا لامر 
هو أجهل الناس وأبعدهم معرقةً ما جاء به الرسول ا - من الدعوة إلى التوحيدء 
ومحق للشرك وأله. وهذا الكلام هو من جنس كلام امش ر كين وعبًاد الأوثانء 
فالتذر" ر عبادةء لايجوز صرفها إلا لله یجان مایب قال شخ ارا جیا 
بن عبد الوهأب: « باب من الشرك النذر غير ٠ء‏ 


وقول لله تعلی -: وون باتار .. ) 7 وفود: وإ وتا اقش بن ن 


أو نذرتم من ندر إن الله يعلَمه e‏ : 


0 
لت 


کک ا الشانية: : إذا ثبت كونه عبادة دة لله» 


e (9 AAI: طبقات الشعراني‎ )١( 
: سورة البقرة من الآية‎ )٤( E سورة الإنسان من الااية‎ (™ 
تأليف :الإمام مدد‎ .۲۷ - ۲١ : (ه) كتاب التوحيد الذي هو احق الله على العبید: ص‎ 
: محمد بن عبد الوهاب. تحقيق وتعليق: : محمد مني الدمشقي : شر وتوزیغ مكتبة دار‎ 
التراث بالكويت. الطبعة الثاني بدون تاريخ الطبع. ا‎ 
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الات الال 
0 0 

الذوق 

وفیه فصلان: 

الفصل الأرل: الذوق الصرفي حقيقته» ومعناه 

وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريفه لغة واصطلاحاء والفرق بينه وبين الكشف. 

المبحث الثاني: أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته. 


المبحث القالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع: أدلشه. 


الفصل الثاني: نقد الذوق الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث: 
الممحث الأول: مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 
المبحث الثاني: آراء أهل السنة في الذوق» وحقيقته عندهم. 
المبحث الغالث: الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي. 
الميحث الرابع: نقد أمثلة من الأذواق الصوفية. 


- oro -— 


القصل الول 
الفصل الأول: الذوق الصوفي حقيقته» ومعناه 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريفه لغةً واصطلاحاء والفرق بينه وبين الكشف. 
اة الثاني: آنواعه» ودرجاته» وموضوعاته. 
المبحث القالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع: أدله. 


- e - 


المبحث الأول 
تعریف فة واصطااحا والفرق یه وین ا 


ورش د 


أولاً: الذوق لغة: ا مصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقاء وذواقاء ومذاقا. قاشوق 
واَذاق» یکونان مصدرینء ویکونان طمما. E‏ 

والّذاق: مالي والذواق: a‏ 

قول دت اا وذفت ا عد اى ا 4" 

والذوق: بکون فیا بکره ٥‏ ویحمد. قال الله - تعالى -: 

ظط . فأذاقها الل ياس الجُوع واوق g4.‏ ) 

والذوق يكون بالف وبغير الفم. لقوله ‏ تعالى -: 

ل .. فذوقواً لداب .0 

ویقال: اذاق فلان ايشا سرو آي: صار وأذاق الفرس" ا ا 


صار دا بعدك 4 ۰ 


(1) سورة النحل من اليد : ٠١١‏ .. 
(۲) سورة الأنعام من الآية : .٠١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب 1١١-١٠١١ / ٠٠١:‏ . مادة : ذفوق. 


— efA-— 


ثانيا: الذوق اصطلاحا: 
ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات .. (٠‏ . 

وعرفه الكاشي بأنه: «أول درجات شهود الحق بالحق أثناء البوارق ”" المتوالية 
ثل او هة ۳ ٔ( 
عند أدتئ لبت من القجلي البرقي ء. ۾ ” . 

وقال ابن عربي : ١‏ .. اعلم أن الذوق عند القوم» أول مباديء التجلي» وهو حال 
يفجاً العبد في قلبه .. » “ . 

وورد تعريفه في « معجم م صطلحات الصوفية » » بأنه: « نور عرفاني» يقذفه 
الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك 
من كتاب أو غيره» ... وأول التجليات: الذوق .. »7 . 

ونستخلص من هذه التعريفات» الأتي: 

أ الذوق حال من الأحوال» فهو لايستقر بل ينتقل صاحبه بعده إلى الشرب. 

ب - آنه فور مقذوف في القلوب: 

ج - أنه ناتج عن تجلي الله - سبحانه وتعالى - على قلوب أوليائه» وأنه أول 
مباديء التجلي. 
)0 الرسالة القشيرية : ص : ۳۹. 
(۲) البوارق : جمم بارقة » والبارقة » هي: لائحة ترد من اتاب الأقدس» وتنطفيء سريعاء 


(۳) .م :ص .٠١۰١:‏ 
)٤(‏ الفتوحات المكية : ۲ / ٤۸‏ ه٥.‏ 


() معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : .٠١٤‏ 
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- أن هذاالذو ولا اور لاشيء عن جلي ده فر ر ن ل 

۰ ey 

فالذوق الصصوفيء مرتبط بالف جلي؛ E‏ 
یکون تجلا ذاتیا» بمعنی: أن الذات الإلهية تتجلى لنفسها بنفسهاء فهو تجل مبدڙه من 
الذاٹ» ومنتهاه إليهاء من غير اعتبار صفة من صفاتها معهاء والذات الإلهية في هذا 
العجلي الأول - عندهم E‏ 
الأسماء والصفات» ویسمی هذا عندهم _ بالحضرة الأحدية. 
والتجلي الفاني: هوان هذه الذات الجردة - عندهم e‏ 
تتعين بصفة العاليةء والقابليةء يعني أنها تصبح عالة وتتحقق بهذه الصفة :کا 
تصبح قابلة لأن تظهر وتنجلى فيها الممكنات والأعينان. و عندهم - : 
با لحضرة الواحدية. فالظهور ‏ هنا - في الممكنات بالقوةء لا بالفعل. . 

والتجلي الثالث: معناه ظهور اله - تعالی - في الأعبان والممكنات» الفعل ٩<‏ . 

وهذه عقيدة أصجاب وحدة الوجودء كما هو ظاهرء ولذلك كان سر التجايات 
عندهم هو: : د شهود کل شيء في كل شيء وذلك بانكشاف التجلي الأول ۰ 
للقلب» فيشهد أحدية الجمعية بين الأسماء كلها؛ لاتصاف کل اسم بجمیع 
الأسا لاحادها بالذات الأخذية وامتیازهاء بالتعينات اش في ا 
هي صورهاء فیشهد کل شيب ني کل شي () 


٩(‏ انظر: اصطلاحات الصرفبة : :ص : ۱ وسیجم ممتالیات اشرق للستي ن 
ص: ٠ ٤۲‏ ا 
1) سمجم مصطلحات اصرف احق : :ص :6 
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فالذي يشهد رجوع كل شيء في الوجود» إلى ما سموه بالحضرة الأحدية» فهو 
المتحقق» الذي يشهد الحق - قعالى - في كل الأكوان ” .. 

وللكلاباذي كلام حول التجلي عند الصوفيةء بما يفيد: الفناء الشهودي» بحيث 
يفني السالك عن مشاهدة كل شيء فلا يشهد إلا الله - سبحانه وتعالى -» فهذا هو 
التجلي الذاتي» بمعنى رؤية القلب لله - تعالى _ ° . 

وهنا تنبيه» وهو أن الذوق الصوفي» له معنيان: عام» وخاص. 

أما العنى العام للذوق الصوفي» فلا يقتصر على نائج القجليات» بل يلق على 
الحالة الوجدانية التي يكون عليها الصوفي عند متازآته - معايشته - لحال من 
الأحوال» أو مقام من المقامات» فيدرك هذه الأحوال» وتلك المقامات عن تجربة 
وابتلاي لاعن سمي وعِلْم مجرد. 

فيقال - مثلاً - : فلان يذوق البسط أو القبض» ونحو ذلك. 

وما يويد هذاء أن السهروردي» ا سرد جملة من أحوال الصوفية» وبين 


٠ s‏ ٭ ةه رل 4ے هڪ ر ° بر ك 
مرادهم منهاء قال عقيب ذلك: « .. وهذه كلها أحوال لاربابهاء ولهم منها ذوق 


و 
َ7 2 ‌ ر 2 ٤‏ ا ۹ له 4ر ت 


بعدە: ) و من ولي العلم القائمين القت بحل هكو المت 

والوقوف على الُشكل من ذلك» والممارسة لها بالنازلةء والمباشرة» والهجوم عليها 
١‏ ا 2 ٤‏ 

ببذل الْهج» حتى يخبرون عن طعمها وذوقها .. . 

() انظر : اصطلاحات الصوفية : ص : .۹٦‏ 

(۲) انظر: التعرف : ص : .۱٤۷ ١٤١‏ 


.٠١-١٤: اللمع : ص‎ )٤( .٠٠٤ / ٥: عوارف العارف‎ )۳( 
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وقال أبو سعيد بن الأعراي 7 : . الحبة» والشوق» والقرب " کل ذلك 
دق وصغ ولرد بدن ده © ۰ 
اوت او ا الغزالي» إلى أنه يإمكان الإنسان أن يدرك ا ابوت ' 
وخحاصيتها عن طرين الذوق» فيكون إعانه بانبوة لاعن تسام وتخاير؛ بل 
الان ارا ام حه وان ن 
اتضوف» ومن لم بره - بهذه الطرين - فلا يمكنه أن يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم. ' 
واستدل لذلك, بان الله تعالی - قرب إلى حلقه هذا الأمرء بان أعطاهم نموذجا. 
من حاصية النبوة: وهو النوم» الذي قد يدرك به اللا ی ا 
صريحا وإما عن طريق الأمثلة الضروبة في المنام» التي يعرف تأويلها عن طريق ؛ 


)1( أبو سحيد بن الأعرايلء هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشز» العتزي» بصنري الأصل ' 
سكن مكةء وکان في وقنه د شيخ الحرم» ومات بها سنة E:‏ صحب الجنيد» وغيره. 
صنف للصوفية كتبا كثيرة. انر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ٤۲۷‏ - | 
EO a‏ اا :ص ۸ وشفرات , 
الذهب: ۲ | ۲۰۹ e .٣٠٠-‏ 

0 القرب: تاد ا سبحانه - بالمكاشفة والمشاهدةء والانقطاع عما دون الى . 
وقيل : القرب الدنو من اخبوب بالقلوب. وهو على نوعين: قرب النوافل» وهو زوال , 
الصفات البشرية» وظهور صفاته تقال ت على الب بان نسح اشر عات شن بيد : 
ودبصر البصرات من بعيد» ويحي وعیت يإاذنه - تعالى س وهذا معنى قناء الصفات في 
صفات الله - تعالى د وهو ثمرة النوافل. ااي : قرب الفرائض: وهو فناء العبد بالكلية , 

عن الشعور بجميع الموأجودات» حتى نفسه أيضاء بحيث لم يبق في تظره إلا و ا 
سبحانه - وهذا معتى فناء العبد في الله - تعالى -» وهو ثمرة الفرائض. 
انظر: AB EE a A‏ 
(۳) اللمع : ص :۳۱۳. . 


-— ef - 


ما حصائص النبوة الأحرى» فقد زعم أنها تدرك ذوقا بسلوك طريق 
التصوف”' . 

وأا الذوق الصوفي بمعناه الحاص: فيقتصر على نتائج التجايات الإلهية» كما 
سبق توضيحه» وبيانه» وهو الذي يعنونه عند إطلاقهم لهذا اللفظ - الذوق › وهو 
الذي يتعلق به هذا الباب. 
من الأحرال» وذلك لما قد يجدونه من آثار ولذة» يرون فيها مصلحة لأديانهي» 
كَمْن يستدل على حل « السماع الصوفي » » لما يذوقه من أثره على نفسه» من 
تصحيح لحال» أو تهييج لشوق إلى الله - تعالى -» ونحو ذلك "° . 

وهذا الذوق قد يجعلونه حاكمًا - لا محكومًا عليه - في كثير من الأمور. 

والاحتجاج بالذوق عند ھۇلاء ے ا عليهم» الإمام أبن القيم» قائلا: ( چ 
فهؤلاء الاتحادية - وهم أكفر الخلق - يحتجون بالذوق» والوجد» على كفرهم 
وإلحادهم » ... ويقول القائل : ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق - ما يناقض صريح 
العقل .. 

.. وهذا الاحتجاج» قد سلكه أرباب السماع المحدّث الشيطاني» .. واحتجوا 
على إباحة هذا السماع» با فيه من الذوق» والوجد» واللذة ... ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن الصوفية: « .. وهؤلاء قد 
يشخون ما أحدفرة من الند ع: عق کا م او ن ن الق فة 
() انظر : المنقذ من الضلال : ص : .٠١١ ١١١‏ 


(۲) انظر: عوارف المعارف : ۱۱١ / ٥‏ و إحیاء علوم الدین : ۲ / .٠٠٠‏ 
(۳) مدارج السالکین : ۳ / ٤٤۲‏ . 
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E - عندهم‎ - E OT 
: ٩(۲ ولکن با براه ويذوقه» ویجده» ونحو ذلك‎ 


رل «وكثير من الشصوفة والشقرا ني على نامات انرق 


وخيالات .. ¢ 


ثانا : :ارق بين الكشف والذوق الصوفيين 


لک تمرم کن اشرب اا ردت رز ب ل اکر ن 
طريق المكاشفة: كرؤية البي - مله - يقظةء ورؤية العوالم العلوية والسفلية» وقد 
e‏ 
القلوب» عن طريق الإلهام. 

وقد تعلق المكاشغة بالعين البصرية: : كرۇية النبي - له - قط وزز مرم 
العلوية والسفلية» ورؤية الحضر - عليه السلام -» واللائكة. ۾ 

وقد تعلق بالسمع عن طريق الأذن» كما في الهراتف. 

أما الذوق الصوفي ا 
اقب غ بو ا 
مراتبه الشلاثة» حتى يري السالك الححقق, الله تعالی - في کل شيء؛ فهذه ؤي 
قلبينة بو اشرق بون زؤية اقلت لله تعالى في حال المكاشفة» ورؤيته له في خال ! 
الذوق: هو أن الرؤية القلبية لله حال المكاشفة يكون يسمي العبد لإزالة اجب عن 
ای ی بی ا ا ا ی ا و ا > کما يعفا 


ral: نم‎ )۲( 
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شن تعریق ابن عر له مقرل ٠ ٠‏ وهو ال بجا الحبد فی فل د 7 4 کاله 
لادخل للقلب في اجتلاب هذه الرؤية. 

كما أن لحاسة الذوق بطريق ا وف ی ن را و ا 
الشرب» على ما سيأتي لاحقا. 

وثمَة فروق أحرى» وهي: أن الكشف له أحوال هي: اليقظةء والنوم» وحالة 
بينهما. اما الذوق فإنه يكون في حال اليتقظةء ويكون أيضًا في حال الفناء. وهذا 
الفناء يتحقق في بعض أنواع الكشف في بعض أحوال الإسراءات والمعاريج 
الصوفية. وبمكن أن يكون هناك نوع علاقة بين الكشف الصوفي» والذوق معناه 
العام؛ لأنه إذا كان الذوق بمعناه العام» هو: الحالة النفسية والوجدانية الحاصة التي 
يحس بها السالك» وهو يعايش أمرًا ما : حالاً كان» أو مقاماء عن تجربةء فإن 
الكشف يمكن أن يتناوله معنى الذوق» وذلك يضح إذا علمنا وجهي الكشف: 
النظري» والعملي» والشاني منهماء هو الذي يتناوله الذوق» فإذا قيل مثلاً: قراءة 
u‏ من أوراد الطائفة التجانية - : سبب لرؤية النبي - عله _ يقظة» 

اا التجاني من شيوخ الطائفة بهذاء أو يراه في کتاب «جواهر امعان(“ 

فيصدقه عن طريق الخبر والسماع» تصديقا ينفي كل شك» فهذا النوع من العلم 
الخبري النظري» لا تعلق له بالذوق. 

ثم ينتقل المريد - بعد ذلك - إلى تحصيل هذه الرؤية عن طريق التجربة والبرهان» 
حتی یتوهم حصولها له؟ فإحساسه بذلك الأمر: هو وجه الكشف الذي له تعلق 
بالذوق. 


() الفتوحات المكية : ۲ / ٤۸‏ ه٥.‏ 
(۲) انظر : جواهر المعاني : ۲ / .٠٠٠‏ 
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والأمر على هذا انمطء في سائ راع الشف وأقسامه. : 
ويزيد الذوق على الكشف من هذا الوجه؛ بأن ما يتلو هذه الا زلات زالتجازب 
الخاصةء من لذة للقلب» وسرور للنفس» وانشراح للصدر» إنما هو مواریث ونتاج 
للأذواق» كما يسمع الإنسان عن حلارة العمسلء E‏ 
ذلك» إحساسه باللذة ) 0 e‏ 
المبحث الثاني 

أواع» ودرجاته» و 
للذرق ثلالة أتواع: 

أولأ: الذوق» هوول بای جلي ویکون د آدی یت لجل لا في 
قلب البالك 7 .: : 
وقد جهله اهن عربي . في هذه المرتبة در جتين: : 1 
أو ااا : ولهو إذا كان التجلي ذ N‏ کرد 
الأكوان جثابة مجالي ومظاهر لله تعالی - يتجلى ویظهر فیها " . a‏ 
وموضوع هذا انوع او کن غ ی ا بان کته ؛ 
صفات حميدة» تخدمه» وهر يععّانى الأسباب الوطّدة لمَدمه في طريق التصوف» 
كانجاهدة | البدنية» ار وقيام الليلء وذکر اللسان» ا : 


)0 هذا ما تحرر لدي في الفرق بين الكشف والذوق الصوفيين» ولم أجد نقلاً عن الصوفيةء 

في الفرق بينهما. والله أعلم. ۰ EST‏ 
)( انظر التعریفات السابقة للذوق : ص : ٤٠ ٥۳۹‏ ه 
(۳) انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ٤۸‏ ه. 
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والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله رمي ما تملكه الد . 
ب - ذوقاً عقلياً: وقد جعله مختصًا بالتجلي في الأسماء الإلهيةء والكونية 
م ۶ ر ر d4‏ ےر فر 
أيضًاء فهذا النوع» اعم من سابقه» وأم» وهذا النوع من الذوق: أثره في القلب" . 
ر يټ س ٤‏ 
فتحضمن الرياضة: الجاهدات البدنية» ولا تتضمن الجاهدة: الرياضات» والرياضات 
أ في الحكم ٩‏ . 
ج ذوق مبدؤه نفس عينه : لا يحتاج صاحبه إلى رياضة» ولا مجاهدة» قإن 
أما هذه العين» فهو ذلول في نفسه» اكتسب ذلك من مشاهدة تلك العينء دفعة 


واحدة )( . 


وقد تعرض ابن عربي لشرح هذا النوع من الذوق » مفعتح الباب» قائلاً: «..اعلم 
أن قولهم: اوك مباديء التجلي: إعلام أن لكل تجل: مبداء هو ذوق لذلك التجلي» 
وهذا لايكون إلا إذا كان التجلي الإلهي في الصورء أو في الأسماء الإلهيةء أو 
الكونية» ليس غير ذلك. فإن كان التجلي في المعنى» فعين مبدئه: عينه» ماله بعد الممداً 
حکم يستفیده الإنسان بالتدرج» كما يستفيد معاني تلك الصورة المجلي فيهاء أو 
معاني الأأسماء كلها: كل اسم منها؛ فيرى في المبدي ما لا يراه من ذلك الاسم بعد 
ذلك. وصاحب العنى : مبداً كل شيء: عينه» فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة 


.٠ ٤۸ / ۲ : انظر : الفتوحات المكية‎ )١( 
.۰٤۸/۲: انظر :ن .م‎ )۲( 
.٥٤4/۲:م. انظر :ن‎ )۳( 
.٥٤4/۲: انظر :ن .م‎ )٤( 
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الكلية. فله التفصيل ار عن الأمر الواحد. وهو المراد بقولنا في أصدر هذا | 
حتى بدت للعين سبحة وجه وإلی هلم لم تكن إلاهي . 

فکان مبدۇها: عيا هاه وکل ما تاي به بد لك في جم کلدبيا ماهو . 
تفصيل للك الأمر الكليء تتضمنه تلك النظرةء في تلك العين الراحدة e  ..‏ 
قلت: عبارته في غاية الغموض واشعقید العنوي» لکن الذې أنه مه جن محملة ٠‏ 
ماذکز: هو: لعل مراده بقوله: « .. فإن كان التجلي في المعنى: فعين مبدئه: 
عينه..٠"‏ : القجلي الأول النعوت عندهم» بالتجلي الذاتي» الذي مبدۇه الذات . 
الإلهية امجردة عن كل وصف واسم - التناهية في العجريد - فتتجلى لنفسها بتفسهاء ٠‏ 


ويكون هناك من التاس من يتحقق بشهود هذا التجلي الإلهي فیری بقابه «الذات أ 
الأحديةي» منفكة عن الصفات والأسماءء فيبستفيد الأحكام ا 2 ف ۰ : 


و ل 


مقصلة كما يستفیدها من تَجلّت له الذات الإلهية في الأكوان ا لالت 
فالأًول يستفيدها جملةً واثاني يستفيدها مقصلة. 

فصاحب هذه الإفادة الک نج عن هذه العين الواحدة بتفصيلات ترجع إلى ۰ 
تلك العين» فلمل هذا هو مقضوده بقوله: دوصاحب العنی مبداً کل شيءٍ عینه فلا 
بقل مید هن الإفادة الكلية فله التفصيل في التغبير عن ذلك الأمر الواحد .. 


۰ بو ماقي ب مد لك في جس كلاد م هر تمعيل لاك لأت كل 
ا . 


| ofA: .م‎ i (1) . .ه٤4/‎ ۲ : الفتوحات المكية‎ 0) 
eA: 
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والذوق من أسباب العلم» قال ابن عربي : « والذوق يعطيك - بعد ذلك التجلي 
العلم ومنه تحقیق میزاڼه وهر تبته» فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه e‏ 


ثانیا: الشرب: وقد عرفه ابن عربي بقوله: 

الشرب بين مقام الذوق والري .. ۾ . 

وعرفه بأنه: ١‏ ما تستفيده في التفس الشاني» مضافاً إلى ما استفدته في تقس 
الوق ..  »‏ . والشرب إمًا أن يكون على وجه الظماًء ودفع امه كالشرب من 
الحوض يوم القيامة» أو يكون على وجه التلذذ والشهوة» لا عن ظمأً» كشرب أهل 
الجنة» وهم في الجنة ° . 

وقد ذهب ابن عربي في الشرب مذهبا غريبا جداء إذ زعم أن العلوم» تتجلى في 
صور أربعة مشروبات حسية» لا غير» وهي: اللبن» واماء والعسل» والخمر. والناس 
منهم من یکون مشروبه عسلاًء ومنهم من یکون مشروبه ماي أو لبتاء أو حمر 
بحسب الصورة التي يتجلى في ها ذلك العلم؛ لأن هذه الأصناف» صور علوم 
مختلفة ( . 

وقد علل وجه انحصار تجلي العلوم في هذه الأصناف الأربعة» بقوله: n‏ 
كانت الجن دار الرؤية والتجليء» وما ذكر الله فيها سوى أربعة أنهار: أنهار من ماء 
غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طمعه» وأنهار من خمر» لذة للشاربين» وأنهار من 
عسل مضفى: علمّنا قطعاء أن التجلي العلمي» لا يقع إلا في أربع صور: ماءء ولين . 
OLE‏ 
)١(‏ الفتوحات المكية : ۲ / .٥٤۹‏ () .م :044/۲. 


(۳) .م :۲| 0. )٤(‏ .م 0. 
(ه) انظر :ن .م .٥٥۰/۲:‏ () ن .م :5/۲. 
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وزعم بأن أصناف الاس في هذا اتجلي نتاف ا 
ا وأهل الصنف الواحد معفاوتون في القجلي العلميء وکل صنف ! 
فل م ا : 


eT 
. > من يتنوع في المشروبات» وهذا هو حال الأتم من الاس‎ 
! E غير أن في الحمر - عند ابن عربي‎ 
< SS 
٤ حاول ابن عربي أن يتمس لحري الحمر في الدنيء عا عله رتب بموجبها إجابة عن‎ 
هذا السؤال» مجد فيه من أمر الحمرء وأعلى شأنهاء وأتى بتعليل ساقط» وسفطة‎ 
باردة» قلّب بها حقائق الأمور وقال و في الخمر قولً» لا یتوقف مطْلع على قوله فیها»‎ 
e « إباحتها عنده» في الدنياء وهنا العليل - في نظره - كما يقول:‎ 
المشروبات من يعطي الطرب» والسرور التام» والابحهاج» إلا شرب الخمر؛ فيلعد‎ 
شارب وتسسرى اللذة في أع ض اله وتعكم على قراء الاهرة واب أطت ومان‎ 
الملشروبات من له سلطان) وتحكم على العقل» سوى الحمر» » فهو العام الإلهي‎ 
نرتي الذي تمجه المقول من جهة أنكارهاء ولايقبله إلا الإمانء كما أن عم‎ 
العلماء في هذا الطريق تهة: لأن علْم هذا الطريق ق له أثر فيهاء فهو الحاكم الؤثر في‎ 
غیره من أصتاف العلومء ولا يؤثر فيه غيره» لفوة سلطانه لأنه مؤثر في المقلن»‎ 
والعقل أقوى ما يكون» وكذلك یزیل حکم الوه» والوهم ساطان قوي» ولیس‎ 
gS N 


00 i E (1) 
٥٥١ |۲: انظر :ن . م‎ () 


ألا ترى إلى السكران» يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العقل والوهم باجتنابهاء 
فحكم العم الُشبه به في العلوم: حكمه» فلو أبيح في هذه الشريعة - مع ما أعطي 
الله هذه الأمة من الكشف» والفتوح» والإمداد في العلوم» وثبوت القدم فيها- 
لظهرت أسرار احق على ما هي عليه» وبطلت أشياء كثيرة» كان الشرع من علْم 
اللبنء قد فَررَهَاء فهذا التجلي في صورة الخمرء لا يحصل في الدنياء إلا للأمناء 
فيلت ذون به في بواطنهم» ولا یظهر عليه حکمه» وهو ما شار إليه سهل بن عبد الله 
الستري» بقوله: إن للربوبية سرآء لو ظَهّر» لبطلت النبوةء وإن للنبوة سرآء لو ظَهرَ 
َل العلم وإن للعلم سرأًء لو ظَهَرَء لبطلت الأحكام. فلو وقع التجلي في صورة 
الخمرء وظهر هذا العلم في العموم» ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه» على مزاج 
أهل الجنةء لظهرت الأسرار» يإظهاره إياها في العالم؛ فأدى ظهورها إلى فسادء لقرة 
سلطانه في الالعذاذ» والابتهاج» والفرح» ومغيب حكم العقول عن شاربه؛ ولهذا 
ضرب الله مشلاً فيمن حصل له هذا المجلي في الدنيا» ولم يظهر عليه حكمه» مثل: 
الأنبياءء وأكابر الأولياءء كالنضرء والمقربين من عباده؛ فخلق بعض الأجسام البشرية 
هناء علي مزاج لايقبل السكرء ليعلم أن ثم عبادا حصل لهم هذا التجلي الإلهي في 
صورة الخمر» وهم على استعداد يعطي الكتمانء وعدم الإفشا ”© . 

ويتضح من سياق كلامه» أنه شبه علوم أهل الأذواق» بهذيانات السكارى» 
وال ا ن وة ان ارال السك ف رنف جرج سد مق 
وتصرفاته» ممجوجة مستكرهة» عند أهل العقول السليمة» كما أن علوم أهل الأذراق 
وأقرالهم» تمجها عقول أهل الشرع الظاهرء وتكرهها. فالوصف ال جامع بين علوم 
أهل الأذواق» وهذيانات السكارى» هو استقباح العقل» ورفضه» لكليهما. 


)( الفتوحات المكية : ۲ / ٠١١‏ إده. 
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اا - على مذهبه الفاسد - تعجلی فيه ا أسرار الشرية. التي لايوزها إلا 
الحراص من أرباب الأحوال» فليس مجرد شرا قا لأنها تغتال العقل وتدفع 


المرء لركوب المهالك» والخطار بالتفس» بل لأن الشارع لو أباح تعاطيها - وا جال 


نها مفندة الأسرار لإلھية بالبطلت الألرهيةة والنبوات» والشرائم» فکان ات 
لذلك: 


ا 
هل حصل لهم هذا العجليء تعاطيهم الخمر» وشربهم لهاء ام بطریق آخر؟! . 
کن الذي بهم من ظاهر كلام أنه يقصد مباشرة رها وهذا مقعضی 
کلامه» وهو: أن a E‏ 
ا ا مل ت ل ود السك ری 
من حمر الآخرة؛ فكذلك الولي. ا 
e‏ 
لم صرح يإاباحة الحمر» أقول: فما عسى أن يقول المدافع» وقد باح ابن عربي» 
بتحليل الحمرء إذا كان مروجا باء المطرء وذلك قولّ: , .. وإن سيقت لك 
مشروبات» فاشرب لاء منهاء . . وتحقظ من شرب الحمرء إلا أن يكون مزجا بماء 
المطر» وإن كان مزوجا اء الأنهارء والعيونء فلا سيل لن 2 
فالحاصل : أن التجلي العلمي في الحمر - عند ابن عربي ا واعلی» رجات 
E‏ 2 


و ا يسا يإ صناحب الللرة من الأسرار: : ص : ۲۰. تأليف: ا الد ا 
عربي. اا الجر بقار الطبعة الأول ٠٤١۷‏ ه- e‏ 
(۲) انظر ERE e‏ 


oof —‏ ت 


اها موف ات مو سرافل الف ن کل و ع ف 
يعلى فيه من العلوم» ما لا يتجلى في غيره. 

فاماء يتجلى فيه: علْم المعاني مجردة عن الخطاب!! أو النصوص في الخطاب: 
وهو العلم الإلهي» الذي لا تعلق له بالطبيعة!! 

ويعجلى في اللبن : علْم أسرار الشرع» وأحكامه» وعلم حكمة قوله: لإرمآ 
اسلا من سول إلا بلسان قُوْمه  ..‏ “ !1 ويعرف كذلك, ميزان الأحكا» 
بعلم الأوقات» والأحوال!!» فيحرم في شرع ما يحلل في غيره!! 

أما العسل: فيجلى فيه علْم كل شيء يصح أن يعلّم» حتى أنه ما لا يصح أن 
يعْلم» لا يعلَّما!» وكذلك يعلَّم بطريق الوحي» والإبمان» وصفاء الإلهام!! 

ويعجلى في الخمر: العلم بالكمال» والأحوالء والجمال!! 

ومن شرب شي كا من هذه اللشروبات» أو كلهاء سکن له آن يحصل» علْم 
الأولينء والآحرين " . 

فمذهب ابن عربي في الشرب» مذهب غريب» يكتنفه الغموض. 

لكن الذي نجده عند بعض الصوفية الآخرين» أنهم يربطون الشرب أحيانا بالحبة 
فيكون الشرب من مهمة الأرواح» فا شروب أمر معنوي» ليس حسيا كما نحا إليه 
ابن عربي» والشارب هي الروح» وليس الفم. 
فمن العبارات الواردة بهذا الشأن» قول القشيري: ١‏ .. ومن قوي حبه: تسرد 


0 


)١(‏ سورة إنراهيم من الآية : )١( . ٤‏ انظر : الفتوحات الكية : ۲ / ١١‏ ه. 
(۳) الرسالة القشیرية : ص : ۳۹. 
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oe OT‏ 9 هاا 
من شرب كأسا من البة: 4 ٠‏ 

رقال مطر البافراي" 0 E‏ ات ان اش اي 
عرائس الفتح اللدني .. 

a‏ - هو الور الساطع بن امال الإلهيء 
والشارب: الأرواح» والساقي: الله _ aS‏ ۰ 
«..الشراب: هو النور الماع عن جمال اشبوب» والكأس: هو اللطف الُوصل ذلك 
إلى آفراء لزب والس اقي: yy‏ 
وهو ال العالم بامقادير؛ ومصالح أحبابه. 

٤ اي عله‎ a a a 
الحجاب: فهر الذائق ق البشعاق. ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتین: فهو الشارب‎ 
ا‎ 


لكن الشرب جعناه العا شناما" لجميع الأحوال» مثله في ذلك مثل الذو ى 0 


)( ني بنا ارازتيء هو: يحي بن معاذ بن جعفر,» الرازي » حرج | ا 
مدة» ثم رجع إلى نيسأبور» ومات بها سنة: ۲٠۸‏ ه .انظر ترجمته في : طبقات الصوفية: ' 
ص : ١١ ١ - ٠١۷‏ بو الرسالة القشيرية : ص : ١٠ء‏ طبقات الشعراني AY AM:‏ 
(۲) الرسبالة القشيرية : ص Ln .٠۹‏ 
(۳) مطر الباذرائي : من مانغ امراق خافن كان افات عل ال اك کان من 
الأكراد. سكن (باذراء) قرية من أعمال النجف بأرض العراق» وبها مات. انظر رجت . 
في: و SS‏ ص : e .۱٦١ ۱٦۳‏ 
ت ا ني : ۱٤۸/۱‏ . 
() رة الاسر س ف ۰ عوارف المعارف : .٠١٤4 ١‏ 


o04‏ کک 


وهر ععناه الاصطلاحي الخاص» مربوط بالتجلي الإلهي» كما سبق ذلك. 

ثالًا: الرّي: وهو ما يكون بعد الشرب» من اكتفاء لحل عن طلب الزيادة» وهو 
آحر مراحل الذوق ( . 

والصوفية مختلفون : فمنهم من يقول بحصول الري» ومنهم من يقول بعدم 
إمکانه. 

قال ابن عربي : « .. وهل بعد هذا الشراب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك مختلّف 
فیه» وقد ذکر عن بعضهم آنه شرب فارتوی» ... ونقل عن أبي يزيد أن الري 
محال ° . 

وكل نطق بحاله» ولكل صاحب قول وجه عندناء صحيح في الطريق. "٠.‏ . 

وقد ورد عن الشاذلي» ما يفيد حصول الري» وإمكانه ° . 

ويذهب ابن عربي» إلى أن القائلين بالري» «هم أهل الكشف في اللوح الحفوظ 
العتكفون على النظر فيه» أو من كان كشفه في نظرته» ما هو الوجود عليه» ثم 
سل اد ف ويرى التناهي» إذ كل ما دحل في الوجود: متناه» ولیس 
لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروي» شيء. فمن رأى الغاية» قال بالري» 
وعلق CR‏ بالغأية» 


فهل مقصوده - بكلامه العمى هذا - أن صاحب حال الري» ارتوى» واكتفى 


.٠١١ / ۲ : انظر : الفتوحات المكية‎ )١( 
.٠۹ : انظر : الرسالة القشيرية : ص‎ )۲( 
.ء٤4۸‎ / ۲ : الفتوحات المكية‎ )۳( 

AY : انظر: طبقات الشعراني‎ )٤( 
.001 ۲ : الفتو حات المكية‎ )٥( 
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ت ر له شک ماهر عورف لشفو ن فی می سار ۰ 
العلرم» التي لا تخرج عمًا هو مُدون في اللوح الحفوطء فع الام لاف 
ذلك. ول ساعب هند امال هرن لین متهي دتمم اللوي ټی تاق 
E‏ 
غاية الأمر؟!! ! 
وابن عربي» يصوب راي افریقین: من يقول بالري» ومن 8 بعدم لري فهو ٠‏ 
يكم بصحة ذوق الفريقين» مع غلط القائلين بالريء وقد سبق إ إلى نظير ذلك» في 
مسألة الإلهام» عند تحرير الفرق بين ما يترل به الك على البي» وما يغرل به به على 
الولي» ققد غل ابن عربي الفزالي في هذه السالةء وحكم بصحة ذوقه يها ٩7‏ 
قال ابن عربي: | ` 
- عام الري دليل واضح أن أحكام التاهي لاتكون . 
قال بالري رجسال غلطوا ورأوا أن الذي قيل يهون 
وهم لو عرفوامقداره ورأوا ما يقتضي کن فیکون 
لم يقولوا مغل هذا وأتوا للدي أنكره يععذرون» © | ٠‏ 
ا ا 


وان عي دعي بأ ال یي ا ا :مهاري وزی لسري عدم 


)0( انظر ما تقدم فی ص : ۲۷۲ .. 
)( الفتوحات الكية : ۲ / .٠ ٥١‏ 
(۳) .م :۲| . 
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الري» هو أن الممكنات لا تتناهي؛ لأنها غير داخلة في الوجود» دفعة واحدة» بل هي 
محجددة بتجدد آنات الزمان اللامتناهية؛ فكلّما تعلق العم بحادث حدث غير 
وهكذاء إلى ما لا نهاية “ . 

اة الفاة م مراب الذرة ها وله درجعان: لري ةز دح الري» 
وموضع الأول وهو الري - اللوح الحفوظء والموجودات التي ينتهي إليها كشف 
بعض الناس من الأولياء. وموضع الثاني - وهو عدم الري - علوم غير متناهية. 

لكن لم يتبين لي» ربط ابن عربي بين الري أو عدم الري» - بالاكتفاء من العلم» 
أو طلب الريادة فيه إلى ما لا نهاية - مع مسألة التجليات الإلهيةء فإن الذي يفهم 
بحسب اصطلاح الصوفية» هو: أن دوام القجليات» يؤدي إلى الفناء عن لحوظ 
الأغيارء فناء يقوده إلى قريب من اعتقاد الوحدةء وقد يفضي به إلى اعتقاد صريح 
الاتحاد. وفي هذا امعنى قول الشاذلي : « .. من الأولياء من يسكر من شهود الكأس» 
ولم يذق بعد شيعًا » فما ظنك بعد ذوق الشراب» وبعد الري؟ 

وأعلم أن الري» فل مَنْ يفهم الراد به؛ فإنه مرج الأوصاف بالأوصاف» 
والأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأنوارء والأسماء بالأسماء والنعوت باللعوت» 
والأفعال بالأفعال » ”“ . 


وقد أشار الكاشي إلى أن مرتبة الري» تكون بتوالي بروق التجلي على قلب 
العبد حتى يبلغ النهايةء فيكون ريه - أى السالك - بحسب فائة عن شهود السوّى» 
وهذا ما عبر عنه بقوله: « .. فإذا بلغ النهايةء يسمى ريا » ذلك بحسب صفاء السر 
غ کر ا 
)١(‏ انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ٥۲‏ ه. 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۸. 


(۴) اصطلاحات الصوفية : ص : .٠١٠٠١‏ 


- إت کڪ 


فداالقول E‏ = هواالذی ر نشی مع عبارات الصرنية 
واصطلاحاتهم » بخلاف قول ابن عربي. ) 
الميحث الغالث 
وسائلهء وطرق استدعائه 
الذي يستخلص من تعريف الذوق: أنه حال يجا العيد في قلبهء ونور يحصل . 
في قاو الأوليای بسبب تجلي الله فيها. رفون به بین احق والباطل» ويكون ذلك ٠‏ 
عند أدنى اث من العجلي. . 
فکأنه ام لا مدل ن للاجتلاب» أو الاكتساب» بل يحل بالعبد فجأة وبغت 
فلا يهر للوي أي قدرة على استترال هذا الحال. لكن الأمر لا يخلوا من شائبة 
الاكتساب؛ لأن الساعي لححقيق ا ساع للتعرض لهذا التجلي» جه في ۰ 
الاكتساب عنه» هو من جيث عجز الولي على استتزاله متى شاء: والله أعلم.' 2 
أ الشرب - على ملذهب ابن عربي - فالعلوم تعجلى في أربعة أصناف من ٠‏ 
اللشروبات: وهي: الماءءإواللبن» والعسل» والخمر. و کل ص کل فی ی 
العلوم» ما لا يتجلى في غيره فما على الرء إلا الشرب من أحدهاء أو جميعها 
صرفة» أو مزوجة برها وینو من ذلك کما یشاء؛ فیتچلی له من کل صنضف» ماهو فیه. 
ا لري علی مذهبه» فليس مسعطاع لأ الشارب کلم ازداد شربا؛ ازداد ) 
عطشاء » فلا بحصل بالعارب» الاكتفاء؛ ولا يضيق الل عن طلب الزيادة؛ فليس | 
وال الري» وسیلةه ولا سب به سالك a‏ 
أ على مذهب غيره» قَدَاوم التجليات» سبب للحصول الريء الذي حقيقته» هو 
الفناء في الله _ - تعالى - » ومزح الأرصاف بالأوصاف. ET‏ 
الشاذلي الآنف الذي هو إد شار مر ا 


- SSA -— 


المبحث الرابع 


آدلعه 


استدل ابن عربي على ما أطلق عليه: « الذوق الخيالي » “ بحديث مجيء ابي 
بكر الصديق - رضي الله عنه -» بجميع ماله للنبي - تبه -» ولفظ الحديث - من 
روا کی بن الطاب مر فرعا ت ارا سول اله کک یرما آن دی 
راف ذلك ال دي فت آرم سیق ابا بر إن ت رما فجت ضف 
مالي فقال رسول الله _ تیه -: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتی ابو بكر - 
رضي الله عنه - بکل ما عنده» فقال له رسول الله - تله -: ما أبقيت لأهلك؟ قال: 
أبقيت لهم الله ورسولّه» قلت: لا أسابقك إلى شيء» ‏ . 


(0 انظر : الفتوحات المكية : .٥٤۹ ٠١٤۸/۲‏ 

(۲) الحدیث رواه ابو داود : (۲ / ۳١۳-۳۱۲‏ - معالم السنن ): كعاب الزكاة: باب 
الرحصة في ذلك ( أي : الرجل يخرج من ماله)» رقم الحديث: ۰٨۸‏ ورواه الترمذي: 
:)۲۷۷/١(‏ أبواب المناقب: مناقب أبي بكر الصديق» رقم الحديث: .۳۷١۷‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم :)٤١٤/١(‏ كتاب الزكاة. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه» ورواه البيهقي: 1۸۰/8 - 
۱ باب ما یستدل به على أن قوله - له - : خير الصدقة ما كان على ظهر غنى. 
وقوله حين سعل عن أفضل الصدقة: جهد المقل إنغا يختلف باختلاف أحوال الاس في 
الصبر على الشدة والفاقةء والاكمفاء بأقل الكفاية. وبالله التوفيق» ورواه أيضً الإمام 
الدارمي:  ۳۹۱/۱(‏ ۳۹۲): باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده» ورواه بو نعيم في 
الحلية: »)۳۲/١(‏ وابن بي عاصم في السئة : »)٥۷۹/۲(‏ وعزاء السيوطي من رواية 
الشعبي مرسلاً كما في الدر المشور: )١۷/١(‏ إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والأصبهاني في الرغيب» وا بن عساکر» ورواه بو نعيم في الحلية (۳۲/۱) مرسلاً عن 
الحسن البصري. والحديث حسن إسناده: الشيخ محمد تاصر الدين الألباني في تعليقه على 
مشكاة المصابيح. انظر: مشكاة الصابيح: ./٣(‏ ۰ تعلیق رقم: ٩۱‏ وحسنه أيضًا: 
الشيخ شعيب الأًرناؤوط. انظر: شرح السئة للبغوي: :)۱۸۰/٦(‏ تعليق رقم : ۲. 


- 0۹4ھ - 


1 E 
٠ الي - ناله - الين في إلنام» وإعطاثه قضلّه لعمر. وص الحديث» عن اين عمر_‎ 
رضي اله عنه اء - قال : سمعت رسول اله - ا س قال: بيت آنا نالم وتيت ۾‎ 


بقدح لبنٍ فشربت حتى إإني لأرى الي يخرج في أظفاري : ثم أعطيت فضاي عر ٠‏ 


ابن الخطاب» قالوا: فما ا لته پارسو ل اتلم قل: العلم 0 


العلي. 


ا ا عزج النبي - يه اللبن مع لاء ° لشن 


ومن جملة استدلالاته 7 » حع ج اجه بان الي ا کان إدافرغ من 


(۱) انظر : الفتوحات الك oot:‏ 

)( الحديث روا البخاري : )۱۸۰/۱ - فتح): کتاب العلم: اب نکل ی ی ات 
۲ وفي : (۰/۷ ق كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العذأوي رضي الله عنه سء رقم الحديث: ۱ وفي IDS‏ 


فتح): كتاب التعبير: باب الین رقم الحدیث : ۷۰۰7 ۰ و ۳۹٤/۱۲7‏ - قح): كناب | 


الشعبير: : باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره» رقم الحديث: ¥ ٠‏ وقي : 
۱۷/۱۲ - فتح): كتاب التعبير: باب ذا أجعطی فضله غیزه و في النوم» رقم الحديث: 
¥ ۰ وفي A:‏ فقح): كتاب التعبير : باب القدح في النوم» رقم الحديث: 


۲ ا -٣۰ E‏ نووي): كتاب الفضائل: باب من فضائل 


عمر رضي الله عنه -. 1 : : 
0( انظر ب : |o)‏ 0 فتح): : کتاب الحرٹ E‏ باب ا صدقة 
اماء وهبته ووصيته» جاثزة» مقسومًا کان أو غير e‏ ۲و 


۱/7 ۰ فتح): كتاب الهبة: باب من اسستسقیٰ»› » رقم الحدیث: 1 و( Vol:‏ 


فتح): كعاب الأشربة: : باب شرب اللين بالماء » رقم الحديث ۲و E‏ 
فتح): : كتاب الأشربة e‏ الحديث : ۹١٦ه.‏ 

ه٠‎ | ۲ انظر : الفتوحات المكية!:‎ )٤( 

00 انظر :ن .م:۲/‎ )٥( 


+ ق — 


شرب اللبن» قال: « .. اللهم بارك انا قيه» وزدنا منه .. ١‏ . 


£ ‌ِ ت dı‏ 
واستدل أيضًا ‏ » بشرب النبي - ته - من ماء زمزم وتضلعه منه ” 


() الحديث رواه أبو داود : ۱٠١/٤(‏ - معالم السنن ): كتاب الأشربة: باب ما يقول إذا 
شرب اللين» رقم الحديث: CTV»‏ والترمذي ۱٦۹/۰(‏ ك ٠‏ أبواب الدعوات: ما 
يقول إذا أكل طعامًاء رقم الحديث: ١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح»› ورواه ابن 
ماجە: (11°۳/۲): كتاب الأطعمه: باب اللبن» رقم الحديث: ۳۲۲٠ء‏ وأحمد: 
( ۲۲/۱ ۲۸4 - کنز)» وابن السني في عمل اليوم والليلة: (ص ۱۲۷): باب ما يقول 
إذا شرب اللبن » رقم ا لمحديث: ٤‏ والحديث حسنه الشيخان شعيب وعبد القادر 
الإناؤوطيان. انظر زاد المعاد في هدي خير العباد : ۰۲۳۹/۲ تعليق رقم ۲. تأليف: الإمام 
ابن القيم. مؤسسة الرسالة ببيروت » ومكتبة المنار الإسلامية بالكويت. الطبعة الخامسة 
عشر : ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷م. 

(۲) انظر: الفتوحات المكية : o0‏ 

(۳) ورد عن ابن عباس مرفوعًا - بعد أن حكى اين عباس كيفية تضلع النبي - عله - من ماء 
زمزم - : ١‏ .. آية ما بيننا وبين المنافقين» أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. الحديث رواه أبن 
ماجه: :)١۰1۷/۲(‏ كتاب الناسك: باب الشرب من زمزم»؛ ورواه الحاكم في المستدرك: 
ا OG OD‏ 
ا a‏ التان؛ 
:)١٤۷/١(‏ باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم ورواه الدار قطني في سننه: 
(۸/۲)» رقم الحديئين: ۲٠١ ٠۲٠٠‏ ورواه الطبراني في الكبير: »)۱١١/١١(‏ رقم 
الحديث: ١١۲٠١١ء‏ وعبد الرزاق في المصدف: ( :)١١١ - ٠١٠۲/١‏ باب سنة الشرب من 
ماء زمزم والقول إذا شربته»ء رقم الحديث: ١‏ ورواه البخاري في التاريخ الكبير: 
»)٠١۸ -٠١۷/۱(‏ وفي التاريخ الصغير: )١۷۷ - ۱۷١/۲(‏ (التاريخ الصغير لاإمام: أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي بحلب» 
ومكتبة دار التراث بالقاهرة. الطبعة الأولی: ۱١۹۷‏ ه- ۹۷۷١م)»‏ ورواه الأزرقي في 
أخحبار مكة: (۷/۲) › وعزاه الألباني إلى أبي نعيم في «صفة النفاق»» وإلى الضياء في = 


"ي - 


ا 


رادل ایا :+ با کے کے کات وب انسل راشای 9 
ثم قال - بعد إیراده کل ما تقدم -: « .. فهذه كلها e‏ 
TS‏ 
السو سات.: | م 
وقد استدل على عدم الري بتر - تعالى - : فإ وگل زفي لته 5 


Jo رم‎ 


ووجه ذلك: أن من طب الباق فما ارتو ۾ 2 


ااا رف ااي م انظر: إراء الغليل: e‏ ا 
الحديث: ۱١۲١‏ ! 

(۱) انظر : الفتوحات الكية oc fT:‏ 

۳( جاء ذلك من حديث غائشة VAI Es‏ ع : كتاب الأشربة: ارب ) 
الحلواء والعسل. ٠ ٠‏ ۰ 

٠ .٠| ۲ : الفتوحات المكية‎ )۳( 

.٠١ ١ : سورة طه من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : الفحوحات المكية : ۲ | ١١ه.‏ 


— ۲ - 


الفصل الثانى 
نقد الذوق الصوفي 


وفیه أربعة مباحٹث: 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الذوق» وحقيقته عندهم. 
المبيحث الفالث : الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من الأذواق الصوفية. 


- e۳ - 


المبحث الأول 
مناقشة أدلة القائلين بالذوق الصوفي. 

لا بد في مفتتح هذا لتقد من الإشارة ! إلى أمر هام» وهو: أن في ألقاظ الصوفيت. 
وأقرالهم» مجملات» ومعشابهات» وكلمات تخرج أحيانا عند غلبة الأحوال ' ۰ 
علوم مسار فی حال السکره ولیت واا رانا تدان عبارتهی عن الفط | 
الواحد» کل بحسب ذوقه» ووجدانه ‏ . ولعل أصدق مال على هذا؛ اخعلاف 
لصوفية في تمريف الصوف» وتعدد الأترال في حتى بلغت الألفين © . 
ویعتبر ابن عربي: أكار الصوفية توسعا في الحديث عن الذوق» E‏ 
ومراتبه» E‏ : ولذا كان غالب النقد في هذا القصل يدور حبول ۰ 
کلامه فیه» ویطوف به؛ وذلك يقعضي أولاً تساي الضوء ء على بعض الجوانب ٠‏ 
لفكربة اني تاز بها شخصية ان عربي» واي نها : إغراقه في الطيال» وإسرافه في | 
تعظيمه إلي حد اعتباره عام الحقيقة © ولذلك فهو يرل مع شيا را 
ty‏ ا بوج في کلابه من اظ مجملت متخابهة وکلمات الغاري ين علي 
e ١ SS‏ 
ا : أنه يتصف بالخيرةء والتاقض (* SE‏ 
دلذلك کان پوجد في كلاه من الشخايط والفخبط : u‏ ا 
على اصطلاحات الصوفية أنفسهم. E.‏ 
ed EL‏ 

)( انظر : ما تقدم في ص ۲ ٣٠٠ ۳٤‏ 

.۲٠۹- ۲٦۶ / ۱ : انظر : الصفدية‎ ۳(٠ 


() أنظر : مجموع الفتاوي : ۲ / .٠۷١‏ 
(ه) انظر :ن .م۲ :۱۳۸/۲ .۱۷٩۹‏ 


6£ ت 


ما ما سما ابن عربي بالذوق الحيالي» فهذا اللفظ من مجملات الصوفية» 
وترهاتهم» وهو لم يصح عن حقيقة هذا الذوق» إلا ما ذكره من أنه يعطي من 
الأحكام: كذاء وكذاء وأنه ناشيءٌ من التجلي في الصورء فسواء أكان يهذي» أو أنه 
اقَطَمَ هذه العبارة من خياله على قصور ما - لم بين عنة - : فالتجلي المذكور باطل 
کما سیتبین بحول الله» وباب الخیال لا یحیط به إلا الله _ سبحانه ء کما قال این 
re‏ 

وقد ساق دليلاً على هذا الذوق المفترى» تصدق أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - بجميع ماله» فكأ الحامل له على ذلك: تحققه بالذوق النيالي!! 


فهل صنّع أبو بكر رضي الله عنه - ما صنع؛ لان الله - تعالى - تجلى له في 
صور الخلوقات» فشاهده على هذا النحو؟. فإذا كان أبو بكر - رضي الله عنه -ء قد 
زاده التجلي خحشوعا لله وإجلالاً له» فما علاقة ذلك بخروجه عن ماله کله؟! أو لم 
يكر ذلك الال تعينًا من هذه التعينات الإلهيةء ومجلى من الجالي؛ عند هذا القائل؟! 

ولا شك أن الحامل لأبي بكر- رضي الله عنه - بالحروج من جميع ماله» هو أمر 
ابی - تله س لَه ولغيره بالقصدق» كما جاء في لفظ الحديث من قول عمر - 
رضي الله عنه -: مرا رسول الله _ له _ أن نعصدق .. ۲ فهو - عه » 
لم يحدد لهم فار س بل أطي الام فَلَعَلٌ با بكر - رضي اللهعنه -» فَهم من 
ذلك: اكَصدّق با لمال كله والمقبول في العقل أن يقال: الحامل لأبي بكرء للخروج 
عن جميع ماله» هو ما عرف عنه» من زهده في الدنياء وإيثار ما عند الله - تعالى سے 
فقد كان - رضي الله عنه -» سا إلى الخيرات» والطاعات» فهو أكمّل الناس إعانا 


.۲٠١ /١ : انظر:: الصفدية‎ )١( 
٠٥۹: الحدیث تقدم تخریجه في ص‎ )۲( 


- 00 - 


بعد الأنبيايء ا - تکل س وفع الإسادم مال وبدله من 
ذلك - مع سخاوة النفس اھر ھی ان یدک 


` لر دولاے هه 


شه أن یكون اقول : بخروج أي بكر - رضي اله عه ت 
يده؛ لحققه بالذوق الخيالي |! شه هذا: القول: بان اا اشتعلت؛ لأن لاء بازرد . 
أو غارت الع لأ لكلب تبح ولا ريب أن هذه الأفاظ ونحوهاء لا تصدر إلاعن 
مخبولء أو مختل العقلء أو هاذي لعبت ا حمر برأسهء لا يعي ما يقول. 

وأما اسعدلاله يشرب النبي ي الل ن في الام ٩ء‏ وتأریله فلك بلطم 
على تجلي العلم في صورة اللبن: يرد عليه من الأسلة كما ورد على سابقه. 

وامستدل بذللك لم يذكر لهذا التجلی کیفیة فول مراد منه انماس العلوم من 
ا 
مکان آخر؟ ن 
و سما یکل لته یل مده اروم ر لکل مدا بل رمل هي رف 
بصريةء أو قلبية؟ وسواء أكائت رؤية قلي أو بصرية فالأمر لا لا يقتضبي شرناء | 
وتسميته بذلك عاط عند أهل العقول السايمة. 


3 


تمر ق 
فهذا یکذبه الحس؛ ویقطع ببطلانه ححمًء فکم من جاهل مَْرطٍ : TT‏ 
ا - ما شاء الله له أن يشرب - وهو باق على حاله» لم پتغیر. ) 


ولص 


فهذا الهذيان» حقیق آلا ياتفت إليه. 


والحديث الستدل به واقع ماما ولي فيه سا يشر إلى رعحه ادن اة بر 


)0 الحدیث تقدم تخریجه في ص :۰٦ه.‏ 


هذه الرؤيا مما تحعاج إلى تأويل وتعبير» فلا تحمل على ظاهرها. قال ابن حجر 
العسقلاني: « وفي الحديث » فضيلة عمرء وأن الرؤيا من شأنهاء أن لا تحمل على 
ظاهرهاء وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما 
اا غل ام 

وقد أبان ابن حجر عن وجه التعبير في هذه الرؤياء بقوله: ١‏ ووجه التعبير بذلك: 
اشتراك اللبن والعلم» في كثرة النفع» وكونهما سببًا للصلاح» فاللين للغذاء البدني» 
والعلم للغذاء المعنوي » ° . 

ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال: « اللبن رزق يخلقه الله طيبا بين 
أخباث» من دم وفرث ‏ » كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهلء فضرب به المثل 
في انام  »‏ . وشرب اللبن في المنام» دليل على الفطرة أيضاً 9 

ومن جملة دعاويه الباردة» استدلاله مرج النبي - عه - اللبن بالماء ”؟ » للتنوع 
في صور العلومات» وهذا كلام ظاهر السقوط. 

والعلة في مزج النبي - تبه - اللبن مع الما هو : « .. لأن اللين عند الحلب 
يكون حارا» وتلك البلاد - في الغالب - حارةء فكانوا يكسرون حر اللين باناء 
البارد» . 


)0 فتح الباري : ۷ / ٤٦‏ . 

() الث : هو السرّجین» مادام في الکرش» وال جمع فُرُوث. انظر : لسان العرب: .۳۹٤/۱۲‏ 

(۳) فتح الباري : .۳۹٤/۱۲‏ 

)٤(‏ انظر: ن .م : ۲ / ۳۹۳ » وقد عرزا الحافظ ابن حجر إلى البزار من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: « اللبن في النام فطرة »» وعزا إلى الطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعا: «من رأى 
أنه شرب لبنا فهو الفطرة» . 


(ه) تقدم تخریجه في ص )١( . ٥٦۰:‏ فتح الباري : .۷٦ / ٠٠١‏ 


- NY - 


ومن ن أباطیله» بل ا تعليله لقول النبي & إذا ر من 
اللبن: ١‏ اللهم بارك لتا فيه» وزدنا منهه © » بأ ذلك لان البن تقوم معه صورة 
ضرب المخل و ا ا 4 - مأمرر يطلب الربادة ني 
العلم. ) ) a‏ 
وما أشبه هذا مايل تعليلات الاطيت وما ألصقه بتأویلاتهې» فن ما يطل" 
زعمه» ویکشف بعله ‏ عن الضواب: ورود السبب الذي لأجلهء مر اللي ى ! ` 
شارب من الان أن يقولى: وزدنا منه» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام د في ! 
الحديث.لقسه وقد ورد بقاء السببية - , . فيي لالم ماي زي من الطمام» 
والشراب» إلا اللبن » 0 ۰ 

-_ السا فلانه کان يحبه» فد روى البخاري.عن عائشة‎ E 
. 7 » رضي الله عنها - » أنها قالت: 0 - اله سه يعمجبه لواب والمسل‎ 

فحبه للعسل؛ مل طبید الیب کاله - لس كان حب مض الألمسة 
ویعاف بعضتها. E‏ 


وقد یکون حب العلل a‏ ا :ا 
شفاء للناس ENE E‏ 
r‏ 3 
«باب الدواء بالمسل» وقول اله - تعالى -: ل .. فيه شفاء ناس .4 9 


ثم ساق تحته أحاديث» منها حديث عائشة ئشة المتقدم. 


(۱) تقدم تخریجه في ص : ٥٩۱‏ 
N E ()‏ 
(۳) سورة النحل من الآية.: ٍ4 
)٤(‏ صحيح البخاري: ( ۱۳۹-۱۰ - فت : کناب الطب. 
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وروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» قال: 
(سمعت النبي - ته - يقول : إن کان في شيء من ادويتکم - أو يکون في شيء 
من أدويتكم - خير» ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لَذعة ‏ بار» توافق 
ادائ وما ات ان کروی :)2 : 

و اا ان ن فاد جه للل © و الا ان ا :۲ 

أما حديث تضأع النبي - ته - من زمزم» فهو حديث ضعيف ‏ » وعلى 
رض تبوته» فيكون ذلك لما ورد في فضلها من الأحاديث» فقد ثبت في صحيح 
الإمام مسلم أن النبي - له قال لأبي ذر» وقد أقام بين الكعبة وأستارهاء 
أربعين: مابين يوم وليلة» ليس له طعام غير ماء زمزم» فقال له الرسول - عليه الصلاة 
والسلام: ١..إنها‏ طعام طْعم _ ب . 


وجاء الحديث بزيادةء وهي: « .. وشفاء سقم » “ . 


۸ : اللذعة: اللذ ع : حرقة كحرقة النار» وقيل: هو مس النار وحدتها. انظر : لسان العرب‎ )١( 
مادة لذع.‎ . ۷ / 

(۲) المحدیث رواه البخاري : ۱۳۹/۱۰7 - فتج) : كتاب الطب : باب الدواء بالعسل .. » 
رقم الحديث : 1۸۳ ه. ورواه البخاري في مواضع أخرى في الصحيح. 

)۳( انظر : فتح الباري : )٤( ٠.٠٤١ / ٠٠١‏ انظر: زاد المعاد : .۳٣ ۳۳ / ٤‏ 

(ه) تقدم تخریجه في ص : ٩۲ ۰٦۱‏ ه. وضعف الحديث الوارد بذلك» لا ينفي ثبوت شربه 
منه» کما هو ثابت بلاریب. 

)٦(‏ صحیح مسلم: (۲۷/۱۰ - ۳۱ - نووي): كتاب الفضائل: باب من فضائل أبي ذر. 

(۷) الزيادة رواها البيهقي : :)۱٤۸/٥(‏ باب سقاية الحاج والشرب منهاومن ماء زمزم» 
والطبراني في المعجم الصغير: :)٠١٦/١(‏ (المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني» ومعه: غنيه الألعي. تأليف: أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي. دار 
الكتب العلمية بیروت: ۱٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳م» بدون رقم الطبع» ورواه البزار: ٤۷/۲(‏ - = 


وورد عنه - تاه - آنه قال: « ماء زمزم لما شربه له (0 


كشف الاستان: باب ماجاء في زمزم» رقم الحدیدن: 1۷1 ۲ ورواه الفاکهي . 
في أخبار مكة: )9 رقم المحديث: ٠ A‏ (أحبار مكة في قديم الدهر وحديشه. : 
تصنيف: أبي عبد الله: محمد بن إسحاق الفاكهي. دراسة وتحقيق: عبد اللك بن عبد الله ! 
ابن دهیش. مكتبة ومطبعة النهمضة الحديفة - مكة المكرمة - الطبعة الأولی: ۱٤١۷‏ ه_' 
۷ م)ء وعزاه ابن إحجر العسقلاني في المطالب العالية: )۳۹۸/١(‏ إلى ابن أبي شيبة في ؛ 
مسىنده» ورواه بو داود الطيالسي: (۳/۲. ۲ البتا): أبواب فضائل الأمكنة والأزمنة: :باب 
ما جاء في بناء الكعبة وفضل زمزم والمساجد اللائ رقم الحديث : .۲۷۲١‏ والحديث ' 
E‏ الهيشي في: مجمع الزوائد : (۲)» والشیخان شعیب: se‏ 


الأرناؤوطيان. انظر: زاد المعاد: ٤‏ / ۹۲. تعلیق رقم : ۳. 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه: (۱۸/۲.): كعاب المناسك: ا 
الحديث: ۲“ ١‏ وأحمد: (۳ ۴۷ ۷۲ - کنن» والحاكم EVN):‏ :کاب 
- المناسك» وقال: : هذا محديث صحيح الإسناد إن سلم من الج ارودي: ولم یخرجا» 


والبيهقي: Af)‏ 0 : باب سقاية الحاج والشرب متها ومن ماء زمزم» ورواه:الدار قطني 
في الستن: (۲۸۹/۲) (سان الدار قطني : تأليف. : علي بن عمر الدار قطني . وبذيله: التعليق ! 
امغني على الدار قطني: : تأليف: أبي الطيب: : محمد شمس الحق العظيم آبادي. ملقزم اتشر أ 
والطبع: السيد عبد الله هاشم ماني . المدينة المنورة بدون أي بيانات أخحرى)» ورواه الخطيب 


البغدادي في تاريخ بغداد: (۷۹/۳ 0 وأیضا: ر TRAE‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان: 


«(TVIY)‏ وابن عدي في الکامل: ٤٥٥ /٤(‏ ۱)» والعقيلي في الضعفاء: )7/1 ۰) واین 


ای شیا (for)‏ كاب الطب: من کان یقول: ماء زمزم فيه شفاءء رقم الحڊیث: 


: والأزرقي في‎ ٠ ۷٦ رقم الحديث:‎ «(V/Y) روك اتاک فن ار‎ cTVYo 
أحار مكة: : (۲/۲) (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تأليف: أبي الوليد:. محمد بن‎ 


عبد الله بن أحمد الأزرقي. مطابع دار الئقافة مكة المكرمة - الطبعة الثالفة ۹۸ هب 


1۹۷۸« وعزاه السيؤطي في الدار المتثور : (۲۲۰۲) عدا من تقدموا تالف ي 
شبةء والطبراني في الأوسط» والمستغفري في الطب والبيهقي في شعب الإبانء وأبي وليد 
الدباغ في فوائده» والحکیم الترمذي. وا لديا في عدم المصادر الأنفة الذكر ورد عن عدد ۰ 
من الصحابة. والحديث حسن إسناده: : الألباني ذ في إرواء الغلیل: .)٠۲٠١-۳۲۰/٤(‏ وحبسنه 


غیره أيضًا. 


eV —‏ د 


ولقائل: أن يدعي جلي الدين في صورة القميص - نظير دعوى ابن عربي جلي 
العلم في صورة اللبن - استنادا على ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله ته قال و قال عبرل الله چ ت یتما آنا ناشم رایت الناس 
يعرضون علي»› وعليهم قمص» منها ما يبلغ الشدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر 
غلل یر بن الخطاب» وغاية فمل اجره فالا ما راه يارسول الله؟ قال: الد 


رر 0ر 


رر فير اليف ادن أن الق ر لرن ي اها رادي بها 
٤ء‏ ا ۾ وەت ٍ مم رتو 
في الآحرة» والأصل فيه قوله - تعالى -: ظ ... ولاس التقوى ذلك خير ...4 "› 
والعرب تكني عن الفضل والعفاف» بالقميص " . 
فإذا وضح من كلام العلماءء بيان التعليلات التي لأجلهاء كان النبي - عله ے 
٤‏ ء۶ م 0ي ت 
يشرب هذه الاصناف» فإن ذلك يكفي كل عاقل» ولنترك كلام ابن عربي» لمن ألف 
٠‏ ۶ 
حل الرموزء والطلاسم» واستخراج المخبات» من غوامض العبارات. 
رر ت لي س . 6o‏ 
وقد سبق استدلاله بقوله - تعالی -: « ... وقل رب زدني علما  ٩‏ » على 
لس اي ر ر ر ر ت - ه 
عدم الري» ووجه ذلك؛ بأن من طَلّب الزيادة» فما ارتوى» إلى آخر ما ذكر ‏ . 
الحديث رواه البخاري : /١(‏ ۷۳ - فتعي: كاب الإعان : باب تفاضل أهل الإبمان ذ 
)0 و ي( ف في 
الأعمال» رقم الحديث: ۲۳ وفي : (۷/ ٤٠۳‏ - فتح): كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب 
عمر بن الخطاب: أبي حفص القرشي العدوي - رضي الله عنه س رقم الحدیٹ: ۹۹۱٠ء‏ 
وأيضا في : ۳۹١/۱۲)‏ - فتح) : كتاب التعبير: باب القميص في المنام» رقم الحديث: 
۸ وفي oN):‏ ۳1: کتاب التعبير: باب جر القميص في المنام» رقم 
الحدیث: ۰٩‏ ۰ ورواه مسلم: ٠٣١۹/٣ ١(‏ - نووي): کتاب الفضائل؛ باب من فضائل 
غمر رضي الله عن 
(۲) سورة الأعراف من الآية : .۲٠‏ (۳) انظر: فتح الباري : ۳۹۹/۱۲. 
)٤(‏ سورة طه من الآية : .٠١١‏ 
)٥(‏ انظر : ص : ٥٦۲‏ » من هذه الرسالة. 
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فهل مقصرده: أ الشارب لأحد هذه لأساف الأرسة لا يروي نهاس 
شرب» وشرب؟: فان کي فا لحس يدحض دعواه. 

م أله يعني مسرا ورا هذا؟ لا تيل الأوراقء لاه من علم الأذواق؟. لت 
لايشك فيه: أن الرجل بهذي بكلا e‏ 
الكاسد فيعبر عنه معنى قاسلر فن الخال قد يصور من الأشياء» ما لا حقيقة قيقة له». 
ومن الممكن أن يتصور الإنسان في خياله أمورا مستجيلة. . 

يقال له: إن مر لله تال اه - ڳل س بطلب الريادة ن العلم؛ هلل 
یشمل بعمومه» علوم الُحرمة: aS‏ ونحوهاء ت ن اللوم تاهو جر 
خالص» لانفع فيه البتة.. 
وطلب الزيادة من علي لا ازم مت ولاهم م أن يغاب الي 
الريادة ما لا سبیل له إلى درکه» وهو الإحاطة علماء بالل - تعالی س فقد قال - 
بخان وکال aS aL‏ 
مع أنه - تاه » كان أعلم املق وأعرفهم بربه و i‏ 

وروی البخاري عن ابن عمر- رضي اله عنهما س عن ابي ب انال 
«مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله: لايعلم أحدٌ ما يكون في غد ولا يعلم. 
e A‏ 
رض توت» وما يدري آحد متی پجيء الط ٩7‏ , ) 2 


)9( سورة طه الآية : ب 
e 83‏ - فتح): کتاب الاتقا باب شي 
المطر إلا الله رقم الحديث. : ۰۹ ورواه في ٠ RISE‏ كتاب التفسير:.باب: ' 
لإعنده سفاح الغيب لأ يعلمها إلا هو .. 4 [سورة الأنعام من الآية: ۹ رقم الحدیث: ر 
ا : PVo VEY)‏ فتح): ET‏ ا 
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فهل طلب النبي - تله - العلم بهذه الأمور؟ اللهم لا. 

وأما معنى الآية التي استدل بها ابن عربي على عدم الري: فهي: زدني منك - 
ارب علا ار رد فا 2 

المبحث الثاني 
آراء أهل السنة في الذوق» وحقيقته عندهسم: 

الذوق عند الصوفية أول مباديء التجلي» والتجلي له ثلاثة أنواع: كل نوع منها 
بحسب الذات الإلهية في كل مرتبة من مراتبها - أي الذات -. 

فأعلى مراتب الذات: ما أسموه « بالحضرة الأحدية»» وقد تقدم عنهم» بأن 
الذات الإلهية في هذه المرتبة» مجردة عن كل وصف» واسم» ونعت؛ فهي مطلقة 
بشرط الإطلاق ‏ . 

فيقال في الرد على هذا: إن نفي الصفات والأسماء عن الله - سبحانه وتعالى -: 
يستلزم نفي الذات؛ لأن ما لايقبل الاتصاف بصفة أصلاً هو المعدوم. 

ثم قولكم بأنه - تعالى - في هذه « الحضرة الأحدية» مجرد عن الصفات 
والأسماءء وجعلكم هذا أعلى مراتب الذات: فهذا أيضًا باطلء لان الذي لا يتصف 


تحمل كل أنئى وما تغيض الأرحام ..) [سورة الرعد من الآية: ۸]» رقم الحديث: 1۹۷ 4› 
وفي : ٩۱٤ - ٥۱۳/۸(‏ - فتح): کكتاب التفسير: باب: إن الله عنده علم الساعة ..& 
[سورة لقمان من الآية: »]۳١‏ رقم الحدیث: 4۷۷۸ وأيضا رواه في : ۳٠۱/۱۳(‏ - 
فتعم: كتاب النوحيد : باب قول الله - تعالى - : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) 
[سورة الجن الآية: ۲۹]» رقم الحدیث: ۷۳۷۹. 

() انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳ / ۱٤١‏ وتفسير القرطبي : .٠٠۰/۱۱‏ 

(۲) انظر : ص : ٠٤١‏ من هذه الرسالة. 


- oV - 


بالصفات من سمع» وبصرء وحياة» وکلام» ونحو ذلك» يلزم أن يتصف بنقيضهاء 

من الخرس» والعمى» والموت» والبكم. ومعاه وم عند أهل العقولء أن الصف ' 
الصفات الشبوتية من سمع» وبصر» ونحو ذلك» أكمل من الخالي عنها. ل 
الإسلام ابن تيمية: « .. وكذلك كونه لايقكل أو لايرل ليس في ذلك صفة 
مدح» ولا کمال» ا الصفات فيها تشبيه له بالمنقو صات» أو المعدومات. و 
اصفات مها مالا تصن ب إلا العدوم» ومتها ما لا تصش به إلا الجمادات» رالات ٩(‏ | 

فهؤلاء قد جمعوا من الباطل: تفي الأسماء والصفات» عن اله تفي يسستلزم . 
تعطيل الذات» وتشبيهه - تعالى س aS‏ 
بجعلهم ذلك أعلى مراتب الذات» ومتتهى كمالها. 

وهم أيضًا متناقضون لأن تجلي الذات لتنفسها بنفسها - في هة ارت 0 
منه إسناد الفعل (الذي هو الجلي). إلى «الذات الأحديةهء والحال انها عندهم - ۴ 
منزهة عن ذلك. | ) 

راوع اني من ااي رب من الحا یتاه وقول على ال با ل تم ا | 
هو وجه اتصاف الذات بصفة العلم» دون سائر الصفات؟ وأين الدليل على ذلك من ٠‏ 
كتاب الله» أو سنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -؟ والقول بقبول الذات انجلي ) 
المكنات فيهاء قول باظلء» لا دليل عليه» و كر وييل؛ لأنه يعضمن قبول الذات ٠‏ 
جلي اختازیر» والکلاب» والتجاسات» وهنا لا يقوله إلا أضل التاس وأكفرهم. . 

وأما الوع اثالث من التشجلي» فهو عن القول بوحدة الوجود» وهو قول طائفة ٠‏ 
الاتحادية» وقد قال - عنهم ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ .. فبإنهم تارة يجعلون . 
وجود الحق: رور ا وعلى ا 


)0 الرسالة التدمرية : ص + ۲۲. 


- eV — 


مع عدم الخلوقات» وهذا تعطيل محض للصانع» LS Oo‏ 
بنفسه» ثم يجعلون نفس ذلك الوجود» هو أيضاً: وجود الخلوقات» بمعنى أنه فاض 
عليها؛ وهذا أقل كفرًا من الأولء وإن كان كلاهماء من أغلظ الكفرء وأقبحه» . 

فإذا ثبت بطلان التجلي بالعنى الذي فسروه به» فما معنى ذوق القلب له؟ هل 
يعون به أن شهود القلب لأحد أنواع التجايات» يخلف في القلب أثرّا» وحالأ 
طْرَب له القلب؟ 

فإن كان اراد هو هذاء فالذوق - بهذا المعنى - باطل؛ لبطلان التجلي الدذعى؛ إذ 
ن شهوده - تعالى - بالقلب» لايكون لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إغا جوزه 
للنبي - مله - خاصةء فالقلب لا ترتفع عنه جميع الحجب» بينه وبين الله - تعالى - 
بحیث تشاهد الروح» ذات الله ° . 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك مشاهدات تحصل لبعض العارفين في 
اليقظة» ويكون هذا المشاهد» هو المثال العلمي» الذي يقوم بالقلوب» بحسب المعرفة 
بالله» وامحبة له» وهذا يتنو ع تنوعاء لا ينحصرء كما أن الخلق متفاوتون في إعانهم 
بالله» وکتابه» ورسوله؛ فلکل منهم في قلبه للکتاب والرسول» مثال علمي» بحسب 
معرفته» مع اشتراكهم في الإبعان بهذه المذكورات ‏ . 

وقد أسهب الإمام ابن القيم في بيان المراد من الأمثلة العلمية التي تشاهدها 
القلوب» فكان ما قاله: « .. وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة 
للمعتقد. فذلك الذي أدرك بعين القلب والروح: إا هو شاهد دال على الحقيقة» 


(۱) مجموع الفتاوي : ۲ / ۱۹۷ - ۱۹۸. 
(۲) انظر : ن .م ٠:‏ /4۲). 
(۴) انظر :ن . م ۲١۱/٥:‏ ۲٣۲۔‏ 
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نور الذات» الذي لا تقوم له تارات ا E‏ كدت 
ولأصابها ما أصاب الجبل. SD‏ 
وكذلك» شاهد نورالعظمة في القلب: ار ت دالاجلاله لانور 
نفس المعظم» ذڏي الجلال والإکرام. ۰ 
وليس مع ارم إلا الشواهد» والأمثلة العلميةء والرقائق اي هي ثخرة قراب 
القلب من الرب» زأنسه به» واستغراقه في محبته وذکره» واستیلاء سلطان معرفته ' 


عليه. 


زازب e‏ - وراء ذلك کله» منره مقدس عن اطلا اقرط ا 
ذاته» أو أنوار ذاته» أو صفاته» أو أنوار صفاته. وإنما هو الشواهد التي تقوم بقلب . 
العبد كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرةء والجنةء والتار» وما أعذ الله لأملهماء ()ء 
وقال أيضًا: « . E‏ لايقع في هذا العالم» ولا تثبٽ له 
القؤى البشرية ) ° ) 

فإذا کان e‏ هو رة الخال المي اقب نهدا ي 
صحيح» وليس شهود ا لمال العلمي» هو نفس شهود الله س ات 
فان عدا ما لا سبل إلى دوالة قن الدتياء ومن جوزه» ققد تجوزة لبي - عليه الصلاة ا 
والسلام - حاصة: وقيام لمال العلمي في القلب (امطايق لما عليه المعلوم في ٠‏ ) 
ا لحارج)» له في القلوب آثار عظيمةء من الحب» والأنس» وسرور القلب بذلك؛ أشد . 
السرورء وأعظم الأس|نإذا اصملح على تسمية هادا ذوقا: : کان اصطلاحًا صحیحا. 
والله أعلم. 


“A/F: () .۲٤۹ / ۳ : مدارج السالکین‎ )۱( 


َ 0 


وهناك معنى آخر للتجلي الإلهي» صحيح» لا مانع من إطلاقه - وقد أشار إليه 
ابن تيمية -: إذا أريد من التجلي» كون جميع الكائنات آيات له» شاهدة دالة» 
مظْهرة» لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ وعن مقتضى 
أسمائه» وصفاته» خلق الكائنات. 

فھو - تعالی - قد اُظهر من آثار علمه» وحکمته» ورحمته» ما لا یحصیه إلا هو. 
فهو رب العالمين» والعا مون متلفون با فيهم» من آثار اسمائه» وصفاته ‏ . 

قلت: وأما كلام ابن عربي في الذوق والشرب والري: فهو هذيان محقق. فيه 
استخفاف بعقول القراء» وإيقاعهم في الحيرةء والإشكال: فهو ممن يقاخر بذلك. 
ويظْهر القدرة عليه» وقد جاء في مكعوب أرسله إلى الفخر الرازي: « .. ولولا أن 
التوحيد لم يرسمه عالم قط في كتاب» ولا كشفه عالم في خحطاب» لعجز علوم 
العموم عن درك شهادته» وتسبق أفكار العقول لضعفهاء عن حمل مكاشفته» لذكرنا 
TF O‏ 
إليه» أو نظهر ما تضطرب العقول باليرة فيه ..  »‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولم بمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمانء 
ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب الفصوص: ابن عربي» وأمشاله من 
اللاحدة» الذين هم حيارى» فمدحوا الحيرة» وجعلوها أفضل من الاستقامةء وادعوا 
أنهم أكمل الخلق ... ۾ . 

وابن عربي حین یکتب» کأنه لا يعي ما یقول» فإنه ذکر بان العلوم لا تعجلّی إلا 


() انظر : مجموع الفتاوي : ۲ / .٤١١ - ٤٠٠‏ 
(۲) رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي : ص : .٠١‏ تأليف : اين عربي. مطبوع ضمن رسائله. 
(T)‏ مجمو ع الفتاوي : ۱۱ Ae‏ 


= oyy -— 


Ty 
وجا لاستعا يات‎ TT ن يلي‎ 


را 


4 a 
وإذا سم له الاحتجاج» بحديث شرب النبي ا = الي في الا وريه‎ 
۰ ذلك بالعلم» فأين ما يدل على تجلي العلوم في الأصناف الأخرئ؟‎ 
وإذا تأملنا ما سيق التعرض له» من كلامه عن الحمرء لوجدنا كلام فيه الإعلاء.‎ 
بن شأن الحمر» وکأنه يغري الناس بشربهاء ویجربهم على ذلك.‎ 
ومن فروع مذهب أهل واحدة الوجود: فرق نالرات وامعتت؛ لن‎ 
الكل - عند هؤلاء اللاحدة - من تعينات الذات الإلهية.‎ 
dl e وابن عربي - کما هو معلوم‎ 
1 السابق؛ فلا فرق ين الين» والخمرء والمسل» » فما الداعي للمراوغة» راللاعب‎ 
بالألفاظ؛ لإشعار القاريء بتحليل الخمر؛ ؛ فکان بامکانه أن یکون جریاء نرح‎ 
.» تحليلهاء ويعلل ذلك جا ثبت عنده» من القول « بوحدة الوجود‎ 
٠ أا عن الخليط الذي أبداء في باب الريء وعدم الريء فلا فائدة من تع‎ 
٠ هذیاناته» بل يقال له: إن كنت تزعم أن حال النبي - له هو عدم حصول‎ 
الري فاته وة قع التصريح بالري» في نفس الحديث الذي استش هدت به في پاب ۾‎ 
۳ ی ا‎ . ١ : الشرب» وهو قوله ماله‎ 
۰ ا‎ 


00١ 8 E 0)‏ 
) تقدم تخريجه في ص ¦ »0 
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ولاإمام ابن القيم كلام عن الذوق» ومعناه» وما يتعلق به. قال فيه - رحمه الله - 
ر رھ ازم 4 

«والذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة» والباطنة للملائم» والمنافر» ولا يختص ذلك 
بحاسة الفم في لغة القرآن» بل ولا في لغة العرب. قال الله - تعالى -: [ .. وَذُوفواً 
عَذاب الْحريقي “ » وقال: ل .... فذوفوأ الْعَداب بما كنتم تكفروني ”)» 
وقال - تعالى -: لهذا فيذوفُوه حميم وَغَسًاق ‏ » وقال: «ل..فَأذَاقّها الله 
لباس الْجوع وَالْحَوف بما كائوا يصنعوني © . 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس» ليدل على مباشرة الّذوق» وإحاطته» 
وشموله. فأفاد الإحبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر» غير منتظر؛ فان الخوف قد يتوقي 
ولا يباشر» وأفاد الإخبار عن لبأاسه: انه اخ شامل» کاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه - تله -: ١‏ ذاق طعم الإيعان: من رضي بالله رباء وبالإسلام 
وا 2 

فأخبر أن لاإيمان طعمًاء وأن القلب يذوقه» كما يذوق الفم طعم الطعام 

وقد عبر النبي - يه - عن إدراك حقيقة الإعان» والإحسان» وحصوله للقلب» 
ومباشرته له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما 
قال: «ذاق طعم الإيعان ..  »‏ » وقال: «ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة 


.٠١ : سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنقال من الآية : .٠١‏ 

(۳) سورة ص الآية : ۷ه . (4) سورة اللحل من الآية : .٠١١‏ 

(ه) الحديث رواه الإمام مسلم : (۲/۲ - نووي) : كتاب الإيعان: باب الدليل على أن من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دنا ومحمد - له - رسولاء فهر مؤمن وإن ارتكب المعاصي 
الكبائر. 


04۹ - 


الإيمان: ر أحب إليه تما سواهماء وی ان 


eT‏ إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في 
اناري ' 


ر امم ع ارما اوا « إنك تواصل» قال: إ ياست کهښنکم: اي 
ا 


وقد عَلْظ حجاب 0 ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم؛ ولو کان كما ظنه 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري : ٠١/١(‏ - ضتح): كاب الإعان: باب حلاوة الإبعان» رقم 
الحديث: ١١ء‏ وأيضا: (۷۲/۱- فتح): كعاب الإعان : باب من كره أن يعود في الكفر 
کما یکره ن یلقی فی النار» رقم الحدیث: ١۴ء‏ وكذلك روا في :) ۰ - فتې: 
کتاب الدب : باب الحب في الله» رقم الحديث: ٠ ٤١‏ وأيضا في Pio):‏ - فقح): 
کتاب ال کراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان» على الكفرء رقم الحديث: ا4 ۰ 
ورواه مسلم: (۱۴ ۱٤‏ - نووي): E‏ اب بپان حصال من اتصف بهن 

: وجد حلأوة الإبمان.' ا ) 

(۲) الحدیث رواه ا نس في : ۲۰۲/٤(‏ - قتح): کتاب لصوم ب باب الوضال» 
ومن قال ليس في الليل صيام» لقوله -عز وجل -: إ .. ثم أتموأ الصيام إلى اليل ..) 

[سورة البقرة من الآية : .]١۸۷‏ ونهى النبي TS‏ وما 
يكره من التعمق » رقم الحدیث: وآيضًا في: (۳ 4 قح : تاب" 

العمني» باب ما يجوز من اللو ... » رقم الحديث: ۷۲١١‏ ورواه البخاري من حديك عبد ۰ 
الله بن عمر: ۲/٤‏ فتج): : كتاب الصوم: باب الوصال... » رقم الحديث: 43۲ 

ورواه من حديث ابي سعيد الخدري» ٠١۲/6(‏ - ق: كتاب الصوم: باب الوصال..» 
رقم الحدیث ۳٩۱۹ء‏ وأیضًا: ۲۰۸/٤(‏ - فتح): كتاب الصوم: ا 
رقم الحدیث: ۱۹۱۷؛ ورواه من حديث عائشة ئشة: ۲۰۲/٤(‏ _ فتح) كتاب الصوم: باب 

الوصال. .» رقم الحدیث: ٤٩۱۹ء‏ ومن حديث أبي هريرة: (۲۰/۲ - ۲١١‏ - قتح):. 
كتاب الصوم: باب التتكيل لن أكثر الوصال. رقم الحديئين: ٩ ٩‏ وأیضا: 
۲ - فے): و ا ر ا ا 


ESR 


هذا الظان: لما کان صائمًاء فضلاً عن أن يكون مواصلاًء ولَّمّا صح جوابه» بقرله: 
«إني لست کهیفتکم»» فأجاب بالفرق بینه وبینهم ولو کان یکل ویشرب بفیه 
الکرم حساًء لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضًا. 

فلمًا أقرّهم على قولهم: « إنك تواصل » : علم أنه - تله - كان يسك عن 
الطعام والشراب» ويكتفي بذلك الطعام والشراب» العاليء الروحاني» الذي يغني 
عن الطعام والشراب» المشترك» الحسي' . 

وها الوق هو الذي اتدل به غرقل على ةة النبوة حي قال لان 
سفيان: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإعانء إذا 
حالطت حلاوته بشاشة القلوب ¢ 

فاستدّل بما يحصل لأنباعه من ذوق الإمان - الذي خالطت بشاشته القلوب: لم 
بشله فلك القلب بدا تغل آنه ذعرة رة ورشالة لا ذغوئ ك ورياحة 

والمقصرد : أن ذوق حلاوة الإبمان والإحسان» أمر يجده القلب» تكون نسبته 
إليهء كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم... 

فلا یمان طعم» وحلاوة» يتعلق بهما ذوق» ووجد» ولا تزول الشبه» والشكوك» 
عن القلب» إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال» فباشرالإبمان قلبه» حقيقة المباشرة» 


فيذوق طعمه» ویجد حلاو ته) 2 


فإن قيل: وهل يتفاوت الناس في تحقيق الذوق الشرعي؟ 


( انظر: زاد المعاد : ۲ / ۳۲ ۳۳. فقد فصل ابن القيم معنى هذا الحديث» بأوسع ما هنا. 
(۲) الحديث رواه البخاري : (۳۱/۱- ۳۳- فتح) : كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بو 
اليمان الحكم بن نافع... » رقم الحديث: ۷ » وقد رواه في مواضع كثيرة من صحيحه. 

(۳) مدارج السالکین : ۳ / ۸۷ - .۸۹٩‏ 


¬ A1 -— 


قاراب ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ وهذا الذوق» اا ا 
يضاوتون» فالذي يحصل لأهل الإمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى اله وإقبالهم ۰ 
علیه» دون ما سواه» بحیٹ یکونون حنفاء له» مخلصین له الدین» لا یحبون شيعا إلا 
هو» ولا یت وکلون إلا علیه» ولا یرالون إلا فیه» ولا یعادون إلا له» ولا سلون إلا . 
إیاه» ولا یرجون إلا إیاه» ولا یخافون إلا إیاه» یعبدونه ویستعينون له وبه» بحلیٹ ١‏ 
یکونون عند الح بلا خلق» وعند الخلق بلا هوي : قد فنيت عنهم إرادة ما سرا ) 
یارادته» ومحبة ما سواه بمحیته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجاقه 
ودعاء ما سواه بدعائه: هر أمر لا یعرفه بالذوق والوجد» إلا من له نصیب» وما من 
ۇن إلا من ت 

وهنا هر سیق مادم اني مت ال »ازمل وآرل ب الکب» ومر قب ) 
القرآن» الذي تدور عليه راحاه. والله - سبحانه ‏ أعلم ۾ () 

فان قیل: وهل للذوق الشرعي أسباب ووسائل 6 بها؟ وهل ذلك آثار؟ 

فا جواب: هو في الأجاديث التي سلفت» كقوله له : ذاق طعم لمان من 
رضي باله راء وبالاسلام دیتاء وعحمد ناه ٩ء‏ وقوله: اثلاث من کن فيه» واجد | 
بهن حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسرله» E‏ 
eas‏ أن یلقی 
في التاري ° ١‏ | 

قال شيخ الإسلام ا ت ١‏ أما الذوق الشرعي: فهو أن الق اداد و 


.۳۳٣ ۳۳١ / ۱۰ : مجموع الفتاوي‎  )۱( 
. ۷۹ : الحدیث تقدم تخریجه في ص‎ )۲( 
. ٩۸۰ - ٥۷۹ : الحدیث تقدم في تخریجه في ص‎ CM 
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عبوديته لله» لم يكن شيء أحب إليه من ذلك» حتى يقدمه عليه؛ وبذلك يصرف عن 
أهل الإخلاص لله» السوء والفحشاء كما قال - تعالى -: ل ... كذلك لنصرف 
عنه الْسوء والفحضاء إنه من عبادنا الْمحلّصين ي . 

فان اخلص لله ذاق من حلاوة عبودیته لله» ما بمنعه عن عبوديته لغیره» ومن 
حلاوة محبته لله» ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب» لا أحلى» ولا ألذ ولا 
أطيب» ولا ألين» ولا أنعم من حلاوة الإمان» ا لمشضمن عبوديته لله» ومحبته لهه 
وإحلاصه الدين له» وذلك يقتضي» انجذاب القلب إلى الله؛ فيصير القلب منيبًا إلى 
الله حائقًا منه» راغباء راهباً» كما قال - تعالى -: لمن خشي الرحمن بالْفيب 
وجاءَ بقلب منيب . إذ امحب» يخاف من زوال مطلوبه» وحصول مرغوبه» فلا 
كرف عه اله زمه إلا تن رف ورجا فال ت جعالى ت اوليك الدين 
يدعو يبتفون إلى ربهم الوسياة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويْحَافون عذابة إن 


ول م 


عذاب ربك کان محذورا ( ] » ٩‏ . 


ومن آثار هذا الذوق الشرعي أيضًا: زوال الشكوك والشبهات عن القلب ‏ . 


.۲٤ : سورة يوسف من الآية‎ )١( 

)( سورة ق الآية : ۳۳. 

(۳) سورة الإسراء الآية : ١۷‏ . 

(4) مجموع الفتاري : ۲۱١/۱۰‏ -۲۱۱. 
)٥(‏ انظر: مدار ج السالکین : ۳ / ۸۸ - .۸٩‏ 
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درجات الذوق عند شيخ الإسلام الهروي ٩<‏ . 


: سدرت عه عله آمل لااد‎ SS 


)0( الهروي»› اواك ا عبد الله بن محمد بن علي» الأنصاريء الهرويء من ذرية آي 


یوت الاتصارى رضي الله عنه -ء ولد سنة: ٦ه‏ وسمع عن جماعة من الشيزخ» 


وحدث عنه جماعة. کان من کبار الحنابلة في عصره» وكان إماما مقادما في كل فن 
حافظًا للحديث» عارفًا بالتواريخ والأنساب. وكان من دعاة السنةء لا يخاف في الله لومة 
لائم» وقد أوذي بسبب ذلك مرات ومرات» وسمع يقول: غرفم عل ال حي 
مرات» لایقال لي: ارجع عن مذهبك» لکن يقال لي: : اسكت عمن خالفك» فأقول: لا 
٠‏ أسكت». قال الذهبي:« ولقد بالغ أبو إسماعيل في « ذم الكلام» على الاتباع فأجادء وإكنه 
له تفس عجيب» لا يشبه تقس أئمة السلف في كتابه «منازل السائرين»» ففيه أشياء مطربةء : 
وفيه أشياء مشكلةء ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه .. .١‏ سير أعلام البلاء: ٠.٠٠0۹/١۸‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك صاحب «منازل السائرين» يذكر في کل باب 
ثلاث درجات» فالأولى وهي أهونها عندهم» توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد توافق 
الشرع» وقد لا توافقء والثالثة في الأغلب تخالف» لاسيما في التوحيد والفناء والرجاي ؛ 
ونحو ذلك» : مجموغ الفعاوي: ۲۲۹/۱۳. وقال الذهبي أيضًا: «.. فإن طائفة من ضوفة 
الفلسفة والاتحادء يخضعون لكلامه في «مبازل السائرين»» وينعحلونه» ويزعمون أنه ' 
موافقهم. کلاء بل هو رجل أثري» لهج يإثبات نصوص الصفات» منافر للكلام وأهله دا 
وفي مناز زله إشارات إلى الحرء والفناء» وإغا مراد بذلك الفناي هو: الغيبة غن شهود ' 
الشرى ا ده محو السوى في الخارج» ويا ليته لا صنف ذلك aR‏ 
e1۸‏ : : : 
وئ الهروي غ 6 شون ايه الغاررق ف الات و سارن 
السائرين؛» و « الأربعيل في التوحيد. انظر ترجمته في : سير اعلام التبلاء: ٠ - ٠٠۳/۱۸‏ 
۸ء الأعلام: ر ااب :۲ ا البداية والنهاية: | 
AY‏ 
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كتاب منازل السائرين - أن يخلّص ساحة الهروي من ورطة الاتحاد» والزلوق فيما 
يشبه كلامهم» لكنه يعترف بتورط الهروي في عبارات موهمة بل مفهمة للاتحادء 
کان الأليتق بثله أن يتحاشاها. 

فمن هذه العبارات: أبياته التي مطلعها: 

ما وح الواحد من واحا إذ کل من وحده جاح 

قال ابن القيم تعليقا على هذه الأبيات: « .. فرحمة الله على أبي إسماعيل. فتح 
للزنادقة باب الكفر والإلحاد» فدخلوا منه» وأقسموا بالله جهد أعانهم: إنه لنهم. وما 
هو منهم» وغره سراب الفناءء فظن أنه لجة بحر المعرفة» وغاية العارفين» وبالغ في 
تحقیقه وإثباته» فقادہ فسرا إلی ما تری ‏ ° ۔ 

وقال أيضًا: و وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد آهل الاتحاد» وإن كانت عبارته 
موهمة» بل مفهمة لذلكء " . 

وقد جل الهروي الذوق ثلاث دراجات؛ 

الدرجة الأولى: « ذوق التصديق طعم العدةء فلا يغفله ظن» ولا يقطعه أملء ولا 
ر a‏ 
نعو ى ۰ 

وقد شرح اين القيم هذا : بأن ذوق طعم الإيعان بوعد الله» يعنع الذائق أن يحبسه 
e e ۰‏ ” ك 
ظن» عن ال جد في الطلب» والسير إلى ربه. والظن: هو الوقوف عن الجزم بصحة 
الوعد والوعيد. بحيث لا يتر جح عنده جانب التصديق. 


.٠٤١١۷ /١ : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
.۱٤۸ / ١ : مدارج السالکین‎ )۲( 
64/۱: م‎ ۵ )( 

.٩۰/ ۳: ن .م‎ )٤( 
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وکان الهروي بريد أن يقول: الذائة E‏ ا رض طن بقل 
عن صدق الطلب» ويحبس عزيته عن الجد فيه (© : 


والدرجة الثانية : « ذوق الإرادة طعم الأس ‏ » فلا علق به شاغل» ولا یفده 


عارض» ولا تکدره رة ٩‏ » 9 


وامعنى: أن امريد إذا ذاق طمم الأ باله - الذي و 
العابد من نعيم الجنة  ee‏ 
متام الان وغو قري بو اذك و سدق اة ولان الل“ 


رة نم صرت اغراغ الوا رض عن ذو لار ممم لأس ال 


E‏ ا 
ا 


الدرجة الغالشة فوق التقطاع ١‏ مالتسال ۲۳۳ وفرق لین 


)0 کو ا ر 
3 الأنش : هو إلذاذ الروح بكمال الجمال ااا ر ا 
القلب» وهو جمال الجلال. وقیل: الأنس ضد الهيبةء وقيل : مع الهيبة. انظر: معجم . 
مصطلحات الصوفية للحفني : ا 
yT‏ 
يقرف ين المبيد وسظرطه قلا تكرت غو كاه هنا انظ مج تلات الرية 
للحفني: ص : .4٦‏ ۰ 
)٤(‏ مدارج السالكين sr:‏ 
(ه) انظر : مدار ج السالكين :0 .A1-‏ 
() الانقطاع: أر القطعء هو قطع العلائق عن طريق اشتغال العبد بالأسباب التي تعلق بها» 
حتى قط عن الله - سيحانه وتعالى -. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني: ص :۲۱۸ | 
(۷) الاتصال: ای ای و ا 
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طعم الجمع ‏ » وذوق المسامرة ”° : طعم العيان » ” . 
قال ابن القيم: « قوله : « ذوق الانقطاع طعم الاتصال »» استعاره» وإلا فالذائق 
هو صاحب الانقطاع» لا نفس الانقطاع» فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 


وبا لجملة: فالمراد ان المنقطع» هو الحجوب» والمتصل» هو المشاهد بقليه» الكاشف 
بسره. 


وأحسن من التعبير بالاتصال: القعبير بالقرب؛ فإنها العبارة السديدة» التي 


السالك اتصال المدد والجود من غير انقطاع» حتى يبقى الموجود باقيًا بالله. وقال بعضهم: 
الاتصال: وصول السر إلى مقام الذهول. وقال بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير 
خالقه» ولا يتصلل بسره خاطر لغير صانعه. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحقني: 
- ص: .١١‏ 
)١(‏ الجمع: إزالة الشعث والعفرقة بين القدم والحدث» لأنه لما انجذبت بصيرة الروح إلى 
مشاهدة جمال الذات: استتر نور العقل الفارق بين الأشياء» في غلبة نور الذات القديعةت 
وارتفع التمييز بين القدم والحدث» لزهوق الباطل عند مجيء الحق» وتسمى هذه الحالة 
جمعًا. ثم إذا أسبل حجاب العبزة على وجه الذات» وعاد الرؤح إلى عالم الحلق» وظهر نور 
العقل» لبعد الروح عن الذات» وعاد التمييز بين الحدث والقدم» تسمى هذه الحالةء تفرقة. 
1 
ولعدم استقرار حال الجمع في البدايةء يتناوب في العبد الجمع والتفرقةء حتى يستقر على 
الجمع» بحيث لا يفارقه أبدا» وكذلك لاتفرقه التفرقة أبذاء فينظر بهما إلى الحق وإلى الخلق» 
وتسمى هذه الحالة» بالصحو الشاني» والفرق الثاني» وصحر الجمع» وجمع الجمع» وهي 
أعلى رتبة من الجمع الصرف» لاجتماع الضدين فيها. انظر: معجم مصطلحات الصوفية 
للحفني : ص : .1٦‏ 
(۲) المسامرة : خحطاب الحق للعارفين» ومحادثته لهم» في عالم الأسرار والغيوب. وقيل: هي 
عتاب الأسرار» عند خفي العذكار. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 
۲ 
(۳) مدارج السالکین : ۳/ .٩٩‏ 
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رتضاما اله ورسوله في هذا الام 


وأما التعيير بالوصل والاتصال: E‏ تشه شیٹ بها ارندیق للد 


والصايق الوخد ٠‏ 


فالموحد: رید بالات ال: القرب» وبالانفصال: البعد واللحد رید ب اور ۰ 


تارة» والاتحاد تارة. 


كان غاب عن المشاهدة» فلما شاهدء وجد نفسه لم يكن منقطعاء بل لم يزل متصلاً. 
قال: ولیس قولنا: لم يزل معصلا: ہسدید» فإن الاتصال لا يصح إلا بين اثنين 
فلا احجوب منقطعاء ولا الكاشف متصلاًء وما هي عبارات لاتقريب والتفهيم... 


ويازاء هؤلاء طائفة غلظ حجابهم» وكثفت أرواحهم عن هذا الشأنء و 


أن القرب» والبعد» والأنس» ليس له حقيقة حقيقة تتعلق بالخالق - سبحانه سء وإما ذلك ٠‏ 


القرب من داره وجتعه بإلطاعات» وأنس القلب جما وعد عليها من الشواب» والبعد: 


ضد ذلك؛ لأن العبد لا یقرب من ربه» ولا یبعد عنه» ولا يأنس به» وصرحوا بأنه لا ) 


یریده» ولا يحبه » فلا يصح تعلق الإرادة والحبة به ا : 


أولئك مشرقين SE‏ 


وقال ابن القيم - مراصلا لشرح ألفاظ الهروي القدمة - : «قوله :« وذوق ` 
الهمة: طعم الجم» جعل ال او ف والهمة: قد 
عبر عنها الشيخ فيما تقدم بأنها: « ما ملك الانبعاث إلى المقصود صرفًاه. أي: حالةٌ . 


i e 


)0 مدار ج السالكين : 
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غيره. فالهمة عندهم: طلب الحق» من غير التفات إلى غيره» والجمع: شهود الفردانية 
التي تفتى فيها رسوم الَشاهدء وهذا جمع الربوبية. 

وأعلى منه: الجمع ف في الألوهية» وهو جمع قلبه» وهمه» وسره» على محبويه» 
ومَراضیه» ومراده منه. فهو عکوف القلب بکلیته علی الله - عز وجل س لا یلتفت 
عنه يمت ولا يسرَة. فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبهاء 
وتأججت نيران الحبة والطلب» في قلبه» ويجد صبره عن محبوبه» من أعظم 
کبائره. e‏ 

قال ابن القيم : قولّه: « وذوق المسامرة: طعم العيان» » مرادهم بالمسامرة: مناجاة 
القلب ربه» ون سكت اللسان» فلذةٌ استیلاء ذکره - تعالی س» ومحبته على قلب 
العبد» وحضوره بین یدیه» وأنسه به» وقربه منه» حتی یصیر کأنه يخاطبه» ویسامره» 
ويعتذر إليه تارة» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة» حتى يبقى القلب ناطقًا لقوله: نت 
الله الذي لا إله إلا أنت. من غير تكلف له بذلك» بل يبقى هذاء غالا لو تاا ول 
ينك وصول القوم إلى هذاء فقد قال النبي - تله -: « الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» » فإذا بلغ في مقام الإحسان» بحیث یکون کأنه پری الله - سبحانه سے 
فهکذا مخاطبته» ومناجاته له. 

لكن الأولّى» العدول عن لفظ: المسامرةء إلى: المناجاةء فإنه اللفظ الذي اختاره 
رسول الله - ته - في هذاء وعبر به عن حال العبد بقوله: « إذا قام أحدكم في 
الصلاةء فإنه يناجي ربه» ( .. 


(۱) مدارج السالکین : ۳ / ۹۸. 

)( هذا اللفظ قطعة من الحديث الذي تقدم تخريجه ص : .fAo‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري مطولاً ومختصرا» من طريق أنس بن مالك فرواه في : -.٠١۳/۱(‏ 
فتح ): : كتاب الوضوء: باب البزاق والخاط ونحوه في الثوب» رقم المحدیث: ٤١‏ ۲› وفي: = 
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فلا تمدل عن فاط e O‏ 
والإجمالء والإشکال' في اصطلاحات القوم» وأوضاعهم. وبالله التوفيق' 0 

yy 
' قواعد من أهم قواعد الإبمان والسلوك» ينظر من خلالهاإلى ما يسمي بالأذواق‎ 
والمواجيدء والأحوالء فالكلام في ذلك وإن كان قد عرض بخصوض مساألة.‎ 
السمَاج» لك بسحب إلى الأذواق» والأحوال؛ إذ أن هذه القواعد موازين تُوزن بها‎ 


هذه الأمور. 
قال رحمه لإ د اللي فصل الزاع في حكم هذه السأة: ثلاث قواعد 
من أهم قواعد الإيمانء والسلوك. فمن لم ين علیهاء فبناؤه علی شفا جرف هار. 
القاعدة الأولى: أن الذوق» والحال» والوجد: هل هو حاکم» محکوم عله 


ا e‏ إليه؟ 


o.A-—°۰¥/1)‏ نے : كتاب الصلاة :باب حك الباق بايد من السجدا رم 
الحديث: ٠٤٠١‏ وفي ¡ (١/١١ء‏ - فتح): كتاب الصلاة: باب ليبزق عن يساره» أو تحت ٠‏ 
قدمه الیسریء رقم الحدیث: : ٢‏ وفي: )۳/1 فتح) : كتاب الصلاة OE‏ 
بدره السزاق فليأخذ بطرف ثوبه» رقم الحديث : ۷ وفي فتج): ۰ 
كعاب مواقيت الصلاة : باب المصلي يناجي ربه - عز وجل س رقم الحديئين: ٠ ٠۳١‏ 
۲ء وقي (۳۰۱/۲ : فتح) : كتاب الأذان: باب لا يفعرة ش ذراعيه في السنجود: رقم 
الحديث: ۸۲١‏ وفي Alm:‏ فتح): : كتاب العمل في الصلاة 8 باب ما پور جن ٤‏ 
البصاق والنفخ في الصلاةء رقم الحدیث: ۱۲١١‏ ورواه مسلم: 4١ - ٠٠ /٥(‏ - نووي): ٠‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ا 
والنهي عن بصاق المصلي ببين يديه وعن بمينه. 
)0 مدارج السالكين A4:‏ 
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فهذا منشاً ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة؛ حيث جعلوه 
حاكمًا» فتحاكموا إليه فيما يسو غ» ويتنع» وفيما هو صحيح» وفاسد وجعلوه 
محكًا للحق والباطل؛ فنبذوا لذلك» موجب العلم والنصوص» وحكّموا فيها 
الأذواق» والأحوال» والمواجيد؛ فعظم الأمر» وتفاقم الفساد والشر» وطمست معالم 
الإعان والسلوك المستقيم» وانعكس السيرء وكان إلى الله» فصيروه إلى النفوس. 
فالناس الحجوبون عن أذواقهم» يعبدون الله» وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

ومن العجب أنهم دخلوا في أنواع الرياضات» وامجاهدات» والزهد» ليتجردوا 
عن شهوات النفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منهاء ومن 
حظوظ إلى حظوظ أحط منها. وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها 
آمل رغال آربابها خر من حال ولاه لأت لم يزرا بها العلب رلاد مرها 
على النصوص» ولا جعلوها ديتا وقربة» ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله. 

والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم» 
فهم حولها عاكفون» واقفون مع حظوظهم من الله» فانون بها عن مراد الله منهم» 
الناس يعبدون الله» وهم يعبدون أنفسهم» عائبون على أهل الحظوظ والشهرات» 
ومزدرون لهم» وهم أعظم الناس حظوظًاء وإنغا زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه» 
وإنما تر كوا شهوة لشهوة أحط. 

فليتدبر اللبيب هذا اوضع في نفسه» وفي غيره» فكل ما خالف مراد الله الديني 
مو الف فهو حف و شرف مال کان از ریات او وزی آو خالا :او دوق آو 
وجدًا. ثم من قدّمه على مراد الله» فهو أسواً حالاً من عرف أنه نقص ومحنةء وأن 
مراد الله آولی بالتقدمم منه» فهو یتوب منه کل وقتٍ إلى الله ۾ ٩‏ . 


.٤٩۹٩ - ٤۹٤/۱ : مدارج السالکین‎ )۱( 
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« القاعدة الانية: أنه إذا وقع التراع في حكم فعل من الأفعال» خا 
الأحوال» أو ذوق من الأذواق» هل هو صحيح» أو فاسد؟ وحق» أو اطل؟ وجب 
ارجوع فيه إلى الحجة القبولة عند اله» وعند عباده الؤمتين وهي: وزحيه الذي ؛ 
ى أحكام السازل» والأحوال» والواردات» من و 
زکاه منهاء وبل ورجح وصححه» فهو القبول» وما أبطله » ورده» فهو الباطلٌ. 
الردود. ومن لم بين على هذا الأصل علْم» وسل وکه» وعمله: فیس علی شی ین 
الدين. e E‏ 2 

e القاعدة الثالثة : إذا إذا أشكل على الناظء 1 ا‎ ١ 
' أو التحريم؟ فلينظر إلى مفجندتد وثمرته» وغايته. فن كان مشتملاً على مفسدة‎ 
راجحة» ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل العم بتحريه بين‎ 
١ کر قطي ولا سیا إذا کان طريقا مفضيً | ا و‎ 


ا و P0.‏ 


۱ : مدارج السالكين‎ )١( 
..£4۷Y-£41/ ۱: .م‎ )۲( 


¬ ۹ - 


الميحث الثالث 
الآثارالمترتبة على القول بالذوق الصوفي: 

الأحذ بالذوق الصوفي» معناه ترك الأحذ عن الكتاب والسنةء وعدم الاعتماد 
عليهماء: أو الاحتكام إليهماء لأن أصحاب هذا الحال: « .. يفرقون به بين الحق 
والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من کتاب» أو غيره .. ) ° . 

وعلى فرض ضياع القرآن الكربم» والسنة النبوية» فصاحب الذوق - عنده - 
بقائهما أو ذهابهماء بالنسبة إليه سواء؛ لأنه في الأصل مستغن عنهماء بل قد يثبت 
لديه بصريح الذوق» ما يخالف صريح النقل. 

وعلى رأي ابن عربي - في باب الشرب - فبضع جرعات من العسل يعطي العلم 
بکل شيء» ما يصح أن یعلم» حتی یعلم أنه ما لا يصح أن یعلم» !! 

ولكم وكم وقع من تحعكيم الأذواق من مفاسد لا تحصىء قال الإمام ابن القيم: 
«ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفسادء ما لا يعلمه إلا الله فإن الأذواق مختلفة 
في أنفسهاء كثيرة الألوان: متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق» وأحوال» 
ومواجید» بحسب معتقداتهم وسلو كهم. 

فالقائلون بوحدة الوجود» لهم ذوق» وحال» ووجند في معتقدهم بحسبه. 
والنصارى لهم ذوق في النصرانية» بحسب رياضتهم» وعقائدهم. وكل من اعتقد 
شيئًاء أو سلك سلو کا - حقًا كان أو باطلاً - فإنه إذا ارتاض» وتجرد: لزمه» وتمكن 


من قلبه» وبقي له فيه حال» وذوق» ووجده فبذوق من توزن الحقائق إذن»ء ويعرف 


)0 معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : .٠١ ٤‏ 
)١(‏ انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ١١ه٠.‏ 


- 0۳ - 


احق من الباطل؟ 7© . . 
ولا كان الوق الصرفي أساس امجلي. فن هذا جلي الذي يذكرونه آم . 
باطل» قد تر تب عليه مفاسد عدیده؛ إذ أ سا 4 } بالحضرة الأحدية» يقتضي» : 
نفي ذات الله - سبحابه وتمالی ده ووصغه بأرصاف المدومات» وتعطیله عن _ 
الكمالات المستحقة له - سبحانه وتعالی - . 
بل يزعم هؤلاء اللاحدة أن ما سموه « بالحضرة ة الواحية )»هي مرتب الإسبان 
الكامل» وهي مرتبة جامعة للأسماء والصفات الإلهيةء ويزعمون أن هذه» هي 
الحقيقة الحمديةء قال ا « الحقيقة المحمدية: او ا لأولء فله 
Rs‏ ۰ 


2 إلرر وق ەر 
بقوله - تعالی _ :$ .. هو الرحمّن الرحيم 4ء ونحو ذلك من الصفنات 
الثبوتية.. يق قتضي أن يكون البشرء منعرًا بهذاء ويقمضي ذلك أيضا؛ أن يؤر التاس : 
بعبادة هذه « الحقيقة الحمدية» . وكل هذه الأمور من أقيح الكفرء وأشنعه. ٠٠‏ ۰ 

E,‏ أن تكون أسماء الله وصفاته حادثة النو ي كائنة 
بعد أن لم تكن. : 

وأما ما سمو« بالعجلي الشهودي ؛ : فير صريج مدهب أهل اوحدة ارجوداء 
الذي هو من أغلظ الكفرء وأبش.. 


وهذا الاعتقاد الحبيت» E‏ والفساد: وها ۔ تھا ان تیب نها 


(۱) مدارج السالكين : 4/1 AN‏ 
(۲) اصطلاحات الصوفية : ص : ۲۲. 
(۳) سورة الحشر من الآية : 
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الأول: أنه على قولهم بوحدة الوجود: لم يخلق الله - تعالى - شيئاء ولا ابتدعهء 
ولا برأه» ولا صوره؛؟ لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده» فمن الممتنع أن يكون خالقا 
لوجود نفسه» او بارئًا لذاتب فان الشيء لا يخلق نفسه. 
ALE e‏ و 7 ART a‏ 1۱ 
ولهذا قال - تعالى -: ل أم خلقوا من غير شيءٍ آم هم الخالقون ¢ ء فإنهم 
يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق» ويعلمون أن الشيء» لا يخلق نفسه» 


وعند هؤلاء الكقارء املاحدة الفرعونية: أنه مانم شيء يكون الرب قد خلقه» أو 
عه ل ت اة و ف اة كرو ا موه مرو 
مصنوعة» مبروءة؛ لامتناع ذلك في بدائة العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع 
أهل الملل والآراء. 

الثاني: أن عندهم» أن الله ليس رب العالمين» ولا مالك الك إذ ليس إلا 
وجوده» وهو لا يكون رب نقسه» ولا يكون املك المملوك هو الملك الالك» وقد 
صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه» وقالوا: إنه هو ملك املك بناء على أن وجوده مفتقر 
إلى ذوات الأشياء وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده» فالأشياء مالكة لوجوده» فهر 
ملك الملك. ' 

اثالث : أن عندهم» أن الله لم يرزق أحدًا شيمًاء ولا أعطى أحدا شياء ولا رحم 
أحدا» ولا أحسن إلى أحد» وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى أحد» لا خير» ولا 
شر» ولا نفع» ولا ضرء ولا عطاء» ولا منع» وأن هذه الأشيماء جميعها عين نفسه» 
ومحض وجوده» فليس هناك غیر یصل إلیه» ولا حد سواه یتتفع بهاء ولا عبد یکون 


مرزوقا» أو منصوراء او مهديا. 
)( سورة الطور الأية : 0 


- 040 - 


الراب : أن عندهم» أن اله هو الذي بركع ويسجدء ويخضع ويعبده ويصوم ‏ 
ویج وع» ویقوم وینام» وتصيبه الأمراض» والأسقام وتبتليه الأعداى ویصیبه البلا 
وتشعد به الأدواى وقد صرحوا بذلك وصرحوا بان کل كرب يصب إلشفوس» : 
فإنه هو الذي يصيبه الكرب» واه إذا تقس الكرب فما يعمس عته» فقد صر خا 
له موصوف کل تقص وعیب؛ فان ما لم من بتصف باتقائص والیوب غ:. 

الخامس : أنهم صححوا عبادة الأوثان والأصنا لأنهم _ عندهم _ ب ما عدوا 
غير اللّه» باعتبار هذه العبودات من تعيناته. 

السادس : ان عندهم» ان دعوة العباد إ لی اله مکر بهم» فعندهم اسان فو 
غاية نفسنه» وهو معبود نفسه» وليس وراءه شيء يعبده» أو يقضصده» و يدعوم أو 
یستجیب له؛ ولهذا کان قولهم» حقيقةً قول فرعون. ۰ 
السابم: أنهم صححوا قول من دجي الإلهبة من اليش کفر ون + لجال 
امتتظرء أو ادعيت فيه وهو من أولياء اله أو أنبيائه: کالمسیے أو غيره من الأولياى 
کعلي بن ابي طالب او من هم ليسوا بأولياء لله ا 

قلت: ومن لم يقل متهم بالاتحادء ووحدة الوجوى ا بعواتر التجليات 
على القلب» أفضى بهم إلى حالة قريبة من الاتحادء وهو الفناءً عبن شهود ما سوى 
لهه حتى أفضى ذلك بعضهم إلى اعتقاد رؤيته 8 - في دار الدنياء إما بالبصرء 
رابا ة. كل ذلك ممتنع» لا يقع لأحسد في الدنياء والحلاف ا 
إنما هو في رؤية النبي e‏ - لربه بعيني رأسه. 

فالمفاسد اناجمة عن أعتماد الذوق واعاره ر الفلقي: بضاهي 
و د ا 


WEA : مجموع الفتاوي‎ )١( 
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الميحث الرابع 
نقد أمثلة من الأذواق الصوفية: 

امغال الأول: طَرَحَ الحكيم الترمذي» خمسة وخمسين ومائة سؤال» على سبيل 
التمحيص والاختبار» وادعى أنه لا يعرف ال جواب عنها إلا من عَلمَّها عن طريق 
الذوق والشرب» فلا تال بالفكر النظريء ولا بضرورات العقول» فلم يبق إلا أن 
يكن حصولها عن تجل إلهي» في حضرة غيبية» بمظهر من المظاهر!! ‏ . 

ولان ابن عربي محموم بداء المْجْب» والثناء على نفسه» فقد أجاب عن الأسعلة 
جميعهاء» لا عن نظر فكري» ولا بطريق الضرورة العقلية» بل بتجل إلهي» في حضرة . 
غيبية!! في مظهر من المظاهر !! 

اوي السؤال الحادي والشلائين ومائة: ما راس أسمائه (أي الله) الذي 
استو جب منه جميع الأسماء؟ فأجاب ابن عربي با حاصله: أنه هو الإنسان الكاملء 
وذلك أن الله جلى لآدم نّا كلياء فما بقي اسم في الحضرة الإلهبة» إلا هر في آدم» فعلم 
آدم جميم أسماء خالقه عن طريق الذوق» فإن الله عَم آدم جميع الأسماء كلها من ذاته " . 

کالاآتي: 

E‏ أن القصود من قوله - تعالى -: فإوعلم ءآدم الأسمآء 

Pq. ۳‏ هي أأسماء الله - تعالى -. بل وصرح بذلك في موضع آخر من 
«فتو حاقه) فقال: «.. إن الله قد بين ذلك بقوله: دوعلَم ادم الأسماء كلها. € 
مني الأسماء الإلهية التي a‏ ق الأكوان» ومن جماتهاء 
ااا التي توجهت على إيجاد اللائكة .. 


() انظر الفتوحات المكية : ۲ / ۳۹ .٤١‏ (۲) انظر :ن .م .٠١١/۲:‏ 
(۳) سورة البقرة من الاآية : .٠١‏ (+) الفتوحات المكية : ۲ / .۷١‏ 


- ۹% ے 


وهذاإيهام ن » وإضراب عما ذكره أهل العلم الففسير: ا 
الآبة وما قاره عن الصبحابة وغيرهم من السلف. : 
إذ ليس في واحد من الأقرال امذكورة عن السلفء أن امراد بالأسماء التي علّمها ' 
الله لآدم: هي آسمائه - - تعالی -» بل هي اسماء خخلوقاته. - على حلاف ينهم في 
ذلك - فرجح الإمام ابن جرير الطبري» أن الَعني بالأسماء: می اا ,ذرية آدم» ) 
وأسماء اللائكة ٩‏ » وقد ساق - رحمه الله عن این عباس - رضي الله عنهما ٠‏ 
وغ غيره من السلف» e‏ ليس في واد متها أن اعرد 
بالأسماء: هي أسماء الله - تعالې ‏ 


لکن رجح لانن کدی سمالي شام ەا نخر 


یه نای باون آدې قراون ل . e‏ 0 


وما بيطل إيهامه ابض ال كر سياق الآيات نفسنها» کقوله ‏ تعالی - :. 
م مریم عتی املو E CEC‏ 


(1)"انظر : تفسير الطبري .٠۷١ / ٠٠:‏ 9( انظر : ن .م :۱۷۰/۱۲ ۷۱ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر :۱| 1۷. ) 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري من طريق قتادة عن أنس» في 0 E‏ کتاب التفسير: 
باب قول الله وعم ءادم الأسماء كه ٠‏ [سورة البقرة من:الآية : ۱ رقم الحدیث 
٨‏ وفي 4 -فتع: کتاب الرقاق: : باب صفة الجنة وإلتارء رقم 
ID ES‏ - ۳۹۲ - فتح): كتاب التوحید E‏ 
ا :}. لما لقت يدي ٠‏ ) [سورة ص من الآية :]رقم الحد 
۰.ورواه في مواضع أخری من صحيحه مطولاً ومختصرً. ۰ 

() انظر : تفسیر ابن کثیر :۱ / ۷ .٩۸‏ 

Age e (» 


oA —‏ کے 


کل عا ر قن ا فرش الك الا اء على 
اللائكةم ° . 


١ وي‎ 


وکذلك له قولّه - تعالی - ءادم انيهم بأسمآئهم ..& ) فقد 
ئن رشن د آنا 2ا نه قال: قال آدم: انت جبرائیل» انت ميکائيل» 


)0 عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحميري» مولاهم» أبو بكر» الصنعاني» من 
حفاظ الحديث الفقات» من اهل صنعاء. ولد سنة ٠۲١‏ ه. كان يحفظ نحوا من سبعة 
عشر ألف حديث. توفي سنة: ۲١١‏ ه. له كتب منها: «المصنف في الحديث)» و(تفسير 
القرآن»» وانظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء: ٥٦1۳/۹‏ - ٠۸٥؛‏ شذرات الذهب : 
۲ الاأعلام ۳۰۳/۳۰؛ وفیات الأعیان: ۳ / ۲۱۹ - ۲۱۷. 

(۲) معمر: هو معمر بن راشد بن أبي عروة بن بي عمرو» الأزدي» مولاهم» البصري» نزيل 
اليمن. ولد سنة: ٩١‏ هه أو ٩٩‏ ه وشهد جنازة الحسن البصري» وطلب العلم وهر 
حدث و كان من أوعية العلم» مع الصدق والقحري» والورع والجلالة» وحسن التصنيف. 
وهو عند مؤرخي الحديث: أول من صنف باليمن. مات سنة: ٠١١‏ ه. انظر ترجمته في : 
سیر اعلام النبلاء : ۷ / ٥‏ - ۱۸؛ الأعلام: ۷ / ۲۷۲؛ شذرات الذهب: .٠٠١/۱‏ 

(۳) قتادة: هو دة بن دعامة بن قعادة بن عزيزء أبو الخطاب» السدوسي» البصري» مقسر» 
حافظ» ضري أكَمّه. قال الإمام أحمد: قعادة أحفظ أهل البصرة. كان مع علمه بالحديث» 
رأسا في العربيةء وأيام العرب» والأنساب» وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث» 
مولده سنة: ٩۱‏ ه» ووفاته سنة : ۱۱۸ ه. انظر ترجمته في : الأعلام :۹ سیر 
أعلام النبلاء: ٥‏ ۲۸۳؛ شذرات الذهب : ۱ / ۳١٥٠؛‏ وفیات الأعيان: .۸٥/٤‏ 

() تفسير ابن كثير : )١( .٦۸ / ١‏ سورة البقرة من الأية : .٠۳‏ 

6 دن اسك : هو زيد بن أسلم» أبو عبد الله» العدوي» العمريء» المدني» الفقيه. كان مع 
عمر بن عبد العزيز في أيام حلافته» واستقدمه الوليد بن يزيد» في جماعة من فقهاء المدينة 
ERO‏ . له کتاب 

في التفسير رواه عنه» ابنه عبد الرحمن ن توفي زید بن آسلم» سنة : ۳۹ هھ . انظر ترجمته 
في : سیر اعلام النبلاء : ۰ / ٠٣١‏ ۳۷ الأعلام: ۳ ۹ ۷ه ؛ شذرات الذهب : 
1/۱ 


— 8۹۹ - 


ات [سزایلء حنی عددالأساء کلها ستی بلع اراب ٩۱‏ 
وقنال مجاهد في معن قوله - تعالى - : فاليا ام اتهم : 
بأسمآئهم. .4 قال: عله اسم الحمامة» والغراب» واسم کل شيء. . وروي عن ت 
سعيد بن جبير» والحسن البصري» وقادة» نحو ذلك ٩‏ . 1 
فأتوال هؤلاء الأجل وسياق الآبات تفسها يقطع علي وجوه احریت» ) 
ویو 2 
ب - ما مقصوده بقوله : « جل ل یا کا شما ی اس مشي اشر 
الإلهيةء إلا ظهر له فيه فعلم من ذاته جميع أسماء الق ؟ 9 . 3 
فان لفظ: ظهر فيهاء وتجلى فيها: عبر مشت رکا ہی ان کون ل یه او 
تکون» قد صارت بنزلة ارآ اني بظهر فيه ال ارتي « 
فیکون مراد ابن عربی بقزل الخدم + إما أن اسساء اله - تعالی - ضبارت فی 4 
آدم» بحيث أنه تحلى بهاء وتحقق. وإما أن ذات آدم - عليه السلام -» قد صارت 
كالمرآة بحيث يظهر فيها مثال الرئي» وهذا يتضمن أن تكون الأسماء مرئية» حتى 1 
e E‏ زالأسر الأرل إل 
أيضًاء وكفر محقق. 


(۱) انظر.: قفسیر این کثیر : .٩۸ ١‏ 

0( سورة البقرة من الآية : ۴۲. 

)۳( نظر : تفسیر ابن کثیر : ۱/ 1۸. 

a .٠١ ٠١ / ۲ : الفتوحات المكية‎ )٤( 
۸ 0 E هذا اترم امتفدته من شيخ الإملام ان ية . انظر‎ )٥( 


= مھم 


على النحو الذي يشبته المسلمون» لكن حقيقة مذهبه في أسماء الله - تعالى - أنها 
مجرد نسب ٠‏ » وإضافات ‏ » ومؤدى كلامه فيها: جحود أسماء الله» كما 
كشف عن ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله سء فقال - بعد أن أورد نقولا 
عن ابن عربي من كتاب الفصوص : « .. أسماء الحق عنده» هي النسب والإضافات 
التي بين الأعيان» وبين وجودالحق؛ وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابعة في العدم» 
وظهور هذه الأحكام» بتجلي الحق في الأعيان. 

والأعيان التي هي حقيقة العيان: هي مرآة الحقء التي بها يرى أسمائه» وظهور 
أحكامها؛ فإنه إذا ظهر في الأعيان: حصلت النسبة التي بين الوجود والأعيان - وهي 
الأسماءء وظهرت أحكامها - وهي الأعيان - ووجود هذه الأعيان» هو الحق؛ فلهذا 
قال: وليست سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم. 

فتدبر هذا من کلامه وما یناسبه؛ لتعلم ما یعتقده من ذات الحق وأسمائه» وان 
ذات الحق عنده» هي نفس وجود الخلوقات» وأسماءه» هي النسب التي بين الوجود 
والأعيان» وأحكامهاء هي الأعيان» لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله 
ولأسمائه» ولصفاته» وخلقه» وأمره» وعلى الإلحاد في أسماء الله» وآياته؟ فإن هذا 
الذي ذكره» غاية الإلحاد فى أسماء الله» وآياته؛ الآيات الخلوقةء والآيات المتلوة» فإنه 
لم يشبت له اسماء ولا آية؛ إذ ليس إلا وجودا واحدا؛ وذاك ليس هو اسماء ولا 


آیة. .2 . 


6 النسبة : إيقاع التعلق بين الشيغين . انظر: تعريفات الجرجاني : ص : 4١‏ 

( الإضافة : حالة نسبية متكررة» بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأحرى» كالأبوة والبنوة» 
أو هي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. انظر: تعريفات الجرجاني: ص : 
۲A۸‏ 


(۳) مجموع الفتاوي : ۲۱۲/۲ .۲٠١‏ 


a 


امال الثاني : هر ما جاء في السؤال الثالث والسبعين» نا سعل عن امقام امود 
فأجاب با حاصلهء أن هنذا القام» ترجع إليه جميع القامات» وترجع إليه - كذلك- 
الاسخاو اة جني الختصة بهذه القامات»› فالقام الحمود یجمع کل القامات» . 
وكل الأسماء الإلهية الختصة بالقامات» ويظهر ذلك للخلق يوم القيامت فان بذلك ¦ 
استوجب أن يكون سيد للق يوم العرض. e‏ 
وهذاالمقام - کمایفهم من کلامه ا 
استوعب جميعم الأسماء الإلهية؛ فسجدت الملائكة لذلك» فكان هذا اقام الجام» 
لادم - عليه الصلاة والسلام في الدنياء ومحمد ا - في الآخرة» وإنما ظهر ٠‏ 
لآدم ولا قبل محمد = تال سے لأ آدم؛ آبو البشرء وکان جسده يضمن بشرية 
میات چ کی الأب الأعظم» وأول هذه النشأة الترابية الإنسانية. ۰ 
وخا اقام النرة - في زعمه - منه يفقح باب الشفاعات» معنى أن يشفع - ٠‏ 
م e‏ 
ومۇمن» وحیوان!! و ا 

ثم زعم أن لله - تعالی ET‏ 
عند اسمة قار رفع عوك عند تن استسق اليقاباء ومكلا بع الأسلاءاا: 
لكن لا يجمع الحامد كلها إلا لني به -» وذلك يوم القيأمةء نالفي بر 
ع العام اجر را بال عا س ا( E‏ ,0 


)0 اوی و AVY‏ رهلا الفط قل ن حديك 
الشفاعة» وقد سبقت الإشارة إلى مواضعه في صحیح البخاري» فانظر ص : ٠۹۸‏ من هذه 
الرسالة. لكنه ورد بعدة آلفاظ في الصحيحء کقوله: ١‏ فأخمده بتحميد يعلمينه)» و «فأحمد 
ربي بمحامد علمنيها؛. وورد أيضًا بلفظ مقارب للفظ الذي أورده ابن عربي» وهو : ١‏ . 
وا و .0 ر 


کر کے 


فتقد زعم ابن عربي » أن هذا الموطنء» يقتضي هنا لك» ظهور أسماء إلهيةء لم تكن 
معلومة له - ته - في الدنياء وعقعضى هذه الأسماء التي علمها - عليه الصلاة 
والسلام - يكون القوجه بها أيضًا لتكون الشفاعة عامة في الجميع» لأنه زعم أولاً 
أن الله - تعالی - يشفع من حیث أسماؤه. 

فكأني به يعني» أن الأسماء الإلهية التي سيعلّمّها ابي - مله - عن طريق 
التجلي الإلهيء ستستوعب جميع أسماء الذات الإلهيةء وحيث أن الأسماء هي التي 
تكون بمقتضاها الشفاعةء فإن النبي - تيه - بهذا التجلي في الآخرة» سيكون جامعا 
لجميع الأسماء الإلهية» ومن ثم لجميع الشفاعات؛ فكان لذلك: صاحب المقام 
امحمود. 

وقد قال ابن عربي: بان هذا امقام هو الوسيلةء التي جاء في الحديث» أنها درجة 
في الجنة» لاتکون إلا لواحد وخر کے ان کون هوء ذلك الواحد . 

ولأنه - عه جعل ثواب السائل - أن تكون هذه الدرجة للنبي - عه - هي 
الشفاعة ؛ لذلك سمي المقام الحمود» بالوسيلة» وكان ثوابهم في هذا السؤال: أن 
يشفعوء جزاء سۇالهم الوسيلة بيهم = 4 : 


البخاري: 4۷٤ - ٤۷۳/۱۳(‏ - فتعم) : كتاب التوحيد : باب كلام الرب - عز وجل - 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم الحدیث: .۷٥١٠١۰‏ 
ورقع عند مسلم بفظ : (.. فأحمده بمحامد» لا أقدر عليه الآن .. » » انظر: صحيح 
مسلم: (۳/ ۰ - ٦۳‏ - نووي ) : كتاب الإعان : باب إثبات الشفاعةء وإخراج الموحدين 
من النار. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم: ۸٥/٤(‏ - نووي): كتاب الصلاة: باب استحباب القول مل قول 
المؤذن لن سمعه ثم يصلي على النبي - عله - ثم يسأله الوسيلة. 

(۲) انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ۸٩‏ - ۸۷. 


Naf —‏ ت 


قلت: فأما تفسیره للمقام المحمود: بأنه الذي ترجع إلبه جمیع امقامات» a‏ 
الإلهية جميعها الختصة بهذه المقامات: فقول مبهّم» وهو لم يوضح مقصوده 1 
بالققامات» اهي المقامات المعروفة بالمعنى الاصطلاحي علد الصوفيةء کالوزع 
ل 
اللكاشفة e‏ 

وما ممنى أن تكون لهذه القامات أسماء إلهية مختصة بكل مقا متها ۴! 1 

فلا داعي کلف الجواب عده» وَأ َم تفضل بك ذلك. 

لكنه فر اقام الجاع ا ااك ی عر ود ان وع ش 
جلى الأسمائي يحضل للبي ا E‏ ل 
السلام = ّا خللقه ربه» فجت له من اله کل اسم ذ في الحضرة الإلهيةء وقد تقدم . 
إبطال هذه الفرية الي تضمنت الكذب على الله احا ال ا 
لكر من حيث إضافة سماء لله إلى البشرء قان دعوأه بأن هذا التجليء » يقع للتبي -. 
ا - يوم القيامة» هو كفر» وزندقة أيضا. و 
أسماء الله انه ا نسب» وإ[ضافات» کما سبق ذلك. 

ات Ey‏ 
ا ق العام الحمود بذلك التفسير النكر. : 

E 8 ا‎ TR ETE 
هج به لةك عى آن بعك ربك ماما مُحمودا  (© ورد دک فی‎ 
فة من ذلك» ما رواه الإمام البخاري» عن جابر بن عبد الله ب رضي الله‎ 
من قال حين يسمع النداء: الهم رب له‎ ١ عنهما - » أن رسول لله چ ا‎ 


)0( سورة الإسراء : الآية:: ۹ 


£ 


الدعوة التامةء والصلاة القائمة» أت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه. مقاما محمودا 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة ۾ ٩‏ . 


فإنه قد اخحتلف أهل العلم با مراد من المقام امحمود على أقرال» والمشهور من هذه 
الأقوالء أن المقام المحمود : هو الشفاعة. وهذا هو الراجح "° . 


ر 


أما كون هذا امقام محموداء فقد وجهه ابن حجر العسقلاني بقوله: «واختلف 
في فاعل الد من قوله «مقامًا محمودام » فالأكفر على أن المراد به أهل الموقف. 
وقيل : النبي ‏ تله -» أي أنه يحمد عاقبة ذلك المقام» بتهجده في الليلء والأول 
اُرجح» لما ثبت من حديث ابن عمر» الماضي في الزكاة» بلفظ: « مقاما محموداء 
يحمده أهل الجمع كلهم ۾ © ويجوز أن يحمل غلى أعم من ذلك» أي: مقاما 
و ا 
الک امات : 

فهذا هو معنى المقام احمود» ووجه كونه محموداء فأين هذا من التخليط الذي 
أبداه ابن عربي؟ 

ومن سخيف کلامه أيضًا» دعواه بأن الحيوانات» والنباتات» وال جمادات» تشفع» 
فلعل مستنده في ذلك الكشف!! 


() الحديث رواه البخاري :  ٩٤/۲(‏ فعي: كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء رقم 
الحدیث: ٩۱٤‏ » ورواه في : (۸/ ۳۹۹ - فتح) : كاب التفسير : باب ( .. عسى أن 
ييعنك ربك مقاما محمودا ) [ سورة الإسراء : من الآية : ۷۹ ] . رقم الحدیث : .٤١١۹‏ 

(۲) انظر بسط هذه الأقوال في : فتح الباري : ٤۲۷ - ٤۲٦1/۱١‏ . 

)۳( الحدیث رواه البخاري : ٠۴۸/۳(‏ - فتح) : كتاب الزكاة: باب من سال الناس تک 
رقم الحديث : ٠٤١١‏ . 

.٤۲۷ / ۱١ : فتح الباري‎ )٤( 


“e —‏ پټ 


ومن اعبت اي لا لیل علا سی اخ رمن او ا - تعالى - شفع من . 
حیث أسماؤه» فیشفع اشمه: حم الراحمين» عند اسمه القهارء لرفع العذاب.عن ٠‏ 
من استحقهء فیکفي من هنا الکلام» خلوه عن الدلیل؛ ولا داعي للاسترسال مع این 
عربي»؛ وتخیلاته. 

وباقي کلامه في هذا الوطن سی اواب ست ویس عد فرجلا امع 

والتدلیس » والدعاوی العرية عن الأدلة. 
) وان اوسيل ي جاء رها في الحديت» قلست هي الق اغموه بل هي آي 
a‏ «الوسيلة: هي ما يقرب به إلى الكبير» يقال: 
O‏ : تقربت» وتلق على الخرلة العلبيةء وع ذلك في حديث عبد اله بن 
عمرو» عند مسلم» بلفظ: : « فإنها منرلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الل() 
دک ردا إلى الأولء بأن الواصل إلى تلك المترلةء قريب من اله 
کون كالقربة التي پتوسل بها » ٩‏ . ۰ 

ومن جملة تحريفاتهء أنه استغل رواية أخرى للحديث» فإنه قد ورد عند البخازي 
بفاظ : E E ES‏ 
حدیث عبد الله بن عمرو بلفظ : حلت عليه» ‏ » فإنه قد أوهم أن المراد بهذا الفظ 


(۱) تقدم تخریجه : ص : .1۰١‏ 

(۲) فتح الباري : ۲ / .۹٩‏ 

(۳) تقدم تخریجه : ص : .1٠٥‏ 

() هو بهذا الفظ » عند أبي داود: (۴۹/۱- ۳۰ E‏ كتاب الصلاة 8 
مايقول إذاب مع المؤذن» رقم الحديث : ٠٢‏ ورواه الترمذي (Vo):‏ أبواب 
امناقب: باب ما جاء في أفضل النبي کله » رقم الحدیٹ: E ۲۹۹٤‏ 


.) کت‎ -  ( : E 


Ma — 


(عليه) هو: أن الذي يسأل الوسيلة للنبي - تله -» يغاب على ذلك» بأن يعطَى 
الشفاعة» فيشفع أيضاء كما يشفع النبي - مهه %, 

وهذا الإيهام باطل» إذ أن معنى ١‏ عليه » هو « له » . قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: « قوله : ١‏ حلت له » » أي : استحقت» ووهبت» أو نزلت عليه» يقال: 
حل» يحل. بالضم» إذا نزل. واللام بمعنى» على» ويؤيده رواية مسلم: حلت 
عليه" » 0 

امغال الغالث : هو ما جاء في السؤال الأخير من أسئلة الحكيم الترمذي» عن 
معنى المغفرة المذكورة للنبي - تله - » والانبياي قاغات غا عات أن اة 
مأحوذة من الخفر» وهو السترء فالغفرة التي في حق الأنبياء» أن الله - تعالى -» ستر 
عنهم في الدنياء كونهم نوابا عن رسول الله - يله -» وكشفه لهم في الآخرةء إذا 
سيعلمون أنه - عه -ء هو سيد الناس يوم القيامة. 

ثم تأول قوله - تعالى - : فإليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحرَ ...ي > 
أن الخاطب ليس هو النبي - تله -» بل المقصود بالخطاب هم أمته» ثم زعم أن أمته 
- ته - هم من لذن آدم» إلى زمانه» وهذا المقصود من قرله تعالى ظ.ماتقدم ي ©> 
وقوله فإ .. وما تأحْرَ .. 4 ٠‏ » أي من زمانه - تله -» إلى قيام الساعة. 

واا بأن النبي - تله -» هو الذي وجه الأنبياء إلى الناس» لتبليغهم دعوة الله 
- تعالی -» لأنه كان نبيا وآدم بين الاء والطين» فدعا الكل إلى الله فالناس أمته من 


.۸۷ / ۲ : انظر : الفتوحات الكية‎ )١( 

)( رواية مسلم بلفظ « حلت له » » فلعله باللفظ الذي ذكره ابن حجر» في بعض اللسخ. 
۳) فتح الباري : ۲ / .۹٥‏ (4) سورة الفتح من الآية : ۲. 

() قح 


کک 


آدم ای بوم لةه فشر ال اقفر ِا تقد ن ذتوب اناس وسا تأر متهم 
ولذلك كان هو اخخاطب بالآيةء وامقصود: اداس کافة من زمن آدم إلى قيام السبافت  :‏ 
بدليل النصوص التي تيد ذلك. فانه لم یرد انه قیلل له: أرسلناك إلى هذه الأمور 
خحاصة» ولا إلى أهل هذا الزمان من لَدنك إ إلى قيام الساعة» خاصة. بل ابره ربه» أنه ١‏ 
مرسل إلى الناس كافة والناس من آدم الى يوم E‏ چ 
مغفرة الهء لِم تقدم» وما تأخر. E‏ 
ٹم تطرک لی راع التفرت فذکر أن متھا ما یکون فی لار خی روج متها 
بن یکون لمن ذ ی آنا سم سر کد آل فار وعدا ا E‏ 


التار ما | 


أ 
E. EE‏ عب بآیات 
لله محبرفا معانیها کا بهری ویشتهی» غير ماعفت إلى أقوال العلماء من هل 
التفسير وغيرهم» بل هو لا يرى الأخذ عن علماء الظاهر والرسوم؛ لأنهم کہا و 
وأن تََهم» كالفراعدة بالسبة لأولياء اله أو من يسميهم بأهل اله ٠7‏ . 
ولذاك کات جوابته عن الس والحسسین وما سؤال» عن طرق الذوق» 
والشرب» كما تقدم تصريحه بذلك أو 7 . ّ ) 
و ار جوله ها عن اة لأسا اي مرها باكيم ارمدي: ا 
ا من البواطيل» وما حواه من القكلفات البعيدةء والتخرصات الباردةا . 


e‏ بل هي من قييل الکذبب والتضايل. 


() انظر: ۹A۲ ET‏ 
(۲) انظر : ص : ٠٠١‏ » من هذه الرسالة. 
(۳) انظر : الفتوحات الكية : ۲ / ۳۹ .٠١‏ 


AS 


فإنه زعم باديء ذي بدي أن المغفرة التي بشر الله بها الأنبياء هو ستر الله عنهم» 
كونهم وبا محمد - عله - في الدنياء وكشَّف لهم ذلك يوم القيامة. 

فهل يريد قائل هذا الكلام» نفي وقوع الذنوب من الأنبياء - صلوات الله 
وتسليماته عليهم -. فأولّ ما جاء في ذلك» على هذا المعنى الفاسد الذي اخترعه؟ 
مع أن بعض الآيات القرآنية» تدحض مدعا کقوله - تعالی - عن آدم وزو جه: 


رر 9 


قالاً ربا ظلَمنا أنقستا وَإِن لم تغفر نا وترحمتا لنكونن من الْخاسرين ي © 


وقوله - تعالى - عن داود _ عليه السلام -: [ .. وظن داود أنما فتناه فأستعفر 
ربه N N‏ 
الرسل عن الذنوب - » شيخ الإسلام ابن تيمية› قائلاً: ١‏ وأما العصمة في غير ما 
يتعلق بتبليغ الرسالة» فللناس فيه نزاع» هل ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في 
العصمة من الكبائر والصغائر» أو من بعضهاء أم هل العصمةء | إغا هي الإقرار عايهاء 
لا فعلها؟ء ام لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تحب العصمة من 
الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟... 

والقولٌ الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبات 

a ر‎ 2 

العصمة من الإقرارعلى الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم 
عليها. و حجج القائلين بالعصمة إذا حررّت» إا تدل على هذا القول. 

وحجج النفَاةء لا تدل على وقوع ذنب» قر عليه الأنبياء فن القائلين بالعصمةت 
احتجوا بأن التأسي بهم مشرو ع» وذلك لا يجوز مع تجويز كون الأفعال ذنوباء 
ومعلوم أن القأسي بهم» إا هو مشرو ع فيما أقرّوا عليه» دون ما نهوا عنه» ورجعوا 


.۲۲ : سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة ص من الاية : .۲٤‏ 


— .q — 


م ۰ ۰ ق و ا ٤ ۰ ello‏ 5 ر 
ا ا ا e E EEE‏ 
الأمر والنهيء» فلا يجوز جعلہ مأمورا به ولا منھیا جن فضلاً عن وجوب اناع _ 
والطاعة. فيه. 


B~ 


وكذلك ما احتجوا ب من أن الوب تاني الکمال و أها من عل 
النعمة : أقبح. أر نها توجب التنفيرء أو نحو ذلك من الحجج العقلية. فهذا: الغا يكون . 
e sS‏ 
صااحبها إلى أعظم ما كان عليه» ... 


ا : اله حب المرأيين رحب ريي د وقال۔ 


تعالی -: إلا من تاب وام a‏ 
حسنات 0 ۰ 


اقرل» ما عذر إحصاوا 


ا لذلك»ء ترو ذلك»› دل ترات الهم ية 7 واقدرية: 


)0 سورة البقرة من الآية  E‏ )( سورة الفرقان الآية : O‏ 
(۳) الجهمية ا ی ن مرا الم ي أبو محرز» الضال اوران 
الجهميةء » كان في زمن غار العابعين» وكان تلميذا للجعد بن درهم» وور عنه التعطيل. : 
وکان الجهم مولی لقبیلة من أسد؛ و کان کاتبا للحارٹ بن سریح بخراسان کک 
بن أخوز امازني في آجر زمان بني مروان. ومن مقولات الجهمية» الجبر» وإنكار : 
الاستطاعات كلهاء وا! E‏ وان الإيعانء هو المعرفة بالله فقط» وان ت 
هو الجهل به فقط. ویقولون پت بنفي الصفات عن الله تعالی -. انظر: الفرق بين الفرق: ص 

: ۱۸ ۰۱۵۹ والبرهان للسکسکي : ص : ۳۲ ٠١‏ والمال والتحل : ۸1/١‏ أ 


.AA 


وإ — 


والدهرية » لنصوص الأسماء والصفات» ونصوص القدر» ونصوص العا 
وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلَم بالاضطرارء أنها باطلةء وأنها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم» تعظيم الأنبياء فيقع في 
تكذيبهم» ويريد الإعان بهم» فيقع في الكفر بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة» بدليل الشرع» والعقل» والإجماع» وهي العصمة في 
التلبيغ» لم ينعفعوا بهاء إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلعَته الأنبياء وإتما يقرون 
بلفظ حرفُوا معناه» أو كانوا فيه» كالأميين» الذين لا يعلمون الكتاب إلا ماني 
والعصمة التي كانوا ادعوهاء لو كانت ثابتة لم ينتتفعوا بهاء ولا حاجة بهم إليها 
عندهم» فإنها مععلقة بغيرهم» لا با أمروا بالإيعان به» فيتكلم أحدهم فيها على 
الأنبياء بغير سلطان من الله يدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهي 
وهو الذي تحصل به السعادةء وبضده تحصل الشقاوة .. ۾ . 

وقد يكون الحامل لابن عربي على هذا التأويل في حق الأنبياء» وحق نبينا - 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين -: توهمه» أن وقوعهم في بعض الذنوب» يناقض 
ماثبت من عصمتهم» وینقص من مرتبتهم عند اللّه» وقد تبین من كلام شيخ الإسلام 
- رحمه الله - بطلان هذا التوهم» بل وقال - رحمه الله -ء - وكلامه مقصل جا 


سبق - : «وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يسعث نبياء إلا من كان 


)١(‏ الدهرية : هم الذين ينون الربوبيةء ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله - تعالى س 
ويقولون: هذا مستحيل في العقول» ويجعلون الطينة قدرعة» وينكرون الثواب والعقاب» 
ولايفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم» دليل يدل على صانع 
ومضنوع» وخحالق ومخلوق. ويقال: إن الشاعر أبا نواس كان منهم. انظر: البرهان 
للسکسکي: ص : ۸۸. 


(۲) مجموع الفتاوي : ۱۰ / ۲۹۲ ۲۹۰. 


- 1 - 


معصوما قبل البو كماايقول ذلك» فاا راص ر وكذلك من قال: 
إنه لا بیعث نبیاء إلا من كان مؤمنا قبل النبوة» فان هؤلاء ترهمواء أن الذنوب تكون 
تقصاء وإن تاب التائب منهاء وهذا منشاً غلطه» فمن ظن أن صاحب الذنب مع 
الشوبة النصوح» يكون ناقصاء فهو غالط غلطا عظيما؛ فن الذم والعقاب» الذي ٠‏ 
يلحق أهل الذنوب» لا يلحق التائب منه شيء أصلا؛ لكن إن قدّم التوبةء لم يلحقه 
شيء» وإن أحر لفرت قد يلحقه ما بين الذتوب والعوبة من الذم والمقاب» ما 
يناسب حاله. 


E ET 
يسارعون إليهاء ويسابقون إليها؛ لا يؤخروذ» ولا يصون على الذنب» بل هم‎ 
معصومون من ذلك» ومن ع أحر ذلك زمنا قلیاًء كر اله ذلك مما یستلیه به» كما‎ 
a | فغل بذي النون - تاه -ء هذا على المشهورء أن‎ 
٤ إن ن إلقاءه» کان قبل النبوة» فلا يحتاج إلى هذا.‎ 
۰ والتائب ب کن رورت قد کرد شل کول ین اکر ررب‎ 
) راذا کان قد یکون أفضل» فالأفضل أحق باليرةء من ليس مثله في الفضيلة:..»‎ 
١ Ty هذا ؤقد تغرض شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
» © 4 . في معن قرله - تعالى -: إ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر‎ 
e « فقال:‎ 
۳ والباطنيةء كما فعل ذلك؛ من صنف في هذا الباب.‎ 
وتأوياتهم تين ن تدبرهاء نها فاسدة» من باب تحريف الكلم عن مواضعه.‎ 
ات‎ E كتأويلهم قرله «إ ليغفر لك الل ما تقدم من ذنبك وما تأر‎ 


(۱) مجموع الفتاری : ۱۰ / ۴۱۰-۳۰۹ Mo‏ سور اتح سس آلا ۲ 


~~ Y— 


آدم » والمتأخر: ذنب أمته» وهذا معلوم البطلان»ء ويدل على ذلك وجوه: 
احدها: ان آدم قد تاب الله عليه» قبل أن ینزرل إلى الأرضء» فضلا عن عام 
الحديبيةء الذي أنزل الله فيه» هذه السورة » قال - تعالى -: لإوعصى ءادم ربه 
ا 2 رت ل ل پس ر ره ر م ر 
قغوی ٩(‏ » لثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) ‏ › وقال: «إفَلقی ءادم من 
کک م پر ب صرت لے و‌ ۸ ٍ ر 
ره كلمات فاب عليه إنه هو اواب الرحيم) ‏ » وقد ذكر أنه قال: .ربا 
a E E‏ 0رت یر ر 0 ر ل ےق ر 2 49 ت 
ظلمتا أنفسنا وإن لم تغفر لا وترحمنا أنكونن من الخاسريني ‏ . 
والثاني: أن يقال: فأدم عندكم من جملة موارد النزاع» ولا يحتاج أن يغفر له 
ذنبه عند النازع» فإنه نبي أيضاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب» يقول 
ذلك عن آدې ومحمد» وغيرهما. 
الوجه الغالث : إن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله» فإنه هو القائل: 
ê a‏ ه 0 1 
...ولا تزر وازرة وزر أخرى ..4 ( ت فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد - 
یه - ذنب آدم - مه » أو أمته» أو غيرهما. وقد قال - تعالى -: ...قإنما عليه 
ت گے و و سر ©٥‏ 2 2 24 5 
ما حمل وعليكم ما حملتم ..) ” » وقال - تعالى -: «إفقاتل في سبيل الله لا 
U e E E‏ 
تكلف إلا نفسك ..4 > ولو جاز هذاء لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الانبياء 
ار 0 ر رر ار ا o‏ ای 2و د 
كلهم ويقال: إن قوله: فإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر  4..‏ » الراد 
ذنوب الأنبياى وأمهم قبلك» فإنه يوم القيامة» يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد 
آدم. وحينعذ» فلا يختص آدم يإضافة ذنبه إلى محمد» بل تجعل ذنوب الأولين 
والآحرين - على قول هؤلاء - ذنوبا له. 


.٠١١ : سورة طه الآية‎ )۲( .٠١١ : سورة طه من الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الآية : )٤( .٠۷‏ سورة الأعراف من الأية : ۲۲ . 
(ه) سورة الأنعام من الآية : )١( . ٠١١‏ سورة التور من الآية : .٥ ٤‏ 
(۷) سورة النساء من الآية : .۸٤‏ (۸) سورة الفتح من الآية : ۲. 


- ۳ - 


فإن قال: [ لله لم يقر ذلوب جع الأم؛ قیل: وهر اینالم دمر جج 
ذنوب أمته. 0 
الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: 2 اواستغفر للاك 


o40 


وللْمؤمنين وَالْمؤمنات .04 فکیف یکر ن دنب وسین ذبا ۲۹۵ 

والوجه الخامس: أنه ثبت في الصحيح ”أن هذه الآيةء لا ترلت» قال الصحابة: 
يار سول الله ١‏ هذا لك» فلما لنا » فأنزل الله ا : هو الي أنرل السكينة في 
وب المؤميين ليزدادر انا مع انهم ؛ فدل ذلك على أن الرسول 
والمؤمنين» علموا أن قوله: ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأعر :4 
مختص به دون أمته: 


الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت أن من أمته» م ٠‏ 
يعاقب بذنوبه» إِمَّا في الدنياء وما في الآخرة» وهذا ما تواتر به النقل» وأخبر به 
الصادق المصدوق» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء و 


لا يحصیه إلا الله . 
وبقي من کلام اين عربي. - ما يحتاج إلى تفنيد لا 
ا ا ای میب ذلك 


.1۹ سورة محمد من الآية‎ O) 


)1( رواه البخاري من طريق قتادة عن أنس بن مالك في MW:‏ ۰ قع: کاب 
المغازي: باب غزوة الحديبية .. » رقم الحديث : ۱۷۲ ورواه أيضا في oATIN:‏ _ 


فعح): كتاب التفسير : : باب: فلإنا فتحتا لَك فتحا مبينا ) [سورة الفتح الآية رتم 1 
الحديث: ٠.6۸۳١‏ : 
(۳) سورة الفتح من الآية : )٤( ٠.4‏ سورة الفتح من الآية :۲. 

(ه) مجموع الفتاوی : ۳۳/۱۰ ۳۱۹. 


£ 


لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان نبيا وآدم بين الماء والطين. 


وهذه دعوی فاسدة لا دلیل علیها » ولو على فرض وجوده - عه -» قبل آدم 
فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الذي أرسل الرسل» لكن ابن عربي» وغيره من 
الملاحدةء يعتقدون أن حقيقة محمد - ميه » هي الله» وهو المسمى عندهي 
بالإنسان الكامل» الجامع لأسماء الله - تعالى -»ء فإذا كان الله» قد أخبر في القرآن أنه 
هو الذي يرسل الرسل» فإن الله عند ابن عربي» ليس سوى الحقيقة الحمدية» فلا 
غرابة أن يدعي بأن محمد - عليه الصلاة والسلام - هو الذي وجه الرسل إلى أمهم. 

أما الحديث الذي بموجبه لفق هذه الفرية: فموضوع. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وأما ما يرويه كثير من الجهالء والاتحادية» وغيرهم من أنه قال: «كنت نبي 
وآدم بين الماء والطين .. »» فهذا ما لا أصل له» لا من نقل» ولا من عقل؛ فان أحدأ 
من امحدثين لم يذكره» ومعناه باطل» فإن آدم - عليه السلام - لم يكن بين الماء 
والطين قط فإن الطين: ماء وتراب» وإنما كان بين الروح والجسد. 

ثم إن هؤلاء الضلال يعوهمون أن النبي ‏ له -» كان حيتعذ موجوداء وان 
ذاته» حلقت قبل الذوات .. ۾ . 

ب د دعواه أن جميع الناس من لذن آدم» إلى قيام الساعة» هم أمته - کله سء 
فلا شك في بطلان هذا القول» فإنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على 
احتصاص کل نبي بامته» كحديث أنس بن مالك مرفوعا: « .. تم انطلَقتا حتى 
اهيا إلى لاء السادسة فأيت على رمي عليه الشلام ے فسلمت غلية 
فقال: مرحبًا بالخ الصالح» والبي الصالے» فلما جاوزته» بكى» فتودي : 


۲۳۷۰۱۰۰ ۱٤۷ / ۲ : وانظر : مجموع الفتاوي‎ ٩ - ۸ : الرد على البكري : ص‎ )١( 
.TTA— 


NYO 


فصو إ 


کک ر عدا غا تت نی بذنل ین ائه ا اکر نابدرن 
ای 
ا 
علي الأنّم فأح ابي يمر ممه الام والنبي يمر معه القن والنبي يموحد 
ترت فذا سواد کشیر» قلت: یا جبریل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولکن آنظر إلى 
الأفق» فتظرت» فإذا سواد کثیر قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألا دمه ۷ا 


حساب علیهم» ولا عذاب .. 2 


فهذا الحديث ما يقطع دابر هذا المفتري. 
O‏ 
4 إلى الاس كافةء ولم برد ما يخصصه: فهو احتجاج في غاية من السقوط 
إن ابي - تاه سے لم یکن له وجود ؛ في أزمنة أولفك الرسل وأمهم» حمى يقال: إئه . 
كان مَرْسلاًإليهم» بل وهذا القول ليس محتاجا لإبطال» لأن بطلانه معلوم ضرورة: 


(۱) رواه مسلم +( ۲ - ووي): كناب الإمان: N‏ - $ 
- إلى السماوات وفرض الصلوات. 

)۳( الحديث رواه البخاري مختصراً ومطولاًء فرواه في :في : كتاب أحاديك 
الأنبياء : باب وفاة ملوسي».وذكره بعد. رقم الحديث: ٠٤٠٠١‏ وفي : ٠١5/٠٠١(‏ - 
٠‏ فتح): كتاب الطب : باب من اکتوی او کوی غیره» وفضل من لم یکتو» رقم الحدیث: 
° ۰ وأيضاً رواه في : ( ۰ ٠‏ ---_فتح): كاب الطب: باب من لم يرق» رقم 
الحديث: »۷١۲‏ وفي : ٠٠١/۱١(‏ - فتح) : كتاب الرقاق : باب : [ .. ومن يتوكل 
على الله َه حَسبةُ ‏ [سورة الطلاق من الآية : ۲ ] » رقم الحديث: وکذلك في .| 
٠ 1٤٠٥/۱ ۹(‏ فتح) : كتاب الرقاق: E‏ 
رقم الحدیث: ا14 


۹ 


ج - ومن جملة كفرياته» أنه نّا تكلم عن أنواع المغفرة» ذكر أن منها ما يكون 
في النار؛ بمعنى حلول النعيم على من هم داخل النار» بحيث يدفع ذلك عنهم ألم 
الات رون سین 

وهذا الكفر - منه -» هدم لأحد أصول الإيعانء وهو الإيمان باليوم الآخر: ولا 
يسبقن إلى وهم أحد أن ابن عربي بقّوله الآنف هذاء يخص النعيم في النار بنوع 
دون ٺوع» بل مذهبه في هذا ان کل من دخل النار فهو متعم في داخلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _: «وجماع أمر صاحب «الفصوص»»› 
وذويه: هدم أصول الإمان الثلاثة؛ فإن أصول الإبمان: الإيمان بالله» والإيعان برسله 
والإبمان باليوم الآخر. 

فأما الإبمان بالله: فرعموا أن وجوده» وجود العالم» ليس للعالّم صانع غير العالم. 

وأما الرسول : فزعموا أنهم» أعلم بالله منه» ومن جميع الرسل» ومنهم من يأخذ 
العلم بالله ‏ الذي هو التعطيلء ووحدة الوجود - من مشكاته» وأنهم يساوونه في 
أحذ العلم بالشريعة» عن الله. 

وأما الإعان باليوم الآخر» فقد قال: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد 
الحق عين تعاين وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين . 


(۱) وردت هذه الأبيات في فصوص الحكم : ٩٤ / ١‏ » على هذا النحو: 
فلم ييق إلا صادق الوعد وحده وما لرعيد الحق عن تعاين 
رإن دخلرا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مبايين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد ويينهما عند التجلي تبايسن 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذ اك له كالقشر والقشر صاين 


- ¥ - 


وهذا يذكر عن بعضل أهل الضلال فبلهء أنه قال: إن النار تضير لأهلها طبيعة ' 
ناريةء يتمتعون بهاء وحينشذ: فلا خوف» ولا محذور» ولا عذاب» لأنه أمر 
ا )0 : 


)0 مجموع الفتاوي : ۲ E۱‏ 


- (A 


الاب الرايع 
© 5 0 
الوجد 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : الوجد الصوفي حقيقته ومعناه 
وفيه أربعة مباحث: 
ا لمحت الأول : تع ريه لخة واصطلا حا :رارق شه وين الكشق 
الوق 
المبحث الثاني : أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته. 
المبحث القالث : وسائله» وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع : أدلفمه. ) 


الفصل الثاني : نقد الوجد الصوفي. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد» وحقيقته عندهم. 
المبحث القالث : الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمثلة من المواجيد الصوفية. 
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القصل اة ول 
الوجد الصوفي حقيقته ومعناه 
وفیه أربعة مباحت : 

الميحث الأول : تعريفه لغةً واصطلاحا والفرق بينه وبين الكشف 

والنوف 
المبحث الثاني : أنواعه ودرجاته وموضوعاته. 
المبيحث القالث : وسائله وطرق استدعائه. 
المبحث الرابع : أدلفه. 


1 - 


المبحث الأول 
تعريفه لغة واصطلاحا والفرق بينه وبين الكشف والذوق 


3 قال: د وج الوب کرعت ررر وج عم دیپ ولا 
فالعا وجا ا ا وجدة ووجدا ووجوداء ووجدان واجدانا - 
بک اتآ که 


ەر م a‏ مہ م ي ,اا 


وامال - وغرة جد وجا مثلثة - وجدة : استغنى, 


الہ ر 


م ال ەي رو رة م م 


وعليه يجد» ويجد» وجداء وجدة» eg TE.‏ 


وه :في ُب قط وکذاضی ارب لکن کسر ما ضید. 


ا : الغنى» : أغناه. 


وتوجد السهر ور : شکاه ٩‏ . 


yT 0)‏ . مادة وجد» وترقبيب القاموس انحيط : ؛ | 
o‏ . مادة : وجد . تاليف : طاهر أحمد الزواوي. عیسی البابي اللي 8 


الطبعة الثانية» بدون تارج الطبم. 


- 


انيا : الوجد الصوفي اصطلاحا: 


احتلفت العبارات في تعريفه» على أقوال كثيرة» وقد حكى السراج» هذا 
الاحتلاف» قائلا: « باب في ذكر اختلافهم في ماهية الوجد:.. 


اختلف أهل التصوف في الوجد» ماهو .. ° . 


فمن هذه الأقوال: قول عمرو بن عثمان الكي ‏ : « لا يقع على كيفية الوجد 
عبارة؛ لأنها سر الله - تعالى - عند المؤمنين الموقنين ۾ . 

وقال أبو الحسين النوري : ٠‏ الوجد لهيب يشا في الأسرار» ويسنح عن الشوق؛ 
فتضطرب ام جوارح: طریا أو خرن عند ذلك الراروع ۹ 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي : « الوجد رفع الحجاب» ومشاهدة الرقيب» 


وحضور الفهم وملاحظة الغيب» ومحادثة السر» وإيناس المفقود» وهو فناؤك من 
( 


حیٹث انت ٩‏ 


ولا « الوجد أول درجات الخحصوص,)» وهو ميراث التصديق بالغيب؛؟ 


.٠٠١ : اللمع: ص‎ )١( 

)( عمرو بن عثمان المكي : هو عمرو بن عشمان بن كرب بن غصص» أبو عبد الله» المكي. 
كان ينتسب إلى الجنيد في الصحة» وصحب أبا سعيد الخرازء وغيره. مات ببغداد» سنة: 
۱ هھ وقیل: ۲۹۷ ه. والأول أصح. انظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ۰ 
٠ ۲٠٠١‏ والرسالة القشيرية : ص : ١‏ وطبقات الشعراني : ۱ وتاریخ بغداد : 
e-۲‏ 

9( طبقات الصوفية : ص : ۲١۲‏ واللمع : ص : ٠١‏ و إحياء علوم الدين : .T1V/Y‏ 

.١١٤١: التعرف : ص‎ )٤( 

)٥(‏ اللمع : ص : ۲ وإحياء علوم الدين : ۲ ۷. لكن بزيادة لفظ «أول» من أول كلام 
ابن الأعرابي. 


- ۳ - 


لما ذاقوحا» وسطع في قلوبهم تورهاء زال عنهم کل شك وریب 0 
ال ا الذي يحجب عن الوجد: E‏ 
واا لأن التفس» محجوبة ٻاسپابهاء فإذا ا ا وخلص الذكن 
رك إا , 0 ۶ 0ھ ت : ا 
وصحا القلب» ورق»ء وصفاء وبجعت فيه الموعظة والزكر» وحل من المناجاة في 
جل ری ا و خرطب؛ وسمع الخطاب بأذن واعية» وقلب شاهد» وسار طاهر؛ 
فشاهد ما کان منه خالیا: RR‏ لأنه وَجَدَ ما كان عنده» عدم 
ا 
وقال الكلاباذي: « الوجد: هو ما صادف.القلب» من فز ې أو غي أو رزۇية. 
معنى من أحوال الآخرةء أو كشف حالة بين العبدء والله - عز وجل - » 
وقال القشيري: اوند مان تزف رومیت تروک رین 
قال المشايخ: الود الصادفة .. 
وفد قيل كذلك :لوج : : مکاشفات من الحق .. 
وقيل:: الوجد: ٠‏ . شارات احق ارقي | شات ا 
وقال الشبلي ٠ ٠:‏ 
« الوجد عدي جحود مالم یکن عن شه ود 
وشاهد الحق عدي ي هود الور ) : 
ر الح ٠ض‏ + ١٠6و‏ إحياد علر مالين ٠۹۷/۲‏ 
() اللمع :ص ۴١٣‏ أ + رم اعرف :ص ۳٤:‏ 
)٤(‏ الرسالة القشيرية : ص .٠٤٠:‏ ۰ 


(ه) اللمع : ص : ۳۰۱ و إحياءِ علوم الدین : ۲ / .۲١۷‏ 
)١(‏ التعرف : ص : ٠٠١‏ ! (۷) .م :ص :٥ه‏ 


E— 


وقال الغزالي في تعريف الوجد : « إنه عبارة عن حالة» يثمرها السماع» وهو 
وارد حق» جديد» عقيب السماع» يجده المستمع من نفسه » © . 

وقد قيلت أقوال كثيرة غيرهاء في تعريفه وتحديده» قال الغزالي: «.. وأقوال 
الصوفية - من هذا ا لجنس - في الوجدء كثيرة ۾ © . 

وقد بعري احتلاف العبارات عن الوجد» إلى أن كلا متهم قد عبر عنه بحسب 
حاله» ومشهده الخاص به» ولذلك نجد بينهم مئل هذا الاخحعلاف» في كثير من 
الا ك وا رم لافار ل فو ي اال ن 
تداخحل أنواع الوجد؛ بعضها في بعض. 

والناظر في هذه التعاريف» يجد: أن من الصوفية - وهو عمرو بن عشمان لكي 
س من يزه الوجد عن أن تحيط بحقيقحه عبارة» مع أن غيره من الصوفية : عبر عنه» 
وتکلم عليه - کما رأینا - على اختلاف بینهم فیه. 

ولعل الغزالي قد لاحظ تشعب هذه التعاريف» وكثرتهاء فحاول أن يستخلص 
من مجموعهاء خلاصة جامعةء تفي ببيان المراد» وتكون وصلة إلى المقصود» فقال: 
«.. والأقاويل المقررة في السماع والوجدء كثيرة» ولا معنى للاستكثار من إيرادهاء 
فلتشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه» فنقول: إنه عبارة عن حالة يثمرها 
او د ا 
الحالة» لا تخلو عن قسمين: فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات» ومشاهدات» من قبيل 
العلوم والتنبيهات» وإما أن ترجع إلى تغیرات» وأحوال» ليست من العلوم» بل هي» 


ع را ور 


كالشوق» والخوف» والحزن» والقلق» والسرورء ... » وهذه الأحوال» يهيجها 


(0 إحیاء علوم الدین : ۲ / ۲۹۸. 
V/A ()‏ 


¬ Ya -— 


السماع و فإ ضَحّض بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهرء و تسکینه» أو . 
تغیییر حال خی برك لی حلاف عادته آو طرق أو یش کن عن انظ 
والنطق» والح ركة» على خلاف عادته: لم يسم وجدا. وإ ظهر على الظاهر: 
وجداء إما ضعيقاء واا قويا» بحسب ظهوره» وتغییره للظاهن اوي 
قوة وروده» وحفظٌ الظأهر عن التغيير» بحسب قوة الواجدء وره 
جوارحه؛ فقد يقرى الود في الباطن» ولا غير الظاه لقرة صاحبه؛ وقد لا ۰ 
يظّهر» لضعف الواردء وقصوره عن التحريك» وحل عفد السمَاسّك. وال معنی . 
الأول» أشار أبو سعيد بن الأعرابي» حيث قال : في الوجد: | إنه مشاهدة الرقيب ٠‏ 
a a‏ ء وملاحظة الغيب. | 
ولا ایکون اسما سیا لکھض مالم یکن مكفوا قله فلا لك 
یحصل بأسباب» منها: التنبيه: والسماع منبة؟ ومنها: صفأء القلب: زالشاع يزار ١‏ 
في تصفية القلب» والصفاء يسبب الكشف؛ زتها انبعات تفاط انقب رة" 
السماع» فی به على مشاهدة ما کان صر عه - قبل ذلك e‏ 
البعير على حمل الأثقال. فبواسطة هذه الأسباب: یکون سببا للکشف ... 


ثم ص هذا الشرح» بقوله : ٠‏ فهتا بيان انقسام الوجد ای مکاتات. والی 
أحوالء وانقسامه | ای ایک اساج م والی ما لا یعکن» و ۰ 
کلف وإلی الطبوع » ٩(‏ 
زعلی هذا لیس کل اع لوجت نساب العلم» بل هتاك قسم مه برع إ 
إلى مجرد الأخوال» كالوق» وامزن» وغبرهما. ١‏ 


(۱). إحیاء علوم الدین ۲ ۲ / ۲۹۸. 
() .م YI:‏ 


- 


والقسم الآخرء يرجع إلى المكاشفات» والمشاهدات» فهي من أسباب العلم» وفي 
هذا العنی» بعض آقوال سبقت» کمن عرف الوجد بأنه: « مکاشفات من احق » 
وأنه : ١‏ .. بشارات الحقء بالترقي إلى مقامات مشاهدته ۾ .. 

وهذا العلْم الذي يكون لأهل الوجد له طريقتان: 
۳ ت f‏ £ رک ت م 
الأولى: أن السماع يؤذي إلى صفاء القلوب» والقلب إذا صفا: سبب الكشف. 
الثانية : يكون عند الفناء؛ وذلك عند السماع الذي يصادفه» فيقنيه» فينال من 
الحق» في كل ناطق في الوجود؛ وما في الكون إلا ناطق» فهم متفرغرن للفهم عن 
الله» في نطق الكون» .. فيفجؤهم أَمرٌ إلهي» وهم بهذه الثابة» فيفنيهم عن شهودهم 
أنفسهم» وعن شهودهم أنهم أهل الوجد» وعن شهود كل محسوس. 

... ولا بد لصاحبه من فائدةء يأني بها. فإن جاء بغير فائدة» ولا مزيد علْم؛ 
فذلك نوم القلب من حيث لا يشعرء فن الذي يأتيه في تلك الفجأةء إغا يأتيه من 
ال عا ا ع ها قرف فهر تکل ورن فل برعا من 
الق ۰ 

قلت: وقد شهد على احتجاج الصوفية بالوجد: O E‏ 


القيم )6( 


(۱) اللمع : ص : ۳۰۱» وإحياء علوم الدین : ۲ / .۲٠۷‏ 

(۲) التعرف : ص : .٠١١‏ 

(۳) الفتوحات المكية : ۲ / ۳۷ه. )٤(‏ انظر : مجمو ع الفتاوی : ۱۰ / .٠١۹‏ 
(ه) انظر: مدارج السالکین : .٤٤١/۳ ۰٤۹٥ ٤۹٤/۱‏ 
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ثالًا : الفرق بينه وبين الكشف والذوق. 
أ- الفرق بين الوجد والكشف : ) 
الوجد الصوفي مر تبط بالسماع» الذي هو استماع الأشعار الملحنةء الا 
واا ف وير ذلك؛ بحيث أن هذا السماع من أقوى بواعث الوجد . 
ومثيراته» أما الكشف الصوفي» فإنه لا يرتبط بالأنغام» والأوتاز» كما هو الحالأفي ٠‏ 
الوجدء نعم» ذكر الغزالي أن السماع» لا يعد أن يكن سينا لكشف شالم يكن إ . 
مكشوقاء فمن أسباب الكشف: صفاء القلب» والسماع EE E‏ 
تصفية القلب؛ والصفاء يسبب الكشف. | 
فالذي يظهر» أن الماع بالسسبة للوجد: عامل أساس» وسبب أصلي» تاهو 
النسبة للكشف فأمر ثالري» وقد يعد ضمن أسباب الكشف الكشيرة ولا يلرم أن . 
يفضي السماع إلى ا مكاشفةء فقد يؤدي إلى ١‏ وجد الأحوال ..١‏ 
فالقدر المشترك بين الكشف والوجد: والسمى ٠‏ بوجند الكاشضات » لذي 
سبق بيانه عن الغزالي. فليس کل الوجد مکاشفات. ٤‏ 7 
يما يشتر كان فيه أيضنا: أن الوجد قد يؤدي إلى المشاهدة وهو ما يسمي _ ٤‏ 
E‏ النغي » الذي يفضي إلى الغناء ثم إلى الفناء عن ) 
الفناء» فيقع - کما يزعمون - للسالك مشاهدة الله - تعالی . . ۰ ) 
ا اللشاهدة في حالة الكشضف» فقَد تكون E‏ الإسرايات 
والعاريج الصوفيةء وعن طريق الكشف الحسيء ١ TS‏ 
البصر» والبصيرة» 2 الرؤى المنامية. ) 


HR E 0) 


أ 


= AYA 


ومن الفروق : أن المشاهدة في الوجد لاتكون إلا عن فناءء وأما المشناهدة» حال 
الكشف فتكون: بفناء " » وبغير فناء. 

وكذلك : المشاهدةء حال الوجد لا يطيق المرء البقاء تحت أعباء المشاهدة» ولا 
ابات عندهاء فقد يودي ذلك إلى هلاك النفس» وتلفها " » وليس الأمر كذلك 
في المشاهدةء حال الكشف» فكأنهم _ بهذا - يجعلون المشاهدة في حال الوجد : 
آم وأکمل» وأقوی؛ بحيٹ أثرت هذا التأثير. 

ومن الفروق : أن أحوال الكشف هي : حالة اليقظةء أو النوم» أو بينهماء أما 
الوجد» فيحصل في حال اليقظة بفناء» أو بغير فناء. 
ب - الفرق بين الوجد والذوق: 

ااا ی و ا والنوق به امجل الإلهن 
قري الج على يه 

الوجذ فيه فنا في بعض أحواله» والذوق لم يذكروا أن فيه فناء» ولكن هل 
التجلّي الذي في الذوق» يقضي إلى الفناء؟ قد يفضي إلى ذلك» وف لا تفس اکن 
دب اوت اجا موو س مر الف فالله أعلم. 

الوجد فيه مشاهدة والدوق فية مشاهدة. فالمشاهدة في الوجد فيهنا هلاك 
للعبيدء وهي في الذوق: مدعاة لطَلّب المريد. 


فالو جد في اصطلاح القوم» هو الذي ينشاً عن السماع» لكنه من حيث المعنى 


ر وذلك أن بعض أحوال الإسراءات والمعاريج ‏ التي قد تقع فيها مثل هذ المشاهدات - قد 
یکون عن فنا کما تقدم هذا في ص : ۲۹۸. 
(۲) سيأتي ذلك في قصة أبي الحسين النوري . ص : ۷٠۲‏ 
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اللغوي: :أعم مين ذلك؛ فين هذا الوه - أعني الوجه اللفوي ي كان الوجد أعم. 
من الذوق» لأنه - أي الوجد - ذوق» وزيادةء مع أن الهروي جعل أ الذوق أبقى. . 
من الوجد قائلاً: الذوق: EN‏ 0 


لكن حاص العامة ابن القيم | o Ed‏ یرید به : 
ن منزلة « الذوق » أثبك» وأرسخ» من منزلة «الوجده» وذلك لأن أثر الذوق يبقى 
ورل اؤہ کما ببقی اثر ذوق الطعام والشراب في القوة الذائقة ' 
ویبقی على البدن والروج؛ فان الذوق مشر .. و الوجد ٠‏ عند الشيخ د ليب 
يعأجج من شهودٍ عارض مقلق ٠‏ » فهو عنده من العوارض . فإنه يىشأمن . 
مكاشفة لا تدوم. فلذلك جعلّه أبقى من الوجد. ولکن جعله «الذوق» أبقی من | 
«الوجد»» وأعلى منه: فيه نظر. وقد يقال: | إن النبي ا a‏ 
«الذوق»» وأعلى منزلة منه» فانه قال: ا وجد بهن حلاوة. 
الإعان.. ۾ © . وقال في الذوق: « ذاق طعم الإمان ۾ ” فوجد حلاوة الشيء 
الَذوق: أخص من مجر د ذوقه. ولا كانت الحلاوة أحص من الطعم: قرنبها! 
الوجد لذي هو أحص من مجر الذوق» فقرن الأحص بالأخصء والأعم بالأعم. 

وليس الراد بوج حلاوة الإمان: الوجد الذي هو لهيب القلب» فإن ذلك ۰ 
مصدر وجد بالشيء وجداء وإنما هو من الوجودء الذي هو الشبوت. فمصدر هذا 
الفعل: الوجود» والوجدان» فو جد الشيءء» يجده وجدانا: إذا جصل وثبت» کما 
يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه. مله رة تال -:} کک 


Jo 


عنده. 2 » .. وقول طألم يجدك تيم افاوى E‏ 


)0 مدارج السالكين A:‏ )۲( ای ی 
9( اديت مض تخر يجه في ن : oV‏ 
() سورة الور من الآية : .٠۹‏ 


— o — 


ووجدك عائلاً فأغنى ..» فهذا كله من الوجود والثبوت .. 
فوجدان الشيء: ثبوتّه» واستقراره؛ ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان: وجدان له؛ 
إذ تنعم حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح كثير من القوم» على أن 
الذائق» أحص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في الحصول» وامعاز عنه بالذوق» 
فإنه قد يجد الشيء» ولا يذوقه الذوق التام. ) 
وهذا ليس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوق لها وزيادة» وثبوت؛ 
وأاسعقران: واه د سبحاله وتعالى - أعل ‏ : 
المبحث الثاني 
أنواعه» ودرجاته» وموضوعاته 
العروف والمشهور في كتب التصوف» أن للوجد ثلاث درجات» وهي : 
التواجد» ثم الوجد» ثم الوجود " . 
أولاً: التواجد: 
قال الكلاباذي: ١‏ .. التواجد: ظهور ما يجد في باطنه» على ظاهره» ومن قوي: 
مک فک 
وقال القشيري: « .. فالتواجد: استدعاء الوجد» بضرب اختيار» وليس لصاحبه 
كمال الوجد» إذ لو كان: لكان واجداء وباب التفاعل أكره على إظهار الصفة 
ولیست كذلك» (“ . 


.۹۰ ۸٩ / ۳ : سورة الضحی الآیات : ٦ء ۷ ۸. (۲) مدارج السالکین‎ )١( 
٠٠۳/١ عوارف المعارف:‎ »۳٤ : انظر: الرسالة القشيرية: ص‎ )۳( 
.٠٤ : (ه) الرسالة القشيرية: ص‎ .٠١٤: التعرف : ص‎ )٤( 
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وعرفه السهروردي بأه: , E‏ بلک انکر ٩9‏ . 
فالتواجد: iL O TT E‏ 
الذكرء أو الفكر. ولذلك سمه الخزالي بالوجد العكلّف» وجعله قَسَيْمًا للوجد" 
الهاج .. n‏ 8 
و ج الطوسي الناس» في هذا التواجد» إلى ثلاثة أصناف: 
E‏ العكأفون» والحشبهون» وأهل الدعابة ومن لا ورن لى قهؤلاء . 
وروت راجت لا الب وجمان بل لأغراش أعرئة فيس تددم استتجعاء 
الأحوال الشريفة. 
الصنف الثاني: a‏ بارش لاء بد قطع المج 
المشغلة والأسباب القاطعة؛ فذلك التواجد يجمل منهې رإن کان غیر ذلك» رل بهم. . 


الس افات: مل الضعف من أبناء الأحوال» وأرباب القلوب» والشحققين . 
الإرادات» فإذا عجزوا عن ضبط جوارحهم» وکتمان ما بهم: : تواجدواء ونقضزا ما . 
لاطاقة لهم بحمل ولا سیل لی ديه عنهم» وردّه؛ فیکون تواجدهې طلا لفرج» 
والتقسلي. هم اهل الضعف من أهل الحقائق ( . ؛ 

قلت: : وأخياناا طاق كع اتصوف» لفق اراد ولا بقصادون ب اني 
الاصطلاحي - هذا الذي تقدم الحديث عليه - بل قد يطلقونه نه على الأثر الذي 
يده اناع شن ا که والاضطر اب» والرقص» ا )0 
(1) عوارف المعارف orl o:‏ 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين : ۲ / ۲۷۰. اتظر : المع : ص : ٠۳‏ ۴. ر 
)4( الغشي: معروف ما هو لكنه باصطلاح الصوفية هر: غيمة القلب با يرد عليه ويظهر | 

ذلك على ظاهر العبد. معجم مصطلحات الصوفية للحفن :ص CEE‏ 
(ه) الصعق : في اصطلاح الصرفية هو : الفناء في الحق عند التجلي الذاتيء الوارد بسبحات» ' 

! NEN ة للخفني : :ص"‎ an EE E پاي‎ 

PY — 


وتمزيق الثياب» ونحو ذلك. 
فم ذلك» أن أًبا الحسين النوري: ۶ .. حضر منجلسا فيه سماع» فسمع هذا 
الت 
مازلت أنزل من ودادك منزلاً تتحير الألباب عند نزوله 
.. فقام » وتواجد» وهام على وجهه .. ) ( . 


وحكى السراج والغزالي عن أحد الصوفيةء أنه حضر دعوة وفيها إنسان يقول: 


واقف فى الاء عطشان ‏ ولکن ليس يمى 
فقام القوم» وتواجدوا .. » ° . 
قلت: واختلف الصوفية فى التواجد هل يسلم له حاله أولا؟ على قولين: 
قال القشيري : ١‏ ... فقوم قالوا: التواجد غير مسلم لصاحبه» لما يعضمن من 
المكلّف» ويعد عن التحقيق. وقوم قالوا: إنه مسلّم للفقراء الُجردين ‏ » الذين 


دوا ودا ا ب 


0)7( اللمع : ص : T0‏ 

(۲) اللمع : ص : ۲۸۸ - ۲۸۹ إحیاء علوم الدین : ۲ / .٠٠١‏ 

)۳( التجريد : خلو قلب العبد» وسره» عما سوى الله» بعنى أن يتجرد بظاهره عن الأعراض» 
ويباطنه عن الأأعواض» وهو ألا يأحذ من عرض الدنيا شيا ولا يطلب عما ترك منهاء 
عوضًا» من عاجلء» أو آجل» بل يفعل ذلك» لوجوب حق الله - تعالى -» ليس لعلة أخرى 
سواهاء ولايسكن إلى شيء من المقامات والأحوال التي ينازلها. انظر: معجم مصطلحات 
الصوفية للحفتي : ص : .٤١‏ 

.٠٤ : الرسالة القشيرية : ص‎ )٤( 


~ YY — 


فالا الجتت ايرو 0 فو ادت اتتا الحالء 
والتكلف للقيا ET‏ فتزعج» أو یکون على ا ا 
ا بتار تاکر ٠ء‏ واظھار حال وتر ذلك ولی .م 7 

وقال ابن عربي : .. فالتواجد الذي عند أهل الله: : إظهار صورة وجد» من غير 
وجد» على طریق امرافلقة لأهل الوجد» مع تعريفه لمن حضل آنه لی پصاحب 
وجا ولاب من هذا: ومع هذاء فترکه أولی .. e e‏ 

وفصل الزاليء قائ دواعلم أب ن الوجد ينقسم إلى هاجم» ومك؛ 
iP‏ باتواجد. وها التواجد الشكلف» فمنه مذمو» الاق قفد اا 
وإظهار الأحوال الشريفة مخ الفلا ها وها هو محبود وخو التوصل إلى 
استدعاء الأحوال الشريفة: واا و ایا ا فااکی وي 
جلب الأحوال الشريفاء:. :. فإن هذه الأحوال» قد تتكلف مباديهاء ثم تتحقق | 


اواخرها .. ۾ (© 


5 اراقع 2 ENES E NE‏ الصديقي أبو. 
النجيب» » السهروردي» فقيه شافعي» من أئمة الصوفية. ولد بسهرورد» سنة : ۰ھ 
وسکن بغداد» فبنيت له فيها رباطات للصوفية من أصحابه. وولي المدرسة النظامية. وتؤفي ٠‏ 
پبعداد» سنة : ۳ ھ. من کتبه : « آداب المريدين.» » و «غريب المصابيح ». انظ ترجمته . 
في : الأعلام > / 4۹ وطبقات الشافعية Sr ovo t4:‏ 
(۲) التساكر :ما ترج من اتساب المد للرجد والسكر مع تكلفه لششبه دقو من _ 
أهل الوجد والسكر. انظر: معجم مصطلحات الصوفية : ص : 0s .٤ ٤‏ 
(۳) آداب المريدين : ص .٠٠٠١:‏ . تأليف عبد القاهر بن عبد الله بن محمد أني النجنيب ! 
السهروردي. تحقيق : فهيم محمد شلتوت.. الناشر رر ر ا رر 
الطبع وتاريخه». 
(4) الفتوحات الكية :۲ / -_ 0۳ 
)١(‏ إحياء علوم الدين : | VI‏ 


f — 


ومع أن ابن عربي» يعتبر الوجدَ الظاهر في التواجدء صورة بلا روح» إلا أنه یری 
لصاحبه» وجهاً إلى الصدق؛ على أساس من الخيالء الذي يعتبره أبن عربي: حضرة 
وجرد نة 

ويقسر هان بأنَ الوجد الظاهر في التواجدء هو وج قام في خيال هذا المعراجد 
وبا أن الأمور الححيلة موصوفة بالوجود: فما أظهر المتواجد صورة الوجد» إلا لهذا 
الوجد الُحيّل؛ فما ظَهر إلا عن وجو ولذلك: ا چ الصدق. ولکن 
بخن غل ات الر جد التخيل» أن يعرف الارن بذاك 

وهذا المتواجد» قد يحكم عليه هذا الوجد الىخيل» فيفنيه عن الإحساس» كما 

والفرقان بينهماء أن نتيجة الوجد الصحيح: مجهولة» فلا يدري صاحبها ما 
سيرد عليه عند الفناء. اما صاحب الوجد الخيالي: فإن نتيجة وجده» معلومة» وهو أنه 

ا 1( 

وموضو ع التواجد» أو ما قد يستفيده المريدون منه: أنه يكون سبيلاً لاستدعاء 
الأحوال الشريفةء واكتسابهاء وهذا - أيضًا - قد يكون سببا للتحقق بالصفات 
ا لجميلة» ويصبح الوجد له - بعد ذلك - أمرا طبيعيا؛ ما يؤدي إلى صفاء القلوب 


() انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ١٠۳ه.‏ 


~o -— 


ثانياً: و 


قال القشيري: فالتواجد A‏ ولوجد واسط ین ايدان 
والتهايةم ٩‏ . 3 | 
ا و و ۰ 
وذکر ان عري أن ارايت قد بخرج لوجد ده عن سكم الاصطااح.. 
فير سلونه و في العموم ° . ) 
ولذلك نجد في بعض التعاريف السابقةء الوسع في | إطلاق معنی الوجدء یٹ 
بقل ار جو اا وسیرد لاحقًا إن شاء الله - الفرق بينهما. وقلا مض بن : 
الغزالي أن الوجد: عبارة عن حالة يشمرها السماع» وهو وارد حق» جديدء عقيب_ 
السماع» يجده اللستمع من نفسه. وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين: فإنها إمأ أن 
ترجع إلى مكاشفات» ومشاهدات» من قميل العلوم والتبيه ات وإما أن ترجع إلى 
تغیرات» وأحوال ليست من العلوم» بل هي: کالشوق» والخوف» والحرن؛.. ٩)‏ . | 
ومغنى الوجد التعلق بالأحوال: ان كل مريد» وسالك NS‏ 
تكون له مع الله حالة من الأحوال؛ بحسب تمكنه» وتحققه في مقام السلوك: a‏ 
انا س لى له قد تيدر نه غغلات وسقطات, اذا حضره السماع؛ أو حفر 
السماع» وطرق سمعغه» ذكر ععاب» أو هجر» أو وصل » أو قبول» أو رد أو 
وحشة» أو وء مهب أو غير ذلك» ما تشعمل عليه هذه الأشعار فإن السالك: : 


رہ اع ر 


aS 
4 : ارال اة م‎ )( 


)( انظر : الفتوحات المكية : AY‏ 
(۳) إحیاء علوم الدین : ۲ / ۲۹۸. 


- 


بعض الطاعات» أَحَدَ من ذلك: كأن الله يعاتبه على تقصيره. وهكذا الأمر في كل ما 
يطرق الأسماع» كَل حسب حاله مع الله» ولو كانت الألفاظ التي تشتمل عليها 
الأشعارًء فيها ذكر الخدود» والقدود» والأصداغ» فليس على الريدء مراعاة مراد 
الشاعر» بل هو يستلهم من هذه الألفاظ» معاني موافقة لحاله © . 

ويقرّر الغزالى» أن الفهم قد يختلف باختلاف أحوال المستمعين» فيغلب الوجد 
على مستمعین لبیت واحد» ویکون أحدهما مخطًاء والآخر مصیباء أو قد یکونان 
مصيبين» وقد فهما معنيين مختلفين متضادين» ولكنه بالإضافة إلى اخحلاف 
أحوالهما: لا يتناقض ”" . 

الان ی رل فا سمه موا قار عل الت جاه و ات 
ولكن مغل هذا التو ع من الناس» ينبغي في حقه أن يكون قد أحسن قانون العلم 
وأحكَمه» في باب معرفة الله - تعالى » وصفاته» وإلا انزلق إلى الكفر ‏ . 

وسماع الأحوال نازل عن درجات الكمال» لأنه مترج بصفات البشرية؛ وهو 
وع قر : 

ووج الأحوال: ١‏ .. وإن لم يكن من قبيل المكاشفات» ولكن قد يصير سببا 
للمكاشفات والتنبيهات .. » ° . 

والدرجة الثانية من درجات الوجد» هو الوجد المتعلق بالمكاشفات والمشاهدات» 
وهو له ارتباط بالفناء الصوفي. قال ابن عربي: « اعلم أن الوجد عند الطائفة» عبارة 


() انظر: إحیاء علوم الدین : ۲ / .٠٠۳‏ 

(۲) انظر :ن .م۴ .۲٣١/۲:‏ 

(۳) انظر:: ن .م .۲٦٣١٣ ۲۹٤/۲:‏ 

(4) انظر :ن .م .۲٣۹/۲:‏ (ه) ۳.۵ :۲۷۱/۲. 


FV -— 


ا 
يكون عبارة عن ثمرة ة لحرن في ب 

فالقاني : هو وجد الأحوال» والأول: ay‏ 

ونجد في تعريفٍ آخرء لأبي سعيد بن الأعرابيء إشارات إلى ذلك إذ يقول: 
الوجك رفع الحجابع ومشاهدة الرقيب» وحضور الفهم» وملاحظة الغيب» 
ومحادثة السرء وإيناس الفقود وهو فاك من حيث أنت» ١‏ . ا( 

وا الزن لر الاج من السماع: حصه الغزالي بالصديقين» الذین 
جاوزوا الأحوال وانقامات» ولغوا مقام الفناء. قال الغزالي: « ال حالة الرابعة: سماع 
و الأحوال والقامات» فعزب عن فهم ما سوی لله تعالی د» حتى عزب ٠‏ 
عن نفسه» وأحوالهاء ومعاملاتهاء وکان کالمدهوش اکن ی ن اد 
الذي يضاهي حاله» حال النسرة اللآني قطن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف _ 
علي السلام سے حتی دهشن E‏ 


وعن مل هذه الحالة مر لصوف أله قد فني عن نقسه. ا 
فهو عن غجره أشى» فكاله قي عن كل شيء إلا عن الواحد الشهوت وي أي . 
الشهرد؛ فإن القلب أيضاء إذا القت إ إلى الشهود» وإلى نفسه بأنه شاهد فقد غفل 


عن الشهود 7 


E )( 

(( اللمع : و ١‏ إحياء علوم الدين AVY:‏ 

E E (۳‏ : سطوة تصادم عقل انحب من هيبة محبوبه» وكان الشبلي» يقول: 
اا کو : کل شيء مع الحلق» منك دهش کله. انظر: Î‏ 
الصوفية للحفني : ص :1۸. 

.۲٠٠/ ۲ : إحياء علوم الدین‎ )٤( 


A 


ولابن عربي» كلام يحوُم حول هذا العنى» الذي أشار إليه الغزالي © . 

وهذا النوع من الوجد» لا يدوم مع صاحبه» لعدم إطاقته لذلك» وعن هذا يقول 
الغزالي: « .. ولكنها في الغالب» تكون كالبرق الخاطف» الذي لا يثبت» ولا يدوم» 
وإ دام: لم تطقه القوة البشريةء فرما اضطرب تحت أعبائه» اضطرابا تهلك به 
E‏ 

واختلفت الصوفية في الوجدء هل يمك أو لا؟ 

قل السراج» عن أبي سعيد بن الأعرابيء الف فيه وآن ذلك يختلف 
بحسب الواردات» والمشاهدات» فمنها ما يوجب الج ركة» ومنها ما يوجب 
السكون» والإعلال بأي منهماء نقض في الواجد " . 

واتار ان عزني الرل يعدم القدرة على ملك الرجد و ص كلام و 
EO Ye oe‏ 

وذهب الغزالي إلى أن عدم ظهور الوجد على الواجد» لا يعني بكل حال» كمال 
حال الواجد» لاحتمال ضعف الوارد الذي لم يؤد بالواجد إلى الح ركة والاضطراب. 

وقد يكون الوارد قيا لكن لا يظهر الوجد» لكمال قوة صاحبه على ضبط 
جوارحه» أو لون الوجد ملازمًاء ومصاحبًا له على الدوام. 

فقوة الوجد: نَحَرك وقوة العقل والتماسك: تضبط الجوارح. لكن قد يغلب 
دا الإ لد قر ته وما لفتعت ها يقابل كرف اتشات والكمال. 


ر ح سس ذلك () . 


.۲٠٦۹ / ۲ : انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ۳۷ه. (۲) إحياء علوم الدین‎ )١( 
. ٥۳۷ / ۲ : الفتوحات المكية‎ )٤( .٠٠۹ : انظر : اللمع : ص‎ )۳( 
.۲۷۷ / ۲ : انظر : إحياء علوم الدین‎ (5) 


- ۳4 - 


کن قد ك ن کا اولي تریح لوج ني پک اكل ۱ 
م ا 
ري وقد سل ار اطال؟ نقال. i‏ ااك e‏ 
وهو ياتقيه» بقوةٍ حاله.. ۰ j‏ ا 

E 

ول عر خر انید کو ره ج بان منوت از 

e E E E 
الأحوال علد الواجدى لاز مته ۾ مقام الشهود‎ 

وقسم الغزالي الوجد إلى قسمين: 

وجد كن إظهاره» والتعيير عند عند الإفاقة. 

و ا وقد يعبر عن هذه الحالة بالشؤق» لكن 
لايدري امرء إلى ماذا يشناق؟ فيجد في نفسه حالة تتقاضى أمرآء ليس يدري ماهو؟ ۰ 
وهذا الإحساس الذي يضيب الراجد» هو من أثار النغمات» ١ E‏ 


)١(‏ ممشاذ الدينوري E‏ صحب ر یحی الجلای ومن فوقة من الشايخ. 
مات سنة : ۲۹۹ هى . انظر ترجمته في طبقات الصوفية : ص : ۲٠ ٤‏ - ۳۸ الرسالة | 
القشيرية : ص : ٠٠١‏ طبقات الشعراني oT:‏ ۰ 

(۲) انظر : إحیاء علوم الدین : ۲ / ۲۷۷ ۲۷۸. 


ا 


وكذلك الأوتارء فإنهما يؤثران في النفس تأثيرا عجيباء ولا يعكن التعبير عن عجائب 
تلك الاثار. 

وهذا الشوق» الذي لايدري صاحبه» جهته» فيتحير» ويندهش: له سر» وهو أن 
لکل شوق رکنین: 

أحدهما: صفة المشتاق: وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه. 

والثاني : معرفة المشناق إليه» ومعرفة صورة الوصول إليه» فإن وجدت الصفة» 
التي بها الشوق» ووجد العلم بصورة المشتاق إليه: كان الأمر ظاهراء وإن لم يوجد 
العلم بالمشتاق» ووجدت الصفة المشوقة» وح ركت قلبك الصفة» واشتعلت نارها: 
ED O OE‏ 

ا مثال: وهو أن هذه الحالةء شبيهة بحال من راهق وبلغ 
الحلي وغلبت عليه الشهوة» وأحس بنارهاء لكنه لايدري - وهو بهذه الصفة - أنه 
يشعاق إلى الوقاع؛ لأنه لم ير صورة امرأة قط» ولا عرف صورة الوقاع» فكذلك 
الآدمي: فن في نفسه مناسبة مع العالّم الأعلى؛ واللذات التي وعد بها في الجنة 
لكنه لم يعرف من ذلك العالّمء إلا الصفات» والاأسماء؛ فالسماع يحرك هذا الشوق 
- الكامن في تفس الآدمي - إلى اللا الأعلى» لكنه ينسى ذلك لجهلهء وانشغاله 
بالدنيا؛ فيشور عنده هذا الشعور بالشوق» لكنه يندهش » ويتحير» ويضطرب» 
ویکون کالختدق» لأنه يتقاضى أمرا ليس يدري ماهو . 

قلت؛ ويظهر عا سبق» أن الفرق بين الو جد والتواجد» هو أن الوجد مصادفةء 


)0( انظر : إحياء علوم الدين : ٠ ١‏ . ببعض التصرف. 


f — 


والوجد ‏ عند الصوفية - من سبيل نيل العلوم» وحصول المكاشفات ‏ 
N‏ والتواجد لا فتاء فيه» إلا عند ابن عربي» بتفصيل 


تقدم عنه. 


الا : الوجود: 

E E E 
ا‎ 
.. عند ظهور سلطان الحقيقة‎ 

ا ا وجدان الحق في الوجد. 8 
إذا کنت صاحب وجدٍ» ولم یکن د ك اکال ف ر لف ور 
هو الذي يفنيك عن شهودك» وعن شهودك الحاضرين: ا اذا 
لم تكن صاحب وجود للحق فيه. 

E 
| . ما تقع المصادفةء وقد يجيء پام خر‎ 

a 
. ° بدوام الشهودء واستهلاك الواجد فيه وغيبته عن وجوده بالكلية‎ 

E ad وفي أشعار‎ 


١‏ الوجد برب من في الوجد راه والوجد عند حضور احق مفقود 


)۱( الرسالة القشيرية : ص : ۲۲ 
(۲) الفتوحات المكية : ۲ / ۳۸ه. 


™( انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : 6 


EY — 


فد كان يطربني رجدي فأشغانسي عن رؤيسة الوجد ما في الوجد موجود(') 
وانش د العبلي ٠‏ 
« الوجد عندي جحود ملم يكن عن شهود 
وشاهد احق عدي إفني شهود الوجود" 
وقال أبو علي الدقاق: « الوجد : يوجب استغراق العبد» والوجود؛ يوجب 
استهلاك العبد ... ) 7 . 
ومعناه : أن الوجد يؤدي إلى الاستغراق: وهو ألا يلتفت قلب ألذاكر في أثناء 
O E as a I‏ 
أما الوجود: فإنه يؤدي إلى الاستهلاك: وهو فناژه عن شهود فنائه» باستهلاکه 
في وجود الق 7 . 
ولعل الفروق التي حكن تحريرها بين الوجد» والوجود هي: 
ا کا کو وی و ع ا کو ی ا 
2 الوجود معناه مشاهدة الحق (الله)» في أثناء الوجد» أما الوجد فقد يحصل 
فيه ذلك أو لا. 
ج - الوجود يكون عند الفناء عن الفناءء والوجد؛ يكون عند الفناء. 
د - الوجود يدوم بدوام الشهود» والوجد لا يطيق صاحبه البقاء تحت سطوات 
() التعرف : ص : ۱۳۲ oi (1) .٠١١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية : ص : .۳٤‏ 


€3 انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني : ص : ٠٠١‏ . 
(ه) انظر: الرسالة القشيرية : ص : ۳۷. فمنه أحذت معنى الاستهلاك. 


E -— 


الشاهدة» فتكون له کالبرق الخاطف. 
المبحث النالث 
وسائله» وطرق استدعاه 
السماع: ن وی منیرات لوجده براض ولدلك قل الوجد عبارة عتا 
يو جد عند السماع» (© ) 
وهذا السماع a ay‏ 
أو دیف شیر منظرم مشاله: ا ام في السوق» فسمع قاثلا يناذي: 0 


ا عشرة بحبة غلب اليح الرجد قشل صن ذل فقال: إذا كان : 
ايار عشرة بحب فما ية الأشرار 4 


وقد دت الوجد ب سما القرآنء »۽ کماجاء عن الشبلي» آنه کان ليلس 


اھ 


رمضان» وهو يصلي خلف الإمام» فلما قرأ قوله - تعالی -: فون شتنا نهن . 
لذي أوحيناآً إليك  ..‏ فزعت الشبلي زعقةء ظن الاس أله قد طارت روخ 
فکان یقول: ثل هذا يخاطب الأحباب ° ؟! 

دات الوجد من سماع الأشعار الطربت اللحنة بأصوات رین کا 
جاء عن الدقي» أنه قام لبلةً إلى شطر الليلةء وهو يتخبطء ويسقط على راه ويقوم. | 
راخاق یکونء اراو بقرلون هدا ایت 


() إحياء علوم الدين : TT () u‏ 
(۳) الغيار المقصود هنا : هو ما يقابل الأشرار. ۰ 0 
)٤(‏ انظر : إحياء علوم الدین : ۲ / .٠١۸‏ 

() بور ال راء ناا A:‏ 

() انظر : اللمع : ص : ۲۸۲ - ۲۸۳ وإحياء علوم الدین : ۲ / ۲۷۲. 


باللّه فار دد فاد مکتمب لیس له من حیییه حلَفٌ(٩‏ 
لكن المقصود بالسماع الصوفيء» عند الإطلاق» هو السماع المقيد بالنغم» لا 
مطلق السماعي وهذا ما قاله ابن عربي في «فعوحاته ا مكية)» ولفظّه هناك: «.. . 
السماع اليد بالنغمات المستحسنات» التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله: وهو 
الذي يريدونه غالباً بالسماع المطلق .. ۾ ” . 
وما دام أن السماع» من أقوى بواعث الوجد؛ فهذا يناسبه: الكلام على مفهوم 
السماع عند الصوفية. وتحت ذلك قسمان: 
الأول: فلسفة السماع عند الصوفية: جِعَلَ الصوفية للأصوات» والأنغا» 
والألحان» ارا عميقاً على الروح» والقلب» والبدن» وسرًا عجيباء لأجله تستلذ الروح 
النغمات والأصوات الشجية. قال الغزالي: « ومعرفة السبب في تأثر الأرواح» 
o TT‏ 


السماع علم اسار ال NT‏ 
وقال ذو النون الملصري» عن عن الصوت الحو فقال: لاهو مخاطبات»› وإشارات»› 


0ر 


2 الله کل لیب وطیت‎ e 


(۱) انظر : اللمع : ص :۲۹۲. (۲) الفتوحات المكية : ۲ / .۳١۷‏ 
(۳) إحیاء علوم الدین : ۲ / .٠٠۹‏ 

.٠٠١١ : الرسالة القشيرية : ص‎ )٤( 

(ه) .م :ص .۱١۹۴۳:‏ : 

(1) انظر : التعرف : ص : ۱۹۱ » واللمع : ص : ۲۷۲. 
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فالنغمات لوزونةه ها وین اروا نوع مناسبة» فمنها ما ۇر على اس: ' 
ا را اا ا ومن الأنغام مايرم والطفل الصغيى و 
اا ای الي والجمل۔ - مع بلادة طبه ا ا ترا بستیف مع 
الأحمال الشقيلة ° . 


ا 


SB o 

بالشوق» ولكنه شوق لا يعرف صاحبه من الشتاق إلبه» وحقيقة هذا الشوق - ٠‏ 
الذي حر كه النغم هه و الشوق | إلى اللا الأعلىء» وهذا E‏ 
بالطبع 7 . | ا 
ومع أن الغزالي شو بأن سبب تأثر الأرواح» EN‏ بالنغمات: e‏ : 
علوم الكاشفةء إلا أن السهروردي بين وجه ذلك قائلا: ووجه اسلڌاذ الروح ۰ 
اللنغمات: : أن المالم الروحائي: :مجع الحسن والجمالء ووجود اتاب في 
الأكوان: مستحسن» قول وفلا. . ووجود التاسب في الهياكل والصور: میراث 
اروحانية» فمتى سمع الروح النغمات اللذيذة ان الا تأر به لوجود ) 
امنسيةء ثم يقد ذلك بالشرع ع e‏ ار ۰ 
الضاحة e‏ 
اروج بالا اني ك 
أصلي» يرع ذلك إلى أنوثة الفس» وذ کنو رة اروت والميل بين الدكر والأشى'- 
بالطبيعة -: واقع. قال الله تعالى -: هإ. وحمل بنھا زوجھا لیکن للها 


9-1 / ۲ : إحياء علوم الدين‎ ۰١ انظر : اللمع : ص : ۹د‎ )١( 
٠ |. ۱۸۹ : سورة الأعراف من الآية‎ )۳( .۲۷١ / ۲: انظر : إحياء علوم الدین‎ )۲( 


6 


وفي قوله (سبحانى: ([.. متها  ..‏ ؛ إشعار بتلازم» وتلاحق موجب الإثتلاف» 
والتعاشق؛ والنغمات يستلذها الروح» لأنها مناغاة بين المنعاشقين. و كما أن في عالم 
که کرت را ن أك قفي ال القدرةة كرت ال ن اف 
الروحاني؛ هذا الفالف من هذا الأصل: وذلك أن التغس روح حيراني» تجتس 
اقرب من ألروح الروحاني؛ وتجنسها: بأن امعازت من أرواح جنس الحيوان؛ 
بشرف القرب من الروح الروحاني» فصارت نفسًا. فإذاً: تكون النقس من الروح 
الروحاني في عالم القدرة» كتكون حواء من آدم في عالم الحكمة: فا الالت 
والتعاشق» ونسبة الأنوثة والذكورةء من ها هنا ظَهّر. وبهذا الطريق استطايت الروح 
النغمات» لأنها مراسلات بين النعاشقين» ومكالمة بينهما ..  »‏ . 

E‏ ق ر ا 
والاضطراب عند السماع» فنقل الكلاباذي عن أبي القاسم البغدادي في 
٠‏ تعليل ذلك الاضطراب - أن حظ الروح» وفوته: هو النَعّم. فإذا ضفر الروح بقوته 
أف ع اه عن غ ق ل ر ج عد دل ن الب 
gE TON‏ 

ولقل عن الجنيد تعليل آخرء وذلك أنه سل عن الإنسان يضطرب عند 
السماع؟ فقال: « إن الله - تعالى - نا حاطب الذرَ في الميغاق الأول» بقوله: 
.الست بربكم قالوا بلى  4..‏ : استفرغت عذوبة سماع كلام الأرواح» فلما 
و ااا کر کی دک دل 


.١۱۹ ۱۱۸/۰ : عوارف المعارف‎ )۲( .٠۸۹ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.٠۹۱ : لم أجد له ترجمة. 9( انظر : التعرف : ص‎ )۳( 


(ه) سورة الأعراف من الآية : .٠۷١‏ 
)7( الرسالة القشيرية : ص : ١۳١٠ء‏ ونحو هذا القول منقول عن أبي محمد رويم. انظر: 
التعرف ص : ۱۹۰. 


— MEY — 


أما ابن عربي » فير جع الح ركة والاضطراب الذي يكون في حال الوجد ن : 
1 لى أن الطبيعة لما كانت مرَبعةً معقولةً من فاعلين » ومنفعلين » وأ النشأة الطبيعية 


ظهرت على أربعة أحلاط وأربع قوى» قامت عايها هذه النشأة» وکل خلط من : 


هذه الأربعة» أنشفت e ad‏ : البم» والزير» والمشى» : 
والمغلث( “؛ وكل واحد من هذه الأنغا» E‏ 


الح ركات: من فرح» أو جزنء وهکذا ٩‏ . 


القسم الثاني : أقسام الناس في السماع: وردت عبارات متفر قات عن متقادمي | 
الصوفيةء فيها بيان لبعض هذه المراتب» كقول أبي يعقوب التهرجُوري .7 : «أهل . 
السماع على ثلاث طبقات: فطبقة منهم : مطرح - بحكم الوقت ' CT‏ 
a a‏ :حيط عند وق 


)۱( ا ورای اکت e ORS‏ 
من أمعاء رقيق » متساوي الأجزاء ليس فيه موضع أغلظ ولا أرق من موضع» ثم طوي ٠‏ 
لمعي > حتی صار ربع طبقات» وفتل فلاً جيدا. أما د الغلت ١‏ » فھو ک « اليم ١‏ غير أنه من 
ثلاث طبقات. ثم بعده « الثنى » » وهو أقل من « اثلث » بطبقة » وهو من طبقتين » غير 
أنه من ابريسم - لا من الأمعاء - فتلء فصار في قياس الطبقتين من العيء. في الغلظ٠‏ ' 
والدقة. ثم بعده «الزير»» وهو أقل من « المثنى ١‏ بطبقة واحدة وهو من يريسم في حال ) 
طبقة من ا معي . انظر: ا . ص : ۱۲۳ ۱۲٤‏ . تألیف : پعقوب 
ابن إسحاق» أبي يوسف الكندي. ٤‏ حقیق : زکريا بوسف مطبعة شفیق. بغداد ٠.1۹41۲:‏ 
بدون رقم الطبم. : : 

(۲) انظر : الفتوحات الكية PAV:‏ : 

(۳) ابو يعقوب النهر جوري هو: : إسحاق بن محمد» لجرو ا وعمرو بن 
عثمان المكي» وغيرهما. أقام بارم» سنين كثيرة مجاورأء وتوف سنة : RAL‏ . انظر : 
ترجمته في : طبقاتإالصوفية : :ص ر : مش : ۷ 
وطبقات الشعراني Mh:‏ 


“AEA — 


فهو الضعيف منهم  »‏ . 

وال بندار بن اتسين © ٠‏ الماع على فة أوجه: متهم من يمح 
بالطبع» ومنهم من يسمع بالخال» ومنهم من يسمع باحق » ° . 

وجعله ابو عشمان البيري ثلاثة أوجه: 9 .. فوجه منها: للمريدين المبتدئين» 
يستدعون بذلك, الأحوال الشريفةء ويخشى عليهم في ذلك الفتنةء والرأة. 
والناني: للصادقينء يطلبون الريادة في أحوالهم» ويستمعون من ذلك» ما يوافق 
أوقاتهم. والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين» فهؤلاء لا يختارون على الله _- 
تعالى - فيما يرد على قلوبهم من الح ركةء والسكون » .. 

وترتيب أقسام الناس في السماع» كالاآتي: 


أً- السماع بالطبع: وهذا النوع يشترك فيه الخواص والعوام» لأن كل ذي روح 
طَيّب: يستطيب الصوت الطيْب (© 


( اللمع: ص :۲۷۸. 

(۲) بندار بن الحسين : هو بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب: أبو الحسين. من أهل شيراز:. 
سكن أرجان. كان الشبلي يكرمه» ويعظم قدره. مات سنة : ٠٠۴۳‏ ه . انظر ترجمته: في 
طبقات الصوفية : ص : ٤۷١ ٤11۷‏ » والرسالة القفشيرية : ص : ٠۲۹‏ وطبقات 
الشعراني: .٠١٠/١‏ 

(۳) أبو عشمان الحيري » هو: سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور» الميري» النيسابوري. 
صله من الري. حب یحی بن معاد الرازي. ثم رحل إلى نيسابور. وصحب أبا حفص. 
مات سنة: ۲۹۸ ه.. أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ١۷١ - ٠۷١‏ والرسالة 
القشيرية : ص : ۱۹ - ٠٠١‏ وطبقات الشعراني : 1 .AV—A1/‏ 

.٠١٤ : الرسالة القشيرية : ص‎ )٤( 

.۲۷۸ : انظر : اللمع : ص‎ )٥( 
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ويرى اللي أن هذا وع من السماع - وان کان مباا لا حرمة ف ا 
اأخس» وأدنی درجات السماع» ل لاحظ له من سامعه» إل E‏ اناد انغ 
و as E ET‏ 4 

r TT 
a له من سماع المعاني: فاد حا الاب الاق اة‎ 
. العاني» على صور محرمة خيلهاء سواء أكانت هذه الصورة» معروفة له» أو غير‎ 
E ا‎ 
۱ i هذه النغمات» من هذه الآلات» ومن ا اقرالین:‎ LL عند‎ 
.. معها علما أصلاء نه ليس هذا حظ السماع الطبيعي‎ 

ا اا2 بالحال: ا ا a‏ أثناء' 
e ay 2‏ 
e E‏ ذا رق سنت س فلك حال اراش ا 
فیکون کالقادح» یقدح في سره» علی قدر صفاء وقنه» وقوة قادحه» فششتعل نار 
ر بشررهاء فييين ذلك على الجوار» ویظهر على ظاهر صفاته» افر 
e‏ »> فعلى قدر طاقته: ا ۰ 


م ر 


)١( EIS ET 0)‏ الفتوحات المكية : ۲ / ۳۹۷. ' 
(۳) انظر : إحیاء علوم الدین : ۲ / )٤( .۲٠۳‏ اللمع : ص : ۲۷۸ ۲۷۹. . 


— KO — 


وهذا النوع من السماع» اعتبره الغزالي من وسائل تصحيح سلوك المريدين» أثناء 
سمل 

وقد يرل امريد هذه المعاني على الله - تعالى » إن لم يكن من أهل العلم بجا 
يجب لله - تعالى - من الصفات» وما يمتم» فقد ينزلق إلى الكفر» ولذلك كان هذا 
خطرا على المريد المبقديء» لأنه مظنة الجهل. ولذلك كان هذا أيضاء أكثر خطرا من 
السماع امحرك للشهوات) لان السماع الحرك للشهوات: معصية» بخلاف الثاني : 
قإن امريد إن لم يحكم قانون العلم: انزلق إلى الكفر “ . 

ج سماع الفقراء امجردينء الذين قطعوا العلائق» ولم تتلوث قلوبهم بمحبة 
الدنياء والاشتغال با لجمع» والنع» فهم يسمعون بطيبة قلوبهم» ويليق بهم السماع» 
وهم أقرب الناس إلى السلامة» وأسلمهم من الفتنة ” . 

د السماع بالحق: وهو سماع من جاوزوا الأحوال والمققامات» فكان 
SS‏ 
a‏ 
احق بالح» بلا عل ولا حط للبشرية» ولا تدعم الروح بالنعمة» فشهدوا - ِن 
موارد السماع - على اسرارهم : إظهار حکمته» واثار Tn‏ 
وغرائب علمه؛ فهذه هي حالة الفناء التي يفنى فيها السامع عما سوى الله ” . 

(۱) انظر : إحیاء علوم الدین : ۲ / ۲۹۲ - ۲٣١‏ » واللمع : ص : ۲۸۸ .۲۹٩‏ 
(۲) انظر : اللمع : ص : ۲۷۹. 


)( انظر : إحياء علوم الدين : ۲۹۷-۲ واللمع : ص : ۹ 
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- ها هي أحوال السامعين ومراتبهم» وطبقاتهم. ونما طال لکلام بعش النيء» 
على السسماع الصرفيء لأنه : أهم» وأقوئ» مثيرات الوجد» وبواعثه. 
وللوجد مثيرات أُخری» غير السماع» وهي: : الشاهدة» والتجلي» فإذا شاهدت ) 
الأرواح» جمال الكمال سن الكبرياء والجلال لامي ا من الوجف» ت 
ما نالها من المطالعة» والشاهدة ‏ ` 
ومن بوا الوجد: التواجد ومن بواعث الوجود: الوجد.. 


زق و ا ت وا و و ر ا ان 
ا رۇپة آثار النفس» والتعلق ا E‏ ) ۰ 
محجوبة بأسبابها . 


)0 انظ رارت ارف 62 48: 
)( اللمع : ص .۳٠۲:‏ 


- e~ 


المبحث الرابع 
۰ ادلشه 
استدلوا على التواجد بحدیٹ: « ابکواء فإن لم تبکواء فتباکو|  )(‏ ) . 


واستدلوا له أيضاء بما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - في قصة أسارى بدرء لا 
دخل على رسول الله - تله -» وأبي بكر - رضي الله عنه -» فوجدهما یبکیان» 
فقال عمر - رضي لله عنه -: « یارسول الّه! أحبرني من أي شيء تبکي انت 
وصاحبك» فن وجدت بکاء. بکیت» وإن لم اجد بکاءء تباکیت لبکائکما . ۾ 7. 
فهذا الحدیث من استدل به» ابن عربي ) . 

قال السراج الطوسي : « فالتواجد من الوجد» بمنزلة التباكي من البكاء ٠...‏ . 


ومن جملة أدلتهم على جواز التواجد» والاضطراب» والح ركة» أثناء السماع: 
ماروي عن ابس = رضي الله عنه - قال: « کنا عند رس ول الله - که د إذ ترل 
جبريل» فقال: يارسول الله» إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: 
وهو حمسمائة عام» ففرح رسول الله - له -» فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال 
(۱) الحدیث: رواه ابن ماجه: :)٤۲٤/۱(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن» 

رقم الحديث: ۷ وأیضا رواه في : :)۱٤۰۳/۲(‏ کتاب الزهد : باب الحزن والبکاي 

رقم الحديث : .٤٠۹١‏ والحديث ضعف إسناده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 

على كتاب التبيان للنووي: ص : 1۸ تعليق رقم : ١‏ (التبيان في آداب حملة القرآن. 

تأليف : النووي. حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان بدمشق. 

الطبعة الاولی: ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳م). 

(۲) الحديث استدل به القشيري في الرسالة : ص : ٠٤‏ وألسراج في اللمع: ص : .٠٠۳‏ 

(۳) الحديث رواه مسلم : (۲ ۸1/١‏ - ۸۷ - نووي): كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

.٠٠۳ : انظر : الفتوحات المكية : ۲ / ١۴ه. (ه) اللمع : ص‎ )٤( 


"af —‏ چ 


بدو ي: نعم يارسول ال فقال: هات»› فأنشد الأعرابي: 
قد لسعت حي الهوی بدي فلا طبیب لها ولا راق سي 
إلا الحجيب الذي شغفت به فده رقيتي وترياقي 


۰ EE a LS 
' و فلما فرغواء اوی کل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان» ما‎ 


oa 0 ر‎ 


أحسن لعبكم يار سول الله» فقال: مه يا معاويةء لیس بکرمم من لَم هز عند سماع 
ا حبیب» ثم قسم رداء رسول الله 0 - على من حضر بأربعمائة قطعة ° . 


ومن ادلتهم» ضا :أت رول الله له س قريء عنده: قول الله _ - تمالى-: 
إن ا دیا نکال جناي © ا 0 ر : 


(۱) رواه السهروردي في غرارف العارف : (۱۲۲/۰)» وعزاه أو العباس قرطي إلى ا ) 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب « صفة أهل النصوف ».انظر: كشف القناع عن 
حكم الوجد والسماع: : ص : ١١ ٤‏ . تأليف: أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ١‏ 
القرطبي. تحقيق: د . عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي. E‏ : 
E‏ الأرلى 02 فا 

(۲) سورة المزمل الآية : ٠١‏ . : 

)۳( ا و ۸/۲ والسيهقي في الجامع لشعب الإمان: 
(۳ 7 3¥ رقم الحديث: ۹ رال جامع لشعب الإمان. تألیف : أي بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي. تحقيق وتخريج: د. عبد العلي عبد الحميد حامد: الدار السلفية - الهند 
- الطبعة الأولى : ١٤١۷‏ ه - ۱۹۸۷م)» ورواه الإمام وكيم في كتاب الزهد ۲٠۴۳/١(':‏ 
- )»رقم الحدیٹ: ۲۸ (کتاب الرهد . لاإمام وكيع بن الجراح. اقيق وتخریج:. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي . مكتبة الدار المدينة المنورة - الطبعة الأولى :4 ۰ھ 
۸84(« ورواه الإمام أحمد في كعاب اازهد : («ص/۲۷) ركاب الزرهد امام أ بي 
E‏ اا قم الطبع = 


- f - 


فقد احتج بذلك الغزالي ( . 

واستدلوا بما روی عن رسول الله - تيه - أنه قال عن داود - عليه السلام -: 
«.. كان حسن الصوت في النياحة على نفسهء وفي تلاوة الزبور» حتى كان يجتمع 
الإنس» والجن» والوحوش» والطيرء لسماع صوته» وكان يحمل في مجلسه 
ریما اة من قد سات 0 ٣‏ 


وقال خير النساج ‏ : « قص موسى بن عمران - صلوات الله عليه - على قوم 
قصة» فزعق واحد منهم» فانتهره موسى» فأُوحی الهج خان ااه ا ر 
بطيبي فاحواء» وبحبي باحواء وبوجدي صاحوا» فلم تنکر على عبادي » ٩‏ . 

واستدلوا على جواز الرقص والتواجد أثناء السماع» بلعب الحبشة في المسجده 


= وتاريخه)» ورواه ابن عدي في الكامل : »)۸٤۲/۲(‏ وأبو عبد الله المروزي في كتاب قيام 
الليل» كما في مختصره للمقريزي: (ص:۲۸١)‏ (مختصر قيام الليل وقيام رمضان و كتاب 
الوتر. لشيخ الإسلام: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي. اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي. الناشر: حديث أكادمي - فيصل آباد - باکستان _ الطبعة الأولی: ٠٤١۲‏ ه ‏ 
۲^( . 

() انظر : إحياء علوم الدین : ۲ / ۲۷۲. 

(۲) انظر : اللمع : ص : ۲۹۸» وإحياء علوم الدین : ۲ / .۲٤۸‏ 

(۳) خير النساج : هو محمد بن إسماعيل» السامري» أبو الحسن» وسمي خيرا النساج» لانه 
حرج إلى الحج» فأحذه رجلء» وقال له: أنت عبدي» واسمك خير - وكان أسود - فلم 
يخالفه» فأخذه الرجل واستعمله في نسج الخز سنين» حتى قال له الرجل يوما: أنا غلطت! 
لا أنت عبدي» ولا اسمك خير. صحب أبا حمزة البغدادي. عاش مائة وعشرين سنة. انظر 
ترجمته في : طبقات الصوفية : ص : ۳۲۲ - ٠۳۲٠١‏ والرسالة القشيرية: ص : ٠٠١‏ 
وطبقات الشعراني : ۱/ ۱۰۲ - .٠١۳‏ 

.٠١١: الرسالة القشيرية : ص‎ )٤( 


- oo - 


N E ae E N E 
١ ا‎ E ا إنشاد الشعر بالدف‎ 
' شة معهن» وكان ذلك‎ a ثبت : أن جاريتين» كانتا تضزبان بالدف»‎ 


ا - تا د فلم ینکر شیا من ذلك ولا نکر أو بکر - رضي الله . 
عنه - علیهن» قال: دعها © ٤ E‏ 
السماع؟ . ۰ ۰ e‏ 


ومن جملة اسعدلالات ما قاله الغزالي : ١‏ .. من الألحان ما يشير الفرح» ) 
اوو والطرب» فکل ما جاز السرور به: جاز إثارة السرور فیه» ویدل على هذاء ' 
من النقل: إنشاد النساء على ا والألحان عند قدوم رول | لله - 
ا : 

٠‏ طلع البدر علا بات اوداع رجب الشکر علا ما دعا لله داع 


)0 ا -فتح): : كتاب الصلاة ا 
المسجد رقم الحديث : a ٤٠٤‏ 
بل ۰ ۸ - ۷ د ټووي). ۰ 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين EEO EEE e‏ 

( الحديث رواه البخاري :9 ٠‏ -فتع): كتاب العيدين: باب الحراب والدرق. وم 
٠‏ العيد. رقم الحدیث : ٤٩‏ ۹» وقد رواه في مواضع أحرى من صحيحه» ورواه الإمام مسنلم: 
۱۸١ ۱۸۲/١‏ - نووي) : كتاب صلاة العيدين: الرحصة في اللعب يوم العيد. : 

(4) انظر: الرسالة القشيرية : :ص : i N Ne‏ ۰ 
الدین :۲ .٠٠٤/‏ إ C4‏ 

() الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة V0):‏ رغد ان جرفي نچ | 
الباري: a a YT‏ لی «فزأئد ؛ 


الخلعي». 
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فهذا إظهار السرور لقدومه - تله -. وهو سرور محمود؛ فإظهاره بالشعر» 
وا کات ا و 

واستدلوا على جواز الرقص في الذكر والسماع» بأن رسول ‏ عي - قال لعلي 
بن ابي طالب: انت مني وأنا منك؛ فحجَل " » وقال -جعفر بن أبي طالب: أشبهت 
خلقي» وخلقي؛ وقال لزيد بن ثابت: أنت أخونا ومولانا؛ فحجل ‏ . 

فهذا ما استدل به الخزالي “ء والسهروردي »على جواز الرقص في 
السماع. ۰ 

وقد سبق عن النيد تعليلة ارقن والاضطراب عند السماع؛ بأن الله - تغالى - 
أا حاطب الذر في اليشاق الأول» استفرغت عذوبة سماع كلامه الأرواح؛ فلما 
ر ااا کی ف 2 : 


(۱) إحیاء علوم الدین : ۲ / .٠٠١٤ ۲٣۳‏ 

(۲) الحجل: نوع من المشي» يفعل عند الفرح. انظر: تلبیس إبلیس : ص : .۳٠۷‏ 

)۳( وردت هذه الرواية بدون ذكر «الحجل ) » في مصادر كثيرة لكنه بذ كر « الحجل» ورد 
عند الإمام أحمد : -٠١۸/١(‏ كنز)» ورواه البيهقي : (1/۸): كتاب النفقات : باب 
الخالة أحق بالحضانة من العصبةء وأيضا رواه البيهقي في :)۲۲٠ /٠١(‏ كتاب الشهادات: 
باب من رخص بالرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث» وقد صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناد هذه الرواية كما في تعلیقه على مسند أحمد: ۸٥۹/۲(‏ - شاكر)» رقم الحديث: 
۷ وحسن الأستاذ أبو إسحاق الحويني إسناد هذا الحديث كما في تخريجه لكتاب 
تهذیب خحصائص علي: ص : 1۷ - 1۸ (تهذيب خصائص الإمام علي. تصنيف : أخمد 
بن شعيب الدسائي. تحقيق وتخريج: أبي إسحاق الحويني الأثري: حجازي بن محمد بن 
شریف. دار التب العلمية - بیروت ‏ الطبعة الأول : ۱٤۰١١‏ هھ ٤۱۹۸م).‏ 

.٠٠٠٤ / ۲ : انظر: إحياء علوم الدین‎ )٤( 

(ه) انظر: عوارف المعارف : ١٠٤/١‏ . 

.٠١١ : انظر : الرسالة القشيرية : ص‎ )١( 


= NON = 


القصل الثاني 
نقد الوجد الصوفي 
وفيه أربعة مباحث : 
الميحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي. 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد» وحقيقته عندهم. 
الميحث الثالث : الآثار المترتبة على القول بالوجد الصوفي. 
المبحث الرابع : نقد أمغلة من المواجيد الصوفية. 
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المبحث الأول 
مناقشة أدلة القائلين بالوجد الصوفي ۰ 

في هذا البحثء عم النظر» والجواب» ق حکم 
الوجد الصوفي» ومايدخل في 8 والاضطراب» والصعق» ونحو ذلك. 

ما استدلالهم بحدیٹ: الکو فبا لم تیکوا فباکواه ٩ء‏ ویحدیٹ عر 
قال: « .. فان وجدته بکاءٌ: : بکیت»؛ ولا باکت : فليس في هذه الأحاديث ما 
بل غل م وع و ای ف و ی و السماع. قال ابو 
العباس القرطبي © : ١‏ وأما اجواب عن تمسكهم بقوله: ١إ‏ و إن لم تبکوا فتباکوا» : 
فلا حجة فيه؛ لأن العباكي يفضي إلى البكاء غالباء الذي هو مطلوب شرعا. 
والتواجد بالحركةء لا يفضي إلى الوجد غالا الصا فلا حمل أحدهما علي الآخر. 

راو ماه فسني اله خا فلا نسم ان لوج ملوب شرا ۷ا 
يدخل تحت اخحتيار العبد حلاف البكاء .. ) ا 


ا التواجد» ا وذما 


E Ne‏ احرمة» فالوسيلة إليه دوهي افراجدے 


A 


0)7 و E‏ )( تقدم تخریجه في ص : 1o1‏ 

ر ابو الان القرطبيء» هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو المباس» اا القرطي؛ 
ماي من رجال ا لحديث. يعرف يابن المزين. ولد في قرطبه سنة: ٥۷۸‏ ه. كان 
مدرسا بالإسكندرية» وتوف ) بها سنة : ٦٥٦‏ ه. من كتبه: «الفهم لا أشكل من تلخيص  .‏ 
كاب مسلم؛» و كشف القناع عن حكم الوجد والسمأع». انظر ترجمته في : الأعلام: 
١‏ وشجرة لبور الزكية: ص : 4 ١‏ والبداية والنهاية: ۱۳| ۲۲۹. 

)4( كشف القناع : ص : .١۹۴‏ (ه) انظر: ص : 1۳۲ ٠۳١‏ من هذه الرسالة: 


2 


لسعت حية الهوى كبدي - : فهو حديث باطل موضوع؛ قال شيخ الإسلام أبن 
تيمية: ١‏ .. وهذا أيضًا موضو ع باتفاق أهل العلم» كذب مفترى  »‏ . 


حتى أن السهروردي الذي أسنده» قال: ٠‏ يخالج سري» أنه غير صحيح» قد 
تكلم فيه اأصحاب الحديث» والقلب يأب قبوله .. ۲ ° . 

وحكم على وضع أيضًا أبو العباس القرطبي ‏ » فقال: « .. الواقف على من 
هذا الحديث» يعلم على القطع أنه مصنوع» موضوع؛؟ ؛ لأن الشعر الذي فيه لا 
يناسب شعر العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم» ولا ألفاظهم» وإما يليق بمخشي شعر 
ودين يدرك ما ذكرناه» بالذوق الضروري: من له خبرة بشعر العرب» والمولدينء 
ولذلك ألفاظ من الحدیث» لا یلیق بکلام رسول الله _ یه -» ولا بکلام اصحابه 
ولذلك معنا لا يليق بهم للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله 
وأحوال أصحابه» من الجدء والاجتهاد» والوقار» وال جلالة» وحسن الهيئة .. 

وقال ابن القيم: « .. وركاكة شعره» وسماجته» e‏ 
أبين الشواهد» على أنه من شعر المتأحرين» البارد» السّمج» فقبح الله الكاذبين على 
r‏ 


٠۲۳/١ : الاستقامة : ۱/ ۲۹۷. (۲) عوارف العارف‎ )١( 

(۳) انظر: كشف القناع: : ص : .1٦١ - ٠١۹‏ وحكم عليه بالوضع: الشيخ الألباني. انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲ / .٠٤‏ رقم الحديث: : .٥‏ وآفة هذا الئبر» هو عمار ابن 
إسحاق» كما أشار إلى ذلك الذهبي. انظر: ميزان الاعتدال: ۳ / .1٦٤‏ رقم الترجمة: 
۲ 

.٠١١ : كشف القناع : ص‎ )٤( 

(ه) الكلام على مسألة السماع : ص : ۳۲۳ . تأليف : ابن القيم. تحقيق ودراسة: راشد ابن 
عبد العرير اللحمد. دار العاصمة _ الرياض الو :۹ه 
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ومن الأحاديث الضبرنة 0١‏ : ما جاء aa E E‏ 
تعالی _ : لان لديا نكال وجح 4 0 . î‏ 


اما حدیٹ: «.. کان داود. حسن الصوت في النياحة .. ) 


فهذا مالا أصل له (© E SE A E‏ 
بالقتل العمد» فكأن داود,_ عليه الصلاة a‏ 
بصوته الحسن!! فإضافة مثل هذا للأنبياي ذم» لا مدح فيه. 


EN N,‏ - عليه الصلاة 

والسلام SS‏ عه ت وهو ا 
برفعه إلى البي ی -: لم يكن حجة " » فکیف ولم يفعلء ولم يڏ کر له 
اسنادا؟ء فیحعمل کونه می الاسرائیلیات. 4 


ولو فرضنا سلامة الإسناد فهو ليس من موارد التراع؛ لأن هذا لوج الذي 

)0 ذکر اين عدي في الکامل :)۲ E‏ 
أعين» وفيه علة أحرىء» وهي الإرسال. اتظر: :ما ذکره عطق کاب آرم لرک من متا 
الحديث : ۳ ) رقم االحدیث : ۸ وانظر: : تخريج أحادزث إحياء علوم الدين : 
(۲۷) ) للعراقي. : 

(( سورة المزمل آية M E‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص ef:‏ 

)٤(‏ انظر :ص : ٠‏ من هله الرسالة. 

(ه) قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : :(TEAY)‏ وماد اة 

(۲) انظر :ص : ١‏ من هذاه الرسالة. 

)۷( لأنه يكون منقطعاء فين خير النساج» وزمن النبي -سله: : مفاوز تنقطع دونهاء أعناق 
المطي. . إذ أن حيرا النساج من طبقة أبي الحسين النوري» ووقاة الثاني سنة : ۲۹۰ ه. کما 
في طبقات الصرفية : : ص: .٠١١‏ قال السلمي في ترجمة حير النساج: «.. وان من 
أقران النوري» وطبقته ». E‏ :ص : ۳۲۲. ۰ | 


Y~ 


حصل للرجل الإسرائيلي» لم يكن عن سماع كسماع الصوفية امحدث. 

ثم إنه قد روي عن موسى بن عمران» ما يخالف ذلك فعن أبي عمران 
الجونی" قال:« وعظ موسى بن عمران - عليه السلام - يوما» فشق رجل منهم 
قميصه» فأوحى الله - عز وجل - لموسى: قل لصاحب القميص» لا يشق قميصه. 
أيشرح لي عن قلبه ۾ ° . 

وهذه القصة - لو فرضنا سلامة إسنادها - قائلها أقرب إلى زمن النبوة الحمدية 
بل إنه من لقي بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره. لكنه لم يصرح برفعها إلى 
النبي - عه -ء فلعلها من الإسرائيليات. ولو صرح بالرفع» فليس ذلك براقع عن . 
القصة ضعفها؛ لأنا لو فرضنا نظافةً السند إلى أبي عمران» بقيت علة الانقطاع. 

لكن هذه القصة - مع احتمال كونها من الإسرائيليات - أقرب إلى ظاهر 
شريعتناء من القصة الأولى» فن الو جد الإيمانيء إما بكاء العينء أو اقشعرار الجلودء 
أو وجل القلوب» كما في حديث: «وعَظًا رسول الله له - موعظة بليغة» 
رفت ا الت رجات ار 


)١(‏ أبو عمران الجونيء هو: عبد املك بن حبيب» الأزدي» أو الكندي: أبو عمران الجوني» 
فشهور بكنيته» ثقة. مات سنة: ۱۲۸ هه وقيل بعدهاء وقد روى عن انس بن مالك» 
وجندب» وربيعة بن كعب. انظر ترجمته في : الجرح والتعديل : »٠۹٠/ ١‏ رقم الترجمة: 
|إء وتقريب التهذيب:ص ٠۳٦۲:‏ رقم الترجمة: .4١۷١‏ 

(۲) تلبیس إبلیس : ص : ۳۲۱ » وذكر القشيري هذه القصة عيتهاء عن إبراهيم المارستانيء لا 
عن أبي عمران الجوني. انظر: الرسالة القشيرية : ص : .٠١١‏ 

(۳) قلت: الحدیث ورد من طريق E‏ اله عنه - وله طرق كثيرة جداء 
في مختلف دواوين الحديث» فلا بعكن سرد هذه الطرق جميعهاء > بل نذكر منها الآتي: فقد 
رواه بو داود: ٠١ ۱۳/٣(‏ معالم الستن): كتاب الستة: باب في لزوم السنة» رقم = 
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وقد روي عن اجنیا إنکار مثل هذه الأفعالء وذلك: ار کان ت 
الجنيد» فكان الرجل إ افا یع شیتا من الذکی برجق فقال اید E‏ 
أخری» لم تصحبني () a‏ 

/ ا‎ rene E 
) : بلعب الحيشة باحراب في المسجدء وعائشة - رضي الله عنها راه‎ 


الخو ر ا (5/-. ٠‏ : أبواب العلم: باب 
وأجتناب البمدعة» رقم الحديث: ١١۲۸ء‏ وابن ماجة: ٠١/١(‏ دة : باب اتباع نة 
الخلفاء الراشدين المهديين» رقم الحديئين: ۲ ۳ وأحمد (٤/۱۲۱ء‏ ۱۲۷ - کین 
وابن حبان : ٠۰ ٣/۱(‏ - فارسي): ذكر وصف الفرقة الناجية من.بين الفرق الي تفتزق 
عليها أمة المصطفی - تله رقم الحديث: : ٠‏ وابن عبد ابر في جامع بيان العلم وفضله: 
۱۸۳-۷ والطبراني في الکییر Îic(ov it YEoNN):‏ أرقام الأحاديث: 
٤۲ ٤ ATF AYY AYN Te IA IA IY‏ والدارمي: N‏ 
:)٥‏ باب اتباع السنة» ورواه الحاكم في المستدر ا( ۷ : كتاب العلم» وزواه 
الحاكم أيضا في الماخل : (ص: ۷۹ - )۸١‏ (المدخل إلى الصحيح. تألين: أي عبد الله . 
محمد بن عبد اللهء النيسابوري» المعروف بالحاكم. ا E‏ رېيع ابن هادي 
المدحلي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى : > ۰ه ۱۹۸٤‏ وروا 
البيهقي : :)١٤ /٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب ما يقىضي به القاضي . ٠‏ ورواه 
البغوي في شرح السنة: :)0/۱ ٠‏ كتاب الإيمان: باب الاعتصام بالكتاب» والسنة رقم 
الحدیث: ۲. ٠‏ وقال البغوي: : هذا حديث خسن» ورواه'أبو نعم في الحلية: (ه/. (TY‏ 
وان أي عاصم في السبة: )11۹-11 ۹/7 — 6ن عىدة طرق عن 
العرباض» ورواه الآجري في الشريعة (ص EV‏ باب الحث على التمسك بكتاب 
الله -غز وجل -» وسنة رسوله ا - وسنة أصسحابة - رضي الله تعالى عنهم _ 
(الشريعة. للإمام أبي بكر: محمد بن الحسين الأجري . تحقيق : محمد حاماد الفقي. 
الناشر: ج ااي باكستان - الطبعة الأولى . E SEE‏ - ۱۹۸۳م والحدیث 
صحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل q— VA:‏ 4 
)( أانظر : الرسالة القشيرية : ص : .٠١١‏ (( تقدم تاخریجه ض:: 1٥٦‏ ' 


E 


والجواب : أن من نظر بعين الإنصاف» واطرح الهوى: علم بطلان قياس ما 
يفعله أهل السماع امحدث» على لعب الحبشة بالحراب في المسجد. قال أبو العباس 
القرطبي: « ... هذا الحديث» لا يتناول مسحل النزاع» فإن ذلك لم يكن من الحبشة 
زقضا غل غناي و ر كا عن هرا ول كرا ادام ول رة با ا ل 
کان لعا بالسلا» وتأهبًا للكفاح» تدريبًا على استعمال السلاح في الحرب» وتمرينا 
عل الكر والقن والطعن والضرب وإن كان هذا هر الشات فأين أفعال اشايت؛ 
والجان» من أفعال الأبطال» والشجعان ۾ ” . 

وقد كان هذا اللعب في المسجد في يوم عيدء وقد أطلتق عليه اسم اللعب» وإن 
E A aS E Ek‏ 
إلى الطعنء ولا يفعله ‏ . 

ولو سلمنا أنه لّهوء مرخص فيه» فإن: « .. الأصل التتزه عن اللعب» واللهوء 
فيصر فل ها ورد فة اق وها ر فة تمانو غاة الأفز م 

فالعفاوت بين الأمرين كيقًا: أظهر من أن يتكلم عليه. أما وء فقد كان لعب 
الحبشة في يوم عيدء وأما الصوفيةء فيقيمونه في كل وقت» ومقصودهم بقولهم: 
مراعاة الزمان» إلتماس فراغ القلب. قال الغرالي عن السماع: « .. الاشتغال به في 
وقت حضور طعام» أو حصام أو صلاة» أو صارف من الصوارف» مع اضطراب 
القلب لا فائدة فيه» فهذا معنى مراعاة الزمان» فيراعي حالة فراغ القلب له» ° . 


(۱) کشف القناع : ص : .٠٤١- ۱٤١‏ 
(۲) 'انظر : فتح الباري : ۲ / .٤٤۳‏ 
i ()‏ .م / EF‏ 

.۲۷١ / ۲ : إحياء علوم الدین‎ )٤( 


- 


فمقصدهم» راعاة الزمان: تحري وقت فراغ القلب» ليس إلا. 
ولا يصح الاستدلال على جواز | إنشاد الشعر بالدفوف -علی نحو ماب ابل ۰ 
السماع الشيطاني - بعل ال جاريتين اللتين كاتا تضر بان بالدف وعائشة مهن 
وذلك لوجوه: 
الأول: ان آبا بكر ا - سنه :رمو ليطا ولم یکر 
عليه النبي - يه - هذه التسمية. ۰ 
الثاني : أن الجوبريتين صغير تان دون البلوغ» غير مکلفتین» كانتا تغنیان بشغر ٠‏ 
من أشعار العرب» في بيت عائشة - رضي الله عنها » وكانت عائشة» حديفة 
السن, وهذا الشعرء فيه الشجاعة» ومکارم الأحلافق وذم الجن وسساويء 
الأحلاق اوشجاع الصوفية وأشعارهم» بخلاف هذا. 
2 کیت جل ررر یعاد رت وماعد ای ا صلی تر 
a‏ مرس فی شات واشیانه کا رتس اې ی غر 
ذلك من اللمب . وهذا أمر خاص» في وقت حاص فلا يجعل الفاص عاما. 
رالرخصة فيه للنساء والصبيان» لفلا يدعرهم الشيطانء | لی اشد عليمم ‏ 
ديتهم» إذ لمكن صرفهم عن كل ما تقاضاء الطبائع من الباطل. 
والشريعة جاءت بعحصيل امصالح وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقليلها» د فهي 
ف أعظم المصلحتين» بفوات أدناهماء وتدفع أعظم الفسادين» باحتمال أدتاهماء 
ذا أف السلا فيه بن اساد ثل كونه من عمل الشرطان أ نع ذلك ان 


E 0) 


- 


يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه» ويكون إقرارهم على ذلك: من 
المشروع» فهذا أصل ينبغي التفطن له. 

الخامس: أن القياس على فعل ال جاريتين» با تفعله الصوفية» في حلقات السماع» 
زالزقض: قياس فاسدء وتشبیه لاشیء با لیس ل : 

وكذلك لا يصلح استدلالهم بغناء النساء» والصبيان على الأسطح ب : طلم 
البدر علينا ..؛ ) لأن هذه القصة ضعيفة الإسناد “ . وقد ساقها الغزالي بزيادة 
ليست في الحديث» وهي: ذكره للدفوف» والأان. 

أما الاستدلال على جواز الرقص» بحجل علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» 
وجعفر بن أبي طالب : فلا يستقيم التشغيب بهذه الواقعة» لتجويز ما يفعله 
السماعتية. قال ابن الجوزي: « واحتج بعض ناصريهم» بأن رسول الله - يله - قال 
لعلي: أنت مني» وأنا منك فحجل. وقال +جعفر: أشبهت خلقي» وخلقي» فحجل. 
2 

فالجواب : أما الحجل» فهو نوع من المشي» يفعل عند الفرح» فأين هو من 
الرقص » 0 


وأما المنقول عن الجنيد» في تعليله اضطراب الإنسان عند السماع» با علله به: 


.٠١٤ ۳۱۰ انظر : الاستقامة : ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۹ » والکلام على مسألة السماع: ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في ص : ٠٥١‏ . 

(۳) الحديث ضعيف الإسناد » لإعضاله. انظر: فسح الباري : ۷| ۲۹۱ - »۲٠۲‏ وتخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي : ۲ / »٠٠ ٤‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة : ۲ / 1۳. 
رقم الحدیٹ : .٥۹۸‏ 

. ٦٥۷ : تقدم تخریجه في ص‎ )٤( 


(ه) تلبیس إبلیس : ص : ۳۱۷. 


NE 


فلات إن نهنا لاضطراي» بحدث من سلارة الصوفه واستلتاقت رق أ 
يحدث الاضطراب من الخوف من الصوت» وهيبقه» أوهذا الاضطراب مما يشتركافية ' 
احيوانء مع بني الإنسان» فليس للصوت المسمرع عند السماع» تق بلك ٠‏ 
الخطاب الأول» ولا هو منه بسبيلء > ولا أحد يذكر هذا الماع الأول E‏ 
الذر - لولا ورود الخبر بذلك في القرآن. ۰ ي 

وقائل هذا الكلام س وهو الجنيد اس مو 

وهذا الاضطراب على قران السيطاف و الا الذي هو مادة اق ورقية 2 
جور کین بحر لطاب اللهي. DES‏ 


9 العبدٌ كلام له بلا واسطة کنا نمع مو مرا ) 
2 ۴ سی ین 2 
سماعه 8 - للأصوات» والألحان ف لذلا E‏ : 


ثم إن معنى الآيةء يأبي حملّها على هذا القول» وذلك من وجوه: 


منها: أنه قال :$ وإڈ احق رك من نی ادم من شهررهم فرتم . 04 
ولم يقل من آدم» ولا قال: من ظهره» ولا قال من ذریته. ١ ٠‏ 
ومنها: آه هده علی آتشسهې ولاد أن ونوا عند هذا الإش هنان 
مو ودين راون اشرب | إغا تحدث» عند خلق أبدانهاء E‏ 2 ) 
الأبدان. : ۰ E‏ 
ومنها: أن القصود إهذا الإشهاد: ! إبات الحنء وإقاة الت وعدا بكرن ٠‏ 
بعد خروجهم إلى الدنياء وإقامة الحجة عليهم» بواسطة الرسلء وبا ركب فيهم من ٠‏ 
ا a‏ 


أحد؟! 


ا 


.٠۷١ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


- A 


ومنها: أن الله - تعالى - قال: ظ .. أن تَقُولوأ يوم الْقَيامة إا كنا عن هذا 
غافلین ي( » فأخبر أن هذا الإشهادء لعلا يحتجوا على الله - سبحانه - يوم القيامة» 
بغفلتهم غنه» فكيف تقوم عليهم الحجة» بأمرٍ كلهم عنه غافل» لا يذكره أحد؟! 

ومنها: أنه تعالى قال: « أو تقُولوا إنْما أضرك ءأباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
دهم ٠"  ...‏ » فأخبر أنه أقام عليهم الحجة» للا يحتجوا عليه بتقليد الآباء فلو 
أهلكهم» لأهلكهم بذنوب غيرهم» وهذا كله خصل بعد إرسال الرسل» وإنرال 
الكتب» وت ركيب العقول» والأسماع» والأبصار فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد 
الذي لا يذكره أحد : حجة ° . ) 


.٠۷١ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.٠۷١ : سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 
A1 : الاستقامة‎ ۳۸١ - ۳۸۲ : انظر : الكلام على مسألة السماع : ص‎ () 


- ۹ - 


المبحث التاني 


آراء أهل السنة في الوجد» وحقيفته عندهم 

الوجد عند أهل الستةء سحکوم عليه ولیس حاکناء فلا اعخداد يالوج إن 
حالف الكتاب» والسنة. أ ۰ 

٤ تال‎ - EEE 
: أمرنا برد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب» والسنة قال - تعالى -: ل .. إن تتازعتم فی‎ 
04. شيءٍ فردوه إلى الل لوسو إن كنم ومون بالل ووم الآخر‎ 

وما ضل من ضل إلا بتصحكيمه المواجيد» وجملها مك » للحت والباطل. کا 
E‏ اوها حلاف ما كان عليه سلف الأ م صحابة ) 
رسول الله مله سے ومن ¿ لاهم من التابعين وغيرهم» من خيار الأئمة. فالواجب» 
زاي > أن يخلقى المرء» أحكام التوازل» من : نصوص الكتاب» والسنة» فما زكاه ٠‏ 
منهاء وقبلّ ورجحه» وصححه: فهو المقبول» وما أبطله» ورده: لمرو 
فمن لَم ين على هذا الأصل» سلو که و غا فايس على شيء من الدیں(“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « . فمن عارض کتاب اله وجادل فيه ما پسمیه: 
معقولات» وبراهین» وأقيسة» أو ما یسمیه: مکاشفات» ومواجید» کک ن غير 
ن بتي علی ما قول بکتاب مټرل: فقد جادل في آیات الله بغیر سلطان . D0,‏ 


السماع الشرعي: 
)0 کو اا ا : 


(۲) انظر : مدارج السالکین:: ۱ / .٤۹٩- ٤٩٤‏ 
)۳( الاستقامة : ١‏ / ۲۲. : 


o 


السماع عند الصوفية. هو استماع الأشعار الملحنةء المطربةء بأنواع الآلات» من 
فر ورل وعبات ور ذلك فلا هر ان ال اباي الشاي 

أما السماع الشرعيء» الرحماني» فإنه سماع القرآن الكرج. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: « .. الله - سبحانه -» شر ع للأمة» ما أغناهم به عما لم يشرعه...» وهو 
سماع القرآن» الذي شرعه لهم» في الصلاةء التي هي: عماد دينهم» وفي غير 


الصلاة: یک فر کی 2 2 


الوجد الشرعي: 

السماع البدعي» الفسقي»› يترتب عليه مواجيد فاسدة» وأحوال شيطانية - هذا 
بمتزلة أن يقال : ما تود عن النجاسات» فهو نجس - . 

قال أبو العباس القرطبي وهو ينعي - ويدهكم _ على الصوفية وجىدهم : 
«التواجد: استدعاء الوجد» لضرب من الاختيار» وذلك أنهم إذا اجتمعوا للسماع» 
فمنهم الفكلف حركة ظاهرةًء مستجلبًا بذلك» حضور باطنه؛ فیمیل بمیتا» ویتر نح 
ييا وشمالاًء ويحرك رأسه ومنكبيه» ويضرب صدره» ويصفق بيديه» إلى أن 
يستغرقه - بزعمه - الوجد» فيغيب عن الوجد» بما يلوح له» من المشاهدة» والشهود» 
ح د اق شن غ أعد ر ا لاح لاي مامات ف من لى ل ا 
عه الكليم ء ومنهم من يصرح بنفس المكالمة والتكليم» ومنهم من يشير إلى 
«إسبْحان الذي أسْرَى .. 4 » ويرمز إلى إقأوحى إلى عبده مآ أوحىي ) » 
( الاستقامة : .۳٠۲ /١‏ 
(۲) أي : يصرح أحد هؤلاء السَمَاعيّة برؤية الله في الدنياء التي لم يعطها نبي الله موسى» لما 

سألها ولم يقو عليها. 


(۳) سورة الإسراء من الآية : )٤( .١‏ سورة النجم: الآية : .٠١‏ 
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وما صرح بعضهم بنفي تعدا وقضى بالاتحاد. 
.. وهذه أفعال ا واجتماعات ذميمة» وأحوال Ss‏ ) 
a‏ أحوال دحينضةء وعقول مريضةء ودعوى عريضةء ويدلك على ٠‏ 
ا أن رسول الله تله ن وأصحابه» والعاپعین لهم يإحسان: لم يكوتوا 
على شيء من تلك الأساليب والطرائقء .... ولا نطقوا بتلك العبا رات» ولا ارتضوا 
تلك الإشارات» ولا اجتمعرا لذلك» ولا حوموا على شيء ما هنالك» مع ا أنهم قدوة 
العارفين» وخيرة الله من العالمين» الفاهمون عن الله الآخذون عن رسول الله ا 
الذين احتارهم له» لحمل أمانته» وبيان شريعته» فلو كان الأمر على ما اخحترغه 
أصحاب القواجدء لکان إأولفك اول ا ا و و بتلك 
العبارات» وأشاروا بتلك الإشا رات» ولفشا ذلك في السابقين المتشرعين» كما فشا 
e Sl ar‏ 


هي“ بد ع» e‏ ۳ 


AM E 
قراءته» ا أل الإمان. قال أبن تيمية عن و جد الصححابةء وسماعهم: ك ولا‎ 
e کان 2 الذي يجتمعون عليه: سماع القرآن» وهو الذي كان‎ 
وكان وجدهم على ذلك» وكذلك إزادة‎ » ... SS 
ا ر‎ 2 
الله » في يان اقسا م لتاس في‎ NT وقد أفاض شيخ ا‎ 
الوجد وما يصيب البعض من صعق» وموت» عند سماع القرآن. وذ کر نهم على‎ 
ا آخول:‎ 


1 


(۱) کشف القناع : ص : .٠١٤ ۱١۳‏ (۲) مجموع الفتاوي.: ne11‏ 
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الأولى: حال النبي - اله س رخال الاب برسي الله عنهم -» وهو أن 
الوجد الحاصل لهم من سماع القرآنء إ ما وجل القرته كا قال ت قئال 


ر ټوو رع د 


إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلّت فلوبهم . E.‏ 
وا اقشع ار ارده اال ت ا : الله تل اسن الحديث كاب 


متشابها مثاني تقشعر منه جود الّذين يخشون ربهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلى 
زر الله ...چ . 
وإما : البكاء ودمو ع العين» كما قال - تعالى -: فإ .. إذًا تتلّى عليهم 


ءايات 
الرحمن خرو سجدا وبكيا 4 . وقال - تعالى -: ودا سمعوا مآ أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدع .. 4 ١‏ . 


ت 


وقد قرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ على رسول الله - عله -» سورة 

. ر9 ت صر سي ي ر ص 

النساء» حتى إذا بلغ قوله - تعالى -: «إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 

على هؤلاءِ شهیدا 4 : دمعت عينا رسول الله - مله ے وقال لابن مسعود: 
امك : 


الشانية: الظالم لنفسه»ء وهو القاسي القلب» لا يلين لسماع القرآن» والذكر› 


.۲ : سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر من الآية : ۲۳. 

(۳) سورة مربم من الآية : ٥۸‏ . 

(i)‏ ھک 

(ه) سورة النساء الآية : ١‏ 

ي بذلك؛ البخاري e‏ ت : کتاب ا : باب e‏ 


A ANE a ادر‎ 
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ا قال تعالی - : ألم أن لين ءاسوأ أن تع ٠‏ 
ھم لذکر الہ وما رل من الح ولا ونوا الین وتوا الکتاب بن قبل 
فطال علَهم الم ققَسَت لوهم وكمير متهم قامقوت © .. 2 

القالفة : حال المؤمن» التقي» لذي فيه ضعف عن حمل ما برد على قلبه» هذا 
الذ بضسعة: صجق موت» أو صعق غشي» وذلك يكون» لقوة الوا رد» وضعف ۰ 
a‏ 

فقد يوجد مثل هذا الوت» والغشي» أو ذهاب العقل» والمرض: و و 
كما أن البدن» يرد عليه من الأسباب» ما يعرضهء أو يقتله. 


فهذه الأحرال» التي يقترن بهاء الغشي» أو الموت» أو الجنون» أو لىك و ا 
الفتاء» حتی لا يشعر بنفسه» انحو ذلك إذا کانت اسابها مشروعة» وصاحبها ۰ 
صادقا» عاجزا عن دفعها: کان محمودا على ما فعله من الخير» وما اله من الإمانء 


معذورا فیما عجر عله وأصابه بیز اغتیاره: 


را 9 ر 10 


وهذه الحالة» أكمل من سابقته اء والأولى: أكمل الأحوال» وهي: من لم يڙل 
عق مع أنه قد حصل له اا 6 عل لاحي ااا اة ار ف 


مٿل ما حصل له من الإمان» أو أكمل م أي من صاحب الحالة الثائية ٠.‏ 
والحال الأولىء» هي: حال ا وا ا ای ا اسا وأراه الل 
ما أراه: أصبح كبائتيء لم يعغير عله وحاله. وموسی خر صحقا. لانتجلی راه ٠‏ 
للج وحال موسیء حال جلیلة عل فاضا لکن حال محمد Ee‏ 
أكمل» وأعلى» وافضل | ) 


Te 0)‏ 
(۲) اتظر: مجمو ع الفتاوي : ۳-۱ 


= VE 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف» ممن لا يستراب في صدقه» 
نهم مات بعضهم من سماع القَران » وأصاب الغشي بعضً ) 

ولا لم یکن هذاء معروفاً عند الصحابة» أنكره بعضهم ‏ » كما أنكره بعض 
التابعين ° » والمنكرون لهذه الأحوال» لهم مأخذان: 

فمنهم: من يرى أنه بدعة» مخالف لهدي الصحابة. 

ومنهم: من يرى ذلك تكلفا وتصنعا. 

لکن الأمر» کما تقدم تفصیله» بان من کان مغلوبا علیه» لم ينر علیه» وحال 
القابت» أفضل منه 2 , 


قلت: ولعل التباكي عند قراءة القرآن» واستدعاء ذلك» بالتدبرء والفكى 
والعذکر» يشبه في بعض صوره» ما أسموه» بالقواجد» الذي هو إظهار صورة 
الوجد» تَشبها بأهله» واستدعاء الأحوال الشريفة» مع خلو المحواجد عن ذلك» في 
الأصل. 


)١(‏ روي ذلك عن زرارة بن أوفى من التابعين» كما في الحلية لأبي نعیم: »)۲١۸/۲(‏ وسير 
اعلام النبلاء: > / ١٠ه.‏ وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۸ .٤۷/‏ أن جماعة ماتوا من 
سماع قراءة صالح الرّي. 

(۲) من هؤلاء: علي بن الفضيل بن عياض. كما في سیر اعلام النبلاء : ۸ / ٤٤۸ - ٤٤١‏ . 

(۳) مغل آسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما . كما روي ذلك ابن الجوزي 
بسنده إليها. انظر: تلبيس إبليس : (ص: »)۴٠١‏ ونقل ابن الجوزي بسنده مثل هذا 
الإنکار» عن ابن عمرء وأنس بن مالك. انظر : تلبیس إبلیس : (ص: ۳۱۰ - .)۳١١‏ 

)٤(‏ من هؤلاء: الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وأبو الجوزاء» وعبد الله بن الزبير» كما 
رواه عدهم بالإسناد : ابن الجوزي في تلبيس إبليس : (ص: ۱1-'۱۳ "(. 

(ه) انظر : مجموع الفتاوي : ۸-۱ . 
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فان کان ما یشیره ا القرآن» من وجل القلوب» ودموع العيون» واقشعرار ' 
E EEE‏ فإنه يصح إطلاق اسم التراجد» على استدعباء هذه الأخوال 
الشريفة؛ فيكون هذا النواجد الشرعي: RR‏ 
الشرعي: يازاء الوجد البدعي. . 

فان تبين ما هو الوج الشرعي» فكل وجا بخالفه: قم ذا ما لر کان ال ب ) 
الاق - الذي هو الصعق باوت أو الغشي ونحو ذلك - سببه السماع الشرعيء 
الذي ارا بالاسعماغ إليهء فكيف إذا انضم إلى الصعق والاضطراب» کو 
اا کسماع الآلات» والأشعا ر الفاجرة ٣‏ لاحت کا عله آمل [ 
السماع البدعي» من التصوفت وال 

فالوجد عند هؤلاء التدعةء عبارة عن الأحرال اني شمرها ساح ام 
والسماع الذي يريدونه غالبّا» هو الماع المقيد بالنغمات الغسحستات» اتی | 
يتحرك لها الطبع ‏ . ۰ 

| eT CS 

على حاله مع الله» في E‏ فيستلهم منها معاني موافقة لحاله» ا ۰ 
الأقغا فا الخدودى والقدوةة و الأصذا أغ» إذ ليس على السالك مراعاة ألفاظ ) 
الشاغ 2 . 0 


aS a 0)‏ ) ی ا ۰ 
الدین: 1۸۲/۲ ونقل جن أ بي الحسين الدراج أنه قال: «الوجد عبارة عما يوجد عند 
السماع». إحياء علوم الدين : ۲ / ٤ nL .۲٠۷‏ 

(۲) انظر : الفتوحات الكية : TV‏ 

( انظ :کی ن 1۷ من.هذه الرسالة. 
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ولا شك في فساد هذه الأحوال» وبدعيتها» لاشتمالهاعلى ما حرم الله 
ورسوله: 

أما بدعيتها: فلأن الصوفية» يذكرون نجالس الوجد والسماع» أأوضاعا 
مخصوصة) وآدابا وهيغات اجتماعية معينة لم تكن في الصدر الأول» وما لم يكن 
إذ ذاك ديتا فلا يصلح أن يكون في أي زمان ديتا. 

والاجتماع امحمود» ا مشرو ع» هو الاجتماع» لقراءة القرآن» وتدارسه» كما ثبت 
هذاء عن النبي - ته - » وذلك قوله: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون 
کتاب الل ويعدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحقتهنم الائكة» وذكرهم الله فيمن عندهم ” . 

أما تحريم ذلك السماع: فلأن البدع محرمة» وهذا منهاء وهو يشتمل على 
الآلات الحرمة» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « .. كثير من الأشعار التي يسمعها 
أهل السماع» قد يتضمن من الكذب على الله» والتكذيب بالحق: أنواعام ”° . 

وصار من هؤلاء من ينشد أشعارٌ الفساق» والفجارء والكفار» بل وينشدون 
مالايستجيزه أكثر أهل التكذيب» وإما يقوله: أعظم الناس كفرا برب العالين» 
وأشدهم بعْدًا عن الله ورسوله» والمؤمنين. وزادوا على ذلك في أنواع الآلات» ما 
ادا ال ي اها ان رهن فبا الک ي اتغتوادلك دا 
وعادة» وجعلوه من الوظائف الراتبة» بالغداة» والعشي» كصلاة الفجرء والعصرء 
وفي الأوقات» والأماكن» الفاضلات» واعتاضوا به عن القرآنء والصلوات" . 


)0 رواه مسلم : (۱۷ - ۲۲-۱ - نووي ) : كتاب الذكر» والدعاء» والتوبةء والاستغفار: 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القران» وعلى الذكر. 
(۲) الاستقامة .٠۲١ |٠:‏ (۳) انظر : الاستقامة : ۳۰۹/۱ ."٠۸‏ 
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عة و عد ا الفا فد کی ما ا د إلى الله - تعالى اء وهذا 
روا له أن يكم امريد قانون العلم في باب صفات لله. ولیت شعري» هل يجوز 
استلهام ذلك» من أشعار تنبو عن سماعها» آذات أو ياء الله رغاد الق ن ؟ا“ 

قال الإمام ابن القيم - في عرض رده على آهل الماع البدغي.: .لو کان 
سماعك بالله» وعن اللهء كما تقول: E‏ من سماع 
کلامه» واسمائه وصفاته) ومراعظه؛ ,.: وما يدعو إلى مخت وییاعد عن بخطه 
زل یکن ساعن ايء لا یشار به إلى الخالق» وإغا يشار به إ إلى الحم والمسك 
والمايحةء والليح؛ وطیب وصالهماء وعذوبته» وتوابع ذلك. فتعالى الله» وتتزه 
نا A EE‏ أن یشار ابه بذلك» ا 

کلا واللهء إن اسعجلب بذلك الاو ا ا 

ويف يجوز أن توجد الإشارات إلى اله عات ي انل ر اه 
وامردان» وأين هذا نما يجب له - سبحانه - من الهيبة والتعظي» » والوقارء والإجلال 
لعظمتهء وخشیته» والحوف منه؟. وقد آل بهم هذاء إلى آن أطلقوا في حقه - سبحانه 
ما یطلقه هؤلاء المشاق في معشوقیهې» من الصده والهجی رارف 2 
E‏ الشطحات» والطامات» والرعونات اي هي ضغ طرق 
الري: ۱ ١‏ 

TTS 
عا يسمعونه من الأشعارء فين أين لهم أن لله اا ا - برضی پذلك؟‎ 
, ٩ فیا ارف ر رودا چا لون‎ 


)0 الكلام على مسألة السماع : ض : ۱ 


)( انظر :ن .م : ص ٤۳١:‏ 
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وهذا الاعتبارء والاستلهام» الذي يذكره أبو حامد الغزالي» وغيره» من أين له 
أن كلما أمكن أن يعبر به الإنسان : يكون حلالاًء فإن الاععبار قد يحدث با 
يسمَع» ويرّى» من الحرمات» فهل يحل لأجل هذاء أن يعتبر المرء» بالنظر إلى الصور 
الجميلةء ا لمستحسنةء التي حرم النظرٌ إليها؟ وهل يصح أن يقول: نظري إليها عبر 
أعبر منها إلى ما أعد الله لعباده» في جتته من ا لحور العين» ويسمع الأصوات اللذيذة» 
امحرمة» ويقول: هي عبرة. إلى أمثال ذلك من الكلام “ . 

وما ينجده أهل التمااغ تحال الماع في قلربهم من الوجند كقرة حرارة 
القلب» وحرقعه» وما يجدونه من الشوق: لا يقتضي هذاء مدحاء ولا ذماء ولا 
إباحة ولا تحرياء فمثل هذاء يوجد لعباد المسيح والصليب» وعباد الأوثان» وعباد 
الطواغيت» والعشاق. فإن لم تكن هذه الأحوال ما يحبها الله» ورسولهء لم تكن 
مودو ولا م 

فما يهيجه هذا السماع» من حركة القلب» ليس هو الذي يحبه الله» ورسولهء 
بل إنه یشتمل على ما لایحبه» وعلی ما یبغضه» اکثر من اشتماله على ما یحبه» ولا 

فإن كان السماع يثير حباء وح ركة» ويظن أن ذلاك» يحبه الله» ورسوله» أو ما 
يحبه الله» فإن ذلك من باب اتبا ع الظن» وما تهوى الأنفس» فالله - تعالى - بين في 
كتابه» محبته» وموجباتها» وعلاماتها. وهذا السماع يوجب ضد ذلك» بل 


وينافيد . 


. ٤۲۸ : والكلام على مسألة السماع : ص‎ ٠٠١ / ١ : انظر : الاستقامة‎ )١( 
.٤]٤۷ / ١ : انظر : الاستقامة‎ )۲( 
.۲٠١ / ۱ : انظر الاستقامة‎ )۳( 
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مم السساع یحرله من کل قلب قاطت ویهتح امب لکه هج فی لق 
الب الشترك فيشعرك فيه» حب الرحمنء ومحب الأوثانء ومحب الصابان» 
ومحب النسوان» کل له بصیب» وذوق» ور چا ج م وهذاالحب . 
المشتىرك» الذي يبعثه هذا اللون من السماع: ا اطع عن اله ميو عند : 
لأن الأشغار المطربة اي قيلت في هذا السماع» إنما قيلت في ألصور العشوقة 
فصورتهاء ومعناهاء ومضموتها: یناسب من قیلت فيه ومن هو مثله ٩‏ . ) 

ااافا دة أهل السماع» البدعيء من الراحة عنده» وقوة E‏ 
٠‏ عند قتراءة القرآن» وسماعه» فهو لان التفوس البشريةء مركبة على شهوة الصوز_ ) 
الستحسنة. وا ا ر ع ا 

وأعظم دواعي الهوي: ثلاثة أشياء: تسكر الروح وهي: انر و ف 
واستماع الغتاء. فهذه الثلاثةء أقوى اساب الي والفجور. والشيطان بار 
النفوس» من هذه الأبواب» فلما عجز عن دعرة أهل الإرادةة والسلوك من بابي 
النظر» وشرب الخمر: جاءِهم من باب السماع؛ بأن خلى بينهاء ؤبين حر كة القلب» ) 
عع الشيظان عن أل السماع» وسواسهء وخطراته ‏ بالعاصي» والفجور- 
السماع؛ فوجدت تفوسهم بذلك راحة وقوة غظيمة بجمعيتها ‏ 


أحدهم يجد من الخال في السماع» ما لا يجده في الصلاق ولا عند قراءة القرآنء ٠‏ 


فلما ذاقت النفوس في اللماع» هذا الذوق» ووجدت فيه هذا الوجد e‏ 


منهاء 8 مخ وملکها. 


(۱) اتظر :اكلام على سسالا اسماخ ؛ : ص : ۱۹۸ . : 
(۲) الجمعية : اجتماع الهم في التوجه إلى الله - تعالی س والاشتغال به عما سواه 
ذلك التفرقة. انظر. eS‏ :ص AY‏ 
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فترى صادقهم» ييكي على صوت الشبابة» والدف» والشعر - الذي لعله قيل في 
محرم يسخط الله - طول ليله» ويرق» ويتواجد» ويهيم. وتَقرأً عليه الختمة من أولهاء 
إلى آخرهاء فلا يتحرك قلبه» ولا تدمع عيئه» فيا للعقول» أي دليل أبين من هذاء وأي 
برهان أظهر من اكتساب القلب للنفاق» من هذا السماع: أقرب من اكتسابه لحقائق 
الإبعان 7( 

وبين ابن القيم - رحمه الله -» أن الوجد الذي يحصل في القلوب» وغير ذلك 
من آثار السما ع البدعي: إغا يكون لسر وهو: أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان» 
وحلاوتها: يناسب لطافة ما كمنء واستتر في قلب الحب» من شواهد محبوبه» 
يذ كره إياها؛ فيهيج لذلك وجده» ويتحرك حبه» وتلقهب نار الشوق في قلبه. 
وذلك كان مسعورًا قبل السماع» متواريًاء محجوبًا بالأمور الشاغلة عنه» فلما ورد 
عليه السماع أخلى باطنه عن تلك الشواغل» فخمدت» وتوارت؛ فتحرك القلب 
بمقعضى ما سكن فيه من احبة» والشوقء والوجد وتموابع ذلك: من الأنس» 
والقرب» أو الحزن,» أو الأسف على فوت حظه من محبوبه» إلى غير ذلك من 
الأحوال التي يثيرها السماع بالألحان المطربةء والنغمات اللذيذةء بالأشعار الرقيقة 
المناسبة للحال؛ فتتفق ممارسة أوزان الشعرء ولطافة المعاني» وحسن الصوت»› 
وتناسب ح ركات التصفيق» والإيقاعات» وخحصوصية ذلك اللحن: لما في قلب هذا 
انحب» المشتاق» فحيث وجد المناسبة» اضطرب» وتحرك» وهاجت من قلبه لواعجه» 
تضاف قوة الناسبة واعحدالهاء وتلك الهية الأجخماضية إلى ما غنده من القبول:ة 
والاستعداد» فتشيرالروح» ويطير القلب» وتنبعث ال جوارح. فهذه النكتة التي أوجبت 
للقوم» حضور السماع» ولم يأحذهم فيه» لومة لائ ° . 


)0 انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : .٠١١ ٠١۸‏ 
(۲) انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : .٠١١ ٠١٤‏ 
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وقد تصادف الأشعار المطر بةء والأصوات اللذيذة والأنغام الشجية» من قلب 
المريد» نوع محبة لل والذار الآخرة» فيثور القلب» ا ويأخحذ او ا 
ن فا كا ده رد لعب اكيفاة رط امغر 
اة وتشتبك إحدى الحبتين بالأحرى» وتلتبس بها. فالسماع 2 أعلى 
آحواله» أن کون متزجا من حق» وباطل» وم ركبا من شهوة» وشبهة “» وأحسن ٠.‏ 
ا : 
غير صافء فيمتزج النصيبان» ويختلط الحظان, 2 
ونصيب الشيطان فیه» بالذات» والأصل› ونصيب الرحمن فيه بالعرض:' 
المع الاق ت ف مف ررر أك الت خالا ا 
الشیطان فیه» ولا سیماء مع شکر الروح بالسماع» وغلبعه عن سوی مطلوب 
ومحبوبه. لکنه یجد بعد إ إفاقته من سكره» ومفارقته لذة السماع : اثر الكدر في 
قلبه» ويجد وحشة؛ وانقباضً في قابه . وهذاهو حظ التفس والشيطان. فون رة 
من اشتغل قلبه شاهدة مر مخوف أو مفرح» ملك عليه حسه» وقلبه؛ إذ أصابه في 


تلك الالة» و أو لس > فإذا فارقه ذلك الحال م أو الخوف»› ج 2 
اف اماه الا © 


)١(‏ الشهوة ET‏ نصيب النفس منه» وهو: العذاذها اش والألان الطر ب 
حتی رجا آل بها إلى السجر: والشبهة فيه: أن الروح متى سمعت ذكر الحبة» واحبوب» 
والقرب منه» ورضاه: حرك ذلك قلب هذا احب» بحیث لا یمکن له دفعه عن تفسنه» فهذا 
نصيب الشبهة فيه» فکانه لا حر کت الاخام ةة یتال بذلك على إباحتها. انظر: الكلام 
على مسألة السماع: ص : .٠۷۳‏ 

)۳( انظر : الكلام على مساألة السماع : ص : ۱۸۳-١۸۲‏ 
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حظ القلوب» والأرواح» فينغمر حظ الأرواح» والقلوب» في حظ النفوس» فيصير 
الحكم للغالب؛ فيصير النصيب خالصاء للنفس» والشيطان. 

فصاحب الحال امحمود» قد يغلب عليه جانب الباطل»ء وينغمر الحق فيه» 
ويستهلك. لكن صورة هذا السماع» غير مشروعة» وليست من أمر الدين» ولا من 
الإسلام» فهي صورة مبتدعة ‏ . 

فلا ريب أن الصادق» قد يجد في سماع الأبيات» ذوقا صحيحاء إمانياء ولكن 
ذلك بمثابة من سقي عسلاً في إناء نجس . 

وقد يؤول الأمر بهؤلاء المبتدعةء إذا تعودت قلوبهم» سما ع القصائد» والأبيات» 
والالعذاذ بها: إلى أن تنفر قلوبهم من سماع القرآن» والآيات؛ فيستغني بسماع 
الشيطان» عن سماع الرحمن ‏ . 

وما يدل على تناقض الصوفية» أن الغزالي» إذ لا يرى بأسًا من سماع المريد 
للأشعار المشعملة على الغزل ونحوه: يقول أبو النجيب السهروردي : ١‏ ويكره 
للمريدء سماع الغزل» والأوصاف» فإنها بعيدة الغور ‏ ° . 

وأما ما سموه بوجد المكاشفات» الذي يكون بعد خمود البشرية» وبلوغ مقام 
الفناءء بسبب الوارد» أثناء السماع: فالنظر فيهء كالاآتي: . 

أولاً: نعم» الوارد قد يؤدي بالقلب إذا صادفه» حال السماع» إلى الفناء. لكن 
ا کو ا کان ا و ری اا ع ا ر 
)١(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع : ص : .٠۷١ ١٠۷٤‏ 
(۲) انظر :ن . م: ص .۱۸٤:‏ 


)( أنظر : مجمو ع الفتاوي : ort‏ 
)٤(‏ أداب المريدين : ص .٠١١:‏ 
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٠‏ الفناء عن وجود السوي: مرا محمودا» بل هو مذموم: وهو أيضً: موقف على 
EE‏ مثل ا کان من سماع مشرو ع» مندوب لیب 
- وهو كسم اع الفرآن س فن لم يستطع دفع ما بيه من لاء وغبر ذلك من 
الأحوال» فهو معذورء غر مۇاخذ» E‏ السماعي ولم يقصده؛ فأفنای 
فإنه كذلك: غر ا ات 


اما TT‏ | 
يكلام محرم» أو فمل فملا مرم بسب استماعه الأصوات المنوعةء التي لهي عن ٠‏ 
استماعها: فهذا صاحبه مذموم» موزور؛ فإنه ليس للرجل» أن يسم من الأصوات - - 
۰ تي لم يمر بسماعها - ما يزيل عقلّه ولو كان يجد مع ذلك الزوال للعقل» لذ 
روحيةء قلي ونوعاً من الإمانء فإن الهء لم يأذن لنا أن تمتع قلوبناء ولا أرواحناء 
من لذات الإمان» با يوجب» زوال عقولنا ° . 
انبًا: إ إقرار الصرفية جقاسد هذا السماع» فقد اعترف الغرالي» ا 
إلى قناء القلب» حعى قد يضضي ذلك إلى الشول بلحلولء والتحاد وإلى مضاهاء 


قول التصارى في اتاد اللاهوت» الات 


وقد بدي الفتاء - عند السماع - إلى هلاك e‏ وسل مزا 
التلف» والهلاك» سببه دهع شهرد مجالس السماع» البدعي» الفسقي» > تیار 
لپن سالب > کمن صادفه السماع» ولم يقصده» أو سمع السماع الشرعي؛ فأفنا 
اة a‏ موا ا ر ر ا ت 8 


eT | انظر : مجمؤع‎ )١( 
NETE اتظر : إحياء علوم الدين‎ )۲( 
قصة أبي الحسين النوري. كيف تسيب السماع في موت‎ . ir: انظر :ن .م‎ )۳( 
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وقد يهلكهم - ممن جاوز سماعهم الأحوال والمقامات» وخاضوا لجة الحقائق» 
وعبروا ساحل الحوال»ء إلى غير ذلك من العبارات» التي بحسبها الظمآن ماء» حتى 
إذا جاءها لم يجدها شيئا. 

ثالًا: أن هذا الفناء بسبب السماع» هو من تأثيرالأنغام» والألحان» على الأرواح 
بالسكر» فإذا سكرت الأرواح» تابست بهم الشياطين» وأجرت على ألستتهم بعض 
الكاشفات» فيظن من لا علْم له بأحوالهم» أن ذلك من كرامات الأولياي 
ومکاشفاتهم. 

وقد يصاحب هذا السكر» بعض تخبط وصياح» وزعق» ونحو ذلك» بل وقد 
يؤدي ذلك بأهل السماع» أن يقتل بعضهم بعضاء ويصدهم عن ذكر الله» وعن 
الصلاةء أعظم ما يصدهم الخمر ‏ . 

نك با وت غق اال اقا وو ااا و کت 
يجعل هذاء» من أحوال أهل العرفان» وأولياء الرحمن؟! 

وكذلك ما أأسموه بالوجود» الذي هو مشاهدة الحق في الوجد» هو من الباطل» 
الذي ليس بشيء» ولا يصح أن يأل متأول هذه الحالة بقام الإحسان؛ إذ ليس في 
مقام الإحسان» دعوى مشاهدة الله» بل : « أن تعبد الله كأنك تراه» فيان لم تكن 
تراه فإنه يراك» ° . أما وجود الصوفيةء فقو ع م ا دة او ا ف 
الوجود» وثمرته - عندهم - هو هذا. ولا شك أن ذلك خحدع» وغرور؛ فمحال أن 
برى المرء الله - تعالى - في الدنياء فليس ذلك إلا في الآحرة. كما نطق بذلك 
ا 
() انظر : الاستقامة: ۱/ ۳۰۹» ومجموع الفتاوي: ۱۱ / ٠٥۷٤‏ وتلبیس إبليس:ص: .٠٠١‏ 


( هذا اللفظ . قطعة من الحديث الذي مر تخريجه في ص : ٤۸٥‏ 
(m0‏ تقدمت الأدلة على ذلك في ص ٠٠٤ - ٠٠۴:‏ . 
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فما يشاهده هؤلاء عند الفنا) هو من تلبيسات الشياطين» وتلاعبهاء بهم؛ نا 
والوهاء وأرضَوهاء بسماع قرآنهاء الذي هو الغناء بالآلاث امحرمات والأوتار . 
المنوعات» فيكافؤهم الشيطان» ببلوغ ما يؤملونه» وتحقيق ما يطلبونه» فيظن هذا ' 
السكين؛ أنه شاهد رب العالين فيزدد تعلقه بذلك الغناءء الذي أوجب له هذا اقتا 
فقراه - نّا ظن ذلك - صد الفعرض للسماع قصداء وصدق الله إذ إذ يقول: ل 
من كان في الضلاة فليعدد له الرحمن مدا N‏ 
وإذا كان الوجد قد يفضي بصاحبه إلى الهلاك» والعطب» فکیف یکون الأبر | 

في الوجود؟! . فأشبه ما يكرن حال هؤلاء» كمتعاطي إهلاك تفه عمدا. ۰ 


ومن آثار الوجد الصوفي» الرقص» وما يصحبه من الفصفيق. وکلاهما محرې : 
على الرجال» لا يليق إلا بالتساء والصبيان» ا : 
کلام حول هذاء وان حکمه: 


قال ابن تيمية: N E SANA‏ 
ال قرول اله کي کاب إوافصد فى مشيك .. € وقال : طإوعباد الرحمن 
لين يمشون على الأرض هونا .. »أي بسكينةء ووقارء وإنما عبادة 
السلمين: الركوع» والسجود. 
e 3 E‏ 

سلف الأمة» بل أمروا بالقرآن» في الصلاة» والسنكينة .. 


E 
0 sS 8 0 e () 
: المعنوي» اا ت الكلام وسباقه.‎ 


.0۹ ١ : مجموع الفتاوي‎ )٥( 
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ونقل - رحمه الله -» عن طائفة من كبار الصوفية» أنهم رأوا اتخاذ الضرب 
بالدف» والغناء» والرقص» عبادة: من البدع ' 


واقل ابن الهوزي ءا أي الرقابان غيل ١‏ إن قال ٠‏ د تصن الفران على 
النهي عن الرقص» فقال - عز وجل -: ولا تمش فى الأرض مرحا  ..‏ » وذم 
الختال» فقال - تعالى -: [... إن الله لا يحب كل مختال فخور ي › 


والرقص: أشد المرح» والبطر .. » ” 

وقال تقي الدين السبكي: « الرقص: نقص» والغناء: سفاهةه ‏ 

وقال أبو العباس القرطبي : ١‏ لايخفى على من له من العقل» أدنى مسكة» إذا 
تأمل بأدنی فکره: ان الرقص با لح ر کات الموزونات»› على ألحان الغتاءء والقيتات 2 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی : 11 

(۲) أبو الوفاء بن عقيل» هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي» الظفري: أبو الوفاء 
مولده سنة : ٤۳١‏ ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة في وقته ببغداد. E‏ 
اشتغل بمذهب المعتزلة في حدالته. ثم أظهر التوبة بعد ذلك. کان قزار عله د 
ورعا» حافظًا لحدود الله. توفي سنة : ٠٠۴۳‏ ه . له كتا ب «الفنون» في أربعمائة مجلدء لم 
يصنف في الدنيا مثلهء وله أيضًا كحبًا منها: « الواضح في الأصول»» و«كفاية المفتي»» 
و«الفصول». انظر ترجمته في : الأعلام ٤‏ / ۳۱۳ وسر اعلام النبلاء : ٤٤١/٠۹‏ - 
٤٥۱‏ » وشذرات الذهب .٤١ ۳١/٤:‏ 

(۳) سورة الإسراء من الآية : ۳۷ وقد ورد أيضًا في سورة لقمان من الآية : .٠۸‏ 

.٠۸ : سورة لقمان من الآية‎ )٤( 

(ه) تلبیس إبلیس : ص : ۳۱۸ . 

)١(‏ فقاوي ملحقة بذيل رسالة الكلام على مسألة السماع : ص : .٠ ٠١‏ وهي مجموعة من 
العلماء. 

(۷) القينات: جمع قينة وهي: الام الُغنية. وقيل: القينة هي: الأمة» مغنية كانت» أو غير 
مغنية. انظر: لسان العرب: ۱۳ / .٠١١‏ مادة : قين. 
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وتقطيع الزاسير والطارات: e‏ المجون» والبطالات» وأن ذلك لا ایی 
بالعقلائ ولا يناسب أحوال الفضلاء ..» وذلك أن العقلاء ما هم كذلك يتزهون ۰ 
أتفسهم عن مشابهة السفلة الطغام» ومشاكلة الصبيان والنسوان» وعن الاتسا» ) 
بسمة الخائيث» أهل الفسلوق والعصيان» ومن الذي يرضى لنفسه بذلك أو يدخل : 
في شيء نما هنا لك ؟ کلا واله» لا برضي بذلك عاقل» ولا یععاطاه فاضل» ثم ي 
نائدة تحصل منه في الدتيا أو أي ثواب يعرتب عليه في الأحرى» وإذا ري عن 
ذلك تحقق أنه عبث› وهوی.. إذا لم يلق ذلك بالعقلای فکیف يلیق بالحدینین. : 
والأولياءء الذين اخحصهم الله معره؟ . ا فمنهم التقرب إليه بسلوك السبيل الذي 
دلهم رسول الله - اله » فبهدیه یهتدون» وبسنته يقتدول» وعنها لايعرضون» إذ | 
قد انکشف له على القطع» والبعات أغا سبيله» أباطيل» وترهات» ولذلك لم بتقل 0 
من نبي من الأنبياء» ولا ولي من الأولياء» ولأ عالم من متقدمي العلماء: القؤل 
بإباحة الرقص على المزامير» والأوتار ر الناکب وار دافا ومن دعي قل 
شيء من ذلك» عن من يوق بعلمه» ويرجع إلى فتواه» وفهمه: طالبناه مصحيح 
نقله» وإثبات قوله» نعم قد ينقل ذلك عن بعض امأحرين» تمن لا يوثق بنظره» ولا 
يعتمد على قولهء ولا خبره» يل هو ممن أحذت منه الأهواء مأخذهاء وجذى في 
SS‏ 4 
وقال الطْرطوشي ٩7‏ .. الرقص دين الكقارء وعباد العجلء وإنما کان مجان 


14 -: القناع : ص‎ فشك٠‎ )١( 

(۲) الطرطوشي» هو: محم بن الوليد بن خلف» الأندلسيء الطرطوشي؛ الفقيه» ا 
الإإسكندرية ولد سنة : +٠١‏ هم لازم أبا الوليد الباجيء وأحذ عنه مسائل الخلاف» ثم 
حج»ودخل العراق . کان زاهدًا» ورعًا. مات سنة : ٥٣ ١‏ ه من مؤلقاته: « سراج الملوك» 
و«بر الوالدين»» و ١‏ الفتن . انظر ترجمته في : الأعلام: ۷ |  ۱۳۳‏ ١١٠ء‏ ونير اعلام = 
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نبي - تله - مع أصحابه» كأغا على رؤوسهم الطير من الوقار .. ٠‏ 
وقال الز بن عبد السلم ‏ : « وأما الرقص والتشصفيق» 


لة ورعر ت م هة لر رة الإتات لا بقعا ها إلا راعشن ” 


النبلاء : »4۹٦ ٤4٠ / ٠۹‏ وشجرة النور الزكية: ص : ۱۲۲١‏ ١١ء‏ وشذرات 
الذهب: ٤‏ / 1۲. 

)١(‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : .٠۲ /١‏ مطبوع بهامش كتاب : الزواجر 
عن اقتراف الكبائر. وفي الهامش أيضًا كتاب: الإعلام بقواطع الإسلام. والكتب الثلاثة من 
تأليف : أحمد بن محمد بن علي» المعروف بابن حجر الهيتمي . طبع مطبعة دار الكتب 
الکبری صر : ۱۳۲۳۲ ه » بدون رقم الطبع. 

)( العز بن عبد السلام» هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم» السلميء» الدمشقي»› 
عز الدين» ا ملقب بسلطان العلماء. ولد سنة : ۷۷ ه. تفقه على مذهب الشافعي» وبلغ 
رتبة الاجتهاد . زار بغداد» وبقي بها شهراء ثم عاد إلى د مشق قرلى التطابة ورین 
براوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي. رلا سلّم الصالح | إسماعيل بن العادل» قلعة 
«صفد» للفرنم» احتيارًا: أنكرَ عليه ابن عبد السلامء ولم يذع له في الخطبة» فحبسه. ثم 
أطلقه فخر ج إلى مصر» وولى القضاء والخطابة. ثم اعتزل» ولزم بيته. توفي بالقاهرة» سنه 
۰هھ. من مؤلفاته : «قواعد الشريعة»» ود الإلام بأدلة الأحكام»» و « قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام». انظر ترجمته في : الأعلام : ١ / ٤‏ وطبقات الشافعية: ۸٠/١‏ - ۷١٠١ء‏ 
والبداية والنهاية : .۲٤۹ - ۲٤۲۸/۱۳‏ 

(۴) كذا رسم الكلمة في المطبوع « راعن » . وقد رجعت إلى لسان العرب : ۱۸۲/۱۳ - 
۲۳. مادة: رعن» وإلی ترتیب القاموس الحیط: ۲ / .٠١۸‏ مادة: رعن» وإلى كتاب: 
الأفعال: .٠١ - ٤/۲‏ تأليف: أبي القاسم: على بن جعفر السعدي» العروف بابن 
القطاع. طبع بمطبعة دائرة ة المعارف العشمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. الطبعة الأولى: 
٠‏ ه . رجعت إلى هذه المصادرء فلم أجد معنى لهسذه الكلمة بل لم أجدهاء 
فاستظهرت أن اللفظة محرفة عن « أرعن»» فرجعت بعد ذلك إلى كتاب قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام: ٠/٣‏ . تأليف : العز بن عبد السلام. نشر المكتبة الحسنية بعصر» 
الطبعة الأولی: ٠٠١١۴۳‏ ه- ١١۱۹۳م.‏ فوجدت رسم الكلمة «راعن) بتقدي الراء على = 
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أو متصتع كذاب .. » ( 
وأا التصفيق أثاء الذكرء والسماعج فحرام . قال ابن الجوزي: ONT‏ 
منکر. بخرج عن الاعتدال» وتتزه عن مثله لمقلا اویشبه فاعله بال ر کین فيا ا 
كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية» و هي التي ذمهم الله - عز وجل _ قال 
وما کان صلاتهم عند الت إلا مكاء وتصدية ... ي 7ء E‏ 
والقصدية: التصفيق. ' E ٠‏ 
E e‏ والعافل يأنف من أن يخرج عن الوقارء إلى أنعال 
aT‏ 
فإذا كان الرقص» وا E le‏ 
الروعات» فضلاً عن أرباب الديانات» فكيف يكون من شمار الصالينء ويقرباإه 
إلى رب العالمين ؟! : 


ee E N‏ ۰ واتي تقلت مته اهنا انش 
بتحقیق : طه عبد الرؤوف بعد. شترا مكتبة الكليات-_الارهرية مسر ۸ هھ 
4. فوجندت الكلمة كماهي «راعن» وجعخ ال کاب کم ارعااع 
للهيئمي : ١‏ / 4 فوجدته نقل عن كتاب القواعد نفسه: اللفظ هكذا « أرعن ١‏ » بهمزة 
بعدها راء فعین ثم نون, فتاکدت ما کنت قد استظهرته. eT‏ ۰ 

٠ EEE ا‎ (۱) 

(۲) سورة الأنفال من الآية : ه 


Ey 


¬ 4۰ 


مطلب في مناقشة فلسفة السماع عند الصوفية: 

أضمَّت الصوفية» على السماع طابعا من الروحانية» وأحاطوه بهالة من 
العقديس؛ وليس أدل على اشتطاطهم فيه» أن جعلوه من المواطن التي تتنزل فيها 
الرحمات على الريدين» وجعلوه من دقائق علوم المكاشفات. وما استأثر الله بعلمه. 
وقال من قال منهم» بارتباط النغمات باللا الأعلى ‏ . 

والحاصل: أنهم غلوا فيه» ودخلهم في شأنه التلبيس» لما رأوا من أثر النخمات 
على الأرواح» والنقوس؛ ولمًا رأوا من جمعية قلوبهم على الله - تعالى - حال 
السماع. 

واا رن الشات والأفرات كرك اتر مدای مخ كاه 
لاکن بده لکن اجرد ذلك لا کال اه بل اذم على من هذه اله آفرب: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : وأما تحرك النفوس» عن مجرد الصوت» فهذا أيضا 
محسوس» فاه یح رکها تحریکا عظيمًا جداء بالففريس والقحزين» والاغضاب» 
والتخويف» ونحو ذلك من الح ر كات النفسانية» كما أن النفوس تتحرك أيضًاء عن 
الصور. بالحبة تارة» وبالبغض أحرى» وتعحرك عن الأطعمة» بالبغض تارة» والنفرة 
أحرى» حك الصبيان» والبهائي عن الصوت» هو من ذلك» لكن كل ما كان 
أضعض» كانت الح ر كة به أشد» فح ركة النساء به أشد» من حر كة الرجال» وحركة 
الصبيان» أشد من ح ر كة البالغين» وح ركة البهائ» اشد من حر كة الآدميين. 

فهذا يدل على أن قوة التحرّك» عن مجرد الصوت: لقوة ضعف العقل» فلا 
يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم» أكثر من ذلك» وإتما حركة العقلاءء عن 


)١(‏ انظر : ص : 1٤4۸ - 1٤١‏ . من هذه الرسالة. 
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ا افضنة لسعاي شيرت رمدا اکل | 
یکون» في استماع القرآن. 
a ss‏ 
الاس يأمرون بذلك» بل يعدون ذلك» من قلة العقلء ا ا | 
د ا EE‏ 
ذلك اسدلالهہ على إباحة السماي ا ار ا غ 
الحسن» وميل الحيوانات إليها: لا يدل بوجه ,على الإباخة: قال ابن تيمينة: وما 
) مجرد الاستىدلال استلناذ الإنسان للصوت» أو ميل الطفل إليه» أو استراحة البهائم 
به: : علی جواز؛ أو اسعحباب في الدین؛ ورمن اع الول و ع المعلوم» أن ٠‏ 
ل ٤‏ 
أکل» وشربي فهو حسن» مأمور بی SS . ٩‏ 
وقال أيضا؛ و ا ٠‏ 
STS‏ 
كون الغناء» قربة» أو طاعة؟ 
بل مثل هذاء أن يقو القائل: استلذاذ التفر بالوطء» مما لایعکن e‏ 
واستلذاذها بأنواع الطاعم» والمشارب» ما لايمكن جحوده. فاي دليا E‏ 
هداه الله - على ما یحبه الله» ویرضاه» أو ببیحه» أو يجیزه؟  e‏ 
ومن المعلوي أن هذه الأجناس: فيها الحلالء والحرام» ارو والنکر بل 
كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات» واللذات» ومخالفة الهوى: کک 


۳۷۹۰۳۷۸/۱ : وانظر : ن . م‎ ۳۷٤ ۳۷۲ / ۱ : الاستقامة‎ )١( 
١ HETINE 


- 


بكون الشيء لذيذًا» مشتهى: عن كونه مباينا لطريق الزهد» والتصوف .. وهذا وإن 
لم يكن في نفسه دليلاً صحيحاء فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف» من 
الاستدلال بكون الشيء لذيدًا» على كونه طريقا إلى اللّه. 

وکل من الاسعدلالین : باطل» فلا پستدل على کونه محمودا» أو مذموماء أو 
حلالا أو حرامًاء إلا بالأدلة الشرعيةء لا بكونه لذيذا في الطبع» أو غير لذيذه ”“ . 

وكون الروح» تستلذ النغمات» وتغذو بهاء وتتقوت : لا يدل على إباحة هذا 
الغذاء لها فلیس کل ما تعدو به الروح» یکون حلالاً لها. 

فالله - تعالى - خلق فينا الشهوات» واللذات» لنستعين بها على كمال مصالخناء 
حل فينا شهوة الأكل» واللذة به فان ذلك في نفسه: نعمة» وبه يحصل بقاء 
جسومنا في الدنيا» وكذلك شهوة النكاح» واللذة به» هو في نفسه: نعمة» وبه 
يحصل بقاء النسل» فإذا استعين بهذه القوى» على ما أمرنا به» كان ذلك سعادة لاء 
في الدنياء والآخرة. والعكس بالعكس. 

والله - تعالى - قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه» وتلتذ به» فإذا 
استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه» وهو كتابه» وفي تحسين الصوت به» 
کا ا کرد یکو رهی عه ا ت فان فاللذة التي أَمرَ بها 
السلم: يثابً عليهاء كما يثاب على أكله» وشربه» ونكاحه» أما مجرد الاستدلال 
باستلذاذ الإنسان تلصوت على جواز الاستماع إلى كل صوت: فهذا ضلال» بل 
٠‏ من أعظم الضلال في الدين ” . فأغذية النفوس» تنقسم إلى طيب» وخبيث» 
وحلال» وحرام» كما أن أغذية الأبدان تنقسم إلى ذلك أيضًا. وليس كل ما يتغذى 


() الاستقامة : ۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹. 
(۲) انظر :ن .م .۳٤۳ ۳٤٣۱/۱:‏ 


- A -— 


E‏ يكون طيبًاء ولا ريب أن سماع الألحان» والعازف 
الحرمة» یعخذی به هله E‏ وكلما كان السامع أجهل: کان غذاؤه أقوی.. 
كما تغذی به الأطضال» وضعفاء امقول ولهذا عد تأیره» في کل من ضعف 
عتله ٩‏ . َ 


yy AEA E 

أودعها الله» كل طيب» وطيبة EE ٩7‏ : كفرء لأنه يستلزم أن تكون. 
الأصوات الطيبةء التي يستعملها اش ركون» وأهل الكتاب» في الاستعانة بها على . 
کفرهم: قد خاطب لله بها عباده؛ وأن تكون الأصوات الطيبةء الي يتفز بها ) 
الشيطان بني آدم: قد أودعها الله» مخاطبات» يخاطب بها عباده» وهذا ما لايقوله 
عاقل» فضلا عن مسلم. تلو کان لأر کندك مم عع الأا 
والصديقون إلى كل صت صت وأمروا اهم بذك لما في ذلك من 
استماع مخاطبات الحی؟ إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق» من أفضل القرد ا 
فهذا الكلام E E‏ لكن إذا سمل هذا 

ا کان محملاً حسنا؛ فلا ريب أن ذا الصوت الحسن» ' 
إذا تلا به کعاب الله» فنه یکون - حينغذ - قد أودع لله ذلكء مخاطات 
وإشارات» وح ما في تابه من آخاطبات» والإشارات ‏ . | 


قلت: وما شر النظر: أن إضقاء الطابع الروخانيء على النغمات» واستعمال ٠:‏ 
الوسيقى كوسيلة لامصفيةء والتريمةء والقول: : بوجود التتاسب بين النغمات» . 
E‏ والعالم الأعلىء الاشك أن هذا ما أخدة اصرف عن الفلك ةة ا ۰ 


2 At E : والاستقامة‎ » ٠١١ : انظر : الكلام على سسبألة الماع : : ص‎ )٩( 
fo: تقدم هذا القول عنه في ص‎ () 
.۳۸۸ / ١ : انظر : الاستقامة‎ )۳( 
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كفيشاغورس وغيره. قال الدكتور: ناجي التكريتي: « .. فيثاغورس»هو أول من 
جمع بين الزهدء وممارسة العلم النظري» والموسيقى» لتصفية النفس» فإنه رفع 
الموسيقى من المرتبة العملية» إلى العلم النظري» وأقامها على سلم يعميز بطول 
النغمات عددا. وهكذا ارتفع بالتطهير» من مجرد ترعة عملية» إلي مرتبة نظرية» . 

ویرى فيشاغورس» أن العالم» إما أل من اللحون البسيطة الروحانية. ويرى 
أيضًا: أن النفس الإنسانية: تأليفات عددية» أو لحنية» ولهذا ناسبت النفس» مناسبات 
الأاتوافنت عه رطافت) وتز اجدت بانشماغها ر جاشت ‏ . 

وزعم فيثاغورس» أنه ارتفع من عالم الطبائع» إلى عالم النفس» وعالم العقل» 
ونظر إلى ما فيهامن الصور الجردة» وما لها من الحسن» والبهاء والنور» وسمع 
مالها من اللحون الشريفةء والأصوات الشجيةء الروحانية ‏ . 

وقرر أفلاطون في کتابه اللسمى « طيماوس» أن منفعة اللحون» ليس مجر داللذة 
بهاء فهذا أمر تشا ركنا فيه البهائ» بل لنقوى بها على تقوم الأنفس التي فيناء إذا 
كانت على غير التأليف الذي ينبغي. 

ویری كذلك في کتابه : و السثن والآداب » » أن الله أعطانا علم اللحون» 


لنصلح بها أحرالاء ونستعملها في أعيادناء لیکون تقربنا إلى لله | اذ جات 
وقدسناه» باللحون الحسان: اخسن ما فا من الامور التفسابة ىة © , 


( الفلسفة الأفلاطونية عند مفكري الإسلام : ص : .٠١‏ 

(۷) انظر : الملل والنحل : ۲ / ۸٠١-۷۹‏ 

(۳) انظر :ن .م :۸۲/۲ 

)٤(‏ انظر : أفلاطون في الإسلام : ص : ٠٤١ - ٠٤١‏ . نصوص حققهاء وعلق عليها 
د. عبد الرحمن بدوي. دار الاندلس _ بيروت _ الطبعة الثالثة: ۲ ۱٤۰‏ هه 1۹۸۲م. 
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وقد تابع ابن سينا أفلاطون» في الف ا م ع اتر ت 
وتصفيتهاء e .  ةلضافلا E‏ | 
ا ... ولك اين سينا في د إشاراتا» ر سما الأطان. 
وبعشق الصورء ول ذلك ما يز كي النضوس» ويصفيهاء وهو 8 
الصابةء الذين خحاطوا بها من التيفية ما خلطوا.. 
وأيضًاء فإن ما زعمه الغزالي» کرد درد فی سا نو 
الأعلىء وتأئير النضمات» والأانء على الإنسان» بعذكيره ذلك الشرق 7 :هذا 
الاعتقاد مأخوذ من إخحوان الصفا » » الذين نسبوه إلى الفلاسفة امکبای | 
آلإ فد کان ھۇلاء الفلاسفة يمارسون الشعرا لحن بالنغمات المطربةء في في 
بيوت العبادات» لترقيق: القلوب القاسيةء وتنبيه النفوس اللأهيةء والأزواح الشاردة i‏ 
إلى عالمها الروحانيء ومحلها النوراني» ولإخحراجهاء من عالم الكون والفسا 
ولتخليصها من الغرق» في بحر الهيولي ء ونجاتها من أسر الطيعة 7© . 4 
ومن مقولات هؤلاء الباطنية من « إخوان الصفا » :أ لحركات الأنادك ۰ 
نغمات تحاكي نغمات العيدان ا لموسيقية» وهذه النغمات الطيبة: مفرحة لنفوس أهلها ؛ 


N ٤ انظر : الإشارات والتنبيهات: ۽‎ )١( 

4 TEE : الاستقامة‎ )۲( 

(۳) انظر: ص .1٤١ » 1٤4١ - 1٤٠۰:‏ من هذه الرسالة. . 7 

e الهيولي‎ ١:٠١۷ : الهيولي : قال الجرجاني في التعريفات : ص‎ )٤( 
e ۰ رالادةء وفي الاطلاخ» هي جرهر في الجسم قاب ها يعرض لذلك ا لجسي‎ 
والاتفصال. محل للصورتين الجسميةء والنوعية ) . ر‎ 

(ه) انظر : رسائل إخوان الصفاء وحلان الوفاء NMANeeotl1:‏ . عن بتصحیخه: 
خير الدين الز ركلي العلبعة العرئية مصر: ۷ھ AA‏ 
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من الملائكة» وهي تذكرهم بعالم الأرواح» التي فوق الفلّك. ويقولون أيضاء بوجود 
علاقة بين أوتار العود الأربعة» وبين عناصر الطبيعة الأربعة: 

« فوتر « الزير ٠‏ : ماثل ل ركن النار» ونغمته: مناسبة لحرارتهاء وحدتها. 

ووتر « المغنى » : مائ ل ركن الهراء ونخمته: مناسبة لرطوبة الهراء اللينة. 

ووتر «المغلث ٠‏ : ماثل ل ركن الماءء ونغمته: مناسبة لرطوبة الماء» وبرودته. 

رووا قاق لرن اراب أو ارش رنه اة لفقل الارض؛ 
و 

ومغل هذا التناسب الذي قال به هؤلاء الباطنيةء قريب منه كلام ابن عربي» الذي 
يشير إلى العلاقة بين أنغام العود» وأوتاره» وعناصر الطبيعة ‏ . 

ومأخذ هذه الأقوال في الأصل: عن الفلاسفة اليو نانيرن القدماء ‏ . 

ويظهر جلي من حلال هذا العرض المقارن - بين مفهوم الأنغام» والألحان» 
وتأثيرهما على الأرواح» عند الفلاسفة - : أن كلام ال في ع ااا 
الموزونة» وال حان المسحَطابة» على الروح» والبدن: ماهو في حقیقعه» سوی تردید» 
وتقليدٌ» لهؤلاء الفلاسفةء فَهُم - أي الصوفية ‏ استعاروا هذا الثوب من الفلاسفة 
ووو اع E E TEES‏ 
واصطلاحاتهم: كالمشاهدة والمكاشفة. فاغتر بذلك من اغتر. 


فسماع الأنغام» ليس تما تكو به النفوس» ولا ترتاض به القلوب» بل هو على 


¥1۱ : رسائل إخوان الصفا‎ )١( 
.۳١۷ / ۲ : انظر : الفتوحات المكية‎ (۲) 
3 : او انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم : ص‎ 
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تنگ من فلك شاد عن آذ قرب بها سام اندي قي ا ل 
سبحانه وتعالی ٺ» ویجعل طریقا | إليه. ولا ريب في فساد هذا الاععقاد»إذ لا يكن 
أن يكؤن مل هذا السلماع. من القرب» والطاعات. قال ابن القيم : ا 
الحديث عن السماع البدعي _ او ای اا ری ۲ ب و 
ا - لله ٠‏ وشرعه وأنه أذن في ذلك لأمت» وأباحه له وأطلقه 
ورفع احرج عن فاعله.. » وأعظم من هذه البليةء وأشد: اعتقاد أنه فربة؛ جتی يتقرب: 
به إلى الله» ودين يدان الله به وأن فيه من صلاح القلوب» وعمارتهلا بالأحوال. 
عة والصفات الزكيةء ما يجله أفضل من كثير من التوافل .. » وأعظم من هذا 
كله» بلية» ومصيبة: اعتقاد أن تأر القلوب به» أُسرع» وأقوى» مسن تأثرها بالقرآن» ' 
SE‏ 


القرآن» من , وجوه متعددة 0 , ت 7 


(1) يشير ابن القيم بهذا القرل إلى ما ذكره الغزالي في | إحياء علوم الدین :۲ / ٠-۲۷۳‏ 
٠‏ فإنه ورد لتأييدأهذه الدعوى الفاسدق سبعة أوجه. 4 
)( الكلام على مسألة السماع : : ص : ۱۰۸ ۱١۹‏ وانظر: جرع الفعاري : ١‏ 8 
off. TAA‏ ر 3 
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المبحث الغالتث 
الآثار الحرتبة على القول بالوجد الصوفي 

مفاسد الوجدء والسماع» الصوفيين» لا تدخل تحت الحصر: 

فمنها: أن وجد المكاشفات» والمشاهدات» يؤدي إلى القول بالحلولء والاتحادء 
وإلى مثل ما ادعته النصارى من القول: باتحاد اللاهوت» بالناسوت. وهذا كله كفر. 

ومنها: اعحقاد مشاهدة الله - تعالى - » عند الفناء أثناء الوجد» وهو المسمى 
بالوجود» فإنهم يقولون بأنه يفنى عن هذا الفناءء ويشاهد الله - تعالى - فيه. وهذا 
الاعتقاد باطل كما علم. 

ومنها : أن الوجدب أو الوجودء قد يفضيان إلى هلاك النفوس» وذهاب العقول. 

ومنها : أن ما يسمى بوجد الأحوال» قد يكون فيه إطلاق بعض عبارات على 
الله - تعالى -» لا تليق به يستلهما المريد من الأشعار. قد يؤول به إلى الكفر. 

ومنها: أن بعض هذه الأشعار تعضمن ألفاظًا فاجرة قيلت بألسنة العاشقين» 
يخاطبون بها معشوقيهم» فيها ذكر الغرا» والتغزل بالنساء بل بالمردانء وفيها 
وضف للقدوفة والقرامء وغير ذلك من الأوصاف. فكيف تلهم من هذه الأشعار 
أحوالاء ينرلها امريد بحسب لحاله مع الله؟!. ولا شك أن أذّب ذلك» هيبة الله - 
تعالى - من قلوبهم. 

و ان اقول حورل تارم رارت و الك فاك افا الرجد فة 
اعبار صحة العلوم من هذا الطريق. والحال أنها ليست من العلوم في شيء» بل 
إيحاءات شيطانية» وتتزلات إبليسية. 


ومنها : مخالفة هذا الوجد» للوجد الشرعي»› الإيعاني» الذي هو وجد النبي - 
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. رضي الله عنهم‎ - oe 

وشا أن ما يحصل لهم من الاضطراب» GEE‏ 
آثار الشياطين» التي تشهد مثل هذه الجالس امحدثةء المبتدعة فتدخل في فيهم الشياطينء 
وتصرعهم» وتنکلم على آلستهم» ا يغه من لاملل بالأجرال اة ان هذا ) 
من کرامات أولیاء الله ومکاشفاتهہ ٩(‏ .قال ابن الجوزي: «هذا التواجد» الذي 
يتضمن حركات التراجدین» وقوة e‏ 3 فظاهره نه ا 
والشيطان معيسن عليه » 7 . e‏ 

ومنها: أن التواجد بالرقصء راتصفیق» فه تشبة بالکنار» الشرکین» کأضحاب ۰ 
العجل» الذين رقصوا حول وكمشركي مكة» الذين كانوا يصفقون» ویصفرون». 
وهم يطوفون جول الكمبةء کا ان فيه تشه بالشای راا رر ا 
العقول. 

ومنها: اسجاؤمم إلى الصو الضميغةء وما لا صل له من الأبان لإ ابات 
وجدهم البتدع» بل وتحريف ما ضح من و ليوافق ارا 
في الوجد الفسقيء البدعي. 
ومن مفاسد السماع الشيطاني: O E‏ 
تفوسهم إلمه» حمل لهم يسبب ذلك» اتفرة عن الاستماع إلى كعاب الله وتلارة_ 
آیاته» واستشقلوا ذلك»؛ حتی قال قائلهم ان القلب بسماع المكايئ والتصدية - 
الذي هو سماع الأشعار بالأنغام» والألحان - : أقوى من تأثره بسماع القرآن من 
نی اوج وكفى بهذا القرل مفسدة. 


Teel) : انظر : الاستقامة‎ )١( 
e: تلبیس إبلیس : ص‎ )۲( 


و — 


ومن مقاسد السماع الشيطاني : أن الأصوات المطربة» والنغمات اللذيذة» توجد 
ن کي م 6 و اا ا 

قال ابن تيمية: بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع» على الكفر 
بالرحمن» والاستهزاء بالقرآن» والذم للمساجد والصلوات» والطعن في أهل 
الإبمانء والقربات» والاستخفاف بالأنبياء والمرشلين» والتحضيض على جهاد 
المؤمنين» ومعاونة الكفارء والمنافقين» واتخاذ الخلوق إلها من دون رب العالين» 
وشرب أبوال المسعمعين» وجعل ذلك» من أفضل أحوال العارفين ورفع الأصوات 
امنكرات» التي أصحابهاء شر من البهائم السائمات» ... يفعلون في سماعاتهم» ما 
الع اله ة واتارى ولها جرت من ولا من الننره والنضاري 
والصابعة» والمش ركين .... ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم» وأهل خرقتهم» 
مع معاداتهم للأنبياء والمرسلين ‏ . 

ومن مفاسده: أنهم شابهوا الفلاسفةء والباطنية» في اعتقادهم بوجود علاقق 
ومناسبة بين الأنغام» والألحانء والعالم العلوي» أو المسمى بالعالم الروحاني. وان 
ذلك يؤثرعلى النفوس» بتصفيتهاء وتربيتها. 

قال ابن القيم: «.. وبا لجملة» فمفاسد هذا السماع» في القلوب» والنفوس»› 
والأديان» أكثر من أن يحيط به العد» ”° . 


() الاستقامة : ۳۰۸/۱ ۔-۹٠۳.‏ 
(۲) الكلام على مسألة السماع : ص : .٠١۸‏ 


إو 


نقد أمغلة من المواجيد الصوفية. 
فليكتفى بثالين » خحشية الإطالة: 
لار ما جاء عن أي الحسين اوري له سضر مجلس ساج فسیع 
ما زات ازل من ودادك سیر تحير الأباب عد نزول 
قام» وتراجد» وهام على وجه فوقع في قصب» قد فع؛ وبقیت آصوله ثل 
CS Gs‏ : 


ورمت قدماه) وساقاه» وغاش بعد ذلك أیاماء وسات ۹ 


وقد ا ن امرتبة من السماع» هي مرتبة الصديقين ف یشیم 
وا ۵ 


وإطلاق مثل هذا اقول يفتقر إلى دليل من كتاب» سئةء أو إجماع» بل : هذه 
الأحوال» لم يثبت عن أخد من الصحابة ا ف ا اا 
بمشلها أو أقل منها. بل وجدهم الذي هو وجد الصيقين» بل هو وجد إلأبِياء ٠‏ 
e E‏ الجلودء ووجل القلوب. 

ثم هذا الوجد الإماني: aS‏ 
احدث» الحرم. ۰ 

فالسكر الذي أصابه» حتى تلفت بذلك نفسه» لم يكن عن مصادفة بل الظاهز ' ) 


)1( أنظر إحياء علوم الدين N‏ واللمع : ص : 1 
(۲) إحياء علوم الدین : ۲ .۲٠١//‏ 


— Vo 


مر سياق الواقعة: قصده حضور مجلس السماع. فالسكر الذي حصل له» كان 

بسبب محظور» وهو السماع الممنوع» وقد سبق أنه ليس للرجل أن يسمع من 

الأصوات التي لم يؤمر بسماعهاء ما قد يكون سببًا إلى زوال العقول» أو إلى 

الصعق»› أو غير ذلك. فن مثل هذا مؤاخذ ما لو تكلم بكلام محرم» أو فعل فعلاً محرمًا. 
لأنه تعرض لذلك باختياره. 


ثم إن الخزالي قرر أن الوارد مهما كان قويا» فإن الكمل من أرباب الأحوالء 
يبتلعون هذا الوارد. وقد أيد الغزالي ذلك بحكايات عن بعض الصوفية. فهذا من 
حيث كونه مسلمًاء فلا يستقيم اعتبار مرتبة النوري - الذي لم يطق البقاء تحت 
الوارد - هي مرتبة الصديقين في الفهم» والوجد. ولو عكس الأمر لكان أصوب. 

وإضافة لا تقدم : فإنه لا يصح الاحتجاج بفعل أحد كائتا من كان» ما لم يكن 
معصومًاء» فليس فعل النوري هذاء ولا حاله» بحجة. وقد قا ل النوري: 

عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدما 

وألا تراني عند ما قد كرهته لأنك في قلبي كبيراً معظم اء“ 

فهو يقول هذاء مع أنه شهد مجالس السماع الحدثة» التي هي» من بعد 
الأسباب» عن الله - تعالى » وأقطعها. ما يدل على مبلغ علم هذا الرجلء با 
یرضاه اللّه» وما لا یرضاه. فکیف یحتج ‏ بعد ذلك - جرد فعله ؟! 

المغال القاني : ما جاء عن يوسف بن الحسين الرازي ‏ » فقد قصده أبو الحسين 
)١(‏ انظر : ص : .1۸٤‏ (۲) طبقات الصوفية : ص : .١١۹‏ 
(۳) يوسف بن الحسين الرازي : أبو يعقوب» شيخ الري» والجبالء في وقته. صحب ذا النون 

اللصري» وغيره» ورافق أبا سعيد الفرازء في بعض أسفاره. توفي سنة : .٠١ ٤‏ انظر ترجمته 


في : طبقات الصوفية : ص : ١۹١ _ ٥‏ والرسالة القشيرية: ص : ۲۲ » وطبقات 
الشعراني : ۱/ ۹۰ - .٩١‏ 


Yo 


الدراس () ن اا ر ر يقرا في الملصحف» فلما أنشده أبو الجسين: ٤‏ 
رأيتك تبني دائما في قطيعستي ول وکنت ذا حزم لهدمت ماتبنی _ 
کأني بکم واللیت أفضل قولکم ألا ليها كنا إذا الليت لايغي ٠‏ 
: أطبتق يوسف بن الحسين» الملصحف» ولم يزل ييكي» حانی ابتلت ته وایتل .. 
ای ر را لكثرة بكائه. SST‏ 
ا يوسف ناسين : يا بني» تلوم أهل الرّي " يقولون: 0 
زنديق» هذا أنا من صلاة الغداة رفي الصحف» م تقطر من عسيني قطرة» وقد . 


قامت القيامة علي» لهذين البيتين 0 


a AB 


قلت نوجد عند ماع إ اأدعار تی قب وبکل رلم یج اقرا ته 
اا فلا عب على من رماه بالزندقةء وأساء الظن به. فا - تعالى سے وصف امن 
e‏ جل 


وزد ررم 


-: طا ویخرون دقان ییکون ویریدهم خشوعاچ ١‏ . 


فمن لم يژثر فيه القارعان» وهو يقرأ ا ولم تقطر 2 ر فهر | 
ظالم لنفسه» قاسي القلب» فيه شه بالیهود. : 


اوقد علً ابن ام جوزي من هذه حال ما حمل له ذلك: شک هری بان ف أ 
ب 


۰ لم أجد له ترجمة؛‎ )١( 

) الري: یرن ی اا و او ونه قيلت ارال فی بپ 
تسميتها بذلك. انظر: معجم البلدن ATTEN‏ 54 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين VI Vo:‏ 

۳۰۳ : (ه) انظر: ا :ص‎ . .٠١١ : سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
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وقد اعتذر الغزالي عن يوسف بن الحسين» بكلام في غاية من السقوط» حاصله: 
أن تأر القلوب بالشعرء أكثر من تأثرها بالقرآن؛ لأن الشعر كلام البشرء وهو 
مخلوق» ومناسب للطباع البشريةء ولذلك اقعدر الإنسان على نظم الشعرء اما 
القرآن فنَظّمه حارج عن أساليب الكلام» ومنهاجه» ولذلك كان معجراء لا يدخل 
ERE‏ ۱ 
في قوة البشر» لعدم مشاكلته لطبعه ° . 


والجواب : لا نسل بصحة الععليل الذي أبداه الغزالي» بل هو ساقط له 
حلاف ما دل عليه القرآن» من الأحوال التي تعتري المؤمنين» والتي منها البكاء» كما 


ثم» هل ازم من كون القرآن خارجا عن أساليب الكلام» وعدم دخحوله في قوة 
البشر: ألا يؤر فيه وألا یکون اا لطباعهم» وألا يهيج ذلك منهم» البکای 
والخشو ع؟! فالمقدمة التي بنى عليها هذه التتيجة فاسدة» وغير مسلمة. فكيف لو 
انضم إلى فسادهاء معاكسة الدليل الشرعي لها؟ 

ويقال أيضًا: مناسبة الشيء للطبع» لا يدل على أنه أنقع للنفوس» وأطيب لهاء 
ا و ر اشد عط وت 

ثم إن الغزالي قد خولف في دعواه» هذه » إذ قر الهجويري الصوفي» أن من 
معجزات القرآنء أن الطبع لاينفر من سماعه» وقراءتهء لأن فيه رق عظيمة ‏ . 

والغزالي نفسه متناقض» فهو إذ يمحل الاعتذارات للرازي» يقول في آداب 
(۱) انظر : إحیاء علوم الدین : ۲ / ۲۷۵ .۲۷١‏ 
(۲) انظر : ص : 1۷۳ من هذه الرسالة. 


(۳) انظر : کشف المحجوب : ۲ / .٦٤١‏ 
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تلاوة القرآن « .اذام بحضره حرق ا ۰ 
الصافية» فليبك على ققد الحرن والبکا فان ذلك من أعظم المصائب» ' 

قال الإمام E‏ الأببات» ولا يتأثر بسماع الآيات» ' 
ينوح»؛ وببكي عند سماج الصوت الرغيد ولا الي عند سماع اللوعد والوعيد ) 
فن كانت هذه صفته؛ فليس على الطريقة اة ۰ 
يتوبوا» ويقلعوا: e‏ يوم القيامة» بالخزي» والفضيحة :. aS‏ 


2 eel: إحياء علوم الدين‎ )١( 
جواب لاإمام ابن كير الدمشقي عن مسألة ان ا لکا می سسا‎ (CY) 
| .٤۷٦1: السماع: ص‎ 


= سر 


الخاتةة 


من خلال دراستي لمصادر التلقي العامة عند الصوفية» تبين لي الآتي: 

عدم الاعتدادء والاغترارء بأقوالهم التي فيها القصريح بالتقيد بالكتاب» والسنة» 
مغل قولهم: علمنا هذا - يعني التصوف - مقي بالكتاب والسنةء ومثل أقوالهم 
الكثيرة: برد الإلهام» والكشف» والوجد والذوق إذا حالف شيء «نها الكتاب 
والسنة؛ فقد تبين أن معيارَ ا لموافقةء والخإلفةء عندهم؛ هو بخلاف ما هو عليه عند 
أهل السنة وا جماعة» فن الصوفية لايعتبرون البد ع تخالف الكتاب» والسنةء بل وقد 
يستحسنونهاء ويعوّلون عليهاء ولذلك أصبح إطلاق لفظ الموافقة» والخالفة في هذا 
المقام: شبيهًا يإطلاق أهل القبلة لفظَ التوحيد على ما يعتقدونه من تعطيل الصفات› 

فن المعتزلة - مغلا - يعنون بلفظ العوحيد : نقي الصفات عن الله؛ فكان قول 
الصرفية برد ماالف التصوصض فن الكشرفات والأذواف وا رايد ماما 
لقول المعتزلة من هذا الوجه» أعني: أن كلا منه ما أطلَق لفظاً صحيحاً» ولكن اراد به 
معاني باطلةء وقد تبين بالأمثلة التي وردت في ثنايا هذا البحث: صدق هذا المدعى» 

وتبين أيضًا: شدة عداوة الصوفية» للعلماء والفقهاء الذين يستقون ديتهم» 
N N e‏ 
وعلومه» لنصوص الشريعة الإسلامية» حتى أن طائفة منهم - تکاس - فادعى أن م 
هم عليه من الأوضاع» والعلوم» والقهو» إلّما هو باطن الدينء ولباب وحقيقته» 
فاطلقوا على أنفسهم «علماء الحقيقة). 


ل 
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لباطني -» و «علم الشريعة» - الذي هو العلم الظاهري - : أعلنوا رمم الصريح . 
لكاب والسنةء وحذروا منهما ورغبوا الاس عنه ما ؛ فکانت 
:دعوی» أو دعاوی» الريب بين « علماء الحقيقة » » و«علماء الشريعةه :ا 

ماتکون بالدعاوي التي ارتفمت E ARS‏ 


وبين أيضا: أن الصوفية جعلوا هذه اللصادر قطعية الدلالة على اللو التي 
ARE E‏ فکل ما خالف ذلك اولوف و حرفوه» أو ردوه» ولو اکان هذا ' 
الخالف» هو الكتاب والسنة؛ إذ دلائل الكتاب» والسنة عند ا ليست قطعية» : 
كعلوم الكشف» والإلهام» فإذا تعارض القطعي مع الظني» قدم القطعيً ‏ . ا 
ا المسلك النحرف» الضال» هو مسلك» ومنهج؛ أهل الكلام لبعد 
) المذموم الذين يعتبرون امقل قاضيا على النقل؛ ويجعلون a‏ 
والنقل ظني الدلالة» بحيث تعارضاء دم الأرل» على الثاني. 
فشابهت E‏ من ا الوجه: هل الكلام e‏ خی قت لمرن 
علوم الكاشفات» على علوم التقل. ) | 
وقد تبين لي: أن الأغراض» ES‏ اعتماد هذه ا 
كأساس للتلقي» إما أن یکون بدافع هدم الدين» وتقويضه» والس فیه» ونخو ذلك» 
وإما طلبً للجاهء والرياسة؛ والال. 
وحتى هذا الذي يطلب الاه واطال زير ذلك من الأعراض الا بهدم 
الدين» ويدفع البسطاء والدهماء إ إلى اعتقاد أمور باطلةء لا جقيقة لها 2 
الناس عليها: من هة : تصديق العوام - مثلا ء بإمكان رؤية الأنياء يقظة؛ بعد 
موتهم» وتجويز الوحي للأولياء» كما هو الحال في الأنبياء» واعتقاد معرفة ة الأولياء . 
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لدواحل القلوب» وشقون الغيوب» وهذا يترتب عليه من الاعتقادات الفاسدة؛ تعظيم 
أدعياء الولاية» وأصحاب هذه المكاشفات» إلى حد الغلو فيهم» بعبادتهم» واتخاذهم 
أنددا من دون الله وش ركاء. فهذه جملة من المفاسد المتراكبةء والأباطيل المعرادفة ‏ 
جر بعضًها إلى بعض. 

وا جت 4 افا حه اة آذ الل رجب له الان 
والاعتماد عليهاء هي دعوة إلى دين آخرء خلاف دين الإسلام» واعتبار لأصول 
أحرى في التلقي» غير ما يعرفه أهل الملة الإسلامية» الذين يأحذون أمور دينهم عن 
کات ا ا کا ت الاخ م تاا 
هدما لأصول الدين الإسلامي» وقواعد اللةء أقول لا كانت حقيقة الأمر كذلك» 
كان ذلك مركا سهلاً لأهل الأهواء وأرباب الشهوات» وأهل البدع» والإلحافب 
كل يجد في هذه المصادر» ما يحقق مطلويه» ومرغوبه. ومن هنا جاء احتفاء أعداء 
الإسلام بقضايا القصوف» ونظرياته وأصوله» وجذوره» ومن ثم مارس أعداء 
الإسلام أشنع جرية تجاه الاأمة الإسلامية» بحرصهم الدؤوب الذي لا يعرف 
الكلالء ولا الملالء على نشر « التراث الصوفي ٠‏ » وحشد جميع الإمكانيات» 
واستنفار كافة الطاقات» العلميةء والاديةء لإغراق المسلمين في مستنقع التصوف› 
باسم: العلم» والبحث» والتحقيق. وللمستشرقين دور مرموق!! وفعال!! في 
التنقيب عن كتب التصوف» ونشرها. وليس ذلك منهم حدمة لأبناء الأمة المسلمةت 
کما یتوهمه بعض الخدوعین» بل هو مشا رکة منهم خطط کافي ماکر» یسعی 
اقتيت عد الأمة اة يشل تشر كت التبرف سه إحخدى حلقات سلة 
هذا التأمرء الماكرء الخبيث. 

ولهذا لا تكاد تجد أحدا من هؤلاء المستشرقين» يعمل لإحياء كتب أهل السنة 
والجماعة» أو يعتني بآثارهم» وأسباب ذلك معلومة. 
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وهذا ا والاعتانء بالتراث الصوفي» و من قبل مولا 
يوقظ؛ ويتبة : إلى أن أعدايناء فطنوا إلى خحطورة هذا الفكرء على المسلمين أنفسهم» 
E‏ 
المۇسسات 1 ستشراقية» ا دقفا ئن الخطوطات ا بل وأصبح للقصوف» 
جرع علي خاص» يقزم بأعمال» الترجمةء والتأليف» والنشرء وأيضًا ممت 

E‏ بتشجيع الأطروحات 
املية اهي تخدم هذا لار ايدعي. ) mS‏ 


والقصود من کل ما تقدم : أن يستشمر السلمون ويحسراء ويقدرو حجم 
الخطرء الذي يستهدف الغاية التي 2 لهاء وهي: «التوحيدي» فليست قضية 
E E E E‏ 
EN e‏ ويتهالكون على موائد الطعام» المنصوبة في 
حلقات «السماع)» ویرقصون» ویتمایلون» کالسکاری» ویزعقون» کلا والله» إن 
الذي ينظر إلى التصوف بهذه النظرة: ينظر إليه بعينِ عرراء فالمصوف تيار بدعي» 
لا يستهدف إرجاع الأمة الإسلامية إلى حالة الجاهلية الأولى فحسب» بل إلى 
جاهلیات» غق تاریحًاء إلى جاهليات: النصارى » واليونان» والهنادكة» إلى 
جاهلیات جاءت « عقيدة التوحيد » لإزهاقها. ات هذه الجاهليات» تحت أي 
ستار. أو أي شعار: هو حرب سافرةٌ ضد « عقيدة التوحيد ». 

ولذلك کان ما تیین أيضً: تة لوف لهذه الأفكا ر الضالة» انسل 
الكافرة» في كثير من طرق معالجته» لقضايا العرفةء والسلوك. 


والحديث عن خطر التصوف» هو في حقيقة الأمر تنبيه بالوأى» على حطر 
مصادر التلقي عندهم» RR‏ 


e 


في الأصل - عن هذه المصادرء كما قام البرهان على ذلك» في ثنايا هذه الرسالة. 

وعلى هذا: حلم أصل الداء» ووصف الدواء» يكون بإبطال صحة القول: 
بالععلّق بهذه المصادرء واعتمادهاء وإثبات الشرائع بها. ففي نظري القاصرء أن 
معالجة القضية بهذه الطريقة» أنجع» وأنفع» وأقرب إلى أصول المنهج العلمي» 
وقواعده» من إضاعة الجهودء والأوقات» لناقشة قضايا في التصوف» تنبثق أصلاً 
عن هذه الصادر. والله أعلم. 

وما تبين لي» بالبرهان الصحيح» من خلال استعراض بعض الأبواب» والفصول» 
وامباحث» في هذه الرسالة: أن «الفكر الصوفي» مليء بالتناقضات» والاضطرابات» 
وقد يكون هذا أحيائاء حول مسألة واحدة بعينهاء فعلى سبيل المثال: اختلافهم» في 
مدشاً التصوف» ومعناه» واشتقاقه» واضطرابهم فيه» وكاختلافهم في مسألة الإلهام 
اللكي» وكاختلافهم» واضطرابهم» في مسسألة رؤية النبي - يه - يقظة بعد موته» 
هر بالعينء أو بالقلب؟ وهل هو في عالم الك أو في عالم اللكوت؟ وهل تقتضي 
هذه الرؤية مرتبة الصحبة أو لا؟ وهل هذه الرؤية اليقظيةء وهبية» أو كسبية؟ 
وكذلك اختلافهم في عد مقامات تحصيلهاء واستجلابهاء واختلافهم في خروج 
النبي - ته - من قبره» أو لا؟» واختلافهم في المرئي منه - عليه الصلاة والسلام - 
على سبعة أقوال - محتملة للزيادة - تقدم سردها. 

وكذلك : اختلافهم في شخص الخضرء هل هو إنسان» أو مقام؟ واختلافهم في 
بقاء حياته إلى آحر الزمان» واخحتلافهم في مرتبته» واختلافهم في صفته. والأمثلة 
والشواهد على تناقضه» لا تسح لها هذه الخاتمةء وإغا الغرض هو التمشيل: وش 
إبراز جوانب التناقض» والاضطراب» في هذا الفكرء قد يستحق أن يفرده الباحثون» 
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ی ف إذا قلت: إن كثيرا من التاس» بل الثقفينء ا ر 
على إذكاء « صاهم الروحنية ٠‏ باله - عر وجل - عن طريق «أماط العرية ' 
السلوكية»» البشوثة في كتب التصوف, إما بعفقيف» ا ذاتًا من خلال 
المطالعات الخاصةء وإما بالاتماء إلى الطرق الصوف فية» التي تجد فيها::الطبيب» ٠‏ 
والمهندس» بل واساتدة الجامعات» وصفرة ممع ا لتاس 
ودهمائهم. 

واا ان به څول ار وسن دور في فلگی» | إلى الأحطار البدةة 
بالامت الإسلاميةء من النظرء يات» والمباديء الكرم اللستوردة ا : 
والشيوعية» وغيرها ) ولاايعلمون أنهم قناة من القنوات التي تسريت منها إلى ۾ 
الجتمع الإسلامي» هذه ۾ الأنكاُ ر المستوردة؛ حين تصور بعض أبناء السبلمين» أن | 
الإسلام» يدعو إلى لبط وتر ك الأحذ بالأسباب» و أن من صميم الدين 
کک عبادة الشاهد» ور إليهاء ر ا 2 


الأنور الي بضر عنها لطبي والمقل؛ وافطرة قا ر مش اتا : 
الإسلام: هو هذاء وقعوا أسراءٌ اتلك المباديء الكافرةء وإلاً َو عرف هلاي حقَيقة ۰ 
التو حيدء الذي دعت ك االرسل» وحقيقة المباديء» وال التي تضمتها هذا الدين 
وض عضت مادء الکفر جا فيه من قم دعاق ونظریات » وقلسفات» 
في جانب» عرض الإسلام الصحيح» » الى في جانبي - لو رض ذلك ل 
فط هؤلاء الخدوعين بالقرب ومبادله للا لاوسلا رام لمقول لصحي 
وار اي وسم لی ولا بد 


eT 1٥۱‏ عة عازف افديدة لر 
ي NALAN:‏ ےک 
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فالواجب الْنَاط بالعلماء في كافة الأقطار الإسلاميةء إزاء هذه الأخطار: كير 
جداء ولا بد من مضاعفة الجهود» وتضافرهاء وحشد كل الوسائل المحاحة» لبث 
الوعي الصحيح بهذا الدين» وخاصة بعقيدة التوحيد» التي قد يجهلها بعض من 
يحسبون على علماء المسلمين. ناهيك بغيرهم. 

وما يعلمه الخاص والعام» وجود جماعات» ا ا لأهل السنة والجماعةء 
في بعض الدول الإسلاميةء تقوم - حسب طاقاتهاء وإمكانياتها - بنشر الوعي 
الصحيح» القائم على الكتاب والسنة» ولكنها تواجه - في بعض الأحيان» بل في 
غالبها - بحرب ضروس» وشرسه» من أبناء مجتمعاتهم» بل ومن أدعياء العلم» 
غات هول من الط هة الأخاعة اعفن فا رى أن غار هيات 
«أهل السنة والجماعة» في هذه الأقطارء وتوحد جهودهاء ليكون العمل» في طريق 
نشر الوعي الإسلامي» وحرب البدع»على الوجه الَرضي» ليحقق أفضل التعائج 
المرجوة منه» يإذن الله. 

ونما لاشك فيه» هو حاجة هذه الجمعيات,» إلى العلم الصحيح» لتكون الدعوة 
إلى الله - تعالى -» على علم» ودرايةء حاصة في بعض الحافل العامة» التي تقع فيها 
مناظرات» بين أهل السنة» وغيرهم كالمساجد وغيرهاء ولذلك يمكن أن تسد 
حاجتهم» بتزويدهم بالكتب» والأشرطةء وإيفاد العلماء إليهم» وفتح أبواب 
الجامعات الإسلامية لهم في المملكة العربية السعودية» عن طريق المنح الدراسية. 

ولعل ما قمت به من جهد» بكقابة هذا البحث - على كثرة الأغلاط والجهل 
امفرط - قد يكون مني» مجرد إشارات» وأعلام يلتمس بواسطتها الطريق إلى مزيد 
من الدراسات» والبحوث» عن مصادر التلقي الأحرى» للصوفية» على وجه 
التفصيل» والشمول. 
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الفهارس العامة 


| ¬ فهرس الآيات 

٣‏ فهرس الأحاديث 

۴ - فهرس الآثار 

٤‏ - فهرس الفرق والطوائف 

ه - فهرس المصطلحات 

> - فهرس موضوعات البحث 
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فهرس الآيات القرآئية مرتبة على حسب السور 


الا 
وعلم ءام الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة 
قال يا ءادم أنبنهم بأسمائهم 
فتلقی ءادم من ربه کلمات 
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 
ثم نموا الصيام إلى الليل 
أن آله خب التراون 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
واذکروا نعمت الله علیکم 
وما أنفقتم من نفقة 
ويقولون هو من عند الله 
وإذ أذ الله ميثاق النبيين 
وما محمد إلا رسول 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
فكيف إذا جهنا من كل أمة بشهيد 
يا يها الذين اموا طبرا الله 
قن تنازعتم في شيء 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فقاتل في سبل الله 
إنا أنرلنا إليك الكتاب 
وأنزل الله عليك الكتاب 


رقمها 


۳١ 
۳١ 
۳۳ 


اة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


N 5 
o۹¥ 


۹۸ 


الأيسة 
ومن يشاقق الرسول , 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 
إنا أوحيناإليك  ٠‏ 
الیوم اکملت لکم دینکم 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
أحل لكم صيد البحر | 
وإذ أوخيت إلى الحواريان 
وأوحي إلي هذا القرآن ؛ 
BT‏ 


وعنده مفاح الغيب ' 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ 


أفغير الله أبتغی کا ١‏ 
أو من کان ینا فأحييناه 
وجعلنا له نورا مشي به 
ولا تزر وازرة وزر احری 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا إ 
ولباس التقوى ذلك خير 
رب أرني أنظر إليلك ۰ 
لن تراني : 
فإن استقر مکانه 

فسوف تراني 

جعله دکا ۲ 
وإذ أخذ ربك من بني ءادم 


۲۲ 

NY 

4 
r 


و 


EY 
14۳ 


Ea 


4 
14۳ 


۲ 
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الو 
النسناء 
النساء 
ا 
'للائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


ETE 


TT 
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الآإية 
الست ربكي 
أن تقولوا يوم القيامة 
أو تقولوا إنما شرك ءاباؤنا 
وجعل منها زوجها 
إا ا مؤمنون الذين إذا ذكر الله 
إذ تستغیٹون ربكم 
وما كان صلاتهم عند البيت 
فذوقوا العذاب 
وذوقوا عذاب الحريق 
ومن حولكم من الأعراب 
كذلك لنصرف عنه السوء 
وإنه لذو علم ما علمناه 
رب قد عاتيتني من املك 
الله یعلم ما تحمل کل أنٹی 
کر ال ما بشاء و بت 
الر كتاب أنزلناه إليك 
وما ارسلنا من رسول 
ونفخت فيه من روحي 
فسجد الملائكة كلهم 
إن في ذلك لأيات للمتوسمين 
وهو الذي سخر البحر 
وأوحى ربك إلى النحل 
فيه شفاء للتاس 


۳۹ 


۳. 


رقم الصفحة 
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YT 
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الآيية 
فأذاقها الله لباس الجوع | 
ایا ا 
ولا تمش في الأرض مرحاً 
تسبح له السموات السبع. 
أولفك الذين يدعون  _‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ولفن شتنا لنذهين بالذي أوحينا إليك 
ویخرون للأذقان پبکون '؛ 
اعاس غاا 
ا 
فأردت أن أعيبها 
a‏ 
فأراد ربك أن بيغا أشدهما_ : 
وما فعاته عن أمري ٠.‏ 
واذكر في الکتاب مرم | 
إا تعلى عليهم عايات الرحمن 
قل من كان في الضلالة 2 
SL‏ 
بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . 
وقل رب زدني علما ٠.‏ 
وعصی ءادم ربه فغوی 
ئم اجتباه ربه 
وما جعلن بشم من قبلك الد 


رقمها 


۱۰۹ 


السورة 
انإ" 
الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 
الإسراء 


الإسراء 


الكهف 


۸ 
` 
or 
: oY 
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Vit 
(Ve 
VY 
VV 
4Y 
VVE 
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الاي ةة 


ويدرؤأً عنها العذاب 

يوقد من شجرة مبا ركة 

وو جد الله عنده 

فما عليه ما حمل 

تبارك الذي نرل الفرقان 
وعباد الرحمن 

الان تاب رامن 

وأوحينا إلى أم موسى 

وما كنت ترجو أن يلقى إليك 
أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب 
فأقم وجهك للدين حنيقاً 

ولا تمش في الأرض مرحاً 

إن الله لایحب کل مختال فخور 
واقصد في مشيك 

إن الله عنده علم الساعة 
واذکرن ما يتل في بیوتکن 
ومن نعمره ننکسه في ال خلق 
وجعلنا ذريته هم الباقين 
وسلام على المرسلين 

والحمد لله رب العالين 

وظن داوود اما فتناه 

هذا فلیذوقوه حميم وغساق 


ونقخت فيه من رو حي 


اة ت رقمها 


فسجد اللائكة كلهم . ۷۳ 
لما حلقت بيدي . Yo‏ 
أفمن شرح الله صدره ۳ 
اله ترل أحسن الحديث ‏ ۳ 
الله يتوفى الأنفس حين موتها 3 
۱٠ ae‏ 
وقالوأ لولا نزل هذا القرءان ۳١‏ 
أهم يقسمون رحمت ربك i‏ 
واستغفر لذنبك ا ۱۹ 
إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ۱ 
رلك اله ها تشم من داك ۲ 
هو الذي أنزل السكينة ٠‏ 4 
فأنزل السكينة عليهم ۹۸ 
من خشي الرحمن بالفيب rs.‏ 
او ر ۳ 
EL‏ : 
إن هو إلا وحي يوخى. ٤ ٠‏ 
فأوحی إلى عبده ما وح ۱۰ 
ألم يأن للذين ءامنوا 3 
هو الرحمن الرحيم ‏ , ۲۲ 
ومن يتو کل على الله e‏ 
لو كنانسمع أونعقل ۱٠ ٠,‏ 


عالم الغيب فلا يظهر على غیبه أحداً ۲٣ ٠‏ 


ANT 


السورة . رقم الصفحة | 


ص . o‏ 
ص ۰ ۹ 
ا E‏ 
الزمر ' د 
TORS `‏ 
د 
الز حرف 4Yo‏ 
الزحرف ٠٤۷١ ٠‏ 
محمد ٤‏ 

٤ IF . الفتح‎ 
ERE الفتح‎ 
ا١‎ ٠ الفتح‎ 
۳۱۷ ٠ الفقح‎ 
۳ ق‎ 
6 ٠. الطور‎ 


1 01,۷ . ٠ النجم‎ 
٥۲١,۱١۷  مجنلا‎ 


النجم , 1۷1 
الحديد N‏ 
الحشر ۰ ۹4ه! 
الطلاق. ‏ ١إ“‏ 
اللك ‏ ۹ 
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الآيية 
دلا چا 
وثيابك فطهر 
وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 
یوفون بالنذر 
إن بطش ربك لشديد 
فألهمها فجورها وتقواها 
ولسوف يعطيك ربك فترضی 
ألم يجدك يتيمًا فأوى 
ووجدك ضالاً فهدی 
ووجدك عاثلا فأغنى 
إنا أعطيناك الكوثر 


VY — 


اة 
ازمل 
المدثر 
القيامة 
القيامة 
الإنسان 


رقم الصفحة 
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هرس الأحادیٹ ث اة والشلية مربة على حروف الهجاء , 
ادرف ۰ 4 فة 
آية ما بيا وبين النافقين. o4, 11, OY eae‏ | 
ایکوا قان لم تبکوا... sS 1 OO‏ 
تقوا فراسة المؤمن O EE‏ ۳۹۷ ) 
o AE esa eT‏ 
إذا جاءت به EE TEs‏ 
إذا ريت الرجل جرا lc ERENT‏ 
إذا قاتل أحدكم O‏ 
إذا قام أحدكم في الصلاء OR a SS‏ 
اذکروا الله E‏ 
أرأيحك هذا الذي کان فيكم . E e‏ 
ETE e‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة.. E‏ 
اللهم بارك لنا فيه E‏ ا A191‏ 
أمرنا رسول الله بله... E O OEE OE‏ 
أمسك O ON E‏ 
انا کرم علي ري من ان يت رکني eA Rs‏ 
آنا أول من ت: تنشق عنه الأرض AR OLS s‏ 
إن الله حرم على الأرض E Aa a‏ 
إن الله لايترك نبياً في قبره e‏ 


mnmaarneenaanaseuvnnnsoenuanaecvuvnbnuvwnnnnnvwanaanaanvorvennnnmnamaan e 


E ECELE EES PETE ECE! إن الخضر في البحر‎ 
Sa Ee aa ee EES ان رسول الله له قريءِ عنده‎ 


ٳن کان في شيء من ادویتکم E‏ 
إن موسى - عليه السلام - نقل عظام يوسف ا 


رقم الصفحة 
AS‏ 
A.E‏ 
A0‏ 
۳۹ 
1,14 
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11۷,101 
۳۱۹ 
1,19 
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تمل جبريل بصورة دحية الكلبي E‏ 

ثم أنطلقنا فأنيت SOT OR EO E‏ 
e BA CSAS VNR E‏ 
جلس الخضر على فروة بیضاء 0 ١‏ 4 
حلت عليه A A | RS‏ 
الحمد لله الذي أحيانا I ER,‏ 
خلق الله آدم طوله i ON RRS E‏ 
دعهما ا bu. E E OE‏ 1110 0 
ذاق طعم الإيمان 0 E‏ 
IE BR SL‏ 
رؤية ابن صیاد عرش إبلیس..... Na E‏ 
رؤية النبي _ مه - الأنبياء ليلة الإسراء AE‏ 
رؤية النبي - ماله ا هان e E‏ 
رجوع عمر بن الطاب عن مخالفة النبي يوم الحديبية . FR PP‏ 

E N E 

EE Saa غزونا مع رسول الله ل‎ 
E AS LAT E Ss فأحمده‎ 

فإن الشيطان لا يتمثل بي E‏ 
Sh Ga yT‏ 

فضل دهن البنقسج على سائر الأدهان E N‏ 

E N E فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء‎ 
r O ا‎ 


¥" 


فهل يرتد أحد منهم RT AAAs‏ 
فيه نبا ما ق WE otele‏ 
كان داود حسن الصوت في النياحة O e‏ 
کان يحب العسل والحلوی AAO ES‏ 
كأني أنظر إلى موسى E aa Re‏ 
E‏ 
کنا عند رسول الله - که - إذ نزل جبريل E aS‏ 
كيف أصبحت يا حارثة Ce Nios SARS‏ 
لعب الحبشة في المسجد بالحراب LEO NO Sa‏ 
لقد كان فيما قبلكم من الأم TU DS‏ 
لكأما رآني في اليقظة E. MA SEE‏ 
لولا أن الشياطين يحومون CER TVET La ESAS‏ 
ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله N Ak‏ 
ماء زمزم لا شرب له O RS‏ 
ما حاك في قلبك فدعه n o E E EE‏ 
ما مؤمن يقول : صلى الله على محمد E ae‏ 
ما مكث نبي في قبره من الأرض Te SL‏ 
ما من أحد يسلم علي CE ES O E‏ 
ما من نبي موت فيقيم في قبره CTT EN ee‏ 
مزج النبي - يله - اللين مع الماء ONO R a‏ 
مفاتيح الغيب خحمس OVE O A NE‏ 
من رآني في المنام E‏ 


O EL E ET ET 
E من واظب على النوم بعد صلاة الصبح‎ 
O EA نضر الله امرءاً سمع منا‎ 
E E E ES واعلموا ُن أحداً منکم لن یری ربه‎ 
ETA a AES والذي نفسي‎ 
E ART O a وشفاء سقم‎ 

وعظنا رسول الله NY E a SAR‏ 
لا فين أحدکم نكما على أریكت AC NS‏ 4 
ا اناس إني قد ت ركت فیکم ES EOE‏ 
يا رسول الله أخبرني E E EEE‏ 18 
يارسول الله هذا لك N ٠‏ 
يجتمع في کل یوم عر e O PR ECE‏ 
ياتقي الحضر وإلياس .... A a‏ 
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فهرس الآثار القولية والفعلية مرتبة على حروف الهجاء 


الأثر 

إن الله - عز وجل - خلق الناس على الفطرة E‏ 
إني رأيت رسول الله _ بيه _ البارحة Eê a‏ 
تسليم الملائكة على عمران بن حصين ....۔ E‏ 
الجماعة ما وافق طاعة الله ESR E‏ 
رات ول ا ماه - RRS‏ 
رؤية ابن عباس للنبي - عه - في المرآة E RS‏ 
فطرهم على التوحيد ا 
قراءة ابن عباس : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا 
ولامحدث E EEO EE‏ 
قص موسی بن عمران م 


ا أرادوا غسل النبي OEE i‏ ا 
لولا ن يقولوا : إن عثمان تمنى E OEE ECE‏ 
مصافحة الخضر للنبي - عه - RESA‏ 
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الفرقة أو الطائفة 


الأفلاطونية الحدثة 


enan 


ous onunnannai 


ancora 


فهرس الفرق والطوائف مرتبة على الحروف الهجائية 


a O E 


E e NS A 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 


VI. ARE ES الصابعة‎ 
o E E E OEE EEE الصلتية‎ 
EES E ES NEE RL العجاأردة‎ 
NEN. SERN الغرابية‎ 
RN sS الخنوصية‎ 
VN OIC N ET الفيدانتا‎ 
OV ee القادرية‎ 
VEE OSL a القبالة اليهودية‎ 
FA NSLS ARES ALAA القرامطة‎ 
E LE r aT القضنار ية‎ 
VIE EAS المانوية‎ 
VE AAA ea المترية‎ 
OVE I SA SAS الحاسبية‎ 
SAN sea. المشاؤون‎ 
VY O ON ES I المعتزلة‎ 
PAN. LS SSSA المنصورية‎ 
VE SS SSS الترفانا‎ 
Ea SESE e النظامية‎ 
EVVEL AE SSeS e النقشبندية‎ 
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. فهرس المصطلحات مرتبة على الحروف الهجائية 


الصطلح رقم الصفحة 
ET Ba RS‏ 
الإأتصال OA E E‏ 
الإصطلام و .0 
الإضافة E E RS E O‏ 
الأنس BA" E e a‏ 
الإنسان الكامل a E‏ ۸۳ 
الأهمسا Ol ES RE TS NS‏ 
البسط E CE Aa‏ 
البقاء o ENE REE‏ 
البوارق r a‏ 
التجريد EE E EES‏ ۳۳ 
التجلي E ۸ SE‏ 
التساكر E Se SESS ASE‏ 
التفرقة ت E Dee DS.‏ 0۸1 
التناسخ a E Sa O‏ 
الجذب NE SARE aD‏ 
الجمع AY e‏ 
RE e ESLA‏ 
الحال ١ NRE E‏ 
۱ 


اللصطلح 


الحقيقة الحمدية و 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة اللبحث LD‏ 
المهيد : O SOE SS‏ 
حة عن التصوف VON E AEA‏ 
أولا: معنى التصوف j‏ 
أ - صله واشتقاقه N ESS‏ 
ب _ تعريف التصوف E e‏ 
انیا : نشأته وتطوره eer a A‏ 
ثالفاً : مدى تأثره بالمؤثرات الخارجية E‏ 
أولاً : الملصدر النصراني OR E O RS‏ 
ثانياً : المصدر الهندي O E‏ 
ثالفاً : المصدر اليوناني Nae‏ 
الباب الأول : مصادر التلقي عند الفرق EEO‏ 
الفصل الأول : مصادر التلقي عند أهل السنة : N IEE‏ 
المراد من لفظ أهل السنة A ORT I UE‏ 
أقسام مصادر التلقي عند أهل السنة E AE‏ 
أولأً : المصادر الرئيسة : N aS‏ 
أ - القرآن الكريم PE ERAS RAA‏ 
بت السنة التبوية E a a A‏ 
ج- الإجماع EA SD‏ 
ثانياً : المصادر الثانرية O od‏ 


E E ب‎ EG 


: 7 ا‎ ies الفضل الثاني : عادر التلقي عند الفرق الإسلامية.‎ 
EE SESSA : اوا : الخوارج‎ 
O SA 2 أ القرآن‎ 
EEE aa E e 
TALL e ج - الإجماع‎ 
OE ..... د العقل‎ 
E aa E ھے ف‎ 
E Le NSS Na E ثانيا : الشيعة‎ 
O Sa E 
E ب - الشنة النبوية‎ 
fo a ae ج‎ 
ENS ES د - العقل‎ 
1.01 A A OS ھن‎ 
e E OE OE و‎ 
E a E a 
O E O El 
A OS ا‎ 
CS Asatte RS ج الإجماع..‎ 
VY E O EE EE ...... د العقل‎ 
۹ ete هھ‎ 


رابعاً : الأشاعرة : 2 .- a‏ ۳ 
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| القران E EO EEE EERE‏ 0 
ب السنة النبوية A E E EEE EOE E OES‏ 0 
ج الإجماع A E E E‏ 
د - العقل N aS SS SR‏ 
هه القطرة OO O OE EEE CEE‏ 1 
الفصل الثالث : مصادر التلقي عند فرق الصوفية إجمالا A‏ 
الملصدر الأول : الكشف» وأنواععه ASR AER‏ 
المصدر الثاني : الذوق A aS‏ 
المضدر الغالث : الوجد O DEORE‏ 
مصادر أخحرى للتلقي عند الصوفية OV SS‏ 
الباب الثاني : الكشف : E ESS AE SR‏ 
الفصل الأول : الكشف الصوفي حقيقته» ومعناه E SS‏ 
المببحث الأول : تعريفه لغة» واصطلاحا E SORE‏ 
أولاً : الكشف لغة n E E REE‏ 
ثانيا : الكشف اصطلاحا ON a E A‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين علم المعاملة وعلم المكاشفة PER‏ 
أولاً : المقصود من علم المعاملة» وعلم المكاشفة والفرق بينهما E‏ 
ثانيا : بيان منزلة علمي المعاملة» وا مكاشفة» عند الصوفية aa‏ 
ثالثًا : بيان الفرق بين العلمين بالأمثلة الحسوسة U O‏ 
المبحث الثالث : أنواعهء ودرجاته» وموضوعاته TYA‏ 
أولاً : رؤية البي - يله - يقظة بعد موه na‏ 
موضوعاته أو الأمور الحلقاة عه مإ س YY n‏ 


YY — 


ا و والأذكار. RR EAE‏ ا 


ب مناقب اي a‏ وأتباعهم» وما يدحل في 


درجات الرؤية اليقظية لبي - له - e‏ 
ثانيًا : الخضر E i‏ 
احتلاف ا شخص اضر - عليه السلام ‏ ہ۔۔۔.... 


أو الأمور المستفادة منه : 
8 ا والاذكار. 


الإلهام وحجيته عند الصوفية ا 
درجات الإلهام عند الصوفية e A‏ 
موضوعاته» والأمور المستفادة منة a‏ 0 


N A e RE .. : رابعا : الفراسة‎ 


.۔ ۳۹ 


حلاف الموفية في مرتة اضر E E‏ 
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۰ ۲7 € 


موضوعاتها والأمور المستفادة منها E‏ 
خامساً : الهواتف : VANS sS‏ 
تعريفها لغة TAS as‏ 
معنى الهواتف FN SEA‏ 
منزلة الهواتف عند الصوفية Ae E‏ 
انواعه ودرجاته AV SDD n‏ 
موضوعاته والأمور المستفادة بواسطته FAN SS ERE‏ 
سادساً : الإسراءات والمعاريج الصوفية OS RS‏ 
تعريفه لغة E‏ 
- - ماذا يعني الصوفية بالإسراءات والمعاريج ra‏ 
نظرة عامة حول المعاريج والإسراعات الصوفية E ERODE‏ 
أحوال المعراج والإسراء الصوفي TINA E‏ 
موضوعاته والأمور المستفادة بواسطة الإسراءات 
والمعاريج الصوفية : A NAE‏ 
أ - تفسير بعض آيات القرآن الكرم U O E‏ 
ب المناقب م و 
ج - أمور أخرى O ET E‏ 
سابعا : الكشف الحسي : E A‏ 
المقصود من الكشف الحسي ومعناه O‏ 
أنواعه و درجاته O TC CRS‏ 
الأمور المستفادة بواسطته O TE‏ 


ثامنًا : الرؤى الناية E a‏ 


أنواع امنامات والرؤي E Raa E‏ 
٠‏ موضوعاته والأمور المستفادة منه : .. EO‏ 
أ تفسیر بعض آیات القرآن a‏ 
ا O‏ 
ج - الأمور الفقهية EE‏ 
المناقب وفضائل الأشخاص ونحو ذلك e‏ 
الأدعية والأذكار وفوائدهما .. YY eee‏ 
e 3‏ الا راك a‏ 
ازس تصحيح أحوال الصوفية ورسومهم ومواضعاتهم ا ۳۲٢‏ 
المبحث الرابع : وسائله وطرق استدعائه TY RE e‏ 
الأسباب الانعة من صفاء القلب ومعرفته بحقائق الأمور عند e‏ 
الصوفية _- a‏ 2 ) 
ا الاجتماع بابي - لله _ a E O‏ 
أسباب الاجتماع بالخضر - عليه السلام - O E a a‏ 
أسباب تحقق الإلهام وتحقيقه...... TEV esasen‏ 
أسباب تحقق الفراسة ELE e‏ 
اسان ا ورز ا ا ورو ر 
ام ا GRRE SOR‏ 
الميحث الخامس : أ أدلسه TO E‏ 
ولا : أدلة رؤية النبي ا - يقظة بعد موته ss EE‏ | 
ثانيا E‏ إلى آخر الزمان ..۔۔۔-:..- ۳۵۹ ' 


— Vf» — 


ثالنًا : أدلة الإلهام عند الصوفية E Sa EE a‏ 


رابعًا : أدلة الفراسة عند الصوفية i a ORI EE‏ 
خامسًا : دليل الهواتف عند الصوفية TANE‏ 
سادستًا : أدلة ا معاريج والإسراءات الصوفية VS‏ 
سابعًا : أدلة الكشف الحسي عند الصوفية a‏ 
ثامتًا : أدلة الرؤى والمنامات عند الصوفية N ea‏ 
المبحث السادس : زعماء مدرسة الكشف : 0 
ولا : أبو حامد الغزالي E OE EEE‏ 
ثانيا : محي الدين ابن عربي AA Ea‏ 
البحث السابع : الصلة بين الكشف الصوفي والفلسفات الأخرى ea‏ 
الفصل الثاني : نقد الكشف الصوفي : O‏ 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالكشف الصوفي : EOS‏ 
اک مناقشة أدلة الرؤية اليقظية للنبي - عه - بعد موته والرد 
عليها وتر جيهها OER SES‏ 
ب _ مناقشة الأدلة القاضية بحياة الخضر وبيان عدم ثبوتها e‏ 


ج _ مناقشة أدلة الصوفية على الإلهام والرد عليهم  a E‏ 
د _ مناقشة أدلة الصوفية على الفراسة والرد عليهم LC RENE‏ 
ه. مناقشة الدليل الذي ساقه الكلاباذي لإثبات العمل 


بالهواتف والرد عليه ECT SES‏ 
و مناقشة أدلة الإسراءات والمعاريج الصوفية والرد عليهم Ea‏ 
ز - مناقشة أدلة الصوفية على الكشف الحسي والرد عليهم ak‏ 
ح _ مناقشة أدلة الرؤى والمنامات عند الصوفية والرد عليهم E‏ 


VE — 


المبحث الثاني :آراء أل السنة في الكش وحقيقه دمم e‏ 
E E  - SS ١‏ ۰ 


الا : آراء ا السنة في الإلهام و حقیقته عندهم ا ا 
اا : آراء هل السبنة في الفراسة وحقيقنها عندهم E‏ 


حامسًا : آراء هل الستة في الهواتف و حقيقتها عندهم NATÊ‏ ا 


سادا : آراء أهل السنة في الإسراءات وا معاريج الصوفية 0 


اا آهل السنة في الكشف الحسي و حقيقته عندهم ا 
ٹامتًا : آراء أهل الستة في الرؤىء والنامات» وحقيقتها عندهم ...٠..‏ 
المبحث التالث : الآثار المترتبة على القول بالكشف الصوفي RT‏ 
المبحث الرابع : نقذ أمثلة من الكشوفات الصوفية ٠ز‏ 
الباب الفالث : الذوق :. aS‏ 


الفصل الأول : الذوق الصوفي حقیقته و معدا ا 
ا Es ao‏ 


اا الوق اصطلاسا N E‏ 
ثاثا : الفرق بين الكشف والذوق الصوفيين ............ EE‏ 
امبحث الثاني : أنواعه ودرجاته وموضرعاته eT‏ 
ولا : الذوق 


کک 


Î 


oo 


المبحث الرابع : أدلمه Ee‏ 


الفصل الثاني : نقد الذوق الصوفي ا 
المبحث الأول : مناقشة أدلة القائلين بالذوق الرفي رالرد عليهم 2 


المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الذوق وحقيقته عندهم 


الخال الثاني 


المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحا والفرق بينه وبين 


O EEE الكشف والدوق‎ 


Ver - 


تفاوت الناس في تحقيق الذوق الشرعي RASS‏ 
أسباب الذوق الشرعي ووسائله a A‏ 
درجات الذوق عند شيخ الإسلام الهروي 0 
قواعد في الإيمان والسلوك ا 
المبحث الغالث : الآثار المترتبة على القول بالذوق الصوفي ا 
لمبحث الرابع : نقد أمثلة من الأذواق الصوفية : EE‏ 
امال الأول E O NEN‏ 


الخال الثالٹث ا 


الباب الرابع : الوجد E OO ORS‏ 
الفصل الأول : الوجد الصوفي : حقيقته ومعناه E‏ 


04 ۰... 
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ثاثا : الفرق بينه وبين الكشف والذوق RS‏ 


أ الفرق بين الوجد والكشف Rae a a‏ 


RE AE RS اليد‎ 


مفهوم اسما عند امبرف تە EN‏ 


E القسم الأول : فلسفة السماح عند الصوفية‎ ٠ 
E aS 'القسم الثاني : أقسام الناس في السماع‎ 


من أسباب وبواعثه او کا 


المبحث الرابع E‏ 


الفصل لاني : : نقد جد الصوفي e‏ 
البحث الأول : مناقشة أدلة القائلين ا الصرفي ارالرة عام ر 
المبحث الثاني : آراء أهل السنة في الوجد وحقيقته عندهم ا 
مناقشة مفهوم الصوفية للسماع ا 
المبحث الثالث : الآثار الترتبة على القول بالوجد الصوفي e‏ 
الميحث ارا : : نقد أمثلة من المواجيد الصو فية REE E‏ 
امال الأول : OBOE SOON‏ 
المغال الثاني : E a e‏ 
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